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E ONO RIO IDE RAE قائمة المراجع‎ 


مقدمة الكتاب 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. وأصحابه أجمعين. وبعد: 

هذا الكتاب» بحجمه الكبير» متخصص بتنفيذ مشروع بناء النظرية 
التربوية الإسلامية الذي قام الباحث بتصميمه خلال سنوات عدّة من البحث 
المعمّق والمراجعة العلمية والميدانية الشمولية» وقد أودع تصوره هذا المشروع في 
كتاب سابق من الحجم المتوسط يحمل مرسوم مشروع بناء وتصميم النظرية 
التربوية الإسلامية. 

وفي هذا الكتاب» يقدم الباحث ما يمكن أن يطلق عليه "الجسم" المشكّل 
للنظرية التربوية الإسلامية» أو "الجهاز" المكوّن للنظرية التربوية الإسلامية. 
بحيث تبدو نظرية تربوية إسلامية واقفة لما كيانهماء وقائمة ها شخصيتها 
المتكاملة» ب| يقدم صورة واضحة عن معالمها وطبيعتها وتكويناتها وعملياتها 
ووظائفهاء ويترك المرونة مفتوحة للتطبيقات والوظائف المعاصرة والمستجدة. 

ويمكن القول» إن الاشتغال ببناء النظرية التربوية الإسلامية وتصميمها 
في العصر الحديث» يعد أعلى مستوى تنظيري يمكن القيام به في حقل التربية 
الإسلامية» ويعد "آم" الحاجات البحثية فيه كذلك؛ لأنه باستقرار النموذج 
الذي يمثل النظرية التربوية الإسلامية» يمكن القول بأن التربية الإسلامية قد 
أصبح لها جهازها المركزي الذي ترتبط به جميع تفريعاتها ومجالاتمها ومساراتها 
النظرية والعملية» وتصدر عنه» وترجع إليه» لكونه يشكل الدليل والمعيار ها. 

وتعد النظرية التربوية الإسلامية نوعا من الهندسة النهجِيّة والتنظيميّة 


رهھ ا م 


والمعرفيّة لحقل التربية الإسلامية» وميلادا لوجودها المنظم» وهيكلها البنيوي» 


ولشخصيتها المستقلة» ولهويتها الخاصة» ولدورها الفاعل» وحركتها 
المرنة. من هناء يحتاج التنظير في ميدان النظرية التربوية الإسلامية إلى الخطاب 
التأسيسي ارز على ما يشكل بُنيتها الكلية» ومفاصلها الرئيسة» وحلقاتها 
الجامعة» بعيدا عن الذهاب في التفصيلات والفرعيات والتشتت والعشو ائيات» 
بل لا بد أن تكون كل مراحل التنظير آخذة "بحجز" بعضها بعضاء بحيث 
يؤدي أيّ ارتجاج علمي أو خلل بحثي في جنباتها إلى حدوث تصدع منهجي في 
كل کیا ن النظرية التربوية الإسلامية. 

والحقيقة» أن عملية تصميم النظرية التربوية الإسلامية» والانتقال إلى 
خطوة بنائهاء لم يكن بالعمل السهل مطلقاء فقد استغرق ذلك من الباحث 
سنوات من التفكير والتأمل والاجتهاد. والبحث وإعادة النظرء والمشاورة 
والمداولة والقراءات المطولة والمراجعات المستمرة حتى خرج بمقاربة تنظيرية 
تمثل التصور العلمي للنظرية التربوية الإسلامية» تمت بناء على اتباع منهجية 
علمية صارمة» وواضحة المسارات البحثية» ومقننة في عملية الانتقال من كيان 
إلى كيان آخر» وبطريقة منسجمة مترابطة» بحيث يبْنى اللاحق على قاعدة 
السابق» ويظهر أثر السابق في اللاحق. 

ولا يمكن بحال أن نصف عملا ما بأنه يمثل النظرية التربوية الإسلامية 
إلا بأن يكون هذا العمل يقدم تصورا نسقيا لِبّنية النظرية التربوية الإسلامية» 
بحيث تَظهر كياناتها كاملة بشكل مُنتظم» وتتم تفاعلاتها الميدانية بناء على 
تكويناتها التأسيسية» وتلتزم بأطرها المرجعية المعتبرة في كل ذلك. 


وني هذا الكتاب» يقدم الباحث النظرية التربوية الإسلامية» ضمن بنية 
من التكوينات» تشكّلت في كيانات أربعة» ذات أرضية موّحدة» ونسقية جامعة. 
بحيث بَدَتْ هذه التكوينات الأربعة كقطعة واحدة» رغم اختصاص كل كيان 
منها بلون علمي ووظائفي مميز له» وتشكل في مجموعها بناء النظرية التربوية 
الإسلامية. وهذا ما يميز طبيعة التنظير المنهجي للنظرية التربوية. 

وإنه لمن المهم الإدراك لطبيعة الكتابة في النظريّة التربويّة ومستواه ونمطه 
العام. ذلك أن الكتابة في النظريّة التربويّة الإسلامية يرجع إلى تفهّمنا وتصوّرنا 
للنظريّة وموقعها في المنظومة التربويّة. فالنظريّة التربويّة تأتي في قمة المواقع 
المشكلة لمنظومات ومكونات التربية» فهي الإطار التربوي التصوري الجامع» 
والذي يشكل النظرة التربويّة الكلية» ومنه تنبشق بقية الكيانات والمجالات 
التربوية وتقع في منطقة دونه. 

فالنظريّة التربويّة أعلى موقعا وأجمع تصورا من أصول التربية والمناهج 
التربوية والعلمية التعليمية والنظام التربوية وغيرها من مفاهيم ومكونات 
ال 

وبناء على ما تقدم» فإن طبيعة الكتابة في النظريّة التربوية الإسلامية 
ومستواهاء أي التنظير للنظريّة التربويّة الإسلامية لا بد أن يكون في مستوى من 
الخطاب التربوي الذي يركز على الكليات والأساسيات والخطوط الجامعة 
والمفاهيم الرئيسة والأطر الناظمة» التي تؤدي إلى قنوات تطبيقيّة ميدانية 


4. 


واسعة. 


ويرجو الباحث» أن يفتح هذا الكتاب المجال أمام عشرات من 
الدراسات العلمية التي يمكن أن تتناول أيّا من الكيانات الأربعة المشكلة لبنية 
النظرية التربية 

لإسلامية أو إحدى حقائقها المعرفية ثم تتوسع فيه بحثا نظريا وميدانيا. 
وهذا ما تسمح به طبيعة التنظير المقدم في هذا الكتاب. فهو يشكل مرحلة قابلة 
لأن تتبعها مراحل وحلقات عديدة. 

لقد أخذ إنجاز هذا العمل العلمي جهدا بدنيا كبيراء وإجهادا عقليا 
شديداء ووقتا غير مستقطع مستمراء كل ذلك؛ رجاء خدمة حقل التربية 
الإسلامية» وبناء علومها الأكثر إإلحاحا وحاجة, ذلك لأن التربية الإسلامية ل 
تحظ بها حظيت به علوم الشريعة الأخرى في حضارتنا الإسلامية» حيث كان 
الاهتمام أكثر بالتنظير لعلوم أصول الدين والفقه وأصوله. ولا يمكن بحال أن 
نرى الغرب يتقدم عن المسلمين» وتتقدم جامعاته وكلياته التربوية مسافات 
هائلة في الحقل التربوي» وتقدم نظرياتها التربوية والنفسية المختلفة» دون أن 
تكون لنا بصمة مُث في هذا الميدان الإنساني والمجتمعي الكبير. 

وقد يجدالقارئ هذا الكتاب في مواضع عدة.أن المؤلف في كتابته 
لعشرات الصفحات لا يرجع فيها لمراجع أخرى. وذلك بسبب أن هذا العمل 
جديد» وقائم على تأسيس وتقديم لمعلومات ومعارف تمثل رؤية إسلامية تربوية 
أصيلة. والله» صاحب الفضل» يعلم الجهد المبذول» وطاقة التفكير المعتصرة. 


وله رب الكريم» الفضل والِنّهُ والشكرء وله الثناء الحسنء ومنه المدد 
E E os‏ 
وهذا جهد بشريء قابل للأخذ والرد. والنصح من الدين» والكلمة 
الطيبة صدقة. 
الله ربي العليمَ والضيرء أسأله القبول» وإدامة النفع» والركةء والأجرء 
لکاتبه» وللقارئ له» ولمعلمه» ولناشره. 
اللهمّ.. عبدك الفقير عدنان: تله منه» واقبله في عبادك الصالحين. 


المؤلف 


نمهيد مدهجي 
التصورالتجديدى 
فى تصميم وبناء نظرية تربوية إسلامية 


تحديد المسارات المشكلة للتصور التجديدي : 
المسار الأول: تصميم الميكل العام المكوّن لبنية النظريّة التربويّة 
الإسلامية (الكيانات الأربعة). 
المسار الثاني: مراحل تنفيذ بناء النظريّة التربويّة الإسلامية. 
المسار الثالث: مقومات تنفيذ عملية بناء النظريّة التربويّة 
الإسلامية 
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تحديد المسارات المشكلة للتصور التجديدي : 
بعد تفكير وبحث جاد» ودراسة موسعة لكل ما أمكن الوصول إليه في 
النظريّة التربويّة الإسلامية» وبعد الفقه لأصول التربية الإسلامية والانتهاء من 
وضع تصور لعالمها والكتابة فيها ووضوحها لدى الباحث» وبعد الإطلاع على 
التصورات المقترحة والمكؤنات البحثية لدى الدارسين للنظرية التربوية 
الإسلامية» ومن خلال تدريسي لمساق النظريّة التربويّة الإسلامية لطلبة 
الدكتوراه» وما قدمه الباحث فيه من حاولات جادة لوضع تصور أولي حول 
النظرية التربية الإسلامية وما تم من تطوير مستمر لهذا التصورء فقد خرج 
الباحث بتصور متطور لمشروع بناء النظرية التربوية الإسلامية» وهو تصور 
ل من مسارات ثلاثة متكاملة. 
الشكل )١(‏ رسم توضيحي للمسارات (؟) 
المشكلة للتصور التجديدي 
لمشروع بناء النظرية التربوية الإسلامية. 


١ناسعلا‎ 


النظرية(الكيانات 
الاربع) 





1١١ 


المسار الأول: تصميم الهيكل العام المكون لبُتية النظرية 
التربوية الإسلامية (الكيانات الأربعة). 

اليكل العام للنظريّة هو النظريّة نفسهاء هو البناء ذاته المنتظر للنظريّة 
التربويّة الإسلامية» هو التصميم البنائي الكل لكيان النظريّة التربية 
الإسلامية» وغيره هو طريق موصل إليه. 

ومتى ما تمكنا من تحديد الميكل العام للنظريّة التربويّة الإسلامية فهذا يعنى 
إنجاز الخطوة الأهم في مشروع بناء النظريّة التربويّة الإسلامية. 

والباحث كان قد صمّم هيكلا أوّليا لبنية النظريّة التربويّة الإسلامية 
وأخضعه لعمليات من التطوير والتعديل والتجديد بناء على ما يتوصل إليه من 
عمليات بحث فكرية وميدانية ومن عمليات تشاور وتبادل للرآي والفكر مع 
الساعقين التربويين وخاصبة من تطلبة الدراسات العلا حى توضل إل 
الأنموذج الأخير الذي يراه بحسب اجتهاده هو الأكمل للبناء المتتصوّر للنظريّة 
التربوية الإسلامية. 

ويتكون اليكل العام(البية) للنظريّة التربويّة الإسلامية من أربعة كيانات 
متلاحمة متجاورة متصلة» أرضيتها قطعة واحدة. وهي كالآتي: 
الكيان الأول: محددا ت(طبيعة) النظرية التربويّة الإسلامية. 

وهي تشكل الإطار العام النظريّة الذي يكشف عن طبيعتها الكلية. 
ويتحدد بالآتي: مفهوم النظريّة التربويّة الإسلامية. ومصادر النظريّة التربويّة 
الأشلامية: وخصائضن النظرية التربوية الإسلامية. 
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الكيان الثاني: التكوينات التأسيسيّة للنظريّة التربويّة الإسلامية. 


وهي تشكل البنية المعرفية التصورية للنظريّة التربويّة الإسلامية» وتتحدد 
بتصورات النظرية للمفاهيم الوجودية والإنسانية الكلية التي بها تمتلك النظرية 
التربويّة التصورات التي تشكل أساسا لمواقفها وتطبيقاتها وتفاعلاتها التربويّة. 

وقد حدد الباحث هذه التكوينات التأسيسيّة في تصور النظريّة التربويّة 
الإسلامية بكل من المفاهيم الآتية:"الإله". والغيب» والدين» والكون المادّي» 
والحياة» والإنسان» والمجتمع» والعلم (المعرفة)» والأخلاق(القيم)» والسلوك 
الإنساني. 
الكيان الثالث: التكوينات التطبيقيّة للنظريّة التربويّة الإسلامية. 

وهي منظومة من المفاهيم الأساسية المشكلة لبيَّة النظريّة التربويّة 
الإسلامية لكنها ذات صبغة عملية تطبيقيّة أكثر منه نظريّة تصورية- كما هو 
الحال في التكوينات التأسيسيّة - وهي تتأسّس عليها. 

وقد حدد الباحث هذه التكوينات التطبيقيّة بتصور النظريّة التربويّة 
الإسلامية لكل من المفاهيم الآتي: الأهداف الأساسية» والمحتوى التربوي» 
والأساليب والوسائل التربويّة» والعمليات التربويّة الكبرى» وكفايات الْحَلَّم 
وحور العملية التربويّة» والأناط التربويّة. 
الكيان الرابع: التكوينات الوظيفية للنظريّة التربويّة الإسلامية. 

وهذه التكوينات تشكل الجانب الأدائي للنظريّة التربويّة الإسلامية 
وتكشف عن وظائفهاء وتعد مكونا أساسيا من مكوناتهاء وهي ذات صبغة 
تطبيقيّة ميدانية» تقود إلى تحسين أداء النظريّة التربويّة الإسلامية» وتؤكد قيمتها 
العملية. 


44 


۱۳ 


وقد حدد الباحث هذه التَكوينات الوظيفية التي تقوم 
الوظيفة البنائية. الوظيفة المعيارية النقدية. الوظيفة التحليلية. الوظيفة 
التوجيهية. الوظيفة البحثية التطويرية. الوظيفة الحضارية. 


الشكل(۲): رسم توضيحي لهيكل(جسم) 
النظرية التربوية الإسلامية وكياناتها الأربعة المتكاملة. 


الكيان الأول الكيان التاتي 


(طبيعة النظرية التربوية الإسلامية: (التكو يتات التاسيسية للنظرية 
المفهوم والمصادر والخصاتص) التربوية الاسلامية) 


هيكل ( جسم ) 
النظرية التريوية الإسلامية 


الكيان الثالت الكيان الرابع 


(التكوينات التطبيقنئية للنظرية (التكوينات الوظيفية للنظرية 
التربوية الاسلامية) التريوية الإسلامية) 





المسار الثاني: مراحل تنفيذ بناء النظريّة النزيويئة 

ما لا شك فيه أن النظريّة التربويّة الإسلامية هي مشروع كبير يبدأ بتأسيس 
النظريّة في مراحلها الأولى» ثم يتبع ذلك تطوير وتوسيع لهذا التأسيس» ثم يتبع 
ذلك التطبيقات التربويّة الميدانية الكثيرة والواقعية التى تتناول ميادين متنوعة 
ومتجددة.ولا بد من وضوح الطريق البحثي العلمي الذي يجب سلوكه من 
أجل تحقيق هذا البناء التربوي للنظريّة وإجراء تطبيقاته الميدانية بصورة إيجابية. 
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وبعد أنتم وضع التصميم المعتمد بكل أركانه وتفاصيله الرئيسة لبنيَة 
المفاهيم والتكوينات والوظائف والعلاقات وغير ذلك ما يلزم في التصور 
الشمولي للنظريّة التربويّة الإسلامية. ويعد إنجاز التصميم لبنية النظريّة 
التربويّة الإسلامية أهم خطوة في مشروع بنائهاء إذ لضرورتها لا يمكن السير 
إلى الإمام خطوة صحيحة فاعلة دونما. ولعل هذه الدراسة التي يقوم بها 

ويرى الباحث أنه حتى نصل إلى وضع يمكن فيه تحقيق "بنية" النظريّة 
التربويّة الإسلامية بصورة متكاملة وناضجة وواقعية إلى حد معقول ومقبول» 
أن يتم تنفيذ عملية البناء وفق المراحل الآتية: 
المرحلة الأولى : التأسيس النظري الشمولى لبنيّة النظريّة التربويّة 

الإسلامية (الشيكل العام). 

وفي هذه المرحلة يتم العمل على التنظير العلمي الشرعي التربوي 
(التأسيس) لجميع مكونات النظريّة التربويّة التي تم اعتمادها في ال ميكل المصمّم 
خصيصا لتعبيره عن بنية النظريّة التربويّة الإسلامية. 

فتكون هناك دراسة تركز على التأسيس لمذه المكونات كاملة ومجتمعة 
ر بحيث تتضح من خلاله معام هذه النظريّة وتظهر شح شخصيتها ومواقفهاوما 
تصورا صحيحا سلي] كلياء يميزها عن غيرهاء ويمكنه إدراك طبيعتها 
وتكويناتها ووظائفها. 


وهذه المرحلة تحتاج إلى بحث موسع المجالات والميادين» وإلى جهد كبيرء 
وإطلاع واسع» وخبرة تجمع بين القراءات الشرعية والتربوية. 

ولعل هذه الدراسة التي يقوم بها الباحث تصب في إنجاز هذه المرحلة. 
المرحلة الثانية : البحث العمودي المعمّق فى مكونات 'بنية" النظريّة 

التربويّة الإسلامية. 

وتختص هذه المرحلة بأن يقوم الباحثون بأخحذ مكونات النظريّة التربويّة 
ومفاهيمها المشكلة لكياناتهاء والقيام بدارسات متخصّصة ومعمّقة لكل مكون 
منها على حده» أو لأكثر من مكوّن. أو لكيان من كياناتهاء كأن يأخذ المصادر أو 
الخصائص أو بعض المفاهيم الوجودية أو الإنسانية أو التكوينات التطبيقيّة أو 
الأهداف أو وظيفة معينة من وظائف النظريّة وهكذاء ويقوم ببحثه بطريقة 
عِلْميّة في عمق وتخصّصِيّة وتوسع عمودي وأفقي» مع الوقوف على التطبيقات 
التأيوية المع ناعم اهارن E‏ 
والخبرات التربويّة المعاصرة وملاحظة الموقع والفاعلية والعلاقة لهذا المكون 
الذي يجري عليه دراسته. 

ومثال ذلك بشكل محدد ما يمكن إنجازه في هذه المرحلة أن يبحث: الكون 
الماذي للنظريّة التربويّة الإسلامية وتطبيقاته التربويّة» أو وظائف النظريّة 
التربويّة الإسلامية وتطبيقاتها التربويّة» أو المحتوى التعليمي للنظريّة التربويّة 
الإسلامية وتطبيقاته التربوية. 

والمطلوب أن يتم دراسة هذا المكوّن أو المفهوم أو الكيان في سياق النظريّة 
التربويّة الإسلامية لا منعزلا عنهاء ويتم ربطه بها بشكل علمي ومنهجي 
ص 
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المرحلة الثالثة : البحث التطبيقى للنظريّة التربويّة الإسلامية 
وتطويرها ٠‏ 
وني هذه المرحلة يتم إجراء البحوث الوصفية والتجريبية والتحليلية المتعلقة 
بالنظريّة التربويّة الإسلامية في الواقع التربوي والخبرات التربويّة الحضارية 
والمعاصرة» لكي تحقق النظريّة التربويّة الإسلامية دورها ووظائفها في تربية 
المجتمع وتعليمه وتقديم الحلول لمشاكله التربويّة وسبل تنميته. 
وهذه المرحلة- في الغالب- تحتاج لعمل مؤسسي- وأكاديمي متخصصء. 
بحيث يتم إضافة لما تقدم اختبار النظرية التربوية الإسلامية والحصول على 
التغذية الراجعة التي تكن خبراء التربية والباحثون في النظريّة التربويّة 
الإسلامية من تطويرها وتعديلها بها بحسن من أدائها مع المحافظة على أصالتها. 
وهذه مرحلة ضرورية إذ بدونها تبقى النظريّة التربويّة الإسلامية أقرب إلى 
حالة السكون منه إلى حالة الفاعلية التي تظهر قوتها وتحسن من وظائفها. 
المسار الثالث: مقومات تنفيذ مشروع بناء النظرية 
التربويّة الإسلامية (تصورا وتطبيقا) 
هذا التنفيذ لمشروع بناء النظرية التربوية الإسلامية بصورته الكاملة نظريا 
وتطبيقاء يحتاج إلى مقومات داعمة له. وقد اجتهد الباحث في تحديد عدد من 
المقومات التي ترسم معالم الطريق العلمي والمنهجية البحثية في سبيل الوصول 
لتنفيذ مشروع النظرية التربويّة الإسلامية(تصورا وتطبيقا). وهذه المقومات 
هي : 
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1۷ 


.١‏ تحديد المرجعيات والمنهجية البحثية لبناء مشروع النظرية التربوية الإسلامية 
(تصورا وتطبيقا). 

فلا بد أن تتحدد المصادر المعتبرة والمنهجية البحثية التي يجب سلوكها. 
ويرى الباحث أن مصادر مشرروع بناء النظريّة التربويّة الإسلامية (تصورا 
وتطبيقا) تتحدد في القرآن والسنة والاجتهاد والتراث والخبرات العالمية 
النافعة. وأما منهجية البحث في مشروع بناء النظريّة التربويّة الإسلامية (تصورا 
وتطبيقا)» 

فهي تتكون من ال منهجية الأصولية(منهج علماء أصول الفقه) حيث العناية 
بالاستنباط والتحليل والاستقراء والاستدلال» ومن المنهجية الوصفية 
والتجريبية» حيث العناية بالواقع التربوي والاجتاعي والتطبيق الميداني وإجراء 
التجارب العملية. 

. التجربة التربوية الحضارية. 

والمقصود به: دراسة التجربة التربويّة في حضارة المسلمين من مختلف 
جوانبها لإفادة منها في بناء نظريّة تربويّة إسلامية معاصرة؛ لأن هذه التجارب 
التربويّة في تاريخ المسلمين هي عبارة عن انعكاسات وتفاعلات النظرية 
التربويّة الإسلامية في الواقع الاجتماعي. وهذا مقوم أساسي في مشروع بناء 
النظريّة التربويّة الإسلامية (تصورا وتطبيقا)؛ لأنه يمدها بعناصر القوة ويجنبها 
عوامل الضعف. 5 

۳. تحديد المصسطلحات "المظلات". 

والمقصود بذلك: أنه لا بد قبل البدء بمشروع بناء النظريّة التربويّة 
الأسللامنة"(تضورا وتطيقا من ديد اة لجان ال الا منلامية 
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التي تشكل مَظَلّة؛ بمعنى يكون هذا المصطلح له قوته ويضم تحته عديدا 
من المحتويات والأفكار التربويّة» فتحديدها وتحديد المراد مها يمنع حالة 
الاختلاط والأّبس والتداخل الْشكل والمربك التي قد يقع فيها المنظرّون في 
ميدان النظريّة التربويّة الإسلامية. ومن هذه المصطلحات "اللات" في حقل 
التربية الإسلامية: مصطلح النظرية التربوية الإسلامية» ومصطلح الفكر 
التربوي الإسلامي» ومصطلح أصول التربية الإسلامية. والنظام التربوي 
الإسلامي» ومناهج التربية الإسلامية. فوضوح هذه المصطلحات ومواقعها 
ومحتوياتها والعلاقة بينها يساعد كثيرا في ضبط عملية بناء النظريّة التربوية 
الإسلامية تصورا وتطبيقا. 

التبني المؤسسي والجهد الجماعي. 

والمقصود بهذا المقوم: أنه لا بد من التبني المؤسّسي لمشروع بناء النظريّة 
التربويّة الإسلامية (تصورا وتطبيقا»» والجهد الجماعي الفاعل في سبيل الوصول 
إلى تحقيق فعلي لهذا المشروع؛ وذلك نظرا لأن بناء النظريّة التربويّة الإسلامية 
وإجراء التطبيقات التربوية في الواقع التربوي للمجتمع المسلم هو عمل ضخم 
بمستوى الدولة أو المؤسسة, ولذا لا بد فيه من أن تنبري له بالدرجة الأولى 
وزارات التربية والتعليم وتوظف لأجله أقساما خاصة وكادرا علميا مؤهلا. 

.٤‏ الدراسات العلمية. 

والمقصود به: أنه لا بد من الاستمرار بالقيام بالدراسات العلمية» من عقد 

للمؤتمرات وإعداد للرسائل الأكاديمية وإجراء للبحوث العلمية في جوانب من 
النظريّة التربويّة الإسلامية؛ لأنها تعد من الخطوات الأصيلة في سبيل التوصل 
لمشروع النظرية التربوية المتكامل. 
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والمقصود به: أن تقوم المؤسّسات التربويّة والاجتاعية والبحثية 

والمجتمعية بتفريغ عدد من الباحثين المختصين والمبدعين في المجال التربوي من 
أجل متابعة عملية بناء النظريّة التربويّة الإسلامية وبحث مسائلها وحاجاتها 
بطريقة معمقة ومبدعة» فيها تقديم الجديد في محال صياغة النظريّة وتطبيقاتها. 

وهذا المقوّم يؤكد أنه لا تعارض بين الحاجة للجهد الجماعي والدّعم 
المؤشسي والعمل الفردي المنتج والخادم للنظرية التربويّة الإسلامية. فالجهد 
الفردي قد يحقق مرحلة وتنظيرا أو تطبيقا غاية في الأهمية» يفتح الآفاق أمام 
غيره. 

الجهد المنظم. 

والمقصود به: أن توجد مؤسّسة تربويّة نُعنى بالجهود المبذولة في ميادين 
النظرية التربوية الإسلامية» وذلك برصدها وجمعها وتصنيفها وعمل ببلوغرافيا 
بهاء وتقديمها لكل الجهات المعنية بالتربية الإسلامية» وذلك لمساعدتهم باختيار 
الوجهة البحثية المثلل» وتجنب التكرار والعشوائية خلال عملية البحث والكتابة 
والتطبيق للنظرية التربوية الإسلامية. 

5. الفريق المتخصص. 

ويقصد بهذا المقوم: أن بناء مشروع النظريّة التربويّة الإسلامية تصورا 

وتطبيقاء يحتاج إلى فريق من الباحثين في عدد من التخصصات التربوية والنفسية 
والشرعية والاجتاعية والحضارية. ووجود مثل هذا الفريق من الخبراء 
والمختصين يعد متطلبا ضروريا لإنجاح مشروع النظرية التربويّة الإسلامية على 
مستوى الدولة والمجتمع والأمة. وهذا يرجع إلى طبيعة النظريّة التربويّة 
الإسلامية مكوناتها ووظائفها وتصوراتها وتطبيقاتها وفاعليتها ودورها على 
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المستوى الداخلي والخارجي. فهي تحتاج لمجموعة من العلوم الأصيلة 
والمساعدة والخبرات التربويّة والميدانية لكي تعمل بنجاح وعالمية. 
1؟. إدراك طبيعة الكتابة(التنظير) في النظرية التربوية. 
يتمثل هذا المقوم المهم بالإدراك لطبيعة الكتابة في النظريّة التربوية 
ومستواه ونمطه العام. ذلك أن الكتابة في النظريّة التربويّة الإسلامية يرجع إلى 
تفهّمنا وتصوّرنا للنظريّة وموقعها في المنظومة التربويّة. فالنظريّة التربويّة تأي 
المواقع المشكلة لمنظومات ومكونات التربية» فهي الإطار التربوي 
التصوري الجامع» والذي يشكل النظرة التربويّة الكلية» ومنه تنبشق بقية 
الكيانات والمجالات التربويّة وتقع في منطقة دونه. 
فالنظريّة التربويّة أعلى موقعا وأجمع تصورا من أصول التربية والمناهج 
التربويّة والعلمية التعليمية والنظام التربويّة وغيرها من مفاهيم ومكونات 
التربية. 
وبناء على ما تقدم» فإن طبيعة الكتابة في النظرية التربوية الإسلامية 
ومستواهاء أي التنظير للنظريّة التربويّة الإسلامية لا بد أن يكون في مستوى من 
الخطاب التربوي الذي يركز على الكليات والأساسيات والخطوط الجامعة 
والمفاهيم الرئيسة والأطر الناظمة» التي تؤدي إلى قنوات تطبيقيّة ميدانية 


4. 


واسعة. 

من هناء فالتنظير- الكتابة- في النظريّة التربويّة ليس فيها إغراق 
بال حزئيات وتفاصيل التطبيقات» والدقائق الإجرائية» بل هذه تترك للتطبيقات 
التربويّة الميدانية التي تخرج من كيان النظريّة التربويّة الإسلامية. فالنظرية 
التربويّة الإسلامية تحمل خطابا تربويا تأسيسيا شمولياء ويأتي الخبراء التربويون 


۲١ 


الميدانيون ليأخذوا هذه النظريّة ويعملوا على الإفادة منها وتوظيفها في 
إجراء التطبيقات التربويّة والتعليمية المناسبة وفقا للواقع التربوي. 
والمقصود, أن من يريد التنظير للنظريّة التربويّة الإسلامية» فلا بد له أن 
يكون على وّعي بطبيعة الخطاب التربوي اللازم لها ومستوى الصياغة اللغوية 
ونمط الطرح المقدم. والإدراك بأن هذا التنظير هو عملية اجتهادية قابلة 
للمراجعة والتطوير. 
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الفصل الأول 
محددات النظرية التربويّة الإسلامية 
(الكيان الأول) 
المبحث الأول: مفهوم النظريّة التربويّة الإسلامية 
المسبحث الثانى: مصادر النظرية التربوية الإسلامية 


المبحث الثالث: خصائص النظريّة التربويّة الإسلامية 


نف 


الفصل الأول: 
محددات النظريّة التربويّة الإسلامية 
(الكيان الأول) 

يبحث هذا الفصل محددات النظريّة التربويّة الإسلامية (الكيان الأول)؛ 
وهي ما تتشّخص به طبيعة النظريّة التربويّة الإسلامية» وتفهم خلفيتها المعرفية 
وأرضيتها التي تنطلق منهاء ووجهتها الحضارية التي تنتمي إليها. وذلك من 
خلال تحديد مفهوم النظريّة التربوية الإسلامية» ومصادرها التي تستقى منهاء 
وأبرز خصائصها المصورة لسماتها. 

وبمعرفة هذه الثلاثة (المفهوم والمصادر والخصائص- الكيان الأول- 
طبيعة النظريّة) للنظريّة التربويّة الإسلامية تدرك طبيعتهاء ويرتسم الإطار العام 
هيكلهاء وتصنف وجهتها وانتماؤها الحضاري. 

وهذه هي مرحلة أساسية في مشروع بناء النظريّة التربويّة الإسلامية. وهي 
تشكّل الكيان الأول من الكيانات الأربعة للنظريّة التربويّة الإسلامية وفقا 
للتصور التجديدي الذي قدمه الباحث. 
المبحث الأول : مفهوم النظريّة التربويّة الإسلامية: 

في بحث مفهوم النظرية التربوية الإسلامية» نحتاج إلى خطوات بحثية 
متدرجة وواعية» متدرجة من حيث الانتقال من الأعم إلى الأخصء وواعية من 
جهة أبعاد المصطلح وحواضنه المعرفية والحضارية؛ والحاجة إلى تحريره 
بأسلوب علمي يدرك وعاءه الواسع وهو مصطاح النظريّة وبيئاته المختلفة التي 
نشا فيها. ليتسنى لنا في النهاية التوصل إلى مفهوم صادق للنظريّة التربويّة 
الإسلامية. 


أولا : تعريف النظرية لغة : 

قال ابن فارس: "نظر: النون والظاء والراء أصل صحيح يرجع فروعه إلى 
معنى واحدء هو تأمل الشيء ومعاينته» ثم يستعار ويتسع فيه. فيقال: نظرت إلى 
الشيء. أنظر إليه» إذا عاينته"(١).‏ وقال ابن منظور: "نظر: التظّر: حسٌش 
العين» ونظر ينظر نظرا. وتقول نظرت إلى كذا وكذا من نظر العين ونظر القلب. 
والتظر: الفكر في الشي-ء» تقدره وتقيسه منك. والنظر يقع على الأجسام 
والمعاني» فما كان بالأبصار فهو للأجسام وما كان بالبصائر فهو للمعاني"7. 
وقال الفيروز آبادي: "والتظّر: الفكر في الشيء تقدره وتقيسه(". وني المعجم 
الوسيط: "نظر إلى الشيء نظرا : أبصره وتأمله بعينه. ونظر فيه: تدبّر وفكر. 
يقال: نظر في الكتاب ونظر في الأمر. وأنظر الشي-ء: أخره وأمهله. وتنظّره: 
تأمّله بعينه. والنظر: البصر والبصيرة. ويقال: في هذا نظر: مجال للتفكير لعدم 
وضوحه. وبالنظر إليه: ملاحظة واعتبارا. والتظري: يقال: أمر نظري: وسائل 
بحثه الفكر والتخيّل. وعلوم نظريّة: قل أن تعتمد على التجارب العملية. 
والنظريّة: قضية تثبت ببرهان. والجمع نظریات". 


.٠١”54ص ابن فارسء أحمد بن زكرياء معجم المقاييس في اللغة»‎ )١( 
.۷۸٤-۷۸۱ ابن منظورء محمد بن مكرمء لسان العرب» ج”؟. ص‎ )۲( 
. ٤۸٤ص (؟) الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب» القاوس المحيط‎ 

4197-917١ مجمع اللغة العربيةء المعجم الوسیط ص‎ )٤( 


ومن استعمال النظر في لغة القرآن» قال الراغب الأصفهاني: "النظر: 
تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته. وقد يراد به التأمل والفحص» 
وقد يراد به مغرف الخاضلة بعد القحص. وفرله تعنالق: :« قل أنطروا مَادًا فى 
EN‏ يشمن 1ل أ E‏ ونوك E‏ 
رأيته وتدبرته» قال تعالى: لأفلا يظرونَإِلَ الْإبل كيْفَ حلفت #[سورة 
اا۷ والمناظنة المباحفة و امار ةق النظر وانشحضان كل ها برا 
RE IT‏ 

من خلال ما تقدم يظهر الآتي حول معنى النظريّة في اللغةء والتركيز منها 
على ما يخص البحث أكثر من غيره: 

أن أصلها اللغوي هو نظرء وترجع معانيه إلى تأمّل النَّىء ومعاينته. 

أن معنى النظر يقع على الدلالة الحسية التي تكون بالإبصار الحقيقي 

بالعين» ويقع على الدلالة المعنوية التي تكون بالإدراك والبصيرة القلبية 

وا 


يجتمع في النظر في لغة العرب ولغة القرآن معاني: التأمّل والتفكر والقياس 
والتقدير والتدبر والفحص والبحث. 

ثانيا: تعريف النظريّة اصطلاحا : 
النظرية: "مجموعة من المفاهيم والتعريفات والافتراضات المترابطة» تقدم 
نظرة نظامية إلى الظواهرء يتم فيها تحديد المتغيرات التي تؤثر في كل منها 
والعلاقات بين هذه المتغيرات مبدف وصف هذه الظواهر وشرحها والتبؤ 
7 


)١(‏ وردت مادة نظر بمشتقاتها في القرآن قرابة المائة والأربعين مرة. 
(۲) الراغب الأصفهانيء مفردات ألفاظ القرآن» ص .۸١ ٤-۸۱۲‏ 
(") فليةء فاروق عبده» وأحمد الزكي» معجم مصطلحات التربية: لفظا واصطلاحاء ص٦٤۲‏ . 
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النظرية: "هي فرضية أو مجموعة مترابطة من فرضيّات ثبتت صحتها عن 
طريق المشاهدة وا 
النظرية: "هي مجموعة من المبادئ والقواعد والمغاهيم المترابطة التي توجه 
وا ال رمات ولاف 
تعريف نيلوللتظرية: "فرض أو مجموعة فروض» تحققت عن طريق 
الملاحظة أو التجربة» ىا حالة نظريّة الجاذبية". وتعرف كذلك بأنها: 
"التفكير المنهجي أو مجموعة من الأفكار المتماسكة". 
التعريف المختار للنظريّة اصطلاحا وعناصره الخمسة. 
يختار الباحث هنا تعريفه للنظريّة في الاصطلاح العام بناء على ما سيؤسس 
عليه تعريفاته الأكثر خصوصية للنظريّة (التربويّة والإسلامية) كا سيأتي. إذ لا 
بد أن تكون التعريفات للنظريّة متسقة من العام إلى الخاص لا متناقضة. 
من هناء يعرف الباحث النظريّة عموما بأنها: "نسق تكويني من تصورات 
وحقائق ومفاهيم وأفكار في ميدان محدد, ها مصادرها ومرجعياتها المعرفية 
ومناهجها البحثية» تؤدي وظائفها المنسجمة مع طبيعتها ومجالات عملها". 
العناصر الخمسة للنظرية: 
وفقا للتعريف المتقدم» فإن مفهوم النظريّة في الاصطلاح العام يشتمل 
على (5) عناصر(تكوينات) مترابطة منتظمة (نسق)» هي: 
-١‏ التصورات والحقائق والمففاهيم» والأفكار(اجتهادات 
وفرضيات). 


.57١ص التوم» بشير حاجء مكانة فلسفة التربية في النظرية التربوية الإسلامية‎ )١( 
٠۲٠ص التوم» بشير حاجء مكانة فلسفة التربية في النظرية التربوية الإسلامية‎ )۲( 
(؟) جورج.ف. نيلو مقدمة إلى فلسفة التربية ص45.‎ 


يف 


-١‏ المصدرية لتلك التصورات والمفاهيم والأفكار.(تتحدد من 
ختلف المضدريات والمرجعيات المناسية لما ): 
> المنهجية البحثية. (تتبنى أي منهج من مناهج البحث الذي 
يناسبها). 
5- الوظائف. (تؤدي وظيفة أو عدد من الوظائف المتوافقة معها). 
5- الميدان والمجتمع الذي تنتمي له وتعمل فيه. (تتحدد من بين 
الميادين العلمية والمعرفية» ومن بين المجتمعات والحضارات 
الإنسانية). 
هذه المكونات الخمسة في رأي الباحث- وهو ما أداه إليه اجتهاده- لا بد 
من توافرها في أيُنظريّة حتى يصدق عليها وصف نظريّة. 
وكا هو ملاحظء فإن هذا التعريف يفسح المجال لقبول أي توجّه من 
التوجهات التي يمكن لا أن تضع نظريّة أو تصوغها أو تطبقها. فهو تعريف 
يفتح المجال للنظريات العلمية والإنسانية والاجتاعية» التي تستخدم ختلف 
المناهج العلمية في البحث وهذا من معايير التعريفات التي يصدق عليها 
وصف الاصطلاح العام. 
واتساقا مع ما اختاره الباحث من تعريف اصطلاحي عام للنظريّة» 
فإنه يبني عليه تعريفه المختار هنا.فيعرف مصطلح "النظريّة" في التصور 
الإسلاميء بآنها: 
نسق تكويني من التصورات والحقائق والمفاهيم والأفكار الإسلاميةء تؤدي 
وظائفها المنسجمة مع طبيعتها وتكويناتهاء في إطار المنهجية العلمية المتفقة مع 
قيم الإسلام. 
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ثالثل تعريف النظرية التربوية: 


فيا يأتي ننتقل من الدائرة العامة وهي تعريف النظريّة اصطلاحا إلى 


الدائرة الخاصة وهي تعريف النظرية التربوية. وهو تعريف لا بد من الإحاطة به 
وإدراكه قبل الانتقال لتعريف النظريّة التربويّة الإسلامية لكونه يشكل الدائرة 
الأعم بالنسبة له» ومحيطه وبيئته التي تَشكّل فيها هذا المصطلح ابتداء. وفيا يأتي 
عرض لعدد من التعريفات والتعليق عليها ثم اختيار التعريف الأنسب. 


) 
) 
) 
) 


تعريف النظريّة التربويّة: "مجموعة من الفرضيات(التربويّة) تثبت صحتها 
عن طريق التجربة والمشاهدة7').ويتبنى هذا المفهوم أصحاب النظريّة 
التربويّة التفسيرية. 

يعرف مور النظريّة التربويّة بنا :"مجموعة من المبادئ المنظمة المترابطة 
والإرشادات الموجهة إلى المعنيين بممارسة التربية". 

تعريف النظريّة التربويّة: "مجموعة من قواعد ومبادئ ومفاهيم تربوية 
وخا ال و ويتبنى هذا المفهوم أصحاب النظريّة التربويّة 
اة 

يعرف مقداد يال جن النظريّة التربويّة بأنها:" مجموعة من المفاهيم التربويّة 
التي تقوم على مجموعة من المرتكزات الفلسفية أو الدينية أو الاجتماعية مع 
المعطيات الثقافية أو الدينية أو الاجتماعية أو جميعهاء مع المعطيات الثقافية 
والعلمية» ومجموعة من الأهداف التي يمكن في ضوئها تفسير كل 
العمليات التربويّة المنظمة نظريا ومنهجيا ونظاميا”7). 


٠٠٠ص التوم» بشير حاج» مكانة فلسفة التربية في النظرية التربوية الإسلامية»‎ )١ 
.١52ص ؟) ت. مورء النظرية التربوية‎ 
٠٠٠ص ؟) التوم» بشير حاج» مكانة فلسفة التربية في النظرية التربوية الإسلامية‎ 
يالجنء مقدادء معالم بناء نظرية التربية الإسلاميةء ص/9".‎ )4 


۲۹ 


يعرف مدكور النظرية التربوية بأنها: "مجموع المبادئ المترابطة التي توجه 
العملية التربويّة وتحكم المارسات التعليمية"'. 
التعريف المختار لمصطلح النظرية التربوية: 
اتساقا مع ما ذهب إليه الباحث من تعريف للنظريّة في الاصطلاح العام 
فإنه ينطلق منه لعمل تخصيص هذا التعريف في الميدان التربوي. وعليه» فيعرف 
الباحث النظريّة التربويّة اصطلاحا بأنها: 
"نسق تكويني من تصورات وحقائق ومفاهيم وأفكار في الميدان التربوي» 
ها مصادرها ومرجعياتها المعرفية ومناهجها البحثية» تؤدي وظائفها التربويّة 
المنسجمة مع طبيعتها ومجالات عملها". 
رابعا: تعريف النظرية التربويّة الإسلامية 
أ- تعريفات النظرية التربوية الإسلامية لدى الباحثين: 
يقدم الباحث فيا يأ عددا من تعريفات النظريّة التربويّة الإسلامية لدى 
عدد من الباحثين» ليصار إلى الإفادة منها في وضع التعريف المختار للنظرية 
التربوية الإسلامية؛ وهذه خطوة منهتجية مطلوبة. ومن هذه التعريفات: 
- يعرف التوم النظريّة التربويّة الإسلامية بأنما: "مجموعة مترابطة من 
المبادئ والقواعد والمفاهيم التربويّة المستمدّة من القرآن الكريم والسنة 
المطهرة» والتي هي بمثابة الأصل المتين الذي يقوم عليه البناء التربوي 
الصالح"7". 


ص؛ .١‏ 
(۲) التوم» بشيرء مكانة فلسفة التربية في النظرية التربوية الإسلاميةه ص0٠9".‏ 
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) 
) 
) 
) 


- يعرف مقداد يا لجن النظريّة التربويّة الإسلامية بأنها: "مجموعة من 


التصوّرات والمفاهيم والأفكار والأهداف والأحكام والقيم ذات الحذ 
الأقصى من التجريد والعمومية» المرتبطة بإعداد الإنسان المسلم 
حسب الأصول الإسلامية» وفي ضوئها يمكن تفسير العمليات 
التربويّة الإسلامية وتبريرها وتقويمها اعتباراً من أصوها ومنهجها 
وأساليب ووسائل تحقيقها وتنفيذه". 


- تعريف عبد الله صالح النظريّة التربويّة الإسلامية. فقد عرفها تحت 


عنوان: النظريّة العامة للتربية من منظور إسلامي» بأنها:" مجموعة من 
المبادئ المترابطة المستمدة من الكتاب والسنة والمدعمة بالحقائق 
المتعلقة بالآيات المبثوثة في النفس الإنسانية والكون والتاريخ» 
والشاملة لميادين العملية التربويّة كافة» والهادفة إلى توجيه السلوك 
الإنساني في ضوء قيم الإسلام وتعاليمه الخالدة"”. 


- يعرف الخياط النظريّة التربويّة الإسلامية- تحت عنوان نظريّة التربية في 


7 3 


موضع آخر يعرفها بأنها "وجهة النظر البشرية المعرضة للتعديل» ولو 
أنها قائمة على مسلات اعتقادية ومبادئ وقيم مطلقة لا يكون للبشر- 
وجهة نظر فيهاء وما يكون قابلاً للتغيير هو ما يُبنى عليها من 
تصورات ومستخلصات نظريّة عامة"» 


الإسلام- بأنها "طريقة فهم الأصول الدينية من منظور تربوي"” وني 


. يالجن» مقداد» معالم بناء نظرية التربية الإسلامية»جا» ص۲۹۹‎ (١ 
.0 ؟) عبد الله» عبد الرحمن صالح, النظرية العامة للتربية: رؤية إسلامية» ص05‎ 
.7١ص‎ » خياط محمد النظرية التربوية في الإسلام‎ )٣ 
.٠٠٥ص خياط محمد النظرية التربوية في الإسلام»‎ )4 


۳١ 


ب-معايير وضع تعريف للنظرية التربوية الإسلامية. 

يرى الباحث أن هناك عدة معايير لا بد من الأخذ بها عند وضع تعريفي 
علمي للنظريّة التربويّة الإسلامية» وحملة هذه المعايير تتمثل بالآتي: 

¬ معيار أصل الوضع اللغوي والتصي. 

فعند صياغة تعريف النظريّة التربويّة الإسلامية لا بد للمفردات اْرَكَبٍ 
منها هذا التعريف أن تحتمل المعاني التي جاءت في اللغة وفي دلالات النصوص 
القرآنية والحديثية عن تلك المفردات وأن تسري فيها روحهاء وأن تبقى في 
ظلهاء وأن لا تتناقض معها تناقضا صريحا. وهو أمر نسبي» ولكنه معيار أساسي 
لأصالة مثل هذه المصطلحات تحديدا. 

"- معيار المرجعية الإسلامية. 

حينم نكتب تعريفا للنظريّة التربويّة الإسلامية لا بد من أن ندرك أننا 
تُشخص مفهوما يقع في دائرة هي أوسع منه وهي دائرة الإسلام أو التصور 
الإسلامي أو النظام الإسلامي ككل. وبالتالي لا بد أن يكون هذا المفهوم يحمل 
الصبغة العامة لمحيطة الذي تود منه وخرج من رحه» وأن لا يكون نشازا عنه 
ومتباعدا عن صفته ولا متناقضا مع قيمه العليا. وهذا ينطبق على كل المفاهيم 
الجزئية التي تنبثق من رحم الإسلام أو نضيفها إليه. 

٣‏ معيار الانتماء الحضاري. 

يكاد يتفق كثير من الباحثين التربويين من المسلمين والغربيين على أن 
النظريّة التربويّة تمثل إلى حد كبير خصوصية معينة لكل مجتمع أو حقل معرفي. 
والباحث يجزم بأن النظريات التربويّة هي "نظريات مُنْتّمية": بمعنى أن كل 
نظريّة تربويّة لا بد ها أن تنتمي لمجتمع أو فلسفة أو حضارة معينة» وتمثل قيمها 
وتوجهاتها وتصوراتها الوجودية والمعرفية والبحثية. وهو أخص ما يكون حين| 
یتم نسبته 
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للإسلام.وعليه؛ فلا بد عند وضع تعريف للنظرية التربوية الإسلامية من 
التأكيد على أن هذا التعريف بالضرورة لا بد أن يعبر تعبيرا واضحا عن الهويّة 
الحضارية للأمة المسلمة وللمجتمع المسلم وللدولة المسلمة» وأن لا يكون مجرد 
عملية استنساخ ونقل عمن لا يمثل حضارتك وخصوصيتك. من هنا يجب 
على من يضع تعريفا للنظريّة التربويّة الإسلامية أن يتجنب المحاكاة والتبعية فيه 
لآي بيئة أخرى نبت فيها هذا المصطلح؛ لأنه سيمثل حضارة وتوجهات تلك 
البيئة التي ينتمي إليها. مع عدم نفي عملية الإفادة منه بشكل نهائي. 

> معيار المفهوم للنظرية. 

فما يكون عليه تصورنا لتعريف النظريّة لا بد أن يظهر بوضوح في تعريفنا 
للنظريّة التربويّة الإسلامية. ولا يقبل بحال وجود حالة من التناقض أو 
التجاهل» بحيث يختار الباحث تعريفا للنظريّة ذا توجه معرفي معين» كأن يتبنى 
توجه أصحاب النظريّة العلمية(الفرضيات والتجريبية) ثم يأتي في تعريف 
النظريّة التربويّة والإسلامية فتبنى تعريفا لا علاقة له بذلك. أو يفعل نقيض 
هذا. 

من هناء فإن الباحث سيطبق هذا المعيار في تعريفه للنظرية التربوية 
الإسلامية» بأن يبّنيه على ما اختاره من تعريف للنظريّة. وقد سبق أن عرف 
الباحث النظريّة بأنها:"نسق تكويني من تصورات وحقائق ومفاهيم وأفكار في 
ميدان حدد» ها مصادرها ومرجعياتها المعرفية ومناهجها البحثية» تؤدي 
وظائفها المنسجمة مع طبيعتها ومجالات عملها".وفقا لهذا التعريف. فإن مفهوم 
النظريّة يشتمل على خمسة عناصر(تكوينات) مترابطة منتظمة (نسق)» هي: 
التصورات والحقائق والمفاهيم والأفكار(اجتهادات وفرضيات). والمصدرية 
لتلك 
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التصورات والمفاهيم والأفكار (تتحدد من مختلف المصدريات والمرجعيات 
المناسبة لها). والمنهجية البحثية (تتبنى أيّ منهج من مناهج البحث الذي 
يناسبها). والوظائف (تؤدي وظيفة أو عدد من الوظائف المتوافقة معها). 
والميدان والمجتمع الذي تنتمي له وتعمل فيه (تتحدد من بين الميادين العلمية 
والمعرفية» ومن بين المجتمعات والحضارات الإنسانية). 

5 معيار المفهوم للتربية الإسلامية. 

كما كان مفهومنا للنظريّة يؤثر بشكل كبير في تعريفنا للنظريّة التربوية 
الإسلامية» فكذلك ال حال مع مفهومنا للتربية الإسلامية. فما يكون عليه هذا 
المفهوم من شمولية أو تجزيئية» أو تحيز أو ضعف فلا بد أن يظهر في تعريف 
النظرية التربوية الإسلامية. 

فمثلا من يرى أن التربية الإسلامية هي التعليم الإسلامي فلا بد أن يحصر- 
تعريفه للنظريّة التربويّة الإسلامية في الميدان التعليمي فقط. وعليه» فلا بد أن 
تظهر آثار هذا التعريف في النظريّة التربويّة الإسلامية. من هناء فإن الباحث 
سيطبق هذا المعيار في تعريفه للنظريّة التربوية الإسلامية. والباحث يعرف 
التربية الإسلامية بأنها: منظومة المفاهيم النظريّة والتطبيقات العملية» المبنية على 
أصول الإسلام» في تعليم وتزكية وإصلاح الأمة المسلمة أفراداً وجماعات» 
بشكل مستمر ومتكامل» وبكل الوسائل المشروعة» بقصد تحقيق العبودية لله 
تعالى في الدنياء والفوز برضوانه تعالى في الآخرة. 

1- معيار الواقعية. 

فتعريف النظريّة التربويّة الإسلامية لا بد أن يصاغ بصورة تعكس الواقعية 
في تلك النظريّة. بمعنى أن يكون لها وجود حقيقي على المستوى التصوري 
والمرجعيات» وأن تكون ها فاعليتها ووظائفها التي تؤديها في البيئة التي 
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فيها.وهنا الكلام عن الواقعية على مستوى التعريف لاعن الواقعية 
كخاصية من خصائص النظرية التربوية الإسلامية. 

۷ معيار العلميّة. 

وهذا المعيار يشير إلى أنه في تعريف النظريّة التربويّة الإسلامية لا بد من أن 
يشير بوضوح تام إلى التزام النظريّة بالمنهجية العلمية والبحثية. فلا يمكن أن 
تتكون نظريّة ولا أن تكون أصلا ولا يمكنها كذلك أن تقوم بوظائفها الواقعية 
مالم تكن تمتلك مقومات علمية» منها: طُرّق البحث العلمي المعتبرة» وجملة من 
الحقائق والمفاهيم الصادقة. وهذا لا بد من ظهوره في عملية صياغتنا لتعريف 
النظريّة التربويّة الإسلامية. حتى لا يكون حديثنا عن نظريّة وهمية أو مجرد 
مثاليات وأمنيات أو خيالات أو خرافات. 

4 معيار النسَقية. 

وهذا معيار مهم جدا يكاد بخص إلى حد كبير مفهوم النظريّة التربوية 

الإسلامية- ومفهوم النظرية التربويّة عموما- من بين سائر المفاهيم التربوية 
الأخرى باستثناء مفهوم النظام التربوي. فالنسقية معيار أساسي لا بد أن 
يتصف به مفهومنا للنظريّة التربويّة الإسلامية. ويقصد به أن يصاغ التعريف 

يقة تظهر الانتظام والترابط والتلاحم بين تكوينات أو عناصر أو أجزاء هذا 
المفهوم للنظريّة. فالنظريّة ما يميزها أنها تعمل كجهاز واحد» وتشتغل كآلة 
واحدة» تعمل كل قطعها معاء ويتأثر أداؤها بكل جزء من مكوناتها. 
ج - تعريف النظرية التربوية الإسلامية المعتمد وتحليله 

تأسيسا على اختيارات الباحث السابقة لمفهوم النظريّة والنظريّة التربويّة 

والنظريّة في الدراسات الإسلامية» وتحديده لجملة من المعايير اللازمة لوضع 
تعريف للنظريّة التربويّة الإسلامية فإنه يعرفها كالآتي: 


النظريّة التربويّة الإسلامية: هي "نسق تكويني من تصورات معرفية 
وحقائق علمية ومفاهيم واجتهادات تربويّة» مستمدة من المرجعية 
الإسلامية» وتستخدم المنهجية البحثية النظريّة والتطبيقيّة» وتؤدي وظائفها 
التربويّة الشمولية المنسجمة مع طبيعتها ومجالات عملها ومرجعيتها". 
تحليل تعريف النظريّة التربوي الإسلامية المعتمد: حيث يشتمل على 
العناصر الآنية: 

الانتظام. واضح من خلال ما جاء في التعريف. بوصف النظريّة التربوية 
الإسلامية بأنها نسق تكويني. وهذا يشير إلى أنها كلها عبارة عن تكوينات 
منسقة ومنتظمة ومترابطة» ابتداء من تكوين التصورات إلى نهاية تكوين 
الوظائف. فكلها تكوينات متناسقة متلاحمة تؤدي بمجموعها الدور المنوط 
مها. وتعمل ككل متكامل. فهي مفهوم"جهازي". أي حال هذا المفهوم 
كحال الجهاز والآلة من حيث اجتاع أجزائه وتناسق عملها وتأثرها 
البنية المفاهيمية. وذلك من خلال الإشارة إلى عناصر البَنْئَّة المفاهيمية 
المكونة ها» وهي عبارة عن (0): 

-١‏ الأول: التصورات المعرفية والحقائق العلمية. 

- الثاني: المفاهيم والاجتهادات التربويّة النظريّة والتطبيقيّة. 

۳- الثالث: المرجعية الإسلامية(وهي مصادر التشر-يع الإسلامي 
الثابتة منها والاجتهادية. وتشتمل: القرآن والسنة والاجتهاد من 
قياس ومصالح مرسلة ومقاصد الشريعة وغيرهاء ما هو مقرر في 
علم أصول الفقه). 

٤‏ - الرابع: المنهجية البحثية(مناهج البحث العلمي النظريّة منها 
والتطبيقيّة). 
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5- الخامس: الوظيفة التربوية. وهي وظيفة شمولية تنطلق من طبيعة 
النظرية التربويّة الإسلامية وميدان عملها ومقاصدية الشريعة 
وقيّمها ومصدريتها. 
الواقعية. أكد التعريف على واقعية النظريّة التربويّة الإسلامية» من خلال 
الإشارة إلى وظائفها التربويّة المختلفة التي تؤديها في الواقع التربوي المجتمعي. 
الأصالة والمعاصرة: أكد التعريف على أن النظريّة التربويّة الإسلامية تجمع 
بين الأصالة والمعاصرة(من خلال مرجعياتها المتنوعة). 
الجمع بين الثابت والمتغير. أشار التعريف إلى كون النظريّة التربويّة 
الإسلامية تجمع بين الثوابت والمتغيرات. ففيها جملة كبيرة من التصورات 
والحقائق والمفاهيم التي تتصف بالثبات لكونها مستمدة من الوحي» وتتضمن 
كذلك مجالا واسعا من الأفكار الاجتهادية التي تتصل بالواقع وتقبل الصواب 
والخطأ والمراجعة والنقد. فليست النظريّة التربويّة الإسلامية كلها مفاهيم ثابتة 
وجامدة لا فاعلية لها بالواقع» وليست كذلك كلها افتراضات تخضع للاختبار 
والأخذ والرد. بل تجمع هذا وذاك. 
المنهجية العلمية. بين التعريف أن النظريّة التربويّة الإسلامية تأخذ بمناهج 
البحث الشمولية» فهي تستخدم مناهج البحث النظريّة القائمة على التنظير 
والتأمل والاستنباط والاستقراء والتفكير والتاريخ والمقارنة» وكذلك تستخدم 
مناهج البحث التطبيقيّة القائمة على الوصف والتحليل والدراسات الميدانية 
والتجريبية. 
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المبحث الثاني: مصادر النظريّة التربويّة الإسلامية. 

يعنى هذا المبحث بدراسة أحد المحذدات الرئيسة للنظريّة التربويّة 
الإسلامية وأطرها وطبيعتها واتجاهها وهو مصادر النظريّة التربويّة الإسلامية. 
وسيتم تناوله والتأسيس له من عدة جوانب» كما يأتي: 

-١‏ المراد بمصادر النظرية التربوية الإسلامية. 

المراد بمصادر النظريّة التربويّة الإسلامية: تلك المنابع والمخازن 
والمرجعيات التي تستمد منها النظرية التربوية الإسلامية معارفها وتصوراتها 
وهويتها المشكّلة لكياناتهاء واتجاهاتها ومفاهيمها التربويّة» وقيمها الموجه 
لعملها التربوي. 

فمصادر النظريّة التربويّة الإسلامية هي المرجعية لأفكارها واشتقاقها. 
وهي تختلف عن مصطلح أصول النظريّة التربويّة الإسلامية أو أسس النظريّة 
التربويّة الإسلامية. فهذه الأصول قواعد للنظريّة التربويّة الإسلامية وليست 
مرجعيات. فيجب الفصل بين المصطلحين» لأن الباحث وجد عند بعضهم أنه 
يستخدم مصطلح سس النظريّة التربويّة الإسلامية ويتناول تحته المصادر. وهذا 
خلط يجب علينا التخلص منه» وأن نكون أكثر وضوحا وتحديدا لص طلحات 
النظريّة التربويّة الإسلامية. ولا نريد أن تتكرر تجربتنا مع أصول التربية 
الإسلامية؛ حيث أراد بعضهم به مصادر التربية الإسلامية» فاختلط الأمر بين 
المصطلحين: مصادر التربية الإسلامية وأصول التربية الإسلامية. وقد قدم 
الباحث دراسة تضمنت رؤية لتجاوز مثل تلك الإشكالات التنظيرية في ميدان 
أصول التربية الإسلامية. 

مع تأكيد الباحث أنه لا يتبنى مصطلح أصول أو أسس النظريّة التربويّة 
الإسلامية؛ لأنه ما سيبحث تحتها داخل في بُنيتها ا معرفية. ثم هناك مجال ختص 
تحت عنوان أصول التربية الإسلامية. وهو أصلح في الاستخدام هنا. 
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محددات مصادر النظرية التربوية عموما. 

المراد بمحددات مصادر النظريّة التربويّة عموما- أي ليس النظريّة التربويّة 
الإسلامية خصوصا- تلك العوامل التي تؤثر في تحديد مصادر النظريّة 
التربوية» بمعنى: تكوينها واشتقاقها. 

وهذه العوامل التي تؤثر في تحديد مصادر النظريّة التربويّة عموماء يمكن 
رصدها بالآتي: 

عامل الدين. 

فالدين يعد من المحددات الأساسية لمصدرية النظريّة التربويّة» وعاملا قويا 
في رفدها بالتصورات والمكونات. سواء كان هذا الدين سماويا آم كان وضعياء 
وسواء كان حرفا آم سلي. فأينا وجد الدين ساهم بشكل قوي في بناء معارف 
النظريّة التربويّة وأهدافها في ذلك المجتمع المتبني لهذا الدين. والمتتبع لتاريخ 
التربيات عموما ونظرياتها يجد بأن الدين كان حاضرا في تشكيل اتجاهات 
النظريات (الأفكار والأهداف) التربويّة في ختلف الأمم» سواء صاحبة الأديان 
المحرفة والباطلة من البوذية إلى المندوسية إلى المجوسية إلى النصرانية واليهودية» 
أم صاحبة الدين الحق من أتباع الرسل السابقين إلى أمة الإسلام خاتم الأديان. 

عامل الفلسفات: 

ويقصد به: الفكر الإنساني الوضعي بمختلف مشاربه وتنوعاته» من 
فلسفات عامة أو مذاهب أو مدارس فكرية. فلها أثرها الفعال في تحديد هوية 
النظريّة التربويّة لذلك المجتمع الذي تسود فيه هذه الفلسفات والمذاهب 
والمدارس الفكرية. حيث تستمد منها النظريّة التربويّة آراءها وأهدافها 
وتوجهاتها. وتكوّن مصدرها الأساسي. وشواهد هذا كثيرة جداء خاصة في 
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الحضارات والدول الادّية» مثل اليونانية والرومانية والغربية. فشهدت 
النظرية التربوية تبعية واضحة للفلسفات السائدة منذ عهد فلاسفة اليونان إلى 
فلاسفة الغرب العصريين» فقد استمدت تصوراتها من تلك الفلسفات واتخذتها 
مرجعيتها التي تشكل بها المعرفية وتطبيقاتها. 

عامل البيئة الاجتماعية. 

ويقصد بهذا العامل: أن للأوضاع الاجتماعية من عادات وتقاليد وأعراف» 
وما فيه من حاجات مجتمعية يراد إشباعها وتحقيقهاء وما عليه الناس من 
مستويات تعليمية» آثرها في تحديد عمل النظريّة التربويّة وتبنيها للمفاهيم 
والأهداف وهذا يختلف مداه من مجتمع لآخر بحسب الأيدولوجيا العامة 
الحاكمة للمجتمع. وهي في المجتمعات ذات التوجهات المادّية والحرية المنفتحة 
ها أثرها القوي. 

عامل التطور العلمي(البحث العلمي خديدا). 

ويقصد بهذا العامل: أن التطور العلمي والبحثي ومناهجه ونتائجه تعد من 
المؤثرات في تحديد مصدرية النظريّة التربويّة عموما. ويختلف مدى تأثير هذا 
العامل بحسب ما يتبناه المجتمع من أيدلوجيا. فا مجتمعات العلمانية المادّية 
والملحدة» غالبا ما تعد عامل التطور العلمي هو العامل الحاسم والأقوى في 
مصادر النظرية. حيث تعتمد على مناهجه ونتائجه في مكونات النظريّة وتحديد 
وظائفها. كا حصل مع النظرية التربوية العلمية. 

عامل الموقع الحضاري. 

ويقصد بهذا العامل: أن مصادر النظريّة التربويّة تتأثر بالوضع الذي عليه 
الأمة أو الدولة أو المجتمع من استقلالية أو تبعية» ومن انفتاح واع أو تقليد 
منغلق. فحينما تكون الحال تتسم بالضعف الحضاري والوهن الاجتماعي 
والتبعية للأقوى» فلا شك أن مصادر النظريّة التربية إما أنها ستكون تبعا 
لمصادر الأقوى 
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المتبوع أو سوف تختلط بفكره الوافد. وهذا وقع وما يزال تُصاب به كثير 
من الدول والمجتمعات خاصة في حالات الاستعار العسكري أو الغزو 
الفكريء أو التبعية الثقافية أو الانبهار المعمي. فكثيرا ما تبنت نظريات تربويّة 
في العصر ‏ الحديث النظريّة التربويّة الرأسالية أو الشيوعية بأفكارها 
ومصدريتها بسبب غلبتها المادّية أو الثقافية ووهن الطرف الآخر. فمثلا حينا 
نقرأ في عدد من كتب فلسفات التربية أو النظريّة التربويّة- العامة- في عالمنا 
العربي» تجد آنا تحدد مصادر النظريّة التربويّة بالمصادر الفلسفية» ويتكلم 
التربويون في تلك الكتب وبكل وضوح بأن مصدر التربية هو فلسفة التربية. أو 
أن الفلسفة عامة وفلسفة المجتمع هي مصدر النظريّة التربويّة أو فلسفة التربية 
وغير ذلك ما يقاربه من تنظير. وهذا كثير في تلك الكتب. وهو دليل تبعية 
وانبهار. 

عامل الاجاه الشخصي. 

ويقصد به: ما عليه التربوي من اتجاهات فكرية معينة أو مواقف تربويّة 
يتبناها أو يعارضهاء فإنه غالبا ما يكون ها الأثر في رؤيته للمصادر المشكلة 
للنظريّة التربويّة. فقد يكون ذا اتجاه قومي أو علماني أو براجماتي أو نفسي معرفي 
أو سلوكي» وما شابه» فإنه يحصر مصادر النظريّة التربويّة ويقبلها بم يتوافق مع 
اتجاهه هذا ويعارض المصادر الأخرى. فتراه مثلا يقبل بمصادر المجتمع 
والبحوث التجريبية» ويستبعد الوحي أو الغيب أو الدين» وهكذا. 

وبالنسبة للنظريّة التربويّة الإسلامية خصوصاء فإن العامل الأسامي المؤثر 
في تحديد مصادرها هو عامل الدين» وهو يعترف بالعوامل الآخرى» ويعطيها 
اهتّامه» ولا يلغيها مطلقاء ولكنه يبحدد مسارها وفاعليتهاء ويضبط دورهاء 
ويعطيها مكانتها التي تستحقهاء مع المحافظة على ثوابت النظرية التربوية 
الإسلامية. 
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“- المصادر المعتبرة للنظريّة التربويّة الإسلامية. 
بعد نظر الباحث في الأدب التربوي عموما وما كتب فيه عن مصادر التربية 
الإسلامية» وعن مصادر النظرية التربوية الإسلامية» ومن خلال فهمة 
لموضوع المصادر عموما وعلاقته بالنظرية التربوية وتشكيلهاء فقد اجتهد 
في تحديد المصادر المعتبرة للنظريّة التربوية الإسلامية بحسب صفتها 
الاجتهادية ودرجة الإلزام إلى قسمين رئيسين» هما: 

لالقسم الأول: المصادر الأساسية للنظرية التربوية الإسلامية. 
ويقصد الباحث بالمصادر الأساسية هنا: تلك المنابع والمخازن والمرجعية 
التي تأخذ الترتيب الأول في قائمة مصادر النظريّة التربويّة الإسلامية» 
وتعتمد عليها النظريّة بشكل أساسي في بناء المعارف لمفاهيمها وتكويناتها. 
وتلتزم ب في تلك المصادر» وتقدمه على في غيرها. 
وتتحدد هذه المصادر الأساسية للنظريّة التربويّة الإسلامية» بمصدرية 
الوحي؛ والمتمثلة بالكتاب والسنة. فالوحي يعد المخزن المعرفي الأول 
والأساسي الذي تذهب إليه النظريّة التربويّة الإسلامية لتشكل ذاتها 
وترسم معالمها. ويأخذ الوحي المرتبة الأولى والأساسية بالنسبة لمصادر 
النظريّة التربويّة الإسلامية» لكون هذه النظرية التربوية منسوبة إلى 
الإسلام- وليس للفلسفات أو الأديان المحرفة- وعليه» لا بد من تحقيق 
مقتضيات هذه النسبة» وذلك باعتمادها على مصدرية الإسلام نفسه وهو 
الوحي(الكتاب والسنة). 
يعد الوحي (القرآن الكريم والسنة النبوية) المصدر الأساس- مع السنة- 
للنظرية التربويّة الإسلامية» فهي تستمد منه مفاهيمها وتصوراتها 
وضوابطها وأهدافها في كل مراحلهاء ابتداء من تشكلها إلى تفعيلها إلى 
تطويرها وإعادة 


02 


تقويمها وتعديلها. وما يعنينا هنا أن نبين أوجه تلك المصدرية للنظريّة 
التربويّة لا أن نثني على المصدرية(القرآن والسنة) ونتوقف عند الحديث عن 
التعريف بها وفضائلها. وهذا أمر مهم عند الحديث عن المصادر للتربية 
وغيرها أن لا نتوقف عند الإشادة والأهمية بل ننتقل إلى الخطوة المطلوبة 
وهي الإجابة على تساؤل: 
كيف تكون مصدرية؟ 

فالقرآن الكريم» هو كلام الله تعالى» الحق المبين» من عند الحكيم الخبير 
العليم» فا فيه من علوم ومعارف وهدى وحقائق وتصورات 
وتوجيهات وغايات وتحديدات تتعلق ببنية النظرية التربوية الإسلامية, لا 
بد أن تتصف بصفات صاحبها ومنزلما وكلامه وهو الله سبحانه وتعالى» 
فهي توصف بالحق والخير والعدل. قال تعالى: # وإنك لل لمات من 
دن كو عي و #6[سورة التحل :]م يقول السغدئ في تفي هة الآبة في 
سياقها:"ينبه تعالى عباده على عظمة القرآن» فقال: ##... َلك َايَنتُ لمران 
وڪتاب ين #[سورة النمل:١]‏ أ هي أعلى الآيات وأقوى البينات 
وأوضح الدلالات وأبينها على أجل المطالب وأفضل المقاصد» وخير 
الأعمال وأزكى الأخلاق» آيات تدل على الأخبار الصادقة والأوامر الحسنة 
والنهي عن كل عمل وخيم وخلق ذميم» آيات بلغت في وضوحها وبيانها 
للبصائر النيرة مبلغ الشمس للأبصارء آيات دلت على الإيعان ودعت 
للوصول إلى الإيقان» وأخبرت عن الغيوب الماضية والمستقبلة» على طبق ما 
كان ويكون. آيات دعت إلى معرفة الرب العظيم بأسائه الحسنى وصفاته 
العليا وأفعاله الكاملة. فلهذا قال: # هذى وسْرَئ للَموّمنِينَ € [سورة 
النمل:۲] أي: تهدمهم إلى سلوك الصراط المستقيم» وتبيّن هم ما ينبغي أن 
يسلكوه أو یترکوه» وتبشرهم بثواب الله 
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المرتب على المداية لهذا الطريق. # وَإِنَكَ لاقرات ين دن كر لير 4 
[سورة النمل:7] أي: وإِنْ هذا القرآن الذي ينزل عليك وتتلقفه وتتلقنه 
ينزل من عند (حَكيي) يضع الأشياء مواضعهاء وينزهها منازها. (حَلِيِوِ) 
بأسرار الأمور وبواطنهاء كظواهرها. ل ل 
أنه كله حكمة ومصالح للعباد"”. وقال تعالى: وباي أنرلكه له ووا يل 
[سورة الإسراء:5١٠]‏ . قال السعدي: "أي: وبالحق أنزلنا هذا القرآن 
الكريم» لأمر العباد ونهيهم» وثوابهم وعقابهم “ (وَيالحَيَ نزَلَّ) أي: بالصدق 
والعدل"”". وهذا أمر مهم في التعامل مع القرآن كمصدرية للنظريّة 
التربويّة الإسلامية؛ لآنه يمنح أصحابها نظرة خاصة لتلك المعارف التي يتم 
استمدادها من القرآن الكريم» تقوم على القناعة الكاملة بها وتقديرهاء 
وفقه شموليتها ىا هو واضح من كلام السعدي الذي هو في غاية الدقة 
وحسن الفهم. ولذا كان "من المنطقي أن يتوجه علاء التربية المسلمون إلى 
القرآن الكريم يستلهمونه في بناء نظريّة تربويّة لبناء إنسان راسخ العقيدة 
مستقيم الخلق» مطلع للمعرفة» يواجه التحديات "° 

ونوع المعارف التي يقدمها القرآن الكريم للنظريّة التربويّة الإسلامية 


ويمدها اء ويمكنها أخذها من غازنه ومتابعه القرية» تدخل ف بها 
الشمولية: وعلى كل المستويات؛ ففيها التصورات الوجودية» والحقائق الحياتية؛ 


والمعلومات التاريخية» والسلوكيات الإنسانية» والغايات الفاضلة؛ والأحكام 


العادلة» والمناهج القويمة» والطرق العلمية والبحثية» والمواقف الحكيمة من 
الأحداث والمستجدات ومعالجحتهاء والمبادئ الاجتاعية والحضارية» والتجارب 


)00( السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص٠ ."٠‏ 
)"( السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص۸٦٤‏ . 
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وهذه الأنواع من المعارف التي يمد بها القرآن النظريّة التربويّة الإسلامية 
وغيرها مما تحتاجه. لا شك آنا تحتاج لعمليات بحث موسع ومنهجي من قبل 
المختصين بالنظرية التربوية الإسلامية لبنائها بصورة واضحة المعالم» وإدخالا في 

وتمتاز مصدرية القرآن الكريم عادة بتضمنها للرؤية الكلية والمحورية» 
وللمبادئ الموجهة والقيم الحاكمة» أكثر من التفاصيل الدقيقة. ىا تمتاز بالتركيز 
على التصورات الوجودية باعتبارها الفلك الذي تدور فيه حركة الأفكار 
وتطبيقات الآراء. وهذا يمنح النظريّة التربويّة الإسلامية حالة من التوافق 
والانسجام والحاجة الشديدة لمشل تلك المصدرية لكون النظريّة ف هنا 
المعرفية لا بد ها من أن تمتلك تصورات ومبادئ وقيم كلية تكون إطارا مرجعيا 
وموجها لما هو دونها؛ نظرا وعملا. 

وما سيكون من عملية بناء لتكوينات النظريّة التربويّة الإسلامية في 
الفصول اللاحقة هو تطبيق لمصدرية القرآن الكريم مهذه التصور المطروح عنها. 

وبالنسبة للسنة النبوية» فهي كذلك تعد المصدر الأساس- مع القرآن - 
للنظريّة التربويّة الإسلامية. وهي وحي من الله غير أنه لا يتعبد بتلاوتها. وهذا 
ما يعطيها مرتبة من الاستدلال تماما كمرتبة الاستدلال بالنص القرآني. فكلاهما 
وحي من الله. 

والنظريّة التربويّة الإسلاميةء تتخذ السنة مصدرا لبُيتها النظريّة والتطبيقيّة 
من مدخلين: 
الأول: مدخل مفاهيمي وقيمي. 

حيث تستمد النظرية التربوية الإسلامية من السنة النبوية وكلام النبوة كثيرا 

من المفاهيم والقيم والتوجيهات المحددة التي تدخل في بناء تكويناتها 
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التصورية المختلفة.فكتب السنة النبوية زاخرة بالأحاديث النبوية التي 
تشتمل على كَمٌ هائل من المفاهيم والقيم والتوجيهات في الإيمان وشرائع 
الإسلام والحياة التي تشكل مع القرآن الكريم منظومة المعارف 
والتصورات للنظرية التربوية الإسلامية. 

الثاني: مدخل تطبيقي عملي. 
حيث تستفيد النظرية التربوية الإسلامية من السنة النبوية فيا يتعلق 
بتكويناتها التطبيقيّة ووظائفها العملية كثيرا من المواقف العملية والحياتية 
والأحداث التي وقعت في العهد النبوي» وتنزل فيها الوحيء أو كان 
لاقن تك افر ووی اا ونا مواقي ]نكي اه 
النبوية والسيرة النبوية تحتوي على مواقف موثقة كثيرة جداء ظهر من 
خلاها تطبيق المنهج التربوي النبوي ميدانيا من قبل النبي مام وهذه 
تشكل مخزنا تستمد من النظريّة التربويّة الإسلامية ما يبني فيها التكوينات 
ذات الصبغة التطبيقية فيهاء كا تساعدها على بناء نماذج تربوية لتطبيقية 
للنظريّة التربوية الإسلامية في الواقع الذي تعمل فيه. 
ونما لا شك فيه أن هذا يحتاج إلى بحث تربوي متخصّص لثل هذا المدخل 
وللمدخل الذي سبقه في سبيل التوصل إلى نظم تلك المفاهيم النظريّة 
والمواقف العملية وصياغتها وإدخاها في تكوينات النظريّة التربويّة 
الإسلامية» سواء النظريّة منها آم التطبيقيّة أم الوظيفية. وما لا شك فيه» أن 
كل خبير بالسنة النبوية يدرك أن حظ النظريّة التربويّة الإسلامية من محازن 
السنة النبوية في تكوِيناتها التطبيقيّة والنماذجية أوفر من المعرفية. 
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وعليه» يمكن القول بأن السنة النبوية تشكل المصدر التطبيقي والتجريبي 
للنظرية التربوية الإسلامية. 
وعندما "تَشيّد النظرية التزبوئة على اسن مستقاة من الكتات والسنة فاا 
تمد المسلمين هذا العصر بفوائد عظيمة الشأن» من أهمها: أنها تضع لهم 
أسس الوحدة الفكرية» وتحررهم من آلام التبعية والحيرة والارتباك"'. 
القسم الثاني: المصادر التبعية للنظريّة التربويّة الإسلامية. 

تأخذ النظريّة التربويّة الإسلامية بالإضافة لمصادرها الأساسية المتمثلة 
بالقرآن والسنة (الوحي) بمصادر اجتهادية أخرى تأت بمرتبة دون الوحي» 
وتعد تابعة هاء والوحي هو من يقرٌ وجودّهاء ويعطيها اعتبارها. وهذه 
المصادر التبعية تم تطبيقها في علم الفقه وأصوله. وعرفت بالمصادر التبعية 
وهي مصادر التشريع الإسلامي الاجتهادية» ومنها القياس والاستحسان 
والمصالح المرسلة والعرف وغيرها ما هو مقرر في كتب الأصول والفقه. 
وإذا كان هذا مقررا في ميدان الفقه التطبيقي» فإنه كذلك مقرر في ميدان 
التربية الإسلامية الذي يعد من أنظمة الإسلام التطبيقيّة. وهذا يدل على 
واقعية الإسلام وارتباطه بالحياة الإنسانية وتطوراتها. 
وإذا كانت هذه المصادر التبعية (الاجتهادية) في الفقه الإسلامي قد صنفت 
إلى القياس والاستحسان والمصالح المرسلة والعرف وغيرها. فإن المصادر 
التبعية(الاجتهادية) بالنسبة للنظرية التربوية الإسلامية» يمكن تصنيفها إلى 
صنفين رئيسين: 

الأول: بخص الدائرة الاجتهادية الإسلامية. 

والثاني: بخص الدائرة الإنتاجية العالمية. 
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وسيتم توضيح كا منهما ضمن المسميات الاتية: 

الصنف الأول: الاجتهادات التربويّة الإسلامية. 

التعريف بالمصدر وأبعاده. 

يقصد الباحث بالاجتهادات التربوية الإسلامية: ما قدمه العلاء 
والتربويون والمفكرون المسلمون من آراء وأفكار وطروحات وتجارب ميدانية 
ومؤسّسية ذات صلة بميدان التربية أو التعليم أو التزكية» قديما (التراث) 
وحديثا (الفكر). 

حين| جعل الوحي الاجتهاد أمرا مشروعاء وحث عليه» وبين ميادينه» فإن| 
أراد بذلك حل مشاكل الواقع» وتحقيق البناء التراكمي للمعارف» وتطوير 
الاجتهادات والتجارب العملية» وأن تحترم تلك الاجتهادات وتقدر 
لأصحابهاء وأن توزن بميزان هذا الوحي الذي أذن بها. 

ومن هنا زخر التراث الإسلامي والفكر الإسلامي عموماء باجتهادات 
متنوعة للعلاء المسلمين في شتى ميادين المعرفة والحياة» ومن بينها الميدان 
التربوي والتعليمي. وهذه الاجتهادات التربوية تنوعت مظانها مابين 
المتخصصة والعامة» فجاءت الآراء التربويّة في كتب متخصصة. وفي كتب غير 
متخصصة» وكذلك التطبيقات التربوية» وقع بعضها ضمن تجارب تعليمية 
تربويّة فردية» وأخرى مؤسسية. وشكلت بمجموعها خبرات تربويّة إسلامية 
تحدّدت كمصدر من مصادر النظريّة التربويّة الإسلامية» حيث يمكنها الرجوع 
إلى هذه المخازن من الاجتهادات التربوية النظرية والتطبيقية والإفادة منهافي 
تكميل بنيتها المعرفية وتكويناتها التطبيقيّة والوظائفية التي تم بناؤها بمصدرية 
القرآن والسنة. 
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فالنظريّة التربويّة تقدر أن تلك الاجتهادات قد تمت داخل الدائرة 
الإسلامية وفي ساحات الحضارة الإسلامية» وبجهود علماء وتربويين 
ومفكرين مسلمین» ولذا لا يمكن تجاهلها. | ينادي بذلك الحداثيون من 
التربويين وغيرهم» ولا 

تقبل أيضا بتقديسها بقدسية نصوص الوحيء وإنم| تعطيها اهتماما ومكانة 
وتعاملا يليق معها كاجتهادات معتبرة» فيها الصواب والخطأ. وتبقى مرجعية 
الوحي هي الفَصّل فيا يؤخذ منها وما يرد. ولكن المهم هو تقدير هذا المصدرية 
التبعية (الاجتهادات الإسلامية)» والرجوع إليهاء والأخذ منهاء والبناء عليهاء 
وتنقيتها من السقيم» وتعديل تجاربها وتطبيقاتها بها ينفع الواقع المعاصر. 
في مفهوم التراث والفكر التربوي الإسلامي: 

والباحث إذ تُحدّد الاجتهادات التربويّة للمسلمين في مساحتين» هما: 
التراث التربوي والفكر التربوي للمسلمين» ويجعل منهما مصدرا لبنية النظريّة 
التربويّة الإسلامية بكل تكُويناتها: المعرفية والتطبيقيّة والوظيفية» فإنها يحدد 
مفهومه) کا يأتي: 

يعرف الباحث”التراث التربوي الإسلامي: بأنه ما أنتجته عقول الأجيال 

المسلمة السابقة من علماء ومفكرين في ميدان التزكية والتعليم للجيل المسلم 

الحاضر في ضوء المنهج الإسلامي. 


)١(‏ لم يجد الباحث في حدود اطلاعه من عرف التراث التربوي الإسلامي تحديداء ولا حتى في 
الكتب المعنونة بذلك. ولكن هناك تعريفات للتراث الإسلامي عموما. 
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وعليه؛ فلا يدخل في تعريف التراث التربوي الإسلامي "نصوص 
الوحي". وإنما يدخل فيه ما صدر عن عقول السابقين من آراء واجتهادات 
تربويّة وصنعة تعليمية اشتمل عليها تاريخ المسلمين وحضارتهم. ومن هنا 
يختلف الباحث مع مَّن ذهب إلى اعتبار الوحي(القرآن والسنة) داخلا في 
تعريف 

التراث الإسلامي» مثل ما ذهب إليه أكرم العمري في كتابه التراث 
والمعاصرة» رغم أنه استثناه من قابلية النقد". ومع ذلك فكان الأولى به أن 
لا يعد القرآن والسنة من تراث المسلمين”. فهما وحي إلهي» فوق وصف 
ومفهوم التراثية بكثير» إضافة لما يحدثه هذا من إشكالات مع الحداثيين 
والعلانيين» نحن في غنى عنها. 

ويعرف الباحث الفكر التربوي الإسلامي: بأنه النتاج المعرفي التربوي لعمل 
العقلية المسلمة وتفاعلاتها واجتهاداتها المختلفة في ميادين الدين والكون 
والحياة والإنسان» في ضوء المنهجية الإسلامية. 

والعلاقة بين مفهوم التراث التربوي والفكر التربوي الإسلامي» تتلخص 
بعلاقة اشتراك متسعة من ناحية الموضوعات التربويّة والتعليمية» ولكنها 
محدودة من جهة المساحة الزمنية؛ آي أن مفهوم التراث التربوي الإسلامي 


)١(‏ فهو يقول: "التراث الإسلامي هو ما ورثناه عن آبائنا من عقيدة وثقافة وقيم وآداب وفنون 
وصناعات وسائر المنجزات الأخرى المعنوية والمادية» ومن ثم فلن يقتصر التراث على 
المنجزات الثقافية والحضارية والماديةء بل إنه يشتمل على الوحي الإلهي(القرآن والسنة)". ثم 
يقول: "الوحي الإلهي لا يقبل الانتقاء والاختيار منه. العمري» أكرم ضياء» التراث 
والمعاصرة» ص78-77., 

0( ينظر رأي خوله جرادات في الترجيح بين من يعد الوحي من التراث ومن لا يعده» وترجيحها 
عدم إدخال الوحي في التراث وتقديم مبررات ذلك. جرادات» خولة أحمده المؤلفات المعاصرة 

في التربية الإسلامية: دراسة نقدية» ص٤‏ 5" -1۷ . وكذلك ينظر: أبو العينينء a‏ اول 
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عبارة عن منطقة مشتركة بالكامل مع الفكر التربوي الإسلامي» ويزيد 
عليها الفكر التربوي الإسلامي با لحد الزماني الذي يتجاوز الماضي إلى 
الحاضر. 
مراتب الاجتهادات التربويّة من حيث الصحة. 
وما ينبغي التتبه له» أن الاجتهادات التربويّة في حضارة المسلمين عموماء 
يمكن ترتيبها إلى مرتبتين: 
المرتبة الأولى: اجتهادات تربويّة مقبولة بالعموم. وهي اجتهادات أهل السنة 
المنطلقة من القرآن والسنة. فمثل هذه الاجتهادات التربويّة من 
تراث تربوي وفكر تربوي تعده النظرية التربويّة الإسلامية من 
مصادرهاء مع تأكيدها على أنبا مصدرية تبعية خاضعة للنقد. 
المرتبة الثانية: اجتهادات مرفوضة بالعموم. وهي اجتهادات أهل الضلالة 
والغلو في الفكر والرأي والمعتقد والسلوك. من أمثال الشيعة 
الرافضية» والفرق والمذاهب الباطنية» والعقلية والفلسفية المغالية 
والمتطرفة» قدي) وحديثاء الذين وقع عندهم خلل ونقض في 
أصول الدين ومصدرية الوحي. فهي تنسب تربيتها للإسلام زورا 
ومهتانا. فهؤلاء يجب الرد عليهم وإبطال أفكارهم؛ فمتى ما وقع 
الخلل في المصادر والأصول الإسلامية» فأيّ حق يبقى فيها منسوبا 
إليهما. 
فالرفض جاء في الأصل من جهة النسبة للإسلام والوحي» وهم في 
الوقت نفسه يطعنون بالوحي وأصول الإسلام. فمشل هذا الفكر 
التربوي تستبعده النظريّة التربويّة الإسلامية من الأساس ليكون ها 
مصدرا. 


وه 


تصنيف موضوعات الاجتهادات التربوية. 

يمكن تصنيف جملة ما تضمنه هذه المصدرية التبعية (الاجتهادات 
الإسلامية) 

من تراث وفكر تربوي للمسلمين إلى ما يأتي: 

استنباطات تربوية من النصوص. 

أحكام فقهية في التربية والتعليم. 

بيان جكمة التشريعات الإسلامية وغاياتها. 

مناهج التزكية وأساليبها. 

قيم خلقية وسلوكية واجتاعية وإنسانية. 

آراء متخصصة في العملية التعليمية. 

تجارب ميدانية في العلوم التطبيقية. 

تطور مؤسّسات التربية والتعليم. 

تحليلات تربوية ومقترحات. 

دراسات تربويّة واقعية ومقارنة. 

فهذه وغيرها مما يمكن أن يضاف إليهاء تفيد منه النظريّة التربويّة الإسلامية 
في عمارتها لبنيانهاء وفي تشغيلها لمرافقه» وني اختبار كفاءته» وإعادة تحسينه 
وتطويره. 

تصنيف مظان الاجتهادات التربويّة (التراث والفكر) ومنهجية 
التعامل معها. 

بناء على النظر فيه كتب مما له علاقة بالتربية الإسلامية في حضارتنا 

الإسلامية» وإدراك طبيعة التنظير التربوي» وخصوصا الجزء المتعلق 

بالتراث» فإنه يمكن تصنيف مظان التراث والفكر التربوي للمسلمين» 

ضمن وعائين اثنين: 
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الأول: وعاء مستقل. 
وهو ما جاء من كتابات تربويّة في كتب وأجزاء وعناوين مستقلة وخاصة 
بموضوعات التربية الإسلامية. مثل: كتاب أدب الإملاء والاستملاء 
للسمعاني» وتذكرة السامع لابن جماعة» وتعليم المتعلم للزرنوجيء والتربية 
المهنية بين الفكر التربوي الإسلامي والفكر التربوي الحديث لأبي شعيرة» 
والرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين للقابسي-. 
وغيرهاكثر. 
الثاني: وعأء موسوعي. 
وهو ما جاء من آراء وتحليلات واجتهادات تربويّة ضمن مجالات العلوم 
الإسلامية عامة» من تفسير وحديث وفقه وأخلاق ورقائق وغيرها. حيث 
تكون تلك الآراء التربويّة مبثوثة في عشرات المواضع في تلك المظان. وهنا 
يتطلب الأمر تتبعها وجمعها. مثلا: كما في الآراء التربويّة في فتح الباري 
شرح صحيح البخاريء أو الأفكار التربويّة في تفسير المنارء أو الآراء 
التربويّة في مقدمة ابن خلدون. أو معالم التزكية في كتب ابن قيم الجوزية» 
وكذلك الفكر التربوي في كتب الفكر الإسلامي» ولدى العلماء والمفكرين 
المسلمين» وني دراسات المقاصد» وهكذا. 
والواقع يشير إلى أن الاجتهادات التربويّة التراثية أكثرها جاء في أوعية 
موسوعية (مختلطة بغيرها و جزءا من غيرها)» في حين أن الفكر 
التربوي(الحديث) جاء أغلبه على شكل دراسات مستقلة. 
وما تقدم» يقال: إن على من يقرر المشاركة ببناء مشر_وع النظريّة التربوية 
الإسلامية» بأي مرحلة كانت من مراحله» أن يتخذ من الاجتهادات التربويّة 
لمسلمين مصدرا يستمد منه ما يناسب وما تحتاجه النظرية. 


o 


وتكون تلك الاجتهادات التربويّة أكثر تأثيرا وقبولا ها كمصدر للنظريّة 
التربويّة الإسلامية» حين! تكون تلك الاجتهادات متصلة بالواقع التربوي 
والتعليمي والأوضاع النفسية والاجتاعية للمسلمين» وتتم في قنوات بحثية 
علمية» تكشف عن حاجات المجتمع التربويّة» أو دور النظريّة التربويّة فيها. 
فعندها تكون هذه الاجتهادات ونتائجها رافدا علميا قويا لبنية النظريّة وموجها 
لوظائفها الحيوية. 
والتربوي المسلم الذي يعمل على تشكيل النظرية التربويّة الإسلامية 
مستفيدا من هذا المصدر التبعي(الاجتهادات التربويّة للمسلمين) واجب عليه 
أن ينظر في هذه الاجتهادات نظرة المحترم هاء الباحث عن الفائدة في أوعيتهاء 
الواعي لما يؤخذ منها ويرد الناقد لصلاحيتها. 
الصنف الثاني: الخبرات العالمية. (أفكار وحقائق تجريبية). 
منهجية الإسلام تقوم على العلم والحق والحكمة» فأنى ثبتت هذه ونالت 
شهادة الوحي بصدقها وقبولها ومنفعتهاء أخذت بها منهجية الإسلام 
وأدخلتها إلى ساحاته الحضارية دونا تردد؛ لأمما منهجية تخاطب العقل 
وتبني الإنسان» وتقدر المعرفة العلمية الصحيحة والتجربة الصادقة النافعة. 
ولذلك لم تكن حضارة الإسلام ولا روّادها من العلماء والتربويين والأمراء 
مغلقين أبواها ومقفلين مؤسّساتها العلمية أمام ما ينتجه الآخرون من مدنية 
وحضارة وعلوم. بل تفاعلوا معها واستفادوا منهاء وأخذوا من غيرهم کا 
أعطوا غيرهم الكثير الكثير. وسواء حصل ذلك مع شيء من الدّحَن 
والخلل أم بدونه. المهم أن التعاطي مع الخبرات الحضارية الأخرى أمر 
تقره منهجية الإسلام» في الوقت الذي تطالب فيه بالتعاطي الواعي 
والتفاعل المنضبطء والالتقاء الممنهج» المحقق للمنفعة والموافق لقيم الملة. 
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وهذا ينطبق تماما على موقف النظريّة التربويّة الإسلامية من الخبرات العالمية 
في الميدان التربوي. فهي تستفيد منها في تكميل بنيانها وتفعيل تجاربهاء 
وتجويد منتجاتها ومخرجاتها التعليمية. فتأخذ منها المواقف التربويّة التي لا 
تتعارض مع قيمهاء وتقبل منها نتائجها التجريبية في ميدان التعليم 
والتدريب والمؤسّسية» طالما كانت ثابتة ونافعة ومتهاشية مع مقاصد 
الشريعة. 
ومما لا شك فيه أن الحضارة الحديثة تحديداء تلك من الخبرات الإنسانية- 
وخصوصا في جال التعليم- مخزونا هائلا من النظريات والتطبيقات التي 
ثبت نفعها وآثارها في تقدم التعليم في كثير من دول العالم. ولا يمكن 
للنظريّة التربية أن توصد الأبواب أمامهاء وتبدأ من نقطة الصفرء فهذه 
خبرات إنسانية متراكمة أبدعها العقل الإنساني ليحدث التقدم في جال 
التربية والتعليم» والتربوي المؤمن» يطلع عليها ويتعامل معهاء با يحقق 
الخدمة لنظريته التربويّة الإسلامية. 
ومرة أخرىء لا بد من التأكيد على أن هذا النوع من المصدرية» هو مصدرية 
تابعة لا مستقلّة» أي تابعة لمصدرية الوحي الأساسية؛ فهي مَنْ يسمح 
للنظريّة التربويّة الإسلامية بأن تأخذ من هذا المصدر أو لا يسمح» وذلك 
وفقا لموافقتها لضوابط الكتاب والسنة ولحاجة النظريّة التربويّة لذلك» 
ولمدى نفعه المتحقق. 

مسال ,هل هاف خصتوضية لبك لشن الماع كتجناةن للنطرية 

التربوية. 


oo 


يطرح بعض التربويين رأيا حول مصادر النظريّة التربويّة"» مفاده: أن علم 
النفس وعلم الاجتماع لما اعتبار خاص كمصادر للنظريّة التربوية. 
وتنقسم هذه الآراء لقسمين: 
الرأي الأول: يرى بأن مصادر النظريّة التربويّة حصورة بعلمي النفس 
والاجتماع. فهما المصدر الوحيد والخاص للنظرية التربوية. 
وأنصار هذا الرأي هم من الفلاسفة والتربويين الغربيين. ووجد 
قلة قليلة من التربويين العرب من ناصره. 
الرأي الثاني: يرى بأن علم النفس وعلم الاجتماع هما من بين مصادر النظريّة 
التربويّة. فهناك مصادر أخرى للنظريّة التربويّة غير علم النفس 
وعلم الاجتماع. وهذا الرأي له أنصاره من التربويين الغربيين 
والمسلمين على حد سواء. 
ولا بد من بيان أصل هذه المسألة» ولماذا طرحت في التنظير الفكري للنظريّة 
التربوية؟ 
فأصل هذه المسألة هو الإشكال الذي حصل في الفكر الغربي حول وصف 
استحقاق التربية لوصف النظريّة» فأصحاب النظريّة العلمية» قالوا بأن النظريّة 
التربويّة هي فقط النظريّة التي تستحق وصف "علمية". ولا يمكن أن تستحق 
النظريّة التربوية وصف العلمية إلا إذا ثبتت بطريق المنهج العلمي التجريبي» 
وأنه لا سبيل ها إلى ذلكء إلا بأن تعتمد على التنائج التجريبية لعلم النفس 
وعلم الاجتماع. فما ثبت من تلك النتائج عد من النظريّة التربويّة» وأمكن بالتالي 
وصفها بالنظرية العلمية. 


)١(‏ قام الباحث بجمع شتات المسألة ومناقشتها بنظم ووضوح. ويمكن النظر في هذه المسألة عند: 
ت. مورء النظرية التربوية» ص7١,‏ 77-754 .١51‏ والتوم» بشير حاج» مكانة فلسفة التربية في 
النظرية التربوية الإسلاميةء ص۳۲۲ءوعبد الرحمن» عبد الراضي إبراهيم» دراسات في فلسفة 
التربية المعاصرة ص”5"7. 
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وهؤلاء بذلك حصروا مصادر النظرية التربويّة بتتائج البحث التجريبي 
الثابتة في علمي النفس والاجتاع قياسا على النظريّة العلمية. ولا شك أن هذا 
الموقف لم يلق قبولا مطلقا في الغرب فقد عارضه فلاسفة غربيون تربويون 
كبار. ورفضوا حصر المصدرية بهذين العِلُمين فقط؛ فهناك حقائق وأفكار 
عديدة يمكن أن تتبناها النظريّة التربويّة من خارج هذين المصدرين. 

ويرى الباحث» أن علم النفس وعلم الاجتاع بنتائجه| التجريبية والثابتة 
يلحقان بالمصدرية التبعية التي تم إقرارها تحت عنوان: الخبرات العالمية.(أفكار 
وحقائق تجريبية). وقد يكونان من بين الخبرات الأكثر قربا وحاجة بالنسبة 
للنظريّة التربويّة» وإمكانات الإفادة منها. مع التأكيد أا غير مستقلين ولا 

يرفدان النظريّة التربويّة الإسلامية بلا ضوابط ولا حدود. بل يطبق عليها 
ما يطبق على الخبرات التربويّة العالمية عموما من ضوابط. بل وتحتاج كثير من 
نتائج علم النفس وعلم الاجتاع الغربي إلى تدقيق علمي ونقد منهجيء 
خصوصا مع اختلاف البيئة المجتمعية والقيمية التي تتم فيها التجارب» إضافة 
لتعميميات بعضها لنتائج بحوثهم التي أجريت على عالم الحيوانات على 
الإنسان بعقله ومشاعره. من هنا فإن النظريّة التربويّة الإسلامية تدقق في تأخذ 
وما تدع من تلك النتائج لتكون جزءا من بُنيّتها المعرفية والتطبيقيّة. 


لاه 


المبحث الثالث:خصائص النظريّة التربويّة الإسلامية. 

يعنى هذا المبحث بدراسة موضوع خصائص النظرية التربوية الإسلامية 
التي تعد من محدداتها القوية الموضحة لطبيعتها والراسمة لأطرها الكلية. 
في مفهوم خصائص النظريّة التربويّة الإسلامية. 

يقصد الباحث بخصائص النظرية التربوية الإسلامية: تلك السمات 
والميزات والعلامات التي تشكل وصفا ثابتا ومُستحقا للنظريّة التربويّة 
الإسلامية ومَعْلَاً مُعبرا عن طبيعتها وكَُيّتها. 

وسيكون تناول الموضوع بطريقة تركز على الخصائص الأساسية 
والسمات الكبرى التي تعبر بشكل قوي عن طبيعة النظرية التربوية الإسلامية» 
وبعرض مركز غير مفصل يتناسب مع طرح الخصائص» وهي عادة ما يكون 
القصد منها الكشف عن الطبيعة العامة المميزة للموضوع» وتظهر أبعادها في 
كل مكونات موضوعها (النظرية التربوية الإسلامية). 
منظومة خصائص النظرية التربويّة الإسلامية: 

اجتهد الباحث في تحديد جملة من خصائص النظرية التربويّة الإسلامية 
النظريّة التربويّة الإسلامية "متتمية" 

يقصد بخاصة "مُنْتَوِية": أن النظريّة التربويّة الإسلامية تنتمي لمحيط 
أوسع منهاء وتشكل قطعة منه. وهذا المحيط هو الإسلام والإيمان. 

وهذا يعني أن النظريّة التربويّة الإسلامية منبثقة من التصور الإسلامي؛ 
ومرتبطة بالمعتقد الإياني» ومستمدة من المصدرية الربانية» وهي بذلك تحمل 
صفات ذلك كله وتنتمي إلى قيمه الكلية. 
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من هناء كان من أبرز خصائص النظريّة التربويّة الإسلامية بأما نظريّة 
ربانية في أصلها؛ لأا تستمد معارفها وحقائقها وغاياتها من مرجعية الوحي 
الإلمي» وهي نظرية إسلامية لكونها تنسب إليه» وتلتزم بمقتضيات هذه النسبة. 
وهي نظريّة إيمانية؛ لأنها تؤمن بوجود الله ووحدانيته. 

وهذا يعني أن النظريّة التربويّة الإسلامية لا بد أن تحمل سات ذلك 
المحيط الأوسع الذي تنتمي إليه» وتفاصل ما يناقضها من النظريات التربويّة 
الوضعية التي تحمل سمات بيئاتها وفلسفاتها التي تنتمي إليها. 

فالنظرية التربوية الإسلامية تنطبع فيها سمات الإسلام والإيمان 
والمصدرية الربانية؛ لأنها قطعة منهاء وامتداد منها. فلا يمكن أن تكون وثنية» 
ولا علانية» ولا ملحدة ولا مادية» ولا مشركة ولا متحررة من القيود ولا 
بشرية صرفة» ولا متقلبة الموازين» ىا هو ال حال في جميع النظريات التربوية 
الأخرى التي تتصف بخاصية من هذه الخصائص أو أكثرء بسبب انتهائهاء إما 
إلى فلسفة وضعية» أو إلى دين محرّف؛ وبالتالي لا بد ها أن تنطبع بسمات تلك 
الفلسفة أو ذاك الدين. فالنظريّة التربويّة التي تنتمي إلى الفلسفة الطبيعية أو 
الفلسفة 

الشيوعية لا بد أن يكون من خصائصها الثابتة والمميزة ها المادّية. 
والنظريّة التربويّة التي تنتمي إلى الفلسفة الرأسمالية» لا بد أن يكون من 
خصائصها العلانية» والنسبية. وهكذا. 

وهذا الخاصية» خاصية الانتماء» تجعل من النظريّة التربويّة الإسلامية 
نظرية ها خصوصيتها وذاتيتها وهويتهاء المميزة ها عن غيرها من النظريات» 
والحافظة لشخصيتها. وهي تعد أمّ الخصائص؛ لأنها تؤثر في غيرها من 
خصائص النظرية التربوية الإسلامية. 
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النظرية التربوية الإسلامية "شمولية". 
يقصد بخاصية الشمولية: أن النظريّة التربويّة الإسلامية تتصف 
بالاتساع المصدري والاستيعاب الموضوعي والتكامل الوظائفي. 
فالنظرية التربوية الإسلامية هي نظريّة تنتمي إلى الإسلام وإلى مصدرية 
الإسلام. وكلاهما يوصف بالشمولية العامة» وعليه لا بد أن تكون النظريّة 
التربوية الإسلامية تتسم بتلك الشمولية ولكن في مجالها واختصاصها. 
والنظرية التربوية الإسلامية تتصف بالشمولية التربوية من جهة 
مصادرهاء فهي لم تتوقف عند المصادر السماوية فقط(الوحي»» بل اشتملت 
كذلك على المصادر الأرضية (من الاجتهادات البشرية والخبرات الحضارية). 
كما جاءت مستوعبة في موضوعاتها وتكويناتم ا المعرفية والتطبيقيّة» لتتناول 
التصورات وال حقائق والمفاهيم ذات الصلة بالوجود وبالعلم وبالتزكية وبالقيم 
وبالتعليم وبالتكنولوجيا. كا أنها جاءت متكاملة في أدائها لوظائفهاء فلم 
تقتصر على الوظائف الإيمانية فقط بل اشتملت إضافة لذلك على الوظائف 
العلمية والقيمية والمادية والتعليمية والتغييرية وغيرها. فهذه هي "الشمولية 
التربوية" 
التي تمتاز مها النظرية التربوية الإسلامية عن غيرها من كل النظريات 
التربويّة» الوضعية الماذية ومنها والوضعية الدينية» والدينية المحرفة. فلا توجد 
أيّ منها يمكنك وصفها بالشمولية على المستويات الثلاثة التي تجلّت في النظريّة 
التربوية الإسلامية وهي: 
شمولية المصادر. 
شمولية ال موضوعات. 
شرل الوظاتفت: 
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وهذا واضح لكل من مطلع على تلك النظريات» وليس هذا محل 
دراستها ولا مقارنتها. 
النظرية التربوية الإسلامية معتدلة. 

يقصد بخاصية "الاعتدال": أن النظريّة التربويّة الإسلامية تتسم في 
التوازن وتوصف بالخيرة والوسطية في مصادرها ومحتواها ووظائفها. 

قاليظ] ف الاؤووقة الانناذيرة وى نعط د ی اا اوه فين 
جمعت بين المصادر الغيبية(الوحي) والمصادر الإنسانية(الاجتهاد والتجريب)» 
وهذا توازن تفتقده جل النظريات التربويّة الأخرى. 

وهي كذلك وسطية في محتواهاء فلا يوجد في تصوراتها للوجود 
ومفاهيمها للحياة وطرقها للتربية ما يدعو إلى الغلو أو التطرف» سواء في اتجاه 
اليمين أو اليسار. بل هي وسطية معتدلة» لا لاهوتيّة ولا ناسوتيّة» ولا عَيبية 
محضة ولا مادية صرفة» ولا تدعو للترهبن ولا تقبل التَعَلْمنْء بل تجمع الوسط 
والاعتدال من كل ذلك. 

كما آنا ذات وظائف تقدم الخيرية وتنشر الوسطية» فلا ترب على التكفير 
ولا التقتيل» ولا تصنع الانحراف ولا الرذيلة» ولا تدم القيم وتمحو الفضيلة 
ولا تنشر الجهل ولا التطرف. بل وظائفها قائمة على الخيرية والوسطية التي 
امتدح الله بها أمة محمد مام في كتابه العزيزء فهي توظَقَّتُ لأجل الإيمان 
والطمأنينة والبناء والتقدم والعلم والقيم والسلوك الحسن والشخصية المنتجة 
والمجتمع الآمن. 
النظرية التربوية الإسلامية نسقية. 

يقصد بخاصية "النسقية": أن النظريّة التربويّة الإسلامية بكل تكُويناتها 
ومحدداتها تشكل وضعية منتظمة وحالة مترابطة ومنظومة متصلة وبأرضية 


م 


ا 
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وتعد هذه الخاصية من السات الأصيلة للنظريّة التربويّة الإسلامية؛ 

لأمرين: 

الأول:لأن هذه هي سمة الإسلام. فهو نظام رباني منتظم الأركان» ومتناسق 
الأحكام. 

الثاني: لأن هذا هو شأن النظريات» أنها لا بد أن تكون مترابطة الأوصالء وإلا 
لما كانت نظريّة أصلا. فالنظريّة لا بد أن تعمل كجهاز واحد. 
وبالنسبة للنظريّة التربوية الإسلامية فهي نظريّة نسقية؛ نسقية في مستوى 
تصوراتها وحقائقها الكلية؛ فلا يمكن أن يكون هناك تصور عن الكون 
يتناقض مع التصور عن الإله» أو عن الإنسان» فمثلا لا يكون من تصور 
النظريّة التربويّة الإسلامية أن الله هو الخالق» ثم يكون من تصورها أن 
الطبيعة هي الخالق» أو أن الإنسان غير عابد» وكذلك. 
ونسقية في مستوى مصادرهاء فلا يمكن أن يمذها مصدر الوحي بحقيقة 
أن الإنسان لديه إمكانات لتغيير سلوكه ثم تأتي مصادر اجتهادية معتبرة 
لدى النظرية تقول بنقيض ذلك. 
وهي نسقية كذلك في خصائصها ووظائفهاء فلا يمكن أن تكون وظيفتها 
بناء القيم الويانية ثم تناقضها بخصائصها العلانية. 
وأخيراء فإن النظريّة التربويّة الإسلامية نسقية بكليتهاء فهي تعمل معا 
كجهاز واحد» وبشكل منتظم ومترابط ومتكامل» ووحدة واحدة» لتؤتي 
أكلها. أما أن تُشَغْل أجزاء منهاء أو بعض وظائفهاء فإن النتيجة لن تكون 
ملموسة والمنتج لن يكون ناضجا. 
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النظرية التربويّة الإسلامية ثابتة ومتغيرة. 
يقصد بخاصية "الثبات والتغير": أن النظريّة التربويّة الإسلامية 
بمصادرها وخصائصها وتكويناتها المعرفية والوظيفية فيها جانب منها 
يوصف بأنه من الثوابت وفيها جانب آخر يوصف بأنه من المتغيرات. 
وعليه» فمن سمات النظريّة التربويّة الإسلامية» آنا تجمع بين الثوابت 
والمتغيرات. 
فمثلاء من الثوابت في مصادر النظريّة التربويّة الإسلامية مصدرية القرآن 
والس نيذه مدر فا لا يمك تحال التازل ها ولا اة 
اعتبارها من عدمه» بل لا تكون النظريّة أصلا بدونها. فهي من ثوابت 
النظرية. ومن المتغيرات في المصادرء المصدرية الاجتهادية ومصدرية 
الخبرات» فهذه مصادر تحمل صفة التغيّر وتحمل المتغيرات في الاستنباط 
والتجريب والبحث والنتائج. 
وكذلك الحال مع تكوينات النظريّة التربويّة الإسلامية» فغالب تكُويناتها 
المعرفية والتصورية حول الوجود والحياة والإله ولإنسان توصف 
بالثبات. وأما ما يتعلق بتكويناتها التطبيقيّة كعناصر المنهاج التربويّة 
والأساليب التربويّة والدور الوظيفي الاجتماعي فغالبا ما تكون في دائرة 
المتغيرات. 
مع التأكيد هناء أن المتغيرات في النظريّة لا تتعلق بالتصورات الكلية التي 
مصدرها الوحي» كما أنها متغيرات تخضع لشروط الاجتهاد الإسلامي 
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المعتبر والبحث العلمي السليم. ولا يجوز بحال أن تتعارض متغيرات 

النظريّة التربويّة مع ثوابتهاء ولا أن تتناقض معهاء کا لا يمكن بحال أن 

تتحول ثوابت النظريّة إلى متغيرات أو أن تخضع للنظريّة النسبية. وإلا 

لفقدت النظريّة التربويّة صفة الإسلامية التي وصفت بهاء ولأصبحت 

كالنظريات التربويّة الوضعية التي من خصائصها الأساسية التغير 

والنسبية وعدم الثنانت. 

النظريّة التربويّة الإسلامية قابلة للتطبيق والتطوير. 

يقصد بخاصية "القابلية للتطبيق والتطوير": أن النظريّة التربويّة 

الإسلامية هي نظريّة واقعية» جاءت لتغيير الواقع الإنساني والمجتمعي 

لأفضل ما يمكن» وأنها قابلة لتطوير آلياتها وفاعليتها وأذرعها با يحقق 

غاياتها ووظائفها بصورة أكثر واقعية وتلبية لاحتياجات المجتمع 

والمؤسسات التربوية. 

وهناك عدة مقومات لخاصية قابلية النظريّة التربويّة الإسلامية للتطبيق 

والتطوير, لا بد من أخذها بعين الاعتبار» وهي: 

أولا: أن هذه القابلية للتطبيق والتطوير تتماشي مع واقعية الإسلام الذي 
جاء من أجل مصلحة الإنسانء وعمارته للأرض والحياة وفق 
منهج الله. وتعد النظريّة التربويّة الإسلامية إحدى الأدوات 
الكرئ لتحقيق ذلك. 

ثانيا: مما يؤكد قابلية النظريّة التربويّة الإسلامية للتطبيق والتطويرء أنها 
إنسانية؛ بمعنى تطبق على عا الإنسان» وصمّمت لأجل الإنسان. 
فهو المستهدف بالتغيير» وهو متجدد الحاجات؛ ويعيش في بيئة 
متطورة ومتغيرة. فلا بد من التجاوب مع كل ذلك. 
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ثالشا: أن قابلية التطبيق والتطوير تظهر من كون النظريّة التربويّة 
الإسلامية تعتمد المصدرية الاجتهادية. فدل هذا على أنها تقبل 
التطبيق والبحث والنظر في الواقع والمستجدات» كما تفيد ثما عند 
الآخر من وسائل وتكنولوجيا تعليمية نافعة. 
رابعا: أن قابلية التطبيق والتطوير» هي خاصية من خصائص النظريّة 
التربويّة الإسلامية» وهي متسقة مع بقية الخصائص كالنسقية 
والثبات والانتماء. وعليه» فإن الجانب المتعلق بتطوير النظرية 
التربويّة الإسلامية هو يتعلق فقط بالمتغيرات والآليات 
والتطبيقات التربويّة وضمن شروط» ولا يجوز بحال أن يمس هذا 
التطور ثوابت النظريّة التربويّة الإسلامية أيّا كانت هذه الثوابت» 
في تصوراتها ومنهجيتها ومصادرها وحقائقها ووظائفها 
وخصائصها نفسها. فهذه كلها لا يجوز بحال أن نخضعها للتطوير 
ولنظريّة النسبية» وإلا أجهزنا على النظريّة التربويّة الإسلامية. 
خامسا: أن جانب التطور الموصوفة به النظريّة التربويّة الإسلامية مردّه 
إلى التغذية الراجعة عن فاعلية وتفاعل هذه النظريّة مع الواقع» 
وإلى ما يطراً من مستجدات تربويّة وتعليمية تحتاج إلى اجتهادات 
تربويّة. فيجب أن يفهم في هذا السياق. 
النظريّة التربويّة الإسلامية عالمية: 
يقصد بخاصية "العالمية": أن النظريّة التربويّة الإسلامية عالمية في 
صلاحيتها للتعميم على البشرية كاملة» زمانا ومكانا. 
وهذه الخاصية. لا نثبتها للنظرية التربويّة الإسلامية جزافا ولا ميولا 
ولا تعصباء بل هي خاصية ثابتة في حقها عقديا وحضاريا. 


فالنظرية التربوية الإسلامية نظرية تربوية تنسب للإسلام» وتنسب 
أصالة للوحي الذي أنزله الله» فهي في أصوها من لدن عليم حكيم خبير. 
والإسلام خاتم الأديان» ورسالة خالدة» ومصدره أصدق المصادر» وعليه فم| 
ينبثق من الإسلام من نظريّة تربويّة فهي تمثل جانباء وتحمل ذات خصائصه 
ومهامّه. فالنظرية التربوية الإسلامية قابلة للتعميم على البشرية جميعها كقابلية 
الإسلام نفسه. وهي بذلك تحمل مقدّرات ذاتيّة وخصائص هويّة وإمكانات 
تطبيقيّة تستطيع أن تكون الأصلح والأنفع لكل المجتمعات الإنسانية إذا ما 
رغبت هي بذلكء أو تم تطبيقها فيها بدوافع أخرى؛ لأن نظريّة تربويّة أصلها 
من عند الله العليم الخبير الحكيم» لا يمكن أن تجاريها أي نظريّة أخرى تكون 
مصنعة في مصانع الإنسان المخلوق. فلا إنسان ولا مجموعة من الناس يمكنها 
وضع منهجية تربويّة تستقيم حاها للإنسانية كلها. فهذا من قدرات الخالق» 
والتاريخ أثبت ذلك. 

فكل النظريات التي نسبت لفيلسوف أو لتربوي أو لمفكر أو لمذهب أو 
لاتجاه» لم يكن بمقدورها أن تثبت صلاحيتها حتى لبيئتها التي وَلِدَّت فيهاء 
وان ملف لقره ابا فاضت الي ودطاوص التفضن واليدديك فأذهيت 
ريحها. في حين أن النظريّة التربويّة الإسلامية» لم تنسب مطلقا لشخصء كا أنها 
لم تكن وليدة تفكير إنسان حض» بل هي مستمدة من الوحي ومستمرة به 
وباجتهادات العلماء. 

ولقد أثبت التاريخ صلاحيتها للبشرية في ظل فترات الازدهار 
والنهوض الحضاري للأمة» فقد طبقت منذ العهد النبوي فأخرجت للبشرية 
خيرة أمة؛ لأنها خير منهاج» واستمرت تقدم للإنسانية تربية وتعلي| وخلقا 
وقي ورقيا طيلة ما 
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وجدت من يفعلها ويتقبلها ويحميها ويرتقي بها.ولكنها توقفت أو 
ضعفت حين| توقف ذلك كله أو أكثره عنها. ولا يعني هذا بحال عدم 
صلاحيتها أو نفوذ أفكار ونفوق قيمهاء بل هي باقية وموجودة وما زال 
جهازها قادرا على العمل حين| يجد المهندس الذي يشغلها والبيئة التي تعمل 
فيها. 
النظريّة التربوية الإسلامية غائيّة. 

يقصد بخاصية "الغائية": أن النظريّة التربويّة الإسلامية تاز 
باتجاهات قويمة وحركة واعية لتحقيق أهداف رفيعة ومنافع صحيحة. 

فالنظرية التربوية الإسلامية نظرية مغياة لا عيثِية. 

وهذه الغائية يمكن إثباتها للنظريّة التربويّة الإسلامية بالقول بأنها 
مشتقة من غائية الإسلام الذي تنتمي إليه النظريّة التربويّة الإسلامية» وهي 
العبودية لله تعالى» وعمارة الأرض. وهذا يعد الهدف الأسمى للنظريّة التربويُة 
الإسلامية. 

والجزاء الذي رتبته مصدرية الوحي على السلوك الحسن يؤكد هذه 
الخاصية. فالنظريّة التربويّة الإسلامية تحقق حال تطبيقها وامتثالها منافع مختلفة 
لأصحاءها؛ من خيرية دنيوية» وعواقب أخروية محمودة. وهذاما تمتازبه 
النظريّة التربويّة الإسلامية دون غيرها من النظريات التربويّة التي غالبا ما 
تتكدس لديا المنافع المادّية. 
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الفصل الثاني 
التغوينات التأسيسيّة للنظريّة التربويّة الإسلامية 
(الكيان الثاني) 
تمهيد في المراد بالتكوينات التأسيسية للنظرية التربوية 
الاسلامية. 


المبحث الأول: تصور النظرية التربوية الإسلامية اللإله'. 
المبحث الثاني: تصور النظرية التربوية الإسلامية للغيب. 
المبحث الثالث: تصور النظرية التربوية الإسلامية للدين. 
المبحث الرابع: تصور النظرية التربوية الإسلامية للكون المادي. 
المبحث النامس: تصور النظرية التربوية الإسلامية للحياة. 
المبحث السادس: تصور النظرية التربوية الإسلامية للإنسان. 
المبحث السابع: تصور النظرية التربوية الإسلامية للمجتمع. 
المبحث الثامن: تصور النظرية التربوية الإسلامية 
للعلم(المعرفة). 

المبحث التاسع: تصور النظرية التربوية الإسلامية 

للأخلاق (القيم). 

المبحث العاشر: تصور النظرية التربوية الإسلامية للسلوك 
الإنساني. 
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الفصل الثانى: 
التكوينات التأسيسيّة للنظريّة التربوية الإسلامية 
(الكيان الثاني). 


تمهيد في المراد بالتكوينات التأسيسيّة للنظريّة التربوية الإسلاميّة: 


يقصد الباحث بالتكوينات التأسيسيّة للنظريّة التربويّة الإسلامية: البنية 
التصوّرية الأساسيّة المكوّنة للنظريّة التربويّة الإسلامية» التي بها يوجد كيانهاء 
وتكون لها أرضية يقوم عليها بنيانباء ومن خلالها تمتلك رؤية تربويّة خاصة بها. 

eS‏ نتيا أن ب الجيوعة سن المتتاميم 
والحقائق تى الكبرى التي نها من التفاعل التربوي وتأدية وظائفها وفقا لطبيعة 
التصور الذي لديها. يقول الكيلاني: "لا بد أن يكون للتربية التي تعبر بالإنسان 
حيطات المستقبل دليل يشتمل على نظريّة وجود تبحث في مكونات الوجود 
وعلاقات هذه المكونات لتحدد التربية من خلال ذلك مقاصدها وغاياتهاء وأن 
يشتمل كذلك على نظرية معرفة تحدد التربية بواسطتها مناهجها وطرائقهاء 
ونظريّة قيم تقيس التربية بها ممارساتها وتقيّم نتائج عملها في ختلف الأطوار 
الزمانية والبيئات المكانية» وأن تشتمل أيضا على سير عميق لطبيعة الإنسان 
الذي هو مدار العملية التربويّة حتى تسهم ال مارسات التربويّة في تحقيق 
الانسجام بين هذا الإنسان وبين الوجود الكبير من حوله"”. من هنا كان هذا 
التصور هو الْركّبٍ الأهم والأخطر في النظريات التربويّة؛ لأنه يحدد قبلتها. 


)١(‏ الكيلاني» ماجد عرسان» فلسفة التربية الإسلامية» صه. 
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واختار الباحث مصطلح "تكوينات تأسيسيّة" لوصف هذه التصورات 
التي لا بد للنظريّة التربويّة الإسلامية من امتلاكها؛ لأنها تعد المركب القاعدي 
الذي يؤسّس بناء النظريّة ويشخص رؤيتها ويصبغها بصبغته» ويوازن 
تفاعلاتها الأخرى كاملة. فهذه التصورات هي منظومة متكاملة من المفاهيم 
والحقائق الكلّية المشكلّة لوجود النظريّة وطبقاتها البنائية» ومساراتها الميدانية» 
وتطبيقاتها ووظائفها التربوية. 
وبعد, نظر وتأمّلء وإعادة تقويم وتطوير للموقف» توصّل الباحث إلى 
أن التكوينات التأسيسيّة للنظريّة التربويّة الإسلامية تشتمل على المنظومة الآتية 
من المفاهيم والحقائق: الإله. والغيب» والدين» والكون المادّيء والحياة» 
والإنسان» والمجتمع» والعلم(المعرفة)» والأخلاق(القيم)» والسلوك الإنساني. 
وأن النظريّة التربويّة الإسلامية لا بد أن يكون لها تصوّر هذه المنظومة كاملة 
مستمد من مصادرهاء فهي مَنْ يُشْكّل وجودهاء ويؤسّس بنيتهاء ويقيم عمادهاء 
ويحدد فاعليتها التربوية. 
وفي هذا الفصل» تتحدد دراسة هذه التكوينات التأسيسيّة بيا يخدم فكرة 
الفصل» وبحث حقائقها في إطار الهدف الذي يخدم النظرية التربويّة الإسلامية» 
بعيداً عن الإغراق في التفاصيلء أو النظر في المفاهيم لذاتها. 
المبحث الأول: تصور النظرية التربويّة الإسلامية "للإله". 
يختص هذا المبحث بدراسة تصور النظرية التربوية الإسلامية للإله» وما 
ينطوي عليه من اتجاهات تربوية عامة تتبناها النظريّة التربويّة الإسلامية 
بناء على ذلك التصور. ومستوى البحث يقع بتقديم التصور العقدي للإله 
من مصدرية الوحي(القرآن والسنة) بيا يناسب المقام وبلغة علمية مركزة 
بعيدة عن الدخول في تفاصيل الإيان بالله ومسائله العقدية» فليس هذا 


مقصود 
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البحث.وإنها وضع الفكرة البحثية» با يؤسّس لبْنيّة النظريّة التربويّة 
الإسلامية حول مفهوم الإله» بحيث يشكل ذلك مكونا أساسيا من 
معارفها. والنظرية التربوية الإسلامية إذ تمتلك هذا التصور حول الإله 
فإنها بذلك تَبْيِي أحد المكونات الكبرى في بنيانها. 
ويعد تصور الإله في النظريات التربويّة عموماء علامة فارقة في تصنيف 
تلك النظريات» ورسم ملامحها وتوجهاتهاء وتحديد طبيعتهاء وغاياتهاء 
وأنماط تشكيلاتها وفعالياتها التربويّة. سواء كانت النظريّة التربويّة تقر 
بجود إله» أو تنكره. ففي كلتا الحالتين يظهر الفرق واضحا. 
وعموماء فلا بد لأي نظريّة تربويّة من تحديد موقفها من قضية الاعتقاد 
بالإله؛ لأنها بالأصل هي نظريّة تنتمي لأيدولوجيا وفلسفة وإطار وتصور 
أوسع منهاء وهي منبثقة منه. وهذا الإطار الشمولي هاء يكون له موقف ما 
من قضية الاعتقاد بالإله. سواء بالإيجاب أم بالسلب. 
تصنيف موافف النظريات التربويّة من فضية الإله: 
ويمكن تصنيف مواقف النظريات التربويّة من قضية الإله. إلى 
الأصناف الآتية: 
الصنف الأول: نظريات تربويّة تؤمن بالإله المادّي المحسوس. كا هو في 
النظريات التربويّة الشرقية(ال هندوسية والبوذية وغيرها). 
الصنف الثاني: نظريات تربويّة تؤمن بالإله الشريك(التعددية في الآهة). كا 
هو في النظريات التربوية النصرانية والمجوسية واليهودية. 
الصنف الثالث: نظريات تربوية ترفض فكرة الإله» ولا تعترف بها. كا هو في 
النظريات التربويّة الوضعية في الغرب والشرق (الطبيعية 
والوجودية والبراجماتية والشيوعية). 
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الصنف الرابع: نظريات تربويّة تحْيّد الإله ولا يعنيها شأنه. كما هو الحال في 
بعض النظريات التربوية العلمانية والحديثة التي لا يعنيها 
موضوع الإيان بالإله من عدمه. وتتخذ موقفا يدعو إلى 
ضرورة تحييد الإله من العلم والحياة والتربية. فلا دور له في 
حياة الناس. 
الصنف الخامس: نظريات تربوية تؤمن بإله غيبي واحد خالق لكل شيء. 
وهي النظريات التربويّة التي انبثقت من مشكاة الوحي عبر 
تاريخ البشرية ولم يصب مصادرها المعرفية خلل أو عبث. 
وهذا كما في النظريات التربويّة للرسل السابقين التي جاءت 
في كتبهم وعلى ألسنتهم. ومنها النظريّة التربويّة الإسلامية 
التي جاءت في مصدرية الوحي الإلهي لنبينا محمد بام . 
وبناء على موقف كل نظرية تربويّة من معتقد الإله. تبني مصفوفة 
أفكارها الأخرى» وتنظم أدوارها التربويّة. 
منظومة الحقائق المشكلة لتصور النظريّة التربويّة الإسلامية 
للإله: 


يعل "الاعتقاد بالإله" المرتكز المحوري الذي يدور حوله رحى النظرية 
التربويّة الإسلامية» فه و"الأصل الذي تمتاز به نظريّة التربية الإسلامية عن 
سائر النظريات الوضعيةء (وهو) من ناحية أخرى يمثل المرتكز الحضاري 
والاجتماعي لمختلف أنواع السلوك في المجتمع الإسلامي"". ومنه "تستمد 
التربية أهدافها ومناهجها وأساليبها وجميع أنشطتها"”. وكل أركان الإيهان 


)١(‏ خياط محمد النظرية التربوية في الإسلام» ص57 ك1 ويُنظر: العاني» وجيهه ثابت» الفكر 
التربوي المقارن» ص٥٠»› ١‏ ؛ وعطاء إبراهيم محمد المرجع في الترّبية الإسلامية» ص۳٠‏ . 
(۲) خیاط محمد» النظرية التربوية في الإسلام > ص”ه 
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الأخرى تعد من الركائز الأساسية للنظريّة التربويّة الإسلامية» ولكنها 
في واقع الأمر تأتي تبعاً لمرتكز الاعتقاد بالله» فمتى ما صح ووضح شأنه 
صحت بقية الأركان وسهل تصورها. 
وما يعنينا هناء هو تقديم تصور النظريّة التربويّة الإسلامية للإله. 
مستمداً من مصدرية الوحي التي تتبناها النظريّة» كا سبق بيانه» ولإيضاح هذا 
التصور بلغة مركزة» رأيت أن أضع التصور وما فيه من اتجاهات تربويّة في عدة 
حقائق» كما يأتي: 
الحقيقة الأولى: "الإله" في النظريّة التربويّة الإسلامية» كم تنه مرجعية الوحي 
فيهاء هو الله الواحد الأحد, الفرد الصمدء المعبود بحق» الذي لا إله إلا 
هوء له الخلق والأمرء وله الأسماء الحسنى والصفات العليا. 
الحقيقة الثاني: المصدر الوحيد المعتبر عند النظرية التربويّة الإسلامية لمعرفة 
الذات الإلهية بأسمائها وصفاتها وحقوقهاء هو الوحي الإلميء المتمثل 
بالنص القرآني والحديث النبوي الثابت. وهو مصدر وحيد ومنفرد في| 
بخص المعتقد بالذّات الإلهية» لا يشترك معه أي مصدر آخرء لا العقل 
الإنساني ولا فلسفة المجتمع» إذ لا يمكن أن يكون أي منه| مرجعية 
يستمدٌ منها التصور عن الذَّات الإلهية؛ لأن العقل يتحدد دوره في أن 
يفهم نصوص الوحي عن الذّات الإلهية» وأن يستدل على وجود الله 
بآيات الأنفس والآفاق» لا أن يكون هو مصدر ني وصف الذَّات 
الإهية من تلقاء تفكيره الإنساني القاصر. وسرٌ حصر المصدرية 
بالوحي المتمثل بالقرآن والسنة الثابتة في وصف الذات الإلحية هو أن 
"ذات الإله" من الموضوعات العَيّْبيّة. وطريق المعرفة عن الغيبيات هو 
النقل. والنقل هنا حصل وانحصر بخبر الوحي. 
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الحقيقة الثالثة: ومن التصور السليم الذي تتبناه النظريّة التربويّة عن الات 
الإلهية» أنها تثبت لله تعالى أفعالا خاصة به يتفرد مها سبحانه كلهاء ويكاد 
الناظر في نصوص القرآنء لا يجد آية واحدة إلا وفيها حديث عن أفعال 
الله تعالى في هذا الكون وغلوقاته» من مثل أفعال "الخلق والملك 
والتدبير» والإعطاء والمنع» والضرٌ والنفع» والإحياء والإماتة» والحداية 
والإضلال» والخفض والرفع» والتولية والعزل» وأنه لا يتصرّف في 
ملكه سواه سبحانه» ليس له في ذلك شريك» ولا راد لقضائه ولا 
عقي لكيه و أن الأمن كله كه يعدو كينت يناد كانه ا وا 
سبحانه يفعل أفعاله بإرادته المطلقة وبحكمته الكاملة» قال تعالى: #.. 


عن لما رید © [سورة هود:7١1].‏ وجعل سبحانه أفعاله 
الكونية والخلقية العظيمة المشاهدة في الحياة دليلا على استحقاقه هو 
ES Sg‏ الزيفة. قال تعالى: ل د ألَيِى 
ا ا و و جر الوه كي كه 
ا تو تع ثم يک م هَل من د شُرَكايَكُم م 

ور ر ص ا ا ل 2 

ا كن كوا دوتع عم عَمَا شرو € [سورة 
ا 


TS 
0 الإهية أنها 5ه تثبت لله تعالى الأسماء اني‎ 
التقل. کا في قوله تعال: رور لمم الس فادعوه بها € لسورة‎ 
aT قال السعدي:‎ ]۱۸٠:فارعألا‎ 
بأن له الأسماء الحسنىء أي: له كل اسم حسن» وضابطه: أنه كل اسم‎ 
دال على صفة كال عظيمة» وبذلك كانت حسنی» فكل اسم من أسمائه‎ 


(١)القيسي»‏ مروان» معالم التوحيد» ص 7لا والسّفاريني» لوائح الأنوار السنية, جاء ص۷٥۰۱‏ 


وضميرية عثمان» مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية, ص٣۲۲‏ . 
Ea‏ 


دال على جميع الصفة التي اشتق تق منهاء مستغرق لجميع معناها . وذلك نحو 
(العليم) الدال على أن له علا حيطا عاما لجميع الأشياء» فلا يخرج عن علمه 


مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. و(كالرحيم) الدال على أن له رحمة 
عظيمة» واسعة لكل شيء.و(كالقدير) الدال على أن له قدرة عامة, لا 
يعجزها شيء» ونحو ذلك"". ووفقا مصدرية الوحيء فإن أَسْاء الله 
الحسنى ليست محصورة في تسعة وتشعين» قال ابن كثير : "5 واا 
الأساء a‏ 
yT‏ (أسألك بكُلٌ اشم 

لَك سَمَيْتَ بِهِتَفْسَكَ EEE‏ ااا ك 
أو تكرت ؛ به في عِلْم الْعَيْبِ عِنْدَكَ أن عل الْقَرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي»)"5. 
والحديث الوارد في أن لله تسعة وتسعين اسا هو في الصحيح» لكن عد 
هذه الأسماء ءلم يثبت بها حديث صحيح. وقد أثبت العلاء بأن عدد 
أسماء الله في القرآن والسنة جاوز لماثة والعشرين اسيا. 


الحقيقة الخامسة: ومن التصور السليم الذي تتبناه النظريّة التربويّة عن الات 


أ 
0 
5 
5 


SS 
بجلاله. ويتحقق هذا "بالإیان بكل ما وردت به نصوص القرآن‎ 
E ولي عيطي رو نات إن ع ير‎ 
تكييف ولا قثيل"©. فإذا وصف الله نفسه بصفة أثبتناها له بمعناها‎ 
الظاهر الموافق للغة القرآن والعرب» مع نفي مماثلة الله لخلقه في تلك‎ 
الصفة. فمثلا نثبت لله صفة العلم والقدرة والإحياء والرحمة والمحبة‎ 

والغضب 


) السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص۰۹ ., 
) ابن حنبل» أحمدء المسند» ح رقم(4١55).‏ 
( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» جا صض۲۹۹-۲۹۸., 
) التميمي» محمدء مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات» ص55 7. 


والوجه واليدين والاستواء والعلو والقهر والعزة والإرادة والنزول» على 
حقيقتها التي تليق بجلال الله دون تأويل هاء مع نفي أن تماثل تلك 
الصفات ما عليه المخلوق من صفات. والدليل قوله تعالى ‏ #.. 
کی کرو ت وهو تيع التي 4[سورة الفورى:١١]‏ 1 
فأثبت الله لنفسه صفة السمع وصفة البصر- وهي صفات موجودة في 
الإنسان- مع نفي ماثلتها لصفة المخلوق. هكذانتعامل مع كل 
الصفات» بعيدا عن تعقيدات وصراعات المذاهب والفرق الإسلامية» 
فمنهج القرآن واضح سهل ميسر. قال السعدي في معنى الآية: "( 
يكل کا )آي ل انر شه فى دمن 
خخلوقاته» لا في ذاته» ولا في أسمائه. ولا في صفاته» ولا في أفعاله؛ لأن 
أسماءه كلها حسنى» وصفاته صفة ىال وعظمة» وأفعاله تعالى أوجد ہا 
المخلوقات العظيمة من غير مشارك» فليس كمثله شيء لانفراده 
وتوحده بالكمال من كل وجه. (وهو َلْسّحِيعٌ » لجميع الأصوات. 
باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات. (الْبصِيرَ ) يرى دبيب النملة 
السوداء في الليلة الظلماء» على الصخرة الصرّاء» ويرى سريان القوت 
في أعضاء الحيوانات الصغيرة جداء وسريان الماء في الأغصان الدقيقة. 
وهذه الآية ونحوهاء دليل لمذهب أهل السنة والجماعة» من إثبات 
الصفات» ونفي ممائلة المخلوقات. وفيها رد على المشبهة في قوله: (وَهَوٌ 
لسَمِيعٌ اير ) وعلى المعطلة في قوله: (وهو أَلسَمِيعٌ اير .٠")‏ 
الحقيقة السادسة: ومن الاتجاهات التربويّة التي تتبناها النظريّة التربويّة 
الإسلامية أولوية تحقيق مفهوم الاعتقاد السليم بالذات الإلهية» وأولوية 


)1غ( السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص٤‏ 726 . 
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تقديمه على كل اعتقاد آخر أو قناعة فكرية أو سلوك أو موقف. فالناظر في 
القرآن الكريم يجد تجليات هذه المركزية لمفهوم وحدانية الذات الإهية في 
0 قوله تعالى: # َس أل أن ولوا 

هکم قبل الْمَسْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ وَل لير مَنْ ءَامَنَ بال وَالْيَوَمٍ الآ 


1 & 


ا ڪڌ والكتب ولي وا الما عل ميو دوى ال 


تايكئ اک وی الجن اة وف ا ااا 
2 7 0200 جه رص ے م ۶ر 
وَءَاقَ لوكو اموت يدهم | لدا إا علهدوا والصَديرين 5 البأساء 


09 مو سا ر بريه 


و ع وين نَ لبس ُولتيِكَ الزين صدقوا ويک هم مقون # [سورة 
البقرة:0/7١]‏ . فهذه الآية قذمت مفهوم وحدانية الذات الإلهية (من آمن 
بالله) على باقي المفاهيم الآخرى» والتي شملت: مفاهيم في الإيمان 
والعقيدة» ومفاهيم في المعاملات» ومفاهيم في العبادات» ومفاهيم في 
الأخلاق والقيم» كا ييُظهر ذلك سياق الآية الكريمة ونظمها الفريد» في 
دلالة قرآنية بيّنة ومقصودة على أن مفهوم عقيدة التوحيد هو قطب مفاهيم 
أصول الدين والشريعة وعمدتهاء بل ومصدرها جميعها في حقيقة الأمر. 


الحقيقة السابعة: ومن التصور السليم الذي تتبناه النظريّة التربويّة الإسلامية 
وحدانية الات الإلهية في اعتقاد الأنبياء السابقين جميعا. وهذا ما 
أخبرت به مصدرية الوحي كا في قول النبي ام : (والأنبياء إخوة 
للات أمّهاتهم شتىّ ودينهم واحد"». قال ابن حجر في شرح 
الحديث: "'ومعنى 


(١)البخاري»‏ الصحيح» باب قوله الله واذكر في الكتاب» ح رقم (1481"). 


VY 


الحديث» أن أصل دينهم واحد» وهو التوحيد. وإن اختلفت فروع الشرائع .٠"‏ 
ومن هنا كان "التوحيد هو أول دعوة الرسل» وأول منازل الطريق» 
وأول مقام يقوم فيه السالك إلى اله قال تعالى: # ولقدبعشتان 
كلا ا واه وأحتنبوا نا الطعرت ...€ [مسورة 
ا و اھا و را تنظ ف 
لاقف EL E E‏ 
وأن التثليث أو الإشراك مع الله ليس في دعوتهم من شيء وأن تأليه 
بعضهم دون بعض متناقض مع أصول التوحيد التي يجتمع فيها 

الحقيقة الثامنة: ومن التصور السليم الذي تتبناه النظريّة التربويّة الإسلامية عن 
الذات الإلهية» وفقا المصدرية الوحي» هو وجود علاقات بين الله الخالق 
وبين غيره من المخلوقات. وهذه العلاقات تتمثل بأنواع ثلاثة: 

الخلق:. ‏ والغنابة: وال 
فا فعا ا جميع المخلوقات بقدرء ثم أحاطها بعنايته وتقديره 
وهذايته لتتقق المقصود من خلقهاء فال تال: كال را ای عط کل 
حَلَقَهُثُهَدَئ € [سورة طه:٠0]‏ » ثم أوجب عليها عبادته. سواء كانت عبادة 
حيرية عريرارثل عياذرك الكرت والكانات يدوام كاساعاده عار نكل 
عبادة الإنس والجن» قال تعالى: # إن كلمن الوت وَالْأَرْضِإِلَاءاقِ 
َليَحنَعَبّدًا © [سورة مريم:197 » وقال تعالى: ¥ وما لقت أ والإذى إلا 

عدون € [سورة الذاريات:05] . 

الحقيقة التاسعة: ومن الاتجاهات التربويّة التي تتبناها النظريّة التربويّة 
الإسلامية في تصورها للعلاقة بين الخالق والمخلوق وصلة المؤمن به 
سبحانه» کا 


(١)ابن‏ حجر»› فتح الباري» جا ص۸۹٤‏ . 
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هي مستمدة من مصادرها النقلية» أن هذه الصلة مع الله متبادلة وقابلة للتاء 


والتقوية*» فلا وساطة بين المخلوق وخالقه حينم) يريد التعبّد لله تعالى» 
كما أنه يستطيع أن يقوم بأعمال تزيد من محبته لله» ومن محبة الله سبحانه 
له. وهي بذلك تعطي للإنسان موقعه المتزن بين المخلوقات الأخرى”. 
فلا هو إنسان محتقر في الأرض كا عمدت إلى تبني هذا الرأي بعض 
الفلسفات الإنسانية» ولا هو إنسان إله ىا اغات بعض الأديان 
المحرفة» ولا هو كذلك خاضع وخانع للكون المادّي ولا متألّه عليه» بل 
هو مخلوق مكرم» لا يعبد إلا الله» ويسخر الكون لتحقيق عبوديته لله 
تعالى. وبذلك تثمر المنهجية التربويّة في النظريّة التربويّة الإسلامية هذا 
الإنسان ثمرة عظيمة النفع» إِذْ تصونه من الخرافات» وتحفظ عليه 
عقله"» ولا تجعله يصرف طاقة العبودية”وفطرة التدّين إلا إلى مَنْ 
يستحقها فقط» وهو الله الخالق وحده سبحانه لا غيره من المخلوقات» 
وکل ما سواه سبحانه وتعالى خلوق. من هناء فإن النظريّة التربوية 
الإسلامية تتبنى اتجاهات تربويا يقوم على توثيق العلاقة والصلة ما بين 
المتربي والمتعلم وبين خالقه» لتصل إلى درجة المحبة والرضاء بعيدة عن 


الجفا والسّخطء ورافضة لحالات الندّية والشركية» قال تعالى: *#.. ع 


gl‏ 5 َه سس مهدو لووي دار ه 
ويحبوتةء  ..‏ [سورة المائدة: 4 ]» وقال تعالى: ...رضي الله عَم ورضوا 


دعو 


عه [سورة الاد 09 : 


)١(‏ العلي» محمدء الصلة بالله وأثرها في تربية النفس» ص0؟-"5. 
)"( عمارة» محمد» معالم المنهج الإسلامي» ص ۰-۹ 1-0 
(۳) الخطيب» سليمان» أسس مفهوم الحضارة في الإسلام» ص؛ 5١»؛‏ والخنء العقيدة الإسلامية 


٠ص‎ 


فال 


5( ملكاوي» محمد» عقيدة التوحيد» ص١؟3١,‏ 


۷۹ 


الحقيقة العاشرة: وترتسم الصلة بين الله تعالى وبين الإنسان في النظرية التربوية 
الإسلامية بعدة أوجه: 
الصلة غير المباشرة. وهي الصلة الدعوية. حيث بلغ الله تعالى الإنسان 
بالدعوة عن طريق وساطة الأنبياء والرسل. قال تعالى في حق 
رسله:لأينَمْكُمَ رست رن وأا لَك امم أي 4 [سورة 
الأعراف:۸٦]‏ 
الصلة المباشرة. وهي صلة العبادة. فالإنسان يؤدي العبادة عبر صلة 
مباشرة له بالله تعالى دون وساطة من أي غلوق كان. قال تعالى: 
وا سالك عكاوف عن فان مرك ا دغه ال إا 
دَعَانِ مَلْيَسَتَجِيبُوأ | يووا بی لَمَلَّهُمْ يَرشُدُورت )€ [سورة 
البقرة:85١]‏ . 
الصلة المستمرة دنيا وآخرة. ففي الدنيا توجد صلة الخلق والعناية 
والتكليف. وني الآخرة توجد صلة المسؤولية والجزاء. قال تعالى: 
إن للم راك رارك امترا و لقو ا 
آلأسهند )€ [سورة غافر:01] . وقال تعالى: #ألايظن أوْلَيِكَ 
َم يوون © يم عطي )وم يف لاض لين (4)5 [سورة 
المطففين؟ :7[ . 

الحقيقة الحادية عشرة:تمتلك النظريّة التربويّة الإسلامية بتبنيها لتصوّر الإله 
المستمد من مصدرية الوحي» ما يمكن أن يطلق عليه: "الدليل المعرفي 
الوجودي". وهذا الدليل يتصف بالصدق والصحة؛ لأن مصدره 
الوحي» ويبصر الإنسان بموقعه في الوجود» كما يعرفه بأصول هذا 
الوجود ومكوناته وحقائقه ومالاته. واستمرت عقيدة التوحيد 
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لسنوات تتنزل بالوحي لتزيد الإنسان وعياً ومعرفةٌ بقضية هذا الوجود» والتي 
هي بالفعل قضية الإنسان الكبرى؛ "لأنها تفسّر له سرٌ وجوده في هذا 
الكون» وغايته التي يسعى من أجلهاء وتفسر له نشأته» وتحدد له 
مصيره ونهایته» 

وتجيبه على الأسئلة التي يتوقف على الإجابة عليها تحديدٌ كل ما من شأنه أن 
يرسم له المنهاج المستقيم لحياته في الدنيا والآخرة: من أنت أا 
الإنسان؟ ومن الذي أوجدك؟ ولاذا أوجدك في هذه الحياة؟ ما هي 
اکت يدا الكون الذي تشن فيد رما علامتك عالق هذا الكون: 
سبحانه وتعالى؟ وهذه هى الأسئلة النى تغل بال الإنسان منذ أن 
أوجده الله تعالى في 6 الكون"”©. ا تقدم النظريّة التربوية 
الإسلامية معارفها حول كل هذا وغيره فإنا تقدّم لهذا الإنسان حقائق 
صادقة» تختصر عليه الزمن» وتتفق مع قلبه وعقله» وما يراه حوله من 
مكونات الوجود وحركته. وهذه طبيعة المعارف التي تنبشق عن 
مصدرية الوحي التي تعتمدها النظريّة التربويّة الإسلامية في جال 
تصورها عن الذات الإلحية وحقوقها. 

الحقيقة الثانية عشرة:تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية مصدرية الوحي» كأحد 
مصادرها المعرفية الأساسية» انطلاقا من اعتقادها بالذات الإلهية. فهذا 
الاعتقاد هو ما فرض عليها أن تجعل من الوحي(القرآن والسنة) المصدر 
الأساسي والمرجعية لمعارفها وتكويناتها. وهو ما اختلفت فيه جذريا عن 
كثير من النظريات التربوية. 


(١ )‏ ضميرية؛ عثمان» مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية, ص١8-77‏ 51 


م 


الحقيقة الثالثة عشرة:من الاتجاهات التربويّة هذه المعارف الصادقة التي تتبناها 
النظريّة التربويّة الإسلامية أنها تحفظ هذا الإنسان من الضياع والعبودية 
التائهة» والتعاطي السلبي مع مرافق الوجود» كا أنها تضع هذا الإنسان 
في موضعه الصحيح بين مكونات الوجود» وتحدد له مسار حياته على 
هذه الأرض» عملاً وغايةً» بحيث يؤدي دوره الدنيوي المبني على 
صدق تصوراته لعقيدة الوحدانية» في حين أن الفكر الغربي الحديث قد 
أغلق "البحث في ميدان النشأة والمصير» واستبدله بالبحث في ميدان 
الكون المادّي وني حدود الحياة القائمة» فنتج عن ذلك أمران خطيران: 
الأول: 

ضيق الناشئة المثقفة وتبرمها بالحياة المادّية الضيقة التي أفرزتها التربية المعاصرة» 
والأمر الثاني: حرمان الجماهير من التوجيهات والعقائد» وأناط السلوك 
التي يمكن أن تقدّمها الفئة المثقفة لو جمعت إلى تربيتها المادّية تربية 
عقائدية وأخلاقية. ونتج عن ذلك كله حرمان فئات المجتمع الحديث 
من الإجابة عن الأسئلة التي تدور في أذهان الجميع عن قضايا انشا 
والمصير والقيم الإنسانية الرفيعة"". وهذا يعني أن حصول الإنسان 
على جملة المعارف التي تقدمها النظريّة التربويّة الإسلامية يَضْبط له 
خطواته في هذه الحياة ويجعلها متوازنة» ويبعده عن متاهات الفلسفات 
التربويّة الإنسانية والأديان المحرفة والوضعية ونظرياتها التربويّة” التي 
تقدم له معارف ناقصة» ومتناقضة» ينتج عنها سلوكيات غير متوازنة مع 
مک ات اا6 ولرد 


(١)عرسانء‏ ماجدء فلسفة التربية الإسلامية ص۹١٠.‏ 
)١(‏ ينظر: حربيء» خالد» علوم حضارة الإسلام ودورها في الحضارة الإنسانية» ص١أ٠-١٠»‏ 
ومسعود» عبد المجيدء القيم الإسلامية التربوية والمجتمع المعاصرء ص٤ »٠١‏ 


وملكاوي» محمد» عقيدتنا الإسلامية, ص۷۸ 
82 


الحقيقة الرابعة عشرة: وبقيام النظريّة التربويّة الإسلامية على ساس من 
الاعتقاد الإسلامي الكامل بالات الإلهيةء فإنها لا تقبل أن اك 
اللات الاد وا أن تفن غدل اشاس فل راا 
التوحيدية عن تطبيقاتها العملية» وإلباسها الوصف الإسلامي عنوانا لا 
مضموناًء كا أنها لا تقبل كل النظريات التي لا تؤمن بالله تعالى أو لا 
تعتقد به اعتقاداً صحيحاً سليرًء أو تلك التي تقبل بزعم تطوّر الاعتقاد 
بالله وبالآديان. 

الحقيقة الخامسة عشرة: تلتزم النظريّة التربويّة الإسلامية في مناهجها التربويّة 
بالمصادر المعتبرة شرعاً في موضوعات وحدانية الات الإهيةء والإيمان 
بالله والمعرفة به» وتتمثل هذه المصادر بالقرآن الكريم» وبصحيح السنة 
النبوية» وهي بذلك تفرض على كل فروعها وقنواتها التربويّة أن تلتزم 

بالمصدرية ذاتها عند كل فكرة أو تطبيق أو مارسة عملية عقدية تربويّة. 

الحقيقة السادسة عشرة: بط أن النظريّة التربويّة الإسلامية تعتمد في تصورها 
للإله على مصدرية القرآن الكريم والسنة النبوية» وتبني معارفها من 
هذه المصدريةء فإنه كذلك تلتزم بالأسلوب القرآني والنبوي في تعليم 
عقيدة التوحيد وتربية المجتمع على معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته 
والقيام بحقوقه. وهذا يلزم خبراء النظريّة التربويّة الإسلامية النظر في 
تلك الأساليب وترتيبها وفقهها" ثم استخدامها تطبيقيا من قبل المربين 
في مجال التعليم وتزكية النفوس. ويجب على النظريّة التربويّة الإسلامية 
أن تبتعد على استخدام الأساليب الفلسفية والكلامية التي تتباعد كثيرا 


)١(‏ للاطلاع على منهجية القرآن في عرض موضوع توحيد الذات الإلهية بشيء من التفصيل 
والاستدلال» يمكن الرجوع إلى: ملكاوي» محمد» عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» ورحومة» 
أحمك منهع القران في لد إلى ية الح ورو عبط اليسان: الرحدافيه ومني ا 
في القرآن الكريم. 


۸۲ 


عن منهجية القرآن الكريم ولا تنطلق منه. فمنهجية القرآن الكريم في عرض 
موضوع الذات الإلهية والتربية عليها توم على استخدام شمولي 
للأساليب والمؤثرات العقلية والنفسية والعاطفية والتاريخية والواقعية 
والعلمية التجريبية» والتذكير بنعم الخالق سبحانه» وآياته في الكون» 
وغير ذلك من الحشد الاستدلالي الجامع بين مخاطبة النفس والعقل 
بعيدا عن التفلسفات والجدليات الصورية والذهنية التي لا توصل إلى 
اليقين بل إلى الحبرة والشك. 

الحقيقة السابعة عشرة:لا بد كذلك أن تكون جميع فعّاليات النظريّة التربويّة 
الإسلامية وما ينبثق منها من سياسات تربوية» ونظم تعليمية قائمة على 
هذا الإييان الشمولي بالذات الإلهية» وبالتالي تكون ملتزمة بالتشر_يعات 
الإلمية المقررة والمبيّنة في الوحي الإلحي(الكتاب والسنة) فيها بخص مجال 

تخطيطها وبنائها وتطبيقاتا. فالتصور للذات الإلهية في النظرية التربوية 
الإسلامية ليس مجرد نظريّة ذهنية تفلسفية أو تجميلية أو وجدانية لا 
غير لا تجعل للإله أي فاعلية في الحياة والتربية» بل هو تصور يجعل 
قضية الوحدانية قطب الفضاء المعرفي للنظريّة والحركة الوظيفية لها. 
وهذا أمر مهم إدراكه. فليس ما تم تقديمه من تصور حول الذّات 
الإلهية وكونه يشكل الركيزة الأولى في التكوينات التأسيسيّة للنظريّة 
التربوية الإسلامية هو لمجرد التنظير والطرح العلمي» بل هو إضافة 
لذلك؛ للتأكيد على كل من يشتغل في مشر-وع بناء النظريّة التربويّة 
الإسلامية وتفعيلها في الواقع» أن التوحيد هو نقطة الانطلاق والإتهام 
والتقويم لكل حركة معرفية أو وظيفية للنظريّة التربويّة الإسلامية. 
وهذه العلامة الفارقة الكبرى بين النظريّة التربويّة الإسلامية وسائر 
النظريات التربويّة الأخرى بمختلف اتجاهاتها. 
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الحقيقة الثامنة عشرة: وهذا الموقف للنظريّة التربويّة الإسلامية لها من أهم 
المفاهيم الوجودية (الذات الإلهية) وتبنيها في تَكُوِيناتها المعرفية 
الأساسية لتصور مصدرية الوحي له» يحتم عليها أن تتبنى توجهاً ثابتاً 
ودائاً يقوم على مساندة مبدأ الإيهان بالله» وتدعيم الصلة الصحيحة 
العامة بك الاله الوخد شالق ونال انالا وى وات 
المخلوقات الأخرى» بحيث تصبح مكوناً رئيسياً في خطابها التربوي» 
وشراكة لا تنفصل عراها من برامجها العملية. 
المبحث الثاني: تصور النظريّة التربويّة الإسلامية للغيب. 
تمهيد: موقف النظريات التربوية من الغيب يرسم حدودها. 
هل تؤمن النظريّة التربويّة-أي نظريّة- بالغيب أو لا تؤمن بالغيب؟ 
يترتب على هذه الإجابة انقسام النظريات التربوية إلى قسمين كبيرين. 
القسم الأول: نظريات تربويّة مؤمنة. 
والقسم الثاني: نظريات تربوية ملحدة. ويشطر رؤيتها التربوية إلى شطرين 
متباعدين. يرى قسم منها الحدود الطبيعة ا مكانية والحدود الزمانية 
ويعمل في دائرتها المغلقة. فهي نظريات منتهية الحدود والنظر 
والإعداد. وهي النظريات التربوية التي لا تؤمن بالغيب. ويرى 
القسم الآخر منها الحدود الطبيعة المكانية والحدود الزمانية وما بعدها 
مما لا تدركه الحواس. فهي نظريات غير منتهية الحدود ولا النظر ولا 
الإعداد. 
من هناء يعد موقف النظريات التربويّة من الغيب من المواقف الممُصليّة 
في تحديد ملامحها وطبيعة عملها التربوي. وكان لا بذ لكل نظريّة تربويّة من 
حسم موقفها من الغيب أو ما يعرف بالميتافيزيقا. وهو يعد تكوينا مهم في بنيّتها 


المعرفية.من هنا أدخله الباحث ضمن التكوينات التأسيسيّة للنظريّة 
التربوية الإسلامية. 
وهذا الموضع من الدراسة يختص بدراسة موقف النظريّة التربويّة 
الإسلامية من الغيب عموما كقضية واحدة» وإن كان يدخل فيها عقائد عدة» 
فليست عل البحك:ومذازه: وعد هذا الموقف أعد الس التكويية الأساسية 
لمعارف النظرية التربوية الإسلامية» وينضم إلى جانب التكوين المعرفي السابق 
عن الذّات الإلهية ويتكامل معه ويزيد الموقف وضوحا. 
منظومة الحقائق المشكلة لتصور النظريّة التربويّة الإسلامية للخيب. 
التزاما بمنهجية بيان التكوينات التأسيسيّة للنظريّة التربويّة الإسلامية 
من التركيز على الفكرة المقصودة من البحث والخادمة له» سيكون معالجة فكرة 
الموضوع بذات المنهجية التي طبقت في بحث موضوع الذَات الإلهية؛ بلغة 
علمية مركزة وبعيدة عن الإغراق بالتفاصيل وجدليات الفلسفة» بحيث يمثل 
الموقف ما عليه المصدرية الإسلامية الصافية لموضوع البحث وهو الغيب. 
وذلك كم يأتي: 
الحقيقة الأولى: تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية مصدرية الوحي(القرآن والسنة 
الصحيحة) لاعتماد تصوراتها للغيب وبناء تكوينها التأسيسي المتعلق 
به. فلا تعتمد على أيّ مصادر أخرى مطلقا؛ لأن الغيب مما لا يخضع 
للحواس» والطريق الوحيد لتلقي معارفه وحقائقه هو النقل. والنقل 
متعذر في حق الغيب إلا من عند الله تعالى. وبذلك تحفظ النظرية التربوية 
الإسلامية نفسها من جميع مصادر المعرفة الأخرى التي من شأنها إيجاد 
حالة من الإرباك والخلط والأسطورية في موضوع الغيب؛ لأنه لا العقل 
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ولا الحدس ولا الإلهام ولا التجريب كفيل لأن يتوصل لمعرفة حقيقية وسليمة 
عن عالم الغيب. وهذا ما شهدته الفلسفات الإنسانية والأيدولوجيات 
الدينية ذات المصادر البشرية أو المحرفة من اختلاط واختلال واختزال 
وامتداد وتناقض في تصوراتها للغيب. 

الحقيقة الثانية: تعد النظريّة التربويّة الإسلامية الغيب من المفاهيم الشرعية التي 
وردت بها النصوصء وتتبتى المفهوم الموافق لأصول الإيهان والمنطلق من 
فقه نصوص الغيب» وهو أن الغيب شرعا: هو كل ما أخبر به الشارع مما 
لا يقع تحت الحواسٌ من أصول الإيان ومتعلقاتها التي تضمنها حديث 
جبريل المشهور. فيشتمل على الحقائق المتصلة بالات الإلاهيّة» وحقائق 

البعث والآخرة» وحقائق عوال الملائكة والجنّ» وسائر أمور الملا الأعلىء 
وحقيقة الوحي» والقدّر وما أخبر به الرسل من مغيّبات الدنيا وا ملق 
وأمر الله. وهذا المفهوم الشرعي هو الموافق لدلالة النصوص المتعلقة 
بالغيب. 

الحقيقة الثالثة:من تصور النظريّة التربويّة الإسلامية لحقيقة الغيب الكلية» أنه 
على أقسام. وهو ما بينه علماء التفسير من خلال فقه النصوص المتعلقة 
بالغيب. يقول رشيد رضا في تقسيمه للغيب: "والغيب قسمان: غيب 
حقيقي مطلق» وهو ماغاب علمه عن جميع الخلق حتى الملائكة» وفيه 
يقول الله عز وجل فل ايعان لسوت ودر الِب لاو 
[سورة النمل:10]. وغيب إضافي» وهو ما غاب علمه عن بعض 
المخلوقين دون بعض» كالذي يعلمه الملائكة من أمر ع الهم وغيره ولا 
يعلمه البشر مثلاً"'. ولا يقبل رشيد رضا ما يراه بعض الباحثين من أن 


. ٤۲۲ص رضاء محمد رشيد رضاءتفسير المنار» ج۷‎ )١( 


AY 


الاكتشافات العلمة تدخا ضمء أحد أقسام الس باعشار علمه فته 
صمن ماعب باعتجان وعجر 


فيقول في ذلك: "وأما ما يعلمه بعض البشر بتمكينهم من أسبابه 
واستع الهم هاء ولا يعلمه غيرهم لجهلهم بتك الأسباب أو عجزهم عن 
استعالهاء فلا يدخل في عموم معنى الغيب الوارد في كتاب الله .٠"‏ 
ولرشيد رضا أيضا تقسيم حسّن لأقسام الغيب ذاتها باعتبار زمانهاء إذ 
يبين أن أنباء الغيب الماضية قسمان» الأول: قصص الرسل مع أقوامهم, 
والثاني: أخبار التكوين كخلق السموات والأرض وما فيهماء وما بينها 
كخلق الإنسان والجان"”. وكذلك أنباء الغيب الآتية قسان. الأول: 
وعد الله بنصر رسولهوكة والمؤمنين» وجعل العاقبة لهم» واستخلافهم 
في اللأرض» وخذلان أعدائهم» والثاني: القيامة وبعث الخلق وحسابهم 


ومجازاتهم". 


الحقيقة الرابعة: من تصور النظريّة التربويّة الإسلامية للغيب وفقالمصادرهاء 


) 
) 
) 


إثبات وجود الغيب وأنه حقيقة صادقة . ودليل ذلك قوله تعالى: # ذلك 


ص سس ےم م 


اټ ڪت درت يه ه هدَى فين 2 ال مون آلب وَيقِمُونَالصَّلَوة ونا 

رهم يَفُِونَ )€ [سورة البقرة:۳-۲]. وقوله تعالى: # عل مامي 
3C 2010012‏ 3 » 9 4 
وَالشَِّلدَو والعرز كم )€ [سورة التغابن:18] .قال ابن عاشور في 


> رج ور اسم e‏ 


ا ( الین الت : 0 5 

اش 1 ووجود اليك لياط و راط السَاعَقَ 5 
تأر الله بعِلْمهِ. وَمَذِو كلها مِنْ عَوَالم العَيْب"٠.‏ فوجود الغيب هو أمر 

س الاذية الت بين آبدينا: 


. ٤١'ص رضاء محمد رشيد رضاءتفسير المنار» ج۷‎ )١ 
. "٤ص ؟) رضاء محمد رشيد رضاءتفسير المنار» ج۱۲‎ 
. ۲۹٣ص رضاء محمد رشيد رضاءتفسير المنار» ج۱۲‎ (r 
.١52١1صعءاج ابن عاشورء التحرير والتنوير»‎ )٤ 
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وهذا لا جاني الحقيقة ولا ينافي العقل. فا المشكلة أن تكون هناك موجودات لا 
يمكن للإنسان إدراكهاء طالما أن هذا الإنسان لا يمتلك القوى الكاملة» 
ويعتريه النقص والضعف من كل جانب» بل وينتهي هو من الوجود 
نفسه. فكا! أننا في العصر الحديث اطلعنا على آلاف الموجودات التي لم 
تكن الأجيال السابقة مطلعة عليها رغم وجودها في زمانهم» ولكن ما 
كانوا يملكون الأدوات المتطورة لرؤيتها كا هو الحال في عالم الأحياء 
الدقيقة والفلك والذرة. فكذلك الأمرء فما يمنع وجود غيبيات سنطلع 
عليها في الوقت المناسب وبالآلات المناسبة فينا. وهذا يكون بعد الموت 
وفي الحياة الآخرة. 

الحقيقة الخامسة:من تصور النظريّة التربويّة الإسلامية للغيب» أن عل الغيب 
مختصٌ بالله وحده. فالوحي قد أثبت العلم بالغيب لله تعالى وحده لا 
يشركه معه غيره. وهو من صفات الله تعالى. وهذا من ثوابت معتقدنا 
الإسلامي. ودليل ذلك قوله تعالى: #وَعِندَهُ ماح ألْمَيِ لَايَعْلْمُهآ 
لاهو ...4 [سورة الأنساء:64]» وقوه تعال :لكل لديف 
اكرات ولذ رض الب إل اه ...© [سورة النمل:٠٠]‏ . قال السعدي: 
"يخبر تعالى أنه المنفرد بعلم غيب السماوات والأرض. اختص الله بعلمها 
فلم يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل» وإذا كان هو المنفرد بعلم ذلك 
المحيط علمه بالسرائر والبواطن والخفايا فهو الذي لا تنبغي العبادة إلا 
له"". وقد أثبتت الرسل أن علم الغيب خاص بالله سبحانه» ودليله قوله 


ا ر او 


روم عاو عاو دو عو 2 e 7o‏ رر 
تعالى: #3 وم يَحجْمَعٌ الله الرسل فقول مادا بحم قَالُوأ ا عام انك 
سات و مج زرو 


نت علدم الغيوب € [سورة المائدة:9 ]٠١‏ . وقالّث عائشة في إثبات علم 


م 


٠١م١ السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 


۸۹ 


ا رَعَمَأنَهُاالرسول) يدب کون في عَڍِ مذ أعْظَمَ ع 
لله الفُريةء والله يقول: (قالوأ لا عام لتا إنك أت علم اعيوب )"0. 
الحقيقة السادسة: من تصور النظريّة التربويّة الإسلامية للغيب» هو إحاطة الله 
تعالى بالغيب کله» وشموليته معه للعلم الحسي. ودليل ذلك» قوله تعالى: 
إن اه بعل خب السموات والأرض ٠.‏ € [سورة اشرات 0۸4 »وقول 


2 
عر با عه يسم ف رہ سك 2 


تعال: نايف السا وَالْدرّضِ إلا في كنب من 4 [سورة 
النمل:٠۷].‏ فالغيب قد يكون في موجودات الأرض» وقد يكون في 
موجودات السماوات» وعلم الله تعالى حيط بذلك كله؛ مادق من 
موجودات ومعلومات الغيب وما عظم. کا أن علمه سبحانه الشمولي 
بعوالم الغيب ينتظم معه ويتكامل علمه سبحانه بعوالم الح كلها. 

الحقيقة السابعة: وفقا لمصدرية النظريّة التربويّة الإسلامية فإنها تتبتى موقفا 
واضحا من نفيها القاطع أن يكون لأيّ خلوق معرفة بعلم الغيب. 
فالمقربين إلى الله نفوا عن أنفسهم علمهم بالغيب. ودليل ذلك: قول 


مہ و 2 2 


٠.‏ 2 و 000 ر صد > ص 
الرسل السابقين» کا في القرآن: # قل ل اقول کُم عِندى ران اه و 


عله ال © اتنور» الأتناء:43]» :وقول الوسول هد > كا 
و ار ورو كرك عل ال ا رت م الخار وا 
مسن لسو ...4[سورة الأعراف:۱۸۸]. وكذلك قول الرسل والملائكة 
معا. كا في الحديث حین| سأل جبريل5 3 النبيّ عل . (قالّ: 
مى السَّاعَة؟ قَالَ: مَا المُسَثُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَائْل)”. وإذا كان 
العويوة إل لتاقن قن شيو عل ا ا کے 
وتعالى عن أولئك الذين يحاولون إيهام الخلق بأنهم مطلعون على الغيب» 


)00( البخاري» الصحيح» باب معنى قول الله ولقدر رآه نزلة أخرى» ح رقم(۷٥٤).‏ 
(۲) البخاريء الصحيح» باب سؤال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام» ح رقم(۸٤).‏ 
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وأن هم قدرات تمكّنهم من ذلك» فأبطل الله تعالى دعواهم تلك بالدليل 
الحسي التجُريبي كا في عالم الجن» دليل ذلك قول الله تعالى في حقهم في 
قصة موت ليان 4 . # فما يتا امَو ماد فم عل مويو 
إل دا آلأرض گن ینان لما ر تت من أن انوا 

لمو المت مالتاق ادات اهن 4 [بجر وا قعل 
السعدي: "فلم يزل الشياطين يعملون لسليان» عليه الصلاة والسلام 
كل بناء» وكانوا قد موهوا على الإإنس» وأخبروهم أنهم يعلمون الغيب» 
ويطلعون على المكنوناتء فأراد الله تعالى أن يري العباد كذيهم في هذه 
الدعوى» فمكثوا يعملون على عملهم» وقضى الله الموت على سليهان 
ليد وانّكأ على عصاه» وهي المنسأة» فصاروا إذا مروا به وهو متكئ 
عليهاء ظنوه حياء وهابوه. فغدوا 

على عملهم كذلك سنة كاملة على ما قيل» حتى سلطت دابّة الأرض على 
عصاه» فلم تزل ترعاهاء حتى باد وسقط. فسقط سليان كلاق 
ف لهاان وتيت الاك أن ال( كوا مل اتا 
لوأف العذا ب ألْمّهِينِ ) وهو العمل الشاق عليهم» فلو علموا الغيب» 
لعلموا موت سليمان» الذي هم أحرص شيء عليه» ليسلموا ماهم 
كا نفى الله تعالى علم الغيب عن تلك الفئة المكابرة المدعية لعلم الغيب 
زورا وبهتانا. ودليل ذلك» قوله تعالى: #أَفَرِيْتَ الى كَمَرَ ايتا 
وا لونیک مالا ووا © طالب اراد عاخن عدا 3 


2 2 ر رص ل شي بير مو 6 2 031 
ككل سکب ما تول ون دمن العذاب مدا )€ [سورة مریم 7٠7‏ 
:. عن حاب قال كُنْتٌ ْنَا في ا لحاهلية» وَكَانَ لي عَلَ الْعَاص بن وال 


)00( السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص٦1۷‏ . 
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دين تيه أنَقَاضَاه قَالَ: لا أَعْطِيكَ حى تكفرٌ بمْحَمَدٍ موم فَقُلْتُ: 
لا أَكْفْرُ حت بويك الهف ثبعت قَال: دَعْنِي حى أَمُوتَ وَأَبْعَتَّ 
َسَأُوتَى مَالَا وَوََدَا تَأقُضِيكَ. قنَرَلَتْ (أكْرَآَتَ الذي كَمَرَبآيَاتِنَا وََالَ 
لَأُويينّ مَالَا وَوَلَدًا اطع الْعَيْبَ أ لَه عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدَا)". 
ونفى النبي م علمَ الغيب عن فئة الدجالين والخرافيين والمشعوذين 
والعرّافين» الذين يتاجرون باسم الغيب وباسم العلاج الروحاني افتراء 
على الله وكذبا على عباده. ودليل ذلك قول التي مم مَالَ: (مَنْ أتَى 
عَرَافا قَسَأَلَهُ عن شَىْءِ 1 قبل لَه صَلاة ربعن ليْلهً)("). 
الحقيقة الثامنة: من تصور النظرية التربوية الإسلامية للغيب» تباعا 

للتصور السابق» هو الإمكانية المشروطة للاطلاع على الغيب. فوفقا 
لمصدرية الوحي» هناك إمكانية ليطلع المخلوق على بعض معارف 
ات 

ولكن هذا له شرطان: 

أن يكون هذا الاطلاع على الجانب الغيبي بإذن الله. 

أن يكون الَعْنِي بالاطلاع على هذا الجانب الغيبي هو من رسل الله. 

ودليل ذلك» قوله تعالى: علطم ألْمَيّسٍ فلا يُظَهِرعَلٌ َوه لد © 

لام ری من رول السك م بن دو ومن لوو صدا © يعار 

أن د أَبْلمُوأ رسكت رم حاط يمَا دم وأحَصى كل َو عدا © 


[سورة الجن :۲۸]. 


)00( البخاري» الصحيح» باب ذكر اليقين والحدادء رقم .)3٤۹(‏ 
0( مسلم» الصحيح» باب تحريم الكهانة» ح رقم (لادكه), 
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فالشرطان واضحان في نص الآية» وهذا استثناء من الأصل. فالأصل هو 

عدم اطلاع المخلوق على الغيب فهو خاص بالله. لقوله تعالى: #عدلم 

َلْمَيّيِ فلا يظهر عل عيبو لحا لح [سورة الجن:٠۲]ء‏ وقوله تعالى: 

...وماکان اله ليلع عل ألمي ...€ [سورة آل عمران:۱۷۹] . 

الحقيقة التاسعة: تقدم النظريّة التربية الإسلامية وفقا لمصادرها المختصة 
(الوحي). ناذج من المعلومات والأخبار الغيبية التي تأخذ بها. وهي 
نماذج منقولة لنا في خبر الوحي. وهي كثيرة» منها على سبيل المثال: أخبار 


ا 
5 سم مح ساو 


مريم. ودليلهاء قوله تعالى: 9# ذلك من أَنْبَ ألْمَيّيِ يويك وَمَاكُنتَ 


بسح ج > ل € > 4 کے س وم رر 0 3 
ديهم د قوت أقلمهم ايهم يفل مریم وَمَا كنت ديه د 
0 [سورة آل عمران:٤٤]»‏ وأخبار نوح. ودليلها قوله تعالى: 


r‏ > کا ل ا tz A7 CC‏ هر ا ع مغر 
# قی ل یوخ هط بسو َنَاوَرَكتٍ عك وَعَلَ مون مَعَدفَ وام 
ا ر ا ٤‏ > ا رر رہ 
سَتْمَيَعُهُمَ م يمسم صَنَا عَدَابٌ ليم ن دل من آنا المي وجا 
د 2 لع ور د دي وو هد > ع 7 
إِلَيَكَ ماكت تعلمها أنت ولا فومك من قبل هذا ...© [سورة هود:۹٤]»‏ 
ع 5 ع 5 خب ت عمسم م<ےوے 
وأخبار يوسف وأسرته. ودليلها قوله تعالى: # ذلك من اناء الغيب 
ےر س س ج ير شاه و <> عمد دهده e‏ ر ترا عير 
نوجه إِليِك وما کت لدم إذ أجمعوأ ارم وه کرو # [سورة 
يوسف:۲١٠]»‏ وأخبار العالم العلوي.ودليلها قوله تعالى:* مَاكانَىَ مِنْعِلمِ 
ألما الْخَلَإِديحخصِمُونَ € [سورة ص:194]. وأن هذا المعلومات والأخبار الغيبية 


في تصور النظرية 
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التربوية الإسلامية هي حقائق معرفية وتاريخية صادقة» لكون مصدرها الوحيء 
EK‏ 


وقد قال الله تعالى في ذلك: # ال ا 4% 
[سورة الأعراف:۷]. 

الحقيقة العاشرة: تتعامل النظريّة التربويّة الإسلامية مع موضوع الغيب على أنه 
في جانب منه» يشكل موضوع اختبار وتعبد وجزاء. ودليل ذلك» قوله 


تعالى: 9# ييا ألَذينَ امموأ لمبلوكَكم آله کیو من صد تناه ایک 
ورماحک لِيَعَلََ آله من يحَاههء لحي ... [سورة المائدة:94] » فهذا فيه 
اختبار وامتحان لقوة إيمان العبد» وفيه تعبد لله تعالى بطاعته بالغيب فيا 
أمر ونب قال السعدي في معنى الآية: ( اعا لذن اموا ) لا بد أن يخثير 


لے عو مهو - 


الله إيمانكم. (ليبلونکم َه سىء مَنَ ألصَّيْدٍ ) أي: بشيء غير كثير» فتكون 
محنة يسيرة» تخفيفا منه تعالى ولطفاء وذلك الصيد الذي يبتليكم الله به 


بحس و 


الیک وماحم )أي: تتمكنون من صيده» ليتم بذلك الابتلاء لا 
غير مقدور عليه بيد ولا رمح» فلا يبقى للابتلاء فائدة. ثم ذكر الحكمة 


في ذلك الابتلاء» فقال: يعم آنَّهُ) علا ظاهرا للخلق يترتب عليه 


م جم وو صرح ےو 


الثواب والعقاب (من يخافه: يالغيبٍ) فيكف عا نى الله عنه مع قدرته 


عليه وتمكنه. فيثيبه الثواب الجزيلء» ممن لا يخافه با لغيب» فلا يرتدع عن 
معصية تعرض له فيصطاد ما تمكن منه (هْمِنِ أَعَنَدَى ) منكم (يَعَدَ دَلِكَ) 


الببيان» الذي قطع الحجج» وأوضح السبيل. (مَلَدعَدَاتٌ أل ) أي: مؤلم 
موجعء لا يقدر على وصفه إلا الله. لأنه لا عذر لذلك المعتديء 
والاعتبار بمن يخافه بالغيب» 

وعدم حضور الناس عنده. وأما إظهار مخافة الله عند الناس» فقد يكون ذلك 
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لأجل مخافة الناس» فلا يثاب على ذلك" وني قوله تعالى: إن اَن 
OT‏ الّلك:۲٠]»‏ وقول 
سول الله ام : (مَا منْ عَبْدِ مُسْلِميَدْعُو لجيه غه الْمَيْبٍ إلا َالَ 
الك 0 دليل على التعبد لله تعلى في ظهر الغيبء والشواب 
المترتب على ذلك 
e‏ اا ا 
الإسلامية منها نظريّة تربويّة ذات اتجاه يؤمن بالغيب» ويعده من 
مكوناتها المعرفية الأساسية. وهذا يمنحها مجالا أوسع في نظرتها للوجود 
وللوظائف التربويّة» وتلتزم بذلك مكوناتها التطبيقيّة بجعل الغيب 
موضوعا وريا للتعليم والتربية . وهي بذلك تة : ا 
وواضحة في تصوراتهامن إيانها بالغيب موضوعاً معرفياً ومادة تربويّة 
على النقيض تماما من التربيات العلمانية الحديثة ذات الطابع المادّي 
الصرفء التي تستبعد الغيب من فلسفاتها ومناهجها التعليمية» كما هو 
الخال بق ريات ر ابرع والبرااماتينة والواقغية والوشودية 
والطبيعية» بل وتجد بعض دعاة تلك النظريات التربويّة يسخّرون من 
فكرة الغيب(الميتافيزيقيا) أصلاء ويعتبرونها موضوعا لا قيمة له ولا 
داعي للتفكير فيه» وأنه يجب إخراجه كليا من دائرة الاهتمام الإنساني. 
الحقيقة الثانية عشرة: لا يقبل المربي المسلم الذي ينطلق من النظريّة التربويّة 
الإسلامية في تربية الأجيال المسلمة أيّا من مناهج النظريات التربويّة 
المتنكرة للغيب (الميتافيزيقا) لتكون هي النظرية التربوية المعتمدة لدية 
لتربية الأجيال المسلمة وطلبة الا فی وا ت لأا تربية ذات بعد 
مادي واحد.ومن شأنها إخراج شخصيات لا تحمل قيم الإيمان ولا تتأثر 
بمعتقداتها ولا تعطي شأنا للحياة الآخرة التي هي المستقر النهائي لهذا 


)00( السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص”53 7. 
(۲) مسلم» الصحيح» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب» ح رقم (۷۱۰۲۳). 
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المتعلّم» وبذلك نكون قد أَجهّزنا على قيمة الحلال والحرام» وقيمة الخوف 
والرجاء التي من شأنها تحسين سلوكه» والسير به للنجاة في الدار 
الآخرة. في حين أن المربي المسلم الذي يعلم مناهج النظريّة التربويّة 
الإسلامية ويؤمن بالغيب» يحدث تغييرا سلوكيا كبيرا في شخصية 
المتعلم. 
مثال ذلك» حين| يتم تربية المتعلم على جانب من غيب اليوم الآخر من 
الحشر وصفته وطول الموقف» وحشر الناس حفاة عراة» ودنو الشمس 
منهم قدر ميل» في يوم كان مقداره مسين آلف سنة» يفرٌ فيه المرء من كل 
قريب أو بعيد» فإنه يترك أثره القوي في تربية نفس المتعلم على المخوف 
من الله» ومن عاقبة الأمورء ما يدفعه إلى تزكية نفسه وإصلاح أحواله با 
يرضي الله عنه» فيكون محشره حشر المتقين لا المجرمين. 
المبحث الثالث: تصور النظرية التربويّة الإسلامية للدين. 
أهمية الدين ف النظريات التربويّة: 
تتخذ النظريات التربوية موقفها من الدين بناء على مصادرها المعرفية» 
والأيدولوجيا الكلية المنبثقة منهاء واتجاهات المجتمع الذي تمثله» وآراء وفكر 
المنظر التربوي الذي يطرحها. ولا يمكن أن توجد نظريّة تربويّة ليس لها موقف 
من الدين؛ لأنه يمثل واقعا حضاريا أممياء وموقفا اجتماعيا إنسانياء لا يمكن 
بحال أن تتجاهله النظريّة التربويّة بلا تحديد موقف ها منه. 
ويعدٌ الدين عاملا شديد التأثير في النظريّة التربويّة» إن إيجابا أو سلباء 
كما أن حضوره في النظريّة أو غيابه عنها يؤثر فيها بشكل ملحوظ. من هناء كان 
لا بد للمنظرين التربويين من أن يدرسوا موقف النظريات التربويّة عموماء 
والنظريّة التربويّة التي يمثلونها خصوصا من الدين» ليحددوا "موقع" الدين في 
تلك النظريات التربويّة» ومدى اعتادها عليه» أو تخليها عنه؛ إذ تتحدد كثير من 
مسارات النظريّة التربويّة بعد ذلك على هذا الموقع للدين. 
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تصنيف النظريات التربويّة باعتبار موقفها من الدين: 
يمكن تصنيف مواقف النظريات التربويّة عموما من الدين» إلى 
الأصناف الآتية: 

الصنف الأول: نظريات تربويّة ترفض فكرة الدين من أصلها؛ جملة 
وتفصيلا. وهي النظريات الوضعية والمادّية والملحدة. 
الصنف الثاني: نظريات تربوية لا تقبل الدين تصورا ومنهجا لهاء ولا تنكر 
وجوده في الأصلء وتقف موقفا رافضا لأيّ دور له في المجتمعات. وهي 
النظريات التربويّة العلانية. 
الصنف الثالث: نظريات تربوية» تقبل الدين بصفته الكهونتية. فتتصوره 
على أنه علاقة خاصة بين الإنسان وربه» ولا دور لها خارج ذلك. وهذا في 
بعض النظريات التربويّة النصرانية. 
الصنف الرابع: نظريات تربويّة تتقبل الدين كمنشأ اجتهاعي» وقضية فكرية 
إنسانية» مثلها مثل أي فكرة أو فلسفة أو ظاهرة. وهذا في بعض النظريات 
التربويّة الغربية الاجتاعية أو الانثروبولوجية. 
الصنف الخامس: نظريات تربويّة تقبل الدين بصفته الوثنية. فتجعل من 
الخرافات والأساطير والوثنيات الأرضية دينا هما وتحصر دوره بعلاقة 
خاصة بينها وبين الآلهة الوثنية أو الأسطورية. وهذا ىا في بعض النظريات 
التربوية الشرقية. 
الصنف السادس: نظريات تربوية» تقبل الدين كتشريع سماوي من الإله 
الواحد الأحد الخالق للكون» وتعطيه الدور الشمولي في الحياة. وهذا 
الصنف ينحصر- في النظريّة التربويّة الإسلامية. فالنظريّة التربوية 
الإسلامية تعد الدين المكون الأقوى في بُنيّتها كلهاء وتعطيه الفاعلية 
القصوى في جميع 
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مساراتها ووظائفهاء على النقيض تماما من تلك النظريات التي تعمل على 
a‏ أو تقزيمه أو تحييده. 
منظومة الحقائق المشكلة لتصور النظرية التربوية الإسلامية للدين: 
فيا يأتي يقدم الباحث منظومة من الأفكار الأساسية والحقائق الثابتة التي 
تمثل تصور النظريّة التربويّة الإسلامية للدين» وموقفها منه» ومافي ذلك 
من اتجاهات تربويّة. وهي کا يأتي: 
الحقيقة الأولى: الدين في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية أمر إلهي» مصدره 
السماء» نزل من عند الخالق سبحانه» وترفض رفضا قاطعا الفكر الغربي 
والاجتماعي الذي يزعم أن الدين ظاهرة اجتماعية تنشأ من تفكير 
الإنسان وضميره وتطور المجتمع والحياة. بل ترده إلى أمر الخالقء لا إلى 
أفر البكلوق» الذي شه ول الل ف وله وت :ولا لدولة ولا 
لشركة ولا لعالم ولا لمفكر. ودليل ذلك» قوله تعالى: ¥ وَلْممَا الوت 
IIE‏ الد واا َفعير الله 5 فون € [سورة النحل:51]. ومعنى 
واصبا أي ثابتا. ونسب الله الدين إلى نفسه وأضافه إليه سبحانه» كما في 
قوله تعالى: # ورات الاس یڈ خو فى دين الله واا #[سورة 
النصر: ؟] » وهذا موقف أسامي ينبني عليه تشخيص الدين ما بين 
الربانية والبشريةء ويتبع ذلك بلا شك اتجاهان تربويان متعارضان ولا 
يلتقيان؛» هما: اتجاه تربوي رباني» واتجاه تربوي وضعي. وليس هذا محل 
بسط أوجه ذلك. 
الحقيقة الثانية: تصور النظرية التربوية الإسلامية للدين» مستمد من صاحب 
هذا الدين نفسه» فهو المصدر الوحيد لتحديد طبيعة هذا الدين» 


ومکوناته» 
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ودوره في الحياة وغاياته. وهذا المصدر هو من الله تعالى بها أوحاه من 
الو إل اناف روو غا ما عمد عط .وليل ذلك 
قوله تعالى: #صَرَعَ کُم ِن لذن ما وَصَئ يو سا وَأَلى اوتا 
َك وَمَا صتا به- برسم وموم وعيسئ أن موأ لري ولا لتقرفوأ 
د #اأسورة الشورئ 1 ] . فالله تعالى هو من شرع الدين وأوحى 
به وبينه. 
والباحث يعرف "الدين الإسلامي" "بأنه منظومة شمولية من 
المعتقدات والقيم والأحكام والمعارف والمناهج التي جاء بها 
الوحي (كتابا وسنة)» وأبدعتها الاجتهادات العلمية المقبولة الشارحة 


لها". وهو المفهوم الذي تتبناه النظريّة التربويّة الإسلامية. 


تتبناه. وهو اسم ثابت في مصدرية الوحي» حيث أطلقه عليه صاحب 
هذا الدين الذي أنزله» وهو الله سبحانه وتعالى. ىا دل على ذلك قوله 


ہرد مج اع ساسا 


تسمال ل نو حيتت الِإِسَلَمَ ديا ...€ [سورة المائدة:"] . ولا 
تقبل النظريّة التربويّة الإسلامية بأي اسم آخر بديل لدينها. 

الحقيقة الرابعة: الدين في تصور النظرية التربويّة الإسلامية مشترك تاريخي بين 
الأمم التي بعث الله إليها أنبياءه ورسله جميعا. فكما قال تعالى في حق 
اوا الا و ورت لك اوم وما .4 اشر 
المائدة:۳] » قال كذلك من قبل في حق أمة إبراهيم :ا د قال له 
وَيَحَفُوبُ يِب إن الله صق کم لدب قلا مون لواش مُسْلِمُونَ 
€9 [سورة البقرة1 1 :17]. فالله هو من اختار هذا الدين» ولا أحد 
غبره» واختاره للبشرية كلها. ولذلك كانت أصول الدين متفقة بين 


الأنبياء والرسل» وفروعها 


۹۹ 


وتطبيقاتها مختلفة» ودليله» قول النبي بإ : (الأَنْيَاُ إِخْوَةٌ مِنْ عَاأَتِ 
اهام َي وَدِيِنَهُمْ وَاحلٌ)0 وأولاد العلات الإخوة لأب من 
مهات شتى. أي هم متفقون في الأصول ومختلفون في الفروع. 

الحقيقة الخامسة: تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية- بناء على تصورها لأصالة 
الدين في البشرية ووحدة أصول الدين لدى جميع الأنبياء- اتجاها علميا 
تربوياء يتجلى في الرد على من يزعم بتطور الدين وعقيدة التوحيد وأا 
لم تكن هي الأصل في البشررية» بل مرت عقيدة التوحيد بمراحل 
الخرافات» ثم التعددية ثم الأحادية» وأخيراً جاء العلم ليحل محل عقيدة 
الوحدانية". فهذا التصور لأصالة لدين يؤكد أن عقيدة التوحيد بالنسبة 
للإنسان بدأت معه منذ حَأقه الأوّل في السماء مع آدم يةة » ونزلت 
معه إلى الأرض» فكانت عقيدة الإنسان الأوّل على هذه الأرض هي 
عقيدة الوحدانية» ثم كان يحصل بعد ذلك الانحراف النسشبي عنها 


او 


1 ا 5 كس مه چک م ا 
والعودة هارفد معد اة قول الل تحال : 98 )ان الا أمة وهدة 
ہک تومل رود لو . سا رع > ووو سام 
معت اله اَن مب ری ومنذ رين وأنرل معهم الكتب باحق 


مء دير ه 


E AEE)‏ 82 + رسن 
الآبة» أن الناس كلهم كانوا على ملة آدم ع5 من عقيدة التوحيد 
وشريعة الحق» واستمروا على ذلك فترة من الزمن» حتى حدث فيهم 
بعد ذلك عبادة الأصنام» فبعث الله إليهم نوحاً ي » فكان أول 
رسول بعثه الله بدعوة التوحيد والهدى إلى أهل الأرض» بعد آدم 

ليردهم إلى ما كان عليه سلفهم”. 


)١(‏ مسلم» الصحيح؛ باب فضائل عيسىء ح رقم(1141). 

)( ينظر: الأشقرء عمر»› العقيدة في اللهء ص٣٤‏ 55-7 27 وضميرية؛» عثمان» مدخل لدراسة العقيدة 
الإسلامية» ص٠٠۲-٠۲۲»ء‏ والصلابي» عليء الوسطية في القرآن» '/ص۹١٠٠-٠٠٠»‏ وملكاويء 
محمد عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» 'ص10-50» والجنديء أنورء الشباب والإسلام 
ص١٠.‏ 


5 ( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» جاء ص 25515 والبغوي» معالم التنزيل» جا ص٣٤۲‏ . 
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الحقيقة السادسة: الدين في النظريّة التربويّة الإسلامية هو الدين احق والنهج 
القويم» وغيره من الأديان المعاصرة له باطلة ومعوجة إلى يوم 
القيامة.فسمة هذا الدين هي الحق والاستقامة والقوامة» وفيه الهداية 
الصحيحة» وهو دين الفطرة الإنسانية الأصيلة» ودليل ذلك قول الله 
ل و خو اكت اسل رو الاو زوين الح لير عل 


7 


آلڌن ڪل كه [سيوزة النوية ٠18+‏ وقوله تعال: غ19 فَعَيرَ ين الله 


ت 


ل لمعو و ول سکم من في السمواتِوالَرض وا و رها 
يد € [سورة آل عمران :8 وقوله تعالى: # فَأَقَم 


008 ص 


وھک لان يفا فطرت أله الت فط رالناس علا لد ربد للق 


آله للكت E e‏ الروم:٠۳]‏ ِ: وقول تعالى: فل 
ل هدق ريال صرْط مد مسقي دِينَاقِيم] مله ا ِبَرَهمْ ريا او 
التشركن نري ل ل صان ویک وَححَيَاىَ وَمَمَاققِ يورت لكيه 
E‏ ت اأ شاي [سورة الأنعام ١:‏ 
:۳ . ودليل بطلان الأديان الأخرى بعد نزول الدين الإسلاميء دينا 
خاتا ومهيها على ما سبقه» قوله تعالى: 9 ومن يبتع عير سکم دیا فلن 
يقب نة وهف الَو ِن ليرب #[سورة آل عمران:٥۸].‏ قال 
الطبري: "يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يطلب دينا غير دين الإسلام 
ليدين به» فلن يقبل الله منه وهو في الآخرة من الخاسرين"» يقول: من 
الباخسين أنفسَهم حظوظها من رحمة الله عز وجل ٠"‏ 


م 


)1غ( الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» جاص °۷۰ . 


الحقيقة السابعة: ترفض النظرية التربوية الإسلامية نزعة الإكراه وسلطة 
الإجبار لكى يتقبل الناس هذا الدين- وكذلك نظريته التربويّة- بل لا 
بد من وجود القناعة الذاتية لدى الطرف الآخرء وإلا فلا. ودليل ذلك 
5 دسم سسا را الى اس صا وريه م ثم جد و ل مجسرع6 
قوله تعالى: # لا إكراه في لذبن فد تسين الرشّد من أَلْميْ ...€ [سورة 
البقرة:57؟] . قال ابن كثير: "أي: لا تكرهوا أحدًا على الدخول في دين 
الإسلام فإنه بيّن واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد 
على الدخول فيه» بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته 
دخل فيه على بينة» ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا 
يفيده الدخول في الدين مكرها مقسورًا"0. 

الحقيقة الثامنة: يقوم تصور النظريّة التربويّة الإسلامية للدين على أن إقامته 
وتطبيقه أمر واجب على الجميع: ااانا وكات ات ودو دولا وأمة. ودليل 
ذلك قوله تعال: (# سَرَحَ کہ من الین ما وی يه وسا لدی 
| إِلَيِكَ وَمَا وصنًا بو وموس ووی ) أن أف 

رفوا , فيه كر عل الْمُتْرِكينَ ما دعوم إل Ms‏ 

وَبَبَدِى إِلَيَهِ من يني € [سورة الشورى:١]‏ . قال ابن عاشور: 
شرع لَكُمْ وجو ب إة قامَة الدّينِ الْوحَى بو"”» ولا بد في تطبيقه من 


1 4 وسره 


صدق م والإخلاص والاتباع» لقوله تال وما روأ لا 

مدرو ( مد 3 ال صا سس ےہ ورس امار 1ك 2 ي 

عدوا أله مخلصِين له الزن حتفا ونقيهوا الصَّلْده ونورا لك وَدَلِكَ 

ين الْقيَمَةَ 4 [سورة البّنة:10 » ولقوله أيضا: % وَمَرٌ نخسن دسا صِمّنَ 
اص ور م دور کے وو سدس سا م 


أَسْلْمْ وهه ٠‏ لله وهو حسن َب مله ا وعد أله 
هيم ليا © [سورة النساء:٠٠٠]‏ . 


(۱) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» جاءص587. 
0( ابن عاشور»› التحرير والتنوير» جه ؟. ص١ه.‏ 
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الحقيقة التاسعة: الدين في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية لا يقوم في حياة 
الأمة إلا بالأخذ بالأسباب» وليس بالدعاوى والآمال. بل لا بد من 
بذل الجهد والتخطيط وبناء القوة اللازمة» واستخدام كافة الوسائل 
الممكنة» من الدعوة والتعليم وبناء المؤسسات» والجهاد المشروعء 
والكلمة الطيبة» والعلاقات التجارية» والمعاملة الأخلاقية» وغير ذلك 
مما يؤدي لتطبيق الدين خالصا لله تعالى» ودليل ذلك قوله تعالى: 
« قوشم حَقَّ لا کرت ونه ويڪو أَلدِينُ ڪل ينه 
.. [سورة الأنفال:۳۹] . والدين لن يكون كله لله تعالى على أرض 
الواقع مالم يؤخذ بكافة الأسباب الموصلة إلى ذلك. ودليله أيضا ما جاء 
من أمر الله تعالى للأمة بالأخذ بالأسباب الشمولية(الفكرية والمادية) 
لكي تحقق الاستخلاف والعمارة في الأرض والشهادة على الناس» كا 
في قوله تعالى: اعدو لهم ما أسكَطعَثم ين فُوَّوَ ...€ [سورة 
الأنفال: 5]. 
وكا أن الدين لا يقوم إلا ببذل الجهد. كذلك التربية والتعليم لا تكون 
إلا بالإعداد الواقعي. ومن هنا تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية اتجاها 
تربويا يقوم على أن تحقيق النجاح التربوي لا يكون إلا بالجهد المناسب. 
فالنجاح التربوي على مستوى المدرسة أو الوزارة أو النظام التربوي أو 
المجتمع أو المنطقة» أو القارة أو العالم» لا بد فيه من بذل ما يناسبه من 
جهود» تتمثل بإعداد الكفاءات ووضع الخططء. وتجهيز الوسائل والبنى 
التحتية» وبَذل المال» وإعداد المناهج» والتفاني في العمل» والمتابعة 
والمسؤولية» وغيرها من الآدوات والأفكار التي يتطلبها تطبيق النظريّة 
التربويّة ونظامها ومنهاجها بغية تحقيق النجاحات التربويّة. وأما بمجرد 
الخطابات والأماني والتوقعات والمطالبات والمناداة والتباكي والتفاخر 


1۰۲۳ 


وغير ذلك من المخدرات العقلية والاجتماعية» فلا يمكنها أن تغير من 
الواقع التربوي شيئاء ولا أن تحقق الطموح التربوي بالتغيير والنجاح. 
الحقيقة العاشرة: الدين في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية كال وشموى. 
الشمول أفقي لكل الموضوعات والمجالات» والكمال عامودي يعني بلغ 
الكمال في كل موضوع من موضوعاته» ومجال من مجالاته. ودليل ذلك» 
قولالله تعالى: ...الوم ا كلت لم دینک وَأمتعَلدَُ نمی 


ررر رسع وہ سما رع 5 و 
ورضيت لكم ألإسكم دِينًا ...4 [سورة المائدة:] » وقوله تعالى: #قل 


إن هکی نإل عط مسقيو اقيم م اهم حنم وَمَاكانَ من 
لنرک © فل إِنَّ صان وشک وای وماق ورب لين 
© لا سرك ل وبدرك مرت آنأ رل سا)4 [سورة الأنعام١ ١‏ 
١:‏ . وتتضح شمولية الدين وكماله من خلال التأمّل في الجوانب 
والمجالات التي جاء بها. ويمكن الاجتهاد ني بياها ضمن المجالات 
الآنية: 

مجال الإيمان والتوحيد: ومحوره كل ما يتعلق بمعرفة الله تعالى وتحقيق توحيده 
وأركان الإيمان الستة» وما يتصل بمفاهيم الإيمان والتوحيد والكفر 
والشرك وغيرها من قضايا وأفكار ومسائل. 

ومجال الشعائر التعبديّة: ومحوره كل ما يتعلق بالعبادات المعروفة من صلاة 
وصيام وحج وذكر ودعاء وتلاوة القرآن وغيرها من أنواع التبتل. 

ومجال المعاملات المالية: ومحوره كل ما يتعلق بأحكام المال بكل أنواعه في 
تعاملات الناس من بيع وإجارة وغيرها. 

ومجال المعاملات السياسية: ومحوها كل ما يتصل بالحكم والحاكم والرعية. 

ومجال المعاملات الاجتماعية: ومحورها كل ما يتصل بالأسرة وعلاقات أفراد 


المجتمع. 
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ومجال المعاملات القانونية: ومحورها كل ما يتصل بتحصيل الحقوق 
والعقوبات. 

ومجال المعاملات التربويّة والدعوية: ومحورها كل ما يتصل بالتعليم والدعوة. 

ومجال المعاملات الأخلاقية: ومحورها كل ما يتصل بالقيم الأخلاقية المنظمة 
لعلاقات المسلم بغيره. 

ومجال المعاملات البيئية: ومحورها كل ما يتصل بالواقع البيئي والجغراني. 

ومجال النهوض الحضاري: ومحوره كل ما يتصل بالسنن الإلية في الكون 
والحياة والنفس» وعمارة الأرض» ومستقبل الأمة ودراسة التاريخ 
والحضارات. 

ومحور المواجهة الحضارية: ومحوره كل ما يتصل بالمعوقات في طريق النهوض 
بالأمة من أفكار وأشخاص وأشياء. والصراع مع الآخر بكل صوره. 

وكل جال من هذه المجالات جاء بصورة مكتملة موفية بالغرض منه. وتظهر 
الشمولية كذلك من كون الدين جاء بآداب وتشريعات تتعلق بدخول 
الام وطريقة النوم إلى تشريعات كبرى تخص الحاكم والدولة والقيم 
الاجتماعية العليا. وكذلك من أحكام تخص الجنين والمولود ني أول 
وجوده إلى أحكام تخصه عند الموت وما بعد الموت في آخر حياته. فكل 
هذا يؤكد تلك الشمولية الفريدة هذا الدين» والذي يصبغ نظريته 
التربويّة الإسلامية بصبغة الشمول هذه. ولا بد من التأكيد على أن كمال 
الدين هذا وشموليته توصف بالنسقية لا التجزيئية. فالدين مترابط 
ومنتظم في مجالاته وأحكامه وإيوانه وعبادته ومعاملاته. فكلها وحدة 
واحدة متداخلة متناسقة. كا يظهر ذلك من التأمّل في الخطاب الديني 


الحقيقة الحادية عشرة:الدين في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية رسالة عالمية. 
فليس الدين خاصا بالفترة النبوية ولا موجها للعرب آنذاك. كما أنه 
ليس مجرد تعاليم للالتزام الذاتي. بل الدين رسالة عالمية» ومشروع 
ا 

حضاري مستمر العطاء والفعل إلى يوم القيامة. فهو رسالة تحمل مضمونا 

إيهانيا وسلوكيا وله أهداف تغييرية وإصلاحية ونمضوية. وأدلة عالمية 

هذا الدين هو ما جاء من وصف رسالته(المحتوى) بالعالمية» كما في قوله 

تعالى: #إإِنَ هو هُوَإِلّ ور للْعَلمِينَ € [سورة التكوير:71] » ووصف حامل 

هذه الرسالة (الداعية والعالم) بالعالمية ووصف جوهرها كذلك بالعالمية 

وهو ا كما في قوله تعالى: # وما ما تسرد رة عیب 
فلکم اوی إلى تما( کڪ له جد نل نسم 

TT [10۸:1۰ 0 1 

الخطاب الديني بالعالمية» كا في قوله تعالى: # َل يَكايهًا الاش 

م لآل يڪم چيا . [صو وه الأعدراف1] وا 

وصف العالمية في امتداد رمان وسعتراقي لنهاية الخياة عل الأرض» كا 

في قوله تعلل* ...اوی إل الان لاذ رک ب ومن ب ...4 [سورة 
الأنعام:9١]‏ » قال السعدي: "أي وأوحى الله إليّ هذا القرآن الكريم 
لمنفعتكم ومصلحتكم لأنذركم به من العقاب الآليم» والنذارة إنم| 
تكون بذكر ما ينذرهم به من الترغيب والترهيب» وببيان الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنة التي مَّن قام بها فقد قبل النذارة» فهذا القرآن 
فيه النذارة لكم أا المخاطبون وكل من بلغه القرآن إلى يوم القيامة» فإن 
فيه بيان كل ما يحتاج إليه من المطالب الإلهية'" 


سد 


() السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص oY‏ 
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. وبناء على عالمية الدين فإن من خصائص النظريّة التربويّة الإسلامية أنها 
عالمية المنهج التربوي» وأنها نظريّة تصلح لكل الأمم في مختلف الأزمنة؛ 
لأا مستمدة في تكويناتها الأساسية من هذا الدين 

وحاملة لِقِيّمِه وأهدافه» بل وتمثله أصلا في الجانب التربوي وهذا تميز 
خاص اء فلا يمكن للنظريّة التربويّة النصرانية أن تدّعي أنها عالمية 
فهي خاصة بالقوم الذين نزل عليهم الإنجيل. ونسخ بالإسلام أصلا. 

الحقيقة الثانية عشرة: يقوم تصور النظريّة التربويّة الإسلامية للدين على أنه دين 
وسطي ومعتدل. لا غلوٌ فيه ولا تطرّف. وأنَ ما يقع من غلو وتطرف لا 
تصح مطلقا نسبته للدين الإسلامي بل ينسب للمسلم أو للفرقة التي 
وقع منها هذا الغلو. وهو مرفوض وغير مبرر في شريعة هذا الدين. 
ودليل ذلك قوله تعالل: اَهَل ڪب ل لوأ في يڪم 
و إل الى + ##[استووة اا وقد ها 
وصف الوسطية في قوله تعالى: # وَكَدِكَ جلك مد وسَطا ...4 
[سورة البقرة:”5١]‏ » قال الطبري: "وأرى أن الله تعالى ذكره إِنَّما 
وصفهم بأئهم "وسط" لتوشطهم في الدين فلا هم أهل غلو فيه» غلو 
النصارى الذين غلوا بالترهّبء ولا هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود 
الذين بدلوا الكتاب» ولكنهم أهل توسّط واعتدال فيه"”. ثم ذكر 
الطبري ما جاء في تفسير الوسط وما نقل عن الأئمة السابقين» بأن معناه 
يدل على العدل والخيار» فخيار الناس عدوهم”» ويشير كذلك معنى 


)00( الطبري» جامع البيانء)ج؟, ص٣٤ ١‏ 
0( الطبري» جامع البيان»ج"» ص٣٤ ١‏ 


الوسط عنده إلى "الجزء الذي هو بين الطرفين"©. وقال ابن كثير: "والوسط 
هاهنا: الخيار والأجود كا يقال: قريش أوسط العرب نسباً ودار ای 
خيرها"”7. 
ونقل في معناه كذلك عن السلف: العدل”. وقال السعدي: "أي عدلاً 
خياراً» وما عدا الوسط فأطراف داخله تحت الخطرء فجعل الله هذه الأمة 
وسطأً في كل أمور الدين"©. واستعمال كلمة "وسط" في اللغة والقرآن 
والفقةو ندل غان: ايار والعدل و الاک ارغان ها کان بين شن 
فاضلين» أو بين شريّن وهو خيرء أو با بين الجيّد والرديء» والخير والشر 
وأنْ من الخطاً حصر المعنى عند أصل دلالتها اللغوية» أي: التوسط بين 
طرفين مها كان موضوع هذا الوسط”. وعليه» فوسطية الدين تدل عل 
اعتدال حقائقه ومفاهيمه وخيرية أحكامه واتزان منهجيته. وبعده عن 
مسالك الغلو ونزعات التطرف. وهذا يعني وسطية المنهج التربوي المنبشق 
من النظرية الربوية الإسلامية» فهو وسط في محتواه وأهدافه وساته 
وطرائقه» وهذا ما يضمن خرجات تعليمية تتصف ب الوسطية الفكرية 
والسلوكية. 


.١ الطبري» جامع البيانء.ج”. ص57‎ )١( 

0( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» جاءا ص 555. 

(۳) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» جداء ص 454.. 

."١ السعديء عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )٤( 

(5) ينظر: الصلابي» علي محمد» الوسطية في القرآن الكريم» ص١٤٠‏ والعقل» ناصرء مفهوم 
الوسطية والاعتدال» ص؛» والعمرء ناصرء الوسيطة في ضوء القرآن»ء ص١57-4؛:‏ وضميريةء 
عثمان جمعة» وسيطة الإسلام والأمة المسلمةة ص۸. ٠‏ 
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الحقيقة الثالثة عشرة: تعد النظريّة التربويّة الإسلامية الاختلاف والتنازع في 
أصول الدين وكلياته وثوابته وأدلته الصريحة أمر مرفوض وهو من 
البغي والتعصب المقيت. ودليل ذلك واضح في هذا الدبو اوقد فول 
الله تعالى: #678 صر شع کم قن ا كا وق و ا 
إِلَيَكَ وما وَصَيْنَا پو 2 ومُومئ ووس أن أَِمُوأ لين ولا قرفا 
فیھ كر عل الْمْتَرِكِينَ ما دَعُوَهُمٌ لے آله تی لله س یسا 
00 ئ ليه من ينيب € [سورة الشورى:17] » وقوله تعالى: #إِنَّ 
0 ا 1 لمم 


وال اع الذو انك أي ا المسَافَةِ بَيْتَهَا وَيُسْتَحَارُ كَثِيرًا رة الاختلاف 
ف الْأَخْوَالٍ وَالآرّاء- کا :هتاه وه 0 اف ا الان 
ِالرّسُولِء وَالْكُفْرِ هه أَيْ لا کختلفوا عل أَنبَِائَكُمْ نعل التَعَدّقَ بن 
الْذِينَ آمنوا بان EP‏ ا 
0 أَيْ ا اك وَمَقَاصِدِو َإِنَ الاختلاف في الأصول 


يفضي إل تَعْطِيلٍ بَعْضِهًا فيَنْخَرِمُ بعد بَعْضُ أَسَاسٍِ الدين: E‏ 


0 وَيتَخَادَلَ الْبَعْضُء إِذْ بدُونٍ 
الإتقاق عَلَ إِقَامَة الدّينِ يَضْطَرِبٌ اف و 
انَمَعَتْ وارد عل قَضْدٍ وَاحِدٍ يوی ذَلِكَ ال لير وَيسْرِعٌ ( فى حصول 
لصي كلمن الأئة مهيا لاحر كل مَفْصنهُمْ من | 
دينِهم. أَمًا د دا حَصَلَ التَمرّقُ وَالِختكَافٌ قَدَلِكَ مض إِلَ ضياع ا 


لت أن 


يلقي الام ة إِلَ الْعَدَاوَةٍ 


ا وقد ا د الدَوَايك وَِذَلِكَ قَالَ اء 
E‏ ل ااه ره . ENE.‏ 


الحقيقة الرابعة عشرة: تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية اتجاها تربويا يقوم على 
تقنين لضان ا ل الو نا ووو و شكر هزه ال واا عل 
e yT‏ 
...م كلت لك وبمك ومنت عل نمی وَرَضِيت لك سكم 
و45 ' سو الماقده 9ه وقول تحال *3 ]د قال لد اريف أَسِْمٌ َل 
أُسَلَمَتٌ رت العم © ووی ہا هم َه وَيَعْهُوبُ ينبن إنَّ أله 
أضطق لكُم ا الزن فوت إو كر اسه ] 


2 


وقوله تعای: وعد آله ين اموأ ینکر ولو ألصَدبحَدتٍ لِسْدَخِْنهُرَ في 


54 2> 006 24 ا س م 
الا ك ا ف شتلك ليك ب قله 5 كن هم ديهم زف 
رح سه سر 6 


2. 


ريص هب و سبلم ين بد حَوفِهم ا یوی لاش کر رن هتنا 
ون َر صر للك َلك مون 4 [سور: النور:٥٠].‏ فدين 
وصفه الله بأنه نعمه» ودين ارتضاه سبحانه لناء ودين اصطفاه واختاره 
ربنا ليكون لنا منهجا وهادياء ألا يستحق كل هذا الثناء والشكر 
والتقدير لله تعالى صاحب هذا الفضل الكبير علينا. وأما كيفية الشكر 
والثناء والقيام بواجب هذه النعمة فهذا يتولاه منهج التربية الإسلامية. 

الحقيقة الخامسة عشرة: تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية اتجاها تربويا يجعل من 
الدين معيارا قو 5 للعلاقات الإنسانية والدولية. فالدين يحدد علاقة 


)00( ابن عاشور»› التحرير والتنوير» ج۰۹ ص٤‏ 5. 
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الأخوة بين أتباعه» ويحدد أوجها مختلفة للعلاقات مع غير أتباعه» تقوم على 
أسس: العدل» والموقف من الدين وأتباعه» والفرق بين الموالاة 
0 الحسنة» واعتبار مقاصد الدعوة. ففي الحديث النبوي: (اخْسلِمُ 
خو انلم وقنال الله تعالى: 4 واا ا 
ار ڪوهَ خو نك في لين وَنْفَضصَلُ الي ليت لقو يعلمونَ © [سورة 
التوبة:١١]‏ »وقال تعالى: # اهک اله کیا یکین 
رین دخ کے رر قارا کر ا ت انی © کا 
کیک اک ایی وکن ال وخر رن ویرک وزرا 
خراك أن كولوهم وم بكوك وليك هايمو )€ [سورة الممتحنة ۸ 
:]. وحتى فى مستوى العلاقات الأسرية الجديدة» المخطط لتكوينهاء 
جاء الدين بتوجيههاء کا في قول النبي ام : كخ امزأة لايع تع كا 
وَحَسَبه واا ولدينهاء قَاظْفَرُ ب بات الدِينٍ د تَرِبَتْ يَدَالك). 
الحقيقة السادسة عشرة: تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية اتجاها تربويا يعزز 
التمسك يقيم الدين» ويدعم الثبات أمام المحن والشبهات» ويحذر من 
التدكر للدين بعد الإيمان به. ودليل ذلك قول الله تعالى: *#...ومَن 
يرد ذهسكُمٌ عن ديو يبك وهو ڪا وكيك عيطت مهي 
لديا وار وأو أَصَحَبٌ تاره فبا دوك € [سورة 
البقرة ۷ وقول النبي تالم (مَن برذ ال به باق في الدين)٠.‏ 
وفيها يعزز قيمة التمسك بالدين والجزاء العظيم على ذلك» قال 


ابي ميك : إل ادل اله إا تف مُسْلِمَةً)*» وقال النبي بم : 


() مسلم» الصحيح» باب تحريم الظلم» ح رقم(۳٤۷٦)‏ 
(۲) البخاري» الصحيح» باب الأكفاء في الدين» ح رقم(٠٠١٤).‏ 


ء۶ ا 


(إنَى لَكُمْ قرط عل الحَوْضء تا ل . تین أعذكم يذب عَلَى کا ذب ابعر 


الالء اقول فيم هَدَا؟ د فيقًال: إِنَفَ لآ تذْرى ما أُحْدَنُوا بَعْدََ تاكول 


سُحْقًا)'» وني طلب الثبات والتمسك بالدين والدعوة إليه» قال 


النبي عَم ا يضرم مَنْ حَالمَهُمْ 


5 َِ 
ر أ 


حتی ياي 
الحقيقة السابعة عشرة: تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية اتجاها تربويا يقوم على 
الشراكة الجاعية في تعليم الدين» وتقدير تعلّمه وقوله تخالل: 9 
ولا تمرم نکل رَو منم طايه لِسَتَمَقَهُوا في أَلسِنِوَزِروأ 
قو مه لدا رجعوأإ عم لعل دروي 4 [سورة التوبة٠١١٠].‏ وقول 
النبي مم ل ئِمّةٌ عل أمر الهلا يَضْيُهُمْ مَنْ 
خَالَمَهُمْ سی يَأ أ مر الله(" ١‏ 
الحقيقة الثامنة عشرة: تتبنى النظريّة التربو ية الإسلامية اتجاها تربويا يقوم على 
إنسانية التطبيق للدين»بمعنى مراعاة البعد الإنساني والفروق الفردية في 
العمل به والالتزام بأحكامه. ودليل ذلك قول الله تعالى: #وجلهدواً 
في أله حَنَّ جهسادو هو حبسْكُم وما جع کک في الین من حرج ...4 
e E‏ 
من حرج ولک ککن برد ليه رگم وَل ا 
0 تعالى: SF‏ 
1 تاكيك و اک لويرم إن يي 


PATA 


مر ا)0 


لام 4ا 


)00( مسلم» الصحيح» باب إثبات حوض نبيناء ح رقم(٤۱۱٦).‏ 
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ووجهت السنة كذلك إلى ضرورة الاعتدال في تطبيق الدين» ومراعاة الفروق 
الفردية النفسية والجسدية.ومما يدل على ذلك: قول الي ميم : (إِنَّ 
الد ين ةع ولن بداد الذين اعد إلا علي فُسَددوا و قار يوو اشرو 


a 
€ 3 ەە‎ 


انوا دة وَالرَوحَةِ َء ِن الذ)0 وعَن عاي أن ن التي 
ع 0 وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قَالَ: (مَنْ هذَه؟) قَالَت: فلا َذكرٌ 
مِنْ صلاتاء قَالَ: (مَهُ عَلَيكُمْ ا یود نوا لا یل الله حَتّى بلول 
واا بلقن إِلَيْه مَادَامَ عليه صَاحِبَة)". 

الحقيقة التاسعة عشرة:تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية اتجاها تربويا تغييريا 
اد سروه O‏ العم بج قري E‏ 
الحضارة الإنسانية» وتم تطبيق عقائده وأفكاره وقيمه وأحكامه وتربيته 
وتعليمه. وأنه بذلك قد خضع للتجريب التطبيقي الميداني» فليس هو 
مجرد 

أفكار مثالية أو عواطف وجدانية جاءت لتبقى حبيسة النفس أو رهينة أسوار 
المسجد. وهذا ما حدث بالفعل عبر القرون الطويلة التي تم فيها تفعيل 
الإسلام في الواقع الإنساني» كمنهج تغيير شمولي» حيث أحدث التغيير 
الواقعي في عدة مستويات: 
مستوى التغيير الفكري. حيث أحدث تغييرا كبيرا في عقائد الناس 
وأفكارهم وتصوراتهم للوجود وعناصره. وأعادهم إلى العقلية الراشدة 
التي تجعلهم يُسخرون الكون, لا الكون يُسخرهم ويذهُم ويمسح 
أدمغتهم» بحجج الآلمة المادّية والأساطير الكونية والخرافات الحياتية 


0( البخاري» الصحيح» باب أحب الدين إلى الله أدومه» ج رقم( .):١‏ 
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وبنى فيهم أصالة التفكير العلمي والسعي وراء المعارف العلمية النافعة» 
مستوى التغيير النفسى. حيث أحدث في النفس الإنسانية تغييرا ذاتيا هاتلاء 
من جهة العواطف والحب والخوف والقناعة والرضا والتخلص من 
أمراض الخرافات والتعلق بغير الله ووّهُم القوى الخارقة. 
مستوى التغيير الاجتماعي. حيث أحدث الدين تغييرا ملموسا في واقع 
الناس الاجتماعي» فأسس لعلاقات كريمة ومحترمة داخل الأسرة 
وخارجهاء ورسم معالم الحركة التجارية والتعليمية والدعوية والتنموية. 
كما أسس للقيادة المجتمعية المتفانية والمتقية لله والأمينة على مقدرات 
المجتمع. وأعاد المجتمع إلى رشده السلوكي الاجتماعي. فتبدل السلوك 
الاجتماعى من الفوضوية وقيادة معايير القبلية له. وحاكمية "العقل 
اجتماعي ذي معيارية خارجية تمثلت بالوحي الصادق» الذي رشد 
العلاقات وعدّل الموازين» وأقام سلوكا اجتماعي على أساس من الأخوة 
والمحبة والعطاء والحقوق والعدالة. 
ومنطقته ومجتمعه. فتعدى هذا التغيير للحضارات الأخرىء التى تغيرت 
بفعل عالمية هذا الدين» وعطائه العلمى والخلقى والفكري» فكان أن تقبلته 
حضارات مختلفة في مناطق عالمية عدة» وتحولت إلى حامله لقيمه وملتزمة 
بعقائده ومطبقة لأحكامه. وهذا ما كان ليحدث لولا عالمية الرسالة التى 
يحملها هذا الدين» وتحميله مسؤولية الأمانة والدعوة لعلماء وأمراء الأمة 
ولكافة المعتنقين له بأن يبلّغوا حتوى هذه الرسالة بكل الطرق الممكنة. 
فعرفت الأمم والحضارية الإنسانية الأخرى هذا الدين بأنه دين العلم 
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الحقيقة العشرون: تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية اتجاها تربويا تغييرياء 
فتجعل من وظائفها التربويّة الأساسية هو إحداث التغيير في كل المستويات 
التربويّة الممكنة» سواء على المستوى الفردي أم الجماعي أم المؤسّسي-. 
وترفض كل دعاوى النظريات التربوية العلمانية التي تعمل على حصر 
وظيفة الدين في جزئية من المستوى الفردي تتعلق بعلاقة الفرد بربه لا غير. 
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المبحث الرابع: 
تصور النظريّة التربويّة الإسلامية للكون الماذي. 
موقع تصور الكون في النظريات التربويّة: 
يختص هذا المبحث بدراسة أحد البنى التأسيسيّة المهمة في النظريّة التربويّة 
الإسلامية» وهو "الكون المادّي" تحديداء في سعي لتكوين منظومة المعارف 
والتصورات والحقائق التي يمكن للنظريّة التربويّة الإسلامية أن تتبناها 
وتعتمدها لتكون ضمن ما يشكل بنيّتها المعرفية التأسيسية. 
ويعدٌ تصور الكون في أي نظريّة تربويّة إسلامية موقفا ضروريالماء إذ لا 
يمكنها أن تتفاعل مع البيئة من حوها دونم! فهم لما ووعي بها وامتلاك 
حقائق علمية عنهاء وإجابات عن كثير من التساؤلات التي قد تطرح 
عليها. ومما لا شك فيه أن موقف آي نظريّة تربويّة من الكون يعود للإطار 
الفكري العام الذي تنتمي إليه. ومن هنا تختلف النظريات فيا بينها اختلافا 
جوهريا في نظرتها للكون, ما بين موقف مادي لا يتجاوز حدود الطبيعة في 
تصوره للكون» وما بين موقف مؤمن يتجاوز حدود الطبيعة الماذية في 
تصوره للكون المادّي وعلاقاته. وعلى ذلك تتأسّس كثير من توجُهات 
النظريّة التربويّة وأهدافها. 
منظومة الحقائق الْشكلة لتصور النظريّة التربويّة الإسلامية للكؤن: 

ويحاول الباحث في هذا المبحث تقديم الرؤية التي تمتلكها النظرية 
التزووثة الأسلايية عق الوق فهو مق وة من ارف واتفاتق 
المستمدة من المصدرية المعتمدة لديها وإطارها العام والحاكم لماء باتباع 
ذات المنهجية في بحث التكوينات التأسيسيّة للنظريّة التربويّة الإسلامية» 
وذلك بالسعي 
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لتقعيد تلك المعارف ونظمها بلغة مركّزة تحقق الهدف منهاء وهو: تأمين 
النظريّة التربويّة الإسلامية بالبنيّة المعرفية ها عن الكون ني إطار التصور 
الإسلامي» لتضيفها إلى سائر الى الأخرى. وسيقدمها الباحث كالعادة 
البحثية السابقة على شكل حقائق متعددة ليسهل فهمها والتعامل التربوي 
معهاء وذلك كالآتي: 

الحقيقة الأولى: 
مفهوم الكون الماذي في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية في هذا السياق 
تحديداء يعني: جميع عناصر الوجود المحسوسة في الأرض وني السماء وما 
بينهماء من غير الإنسان. وتقييد التعريف بالمحسوسة خرج به الوجود 
الغيبي. وقد أفرد بشكل خاص. وكذلك تقييده بغير الإنسان. 

الحقيقة الثانية: 
تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية المصدرية الشمولية لبناء تصوراتها عن 
الكون المادّيء وتتمثل بمصادر ثلاثة» هي: الوحي» والتأمّلء والتجريب. 
فقد جاء الوحي بمعارف كثيرة جدا عن الكون المادّي» وبعض هذه 
المعارف الكونية لا يمكن لأىّ مصدر آخر أن يأتي بمثلها مطلقاء لاستحالة 
ذلك» كه دل عل ذلك قوله تعالى: تشہد لی ال رات 
ولاش ..[سورة الكهف:01].كما دعا الوحي إلى مصدرية التأمل 
العقلي والملاحظة الحسيةء فقا كذ لك إن م ی ت ا 
البحث والسير في أرجاء 


الكون المادّي والنظر العلمي. ودليل ذلك قول الله تعالى: # قل أَنظروأ مادا 
ف اَلسَّمْوتِ لاض ...© [سورة يونس:١١11‏ » وقوله تعالى: # فل يرا 
فالا اروا حك قينا الحلی شد مذ ي الا ار ا عل 
ڪل شى فَدِبرُ 4 [سورة العنکبوت:۲۰] » وقوله تعالى: لوشو لى 
د لأس رج في E‏ | ون کل َرَت جَعَلَ فها دوين اين 
شی الَلَاَلبَارَ إِنَّ في ذلك یت له ارو کون #[سورة الرعد:"] . 
E‏ 
عد النظريّة ة التربويّة الإسلامية جميع المعارف عن الكون الماذي الثابتة في 
مصدرية الوحي(الكتاب والسنة) هي حقائق علمية صادقة وأساسية في تشكيل 
بنيتها التأسيسيّة. ذلك لأنها جاءت من المصدر المنشى لمادة المعرفة من 
أساسها والخبير بمكنوناتها. ودليل ذلك قوله الله تعالى: # تلك ءات 
أ تت وها عَليَلككَبِالْحَقّ ...€ [سورة البقرة:157]» وقوله تعالى: ليل 
آنه يهم لْحيٍّ ...4 [سورة المؤمنون:140]» وقوله تعالى: # هْوَأرِى ل 
ا ودره متَاِلٌ ل اعد ا 
الات اى ا إل إلَابلْحق . NLN‏ 
الحقيقة الرابعة: 
الكون في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية خلوق لله تعالى. فمن المعارف 
الأساسية المكونة لبنية النظريّة التربويّة الإسلامية هي النظر إلى هذا الكون 
على أنه خلوق» ومخلوق لله تعالى. فالله تعالى هو مَّن أنشأ هذا الكون المادّي 
من العدم بقدرته العظيمة. ولم يشهد أحد من بني آدم تلك المرحلة. ودليل 
ذلك قول الله تعالى: #إرك رک ا ل 5 
[سورة الأعراف:٤١]ء‏ وقوله ما ما اهدهم حَلْقَ لصوت وَالْارْضِ 
ور ال 5 e EDET e‏ 
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تصرف عن الكون المادّي أيّ نزعة ألوهية قد تُضمَّى عليه وتمنع أي شكل 
من أشكال التقديس والتعبّد لموجوداته المادّيةه كا هو في بعض التربيات 
الشرقية؛ لأنها تتصف بالمخلوقية لا بالخالقية. 
اة اة 
الكون المادّي في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية خُلتق خلال فترة زمنية 
دة وهتاك ندابة زمدة لخلقه يعلمها الله وحده: ونه القترة الزمية 
حددت من قبل مصدرية الوحي بستة أيام» مقسمة ما بين خلق السماوات 
وخلق الأرض وإكمال مقدراته| لون ذلك في الزمن المجمل الكلي» وهو 
ستة أيام» قول الله تعالى: # الله الى حَلقَ السَمواتِ OE‏ 
ار او و ان 0 
مراحل الخلق» هو قول الله تعالى: #۶ فل ایک لتَكَمْروتَ بای 
الاس ق ومين وكاو أده ألداما ذلك رب الاين ن وَل فبا 7 
من وھا ورك فا وَمَدَّرَ فا افوا َة يام سوه سبلي © م 
إل الما و دان فال ا وَِلَدَرْضِ انتا طَوْءًا او كرما قا ا 
وت © متهن سبع سوت ف ومین ووی فى سما قراو 
ا اتيا ِصَبِيحَ ويفا ذلك تدر العر راليو * [شورة قصلت 


ولا بد هنا من الوقوف مع تفسير واف هذا الآيات. يبين السعدي مافي 
هذه الآيات من حقائق ودلائل» ومصدرية معرفية صادقة» وما يزيل 
التعارض الموهوم مع آيات أخرىء فيقول: "الذي خلق الأرض الكثيفة 
العظيمة» في يومين» ثم دحاها في يومين» بن جعل فيها رواسي من فوقهاء 
ترسيها عن الزوال والتزلزل وعدم الاستقرار. فكمل خلقهاء ودحاهاء 
وأخرج أقواتهاء وتوابع ذلك (أربعة يأو سوه لسن ) عن ذلك فلا 


نهذا ار الصادق الذي لأ زينادة فيه ولا نقتصن: ل(ث) بعد أن علق 
سس ر ار 


الأرض (أسََوية) أي: قصد (إِلَّ) خلق (أَلسمَِ وهى دسَانُ) قد ثار على وجه 
الماء» (فقال ها ) ولا كان هذا التخصيص يوهم الاختصاص» عطف عليه 


بقوله: (وَلِلْدَرضِأَئْتَا لوا أو كرما ) أي: انقادا لأمريء طائعتين أو 


د ره 


مکرهتین» فلا بد من نفوذه. (قالتا نينا طَأَيِعِيتَ ) ليس لنا إرادة تخالف 
رلا توق يوك راقو ل سمل كار 
سَمَْوَاتٍ فى يَوْمَينِ ) فت خلق السهاوات والأرض في ستة أيام» أولما يوم 
الأحد. وآخرها يوم الجمعة» مع أن قدرة الله ومشيئته صا حة لخلق الجميع 
في لحظة واحدة» ولكن مع أنه قدير» فهو حكيم رفيق» فمن حكمته ورفقه» 
أن جعل خلقها في هذه المدة المقدرة. واعلم أن ظاهر هذه الآية» مع قوله 
تعالى في النازعات» لما ذكر خلق السماوات قال: #والارض بعد ذلك دنه 
€ [سورة النازعات:7”0] يظهر منههما التعارض» مع أن كتاب الله لا 
تعارض فيه ولا اختلاف. والجواب عن ذلك» ما قاله كثير من السلف. أن 
خلق الأرض وصورتها متقدم على خلق السماوات كا هناء ودحي الأرض 
بأن اَن تا کا وع بال اسا( [سورة النازعات 
١‏ متأخر عن خلق السماوات كما في سورة النازعات» ولمذا قال 
فيها: #والارض بعد دك دَحَنَْآ # [سورة النازعات: ٠‏ ] إلى آخره ول يقل: 
والأرض بع د ذلك خلقها. وقوله:#... وأوسى ف ىكل سمه أمرها ...14 
[سوزة قصّلّت:؟١]‏ أئ: الأمر والتديبر اللأثئق ا الذي اقتضته حكمة 
أحكم الحاكمين"". 


ا 
ا 


)00( السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص" : ٤٥-۷‏ ۷, 
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وتعد هذه المعارف الوجودية عن الكون المادّي من أهم المعارف 
وأصدقها التي تتبناها النظريّة التربويّة الإسلامية وتنفرد بها عن سائر 
نظريات العالم وفلسفاته التربويّة؛ لأن من مصادرها المعرفية الوحي. 
والوحي يقدم لها مل هذه الحقائق وغيرها التي يعجز البشر كلهم عن 
الوصول إليها. ومن عجيب أمر القرآن أن هذا التفصيل في زمن خلق 
السماوات والأرض قد جاء في سورة فصلت. 
الحقيقة السادسة: 
الكون في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية له أجله ونهايته المحتومة بالفناء. 
فب أن الكون خلوق» ومن سنن الله جريان الموت على المخلوقء فإمكان 
فناء الكون المادّي وانتهاؤه أمره وارد. وقد قررت النصوص ذلك صراحة. 
وني حقائق الإعجاز العلمي ما يدل على ذلك. ومن الأدلة المثبتة لحقيقة 
اعهاءهدا الكون اهادي وزو الو اة له أجلا وعمرا وفرة رم مجددة من 
قبل خالقه» قول الله تعالى: # ماخلقا اسملوب والْارض وما بها هما لايا 
وجل سی :#0 سور الا اف ا فال الری: "وجل سی ) 
يقول: وبأجل مؤقت مسمىء إذا بلغت ذلك الوقت أفنى ذلك كله» وبدّل 
الأرض غير اللأرض والسموات» وبرزوا لله الواحد القهار» وإن كثيرا من 
الناس بلقاء رہم جاحدون منكرون؛ جهلا منهم بأن معادهم إلى الله بعد 
فنائهم» وغفلة منهم عن الآخرة" ". وقوله تعالى: ل بوم تطوى الها 
کی الل إأحكتب کب E EN‏ ا عتا ناک 
جرت ا » وقوله النبي م : فش اف 
رص وَيَطوِي السَمَوَاتِ بيوينوء تم يَقُولُ: آنا املِكُ أَيْنَ ملوك الأَرّض)٠‏ 


)00( الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» جه ص۷۷ 
)١(‏ البخاريء الصحیيح»› ح رقم(4؟44). 
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وني سورة التكوير وغيرها تفاصيل لعملية فناء عناصر الكون المادّي. من 
هناء فالنظريّة التربويّة ترى في هذا الكون المادّي أنه وجد لوظيفة محددة. 
ويؤدي دور المنزلٍ الكبير المجهّز لساكنيه» ثم برحيل ساكنيه يُنَقَضُ بناؤه. 
وهذا التصور للكون المادّي له تأثيراته الكبيرة في المنهج التربوي وغاياته 
الذي تتبناه النظرية التربوية الإسلامية. 

الحقيقة السابعة: 
في تصور النظريّة التربويّة الإشلامية الكون المادّي بكل عناصره وموجوداته 
هو ملك لله وحده. وأصل هذه المعرفة هو ما سبق من حقيقة أن خالق هذا 
الكون من العدم هو الله سبحانه» وعليه» فلا بد أن يكون هو مالكه. ومن 
عجيب الأمر أنه لم يوجد في الخليقة كلها من زعم أنه يملك الكون المادّيء 
بل ولا عنصرا من عناصره الكبيرة» فلا نعلم أحدا زعم أنه يملك الأرض 
كلهاء أو الجبال كلهاء أو القمر أو النجوم» أو المحيطات. وفي ذلك عبرة أن 
الذي يملكها هو مَّن قال بأنه خالقهاء ومن وصف نفسه بأنه يملكهاء ولا 
أحد فعل ذلك إلا الله وحده. ودليل ذلك قوله تعالى: # لى الله 0 
الوت والأرن ...€ اسو رة اتر اا وقول فان #يتومَاف 
لمو ت وماق الأرض .€ [سوزة البقرف 14 : 

الحقيقة الثامنة: 
في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية علم الله حيط بالكون الماذي بكل 
دقائقه. ودليل ذلك قوله تعالى: (وَيَعْلَمُ ما ني السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض)(آل 
a‏ وعم ماف ال وَالْمْحْرِ وما سقط ِن وَوَقَةٍ 
إلايَعْلَمُهَا ولا حب في ظُلَْاتٍ الأَرْضٍ وَلَارَطْب ولا ابس إلافي كاب 
مُبِينِ)(الأنعام»09). 
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الحقيقة التاسعة: 
الكون في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية دليل على وحدانية الله وأحقيته 
بالعبادة. فقد تضمنت النخصوص التي تتحدث عن الكون المادّي الدلالات 
العقلية والحسية على إثبات وجود الله» وأن لهذا الكون المادّي خالقا. وآن 
الكون المادّي نفسه يدل على وجود الله تعالى» ويثبت أحقيته سبحانه 
بالعبادة والطاعة والأمر والنهي. فالتفكر بعناصر هذا الكون المادّي والسير 
في أرجاته تقود للإيان والاعتقاد بوجود خالق قد خلق هذا الكونء وأنه 
فو امدق عة للق وأولة ذلك رة جدا مها فر تال قن 
ريم ادعو من دون اہ رون مادا موا م آلأرض ام لح شرف فى اموت 
وني يکي من نَل هَددَآ أو انرو يت عل إن كنم رقت » 
[سورة الأحقاف:٤].‏ ومن الأدلة على أحقية حقية الله تعالى بالعبادة كونه الخالق 
والمدبر والمنعم والمهيّء والمصلح لأمر هذا الكون المادّي» قوله تعالى: 
© ألَنِى جل جحل کا لار فسشاوالسما ناء أل ي الاما A‏ 
ع ين فرت ردق لجا كلا جمدي كماما وأ نسم تمو ا 
البقرة:۲۲] . قال ابن كثير في خلاصة دلالة الآية: ' e‏ أنه الخالق 
الرازق مالك الدارء وساكنيهاء ورازقهم» فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا 
شرك به غيره". 
الحقيقة العاشرة: 

الكون المادّي في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية دليل حسّي على البعث. 
فقد ورد عدد من النصوص التي تتضمن هذه الدلالة الحسية العقلية على 
إمكانية وقوع البعث من خلال النظر والتأمل والملاحظة والمتابعة لعمليات 
الحياة في 


)0( ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» جا ص٤۱۹‏ . 


١ 


مختلف عناصر الكون المادّيء كما في إحياء الأرض اليابسة لتصبح خضرة 
مليئة بالنبات والشجر. ومن الأدلة على ذلك» قوله الله تعالى: ## فَأَنظرٌ إل 
كر َم أله كت بن لاص بک وچا دك لمي الوق ومو 

عل م َع َير # [سورة الروم: 5١‏ ]ء وقوله تعالى: ومن يليو نك 


مع کر س کے ریہ ۶ رم م لاح ےم ص < ےت < و ت چ سر ا هو 

ری الارض حع فإذا أنزلنا عليّها الما هكرت وریت إن الى أَحَيَاهًا لمكي 
ل 2ق > 2 
الموف نه ىكل سى قر )€ [سورة فُصَّلّت:9*] » وقوله تعالى في 


2 


الدلالة العقلية التأملية: #أَوَليْسَ الى حَلقَ َلسَموت وَالأَرْصَبِقَددِرِعَكَ 

أن كلق مهم بل وَهْوَاخَلَُّ اْعليم € [سورة يس:١8].‏ 

الحقيقة الحادية عشرة: 
الكون المادّي في النظريّة التربويّة الإسلامية موحد لله وكائناته الحية أمم 
عابد له سبحانه على الحقيقة. وهذا ما تنفرد به النظرية التربوية الإسلامية» 
ولا يمكنها تبني مثل هذه المعرفة عن الكون إلا من خلال مصدرية الوحي 
التي تشكل الرافد الأكبر والأصدق لمعارفها الوجودية. 
فهذا الكون المادّي بكل عناصره وموجوداته تغرف الله خالقها وتذكره 
وتوخده وتسبّحه وتعبده. ولیس بإمكاننا إنكار ذلك لعدم رؤيتنا له» فهذا 
شأن الخالق مع خلقه سبحانه. ومن أنطق الإنسان بلغة مسموعة قادر على 
أن ينطق غيره بلغة مفهومة. وهذا ليس بمنكر فقد تمكن الإنسان في العصر 
الحديث من جعل الأجهزة الإلكترونية الصماء تتكلم. 
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ومن الآدلة على عبودية الكون المادّي لخالقه سبحانه وتوحيده له» قول الله 
تعالى: ا يس جد لمن ف لسوت ومن في الْأرْضٍ ومس 


و ا ا رار ا و 
تعالى ف عو ة الأشياء الو لله تعالى: شیم م سمو e‏ 


رصح ا 


والذرض ومن فون ٤‏ ون من شَىّءِ ا عو وکن لا همهود َفَهِونَ تَيِحَهُمْ 
KEANE‏ ور تعالى في عبودية الحجارة لله تعالى: #.. 


N ع‎ 


رس STI ef‏ 1 م ب حرس 2 وو درو 
وان من الحجارة لمايئفجرمنّه نهر ون مها لَمَاسَّمَنُ مرج مِنَهُ 


٠ ع‎ 





العا EET OL SD BAN OE‏ 
ad 200 3 f LL‏ 22 
في عبودية ا ا أنالله له مسح له: من فی لسوت والاَرّض 
ےو 0101 ىم سر | رجت سرك سم 


وَالعلير صنت '( مدع مله سيط وألله عليم پمایقعلوت 4% [سورة 


ر کا رو 
7 


النور:١‏ 5] » ويقول ابن مسعود: (وَلَقَدٌ كُنَانَسْمَعُ تييح الطّعَام وَهُوَ 
يُؤكل)". ويقول النبي بام في عبودية السمك وا حيتان لخالقها في الماء: 
(وَإِنَ طَالِبَ الم يَسْتَغْفرٌ لَهُ مَنْ في السََّاءِ وَالأَرْضٍء حََّى الان في 
الأ ويقول بام في عبودية النمل لله العظيم سبحانه REE‏ 
يا من ال كار رة الل أرقت فى الفإلَِ أن صك تمه 
أحْرَفت أُمةَ من الأمَم تُسَبّح)0. وغيرها من الشواهد كثير» والمراد إثبات 
DE‏ شتوو اللفارهة الازيراقة CON‏ ون تبون 
النظرية التربوية الإسلامية فإن المعبود واحدفي الكون الماذي وخارج 
الكون المادّي. . ودليل ذلك» قوله تعالى: #وَهْوَألَرِى ف الما إل وف 
الأ ا ورا TAGE OE‏ 


.)۳۲۱٤(مقر البخاري» الصحيح» > باب علامات النبوة في الإسلامء ح‎ )١( 
ابن ماجةء السنن» بَابُ فَضْلٍ الْعْلَمَاءِ وَالْحَتَ عَلَى طَلَبِ الْعِلم ح رقم(۲۲۳). وصححه الألباني.‎ )۲( 
0س( البخاري» الصحيح» باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق» ح رقم(5 29" ؟).‎ 


1° 


الحقيقة الثانية عشرة: 
تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية حك شرعيا في أن الأصل في الكون المادّي 
بكل موجوداته النافعة أنه مباح للإنسان» وأنه وافر الموارد لكل عسّاره 
وما كف Es‏ % هرای حل کہ ماف 
رض حتفا ٠‏ 1رر ار 811ل البعدي "اي حلي لك 
Es‏ الجن GEN‏ 
هذه الآية العظيمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة؛ لآأنها 
سيقت في معرض الامتنان» يخرج بذلك الخبائث» فإن تحريمها أيضا يؤخذ 
من فحوى الآية» ومعرفة المقصود منهاء وأنه خلقها لنفعناء فم| فيه ضررء 
فهو خارج من ذلك» ومن تمام نعمته» منعنا من الخبائث» تنزيها لنا"”. 
وكذلك قوله تعالى: اا تاس ُو کا ف الْأَرضٍ حكنلا َب ...4 
[سورة البقرة 1 وقول تعال: ## وخر لک ماق السّموات وما الاش 
0-008 [سورة الجاثية:1] . ودليل وفرة الموارد لار الكون المادّي 
قوله تعالى: ## وَمَامِن دَآبَّمَ في الأرض إلاعل أله ِرُفُها... * [سورة 
هود:"] . 
الحقيقة الثالثة عشرة: 

الكون المادّي في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية مبني على النظام والتقدير 
والسّننية» وله وظائفه وهدايته. وهذا ينفي عنه ادعاءات الصدفة في وجوده؛ 
فكل عناصره وموجوادته بمختلف أحجامها وأنواعها تشكل نظاما كونيا 
كليا يعمل كآلة واحدة جبارة» ويؤدي وظائفه التي أعد لأجلهاء ثم كل 
وحدة من عناصر هذا الكون ها نظام خاص بهاء تشتغل كوحدة واحدة 


)00( السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص۸٤‏ . 
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وتؤدي وظائفها الخاصة بهاء والله عز وجل قد خلق الكون المادّي بكل 
وحداته بقذر من حيث الكمّية والنوعية والعلاقات والشسبء وجعل له 
سُننية حاكمه لحركته» وزود كل عناصره با تحافظ به على ذاتهاء وهداها لما 
تحقق به الغاية التي وجدت من أجلها. 

والأدلة كثيرة على قيام الكون المادّي على النظامية والسننية واستمرار 
فاعليته وفقا لميزان المقدورات الدقيقة لا آلة الطبيعية المزعومة» ولا خرافة 
الصدفة العمياء» فنظام الكون المتقن أكبر من أن يكون طوعا لمثل هذه 
المزاعم المادّية الضالة. ومن بين تلك الأدلة على نظام التقدير في الكون 
المادّي والاتزان في عناصره وتفاعلاجها: قول الله تعالى: # وَإِن من سىء إلا 
عفدنا رای وما نرا : إلابقدر مَعْلْوْرٍ 4 اس و 
تعال؛ ورای رل مت آلا مَك ِقَدَرِ ...€ [سورة الرخرف:١١]‏ » 
وقوله تعالى: إا ك سىء حَلَفتة يدر € [سورة القمر:4] » وقوله تعالى: 
رسكل تاو ددر ا :۸] » وقوله تعالى: # أَنَرَلٌ 
.# الأشورة الوعد117] وشن الأدلة عن 
نظام الهداية لعناصر الكون المادّي والوظائفية المناسبة لهاء قول الله تعالى: 


ل ال ريا لی عط کل سَىْءٍ حَلَفَهُ ا هذى 4 لسر ل ا وو 
56 ا وال راي أن يب هم وَجَعَلنا فیا وِجَاجًا سیا 


الى تقر © E‏ ...4 'السورة 
الأنبياء 7١‏ :۳۲] » وقوله تعالى: 00 من “ایو كوس راع مرت وَل يفك 
من ريو ولتجری لفك پارو ولغوا من فصل للح كروت € [سورة 
الروم:57] » ومن الأدلة على وجود الإتقان والجودة والإحسان في كل 
موجوداضة الكرن وعتاضرة ووحداتة؛ 


1۷ 


01 
0 


قوله تعاق: N‏ لای E‏ [شرية القمل يد 
هناء فالنظريّة ا الإسلامية تتعامل مع الكون المادّي بهذه الحيثيات 
كلهاء فتراه نظاما متقنا له وظائفه وله خالقه الذي أبدعه هذه الصورة 
وتربي الإنسان على أن يتعامل معه على هذا الأساسء وأنه من خلال 
مشاهدته هذا النظام الكوني الجبار واكتشافه لسننه ومجالات إتقانه» يزداد 
تسبيحا لهذا الخالق العظيم وتوحيدا لذاته سبحانه وقياما بعبوديته جل 
جلاله» وشكرا له تعالى. 
الحقيقة الرابعة عشرة: 

تتبّى النظريّة التربويّة الإسلامية تصورا للكون يقوم على تنوع الموجودات 
الكونية ووجود الفروق الفردية الادّية والمعنوية فيا بينها. فالمشاهدة 
للكون» وكذلك ما جاء من نصوصء يؤكد بلا أدنى شك وجود تنوع في 
الموجودات الكونية المادّية» من نجوم وأرض ونبات وماء وجبال 
وحيوانات وكائنات حية وهواء وحرارة وبرودة وغاز وسائل وغير ذلك 
ما هو ملاحظ في الكون ومقروء في النص. كما أنه توجد فروق فردية فيا 
تعطيه هذه الموجودات وني وظائفها وإنتاجهاء كا توجد فروق فردية في 
منزلتها ومكانتهاء فبيوت الله مثلا أرقى منزلة من الأسواق» أو الملاهيء 
ومنطقة مكة مباركة وها حرمتها أكثر من غيرها. والآدلة في ذلك كثيرة 


2006 200 6خ اج بن 


حا ههاب ف ك ال و الو تر أن اه ازل من الما ماء فاا بدي 
ا ا 24 2 ل 221 
شرت نفا 1 ومن الْجِبَالٍ جددا يض ومر نلف ألو 


70 عوس‎ < ٤ 2 


وغاييب سود د )و ومک ناس وَالدوَات وال ف ألوانه, 
کدلا ...€ [سورة فاطر ۲۷ :۲۸] 
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0 4ه صء م ر ع 3 
ب 5 ر ر ٠‏ 12 ال ا ل ا ا م 
وقوله تعالى: # وهو أَلَزِى مد الأرض وجعل فہا روسی وأنہرا ومن کر 
صا ے 


م کر ے د داس ورو ۶2ء وو ره داص يرد ر م ہے غير لامر 207 

اا REL : 5 AS e‏ 52 ى أسء 

الثمراتِ جعل فا زوجين اثنين يغثى الي [النهار إن في ذلك لاباتٍ لِعَوُِ 
وو رس م ر الور ر وو > 5 م روو خا 


تَفَكْرُونَ ا وف آلأرضقطع جورت وجنت من أعنب وزرع ويل 
لكل ّف دللت ليت لَقَوَ و يعقوت )€ [سورة الرعد ١‏ :4] 
٠‏ وقوله تعالى: ل اول بيت وضع لاس لَه مارگ وهی عل 
€ افر رة ال ران ] : 

الحقيقة الخامسة عشرة: 


تتبنى النظرية التربويّة الإسلامية تصورا للكون الماذي يقوم على تسخيره 
للإنسان. وتبيئته وإمداده بمقومات الحياة. ومن الأدلة على ذلك» قول الله 


رك ا ا صل ع 2-700 32 

تعالى: # وسخر کر ما فى السَّمواتِ وما فى الْأَرْضٍ جيعا مِنْهُ ميك اور 

4 22 24 مر ع هر وص ا مك دودر 
الجاثية:۳٠]‏ » وقوله تعالى: ألو تر أن الله سر كر ما في الأرض والفلك 
5 مومه ص رو داو ف صم چ کرم ر ر 1 ۹ قا ا 
جر ف البحر بأمروء ويمْسِك التسماء أن تقع على الأزض إلا بإِذْنِيء إِنَاللَه 
Ke‏ کرو عا ب 5 ول مم 
يالناس لرءوف تيم # [سورة الحج:195] > وقوله تعالى: 00 هو الزى 


عل ے 
2220 کے ار لأس نح جر ہے عور 2 < و يا صا ,. 4 و 
تَزل مرب السّمَاء ماه لكر نه شراب وينه شر فيه يموت 


ص ودود دص مور 2 


ر۶ رص م رصح هوس 5 
يت لكر يه لر والزنوت والتَخِيل والاعٽب ومن ڪل 


َرَت فى دلت ية قور تروت 3 وَسَخَّرَ كم 
2 ت al‏ 5 ت 0-6 

< هه رمج مس يط رم دعم ووس ب K‏ قد 2 وض 

ال والتهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات مرو یک فى ذللت 

ع ہے حرو دس > ا صح عم وح ے ٣وو‏ 

نت قوم يعقوت () وما درا لحكم فف الأرض حلفا ألونه 


کے 2 


اڪ ف ذلك لي قور بڌڪروت 7 وهو ألْزى سر 


مس ل ا و حي 7< کا یر 22ج و جو کے و ہے 
5 


ع مجو عو ص ت l2 2 A>‏ 0 2> 
و مواخر فيو ولتبتغوأ من فَضَلِي ولعلحكم 
ہجو م 

ور سو الل 142 


1۹ 


الحقيقة السادسة عشرة: 
في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية فان صيانة الكون الماذي وحمايته من 
الفساد المعنوي وال مادّي مطلب إِلي.ومن الأدلة على ذلك» قول الله تعالى: 
#ولا یدوا ف آلأرض بد إصلتجها ...€ [سورة الأعراف:55] » 


» ل م 0 ا م 1 ع و به مسر سس ر و 
وقول الله تعالى: #إِسَّمَا جروا أ أَلْذِنَ ڪاردون الله وسعون فى 
ص کو ہے م26 7 2 بے 2 5 
ا ار سنا ا يھ وَأَرَجَلْهُم مِنَ 


2 مح عم 4 ف 2 ا 
جِلفٍ أو نموأ م 23 ا ا ى الذي ولق 
- و 


الل عدات عل 4 اة امائدة:*1] » وقوله 27 #... ڪلوا 


وَأَشْرَيُوا من ر رَزْقِاَنْهُوَلَاتَعْئَوَا ف الْأَرّضِ مد معسيد دين بن # [سورة البقرة:٠٦]‏ . 


الحقيقة السابعة عشرة: 
في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية قد يكون الكون الماذي سببا لعقوبة 
الف .ومن ا لك فول الله ال انان الى كوا 
أَلسَّيّكَاتِ أن ضيف اله بهم ألأرض ...€ [سورة النحل:40]» وقوله تعالى: 
تابو ويدارو الاس N E‏ 
قا دیو ینم ن سنا عه او ا 
اة وَينهُر من حَسَفَكا به الأزصت وَمِنَهُم مَنْ اعرا وما 
كات اله ليظلمَه ولكن كانوأ ا شه ب موت * [سورة 
العنكبوت:٠:]‏ . ومن الأدلة على سننية سننية عاقبة الإفساد في الكون الماذي» 
قول الله ال: وار تيا آل روا كلق كان فيه الت شن 
لهم ڪا أَسَدّ منم وه وأتاروا لض وعمروها 


یا واف ولم ايت" کات أله يلم ولك کا 
ا ر کے کی کیا ی ل 


ماج داح 


ِعَاينتَ اہ وكا نوأ اهروت # [سورة الروم: .]٠١‏ 


_ 


ع 
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والنظريّة التربويّة الإسلامية إذ ترفض الفساد في الأرض» وتواجهه؛ ذلك 
لها تنظر نظرة احترام وتقدير لهذا الكون المادّي وأنه أهل للحق» فهو 
وجد بالحق ولأجل الحق. وإن حاد الإنسان بالكون وسلوكه فيه عن الحق 
لقي جزاءه على ذلك. ودليل ذلك» قول الله تعالى: #ما حَلَقنَا ألسَّمْوتِ 
لاض وما ا | لاان ...€ [سورة الأحقاق :]ع وقولة تحال ون 
شرا یی مروا ا ار ادبع طیکیکرن ايکر لديا واستتکقځ با َم 
جروت عذاب لون یما کر سکرو فى اأذرض عبر امي واكم مسفن 
[سورة الأحقاف:١؟].‏ 

الحقيقة الثامنة عشرة: 
تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية اتجاها تربويا مهما يقوم على النظر للكون 
الملذي على أنه ميدان لعمليات تربويّة وبحثية عدة. ويعدٌ هذا الفهم للكون 
المادّي والتعامل معه على هذا الاعتبار من ميزات النظريّة التربويّة 
الإسلامية» وإفادة منها والتزاما وأخذا بتوجيهات مصدرية الوحي التي 
أعطت مساحة وافرة للتربية الإنسانية من خلال تفاعلاته مع عناصر 
الكون المادّي المختلفة وباستخدامه لشتى الأساليب والوسائل المتاحة. 
ومن هذه العمليات التربويّة التي دل عليها الدليل الشرعي» ما يأتي: 
عملية البحث الميداني في عناصر الكونء وعملية النظر والتأمل وعملية 
البحث في آثار السابقين. 


شرل 


ag,‏ 7ر 


وهذاكم في قوله تعالى: # قحلت من بلک سان یروا فى أَلأَرَّضِ 
فانظروا کف کان عَلقَبة لکد کڏ 200 :۷ ]. وقوله تعالى: 


# فل سيروأ ف آلا ضا 8 > بدا اللي ماله ينشئ الفا 5 
ج 


الكخرة إن اله ڪن ا اشرو اکر ت أزقر لهال : 


سا و کنا جرک اهي ار ا و 
يوان الي فق گنک عدا ل ت 6ار 
م - 75 - 3 
قود وما اا ل یتین تجو اتوت ولاق الان کے 1 


ل با 4 [سورة قاطر :»1ه وقول تال #أفلا ينظرونَ إِلَ آلإبل 


کیت خلقّت ا وَإِلَ الا کف رفعت س ول الال کف نوبت 
کک :4[ 


عملية الإصلاح والنهى عن الفساد. 
١ 50‏ بي ر وو اوا َد 
كه في قوله تعالى: #فَوْككانَ من لفون من بكم أولوا 


2 


TT و‎ e 
.]١١5:دوه الو اا 0 ميرت # [سورة‎ 
E 


کا في قوله تعال: لای ری اموت تیر عا ا 1 ثم ستو عل 
و کر هس 2 جر ر ےم کے وم م - 39 
ل ار قاور EEO‏ 


يداك هل افقرت كلها مني اند ا 
ل ف ذَلِكَ کیت ا فک ون َف لض 5 مورت 


ل ص یہ وو س > م ہے وو ہے یو E‏ 1 

وجنات ن أت ودع ويل مسون َي وان بقن ماو جر 
وَبْفَضْلُ بَعْصَبًا عل بض في آل ڪل نف ديلت ليت قوم 
ارک [شؤرة لهذ ا وتر الک وی الاش ات 


موقن ٭ 
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لسّموتِ وما فى الْدَرّضِ يا ينه | 
[سورة الحائية:“18]. 

عملية التعبّد لله من خلال الإنفاق مما ينتجه الكون المادّي. 
کا في قوله تعالى: # يتأيها الذي ءَامَنوا اشوا من يبت ما ڪس 
وَمِمَآ تالک قن کش 1 

عملية الإبصار والاعتبار من نواتج وحوادث الكون المادّي المتجددة. 


كا في قوله تعالى: ولم برا ِل ادر ض كر اتا فہا من كل دوچگیے © 


ال ميد ر ر ر ل چ 
إِنَ ف ذلك لَيَهَ وما كن أكثرهم مُؤْمنِينَ € [سورة الشعراء ۷ :4]ءوقوله 


رود 


تعالى: # ومن يديه رڪم ارق حوفا وطمعا ورل من ألسَمَاءِ 
ما ميت يد لض بعد ومآ إت ف ديك ليت لور 
يقلو * [سورة الروم: ]۲١‏ » وقوله تعالى: ‏ أَلَمْ تَر أن هه أرَلّ 
من الما م که بیع ف الْأَرْضٍ ثم مح يه رجا عقا لوه 
م ویج کر مضا رتح حطسا نی درک ار کی لأؤلي 
لذبب € [سورة الرْمَر:٠۲]‏ . 
e‏ 

ودليل ذلك أن النبي بام كان إذا عصفت الريح يقول: (اللَمُّمَإنَّى 
أسْألكَ رکا ویر ما يها وبر ما ارت يه واعود بك من رمَا 
وَقَر ما فِيها وکر ما رلت بو)*» وكان رَسُولُ الله عم إذارآى 
المُطَرَ قَالَ: (اللّهُمَ صَيبَا نَافِعًَا»؟" أي: منهمرا متدفقا كثيرا ونافعا. 


)00( مسلم» الصحيح» باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم» ح رقم (۲۱۲۲). 
(۲) البخاري؛ الصحيح» باب ما يقال إذا مطرت» ح رقم(475). 


۲۳ 


عملية التعبّد لله تعالى بإنشاء مؤسّسات للتعبّد والتربية في الأرض تكون 

وَقَفا على مدار الزمان. 
وهذا كثير في الوقف» حيث يمكن للمسلم أن يوقف أرضا في سبيل 
الله تعالى» أو يبني مسجداء أو مدرسة في سبيل الله. والمقصود انه يمكن 
استغلال جنبات الكون المادّي وإقامة العمران الذي من خلاله يتربى 
المسلمون ويتعلمون ويعبدون الله تعالى . فعن انس بن مَالِكِ رَضِيَ الله 
نها قم رول الله لله عام مدي أَمَرَ ببتاءِ الج وَقَالَ :ابي 
لجار انوي حَائِطِكُمْ د قَالُوا: وان لآ تطليت E‏ نَمَنَه لا ل 
الل وکا في قول رَسُول الله يلم : ن ہی مَسْجِدًا لل بی الل فی 
اة مِْلَهُ)”. 

علمية التعبد لله بالصلاة والتطهر بتراب الأر ض(التيمم). 
لقول الي م : (أعْطِيتُ عَنْسا ل يُمْطهنَ حدقي وذكر منها- 
جلث لي الْأَرْضُ مَسْجدًا وَطَمُورًا اها وَجُلٍ من أي أَدرَكنْة 
الصلاة فيصل .٠)‏ ۰ 

عملية النجاح بالتقويم الحياتي على ظهر الأرض 
تتبنى النظرية التربوية الإسلامية اتجاها تربويا ينظر للكون الماذي على 
أنه ميدان اختبار. ودليل ذلك قوله تعالى: « إِتَّاجَمَلنَا مَاعَلَ الْأَرْضٍ 


لخ و IE‏ 2ح سا و ل 


و تج وهر أيهم أَحْسَنُ عمل € [سورة الكهف:۷] . 


(١)البخاري»‏ الصحيح» باب وَفف الْأَرْضٍ لِلْمَمْحِدِه ح رقم .)٠٠١١۷(‏ 
)"( مسلم» الصحيح»› باب فضل بناء المساجد» ح رقم (1۲). 
(۳)البخاري» الصحيح, باب قول الله ولم تجدوا ماء فتيممواء ح رقم(۲۳"). 
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عملية الحمد والثناء على الله لكونه سبحانه خلق هذا الكون المادّي ويقوم 
بأمره. 
ودليل ذلك» قوله تعالى: فلل لد ري اَلسَّموتِ ور لاض رت 
أَلْعلمِينَ # [سورة الحاثية:”] . وقوله تعالى: # ولين سارن 1 
ورك الكو عا نا بارس و د AE‏ 
الكمة و بل ابكرم ES‏ وقوله 
ال امد نه الى حَلق الوت والارض المت والور 
سورة الأنعام:١].‏ قال السعدي: "ذا إخبار عن حمده والثناء 
عليه بصفات الكمال» ونعوت العظمة والجلال عموماء وعلى هذه 
المذكورات خصوصا. فحمد نفسه على خلقه السماوات والأرض» 
الدالة على كيال قدرته» وسعة علمه ورحمته. وعموم حکمته» وانفراده 
بالخلق والتدبير» وعلى جعله الظلءات والنور"”. 


الحقيقة التاسعة عشرة: 


تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية اتجاها تربويا يجعل من عناصر الكون 
اللاي وموجوداته موطنا للحس الج اللي وموردا للنفع الماذي» وسببا 


م ص ل 


للشكر الإلهي. ومن أدلة ذلك قولٍ الله تعالى: # دہ حَلقَهَا" 

کڪ وها وف ومغ ينها تآ ڪر © وَلْكم فيا مال 

جک ةي قوق 4رر سر j FE e‏ 
رم ص ے رس وو > >+ ےو ر 


سنا ا عل لْدَرْضٍ 7 ١‏ الشبلوهر أيهم أحسن عملا 4% [سورة 


LL EE a‏ ر اک الذي يتصَبيع ' ..) [سورة 
ا وق 


السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص۰٣۲‏ , 


o 


دض ب 35 رسع لماعم ساح سا م ری ی ن 


تعال: ##... انَل لحكم م السماوماء فَأَنْبشَنَايهء دیق داس 


OEE E لفسا خا ءارث‎ E 
ر ج‎ 2 E ر > ص سح‎ 
وَاَلْحَمِير رڪ بوها وَزِينَةَ ...€ [سورة النحل:8]» وقوله تعالى: '#أَوَلََ‎ 
روأ آنا لتا ّم صنَاعَيِآت ا تامهم ايكون © ذاه‎ 
کے رہ‎ AL < كوه > < سم ووو 2 ور رخ ردو ر‎ 
#4 کم مہرم وہای کو © وم فيب مقع ومسارب آفلا مفكرُوت‎ 
.]۷: ۷۱ [سورة يس‎ 
الحقيقة العشر ون:‎ 
تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية اتجاها تربويا بوجوب عارة الكون وفق‎ 
4 ع 2 جب ر‎ 5 . 7 
منهج الله والأخذ بسننيّة الأسباب. ودليل ذلك قوله تعالى: # يداو دإِنًا‎ 


7 2 يز ی st‏ ددمي مده دور ده صخ ے ےم ميرو سس 
جلك حَلِيعَه فى الارضٍ کاک لاسا ق ولا تنيع الهو فيلك عن 


وا ام 0 ؛ وقوله تعالى: قاتا أهيطوأ متها يا 
اما اکم من هُدَى فمن تيح هدا ف وف عَم ولا هم رون 4 

[سورة البقرة:۳۸]» ودليل وجوب العمل بالسببية وتفعيل سّنة السببية في 
إعمار الكون وفقا لمنهج الله» قوله تعالى: *إتا متاه ف الذرض اليه منك 


تَوْوْسَيًا € [سورة الكهف:14]» وقوله تعاق: #هوالدِى جل لك 


م< عي ےم رک رص و 


رص دلول فامشوأف مناكبها وَطُوامِن ردقه ...€ [سورة اخلك:6١].‏ من هناء 
تعمل النظريّة التربويّة الإسلامية على تحقيق عمارة الكون وتنميته بمنهج الله 
من خلال تفعيلها للنظام والمنهاج التربوي الإسلامي. 

اة الواحدة وال و 
تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية انجاها تربويا يقوم على نسبة مظاهر الإبداع 
في موجودات الكون المادّيء وما يقع فيه من حوادث كونية قدرية إلى خالقه 
سبحانه.فلا تنسبه إلى الطبيعة وآهتها المادّية والوهمية المزعومة» مخالفة بذلك 
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النظريات التربويةالماذية كالطبيعية والوجودية الواقعية والبراجماتية التي لا 
تعترف بنسبة الإبداع الكوني وحوداثه الخارجة عن إرادة الإنسان إلى إله 
غيبي» هو خالق هذا الكون. ومن الأدلة على ذلك» حديث رَيْدِ بن حَالِدٍ 
ا ھی قال صلی بنَا رَسُولُ الله صَلَةَ الصّبْح با دة فى إِثْر السّماءِ گات 
من الل قا اصرف أف عل الاس قَقَالَ: (هَل تَدْرُونَ مادا َال َبُكُمْ). 
قَالُوا: الله رر اغ قَالَ: (قَالَ أَصْبَحَ من عِبّادى مُومنْ بى و كاف فا 
مَنْ قَالَ مُطِرَْا مضل الله وَرَحْمَيِِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بی وَكَافرٌ بِالْكَوْكَبِء وأا مَنْ 
قال مُطِرْنا بتو كذ وك فَذَّلِكَ كَافِرَ بی ممن بالكركي). والمراد 


التي ما« المطرب الكروء المنؤلة ا ر وکات العوى شيب الط 


4 ت چے سل را ىر اطي ا 
الها وقول الله فال 9 الذي أحسن كل شوق قر :14 [سزرة 
السجدة:۷] » وقوله تعالى: # ريع ال و ...# [سورة 


البقرة:7١1]‏ » وقوله تعالى: #... صح أله لدی نق هل ىي ...4 
[سورة النمل:۸۸]. 


تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية اتجاها تربويا يقوم على أَمية الكائنات الحية 
في الكون المادّي. ودليل ذلك قوله تعالى: #إوَمَامِن داب في الْأرْضٍ وَلاطير 
- دس | سح کر جر ورو کے بح ل وح سس يدخ عي 0+ دس م 
يَطِير ایو إلا أمم أمتَالكم مَافَطْنَا فلكت من سىء تُر ل يهم 


ود معو 


شروت 4 [سورة الأنعام:۳۸]» ولذلك يُتعامل معها وتبحث علميا 


وتجري عليها الدراسات كأمّة وجماعة متحدة» لها سلوكها المميز لها. 


)١(‏ مسلم» الصحيح؛ باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء» ح رقم (50؟). 


١ 


الحقيقة الثالثة والعشرون: 
تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية اتجاها تربويا يقوم على أن الأرض هي 
المستقر الوحيد للإنسان ولا يوجد مكان آخر وجد عليه الإنسان منذ القدم 
غير الأرض» ولا يوجد خلق إنساني غير بني آدم؛ وأن ديمومة الحياة على 
الأرض سنة ماضية بأسباءها. ودليل ذلك توله تعال: موه قال ری 
لْمَلَبِكةٍ إن جا جاو ف آلأزض حي .. [سورة البقرة:٠۳]»‏ وقوله 
عال: 69ل فرطو تشک یتیں عا وك الا تار كع 
عن 0 e‏ چ نا حَلقَتَكُم وفيا تدهم 
ا کہ تار ای ور105 ومن الأدلشعل س دة 
الحياة على الأرض بأسبايها المادّية المقدرة» قول الله تعالى: #أهْوَالدى جع 
كيت ف احرص ١‏ #6 [متووة تال :4ن ] ودر قولقة تعالى: کو 
حمل اء من بَحَدٍ ساد ا تقد ود هزه 


ا l2‏ لي ماص 


سهولها فصورا ونج نون آلجبال بوتا ...€ [سورة الأعراف:٤۷]‏ . 
هذه المنظومة من المعارف والحقائق تشكل إحدى البنى التكوينية التأسيسة 
للنظريّة التربويّة الإسلامية» وهي الكون المادّي. تم التنظير والتأسيس لها 
بها يحقق الهدف منها. ويبقى على التربويين وخبراء المناهج والتعليم 
والتزكية أن يأخذوا هذا التصور ويطبقوها وفقا لخبراتهم وحاجات الواقع 
التربوي. 
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المبحث الخامس: 
تصور النظريّة التربويّة الإسلامية للحياة. 

يختص هذا المبحث بدراسة موقف النظريّة التربويّة الإسلامية من أحد 
المفاهيم الوجودية الكبرى ذات الآثر الفعال في مسار عمل النظريّة» وهو 
مفهوم الحياة. فلا بد لأي نظريّة تربويّة من تحديد تصورها للحياة واتخاذ موقتف 
واضح منه؛ لأنه يرتبط بالإنسان الذي هو موضوع التربية ارتباطا عضويا. 

وبحسب تصور النظريات التربويّة للحياة تختلف فيا بينها اختلافا بينا 
في توجهاتها الكلية ورؤيتها للمنهاج التربوي والأهداف التربويّة والبرامج 
التطبيقيّة. وما لا شك فيه أن موقف أيُنظريّة تربويّة من الحياة مرهون بالأطر 
المعرفية الكلية والأيدولوجيا الشمولية التي تنتمي إليها وتعمل من خلا ها وفي 
فلكها. وبالنسبة للنظرية التربوية الإسلامية» فإن تصورها للحياة وموقفها منها 
يتحدد في إطار التصور الإسلامي. 

ينبه الباحث إلى أن المقصود أصالة بالبحث هنا هو الحياة الدنياء ولكن 
تتبعها في التصور الحياة الأخرى» فهي كلها قطعة حياتية واحدة. لكن التركيز 
سيكون على مساحة ال حياة الدنيا التي تعد مدخلا لمساحة الحياة الآخرة. 

وكا سبق» فسيتبع الباحث هنا المنهجية البحثية نفسها في تكوين البنيّة 
المعرفية عن ا حياة التي تتبناها النظرية التربوية الإسلامية وتعتمدها ضمن 
تكويناتها التأسيسيّة» ببيانها ضمن منظومة من الحقائق المعرفية المستمدة من 
مصادرها المعتبرة. وذلك كما يأتي: 
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الحقيقة الأولى: 

يتقرر موقف النظريّة التربويّة الإسلامية من الحياة وتتشكل تصوراتها ها 

من خلال محدداتها المعرفية. 

والمحددات هنا تتمثل بمصدريتها- التي تقررت في الوحي والاجتهاد- 
باعتبار أنها تشكّل موردها المعرفي والقيمي. من هناء فإن ما يبني منظومة 
الحقائق والمعارف التي تشكل تصور النظرية التربوية الإسلامية للحياة ليس هو 
فلسفة المجتمع ولا فلسفة التربوي نفسه» ولا رؤية المفكرء بل هي مصدرية 
الوحي بالدرجة الأولىء ثم تتبعها المصدرية الاجتهادية الموافقة للوحي؛ لأن 
تصور الحياة ليس بالأمر امين» الذي يُسلّم زمامه لفلاسفة» وتستلم ملفاته 
فلسفات» كا هو الال في النظريات التربوية الغربية» بل لا بد من مصدرية 
تمتلك العمق المعرفي الكوني الواسع لوضع تصور يليق بمفهومنا هذه الحياة 
ومعرفتنا بطبيعتها. وني النظرية التربوية الإسلامية يحدد ذلك بمصدرية الوحي 
وما تقره من مصادر أخرى. وهذا يعد تفردا وتميزا للنظريّة التربويّة الإسلامية؛ 
لأنها تحصل على معارف وحقائق أكبر من الإنسان وذات أفق أعلى من رؤيته 
المحدودة على وجه الأرض والمرهونة بعمره وتفكيره القاصر. 
الحقيقة الثانية: 

تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية مفهوما للحياة متفرّدا ينبثق من خطاب 

الوحي في القرآن والسنةء ويتمثل بالمفهوم الممتد. 

ويراد بالمفهوم الممتد أي: المشتمل على مفهوم ال حياة الدنيا ومفهوم الحياة 
الآخرة. وبالنسبة لموضوع البحث وهو مفهوم الحياة الدنياء فيعرفها الباحث 
بأنها: هي الفترة الزمنية المحددة لبقاء الأرض ومقوماتها صالحة للعيش» وما 
يقضيه الإنسان فيها من عمر معين له. يقوم خلاله بأنشطة وفعاليات ختلفة» 
يكو ن ها أثرها في حياته الأخرى الممتدةبعد حياته الدنيا هذه. 
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وعليه» فمفهوم الحياة يقع ضمن ثلاثة مستويات» هي: 

الأول: كلي. ويتعلق بالكون المادّي(الأرض وأسباب العيش عليها) وفترة 
صلاحيتها وديمومتهاء في مقابل الحياة الآخرة. 

والثاني: محدد. ويتعلق بالفترة الزمنية الجزئية لكل إنسان على هذه الأرض. 
والثالث: ممتد. ويتعلق بالأثر الذي يجده لمواقفه الدنيوية في الحياة الآخرة. 

وعليه» سيكون هناك تناول للحياة الآخرة بالنسبة لمتعلقاتها في الحياة 
الدنيا والمواقف فيها وارتباطات| ببعضها بعضاء دون تخصيص للحديث 
المفصّل عن الحياة الآخرة» فتلك من اختصاص العقيدة وركن الإيمان باليوم 
الآخر. وبالنسبة لمفهوم ا حياة الآخرة» فيعرفها الباحث بأنها مرحلة الخلود التي 
تبدأ بالبعث ولا نهاية للهاء ويستقر فيها الخلق في الجنة أو النار خلدين» بعد أن 
يمروا بمراحل القضاء الإههي يوم الدين على ما قدموه في حياتهم الدنيا. 
وتتوسط المرحلة البرزخية ما بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. 

وعليه» يمكن من الناحية العقدية تقسيم الحياة إلى أقسام ثلاثة: الحياة 
الدنياء وحياة البرزخ» وحياة "دار القرار"» وقد جعل الله لكل منها "أحكاماً 
تخصها » وركب هذا الإنسان من بدّن ونفس(روح)» وجعل أحكام الدنيا على 
الأبدان» والأرواح تبعاً هاء وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعاً 
لماء فإذا كان يوم الحشر وقيام الناس من قبورهم» صار الحكم والنعيم والعذاب 
على الأرواح والأجساد جميعاً". وهناك امتداد وتأثر ينها جميعا "فالحياة 
البرزخية في القبر وثيقة الصلة بحياة الإنسان» ومآله في الآخرة استمرار لحياة 
الروك "نه 


.55١ص ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاويةء‎ )١( 
.5 ١ص الزيدء عبد الرحمن بن عبد اللهء الإنسان في القرآن الكريم»‎ )۲( 


الحقيقة الثالثة: 

من الحقائق الفريدة للنظريّة التربويّة الإسلامية التي تتبناها حول الحياة 

أن هذه الحياة الدنيا نفسها هي خلوقة ومؤقتة. 

وهذا تصور مهم جداء يعد من أبرز خصائص النظريّة التربويّة الإسلامية 
في تصورها للحياة مقابل تصورات النظريات التربويّة الوضعية التي لا تؤمن 
بمثل ذلك ولا تعترف به ولا تمتلك حقيقة عنه. ودليل هذه الحقيقة المعرفية 
E‏ قدو ل إقاتحال :8 رف حا المرت وقوه E‏ نوو ايلك 
فالحياة مخلوقة» سواء الحياة الكونية» أم الحياة الإنسانية» ومن هنا فإنه سيلحق 
هذه الحياة الكونية برمتها على الأرض الفناء» فهي حياة مصيرها إلى الزوال 
وانتهائها وتعطل صلاحيتها للعيش» ولن يبقى لها وجود. وكذلك حياة كل 
إنسان على ظهر هذه الأرض فإن مصيرها إلى الفناء وذلك بموت الإنسان 
وتوقف حياته الخاصة به في هذا الكون المادّي . ودليل ذلك» قول الله 
تعال: 9 ھر لفك تن يلو ہس كلست منك تدرو 4 
[سورة الأنعام:؟] . يقول EE‏ 0 
"وهو تقدير الأجل ا لخحاص» وهو عمر كل إنسان» وتقدير الأجل العام» وهو 
عمر الدنيا بىالها ثم انتهائها وانقضائها وزوالماء وانتقا ها والمصير إلى الدار 
الآخرة". ومن الأدلة كذلك على أن الحياة كلها ملك لله تعالى» قوله تعالى: 
«أم لاسن ماس © َه اليه ولوك # [سورة النجم 74 ]۲٠:‏ » يقول ابن 
كثير: "أي: إن| الأمر كله لله. مالك الدنيا والآخرة» والمتصر_ف في الدنيا 
والآخرة» فهو الذي ما شاء كان وما م يشا لم يكن"0. 


)00( ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ج٣‏ ص۲۹۷ . 
0( ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» جلاء ص۸٥٤‏ . 
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وعليه» فهذه الحقيقة المعرفية التي تتبناها النظريّة التربويّة الإسلامية 
وتشكل مكونا في بُنيّتها المعرفية تشير إلى أن هذه الحياة خلوقة لله تعالى ومملوكة 
لله تعالى وأمره هو النافذ فيهاء وأن لما عمرا مقدرا تفنى بعد انقضائه كما يفنى 
الإنسان من على هذه الأرض بعد بلوغه أجله. وتعد هذه الحقيقة مفصلية 
بالنسبة للنظريّة التربويّة الإسلامية؛ لأنها تتصل بالمعتقد وبالإيهان بالخالق» 
وبحركة الإنسان على الأرضء وهي بذلك تفترق افتراقا كليا مع النظريات 
التربويّة الماذية» ومنها النظرية التربوية الطبيعية والنظرية التربويّة الواقعية التي 
لا تؤمن بوجود خالق لهذه الحياة ولا تؤمن بأن الحياة مخلوقة» ولا كذلك هي 
ممتدة إلى ما بعد هذا العالم اللحسوس الذي يشكل نهاية التفكير لدى هذه 


النظريات. 

الحقيقة الرابعة: 
ف تصور النظريّة التربويّة الإسلامية فإن مرد وجود الحياة أصلا هو إلى 
الاعتقاد بأسماء الخالق وصفاته. 


فمن أساء الله الحسنى الحى» ومن صفاته العلى الإحياء» والإماتة» فهو 
المحبي وهو المميت. وهذا هو سر وجود الحياة ومصطلح الحياة أصلا. ولولا 
ذلك لما وجد شيء اسمه الحياة ولا العيش. وهذا الفهم مرجعه إلى مصدرية 
النظريّة التربويّة الإسلامية التي تقوم على الأخذ بخبر الوحي واستمداد 
المعارف منه. فقد دلت الأدلة الكثيرة على اسم الله الحي وصفة الإحياء التي بها 
وجود الحياة وقوام الحياة من أساسه. ذ ا اليا لكل دو 
وذليل ذلك فول اه قال « أده كه ٍلاع وال الوم ف 4 السو 
البقرة:150]. قال الطبري: "وام الى " فإنه يعني: الذي له الحياة 
الدائمة» والبقاء الذي لا أول له بحد. ولا آخر له بأمد. إذ كان كل ما سواه فإنه 
وإن كان حيا 


١57 


فلحياته أول عدود» وآخر تمدود» ينقطع 0 أمدهاء وينقضي 
بانقضاء غايتها"٠.‏ وقال السعدي: "وقوله: للحي الَْيُومُ ) هذان الاسمان 
الكريان يدلان على سائر الأسماء الحسنى دلالة مطابقة وتضمنا ولزوماء فالحي 
من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات» كالسمع والبصر والعلم 
والقدرة» ونحو ذلك» والقيوم: هو الذي قام بنفسه وقام بغيره» وذلك مستلزم 
لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله ما يشاء من الاستواء 
والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة والإحياء» وسائر أنواع 
التدبير» كل ذلك داخل في قيومية الباري» ولهذا قال بعض المحققين: إنها 
الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب» وإذا سثل به أعطى"”. ومن الآدلة 
كذلك» وقوله تعالى: « ج الح من المت ورج المت من الي وى 


- 
ع سس سح سلس 2د 


ا ..* [سورة الروم:9١].‏ 


الحقيقة الخامسة: 
تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية العلاقة النسقية بين الحياة الدنيا والحياة 
الآخرة. 


فهناك نسقية في تصور ا حياة الدنيا والحياة الآخرة؛ بمعنى ارتباط وانتظام 
وتلازم واتصال لا انفكاك فيه البتة. فلا يكتمل ولا يصح تصور الحياة الدنيا 
دون تصور الحياة الآخرة. فهما مساحة واحدة إلا إنه تم تقسيمها إلى عام شهادة 
وعالم غيب في أثناء وجود الحياة الدنياء ثم تصبح مساحة واحدة هي عالم 
الشهادة فقط بعد زوال الحياة الدنيا والانتقال للحياة الآخرة. وبتصور الحياة 
الدنيا والحياة الآخرة معا تزداد صورة الحياة وضوحا وتتحقق كالا وفقها وبيانا 


وهدفا. 


)00( الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» جه ص۳۸۷ . 
0( السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص ١١١‏ 
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فالحياة الأولى مقدمة للحياة الأخرىء» والأخرى مكملة ها. والأولى 
مؤقتة منقطعة» والأخرى دائمة مستمرة» والأولى جعلت في الأساس ساحة 
للعمل والأخرى حددت مساحة للمسؤولية والجزاء. والأولى محدودة المساحة 
والثانية منفتحة المساحة. والأولى لا يتحقق فيها العدل المطلق» والأخرى 
يتحقق فيها العدل المطلق. 
ودليل نسقية الحياة الدنيا والآخرة» هي تلك النصوص الكثيرة التي جاء 

فيها الوصف للحياة الدنيا أو للحياة الآخرة مرتبط كل منهما بالآخر» ومن 
مظاهر هذه النسقية: 

وصف الحياة الدنيا بالقصر وقلة فرصة الاستمتاع بها في مقابل وصف 

الآخرة بالكال والديمومة والخيرية المطلقة في ذلك» وهذا كا في قول الله 

E LO ES E‏ مسح َل اللخ هی دار 

َلْمَرَارٍ © [سورة ت ٠‏ وقوله تعالى: وما اورشن سىء قمع 

لحر اا ويها وما عند اله و EE‏ & رة 

.]5١:صصقلا‎ 

تحقق العدل النْسْبي في الحياة الدنيا ووجود الظلم فيها من قبل الخلق لا 

الخالق» مقابل تحقق العدل الكامل ونفي الظلم مطلقا في الحياة الآخرة» 

وهذا کا في قول لل تعال: للأ كرو الو الا مون ن 

الذي اموا واأر پاتقا مومه يىم اليم NET IK‏ 

تثبيت الله لعبادة الصا حين وتَولَيه هم في الحياة الدنيا وني الحياة | الآخر 

وهذا ى) في قوله تعالى: # يبت الله ألديح اموا امول لتاب في 

' رقب الور ب ا ا‎ Eek 

ومن مظاهر النسقية كذلك. أن الفعل على ظهر هذه الحياة الدنيا له صداه 

في الحياة الآخرة رغم تباعد الزمان بينهم| بالنسبة للفاعل. ومثال ذلك: أن 


الفعل 


1١ه‎ 


التّيء كشرب الخمر في الحياة الدنيا ينعكس على فاعله بحرمانه من النعمة 
NS‏ عر يها . ودليل ذلك» قول رَسَول 
الله ميك : (مَنْ كرب ا لمر في الدَّنيا نم َينْبْ مها حرمَها في الخرَة)» 
وكذلك الأمر نفسه بالنسبة للفعل الحسن كستر اسل کا في قوله ام : 
(وَمَنْ س مسلا سره الله يوم الْقِيَامَة)". 
ومن مظاهر النسقية الشمولية» قول الله تعالى في الحياة الدنيا والحياة 
اة ولت اللخ ودوك € [سورة الل قال :اين عاشسور: "كف 
الآية إشَارَةٌ عَظِيمَةٌ إل أن مور ا راء في الْأرَى تجري على مَا رَتَبَهُ الله 
وَأعْلَم په عِبَاده. وان نام أمُور ادنيا وترتب مُسباتو على ابابو ار قَدْ 
ك ومر با لحمَاظ عَلَيْه وَأَْسّدَ وَهَدَى» قَمَنْ قَرَّط في شَيْءِ مِنْ 
ذلك ققد اس س ما ل فيه ام 
والمراد ما تقدم وأمثلته تقرير تلك الحقيقة في تصور النظريّة التربويّة 
الإسلامية من أن النسقية قائمة وثابتة بقوة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة» 
وهذا له تأثيره في خصوصية النظريّة التربويّة الإسلامية وطبيعتها وتفردها 
بامتلاك حقائق وجودية لا تمتلكها غيرها من النظريات» كما له تأثيره في 
وظائفها وسائر تَكويناتها التربويّة والتعليمية. 

الحقيقة السادسة: 
تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية تصورا يقوم على أن الحياة الدنيا موطن 
لتلقي الجزاء الأول البسيط على السلوك, والحياة الآخرة موطن لتلقي الجزاء 
الكلي العظيم على السّلوك. 


.)0١51/( البخاري» الصحيح» باب قول الله إنما الخمر والميسرء ح رقم‎ )١( 
البخاري» الصحيح» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه» ح رقم (55؟5).‎ )۲( 


)"( ابن عاشور»› التحرير والتنوير» ج۹٣‏ ص۳۸۹ , 
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وهذا التصور الذي تمثله النظرية التربوية الإسلامية يدل عليه تتبع 
النصوص من مصادرها المعرفية الأصيلة(القرآن والسنة). حيث يبدو منها 
بوضوح أن هناك جانبا من المقارنة في تصوير نمط الجزاء الذي قد يكون في 
الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة بناء على الفعل الإنساني الذي يكون منه في 
الحياة الدنياء سواء كان الفعل طيبا أم خبيشاء إذ تشير هذه الحقيقة إلى أن 
الحياة الدنيا تعد قاعة صغرى لتلقي طرفا من الجزاء. وتعد الحياة الأخرى 
قاعة كبرى لتلقي الطرف الأعظم من الجزاء إذا ما قورنت بالأولى. 

ونما يثبت هذه الحقيقة في تلك الفئة من صاحبة الأفعال الخبيثة» قول الله 
تعالى في تلقي من يفرق بين كتب الله في الإيمان الجزاء الدنيوي البسيط- 
رغم شدته- مقارنة بالجزاء الأخروي العظيم: #... أَفُُؤْصِيُونَ يعض 
ف الحَيؤة ألا ووم اة َو إل اَذ لاي ...4 [سورة 
البقرة:١۸]‏ . ومثله قوله تعالى في حق من يحارب الدعوة والعبادة أن تقام في 
بيوت الله: ومن أَظلَمُ ممن تع مسجد أله أن یکر يا سمه وس في 
َيه ليق ما دلي ان وھا إل ا لمر ن الذي 
جِرَىُوَلَهُمْ في الآتِِرَةَ عَذَابُ عط © اسؤزة ل 

ومما يثبت هذه الحقيقة في تلك الفئة من صاحبة الأفعال الطيبة» قول الله 
تعالى فيمن يتقيه وبيان جزائه في الحياة الدنيا الذي يعد بسيطا مقارنة بجزائه 


2 ا اه ف زر م اعفن صف ا ا َه‎ ٠. 
في الحياة الآخرة: (وَقِيل لِلذِينَ اتقوا مَاذا آنرّل ربكم قالوا خَيرًا لِلذِينَ‎ 


اخ اذ 1 لا عرد كرا الخ ة ك ول دا۶ اله و و 
حسنوا في هده يا حسنه ولدار خِرَةٍ خير ولعم دار المتقينَ* جنات 
2 


ره ا ره رك س oko ٥‏ ەر E e‏ > 2 205 8 7 
عَدنِ يَدَخْلوتَبَا نجري من تحتها الأنار هم فِيهَا مَايَشْاءُونَ كذلك زي الله 
و 0 0 52 52000 5 3 و ماه 

المتقِينَ)(النحل» »)7١-17٠١‏ ومثله قوله تعالى: (الذِينَ مَاجَروا فى الله من بعد 


ا طلم وا لب وهم في الدَئْيَا حَسَئة وَكأَجْرٌ الْآخِرَة اَلَو كَانُوا 
يَعْلَّمُونَ)(النحل»١‏ 5). والشواهد متعددة» ولكن المقصود هو إثبات تلك 
الحقيقة المعرفية عن الحياة الدنيا ضمن المعارف التي تكونها النظرية التربوية 
الإسلامية وتضيفها إلى بُنْيّتها وتكويناتها. 

الحقيقة السابعة: 
تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية اتجاها تربويا يقوم على إثبات وجود تباين 
في مواقف الناس من الموازنة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة وتصنيفه 
لأصناف متعددة. 
ترى النظريّة التربويّة الإسلامية أن مواقف الناس- المعتقدين عموما 
بوجود الحياة الآخرة- مختلفة من جهة التوازن في تعاملهم مع كلا الحياتين» 
وأنهم على ثلاثة أصناف في ذلك: 
الصنف الأول: هو الذي يقدم الحياة الدنيا على الحياة ا بشكل كامل» 
وهذا الصنف هالك» ودليل ذلك قوله تعالى: « أؤكتيك ادن أشتردا 
اليه ااا ليو نك عنم الدب لصون *#[سورة 
انع ] وقول سال كيل و ا الذنا واوا كدر وا 
# [سورة الأعلى 15 :11]. 
والصنف الثاني: الذي يقدم الحياة الآخرة على الحياة الدنيا بشكل كلي» مع 
إهماله للحياة الدنياء وهو صنف ضال» ودليل ذلك» قوله م 3 
وربانةابدعوها ما گنها مه الَا ا 

E قل من جر‎ NPA TNL 


لس رو 0 


واوو وَاَلطَيبتٍ من ارز هل هى لَب اران ار ll‏ 


ص ا 


م رةه 
َلْقِيَمَقّ ...# [سورة الأعراف:7*] . 
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والصنف الثالث: هو الذي يوازن بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة وفقا 
لمنهج الخالق سبحانه ا . ودليل ذلك» قوله 


7 


تعالى: وفيا انلك أ ا لكر ولا تسر صف 
الام تسوت ل 1 اسورة القصص:۷۷] د 
2 علد فا ترون لامي یا عبد لهأل حبر نك بصو تَصومُ 
هار وتوم اليل فقَْتُ: بك ا ر سول الله قَالَ : لا ُء صم طز 
ا وذ حية بك عل رصي م ا زرا رويك 
ا وَِنَّ لِرَوْرِكَ عَلَيْكَ حَهَا)* .وهذا الصنف الثالث هو الصنف 
الذي تعترف به النظريّة التربويّة الإسلامية وتقره وتأخذ به وتتبناه» وتوجه 
إليه في مناهجها التربوية. 
وهذا التوازن الذي تتبناه النظريّة التربويّة الإسلامية فيا بين المساحة التي 
تعطى للدنيا والمساحة التي تعطى للآخرة» والاستعانة على جمتلكات الدنيا 
وإمكاناتها ومرافقها للوصول إلى الحياة الآخرة بسلام» مع التمتع بنعمة 
الله» يعد من الفقه التربوي الضروري لتحقيق العيش الدنيوي الكريم 
والمتزن الذي يكون به إعمار الحياة الدنيا وإعمار الحياة الأخرى 
الحقيقة الثامنة: 
تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية منهجا تربويا وسطيا في التعاطي مع زينة 
الحياة الدنيا ومتاعها يقوم على عدم الإغراق فيها ولا نبذها من الحياة. 
ففي ا حياة الدنيا ملذات وشهوات وزينة» ومغريات وملهيات» وجماليات 
وتنوعات ومخلوقات» ونظرا لجاذبيتها وميول النفس إليها فإنه يمكنها أن 
تزف اة الإنسان وفنا ومالا وسيه الالتفات إل مره بعد انقضاء 
ناته 


4ه 


EN 


8 


.)١879( البخاري» الصحيح» باب حق الجسم بالصوم؛ ح رقم‎ )١( 


من هناء تأتي النظريّة التربويّة الإسلامية بمنهجية وسطية في التعاطي مع 
متاع الدنياء وذلك بالاستمتاع به» وسد حاجته» وقضاء شهوته» والتلذذ به 
بالقدر المناسب ووفقا للقيم الإسلامية» وتوظيفه وتسخيره في الوقت نفسه 
لخدمة آخرته بطرق مختلفة ومشروعة. فمثلا قد يكون في غاية الاستمتاع 
بماله أو شهوته أو حتى التمتع بمناظر الطبيعة ثم في ذلك يمكنه التعبد لله 
تعالى بأنواع عديدة من التعبد» منها: الحمد والشكر لله» وقصد النسل 
الطيب وتكثير الأمة المحمدية» والشعور مع الفقراءء والتفكر في جمال 
الطبيعة الدال على بديع خلق الله وهكذا. 

وهذا اتجاه تربوي غاية في الأهمية للنظريّة التربويّة الإسلامية لأنه يقدم 
موقفا سليما لفهم تلك النصوص التي جاء بها ذم الدنيا ووصفها با مناع 
القليل الزائل» وتلك النصوص التي دعت لاستغلال الحياة وعمارة الكون 
والقيام بواجب الاستخلافء وإعداد القوة» والسير في الأرض» والتنعم 
بنِعم الخالق سبحانه» والتمكين في الأرض ووراثتهاء والسعي لتنميتهاء 
وتطبيق شرع الله فيهاء وزراعتها وإحياء الأرض الموات واستصلاحها 
للحياة» وغير ذلك من النصوص الكثيرة» التي لا يمكن للنظريّة التربويّة 
الإسلامية في ظلّها أن تسمح بحالٍ للتصور "الرهباني" للحياة الدنيا أن 
يكون هو المسيطر على المنهج التربوي» ولا للنظرة الفلسفية العلمانية 
"المادّية" أن تكون هي القيم السائدة في المنهج التربوي في التعامل مع 
الحياة الدنيا وتربية الأجيال عليها. ومن أدلة ذلك قول الله تعالى: 9 رين 


م ہے ب رمح کے أ ع رص چوس لاوخ ےہ ا ص ۔ وه 
الدهب والفِصّة والخيل المسومة والاغني والحرث ذللت ملع 
متو مم ود و 


یوو الد نيا وله عنده, سن الْمَكَابٍِ # [سورة آل عمران:4١]‏ . يقول 
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النص ولغيره من النصوص التي تحمل المعاني ذاتها: "يخبر تعالى عم رين 
للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين» فبداً بالنساء؛ 
لآن الفتنة هن أشد. فأما إذا كان القصد ن الإعفاف وكثرة الأولاد. فهذا 
مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه» كما وردت الأحاديث بالترغيب في 
التزويج والاستكثار منه. وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو 
دال هنذا تارف يكون ن ال ركو ام عبد موت عن يعد 
الله وحده لا شريك له. فهذا محمود نمدوح. وحب المال كذلك تارة يكون 
للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء فهذا مذموم» 
وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر 
والطاعات» فهذا تمدوح محمود عليه شرعًا . وحب الخيل على ثلاثة ة أقسام» 
تارة يكون ربطها أصحابها معدّة لسبيل الله تعالى» متى احتاجوا إليها غرَّوا 
عليهاء فهؤلاء يثابون. وتارة تربط فخرا ونواء اح الإسلام» فهذه على 
صاحبها وزر. وتارة للتعفف واقتناء نسلها. ول يَنْسَ حق الله في رقابهاء 
فيال اها مسار ول لكر )ب الإبل والبقر والغنم 
(وَالْحَرْثِْ ) يعني : الأرض المتخذة للغِرّاس والزراعة. ثم قال تعالى: 
9 مک ال دا ی إذا هذا ره ةادالا ورا 
الفانية الزائلة (وَاللّهُ عِندَه. سن الْمَعَانٍِ ) أي: حسن المرجع والثواب"”. 
ويقول السعدي كذلك في فيه شرح هذه المنهجية التربوية الوسطية 
الظاهرة من خلال الفهم المتوازن للنص هذا ولمثيلاته: "يخبر تعالى أنه زين 
للناس حب الشهوات الدنيويةء وخص هذه الأمور المذكورة؛ لأا أعظم 
شهوات الدنيا وغيرها تبع لهاء قال تعالى : 8 إِتَّاجَمَلمَا ما على الْأَرضٍ 
2 ... [سورة الكهف:۷] فلم| زينت لهم هذه المذكورات بم فيها من 
الدواعي المثيرات» 


)0( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» جا ص TNS‏ 


1٥1 


تعلقت بها نفوسهم ومالت إليها قلوبهم» وانقسموا بحسب الواقع إلى 
قسمين: قسم: جعلوها هي المقصود. فصارت أفكارهم وخواطرهم 
وأعمالهم الظاهرة والباطنة لهاء فشغلتهم ع]| خلقوا لأجله. وصحبوها 
صحبة البهائم السائمة» يتمتعون بلذاتها ويتناولون شهواتهاء ولا يبالون 
على أي: وجه حصلوهاء ولا في أنفقوها وصرفوهاء فهؤلاء كانت زادا هم 
إلى دار الشقاء والعناء والعذاب» والقسم الثاني: عرفوا المقصود منها وأن 
الله جعلها ابتلاء وامتحانا لعباده» ليعلم من يقدم طاعته ومرضاته على لذاته 
وشهواته» فجعلوها وسيلة هم وطريقا يتزودون منها لآخرتهم ويتمتعون 
با یت TT‏ ا ا 
وفارقوها بقلويهم» وعلموا أا كما قال الله فيه ا: (دللك م الكيّاة 
yT‏ 
الفاخرة» فهؤلاء صارت لهم زادا إلى ربهم. وني هذه الآية تسلية للفقراء 
الذين لا قدرة لهم على هذه الشهوات التي يقدر عليها الأغنياءء وتحذير 
للمغترين بها وتزهيد لأهل العقول النيرة مهاء وتمام ذلك أن الله تعالى أخبر 
بعدها عن دار القرار ومصير المتقين الأبرار» وأخبر أنها خير من ذلكم 
المذكورء ألا وهي الجنات العاليات ذات المنازل الأنيقة والغرف العالية 
والأشجار المتنوعة المثمرة بأنواع الثار» والأنهار الجارية على حسب مرادهم 
والأزواج المطهرة من كل قذر ودنس وعيب ظاهر وباطن» مع الخلود 
الدائم الذي به تمام النعيم» مع الرضوان من الله الذي هو أكبر نعيم"". 


)00( السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص32١,‏ 
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ومن مقتضيات المنهجية التربويّة الوسطية هذه اي عدص ا النظريّة 
التربويّة الإسلامية في التعامل مع ليان الان تبقي على التنبيه الدائم إلى 
أن كل ما في هذه الدنيا من زينة ومغريات ا ما هي إلا شيء يسير 
جدا إلى جانب ما في الحياة الأآخرى من النعيم المقيم» وذلك حتى لا 
تنجذب النفس إلى متاع الدنيا ولا يغرّها بريقه. فتسقط في شراكهاء وتبتعد 
عن مقاصدها الأساسية ووسطيّتها المنجية.وذلك أخذا بتوجيهات مثل 
هذه الآيات الكريمات: #... وما يوه ألديَْآإِلَا مَتَدمُ لْضُرُور € [سورة 
الهس E e‏ لايك لك اذ لل ولو ملنة 
0 ألا تمَقِنُونَ4 [سورة الأنعام:۳۲]. فلا يمكن أن 
تفهم هذه الآيات على آنا تيل للمواقف عن التعامل الجاد مع الحياة 
الدنياء لرميها وراء الظهر والاعتكاف في معابد مظلمة ترى الإععار للحيا 
ضياعاء وترى الإنجاز خسارة» ولا هي ذم وتحقير لما خلقه الله في الوجود 
وني الحياة الدنيا من الأرض والجحبال والأشجار والأنمار والبحار والبيئة 
والحيوانات والطيور التي جعلها القرآن من آيات الله. بل هي آيات تفيد ما 
ذكر سابقاء ويحب أن تفهم في ذلك السياق الشمولي الوسطي. 

فالحياة الدنيا مذمومة ومنبوذة ومتاع رخيص حينها تؤدي إلى نبذ منهج الله 
من حياة الإنسان. تماما كمن قال الله فيهم: # ودر ایت اد ووت 


لاوا ا ...[سورة الأنعام:٠۷]»‏ ومذمومة 
كذلك حين| تسبب حالة من التراخي والتقاعس عن حمل منهج الله 
والسعي به في هذه الحياة» وذلك كما في قوله تعال: ل ایا الت 
اموا مالک ذا قیل لک أنِروا في سيل الله ا اقتال لاض 
E o EE‏ رو فَمَا مع از NE‏ 


ف الكخرة إلا ليل € [سورة التوبة:۸] . 


or 


من هنا فإن المنهج التربوي النبوي يرب أتباعه على التعوذ الدائم من فتنة 
المظاهر الدنيوية. ودليل ذلك استمرارية النبي عام في الدعاء المتضمن 
للتعوذ بالله من الافتتان بالدنيا. فعن عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ قَالَ: گان سَعْدَ يُعَلّمُ 
تيد لاء لكات كا بعلم للم يلل تة ونر وول 
اله م کان عد منهن دُبرَ الصلاة: (لنّهُم إن اعود بك س ا 
وَأَعُودُ ك أَنْ ارد ل ازل الْعُمُرء وَعُود بك مِنْ فة ادنيا وَأَعُودُ بك مِنْ 
عَذّاب الْمٍَْ)٠؛‏ لأن من يقع في فتنة الدنيا بلك ويخسر في الحياة الآخرة 
الخسران الأكبر» وهذا ما حذر منه النبي مام ٠‏ حين) جاءت المسلمين في 
المدينة الأموال الكثيرة فلم يحرمهم منها لأنها حلاهم» ولكن حذر الأجيال 
عموما من أن يتطرفوا في مواقفهم من ال حياة الدنياء ويغلوا بعضهم على 
بعض بسسبهاء فيهلكوا بموقفهمهذا. فعن عَمْرّو بْنَ عَوْفِ الْأَنَصَارِيٌ» 
قال: قَدِمَ أبُو عبد َال من ارين َسَِعَتْ الْأنْصَاوبفَدُومِ أبي عة 
َوَافَتْ صَلَاةَ الصّبْح ا علد لم صل وم القَجرَاْصَرفَء 
و و اله ب جين رامن وال :گت 


fg 
20 0 ¢ معو‎ 


حول عبَيْدَةَ قَدَجَاءَ تيب قَالُوا E‏ نول الله ة قال: 


(تَأَبئِرُوا واو ما رکم َه لا الْمَقْرَ سى عَلَيَكُمْ وَلكِنْ أَحَسَى 
عَلَيَكُمْ أَنْ د سط عَلَيكُمْ الدّيَْا کا بيطت على مَنْ گان َبْلكُمْ تاد مَسُومَا كا 
رلک کا الگنب وبذلك تكتمل معام المنهج الوسطي 
ية التربويّة الإسلامية في التعاطي مع زينة الحياة الدنيا ومتاعهاء فلا 
إغراق فيهاء ولا نبذهاء والحذر منهاء والأخذ منها بقدر» ولاستعانة بها على 
المتعة الكبرى في الآخرة. 


,)5١11١( البخاري» الصحيح» باب ما يتعوذ من الجبن» ح رقم‎ )١( 
.)۲۹۲٤( البخاري» الصحيح» باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب» ح رقم‎ (0 
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وهذه الوسطية ما كانت لتظهر لولا منهجية جمع النصوص كلها وفقهها 
ضمن سياق من النظر الكلي ها. لتحصل بعد ذلك الصورة الكلية 
للموقف. فإن كان-على سبيل المثال- هناك نص يقول: (رُيّنَ لتاس حب 
a ENS‏ العو يفول 101لا ماع وَحَيْرُ متاع الدَّيْنا 
اة الصَّاَة)0. والفقه التربوي للنصين معاهو الذي جرج ا عليه 
النظرية التربوية الإسلامية من تلك المنهجية الوسطية التي سبق بيانها 
وتطبيقها. 

الحقيقة التاسعة: 
تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية اتجاها تربويا يُصِنف ال حياة الآخرة على أنها 
تشكل دافعية إيجابية لتحقيق السلوك السّوي المشروع في الحياة الدنيا. 
فمعلوم أن النفس الإنسانية لا تتحرك لفعل شيء ماني حياتها الدنيا إلا 
بوجود دوافع تدفعها لذلك» من بواعث ومحركات ومرغبات ومنشّطات 
ومعزّزات ومكاسب يحصل لما من وراء قيامها بتلك الأفعال والمواقف. 
وبتأمل خطاب الوحي المتعلق بالحياة الآخرة» فنجد أنه يجعل منها إما باعثا 
للقيام بالعمل الصالح» وذلك بالوعد برضوان الله ونعيم الجنة» وإما دافعا 
لترك العمل الخبيث» وذلك بالوعيد بسخط الله وعذاب النار. وفي كلا 
الحالتين» تكون النتيجة أن الحياة الآخرة ها تأثير قوي في مساحة الحياة 
الدنيا من العمل الطيب» وتقليل مساحتها من العمل الخبيث. ومما يؤكد 


)00( مسلم» الصحيح» باب خير متاع الدنيا المراة الصالحةء ح رقم .)۷۱١(‏ 


١ همه‎ 


هذا الاتجاه التربوي في النظريّة التربويّة الإسلامية ويدل عليه» قول الله 


E. 5 5‏ 2 مت هه > م سمو 6 شد سا 
تعالى: # فَلَيْمَدَتِلُ في سيل الله لين شروت الحيوة لدم 
2ت عي < احج ےو ے 9> عع 


بالاخرة وَمَن يمَتِل في سيل اللو يقل أو بعلب َسَوْفٌ وت 
عَظمًا # الحو برا جح لقا اا ا ا ير 
علي وانها لودع 

عمل الجهاد في سبيل الله في الحياة الدنيا. ومنه» قوله الله تعالى: فلإ 
لُمَافُ نْ عَصَبْتٌ ری عَذَابَ رم عم # [سورة الزّمَر:١]‏ فهنا سكل اليوم 
الآخر وما فيه من العذاب العظيم دافعا لترك المعاصي والعمل الخبيث في 
الحياة الدنيا. وني نص آخر يشكل قصر الحياة الدنيا واستكالها بالحياة 
الأخرىء عاملا مهما في تثبيت الإنسان على المصائب ال 0 
والمحن» وهذا ىا و موي قاو کن مود ر عل ما 
جانا قرت الت وى انم أت ا ل 
ایا © ءاسا تا نرکا طا وبا رها عه من لحر والله خير 
وأ € [سورة طه ۷۲ :۷۲] » وقوله تعالى: وا تمدن عي إل مَا 
متا پو ازجا هم رَه َة لديف فيد ودف ری وای ©4 
[سورة طه:١7١]‏ . 

والمراد هناء هو التأكيد على أن وجود الحياة الآخرة في مفهوم النظريّة 
التربويّة الإسلامية للحياة» يجعل منها- كا تفيد بذلك مصدريتها العرفية- 
باعثا على تنظيم النشاطات وتهذيبها في الحياة الدنيا. ويجعل منها 
نظريةتربوية متميزة عن كل النظريات التربويّة الوضعية في العالم كله. 


2 
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الحقيقة العاشرة: 

َتبنَى النظريّة التربويّة الإسلامية اتجاها تربويا يُصنّف ا حياة الدنيا على ها 
قد تشكل دافعية سلبية لفعل السلوك غير السّوي الذي لا يحقق النجاح في 
الحياة الآخرة. 

وهذا ليس على سبيل الحصر لدافعية الحياة الدنيا أو ّا يمكن أن تشكله 
الحياة الدنيا من دوافع» إذ قد تكون الحياة الدنيا دافعا لدى بعضهم للنجاح 
في حياته وتحقيق التقدم والعيش الطيب» وتحقيق الذات والاحترام 
وغيرها. ولكن المراد من هذا العنوان تحديداء هو أن الحياة الدنيا عموما قد 
لدى بعض الناس الدافع وراء مواقفهم وسلوكاتهم السلبية دون أي اعتبار 
للقيم الإيمانية ولا للحياة الآخرة؛ أي أن ال حياة الدنيا وزينتها هي الباعث 
على تلك المواقف السلبية مع غياب تام لمراقبة الشرسع وتذكر المصير 
الأخرويء وهنا بلا شك تعد ال حياة الدنيا دافعا وباعثا مذموما لا محموداء 
وهذا لا ينفي أن تكون مطالب ال حياة الدنيا الإيجابية تشكل دافعا للإنسان 
وراء مواقفه» ولكن بشرط أن يراعي أحكام الإسلام والمصير الأخروي 
الذي ينتظره» عندها تقبل دوافعه الدنيوية. 

ومن الأدلة على هذا الاتجاه التربوي الذي تتبناه النظريّة التربويّة الإسلامية 
والذي يصنف الحياة الدنيا على آنا قد تكون دافعا للسلوك غير السوي 
وللمواقف السلبية في الواقع لدى بعضهم» هو ما قررته مصدريتها 
المعرفية» من مثل قول الله تعالى: الہ الى لَه ماف لسوت وَمَاف 
آلا ور للك ون عاب بو © اله ي 


ص وح سا ساس م ساو هد ص 3>2 ا 


ا ا َس و ا 
الْحَيَوة الذنيًا عل الكخرة وَيِصِدُوت عن سيل الله وبغونا عوجا 
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< 50 25 
أۇھ كن صلل بويد ©4 [سورة إبراهيم ۲ :۳] 


1o۷ 


وقوله تعالى: ...ولا کرخوا َك عل ابعل إن ردن حصنا لكوأ عرض 
فاليا ...4 [سورة النور:*"] » وفي توجيه للفئة المؤمنة من أن تجعل 
الحياة الدنيا هي الدافع وراء مواقفها وواجباتها الإييانية» يقول تعالى: 
« يكأيها الس اموا ما لک إا یل لك أَنفِرُوأ في سیل لَه 
أَتَاقََشمِكَ لاض ریشم بِالْكيَؤة لديا م الاخ رو فما مع 
ية لديا فى الخرة إلا ليل € [سورة التوبة:۳۸]. وفي ذَمَّ 
صريح لمن يجعل الحياة الدنيا هي الدافع الوحيد في مواقفه في حياته الدنياء 


يقول الله تعالى: ان ل لَايجُوت لقاءتا ورضوا وة الدنيا وَأطمأوا 
يجا ولت هم عن ایتا علو © وليك موه ارما ڪا 
کیو © 4 [سورة یوقن ۰1:۷ 

وقول تعال: «« إرك> کول حون الايملة ودرو راشم ماتلا * 
[سورة الإنسان:۲۷]. وني الواقع- وكا يظهر مما سبق- ففي النظرية 
التربويّة الإسلامية كلا من الحياة الدنيا والحياة الآخرة يعدان من الدوافع 
لاتخاذ المواقف في الحياة الدنيا. ومن الأدلة الجامعة لكلا الدافعين في سياق 


> 
8 


ررم صم / 2 چ 


صد سا م دت 
واحد قوله تعالى: # فخ عل قوی في زِيَيِدء قال لیت يُرِبدُوت 


کے هه 


صرح رر ے ماو رر رر دل رہ عل دير يران 1ع لاس لس 

الْحَيوةَ لدا یت لَتَامِئْلَ مآ آوقے قرو إن ڈو حَظٍ عظیر ا 
ر مت بوه 2# 0 کر شو 550 7 42116 ا 02702 a‏ 
وال الزيت أونوأ الْعلم وڪم نواب آله خإر لمن ءام وَعَيِلَ 


س سر سس و رہ ص 
لحا ولا يللها إلا الصصبرورت )€ [سورة القصص ۷۹ .]۸٠:‏ وهذا 


يؤكد واقعية النظريّة التربويّة الإسلامية في تصورها للحياة الدنياء وتميزها 
في توجيهها للمواقف فيها نحو الدافعية الإيجابية لا السلبية. 
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الحقيقة الحادية عشرة: 

تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية اتجاها تربويا يقوم على التحذير من جعل 
الحياة الدنيا هي الغاية القصوى» والرفض الكامل للنظرة الدّهرية لهاء 
واقتصار العلم على أسبابها المادّية الظاهرة» والوقوف بالعملية التعليمة عند 
أطرافها المادّية دون تجاوزها لما هو وراء ذلك من الأسئلة والغايات الكبرى. 
فلا تقبل النظريّة التربوية الإسلامية بكل تلك المواقف التي تتبناها 
المجتمعات والفلسفات والنظريات التربويّة الماذية التي تجعل من الحياة 
الدنيا دائرة تقف الأفعال والأنشطة والأعمال والإنتاج عند محيطها فقط. 
ولا تسمح بالنظر إلا داخل هذه الدائرة» و تحصر جميع الأهداف والغايات 
والقيم في مساحة هذه الدائرة» بل وتحصر المعرفة والبحث العلمي والتفكر 
فيها أيضا. 

وهذا ما يقرره مصدر النظرية التربويّة الإسلامية» وذلك كا في قوله تعالى: 


من کان بريد الْحَيَءَ لديا وينما دوي للم أَعَملَهُمْ فا وَهْرَ فيا لا 
ر ررم م 26 ل رت كوه . مني ل اكيم ا 4 92 
يحون ) أوْلتيكَ الذي لس هم ف الآيزَة إلا اكاز وحرط ماصتعا 


با وْباطِلٌ ما کڪ انوا يحَمَلُونَ ) [سورة هود ٠١‏ :115 » وقوله تعالى: 

وعد اھ لا مخف اله ومد وکیا کار الاس کا یکرت © هر من 
ليوو لديا وهم عن الأخرة هر علوي 0 [سورة الروم٠‏ :۷]. يقول 
السعدي: "وهؤلاء الذين لا يعلمون أي: لا يعلمون بواطن الأشياء 
وعواقبها. وان (يَْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ ية ادنا فينظرون إلى الأسباب 
ويجزمون بوقوع الأمر الذي في رمم انعقدت أسباب وجوده ويتيقنون 
عدم الأمر الذي لم يشاهدوا له من الأسباب المقتضية لوجوده شيئاء فهم 
واقفون مع الأسباب غير ناظرين إلى مسبيها المتصرف فيها. (وَهم عن رة 


کو 


هرغلفاون) 


١9 


قد توجهت قلوبهم وأهواؤهم وإراداتهم إلى الدنيا وشهواتها وحطامها 
فعملت لما وسعت وأقبلت بها وأديرت وغفلت عن الآخرة. فلا الحنة 
تشتاق إليها ولا النار تخافها وتخشاها ولا المقام بين يدي الله ولقائه يروعها 
ويزعجها وهذا علامة الشقاء وعنوان الغفلة عن الآخرة. ومن العجب أن 
هذا القسم من الناس قد بلغت بكثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا 
إلى أمر يحير العقول ويدهش الألباب. وأظهروا من العجائب الذرية 
والكهربائية والمراكب البرية والبحرية والحوائية ما فاقوا به وبرزوا وأعجبوا 
بعقولهم ورأوا غيرهم عاجزا عم أقدرهم الله عليه» فنظروا إليهم بعين 
الاحتقار والازدراء وهم مع ذلك أبلد الناس في أمر دينهم وأشدهم غفلة 
عن آخرتهم وأقلهم معرفة بالعواقب» قد رآهم أهل البصائر النافذة في 
جهلهم يتخبطون وني ضلالههم يعمهون وني باطلهم يترددون نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثم نظروا إلى ما أعطاهم الله 
وأقدرهم عليه من الأفكار الدقيقة في الدنيا وظاهرها وما حرموا من العقل 
العالي فعرفوا أن الأمر لله والحكم له في عباده وإن هو إلا توفيقه وخذلانه 
فخافوا ربهم وسألوه أن يتم لهم ما وهبهم من نور العقول والإيهان حتى 
يصلوا إليه» ويحلوا بساحته» وهذه الأمور لو قارنها الإيهان وبنيت عليه 
لأثمرت الرِّيّ العالي والحياة الطيبة» ولكنها لما بني كثير منها على الإلحاد ل 
تثمر إلا هبوط الأخلاق وأسباب الفناء والتدمير ©. 


)00( السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص13 
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وني حق من يحصر الاستمتاع وطلب الملذات فقط في مرحلة حياته الدنياء 
فيرتب عليها مواقفه وسلوكاته وقِيّمه الحياتية» جاء قوله تعالى: # وم 
عرسا زین کقروا علا رهبم تيكف يك لديا سكع يه الوم 
رون عذاب الهو يماک سکرو فى لض بعر ای ويا كم فون 
[سورة الأحقاف:١7].‏ 

وكذلك الحال من أصحاب النظرة الدهرية للحياة الدنياء فإن النظريّة 
التربويّة الإسلامية تتبنى اتجاها رافضا بشدة لكل النظريات التربويّة 
وفلسفاتها العامة التي تتنكر للحياة الأخرى وتحصر الحياة بالدنيا فقط. كما 
في قول الله تعالى: وتال وأإن هى إِلَاحياننا لديا وما ني مجعو € [سورة 
الأنعام:؟ و ر ننه تال وال ماش | حجان لديا تسوت وا الا 
إا لهد ومام بذك مْعِل إن إلايظتون © [سورة الجائية:4؟7]. والفكر 
الشيوعي بنظرياته الإلحادية» والفكر الغربي بفلسفاته المادية هو من يشيع 
مثل هذه الأفكار عن الحياة الدنياء كما في "الفلسفة الطبيعية التي يؤمن 
أنصارها بالعالم المشهود وحده» ولا شيء قبله ولا شيء بعده» وما عدا العالم 
المشهود خرافة ميتافيزيقية .٠"‏ بل وهناك نظريات وفلسفات تقدم تفلسفا 
فكريا على دهرية الحياة الدنيا ورفض الغيب والبعث. والنظرية التربوية 
الإسلامية تقف 

على النقيض من ذلك» وتجعل حصر الحياة بالدنيا والتنكر للحياة الآخرة 
تغييبا للعقل والتفكير السليم. كا تسجل ذلك مصدريتها السليمة» يقول 
تعال : ¥ قل کو بره أوَسَرِينًا ا و لاما سے برف سدور 
ووم يشا فل ایی مركم أو مر بوش وة بلك ومهم 


و 3 


2 وجا وء ےر ر > د کر 
ويقولوت مى هو قل عَم أنيكوت قريبًا € [سورة الإسراء ٠١‏ :01] 


. عبد الحليم» أحمد المهدي» منهجية التعامل مع الفكر التربوي الغربي المعاصر» ص۸۲‎ )١( 


۱ 


ويقول تعالى للمكابرين والمتفلسفين بلا روية ولا تعقل وإنا تبجحا 

رم کے ور 6 2 وود < ر س کے ر ہر ہہ ر ے حورم 
وإلحادا: # زعم لين روا أن أن بعتو قل بل وري معش م لبو يما عي ولك 
عد مي ل فر 


عل الله ضير * [سورة التغابن:۷] 5 


تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية اتجاها تربويا يقر بوجود فروق فردية في 
لالدو 


وهذا النوع من الفروق الفردية غير أن شواهده من الواقع قوية» فإن 
النظريّة التربويّة الإسلامية تتبناه أيضا وفقا لإقرار مصدريتها المعرفية 
له.وهذا يدث افتراقا في تبَنّى هذا النوع من الفروق الفردية لحاء من جهة 
قوة مصداقيته» ووجوده السّنني» وحكمته الحياتية الجليلة» وذلك لأن 
مصدر إيجاد هذا النوع من الفروق الفردية هو من عند الله العليم الخبير 
الحكيم. ومن الأدلة على هذا النوع من الفروق الفردية المعيشية بين الناس 
في الحياة الدنياء قوله تعالى: [ أهريقي شو مت ريك كن مني 


ا ار ريك حرمَمَا جَمَعونَ 0{ [سؤرة :ال خرف:1۳۲: 
ولكن هذه الفروق الفردية المعيشية هي لاستمرار الحياة باتزان» لا من أجل 
أن يبطر الغني» ويتعس الفقير» ولا أن يسود القوي ويلك الضعيف» بل 
ليمد هؤلاء أولتك» 


162 


وليخدم أولئك هؤلاء في إطار من القيم الإنسانية وتحقيق العادلة والرحمة 
والتقدير والاحترام. وإلا فإنه في حال طغى أصحاب امال والجاه والنعيم 
على حساب الآخرين ودون| التفات إليهم ومساعدة لهم وإحسان إليهم 
ورفقا بحاهم» بل عاشوا بترف وبذخ واستكبار» فسيكون بعرم أليم 
e‏ 9 ى راکم أل اليا ون 


عب و9 عل ی عر 


کیا کا کل ررك کیم كأ : ا EE‏ 


ؤسا فى اليا من أل ان َع صَبْعَة فى الجن ينال له ۾ يا ابْنَ آدَمَ مَل 
راك ؤسا كط مَل مرك شه قط فقول لا وان ا َب امَو پى وس 
و ا ل 
وهذا يؤكد مدى التقدير والقناعة الذي تستحقه النظريّة التربويّة الإسلامية 
وقوة دعائم اليقين بها؛ نظرا لاتجاهاتها التربويّة التي تتبناها؛ حيث فيها 
السلامة والأمان لأتباعها في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة. 
الحقيقة الثالثة عشرة: 
في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية للحياة» فإن استحقاق المنازل العالية في 
الحياة الآخرة مرهون بتحقيق العمل الصالح في ال حياة الدنيا. 
وهذا تصور مهم جدا للحياة» وسننيتها الإلحية. فإن الله تعالى قد جعل 
الحياة الدنيا فترة زمنية محدودية يعيش فيها الإنسان اختبارا لقيم الحلال 
والحرام» والطاعة والمعصية» والصبر والرضاء والعمل والإنتاج» ليلقى في 
الحياة الآخرة النتيجة التي يستحقها مفتوحة الزمن بلا نهاية. 


)١(‏ مسلم» الصحيح» باب صبغ أنعم أهل الدنيا بالنار» ح رقم(77757). 
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من هناء فإن النظريّة التربويّة الإسلامية تؤكد على أن المنازل العالية في 
الحياة الآخرة من الأجر والحسنات والنعيم المقيم والحياة الخالدة التي 
يتوافر فيها ما تشتهيه النفس الإنسانية وما تستلذ به الأعين» لا يستحقه 
الإنسان إلا بأن يقوم بالعمل الصالح بمفهومه الشمولي؛ ما هو مشروع 
ونافع وطيب. وأن هذه المنازل العالية لا يحصل عليها الإنسان بمجرد 
الأماني» والإيهان الشكليء بل بالإنتاج والعبودية وعمارة الحياة بمنهج الله. 
ري إن اليس الوا ر ا ثم 
اَمو نكرل عليه رْالمَكهِحكَةٌ ألا افوا ولا روا ويروأ 
نال ت کرت ن او اؤ في الْحَيَر لديا وي 
الگ و کک هاما تھی انش کہ وَلَكُمْ فيها فيهاما صَنَعونَ 7© 
امن وحم © [سورة فُضّلَت ۰ وقوله تعالى: ل[ مَنْعْحِلَ 
صللا من دَكَر أَوَ ل رادم 
جرهم يأَحْسّنٍ ا ره [سورة النحل:4] فرعنال 
ودين 0 أبتِعَاء وَجَهِ دم وأقامواً الصَّلَوة وأنفقوا وأ مما وهم يرا 


نے 2ے سه 


: وَلتِكَ َم عْمَىَ دار [ننوؤة الرعد:7؟]‎ EMS E OE 
والمراد» أن النظريّة التربويّة الإسلامية بفهمها الشمولي للحياة» تجعل الحياة‎ 
الدنيا دار إنتاج وإعمار وأخذ بالأسباب من أجل الوصول إلى الحياة الآخرة‎ 
والإقامة المخلدة بدار النعيم الأبدي.‎ 
الحقيقة الرابعة عشرة:‎ 

تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية اتجاها تربويا يحث على استغلال فترة 
الوجود ني ا حياة الدنيا والسعي الإيجابي فيها للنجاح في مراحل الابتلاء 
والاختبار الدنبوي 


164 


من المعارف الثابتة التي تتبناها النظريّة التربويّة الإسلامية عن الحياة الدنيا 
أنها فترة زمنية محددة» وأن تلك الفترة لن تتكرر مرة أخرى في حياة أي 
إنسان عاش فيهاء وأنه يعطى فرصة واحدة للعيش في الحياة الدنيا وتقديم 
الاختبار وتجاوز الامتحان» ولن تقبل مطالباته الحثيثة للرجوع إليها مرة 
أخرى لاستدراك ما كان منه من تضييع لواجب العبودية. رغم المطالبة 
الملحة بها من قبل الإنسان الذي تنكر ها فترة حياته الدنيوية. ومن الأدلة 
على هذا الاتجاه التربوي» قول الله تعالى: #الَرِى خی الموت لوه لباو 
94 اخسن عملا وهوالم زر العفو € سور املك 9] فال البنعيف: "أى: 
أخلصه وأصوبه. فإن الله خلق عباده» وأخرجهم هذه الدار» وأخبرهم أنهم 
سينقلون منهاء وأمرهم ونباهم, وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره» فمن 
انقاد لأمر الله وأحسن العمل» أحسن الله له الجزاء في الدارين» ومن مال 
مع شهوات النفس» ونبذ أمر الله فله شر الجزاء"”» وقال النبي ام : (إِنَ 
الدَّنَْا ُلْوَةٌ حَضِرَةٌ ون الله مُسْتَخْلِفُكُْ فيهاء فَيَنْظُوُ كيف تَعْمَلُونَ)*. 
وكل من لا يتعامل بجدية مع سننية الابتلاء في خلال عيشه هذه الحياة 
الدنياء ويأخذها بجدية ويعمل على تحقيق متطلباتها من القيام بحق العبادة 
لله» والحياة بقيم الإسلام, فإنه يندم ندما عظي| بعد خروجه من قاعة 
الامتحان الدنيوي» وهو خروج نهائي لا إمكان للرجعة مرة أخرى» ومع 
ذلك يحاول هذا الإنسان الفاشل الطلب من خالقه أن يمنحه فرصة أخرى 
ليعود للحياة الدنيا لأجل تعديل نتيجته بالعمل الصالح وتحقيق العبودية 
ولكن ذلك مستحيل. وتأباه سنن الله 


)00( السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص۹ ۸۷, 
(۲) مسلم» الصحيح» باب أكثر أهل الجنة الفقراء» ح رقم(5 .)7١5‏ 


11° 


تال و تلك تلن سال یا سدح ارال ري 
مدخ بوم بعشو € [سورة المؤمنون:١٠٠].‏ 

من هناء تحرص النظرية التربوية الإسلامية على تقديم مفهوم الحياة الدنيا 
بصورة إيجابية متكاملة» يستطيع الإنسان من خلاها أن يعيش مستمتعا 
بنعم الله تعالى عليه في هذه ال حياة الدنيا باتزان» ومؤديا لمراحل الابتلاء فيها 
بنجاح» لكي يضمن النجاة الكبرى لنفسه في الحياة الآخرة» فيكون بذلك 
حقق الإعمار لحياته الدنيا وحياته الآخرة؛ وتخلّص من حالات الندم 
الشديد والأمنيات المستحيلة التي لا تزيده إلا وهنا وشقاء. 
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المبحث السادس: 
تصور النظرية التربوية الإسلامية للإنسان 

موقع الإنسان في النظريات التربويّة ومنهجية بحثه 

يعد موضوع المبحث هذا من الموضوعات ذات الحضور القوي والأصيل 
في النظريات التربويّة؛ لأنه يتناول موضوع الإنسان» وهو موضوع ذو التصاق 
قوي بحقل التربية عموماء فلا يمكن لتربية ولا لنظريّة تربويّة أن يوجد ها 
كيان دون أن يكون لها تصور معين للإنسان. فهو موضوعها وميدانها ومختبرها 
وهدفها ومحورها ونقطة ارتكازها. فالنظريات التربوية قد تختلف نوعا مافي 
مكوناتها وأجزائها وموضوعاتهاء ولكنها لا يمكن أن تختلف في كون الإنسان 
حورا أساسيا فيهاء بغض النظر عن التعددية والتضارب في وجهات النظر 
حول هذا الإنسان. 

وهذا المبحث» يتخصص بدراسة تصور النظرية التربويّة الإسلامية 
للإنسان (النفس)» وتكوين البنية المعرفية الخاصة به والمستمدة من المصادر 
المعتبرة لديها. لتضاف هذه المجموعة من المعارف عن الإنسان إلى المنيّة 
التكوينية التأسيسيّة للنظريّة التربويّة الإسلامية» التي تشكل قوامها ومنطلقها 
لكل التكوينات والفعاليات التربويّة الأخرى. 

وينبه الباحث هناء إلى أن طريقة بحث بناء تصور النظريّة التربويّة 
الإسلامية للإنسان الذي يعد من تكويناتما الأساسية» سيتم من خلال النظر 
في مصادرها المعتمدة وبخاصة خطاب الوحي (القرآن والسنة)» وذلك بدراسة 
النصوص ذات الصلة بموضوع الإنسان والنفس على سواء. فكلا من الإنسان 
والشسن :يدل عل الجن بمع الذات الكلية كا يشير إل ذلك قول الله تعالى: 


# آتامرو تالاس پار و تشون انف شتک TEER ANS‏ 
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واختار الباحث لفظ الإنسان ولم يختر لفظ النفس وإن كان داخلا فيه 
نظرا ومعرفة وبحثا؛ لأن لفظ الإنسان هو الأفضل والدارج استخداما حين| 
يتعلق البحث بالنظريّة التربويّة الإسلامية» كونه يعطي دلالة كلّية على 
الشخصية والمواقف والعلاقات» وهو الأقوى والأنسب في مقابلة ألفاظ المعرفة 
والمجتمع والكون. وأما لفظ النفس فقد تخصص في مباحث ومكونات أصول 
التربية تحت مسمى الأصل أو الأساس النفسي للتربية. هذا ما يراه الباحث. 
وتبقى القضية اجتهادية عند التربويين» ولا مانع من تعدد وجهات النظر فيها. 
ويبقى المهم هو طريقة تناول الموضوع ومنهجية بحثه والمعارف المحصلة من 
ذلك والمقدرة على توجيهها ضمن الميدان المبحوثة فيه وخصائصه وتطبيقاته. 

وك| سار الباحث في عملية بحث المكونات التأسيسيّة السابقة للنظريّة 
التربويّة الإسلامية» يسير هنا على ذات المنهجية وطريقة البحث في تكوين البنية 
المعرفية المؤصلة عن الإنسان التي تتبناها النظرية التربويّة الإسلامية وتعبر فعلا 
عن التصور الإسلامي. 

ولا بد من التنبيه هنا إلى أمر مهم جداء هو: أن بحث موضوع الإنسان 
في النظريّة التربويّة الإسلامية وكا هو مُعَنْوَن له يتعلق بدراسة الإنسان 
(النفس)ء كشخصية إنسانية» وكنمط إنساني كلي, لا البحث عن شخصية المؤمن 
والكافر والمنافق وعقائدهم وأفكارهم وأعوالهم في القرآن والسنة» فليس هذا 
من اختصاص الدراسة. فمهمة النظريّة التربويّة الإسلامية امتلاك التصور عن 
الإنسان» ذلك التصور الذي يمثل إطارها الإسلامي. ثم تأتي بعد ذلك 
العمليات والتكوينات التطبيقيّة التي تمتثل هذا التصور وتلتزم به في مساراتها 
ووظائفها التزكوية والتعليمية. 
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منظومة الحقائق المشكلة لتصور النظريّة النربويّة الإسلامية 
للإنسان: 

ويمكن تقديم مصفوفة المعارف والحقائق التي تتبناها النظريّة التربوية 
الإسلامية عن الإنسان (النفس )- كشخصية إنسانية- ضمن النسق الآتي: 
الحقيقة المعرفية الأولى: 

تعتمد النظريّة التربويّة الإسلامية على مصادرها المعتبرة في بناء تصورها 
حول الإنسان» وهي: مصدرية الوحي الإلهي(القرآن والسنة)» ومصدرية 
الاجتهاد العلمي المنضبط. 

وسيكون التركيز أكثر هنا على مصدرية الوحي في بناء منظومة 
التصورات عن الإنسان التي تتبناها النظريّة التربويّة الإسلامية. وقد وصف 
الباحث ما سيتحصل من تصور للنظريّة التربويّة الإسلامية عن الإنسان بأنه 
منظومة من الحقائق؛ لأنها مستمدة من المصدر الإلمي(الوحي) الحق الذي لا 
ينطق عن الهوى. فلا أحد أعلم ولا أخبر بالإنسان منه سبحانه وتعالى. وهذا ما 
ينبغي أن يدركه التربويون وعلماء النفس وعلماء الاجتماع وعلاء الإنسانيات 
والتاريخ والآثار عموماء من أن الوحي(القرآن والسنة) يشكل أكبر مصدر 
للمعارف والحقائق العلمية عن الإنسان؛ وأنْ لا ينظر للوحي على أنه مجرد 
أحكام فقهية وعبادات وغيبيات» بل فيه من العلوم والمعارف المتعلقة بالإنسان 
الشيء الكثير والنادر وما يعجز البشر عن الوصول إلى كنهه. فالله تعالى هو 
العليم وهو الخبير بكل شيء» فإذا ما أخبرنا بخبر وقدم لنا علماء فهو حق 
وصدق ويشكل معرفة علمية ثابتة» لا بد لنا من الأخذ بها بجدية كاملة.وهذا 
أمر جدير بالاهتمام من كل المختصين بدراسة الإنسان؛ لأنه يوفر هم ما تعجز 
عنه المصادر الأخرىء وما 


۱1۹ 


لا يمكن أن يحظى بمصداقية مثله. وهذا لا يعني استبعاد المصادر 
التجريبية الأخرىء بل يؤخذ بهاء وهي لا بد إن كانت سليمة البحث وصحيحة 
المنهج من أن تلتقي بمعارف الوحي وتتوافق مع معطياته عن الإنسان. 
الحقيقة المعرفية الثانية: 

مفهوم الإنسان في النظريّة التربويّة الإسلامية مفهوم واقعي وواضح. 
وهو كما يعرفه الباحث بالحد الآتي: الإنسان هوالكائن الحي المخلوق العاقل 
المحسوس.ء المتكاثر بالولادة» والمستخلف في الأرض إلى حين من الدهر. 

وبقيود هذا التعريف» خرج الجاد فهو ليس بكائن حي» وخرج عام 
الحيوان» فهو ليس بعاقل ولا مستخلف» وخرج عام الملائكة» فهو ليس 
بمحسوس ولا متكاثر بالولادة» ولا مستخلف في الأرض» وخرج عالم الجنء 
فهو ليس بمحسوس ولا مستخلف في الأرض. وبقيد المخلوق» خرج الخالق 
سبحانه. وبقيد إلى حين من الدهر انتفت عنه صفة الخلود في الأرض» وتَبَِثْ له 
صفة الموت. 
الحقيقة المعرفية الثالثة: 

الإنسان مركز المنهج الإلمي ومتصدر الخطاب القرآني في تصور النظريّة 
التربويّة الإسلامية. 

وهذه الحقيقة عن الإنسان ثابتة في مصدرية النظريّة التربويّة الإسلامية» 
حيث تشير نصوص الوحي إلى أن الإنسان كان المركز والمحور في أول ما أنزله 
انان من لوه عن ل عنية لله تدر الآيات الأول القن زلبك كن 
القرآن . ودليل ذلك قول الله تعالى : اقرا اسم ريك الى حَلَقَ © حل لاضن مِنْ 
عي ت قرا وك لكوم ت ألْرِى عل بقار عام لسن ماري €2 [سورة العلق 
١‏ :]. فهذه الآيات هي أول ما نزل من القرآن الكريم» ومن خطاب الوحي 
على الأرضء ويلاحظ فيها أنها أعطت الإنسان الاهتام الأكبر» بل ودارت 
حول 


170 


الإنسان» وتكررت كلمة الإنسان مرتين في أول مقطع من خطاب 
الوحي» فضلا عن تكررها لمات المرات في النصوص عموماء وهذا يدل 
بوضوح على أن الإنسان هو مَل عناية المنهج التربوي الإلهي» وهو المقصود 
الأول من خطاب الوحي. وهذا يؤكد محورية الإنسان ومركزيته في النظريّة 
التربويّة الإسلامية: فهما لطبيعته أولاء ثم العمل على تربيته ثانيا. 

وقد جاءت السنة النبوية ببيان واقعية تنزّل الوحي لأول مرة حاملا 
الدعوة للعناية بالإنسان ومعطيا له مركزيته في اللقاء الأول لإعلان النبوة 
الخاتمة. كما في حديث عَائِعَةَ رَو الى ام فَالَتْ: "كان اول مَابُدئ به 
اع ا لس لين 

4 ل 

ك : افوأ قال فول الع :ما 
3 تحني طني حى بع مني اله َه أرْسَلَنِيء فَقَالَ : اقرا قَلْتُ: 
رئ» 57 ني طني الثاني حَنَى باع مني اجه ثم لشي قَقَالَ: اقرا 
مَا أن به بقارئ فَأَحَدَنِ فَمَطَنِي الله حَنَى بَلَمَ مني اليد تم أَرْسَلَنِي 
أب ریک ایی ای © عاق لانن ناین راود الام الْرِى 
قرت عر علرآْإِننَ مارم )4 [سورة العلق .٠]١: ١‏ 

والواقع أن ورود لفظ الإنسان لمرتين في أول ما نزل من القرآن» يحتاج 
حقا إلى تأمل من قبل التربويين» ليدركوا أبعاد ذلك الكثيرة والعميقة» التي 
منهاء أن خطاب الوحي متمثلا بالقرآن والسنة» لديه اهتمام بالغ عن هذا 
الإنسان» ويمتلك حقائق عديدة عنه لا بد من العناية بها. ويأتي دور النظريّة 
التربويّة الإسلامية لتبني تلك المعارف والحقائق في نموذج كلي عن الإنسان» 
وتضع له المنهج التربوي الملائم لهذا النموذج بل والمعتمدة عليه أساسا. 


.)457٠(مقر البخاريء باب سُورَةٌ افرَأً بام رَبّكَ الَذِي خَلَقَه ح‎ )١( 
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الحقيقة المعرفية الرابعة: 

الإنسان مخلوق لله ومملوك له سبحانه في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية. 

وتعد هذه المعرفة عن الإنسان من المعارف الأساسية التي تتبناها النظريّة 
التربويّة الإسلامية» وهي معرفة لا يمكن أن تثبت يقينا إلا بخبر الوحي. 
ويمكن للعقل أن يستدل عليها كذلك. 

والمراد هذه الحقيقة المعرفية عن الإنسان: أن الإنسان كائن غخلوق» وأنه 
قد خلق منذ بداية خلقه إنسانا كا هو في كل الأزمان» وأن هناك بداية زمنية 
لابتداء حلقه» فهو ليس أزلياء ولا خالقاء فلا يستحق بعد هذا العبادة ولا 
التأليه بأي شكل من الأشكال, وأن الذي خلق هذا الإنسان وابتدأ خلقه إنسانا 
هو الله رب العالمين» وأن هذا الإنسان مملوك لله تعالى» ومربوب له سبحانه. 

وأدلة هذه الحقيقة المعرفية الصحيحة عن الإنسان» عديدة» فهناك أدلة 

تشير إلى أن الإنسان كان عدما محضاء ولم يكن له أي بذور كونية نشأ منهاء ولا 
أي مادة خام صُنّع منهاء وهذا كما في قوله تعالى: ولا يڌ حك اسنات 
حَلَقَنَهُ من قبل وليك سينا * [سورة مريم:۷٦]‏ » وقوله تعالى: اهل أق عل 
الْإضن مين من ألدّهْر لم يكن سيا درا 4 [سورة الإنسان:١].‏ و(هل) هنا 
معناها: قد. أي قد جاء على الإنسان وقت وزمن لم يكن فيه موجودا أصلاء ولا 


)00( القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج0۹ ص۰۱۱۸ وابن كثير»تفسير القرآن العظيم» ج۸ 
ص۹۸٣۲‏ 
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وهناك أدلة تبين أن الإنسان مخلوق وأن الذي خلقه إنسانا من البداية» 

00 كا في قوله تعالى: لمكن عَم اقرا © حى 
لاضن )€ [سورة ال رحمن ١‏ :۳] » وقوله تعالى: ##أفْرا اسم رَيْكَ رى 0 

TT‏ العلق ١‏ :۲]. وهناك أدلة تبين أن ا 
ملوك لله تعالى» ومربوب له سبحانه» وهذا كما في قوله تعالى: قل أعود بر 
الاس © ملل الاس 2 إل دالاس € [سورة الناس ١‏ :*] 

وهناك ا الل الحا لكوتة ‏ السالق ةا السات 
صب حا ان | نات عن -العبودية لله» وهذا كا في قوله تعالى: 
© يأئا الاس أَعَبدوا ارک ری حَلفَحُ . سور العف 

وهناك أدلة تبين أن الإنسان أصله إنسان» وأنه متوالد متكاثر إنسانا من 
إنسان» إلى أن يعود الناس كلهم إلى مبتدئهم الأول وهو حواء وآدم» ودليل 
ذلك قوله تعالى: تایا اناس آتقوا ریک الى کک من میں ووو وق مہا 
EEO O‏ 2 النساء:١].‏ ولابن عاشور كلام 
حسن ذو دلالات تربويّة وتوحيدية في كون الله تعالى قد بين لنا أنه هو الخالق 
هذا الإنسان» فيقول عند تفسيره للآية سورة الرحمن (خَلَقَ لاضن ): 
"وَاخْرَادُ بالْإنْسَانِ جنس الْإنْسَانِ قَفِي حَلْقٍ الْإنْسَانٍ دلالتان: أَولَاهُمَا: الدّكالةٌ 
عل تَعَدّدِ لله تعَالَ بالإجيق راي الذلالة عل ا عْمَةٍ لله عَلَ الْإِنْسَانِ لكا 
E‏ اد فنا تْرِيًا لمَخْلُوقٍ ڀا راجو ِن عَياِ ب العم إل بز 
الْوْجُودٍ ني الْأَعْيَانِ وَقَدَمَ حل الْإنْسَانٍ عى حل السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ يا 
لمت أا من ماسب إزدافه ليم اران . وَجَيِءٌ الست فاا بعد الْمسيَد لَه 
فيد قوي الحُكُم. وَلَكَ أَنْ عله لسَخْصِيص بتنزيلهم مَيِْلةَ مَنْ نكر أن اله 


E 100‏ 50 0 8 2 
خلق الإنسَان لام عبدوا غيره"7. 


(۱) ابن عاشور»› التحرير والتنوير» ج۲۷ ص372, 


۳ 


ومن هنا فإن النظريّة التربوية الإسلامية ترفض رفضا كاملاء وتنفي نفيا 
قاطعا ما تتبناه بعض النظريات التربويّةالماذية استنادا إلى نظريّة دارون وغيره 
من أصحاب النظريات التطورية من أن أصل الإنسان ليس إنساناء وإنما أصله 
كائن حيواني ثم تطور من مرحلة ال حيوانية إلى مرحلة الإنسانية. وليس هنا محل 
مناقشة ذلك» لا عقائديا ولا علميا ولا منهجيا؛ ولكن يقال: إن اعتماد مصدرية 
الوك 

هو أصدق وأحق بالصواب والاتباع في الموقف من أصل الإنسان؛ لأن 
مَنْ يتتحدث عن أصله هو خالقه نفسه سبحانه. فإذا كان دارون قد اتبعه من 
اتبعه في آرائه الشاذة عن أصل الإنسان» رغم أنه لم يستخدم المنهج التجريبي 
بعلمية صحيحة في إثبات آرائه» فإن اتباع خطاب الوحي- وله ا مخل الأعلى- 
أوجب وأحق لما يتمتع به من نسبة وإضافة لخالق الإنسان وخالق المعرفة 
وخالق الكون كله. 
الحقيقة المعرفية الخامسة: 

للإنسان مصير دنيوي حَتمي في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية. 

وهذه الحقيقة المعرفية تتعلق بوجود الإنسان على هذه الأرض وفي حياته 
الدنياء وهي تشير إلى أنه لا بد للإنسان من أن ينتهي وجوده على الأرض 
ويتعطل بقاؤه في الحياة الدنياء فلا استمرارية مطلقا للإنسان على الأرض مدى 
الحياة الدنيا.بل له مصير حتمي» وهذا المصير الحتمي هو الموت. وهذا المصير 
الحتمي(الموت) وإن كان معترفا به بالعقل والحس والواقع والملاحظة» وتقره 
بعض الفلسفات إلا إن له تصورا في النظريّة التربويّة الإسلامية أكثر سعة 
ووضوحا وصدقا واختلافا نما هو عليه لدى المذاهب والفلسفات والنظريات 


التربويّة الأخرى. 
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فالمصير الحتمي للإنسان على هذه الأرض في النظريّة التربويّة الإسلامية 
يعني موته» وهذا الموت يقع بأمر الله تعالى وبإذنه بعد انقضاء الأجل المقرر لهذا 
الإنسان من عند الله» ويعني(الموت): انقطاع الحياة من الإنسان كليا بسبب 
خروج روحه من جسده التي سبب حياته» على يد ملك الموت الموكل من عند 
الله بقبض الأرواح. هذا المصير (الموت) في النظريّة التربويّة الإسلامية هو 
حتمي في وقوعه» ولكنه غامض وحُفِي في كيفيّة وقوعه وفي توقيت وقوعه 
بالنسبة 

للإنسان» ومعلوم بالنسبة لله خالق الإنسان» كا أن هذا المصير هو الذي 
يأتي للإنسان لا أن الإنسان يذهب إليه. 

والمصير الدنيوي ليس نبهائيا ولا فناء كلياء بل هو مرحلي» وحقيقته 
وقوع حالة الانفكاك بين المكون المادّي والروحي للإنسان(الروح تغادر الجسد 
ترة مؤقته). فالمصير الحتمي للإنسان الذي يقع له بموته. يعني في النظرية 
التربوية الإسلامية: انتقال هذا الإنسان إلى الحياة البرزخية» حيث يمكث فيها 
ما بين موته إلى مبعثه. 

ومن الآدلة على مجموعة المعارف والحقائق التي تقدم إيرادها فيه| يتعلق 
بالمصير 3 للإنسان في النظريّة التربويّة الإسلامية» ما يأتي:قول الله تعالى: 
کل من ا کان ال وی َه دك ذو أي وكرام € [سورة الرحن ١1‏ 
]ا 5 5 وو ل ينا حر @ [سورة 
العتكبوت:91] » وقوله تعالى: َم كادفي أن د وتالا يذ نال کتبا 


ور سے قا ع 


مجلا او قار ل خراراك اك ار رى ل بِأَيّ 
أَنْضٍ موت إن اه عل > e‏ ا إا 


سس زو ر عو 


ا هم الْمَوت . ا لفل رسكم 
تاتون یی کک یک تل یک عفر € 1سر السجدة:١١].‏ 


17o 


ل ل ل e‏ 
ع سياه المادّية وغير المادية: 7... قل قاروا عن انشرڪ م الْمَوَتَ 
نكن صدقِينَ )€ [سورة آل عمران:158]» وقوله تعالى: #قل أن ينفَعَكُم 
0 ل فولسسال: 
يما كوا يدرك رک موث واو گے فى زوج ايدو + .€ [سورة النساء:۷۸] . 
3 الات توك ما عله النظرية ال وة الاسلاية لا اة هذا 
فيه مدعاة لأصحاب النظريات 
التروية الماذية لإعادة النظر في فكرهم التربوي والاقتراب أكثر من 
النظرية التربوية الإسلامية. 
الحقيقة المعرفية السادسة: 
الإنسان مكرم من قبل خالقه سبحانه في تصور النظريّة التربويّة 
الإسلامية. 
وهذا التكريم هو منحة إغية لهذا الإنسان وتقدير رباني له» بختلف عن 
أيّ نوع آخر من التكريم الذي يمكن أن يحظى به الإنسان من أي مصدر آخرء 
فتكريم الله تعالی للإنسان لا ییاثله تكريم آخر مطلقاء وهذا يمنح الإنسان ثقة û‏ 
عالية بجنسه الإنسانيٍ وبذاته وبأمّته التي يئ: ينتمي إليها وبذرية آدم التي ينحدر 
منها. 
وهذا التكريم الإلحي للإنسان يَظهر أعظم ما يظهر با وهبه الله إياه من 
العقل الذي يدير به نفسه وشؤون الحياة وإعمار الكون» وبم) أوكله الله تعالى 
هذا الإنسان من شأن الخلافة في الأرض وحمل الأمانة. 


176 


ومن الأدلة على تلك الحقيقة التكريمية للإنسان» قول الله تعالى: #وَلَقَدَ 
ا لض 2 عرز ر رر ر سسجت سر الور ٠‏ صح دصح ماح 3 5 سر ورك دم وى لد 
کرَمنا بن ادم و لهف البر والبحر ورردنتهم م الطيبنت وفضلنلهر علل 
كدر ممن حَلَقَنا تفضيلا € [سورة الإسراء:٠۷]‏ . قال الطبري في تفسير 


ا 
عر جر کے فی ن 


هذه الآية الكريمة: "يقول تعالى ذكره(ولقد كرمنا بن ادم ) 

بتسليطنا إياهم على غيرهم من الخلق» وتسخيرنا سائر الخلق 
هم ومان لير ) على ظهور الدوابٌ والمراكب(و) في (وَآلبَخْرٍ ) في الفلك 
التي سخرناها هم(وددقكهم مرب الات ) يقول: من طيبات المطاعم 
والمشارب» وهي حلالما ولذيذاتما (وَفَصَلَنهُم عل كير ممن خَلَقَنا 
تَقضياًا ) ذكر لنا أن ذلك تمكنهم من العمل 

بأيديهم» وأخذ الأطعمة والأشربة بها ورفعها بها إلى أفواههم» وذلك 
غير متيسر لغيرهم من الخلق"”. وقال القرطبي: "كرما" تضعيف كرم. أي 
جعلنا هم كرما أي شرفا وفضلا. وهذا هو كرم نفى النقصان لا كرم المال. 
وهذه الكرامة يدخل فيها خلقهم على هذه الهيئة في امتداد القامة وحسن 
الصورة» وحملهم في البر والبحر نما لا يصح لحيوان سوى بنى أدم أن يكون 
يتحمل بإرادته وقصده وتدبيره. وتخصيصهم بما خصهم به من المطاعم 
والمشارب والملابس» وهذا لا يتسع فيه حيوان اتساع بنى آدم» لأنهم يكسبون 
المال خاصة دون الحيوان» ويلبسون الثياب ويأكلون المركبات من الأطعمة. 
وغاية كل حيوان يأكل لما نيئا أو طعاما غير مركب. (وقيل) كرمهم بالنطق 
واه القافة و الدرادهاء ی الو قو ونان جا عدا ا 
منهم. (قال القرطبي) والصحيح الذي يعول عليه أن التفضيل إن كان بالعقل 
الذي هو عمدة التكليف.وبه يعرف الله ويفهم كلامه» ويوصل إلى نعيمه 


. الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» جلااء ص۱۰۹‎ )١( 


۷% 


وتصديق رسله. وقد جعل الله في بعض الحيوان خصالا يفضل بها ابن 
آدم أيضاء كجرى الفرس وسمعه وإبصاره» وقوه الفيل وشجاعة الأسد دكي 
الديك. وإن| التكريم والتفضيل بالعقل كما بيناه"". وقال ابن عاشور: مه 
بني ادم > يع التؤع» وَالتَكْرِيمُ م: جَعْلَهُ كرِيَاء أي فسا عَبْرَ مول وَلَا ذَلِيِلٍ في 
صُورَتِهِ ولا ني حَرَكَة مَشْيهِ وي ب بكرتو ين يع ليران لا غرف الَطاقَة وَل 
لباس ولا فيه لجع وگل ولا حن بق اول الام وَالشَرَابٍ ولا 
الإِسْتَِعَدَادَ SS‏ 
َيَسْتَِيدٌ مِنْهَا وَالْمََائِحَ ق يدا يدها به او عن كاري وَالصَائٍِ وَعَنْ 
بول التَطَوّر في أَسَالِيبٍ حَياتِ و وَحَضَارَتهِ رن بَيْنَ الَفَضِيلٍ والتكريم 
بالعْمُوم وا صوص فَالتَكْرِيمُ 

مَنْظُورٌ فيه إل َكْرِيمِه في ذَاتِهه وَالتفضیل مَنْظُورٌ فيه لل د تَر يفو فَوْقٌ 
غَيْرِو على أنه فَضَلَهُ الْعَقْل الَّذِي به استصلاح شوونه وَدَفْعٌ الْأَضْرَارٍ عَنْهُ 
َبأنْوَاع المحَارفٍ 1 هُوَ التَّفَضِيلٌ المرَادُ. وَلَا شك أن إفْحَاءَ لَفْظِ گثر 
في وله تعا: وَمَصَلناهُم على كير ن فا راد ينه اليد لحرا 
اتيم اي لا عرو فيه يه فَيعْلَمُ مه أن كه م 
تَكُونْ مُسَاوِيَةَ أو أَفْضَلَ إِخمَالَا أو تَفْصِيلَا . رالنان بِالمُعُولٍ لطت في قَولِهِ 
تفضياا لإقَادَةِ مَا في التَْكِير ه مِنَ التعظيم» » آي تَفُضِيلا كَبيًا'"8. 

ومن الأدلة على تكريم الإنسان» قوله تعالى: #لقد حلقتا إن فيه أَحْسَنِ 
قوير € [سورة التين:4]. قال ابن كثير: "وهو أنه تمان خلق الإنسان فى اح 
صورة» وشكل منتصب القامة» سوي الأعضاء حسنها"”. ولابن عاشور 


.۲۹٤-۲۹۳‌ص‎ »١٠١ج القرطبيء الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
,١ 15-1١5 ٤ص‎ ء١هج ابن عاشور»› التحرير والتنوير»‎ (") 


2س( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج۸ ص٤ ٤‏ . 
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ا O‏ رس 
قرا :"فريك الإنساد ر ديكو 0 ا ر 5 : 


£ 


اق أَيْ ا وَتَسْوِيَة وحن الوم ا َلك 8 0 أَيْ 


5 
ادي يي 


أَخَسَنْ تقوم لَه وَهَذَا يقتضِي أنه فوم حاص انان لا گار فی به ِن 
وات وَتّصِح ذلك في تخي الى الاجر رَة وَالَْاطَِة بحَيْت لا تَكُون 
ِحْدَى قَوَاهُ مُوقِعة لَه فا فده ولا يوق بَعْض فُوَاه لَص الْآحَرَ عَنْ أَدَاء 
رو إن عا من حيو كان و في اتوي وَحَرْفٌ "في' فيد التّمَكُنِ 
انلك فَهِيّ مُستَحْمَلةٌ. َأقَادتٍ الاي أنَّ اله كو الْإنْسَانَ تَكْوِيئًا دايا هابا ما 
ان 100 2ة و الإغداة اميه e‏ 
الظًاه هرة هو اعت عند الله تَعَالَ وَلَا جَدِيرًا بان 

يقم عَلَيْه إِذْ لا َر لَه ني ِضْلاح التشسء إضلاح الْعَبْر والإضااج 
في الأَرْضٍ الع أذ شرف ما حص يه وع اولان من ينن الأنواع فَالْرِضِيُ 
عند اله هو ويم إذرَاك اومان ونَظرِ رو عقن الصّحِبح» لِأَنَ ذلك هُوَالَّذِي 
تَصَدُدُ عَنْهُأعَالُ الْحْسَدٍ إذ | ا مه لعفل ذلك ان هُوَالقُصُودَ مِنْ 
وله تیال :ل لتنا الْإنسانَ في ا ن نَقَويم"0. 

وهذا التكريم للإنسان الذي يرتقي به وبنوعه نجد على النقيض منه تماما 
في بعض النظريات التربويّة الغربية التي تتبنى نظريّة دارون في حيوانية الأصل 
الإنساني(القرد)» كا نجد على النقيض من هذا التكريم الإهي أيضا عند تلك 
النظريات التربويّة الشرقية الوثنية التي حَطّت من كرامة الإنسان وقدّره حين| 
جعلت سيدّه وهه ومعبوده مخلوقاً مثله بل أدنى منه منازل» كتلك التي تجعل 


(۱) ابن عاشور»› التحرير والتنوير» ج۹٣‏ ص۲۷٤‏ . 
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من البقرة والفأر والوثن والولي والميت ربا يعبد» وتسخر الإنسان وتذلّه 
أمام تلك المظاهر الوثنية والطبيعية. فأي تكريم يبقى للإنسان بعد ذلك. 
الحقيقة المعرفية السابعة: 

تركيبة الإنسان مادية وروحية في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية. 

وتعد هذه الحقيقة المعرفية من أبرز الحقائق الإنسانية وأكثرها اهتماما 
لدي التربويين والنظريات التربويّة وعلم النفس؛ وهي ما تعرف بالطبيعية 
الإنسانية لدى الباحثين. وبحسب الموقف منها ترسم الاتجاهات التربويّة 
والتعليمية والأهداف؛ ولا يمكن لآي تربية أن تعمل إلا بعد تحديد رؤيتها 
لتركيبة الإنسان (طبيعته)» وهي رؤية لا بد أن تستمد من المصدرية والإطار 
الذي انبثقت منه تلك النظريات التربويّة. وهذا ما يفسر ضرورة وقوع التباين 
الشديد بين 

النظريات التربويّة في تصورها لتربية الإنسان وطبيعته؛ وهي أمام عدة 
أطر معرفية حاكمة لتصورها هذاء وهي: 

أطر معرفية فلسفية بشرية» وهي متعددة وذات مشارب مختلفة بحسب 
تعدد الفلسفات والمذاهب والنظريات الإنسانية» ولكل منها وجهة نظرها 
الخاصة. 

أطر معرفية ذات مرجعية دينية محرفة أو وثنية» وتمثله التربية النصرانية 
والتربية اليهودية والتربيات الوثنية التي تنسب نفسها لآهة مقدسة من وجهة 
نظرها. 

وأطر معرفية ذات مرجعية دينية صحيحة» وهي محصورة فقط في 
النظريّة التربويّة الإسلامية التي تنسب للإسلام الذي تكفل الله بحفظ مصدره 
من التحريف. 
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من هناء فإن تصور النظر التربوية الإسلامية لتركيبة الإنسان (طبيعته) 
مبنية على مرجعية الوحي؛ وهي مرجعية تمتلك الحقيقة الكاملة عن تركيبة 
الإنسان لكونها من عند الله خالق هذا الإنسان. 

وبحسب مصدرية النظريّة التربويّة الإسلامية فإن الإنسان مركب من 
مكونين رئيسين اثنين» هما: الجسد والروح. وأن أصل الإنسان الأول وهو آدم 
أبو البشرية كلهاء قد خلقه الله تعالى من مادة التراب عبر مراحل متعددة حتى 
تكون جسدا من الفخار» ثم نفخ الله تعالى فيه الروح فأصبح إنسانا حيا بكامل 
شخصيته المعروفة. ثم جاء خلق ذريته من الجسد الذي تشكل من النطفة عبر 
مراحل تخليقية متعددة حتى أصبح بالجسم المعروف في رحم الأم» ثم جاءت 
مرحلة نفخ الروح وهو جنين في بطن أمه ليصبح بعد ذلك إنسانا بشخصيته 
المعروفة. 

والخلاصة أن مصدرية الوحي في النظريّة التربويّة الإسلامية قد أثبتت 
أن الإنسان في أصله مكون من الجسد والروح» وأنه بتفاعله) وامتزاجه| 
المعجز الذي لا يقدر عليه إلا الله يكون الإنسان بشخصيتة العاقلة الفاعلة التي 
نراها. 

ومن الأدلة الجامعة على أن الإنسان مكون في أصله من الجسد والروح 
وأن خلقه الجسدي يتم عبر مراحل» قول الله تعالى: قل سم إن كل آله 
يڪم الل سرمدا إل يوم الْقِمَةٍ من له عير آي نكم 0 5 


S>‏ مم 


أفلا 
SK‏ > كت و سم عرو م 0 
ت ا قل اریم إن اه ل ایم اها سن ا 
اقيم من له عير آنه بتڪم يليل که نورت فيه ھ أفلا صروت )4 
[سورة القصص١7‏ :۷۲] 


x 


۱۸1 


وقوله تعاى: 8 َد قتا إن ين سكا ِن طبن © م جَعلَْهُ 
َة في رر تكن © اقتا اة َة محتقا لمم فة 
لقعا ألْمْضَحَة عِظَمًا مَكسَوْا لمر عا ف أنسأنة علا ا 
َتََارَكٌ الله جسن القن 4 [سورة المؤمتون 14+38] » وقول النبي م : (ن 
َك يمع في طن أو بن بوتا م یکو علق مل ذلك كم بون مضق 
0~ و و 


مثل ذَلِكَ ٿم يَْعَثْ الله لبه لکا بازع كَلَاتٍ فَيِكْتَبْ عَمَلَهُوَأجَلَهُ وره 
وسقي أو سيد تم ينفح فيه الرُوحخ)0. 

وهذا التصور الذي تمتلكه النظرية التربوية الإسلامية هو تصور يميزها 
عن سائر النظريات التربويّة؛ لأنه تصور يرى أن الروح-وهي من أمر الله 
الغيبي- هي مكوّن أساسي من مكونات الإنسان. وهذا ما لا تتبناه جميع 
النظريات التربويّة الغربية والمادّية والوثنية؛ لأا لا تؤمن بالغيب ولا تعترف 
بالوحي مصدرالمعرفتها التربويّة. كا أن هذا التصور للنظريّة التربويّة 
الإسلامية 

حول تركيبة الإنسان واعتمادها القول بأنه ذو تركيبة ثنائية» وهي الجسد 
والروح يحتم عليها أن تتعامل مع الإنسان وفقا لمذين البعدين في شخصيته» 
وأن تصمّم مناهجها التزكوية والتعليمية بها يراعي تغذية الجانبين معا بنوعي 
التغذية: التغذية المادّية والتغذية المعنوية. 
الحقيقة المعرفية الثامنة: 

مصدر هداية الإنسان في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية هو الله سبحانه. 

فالإنسان على هذه الأرض وفي حياته الدنيا يحتاج إلى دليل يسير وفقا 
لإإرشاداته» ويحتاج إلى هادي يقود خطاه» ويبحث عن معلم يجيبه عن تساؤلاته 
الكبرى» عن ذاته وعن الوجود من حوله» وتتعدد المشارب هنا والبدائل أمام 


)00( البخاري» الصحيح» باب خلق آدم» € رقم (۰۸°). 
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الإنسان» ولكن في تصور النظرية التربوية الإسلامية» فإن المصدر 

الوحيد الذي يمكن أن يقدم للإنسان الهداية الصحيحة والسليمة والنافعة 
لعقله ولنفسه وحياته هو المصدر الإلمي. من خلال الوحي الذي ينزله سبحانه 
على أنبيائه ورسله ليهدوا به الناس. والنظريّة التربويّة تعتقد اعتقادا جازما أن 
المصدر الوحيد الذي يمتلك المداية الحقة والمناسبة للإنسان هو المصدر الإهي؛ 
لأن خالق الإنسان هو الله تعالى» وهو الأعلم والأحكم با يناسب هذا الإنسان 
من هداية. 

وني تصور النظريّة التربويّة الإسلامية فإن ال هداية تقسم إلى قسمين: 

الأولى: الهداية العامة. وهي كل هداية نزلت من عند الله تعالى» في عموم 
الأرض وتاريخ البشريةء وَخيا إلى أنبيائه ورسله 0١‏ الوكين 
عليهم السلام. ودليل ذلك قوله تعالى: « ال ارا ينها ینا مشک 
ا وا اہک تی شلك قات مدای کک یل ولاق 
€ شور 1156 + وقول قال ¥ ن يي 
میک د و يقصون عَلِحَكُم ءا يق روک لام ریک ٠‏ [سورة 
الأعام:٠15]»‏ وقوله تعال: وقد ات 0 
آآ ڪب 2 ىرذ ڪڪ ری لأولي الاي € [سورة غافر ۳ ٤:‏ 5] 

فهنا نسب الله تعالى الحداية إلى نفسه فهو مصدر الحداية للإنسان (مِني 
هدى)» وبينت الآيات أن الهداية كانت مع مق سبق من الانبياء: 

والثانية: الهداية الخاصة. وهي المداية التي نزلت من عند الله على نبيه 

محمد مام ء وهي خاصة بكل من يتبعه إلى يوم القيامة. وهذه الحداية الخاصة 
لا هداية أخرى معها مطلقاء ولا هداية غيرها موجودة على الأرض» وكل 
هداية يزعم أصحابها بوجودها فهي غير موافقة لمراد الله على الحقيقة» وإن 


A۳ 


كانت تلك اهداية منسوبة لدين ساوي كاليهودية والنصرانية» فإنها 
هداية محرفة ومزيفة بسبب وقوع التحريف في مصادر الديانتين. والدليل على 
ذلك قول الله تعالى: #طس يلك ينث لمران وڪ تاب مين ا هد 
شر لِلْميّمنِينَ © [سورة e‏ تعالى: ليبا لتاس قد جاونکم 
مَوَعِظَةٌ مّن ريک وشقاءٌ لَمَا فى َلْسُدُور وهدى وة ا + اة 
يونس:017] » وقوله تعالى في نسخ المدايات الأخرى ون رَضَىْ عن 
الي لتصَرّ حى ع م ل ت هد 9 ات 
اف د الق ا ا ب الار ما لَك من أله من وَل و 
اللقر:139] : 

من هناء فإن هذا التصور الذي تمتلكه النظرية التربويّة الإسلامية حول 
مصدر المداية وأنه يرجع إلى الله تعالى خالق الإنسانء يعد تَيَّا لها عن سائر 
النظريات التربويّة الوضعية التي تنسب الداية لفكر الفلاسفة. وهي هداية 
متضاربة ومختلفة وقاصرة» وغير شمولية» ولا وجودية؛ لأنها صادرة عن 
الإنسان الذي لا يمتلك الحقيقة الوجودية المطلقة» بل هو بنفسه بحاجة ماسة 
لدليل الحداية الوجودي والذاتي. وهذا يحتم على النظريّة التربويّة الإسلامية أن 
تجعل الحداية جزءا من عملها التربوي والوظيفي» وهو ما يمكن أن تنفرد به عن 
النظريات التربويّة الأخرى التي قد لا يعنيها موضوع الهداية أصلا. 
الحقيقة المعرفية التاسعة: 
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الإنسان مكلف ومُسْتخلف في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية. 

وهذه الحقيقة المعرفية عن الإنسان وواجباته الحياتية تمتاز بها النظرية التربوية 
الإسلامية عن غيرها من النظريات التربويّة الوضعية» فالإنسان في تصورها 
مكلف بتكاليف شرعية من قبل خالقه» وهذه التكاليف تصوغ فكره» وينظم 
على أساسها حياته» وهو مستخلف في الأرض ليقوم بمنهج الله في ذاته» ويقيم 
منهج الله في واقعه. وهذا التكليف للإنسان يبدأ معه منذ صغره بتوجيهات 
اختيارية وتربويّة» ثم يصبح واجبا عليه منذ بلوغه إلى أن يفارق الحياة. 

وقد جاءت النخصوص التي تدل على أن الإنسان مكلف ومستخلف لا يتمتع 
به من خصائص تؤهله لذلك. ومن بين هذه الأدلة: 

قول الله تعالل: ا إا عرسا الدماتة عل اتوت وَالْأَرضٍ وَالْحِبَالٍ 
فا أن اا وا ا MIR Eo‏ 
الأحزاب:77]» فالآية تدل بوضوح على أن الإنسان قد تم تكليفه بحمل 
الأمانة» والأمانة هي الطاعة والتكاليف”» وأن هذا التكليف هو من عند الله 
سبحانه وتعالى. وهو تكليف شمولي وعام لكل ما نزل به الوحي. 
Es‏ ياي 

الاش اعیدوا رک ری حَلَقَيْ اسورة البقرة:81*] +" وجداءت. أذلة 
بتكليف الإنسان تعالی:... ولل عل الاس جح ايت 

سَتَطاعَ ليه سيا ...€ [سورة آل عمران:۹۷] » وجاءت أدلة بالتكليف بعمارة 
الأرض وقيادة حياة الناس بمنهج الله تعالى لا بغيره من الأفكار المادّية 
والفلسفات الوضعيةء كما في قول الله تعالى: لإا لايك الككب باحق 
لک بين الاس ۽ ANE‏ واكك او کا 
النساء:١٠٠٠].‏ 


)00( ينظر: البغوي» معالم التنزيل» جا ص۳۸۱ , 


Ao 


وجاءت أدلة تفيد أن هذا التكليف للإنسان يقود إلى تحقيق العدالة التي 
هي أهم مطلب حضاري» وعماد عمارة الحياة والكون. وهذا ا في قوله تعالى: 
قد سلتا نينت ورتا عَم اکت ارات لقو 
الاس الفط ٠:‏ #[سورة الد :15 : 

وني تصور النظريّة التربويّة الإسلامية» فإن تكليف الإنسان هو أمر 
منظم وواقعي وني منتهى العدالة» فالتكليف يبدأ من مرحلة البلوغ» ويكون في 
حق الإنسان العاقل الواعي المدرك؛ لا في حق المجنون ولا الصبي ولا المكره 
ولا النائم» لقول الرسول اكم : (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» 
وعن الصغير حتى يكبر» وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق)”» وهذا في منتهى 
الرحمة والواقعية والإنصاف في حق الإنسان. 

والنظريّة التربويّة الإسلامية تنظر إلى التكليف على أنه من عناية الله تعالى 
بالإنسان» فلم يتركه حقل تجارب لتفلسفات البشرى تذهب به ذات اليمين 
وذات الشمال» فكان هذا التكليف هو دليل النجاة والهداية لهذا الإنسان؛ 
ليحقق من خلاله الفلاح في الدنيا والآخرة. ك أن هذا التكليف من وجه 
النظريّة التربويّة الإسلامية يمثل منهج الله في تربية الإنسان وتكوين الأمة 
وعمارة الأرض. 
الحقيقة المعرفية العاشرة: 

تتباين مواقف الإنسان من التكليف والاستخلاف في تصور النظريّة 

التربويّة الإسلامية. 

فالإنسان الذي كلّفه الله تعالى بحمل أمانة الطاعة وقبول التكاليف 
والقيام بواجب الاستخلاف وعمارة الأرض عبودية لله تعالى» قد اختلفت 


)١(‏ النسائي» السنن» باب من لا يقع طلاقه» ح رقم (57757)؛ وصححه الألباني. 
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مواقفه من هذا التكليف وتباينت توجهاته حيال هذا الاستخلاف» 
وافترقت معتقداته 

بمعبوده. وهذه الأحوال للإنسان كا يشهد بها الواقع الإنساني على مر 
التاريخ» تؤكدها النصوص التي سجلت هذا الواقع» والنصوص التي أنبأت 
عن وقوع مثل هذه الأحوال في مسار حياة الإنسان ومستقبله» من خلال علم 
الله تعالى للغيب. وهناك الأدلة العديدة على هذه الحقيقة المعرفية الخاصة 
بالإنسان» من ذلك: 

هناك أدلة تبين أن التكليف هو سنة الله تعالى في ابتلاء الإنسان واختباره 
وتقويم حالة استخلافه في الأرض» وهذه السنة الإلهية في حق الإنسان 
ووجوده في هذه الحياة» قد جاءت مؤكدة في عدة نصوص» وهي: النص الأول: 
قوله الله تعاق: « وشو الى لسوت وا لار فق س آکار وات 
عرش على المآ لجؤم لد لَعْسَنُ حَمَلَا ...€ [سورة هود:۷] » يقول 
ابن كثير مبينا شروط هذا العمل الذي هو محل الاختبار: "وقوله: 
(تتوحك ) ا یرک( لقن ع و1 يقل اتر عملا نل 
( لمكن ع ولأ کرت العمل ا شن يكو كالما و و عل 
قر وفوسوك نه دشر .فون ل و ا م او ا 
حط ر وال الان وقوكة تحال : و إت اجا ماعل الس َه ذا 
لج وهر هج أَحَسِنُ عَمَلا © [سورة الكهف:۷] (إِنَا جَعلتا ما على الْأَرْضٍ زيتَة 
ها لِتبلوَهُمْ أ أَحْسَنٌ عَمَلّا) (الكهف»72)» يقول السعدي مبينا سنة التكليف 
والابتلاء به» واختلاف حال الإنسان وموقفه من هذا السنة الإلهية: "يخبر 


, ٣۰۸ص‎ ٤ج ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


A 


تعالى: أنه جعل جميع ما على وجه الأرض» من مآكل لذيذة» ومشارب» 
ومساكن طيبة» وأشجارء وأنهار» وزروع» وثمار» ومناظر ببيجة» ورياض أنيقة» 
وأصوات شجية» وصور مليحة» وذهب وفضة» وخيل وإبل ونحوهاء الجميع 
جعله الله زينة هذه الدارء فتنة واختبارا. 

(لِتَبْْوَهُمْ ام أَحْسَنُ عَمَلَا) أي: أخلصه وأصوبه» ومع ذلك سيجعل 
الله جنيع هذه المذكورات» فانية مضمحلة» وزائلة منقضية. وستعود الأرض 
صعيدا جرزا قد ذهبت لذاتهاء وانقطعت أنهارهاء واندرست أثارهاء وزال 
نعيمهاء هذه حقيقة الدنياء قد جلاها الله لنا كأنها رأي عين» وحذرنا من 
الاغترار بهاء ورغبنا في دار يدوم نعيمهاء ويسعد مقيمهاء كل ذلك رحمة بناء 
فاغتر بزخرف الدنيا وزينتهاء من نظر إلى ظاهر الدنياء دون باطنهاء فصحبوا 
الدنيا صحبة البهائم» وتمتعوا بها تمتع السوائم» لا ينظرون في حق ربهمءولا 
مهتمون لمعرفته» بل «مهم تناول الشهوات» من أي وجه حصلت» وعلى أي 
حالة اتفقت» فهؤلاء إذا حضر أحدهم الموت» قلق لخراب ذاته» وفوات لذاته» 
لالما قدمت يداه من التفريط والسيئات. وأما من نظر إلى باطن الدنياء وعلم 
المقصود منها ومنه» فإنه يتناول منهاء ما يستعين به على ما خلق له. وانتهز 
الفرصة في عمره الشريف» فجعل الدنيا منزل عبور» لا محل حبور» وشقة سفرء 
لا منزل إقامة» فبذل جهده في معرفة ربه» وتنفيذ أوامره» وإحسان العمل» فهذا 
بأحسن المنازل عند الله» وهو حقيق منه بكل كرامة ونعيم» وسرور وتكريمء 
فنظر إلى باطن الدنياء حين نظر المغتر إلى ظاهرهاء وعمل لآخرته» حين عمل 
البطال لدنياه» فشتان ما بين الفريقين» وما أبعد الفرق بين الطائفتين". والنص 
الخال 


30 السعدي» تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 
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5 8 . 5-2 د لت 2 2 رس َو 4 سب ررر 8 

قوله تعالى: #اَلَذِى خلق الموت والحيؤة لباوك نح أحسنْ عملا ...€ [سورة 
الك:17]» قال الطبري: "ليختبركم فينظر أيكم له أيها الناس أطوع» وإلى طلب 
رضاه أسرع"". ومن الأدلة التي تبين افتراق المواقف حيال هذا التكليف الإلمي 
للإنسان ما بين شاكر 

ومطيع وعامل للصالحات» وما بين متنكر لحق التكليف كله» ولمن كلف 

0 .4 3 ےا و معو ١‏ 4 عب عير :اخ ر ج SEE‏ د 2 رگ« 

به أصلاء قول الله تعالى: ##وَوَصَينًا لاضن بولدیه إحستا ملته آم كرهًا 
ےم ر سح 3 و رکا ر سح وو 2 سل و و ہے سدس سس كه 
ع ا عَم = چ > رص le,‏ 3 6سا E‏ سے رر رات ر چو وار س سر 
قال رب أوزعن أن أشكرنعَمتك ال أنعمّت عل ول والدَىَ أن أعمل صَللِحًا 
E‏ وچ و ٠‏ سے عا س بره ا 2 م f Oy‏ د مت 2ه 
ره وَأصَلِحَ لى ف دربي إن بت اليك إن مِنَ الاين ) وليك ألْزِينَ 
و وو چو سا سا 58 ھ ےکا رھ کر کس و ر ا عط 
قبل عم ن ما اا ونَسْجَاوَرُ عن ساتم ف اأص أل وَعَدَ ادق 
7 .يوه وو سا 1 ر 4 ےو چس سم سم چ اء ر ساسا 
لَذى كانوأ يُوعَدُونَ (20© ودی قال لوده ف لْكما أتجدانفق أن خر وقد 
م حرو ور حي ل ا ا آذ هه ساو را ههه ر ود <2 ع سل ےہ 


خلت الْمَروبٌ من قل وهما ستيان أله ويلك ءامن لن وعد الله حى فقول ما هلدا 
إل سني را لوَلينَ 4 [سورة الأحقاف .[\v: ٠١‏ 

ومن الأدلة التي تبين أن هذا الاختلاف من التكليف قد وقع في عهد 
إبراهيم ع »قول الله تعالى: 9# أَمَيحْسَدُونَ ألنَّاس عل مَآءَاتَْهمْ لَه من 
ا َد اتْسَءَلَ لبهم الكتب واليكمة وءايَهُم مُلْكَا عَظِيمًا 
N E E‏ هم سيا )€ [سورة النساء ٤ه‏ 
:0 ]. 

ومن الآدلة التي تبين الواقع الفعلي لموقف الإنسان من التكليف» حيث 


ع 


تحدد الأكثرية بأنهم لا يأخذون التكليف الإلهي لهم بجدية واتقاد وإيمان» ولا 


)00( الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» ج572 ص °۰° ., 


١ 


NS 

ت الكت وََلَدِىَ رلا ك من ريك ألْحَقَ الى لح وکن أ کار الاس لاومو 4 
yT‏ 

2 كر 2 م‎ EAE KC CAT. 5 

وقول تعال: ف وَإنتظِعَ أكار من ف الْأرضٍ يلوك عن سيل أله 
ا بتو إلا لن ون هم لبرو 4 [سورة الأنعام:* 1١١1‏ » وقوله تعالى: 
EN‏ ر الاس ولو حرصت بِمُؤْمِنِينَ € [سورة يوسف:". »]٠‏ وقوله 
تعالى: # ولقد صَرَهْنَا لتاس ف هلدا الْفَرَءَان من کي ملي َا کر لباس إل 

وو 

كهورًا € [سورة الإسراء:۸۹]. 

ومن الأدلة التي تشير إلى أن تباين موقف الإنسان من سنة التكليف 
الإهي هو أيضا سنة في كل الأمم» وأنه عام لا حاص في أمة دون أخرى» قول 
لله تعالل: # وَلْفَدَ بعتا فى ڪل أ عد رر أبن عدوا هوج نبوأ 
دحوت ET‏ حن ا سوا 

رم کم و ص 0 5 
لْدرضٍ فانظروا کیت کات عبقبة ألْمكرّبيرت € [سورة النحل:77] يقول 
السعدي: "يخبر تعالى العم دل عا وأنه ما من أمة متقدمة 
sS‏ 
واحد» وهو عبادة الله E Ya‏ دوا الله وأحمَنبوأ 
دعُت ) فانقسمت الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها قسمين: 


(فینهم من هَدَى اله ) فاتبعوا المرسلين علا وعملا (وَمِنْهُم من حَقَتٌ عََنهِ 
الخلا افاج سي الا 


0 السعدي» تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 
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والمراد ما تقدم» هو التأكيد على أن من ال حقائق المعرفية والواقعية التي 
تتبناها النظريّة التربويّة الإسلامية وتقرّها مصادرها وواقعيتهاء أن هناك تباينا 
واضحا في موقف الإنسان من التكليف الإلهي» وأن هذا التباين جوهري» ما 
بين قابل للتكليف الإلحي وقائم به في عمارته للأرض» ورافض لهذا التكليف 
معرض عنه وغير مطبق له في عمارة الأرض. وهذا يوقع على عاتق النظريّة 
التربويّة الإسلامية مهمة تعميق الاتجاه الأول وتكثيره» وتقليل الاتجاه الثاني 
وإضعافه بمختلف الطرق والمناهج الممكنة. 
الحقيقة المعرفية الحادية عشرة: 
في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية للإنسان قوى وإمكانات واستعدادات 
ذاتيّة. 

فكم|ا هو ملاحظ من واقع الات الإنسانية» ومما تقره النصوص التي 
تتحدث عن الإنسان» وما خلقه الله تعالى عليه» فإنه يظهر بجلاء أن الإنسان 
يمتلك قوى ذاتية» وإمكانات باطنة وظاهرة» واستعدادات معنوية وفعليه» 
وقدرات عقلية ومادية» وشهوات وميولات ودوافع متنوعة» وحرية واختيارا 
ليقرر ويختار ما يشاء. وهذا كله عائد إلى ما زوده به خالقه القادر سبحانه 
وتعالى؛ لأنه كرّمه. وأرداه خليفة في الأرض وسيدا فيها ومعمرا اء وعابدا لله 
تعالى ومقيما لمنهجه عليهاء وكل هذا يتطلب أن يكون هذا الإنسان مزودا بم| 
يؤهله للقيام بكل هذاء من قوى وإمكانات واستعدادات ذاتية ينطلق من 
خلاها للتعامل مع الحياة والبيئة ومن عليها. 


۹۱ 


ومن النصوص الدالة على هذه الحقيقة في الإنسان» قول الله تعالى في| 
يشير إلى هيئة الإنسان وتركيبته المتقنة المزودة بإمكانات قوية: 4اا انما 
عر رك ڪرو )الى حلقك ونك مَحَدَلَكَ )4 [سورة الانفطار> «[v:‏ 
قال ابن كثير: "أي: جعلك سَّويا معتدل القامة منتصبهاء في أحسن اليئات 
والأشكال"”". وقال ابن عاشور مفصلا ما دلت عليه الآية من قوى الإنسان 
وإمكاناته: "الِْيتُ في اسان َعْريفُ الجنْس. وَالخلْقٌ: الْإِيجَادْعَلَ مِفْدَارٍ 
مقصضود. رالو يه: جل الَّْءِ سَوِياء أيْ قوي سَلِيَاه وَمِنَ َ الَّويَةِ جل فوا 
وَمَنَافعه الذاتية مُتَحَادِلَةَ عير متَفَاوتَة فى آ5 ار امه ا بِوَظَائِفِهًا بِحَيْت إِذَا احمل 


و سه 6 


تعضنها طرق الخال إل الت تش تفص في الإذراك أو الإخْسّاس أَوْتَشَاً 
اْحِرَافٌ الَرَاج أو افيه فَالنَسْوِيَةُ جا مِعَة يجَذَا الى الْعَظِيم ادل 
ا الْبَدَنِ مث ناشب لي وَالرَّجْلَبْنِ ss a‏ 
الْوَجْه فلات 
قَاوْتَ بن متَرَاوجِهَا وَلَا بَشَاعَة في جَمُوعِهَا وجو ت اق 

َل كَادَتْ إِحْدَى الْيَدَيْن في ا لب وَالْأُخرَى في الظَّهْرٍ لاحل ع E‏ 
جعل العينان في الخلف لا نعدمت الإستقادة مر التَطَر حَالَ انىن وَكَذَلِكَ 
مَوَاضِع الْأَعْضَاءِ الْبَاطِنَةِ مِنَ للق وَالِدَة وَالْكِدِ وَالطَّحَالٍ وَالْكُليتَيْنِ. 
وَمَوْضِعٌ الزن وَالْقَلْب وَمَوْضِعٌ الدَمَاغ وَالْخَاع وَخَلَقَ اله جس جَسَدَ الْإِنْسَانٍ 
مُقَسَمَةَ أَعْضَاؤٌهُ و ل ارت ب جهة وَأخْزَى مها وع 
في كل جهّة مثل ما في الْأُرَى من الْأَوْرِدةِ وَالَْعْصَاب وَالشَّرَايينِ ا 
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ومن الأدلة التي تشير إلى بواعث الإنسان وميولاته ودوافعه وتفكيره. 
وقواه البدنية والشهوانية» قوله الله تعالى: # وَمِ سَألمَّاسٍ م س رى نقسسه 
اء رسكا الله ...€ [سورة البقرة:۷٠۲]‏ » وقوله تعالى: # رين للا 


9 
ته ص2 لصح ممه 


م رد ا ا رم م قي ساس 5 
حب أَلشَّهُواتِ ت الاو وان وَالْفَننطِرٍ الْمَمَنطرََ ميرت الذهب 


0 


رصح كوس 


ختفاة 1 ا عر © مومه اا ب سس 2 رڪ قد س 

وَالْقِضَةٍوَالْخَيْلٍ المسومة والأهن وَالْكَرْثٍ ...4 [سورة آل عمران:4١]2‏ 
0 5 1 500 244 سو ه 0001 د د 27 RIO‏ رح ر سس سس | سجس برسم 
وقوله تعالى: ‏ أولم شفكروا في أنفسيم مَاحَلَقَاللّه السمنوات والأرض وما يدهم 


س صج ماس 7 > ع چو ررر ر صد 
إلا الح ...4 [سورة الروم:8] .وقوله تعالى: # قل هوالږۍ أنسَاكروَجَعَلَ لكر 


السّمعَ وا دصر ولايد ة فيلا ما مكرود € [سورة املك :7]. 

ومن الأدلة التي تبين امتلاك الإنسان لإرادته وحريته واختياره الذي 
يعد من أهم قوى الإنسان ومؤهلاته» فبها يقرر ويسلك ويفعلء قول الله تعالى: 
لن کن بر لال بلا فبا ماعا لن يجعلا جه 
بها مدموا مدا ل ومن ارادا وسک شا سعيها وهو موه 
توليك كان م وت فك RE A E‏ 
تعالى: اة هاوه يَوصكرَة مسن سا اد إل رب سيبلا ل [سورة 
المزّمل:9١].‏ 

والمراد» أن الإنسان في النظريّة التربويّة الإسلامية ليس جسدا حيوانيا 
يمتلك قوى مادية ضخمة بلا حرية ولا عقل ولا تفكير منطقي» ولا جرد جسد 
شهواني» ولا جرد جسد عقلاني» ولا مجرد صخرة صماء» بل هو إنسان» وإنسان 
مكرم» يمتلك من القوى والاستعدادات والإمكانات والتركيبة الذّاتية المتنوعة 
ما لا يجتمع في غيره من المخلوقات كلها. وهذا هو سر تكليفه. وسرٌ استخلافه 
في الأرض. 


۹۳ 


الحقيقة المعرفية الثانية عشرة: 
قابلية الإنسان للهداية وللضلالة في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية. 
وأصل هذه "القابلية التغييرية" مُتمكنة في الإنسان منذ خلقه الله 
العندق الازقو يلين و81 كل املد ذا e‏ 
اا نو كته قو أن زان لد يل الال ل 


ا 
lok sll‏ 


وَمَنَ عض عَن ز ری فن له موه صَدكا وش ره يوم الق ةعم 4 
[سورة طه:٤٠٠].‏ فواقعية الإنسان وكا تبينها مصدرية الوحي الصادقة» لديه 
القابلية لسلوك طريق المدايةء أو لسلوك طريق الضلال؛ أي أن الإنسان لدية 
قدرة ذاتية لتغيير ذاته. وهذه القابلية راجعة إلى تلك الإمكانات والقوى 
والاستعدادات التي زود الله بها الإنسان منذ خلقه. ىا جاء ذلك في حقائق 
الوحي المتعلقة بخلق الإنسان» حيث يقول تعالى: لوف وما سرا (00) 
اھا جورھا وتقُوَِهَا ۵ قد أف من رگلھا ا وقد حَابَ من سنا 4 
[سورة الشمس ]٠٠:۷‏ » قال السعدي: "النفس آية كبيرة من آياته» فإنها في غاية 
اللطف والخفة» سريعة التنقل والحركة والتغير والتأثر والانفعالات النفسية» 
من الهم والإرادة» والقصد. والحب» والبغض» وتسويتها على هذا الوجه آية 
من آيات الله العظيمة. وقوله: (مَدَ فح من وَكّهَا) أي: طهر نفسه من الذنوب» 
ونقاها من العيوبء ورقاها بطاعة الله» وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح. 


چ ا عزن عر ريه 


وقد اتم دَسَّنهَا ) أي : 
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أخفى نفسه الكريمة» التي ليست حقيقة بقمعها وإخفائهاء بالتدنس 
As‏ ننه BE‏ 
ا او ا ابن ا و'التفس": : دات نان 
وكيز "نفس" للتوعِيةٍ ي جنس النَّفْسٍ يعم كل تفس عُمُوما. وَتَسْوية 
ا ا اي غَيْدْ مُتَعَاوتَةِ الق E‏ ام 
خلقَة الحين مِنْ أَوَّلٍ أطْوَاٍ ال 3 د نويه ديل الخلقة وَإِيجَادُ الْقَوَى 
لجسي وَاْعَفِيَ ماد َيِه الى صل الْإِخَامُ . وَيُطْلَقَ الام إِطْلانَا 
تحاط كثرى من المي لاو تلب 11 ره ولا تفر فهو عَم 
صل من غر ليل سَوَاءٌ ما کان مِنْهُ وجْدَانِئًا كَالإنِيَاقِ ِلَ الحا راق 
الضَّر وريّة وَالْوجَدَانيَةء وَمَا کان 'منة عن :كليل كالتجربيات ا الفكريّة 
والنظرية ٠‏ وإيثار هذا الفغل ها لمل ج بيع علوم الْإنْسَانِ الى هنا أن ا 
آثَارِ تَسْوِيَةٍ التفس إِذْرَاكَ علوم الكو ل يه الراك العو 4 امْدَيَحُ ابِتِدَاءَ من 
لاناق المي تخو الأثور اة علب الرَضيع | دى اول مرق مته اقا 
ا كَالِْرَارٍ ‏ عا رَه لل أن يبل ذلك إِلَ اول مَرَاتِبٍ الإكْتِسَابٍ بِالنَظَرِ 
الْعَقِنّ 0 ذَلِكَ رم الام لل الْمُجُورِ وَالتَقْوَى في هَذِهِ الآية 
باعتبار ا َو الله في النفُوس مِنْ إِذْرَاكِ ال ملومات عل اختلافٍ 
مَرَاتِبهَا كَا فَهمُوا ما تَدْعُوهُمْ َيه د ارائ الك ك 
الْإِنْسَانٍ الو ا e‏ وارات: # قد افلح من وكنهَا ی وقد 
هلها زمر الهو عر أن 0 
هة ان الَْوَىء وساب مَن انار لمجو بعد أن أ فم امير بين الأمر 
بالإذْرَاك وَالإرْشاد الإ ". 


ر 


L1 ا‎ 
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وبهذه القابلية للاختيار التي تتبناها النظرية التربويّة الإسلامية تنتفي عن 
الإنسان دعوى الجيرية ونسبة الأمور لقوى خارجة عنه أو للقدر(بمعنى الجبر) 
في اختياراته» بل تثبت له قدرته الذاتية على تغيير الات والاختيار بين الجيد 
والردئ» وهذا له إيجابياته الكبيرة نحو التغيير البنائي الإيجابي» والتخلّص من 
التردي بالقيم والسلوك والأفكار» والسعي للارتقاء بدلا من البقاء في دوائر 
اللوم» والتحسّر واللّو. 

من هناء ففي الوقت الذي أقرت فيه نصوص الوحي تلك القابلية التي 
يتمتع بها الإنسان لاختيار الهدى والضلال بناء على ما زوده الله به من إمكانات» 
كا في قوله تعالى: اقتا الْإضنَ من ْم أَممَاح ليه مَجَعَلتَهُ سَبِيا 


ا اة لتيل ا شاا ورا كفو € مرو الإنسان 1 


وقوله تعالى: العلل عن 2 واا َم © هکی هلتسن 3 


[سورة البلده ]٠٠:‏ » فإن نصوص الوحي أيضا حَلَّث نتائج تلك الاختيار وآثار 
تلك القابلية للإنسان نفسه» كما في قوله تعالى: # فل يناما لاس قد جآء ڪم 


مه لو صد ص ا ی بل و رم 


متدى لنفسوء ومن صل فإتما يل علا 


م< لاا ر منت 


احق من رد 4 ممن فت َإِنّمَا 
EER aa‏ 

فالنظرية التربوية الإسلامية» بناء على تصورها السليم لتركيبة الإنسان» 
وقواه وما أودعه الله فيه من استعدادات وميولات ورغبات وشهوات وقدرات 
عقلية وجسدية وحرية واختيار» فإنها تنظر لهذا الإنسان على أن لديه القابلية 
للاختيار بين مسلك الحذاية ومسالك الضلال» وتغيير الذّات» وأنه يتحمل 
نتيجة تفعيله وتطبيقه هذه "القابلية التغييرية". 
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الحقيقة المعرفية الثالثة عشرة: 
لشخصية الإنسان سماتها في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية. 
فالإنسان وفقاالمصدرية الوحي» له سماته وخصائصه التي تمثل شخصيته 
عموماء ومردّ هذه السمات إلى الطبيعة الإنسانية التي ركبه الله منها. وهذه 
السمات التي تميز الشخصية هي سمات عامة للذات الإنسانية» ولا يقصد بها هنا 
سمات الشخصية المؤمنة أو الشخصية الكافرة بل السات من منظور إنساني 
ونفسي لا فكري وحضاري. وهذه السمات هي موجودة في الإنسان عموماء 
ولكن على درجات فيه» وبعضها يمكن أن يتم تعديله في حال توافر العوامل 
القادرة على ذلك» أو في حال تبدّل المتغيرات الموجدة لتلك السمة. 
وبالنظر في مصدرية الوحي فإنه يمكن الوقوف على جملة من تلك السمات 
التي تمتاز بها شخصية الإنسان» من ذلك: 
سمة الضعف.ودليلها قول الله تعالى:#...وَمُلِقَ الِاضئنُ صَعِيقًا ...* 
[سورة النساء:۲۸]. قال القرطبي: "والمعنى: أن هواه يستميله وشهوته 
وغضبه يستخفانه» وهذا أشد الضعف فأحتاج إلى التخفيف"”. وفقه 
هذه السّمة في شخصية الإنسان تدل على وسطية النظريّة التربويّة 
الإسلامية واعتدالها في نظرتها للإنسان وتعاملها معه بواقعية» فهي تراعي 


ضعفه» سواء 


)00( القرطبي» الجامع لحكام القرآن» جه. ص 6 : .١‏ 
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الجسدي أو المعنوي» وتعمل على توجيهه وتعديل حاله بها يتناسب مع قدراته. 
e‏ » ظاهره في قول الله تعالى: # ماما الى 
حَرّضٍ الْمُؤْمِنيتَ عَلَ لقتال إن يكن نکم شرو ورود یعلبوا 
تين تف عأكه يتلا اا عن ا ند کا 
ا © آل َا نک ویم ألك فیک این 
يكن نكم اة 5 صابرة يغلبوا مني وَإن يکن مك آلف بعلمو ع 
َلمَعْْبإِذٌنِ أله ...€ [سورة الأنفال ه٠‏ :33]. 

سمة العجلة. ودليلهاء قول الله تعالى: #... وَكانَ لضن عجولا © [سورة 
الإسراء:١١]»‏ قال السعدي: "وهذامن جهل الإنسان وعجلته حيث 
يدعو على نفسه وأولاده وماله بالشر عند الغضب ويبادر بذلك الدعاء 
كما يبادر بالدعاء في الخير»ء ولكن الله بلطفه يستجيب له في الخير ولا 
يستجيب له بالشسر. (وَلَوْ يُعَجَلْ الله لتاس الَرٌ اشيغجاكم احير لعْضِيَ 
إلَبْهُمْ أَجَلْهُمْ)" وقوله تعالى: « حل لاضن مبَلٍ . [سورة 
الأنبياء:۳۷]. قال ابن كثير: "وقوله ١:‏ حل ليمجل »كما قال في 
الآية الأخحرى :%. .كان لاضن 010 ر € [سورة الإسراء CEN‏ 
الأمور' ". وقال ابن عاشور: "وَالَْجَلُ: السرعة . ولق الْإِنْسَانَمْنهُ 
اعا لمكن ها انرشن وز ج الشات هت يده فلازعنة 
الْوَضْف بكرن مَاّة لتكوين مَوْصُوقَة لِأَنَ ضَعْفَ صِمَةِ الصَّررْ في 
الْإنْسَانِ مِنْ مقتضى التفكر في لحب وَالْكَرَاهِيَةٍ هِيَة فَإِذَا فَكَرَ الْعَقَل في 
َيْءِ ڪوب اسْتَعْجَلٌ حُصُولَهُ بدَاعِي الُحَبَّةِ ودا فَكّرَ في شَيْءِ مَكْرُوءٍ 
اسْتَمْجَل إرَالتَهُ 


.55 ٤ص السعدي» تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 
, ٣ ٤٣'ص ابن كثير» ته تفسير القرآن العظيم» جم‎ (") 
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و 


باعي العامة لذ وال الْإِنْسَانٍ نِ عَنْ هَدَيْنْء فلا جرم م کان الإنسَان 
عجولا بالطع كاه عنُوقُ من لعجل ا SE‏ 
الْإنْسانٌ عجُولًا. ؛ م إن راد التاس مُتَقَاوِنُونَ في هدا الإسْيِعْجَالٍ على 
حَسَب تََاوْتهِمْ في غور النظر والفكر وَلَكِتَّهُمْ مَعَ دَلِكَ لا يحْلُونَ عن 

سمة اليأس» وسمة كفران النعمة» وسمة المخاصمة؛ وسمة الشح والتقتير» 
وسمة المجادلة» وسمة الظلم» وسمة الجهلء وسمة اهلع وسمة الجزع 
وسمة المنع (الإمساك)» وسمة حب المال. ومن الأدلة على هذه السمات» 
ما يأتي: قول الله تعالى: وَين أَدْهَا لضن هنا يَحْمَةٌ ثم تَرَعْمَهًا 
من إِنَّهُ لوس فور € [سورة هود:4] » وقوله تعالى: #خَلَقََ 
لاضن من تة فإذا هو وسيم مرن 4 [سورة الفخل:4]4 وقوله 
تغالى: ٠٠‏ وان الاضكن مَتورا © [سورة الإسواء :0 .وقوله تعال: 
...وان اليا ار او لسر كين :1 ورا يال 


2 


عم 


إن أذ 


في الأمانة: .وها الإفن” ا NE E O‏ 
الأحزاب:۷۲] » وقوله تعالى: لاہ سا e‏ ور 
الق فو کسوس قوط قنوط” 4# Ty‏ وقوله - # إن لضن 
E EN AEF A Ê Ê Ê‏ 


مود د وي 


المعارج «r1:‏ وقوله تعالى: اوور المال جا 4 4% [سورة 
الفجر: ]7١‏ ¢ وقوله تعالى: لن الإنسن لر لک 2 ونه عل 1 
ذلك نمید )و انه لحب ار دید و الا 00 


7 
0 [سورة العاديات5 :۸]. وحديث عل بْنَّ أبي طالب E‏ لَ الله 
عم ملق َه وََاِمَة بنك الي عل السام لله ليله َك َقالَ: دأ تُصَلْيَانِ): 


o 


ققلت: با رَسُولَ الله مستا بد الله 


(۱) ابن عاشور»› التحرير والتنوير» ج۰۱۷ ص۱۸ . 


١11 


دا شَاءَ ان عتتا بعتتا. فَانْصَرَف جين فلا َلك و يَرْجِعْ إل سينا م سَوِعْتةُ 
وَهُوَمُوَلُ, يَضْرِبُ فَحِدَهُ وَهُوَيَقُولُ: (وَكَانَ الْإِنْسَانَ ار 
جَدَلَا)"0. 
وهذه السمات موجودة في العموم في شخصية الإنسان» ولكن ظهورها 
وتفاعلاتها متوقفة على درجة قوتها في الإنسان والبيئة المحيطة به والموقف الذي 
تتشاغل فيه هذه الع وق التي فإن بسي الطرب ا ةا 
لمعارف الوحي هذه حول سمات الشخصية الإنسانية يكسبها قوة تربوية 
واقعية» من حيث خبرتها بالإنسان وما يحتاجه من عملية تربوية تعمل على 
تعديل سماته بشكل أكثر نجاحا في الحياة. 
الحقيقة المعرفية الرابعة عشرة: 
وجود فروق فردية بين الناس في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية. 
ومعنى الفروق الفردية بين الناس: الاختلاف والتنوع فيما بين الناس في 
صفاتهم وجنسهم» وقواهم الماذية والمعنوية» وإمكاناتهم ومهاراتهم وميوهم» 
ومعيشتهم» ولغاتهم» ومعتقداتهم» وتدينهم» ومستوياتهم الفكرية والعلمية 
والاقتصادية والاجتاعية» والاختلاف كذلك في أحوال الإنسان ذاته وتقلباته. 
فان الفروق القردية ين لانن عمو ا ك اعت بجنا ماد ال تة 
التربويّة الإسلامية: 
الفروق الفردية في اللغة اللي واللون» كما في قوله تعالى: 
#ابلجوه لقال موت وَاَلْدرَضِ واف الڪ الو 6 


7 


ذلك ليت ت لِلْعَنْلِمِينَ € [سورة الروم: 7 ؟]. 


.)١٠١59(مقر البخاري» الصحيح. باب تَحْرِيضٍ النَبِيَ بم عَلَى صَّلاةٍ اللَيْلٍ وَالنََافِيِه ح‎ )١( 
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والفروق الفردية في المنزلة والدرجات والمكانة» كا في قوله تعالى: يلك 


ص ۶ت ر چ رم رو #2 ےر و ر 


الكل Ee RR CE‏ ...اسررة 

.]۲٠۳:ةرقبلا‎ 

والفروق الفردية في الحياة المعيشية بمختلف الا اء كا في قوله تعالى: 

اوهو أ کڪ َكيف الْارْضٍ ودع بعصم وق بع درجت لبوك 
1 1 ا a‏ 

و E‏ روتوك تعال: الا حل قدا دجم EE‏ 

الحو الدنيا ورقعتا بعصم وق بَعْضٍ درجت تخد بعصم بَعَضًا سُخْرِيًا 

...€ [سورة الرّخرٌف:۲] 

والفروق الفردية في التدين والدعوة والبذلء كا في قوله تعالى: لا رى 

دوت ن لومي عير أؤلي لطر اهدو سيل اه بوهم وام 

سل اله اهيبن ماله اشيم على اقيرب درَجَةٌ ...) [سورة 

.]۹٥:ءاسنلا‎ 

والفروق الفردية الصحية والجسدية والمالية» كا في قول تال« عل 

لصُعَصآ وَلَاعَلَ لی ولال ارك لا ڈوت ماوت حَزَعٌ 

E TINE NEG 

يلڪم عله تلوأ مشه یش ون المع حرا ألا يدوا ما 

سْفْقُونَ € [سورة التوبة ٩۱‏ :47] 

والفروق الفردية العلمية والدعوية» كا في قول الى مام : (إنَّ مل مَا 

بعنَى الله به عر وَجَلّ من ادى وَالْعِلَم كَمَدّلِ عَيْثِ أَصَابَ أَرْضَاء فَكَانَتْ 


5١ 
0 3 


م 1 ا سي أ SANK‏ د Ch‏ 0 
منها طائفة طيبة قبلت الماءَ فَأَنبََتِ الكل وَالْعَشْبَ الكثيرَه وَكَانَ منهًا 


00 
أجادت 


افكت الءَ فع الله ما اناس فَسَرِيُوا مها وَسَقَوَا وَرَعَواء وَأَصَابَ طَاِفَة 
نا أخرَى إا هی قیعان لاك اء انيت گلا ذلك مت من فق 
فى دين الل وفع ا بعت الف به َعَلِمَوعَلَم وَل من يرق ذلك امنا 
يبل هُدَى اله الى أَرْسِلْتُ يو)". 

ون المرزوق ال درج الد و اهدق فوته ن ا مورا 
الكل U O E‏ لقره RE‏ 
وَمِنْهُمْ سایق بالْحَيررْتٍ رذن الله دك هْوَالْفَضْلْ الحكببر ©4 
[سورة فاطر: 7 7]. 

ومن الفروق الفردية في الأملاك والأرزاق» قوله تعالى: ¥ وله فصل 
بعک عل بَحْضِ في اررق ENN‏ 

وهناك فروق فردية في أحوال الإنسان نفسه» من حال الصغر إلى الكبرء 
ومن حال الضعف إلى القوة» ومن حال الصحة إلى المرض» ومن حال 
القدرة إلى العجزء ومن حال الأمن إلى الخوف» ومن حال الفقر إلى الغنى» 
ومن حال النفس المطمأنة إلى حال النفس اللّوامة إلى حال النفس الأمّارة 
بالسوء» ومن حال الرضا إلى حال الغضب.والشواهد على ذلك في مصادر 
النظريّة التربويّة كثيرة جداء كما يشهد بذلك واقع الإنسان نفسه. ومن 
الأدلة على بعض تلك الفروق الفردية» على سبيل المثال: قول التي مام : 
(لَا يَفَضنٌ حَكَمْ بن اتن وَهْوَ خَضْبَانْ)” وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ 
رَجُلٌ إل اتی اھ كَمَالَ ا رسو الله: أي الصَّدَقَة أَعْظَمْ أَجْرًا؟ فَقَالَ: 
أن تاق رات ج ١‏ 


.)٠٠۹۳(مقر مسلم» الصحيح» باب بَيَانِ مَتَلِ مَا بُح به اللَّبِىُ ْم مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْم ح‎ )١( 
البخاري» الصحيح» باب هَل يَقْضِي الْقَاضِي أو يُفْتِي وَهُوَ عَضْبَانُ ح رقم(1772).‎ )١( 
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شَحِيحٌ شى افر وَتأمُلُ اتی ولا هل تی ذا بَلَمّتِ الوم قلت 
لِفْلآنٍ كَذَا وَلقلآَنِ كَذَا أَلاَوَقَدْ كَانَ لِفُلآَنِ)"» وقوله تعالى: 8 ... يقر في 
مار ہا کت تج فى 2 شیع يفل خم يبنا 
شڪ وَينڪم ٿن يو وي کم من يرد إل رل لمر 
ڪيلايعلم مِنْ ب بعلو سيا . :4 [متورة انچ :0]: 
وهذا الاختلاف والتنوع في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية هو سنة 

من سنن الله في خلق الإنسان» وهو أمر واقع ومشاهد» كما أنه مقرر بخبر 
الوحي الذي يشكّل مصدرها الرئيس في تصور ذات الإنسان. ومن هناء توجه 
النظرية التربويّة الإسلامية المنهاج التربوي والعملية التربويّة في كل مجالاتها 
لمراعاة هذه الفروق الفردية في تربية الإنسان وتنمية شخصيته لكي تحقق 
مخرجات تربويّة ناجحة كل بحسب مستواه ومهاراته وأحواله. 
الحقيقة المعرفية الخامسة عشرة: 

يتمتع الإنسان بعلاقات شمولية في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية. 

فمن خصائص الإنسان التي ميزه خالقه سبحانه اء وجعلها من دلائل 
تكريمه له» قدرته على بناء علاقات شمولية مع كل الموجودات. فهذا الإنسانء 
له علاقات مع عوالم الغيب ومع عوالم الشهادة. 

وهنا تفترق النظرية التربوية الإسلامية عن النظريات التربوية العلانية 
والوضعية والشيوعية والمادّية التي لا تعترف للإنسان إلا بعلاقاته المادّية 
والمحسوسة» وتنفي وجود أيّ علاقة له مع عوالم الغيب؛ لأن فلسفتها لا تؤمن 
به أصلا. وأما في النظريّة التربويّة الإسلامية فإنها تك تثبت وجود علاقات للإنسان 
ع6 


¥ 


8 


.)١4؟5(مقر مسلم» الصحيح باب بَيَانٍ أنَّ أَفْضَلَ الصّدَقَةِ صدَقَهُ الصّحيح التتّجيح» ح‎ )١( 


تلن 


عوالم الغيب» وهذه العلاقات ليست من التخرص ولا الأساطير ولا 
الاجتهاد البشري» بل هي مستمدة من مصدريتها التي تعتمد الوحي مصدرا 
هاء ومقررة فيها. 
وعليه» يمكن تقسيم العلاقات التي يتمتع مها الإنسان ويملكها وقادر 
على إيجادها وتفعيلها في حياته إلى قسمين: 
القسم الأول: علاقات الإنسان مع عوالم الغيب. وتصنف علاقته مع عوالم 
الغيب إلى ثلاثة أنواع: 
علاقة الإنسان بالخالق. فهى على درجتين: الأولى: علاقة عباده. والثانية: 
علاقة حاجة وافتقار. ٠‏ 
علاقة الإنسان مع عالم الملائكة. فهي على درجات عدة» منها: علاقة 
الملائكة بخلق الإنسان وهو جنين في بطن أمه. ونفخ الروح» وكتاب 
الأجل والرزق. وعلاقة الملائكة بموت الإنسان من قبض روحه. والسؤال 
في القبر. وعلاقة الملائكة بتفاعل الإنسان في الكون والحياة» حيث له 
المعقبات تحفظه من أمر الله وتكتب أعماله. وعلاقة الملائكة بشعائر المسلم 
التعبدية» حيث تحضر مجالس الذكر. وتدعو للمؤمنين» وتحضر- صلاة 
الجماعة وتدعو للمصلين» وتؤمّن على الدعاءء وتنزل ليلة القدر. ومن 
علاقات الإنسان بالملائكة: علاقة المحبة» فيحبهم محبة لله تعالى» وعلاقة 
التقدير» فلا يأكل الثوم والبصل عند ذهابه للمسجد» ولا يقتني ما ينفر 
الملائكة من بيته كالتماثيل والكلاب. ولا يفعل من المعاصي ما يتسبب له 
بلعنة الملائكة وغضبهم عليه. وعلاقة اقتداء» فيصفٌ في صلاته كما تصفٌ 
الملائكة في صلاتها. 
علاقة الإنسان بعالم الجن. فهي كذلك على درجات: علاقة خلوق 
بمخلوق: 
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فلا يؤلّه الإنسان ا لجان ولا يعوذ به وعلاقة إحسان» فيسمّي المسلم على 
طعامه ليعود اللحم وافراء ويكون طعاما للجن المؤمن» وعلاقة حذرء 
وتكون بالاستعاذة من الشيطان ووساوسه وبالأخذ بالأسباب الواقية من 
كيده وضرره. 
القسم الثاني: علاقات الإنسان مع عالم الحسٌ. وهي على أنواع: 
النوع الأول: علاقة الإنسان بالإنسان.وهي قائمة على علاقة مخلوق 
بمخلوق» فلا تعبّد فيها ولا تأليه» وعلاقة حقوق وواجبات» 
وعلاقة ولاء ونصرة على أساس الإيمان» وعلاقة تسخير ومنافع على 
أساس الفروق الفردية الحياتية بينهم» وعلاقة تناسل ونَسَب على 
أساس الزواج. وعلاقة اجتماع على أساس الطباع البشرية 
والاستخلاف في الأرض. 
النوع الثاني: علاقة الإنسان بالحياة. وهي علاقة ابتلاء. 
النوع الثالث: علاقة الإنسان بالكون الماذي. وهي علاقة تسخير 
واستخلاف وعارة ومحافظة. النوع الرابع: علاقة الإنسان 
بالحيوانات. وهي علاقة تسخير ومنافع. 
وني تصور النظرية التربوية الإسلامية» فإن جميع علاقات الإنسان مع 
غير خالقه سبحانه» هي علاقة خلوق بمخلوق. فلا مجال فيها البتة للتأليه ولا 
للتنسّك ولا للتعبّد. وهذا من أهم ما يميز تصور النظريّة التربويّة الإسلامية 
لعلاقات الإنسان؛ ففي التربية النصر-انية والتربية اليهودية والتربية البوذية 
والتربية الهندوسية» تقوم علاقة الإنسان مع غيره من المخلوقات على أساس من 
التأليه والتعبد. 


ونظرا لكثرة الأدلة على هذه العلاقات التي قد تضخم من حجم هذه 
الدراسة إضافة لكونها واضحة ومعلومةء فإن الباحث سيكتفي بضرب ناذج 
وأمثلة هذه العلاقات التي يتمتع بها الإنسان مع كل الوجود» من عوالم الغيب 
وام الشهادة» فمن ذلك: قول الله تعالى: الله أغبد صا لَه وين © [سورة 
ا اا کد ا ره ...4 او 
البقرة:٠٠٠]‏ » وقوله تعالى: يابا الاس أنشر الْفقراء 
فاطر:15] » وقوله تعالى: ...إن المَيَطن لِلْإضْنٍ عدو مَيِيتُ € [سورة 
يوسف:٥]‏ » وقوله تال کول خسوا آلا س أَشَيَاءَهر و دعو فيالْارْض مَفْسِدبنَ 
€ [سورة الشعراء:۱۸۳] » وقوله تعالى: # آله الى سجر لک لحر جر لفك 
ولغوا ون َو وا EY‏ وسر سر کر مًا في لسوت وما 
2 إن فی دالت کیت لمر ار ككرت 420 آمو رة اة ۲٢‏ 
:1 کک ا که ایی سل لك آلکنکہ ربوا ا 
ت 0 َلك فيهامتفع ولغوا ا حَاجٌَ فى صذورڪم 
0 وَعَلَألْفَْكِ موت 0 [سورة غافر ]۸٠: ۷٩‏ » وقوله تعالى: ##ومًا 
سوي الحران هذا 2 قرات سای ا وهلا ملح جا ك6 اج ومن ك 
لون لحم طرييا وَمَسْتَحْرِبونَ حل ا ری انی ماخرو 
من صو ولا کہ تفُكرُوت € [سورة فاطر:؟1] » وقوله تعالى: #... وَأَوَلنَا 
ليد فِوبَأَسُ سَدِيدُوَمَسفِمُ ناس . الي 
نوج ربك إل الْمَليِكَدٍ أي مَعَكُم توأ لد بت ءامئوأ . 0 
» وقول الرسول مام : (دَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ م الله ين كيده فووا الهم رب لَكَ 
المد له مَنْ وَاقَقَ قَوْلَهُ قَولَ الاك غَفِرَ لَه ما تقَدَمَ مِنْ ذَنْيه)* 


وا 
هھ 
4 
الناش 


فيه مرف 


.)75 البخاري» الصحيح» باب فَضْلٍ اللّهُمّ رَبَنَا لك الْحَمْدُ ح رقم(‎ )١( 
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ل ما مِنْ مُسْلِمٍ عرس عروكا تاكن ينه زهان أ ل 
ان لَه يه صَدَقَةُ) ۰ وقوله ماھ : (إنَّ الله ق ال حٌى ذا قرع من حَلْقِهِ 
اث الحم مدا معام لاذ ك من الطب ا َعم أما رصي أن أل من 
وَصَلَّكِ وَأقطَعَ مَنْ قَطَعَك)”. 

فهذه النصوص جرد نماذج لعلاقات الإنسان بغيره من عوالم الوجود 
الغيبية والحسية» وجوانب العلاقة والدلالة فيها واضحة لمن يتأملهاء وليست 
بحاجة لبيان. والأدلة كثيرة جدا. 

وما هو المهم هو التأكيد على أن تصور النظريّة التربويّة لعلاقات الإنسان 
التي يمكنه أن بَبْنيها متعددة وشاملة» والآهم أنها تحكمها قيم إيوانية وإنسانية 
ومصلحية ومنافعية وعدلية غاية في الواقعية والتوازن والبر والإحسان. فليس 
الإنسان في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية حرًا في تحديد نوع العلاقة له من 
الآخرين» ولاحرًا في رسم العلاقة كا يشاء بلا حاكمية وموجهات رشيدة ها. 
الحقيقة المعرفية السادسة عشرة: 

محدودية طاقة الإنسان وقدراته في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية. 

فالطبيعة الإنسانية وتركيبته وواقعه تشير بكل وضوح إلى أن الإنسان 
ليس مطلق القدرة ولا كامل الأوصاف» بل هو محدود ونسبي في كل شيء. 
وهذا ما تتبناه النظريّة التربويّة الإسلامية في تصورها للإنسان استنادا لمصادرها 
المعرفية وواقع ال حياة الإنسانية. والله تعالى هو خالق الإنسان» وهو من منحه 
القدرات المتنوعة وركب فيها الاستعدادات والقوى» وهو سبحانه من بيّن لنا 


أن هذا 


)١(‏ البخاريء باب رَحْمَة الاس وَالْبَهَاِمِ ح رقم(2029). 
0( البخاري» اب مَنْ وَصَلّ وَصَلَةُ اله ج رقم(۲۸٥٥).‏ 


الإنسان محدود القدرات والقوى والطاقات كلها دون استثناء. وهذا 
يفيد النظرية التربوية الإسلامية بوضع المنهجية التربويّة المناسبة في التعامل مع 
الإضتاك الاةمطاق ر ارد یلت ا شوق قرات رل ف عا 
يذهب فيه لا قدرة له لفهمه وتحصيله فيضل ویتیه» كما هو البحث في كنه عوام 
الغيبيات. 
وقد أشارت مصدرية النظريّة التربويّة الإسلامية محدودية طاقة الإنسان 

وقدراته» ومن ذلك: 

المحدودية العامة للإنسان؛ كم في قوله تعالى: ...ولق لاسن 

صسِيمًا رة الفا 

محدودية الضعف العام لمراحل حياته كلهاء ى) في قوله تعالى: اله لى 

کک کم نعف ثم جع ین بعد صف هاشم جعم بعدِ وو 

صَعًْا و لق اشا وَهْوَالْمَلِيِْالْمَربِرُ # [سورة الروم:٤٠]‏ . 

محدودية عمره على الأرض وعجزه عن الخلود فيهاء وعجز الإنسان أن 

يدفع عن نفسه مصيره الحتمي مهم| ا المادية وغير المادية» 

كم في قوله تعاى: ( يكزا يدوك الم ولوك فى بلج کیو 

NANG 

عو اه الج و اد وأنة بعري ما رة من واف دلت 

كم في قوله تعالى: # ل الای حرج وآ على اضرع حرج وَلَاعَلَ 
َلْمَرِيضٍ حرج ... # [سورة النور:١1]‏ . 
ا E‏ 
قوله تعالى: وتیل أَننَالَكُمْ إل بكر لر تكونوا لغيه إلا بشي 


هه 


ضح ءا و ڑج دالا 7 
نفس إت ربكم لرءوف دحيم + [سوررة النحل:۷]. 


1 


نمسي 
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محدودية العقل» والقدرة الجسدية ومحدودية تحمّل أعباء الحياة» كا في قوله 
النبي مام : (رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصغير 
حتى يكبر» وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق)". 

محدودية قوى الإنسان الشهوانية والغضبية» كما في قول النبي عام : (نَا 
صَوَّرَ الله آدم فى اَن رکه ما شَاءَ الله أَنْ یترک فَجَعَلَ إبلیس طف به يَنْظرٌ 
اهو فل ا شوق عرق أنه خلق الك 

محدودية علم الإنسان ومعرفته وحفظه وتحمله وصبره وبقائه متزنا قويا 
شابا عاقلاء وهذا کا في قوله تعالى: #... ونځ هنرد العم رلك لا 
عا يدور نيا رذعي قر 4 تعزو انس E‏ نان" 
...ر لا مُوَادِذْ مان ییا أو اطا رتا وا َمل َا إا 
کا ا * سردا 5 

والنصوص في ذلك- كما هو ملاحظ- كثيرة ووافرة ودالة بوضوح على أن 
قدرات الإنسان وطاقاته محدودية» وهذا ما يدفع النظريّة التربويّة 
الإسلامية إلى تطبيق التوجيه الذي جاء في عدة مواضع مراعيا آثار 
محدودية قدرات الإنسان وطاقاته في التشريع والتكليف. كما في قول الله 
تعالى: ##... لا كلف كفس إلا وْسَعَهَا ...€ [سورة البقرة:77] » وقوله 
ل کت الله سكا ل وی ا سور افر 0 
وقزلة هال لفكت O RE‏ 41 ا 
الأنعام:١١٠]‏ وقول ال لا تیف م ...# 
اروا ال کو کی تسا إلا ا 
[سورة المؤمنون:17]. فتأخذ النظريّة التربويّة الإسلامية بهذا التوجيه الرباني 
وتجعل منه قاعدة تربوية منتشرة في كل 


)"( مسلم» الصحيح» باب خلقَ الإِنِسَانُ خلقا لا يَتَمَالكء ح رقم (4115), 


مناهجها وعملياتها وتطبيقاته التربويّة المتعلقة ببناء شخصية الإنسان. فإذا 
كان الخالق سبحانه قد جعل من هذه المحدودية لطاقات الإنسان شأنا 
معتبرا في| أوجبه عليه» فمن باب أولى أن يقتدي بذلك المخلوق في تعامله 


مع المخلوق مثله. 

الحقيقة المعرفية السابعة عشرة: 
قابليّة الإنسان للتَعَلّم والتفكّر والميول العاطفية في تصور النظريّة التربويّة 
الإسلامية. 


إن الإنسان با عليه من تكوينة ذاتية خلقه الله عليها تمجمع بين عناصر 
الجسم والروح والقلب والعقل» وبا زوده الله به من استعدادات وإمكانات 
وجوارح» وبا كلّفه به من مهام الاستخلاف وحمل الأمانة وعمارة الأرضء وبا 
كرّمه وفضله على كثير تمن خلق» فإن لديه قابليّة قوية للتعلم والإبداع والتفكر 
والتفكيرء وتكوين الميول والعواطف تجاه الأشياء والموجودات المادّية والمعنوية. 

ومن الأدلة على ذلك في مصدرية النظريّة التربويّة الإسلامية» قول الله 
تعاى: الین © عَلَم لمران © کی الاضدى © عله ليان 4 
[سورة الرحمن:؛ ] قال ابن عاشور في معنى ل(عَلَمَهُ ايان : "أي عَلَّمَ جِنْسَ 
الْإِنْسَانِ أن ب عا في تفه لِمُفِيدَه َه وَيَسْتَفِيدٌ هُوَ. وَالبيّان: الْإغْرَابُ عَم في 
امير من يواض وُر ال ويه انان عن ية أل 
ا ليران ن فهو مَنْ أعظم النَحَم اما الان يقزر الق ون قارو ل اء قاج التطر 


نل لقاو كرات الاتساو E E‏ ليم الله 
الْإِنْسَانَ الَْنَانَ: ا لف وضع ل َة ادف 
وَفيه الْإشَارَة إل EU‏ انعم عل الْإنْسَانِ فَكِدَ تَعقة اكات 
لد رفيو كنوية ‏ 
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0. 


العْلُوم الزائدة في بَيَانِ الْإِنْسَانِ ن وهي خَصَائْض اللّمَةِ ةدابا . وڃّيءَ 
الك فد اأ لشت اليه لإقا دو قوي الحَكم"”. 

ومن الأدلة القوية على أن قابلية التعلّم والتعليم مكينة في نفس الإنسان» 
قول الله تعالى في أول ما أنزله من الوحي: افا بس يك الى اق ) حَلقَ 
لاضن مِنْعلقٍ O‏ اا وف لكوم © الى عل باقر عار اوی ماب 4 
[سورة العلق ١‏ :5]. ذكر ابن عاشور كلاما غاية في الفائدة في معنى هذه الآيات 
اي ا ال 


© ممع 


مر بالْقِرَاءَقء وَالْقِرَاءَُ طق يكلام معن مَكتوب أو حَحْفُوظٍ عى ظَهْرٍ قَلْب. 


ع 


اا + 


ا راقرا تعمل في حَقِيقَه حقیشته e‏ 
الإسْتقَبَالِ فَامُطْلُوبُ بقَوْلِهِ: اقرا أن يَفعَلَ الْقِرَاءَ ني الخال أو المشتفبل الريب 
من الالء آي اَن يمول ما سيمل عَلَيْه. وَ1يُذْكَرْ لفغل اقرا مَفْعُولٌ ما لاه مزل 
من الام وأ افصو وجي ارات إا هور روء مى الام 
و اقرا عا لقيو إل ن .و :وی لو الاد ين علق أن 
Ts‏ مضي مده گافية ت صان عَلَمَة. وَفيه 


م هسم 8 


َال أن ی انان من علق م مير إل كمال شد موت يَنطَوِي 
عل ری كاب ا قابلية له ليام 0 ول ا 0 


| 


وله اقلم وتََدِيرُه كينت لكاب وكا لعب در 
ْم اكا ويدوا ِن حَصَائِص أهْل الكتَابٍ: اذ َرأ قَاتُغتى أن الَّذِي عَلَّمَ 
الاس الْكِتَابَة ةاقلم َالقرَاء قاد عل أن علمنات الف َةَوَأَنْتَ لَاتَعْلمُ 


الكتابة. وَالْقَلَم : َظِيَةٌمِنْ قصب ثُرَقَقُ وَمُتقَْفُ وَتُبْرَى بالسّكَينِ لِتَكُونَ مَلْسَاءَ 
بْنَ اأَصَابع َنَعَل رها 


(۱) ابن عاشور»› التحرير والتنوير» ج۷ ص ۲۲٤-۲۳۰‏ , 


مَشْمُوقا كنا في طُولٍ صف الْأنْمُل قدا بل ذَلِكَ الطَّرَفُ سَائِلٍ الدَاد 
لا بوعل الؤوق وشتيو: و كتويف ا E‏ كور أن وكير تتريات الما 
يكو ارتِقَاء في العام ا قَدَرَهُ لله تعَالَ من تَعْلِيم الْإِنْسَانِ بِتَعْمِيم اغيم 
بعد تُصِيص التَْلِيم اقلم وقد ضلك ون وك اللي بالقلم والتخليم 
العم إشار إلى ما ياء الإنسان ِى الال سَوَاءٌ كَانَ بالدّرْ و 
الكت وَأَنَتحصيل العلُومِيَْتَِه أشورا لائة: ا : الأخذعَن لعٍ 
بئاجع َال وَطرِيفهم اة ورا لكب نكا أمكن يلأ 
تذوِين آراءِ علا الْبَسَرِ وَتَفَلْهَا إلى الْأَطَارِ النَائِيَة وني الْأَجْيَالٍ الجائية. وَالفّاني: 
التلقَي مِنَ الَْفوَاهٍ بالدَّرْس وَالْإِمْلَاءِ . وَالثَالِتُ : انيح بو العُقُولُ مِنَ 
الممسْتَبَطَاتِ وَالُْخْترَعَاتٍِ. وَهَذَّانِ داخلانِ ت قَوْلِهِ تَعَالَ عل اانا 
يَعْلَمْ َي ذَلِكَ اطْوثَْانٌ لتس التيءِ مام بن عَدَمَ مَْرقَيِهِ اة لا ول 
دون قِرَاءَتِهِ أن الله عَلَّمَ الْإنْسَانَ ما َيَعْكَمْ فَالَذِي عَلَّمَ الْقِرَاءَةَ لِأَضْحَابِ 
رة بالكتابة اور َل أن يلمك الْقَاَة ود س مرق بالكتاة ا 
وله :ما غلم أن الم َنْب رف ف با هل فل عم خضل د فَهُوَ عِلْمُمَاَيَكُنْ 
يُعْلَمُ من قبل . 

ونظرية تربوية تستند في قضية العلم والتعلم والتعليم إلى مصدر يجعل 
القراءة والتعلم أول اهتماماته» وأول ما يقدمه من معارف للإنسانية» وأول ما 
ينزل من شأن الخالق مع الإنسان المخلوق» أفلا يدل ذلك على أن النظريّة 
التربويّة الإسلامية هذه» هي نظريّة التعلم والارتقاء والحضارة والفكر. ألا 
يمنحها هذا ثقة كبرى في تصوراتها للإنسان ومزاياه وخصائصه وفضائله. 


٤٤١-٤٣ ٥ص‎ 5١ج ابن عاشور»› التحرير والتنوير»‎ )١( 
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وأما قابلية الإنسان للتفكر» فقد دلت عليها كثير من النصوص» 
ل ل الحائلة على 
إعمال التفكير في شتى الموضوعات. منهاء قول الله تعالى: ملظ لاضن إل 
طعامدء 9 اا سے آنا م 95 ثم صقف لار سا © اا فا ج 
وتبا وقضبًا رونا وک 0 39 ا وف ا معا لک 
لیگ )€ [سورة عبس 75 :۳۲] » وقوله تعالى: # لطر الان مِمَ ل 
لن ن ٤ا‏ او افق OIE‏ [سورة الطارق 0 


4 
ر و ا امن اس م 2 جر ر - ر 


:۷] » وقوله تعالى: لوشو ااي مد رض وجعل فيا روسی وآنہرا ومن كر 


لَّرتِ جَعَلَ فها دوين كين یی الكل انار إن فک کک رر 
ون 4 [سورة الرعد:”] وقوله تعالى: #... وأنرلتا لك زكر لين 
ا ا ا ل له 
« و لاني أن عق كك و شيك اانا لسكا زنها مكل 
اک ر و ولق کے ق قوم بم کرو E‏ 
٠‏ وقوله تعالى: َو ارا الشات عل جل راه خَشِعًا مُتَصَدعًا مَنْ 

عا ا ل صما لتاس ا 1 وت € [سورة 
الحشر:٠۲]‏ . فالإنسان لدية قابلية عالية للتفكرء وخاصة إذا ما استخدمت 
E‏ كما هو في أسلوب القصة» ودليل ذلك» قوله تعالى: 
%... فصن اص لله يلد ون 4 [سورة الأعراف:177]. يقول 
0 "افص الْقَّصَص لَعَلَّهُمْ يَدَكَوُونَ أي افْصُص 
هَذْهِ الْقَصةَ وَغَيْرَمَاء وَهَذَا تذييل لِلْقِصَةٍ امل يها يسمل وَغَيْرَهَا مِنّ 
القَصَصِ ا ف لزان ان في الْقَصَصِ كرا وَمَوْعِظَة فَيُدْجَى مِنْهُ 


6 و 


1۳ 


رَاْتِحْضَارٍ النَظَائِرٍ َأََا عَظًِا في امْتِدَاءٍ النفُوس با وَكَقْرِيب 
الخال اة إل النموس الدَاهِكَةِ أو اََْافِكَتََ لا في التَْظِيرِ بالْقِصَّةٍ 
التشرضلاوة تددرققاه د وانذلة بالخوات يدلا التذون الس عن 
التنْظر بالنَّىْء المحسوس". 
وأما قابليّة الإنسان للعواطف وقدرته على تشكيل ميولاته العاطفية تجاه 
الموجودات والمواقف والأحداث» فقد دلت عليه مصادر النظريّة التربويّة 
الإسلامية في مواضع كثيرة» منها: تشكيل عواطف وميول ا حبّ والعزّة والذلة 
وااو وا ی ن كبا في قوله تعالى: # تاا لذبن 
اموا من ر میک عن وت شوق انا ر ع غ 
لْمُؤْمينَ أَعِرَدٍ على الْكَفْرِيتَ ... [سورة المائدة:٤٠]‏ » وقوله تعالى: 
ا Ee‏ الاين من لور بو من هاج لوم و جوت فى صد 


ا 4 و ص 


حاب هما أوأ وبروت عل ارم کد رہم حَصَاصَة ومن یوی سح 


اقا - توليك هم ملؤت *[سورة اشن :4 ا 
تشكل عواطف الكراهية: ‏ تاا اناميا لا تَنّحِدُوأ طا ص دوي 


TEE رعو‎ 


لا یالونکم با ودا ما عت هد بدت عضا من وهه رما ّف 
ا ... [سورة آل عمران:۱۱۸] »وقوله تعالى: # وَلِكَ باهر کرهوا 


ا ا مه 


ما أنزل الله ل أَعَملْهُرَ 45 [سورة محمد:9] وقوله ف 


الحسد: # ود حَرْيرٌ من اَهَل الكتب لو تروت من بد إِيمَدٍ 
و 

SS EE‏ ...¥ [سورة البقرة:4 ٠]ء‏ وقوله تعالى: 
# ومن شر اید إا د 4 [سورة الفلق :°[. ومنها كذلك» قول 


الرسول ام في تشكّل العواطف والود والرحمة والشعور بالآخر والإحساس 
بمعاناته» وتفاعلات تلك العواطف 


(۱) ابن عاشور» التحرير والتنوير» ج١5‏ ص٥ ٤٤١-٤٣‏ 
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الإيجابية وصدور المواقف العلمية عنها: (مَتْلُ الُؤْمِنينَ فى تَوَادّهِمْ 
وَترَاحْجِهِمْ وَتَحَاطْفِهِمْ مَل الْحْسَدِ ذا اشْتَكَى من عضو تَدَاعَى لَه سَايْرُ الجْسَدٍ 
بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى)". 

وهذا ما تقره مصادر النظرية التربوية الإسلامية» وما يشهد به حال 
الإنسان نفسه. وهو أمر في غاية الأهمية» ونابع من التصور للطبيعة الإنسانية 
والموقف السليم منها؛ لآن ما ينتج عنها من عمليات معرفية وعاطفية مبني على 
هذا التصور. ولا كان موقف النظريّة التربويّة الإسلامية من الطبيعة الإنسانية 
ومكانتها ووظائفها الحياتية مستمد من خالق هذا الإنسان عن طريق خبر 
الوحي» كانت الرؤية لما يقوم به الإنسان من عمليات تربويّة رؤية واقعية 
وصحيحة ومتكاملة» تجمع بين القابلية للتعلّم والتفكّر والميول العاطفية. 
الحقيقة المعرفية الثامنة عشرة: 
الأصل في الإنسان الفطرة وفقا لتصور النظريّة التربويّة الإسلامية. 

وهذه الحقيقة المعرفية تعد من أبرز وأصدق ما قتلكه النظريّة التربويّة 
عن الإنسان» وذلك لاستنادها إلى مصدرية الوحي. وقد كانت ولا تزال مسألة 
الأصل في الطبيعة الإنسانية» وهل هو خير في أصله أم شريره أم حايد» مثار 
جدل واختلاف بين الفلاسفة والتربويين وعلماء النفس» ولم تحسم» ولن تحسم؛ 
لأنها قضية تتصل بعمقها بخلق الإنسان ابتداء. وهذا من الصعب التوصل إليه 
والجزم به عن طريق ا معرفة البشرية فقطء وإِنْ كان بالإمكان التوصل لما 
يستأنس به» ثم يتعضّد بخبر الوحي» فالله تعالى لم يشهد الإنسانَ خلقه» ولا ما 
أودعه فيه من حقائق وتركيبات ولكنه أخبره بشيء من ذلك.قال تعالى: 6ا 


سوم 2 


E N < e 7 >€‏ 
اسدنهم حَلْقَ السَموتِ والأرض ولا لى أَنضْهِمٌ ...€ [سورة الكهف:١5]‏ . 


.)1781١(مقر مسلم» الصحيح. باب تَرَاحُم الْمُوْمِنِينَ وَتَعَاطّفِهمْ وَتَعَاضْدِهِم ح‎ )١( 


1° 


وفي النظريّة التربويّة الإسلامية فإن الأصل في الطبيعة الإنسانية قد 
حسم بخبر الوحي القطعي ودلالته الواضحة» وذلك بأنه أولا مفطورء ثم ثانيا 
E‏ ودليل ذلك» قول الله 
فال + ندرك لان ا فِطرتَ َه e‏ 
لحل اہ دلت الدْبث الْقَيَمْ وللكرى ڪر الاس لا يعون 
SG‏ 
خلاله» فإن الباحث سينقل تفسير هذه الآية والفطرة فيها من عدد من أمهات 
التفسيرء ليكون معنى الفطرة واضحا وبيناء فلا نختلف فيه» قال الطبري: "قال 
ابن زيد في قوله:(فطرت اله لی فط رالناس عَلَيبَا) قال : الإسلام مذ خلقهم 
الله من آدم جميعاء يقرّون بذلك"”» وقال البغوي: "(فِطرَتٌ ارات 
وهو نصب على الإغراء» أي: ألزم فطرة الله لال فط رالاس عَلَيبَا) أي: خلق 
الناس عليهاء وهذا قول ابن عباس وجماعة من المفسر-ين أن المراد بالفطرة: 
الدين» وهو الإسلام"”» وقال ابن كثير: "فسدد وجهك واستمر على الذي 
شرعه الله لك» من الحنيفية ملة إبراهيم» الذي هداك الله هاء وكملها لك غاية 
الكمال» وآنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة» التي فطر الله الخلق عليهاء فإنه 
تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده؛ وأنه لا إله غیره"”» وقال ابن عاشور: 
1 وفِطْرَت الل َل ِن حَنيفابَدلُ لجال أي الذي الذي هُوَوِطْرَه الله أن 
التّوْحِيدَ هُوَ الْفِطَرَة وَالاذ ا . التي قَطَرَ النّاس عَلَيْهاء e‏ 
التاس وَحَلَمَهُمْ عَلَيَْا أي کین ا + حَنَّى لَوْ ترك الْإِنْسَانْ ويره و 1 
من اعْتقَاد دا صالا لادی إِلَ التّوْحِيدٍ بفِطرَته . ذلك الدين الْقَيّمُ . فَالْإِسْلَامُ 
عام حَالِدٌ مُنَاسِبٌ هيع 


ْم 3 


)00( الطبريءجامع البيان في تأويل القرآن» چ ۰ ص1۷ . 
(۲) البغوي» معالم التنزيل» ج"ء ص559. 
2س( ابن كثير» ته تفسير القرآن العظيم» ج٦“‏ ص۳۱۲ . 
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َه سك 


العصور وَصَالحَ بج بجَميع الأمم َل يسيب ديك إلا ا گا 
E‏ اة لِيَكُونَ صَامِا لاس كاف فَةوَلِلْعْصُورٍ عَامََةَ وَقَدِ 
اتی وَصف الْفِطْرَة ك 
لمر وني َوه التي فَطَرَ الئاس عَلَيها بيان بان الله حل التاس س سال عْقَوكُمْ 
يما يناف الفط الكذيان التاطلة والكااق ا وأن ما دحا عَلَيْهِمْ مِنَّ 
المَلَالَاتِ مَامُوَإِلَامِنْ جَراء المي وَالتَّمَرُة. وَالِسْيِدْرَاكُ في قَوْلِهِ 
( ولک ماكر الات عون ) فع تَوَهُم وَاهِم يَقُولُ إذا كَانَ هُوَ 
ذبن ا وهو ا ت ارون كدر من این عه بعد ا َاسْتْدْرِكَ 
دَلِكَ بام جُهَالُ لا عِلْمَ عِنْدَهُمْ قن گان كَدْبَلَمَهُمْ فم جَهِلُوا مَعَانِئَهُ 
لإِْرَاضِهِمْ عَن التأملٍ E O AEE‏ 
يَسْعَوا في أن يَبْلْمَهُمْ عَلَ الْوَجْهِ الصجبح'"٠.‏ 

وحن داك التو N‏ انيت 1107 N‏ 
التوحيدية لا الانحرافات الشركية» قول رَسُول الله عَم : (مَامِن مولو لا ِل 
A ET RE‏ نتج الْبَهِيمَة ية 
Ts‏ 
ي قَطَرَ الاس عَلَيَّْا ا تبْدِيلَ لق الله َلك الدّينٌالْقَيّمُ)". ونظرا لأهمية هذا 
الحديث والذي يعد بابا في موضوع الفطرة» ويعتمد عليه الكل في فهم معنى 
الفطرة» فقد رأى الباحث أن يقدم الدلالة المفصلة لمفهوم الفطرة والتحقيق 
العلمي لمعناهاء كا جاءت في هذا النص النبوي وما رافقه من نصوص» فب أن 
لفظ الفطرة قد ورد في النصوص فهو مفهوم شرعي. والمفاهيم الشر-عية لا بد 
أن تكون معانيها واضحة» وأن تعتمد المراجع الأساسية في فهمها. 


(۱) ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج۲۱» ص15-88. 
(۲)البخاري» الصحيح» بَاب ما قِيلَ في أَوْلَادٍ الْمُشْرِكِينَء ح رقم (68؟1). 


فمم| جاء في شرح هذا الحديث وفقه معنى الفطرة ما يأتي: قال ابن 
حجر: "وقد اختلف السلف في المراد بالفطرة في هذا الحديث على أقوال كثيرة. 
لع لمر مو رو عي 
الي ارات ات وا امسر 
اقرؤوا إن شئتم ال فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وبحديث عياض عن 
النبي عَم رن رن ف بجا مسا ب ا 
الشياطين عن دينهم الحديث وقد رواه غيره فزاد فيه حنفاء مسلمين("). 

و"قال الخطابى الفطرة الملة أو الدين"”. وقال ابن حجر: "الآثار المنقولة 
عن السلف تدل على نهم لم يفهموا من لفظ الفطرة إلا الإسلام"". "ونقل بن 
دقيق العيد عن بعض العلاء أنه قال دل الخبر على أن الفطرة بمعنى الدين"*. 
وني حديث أنس "كَانَ وَسُول اله ا ا الج وَكَانَ تيع 
لاان ا رجلا يَقول: الله كبر الله أكدر 

سول الله م : (على الْفِطرّة)"”. قال النووي: قله عم : (على 

ا o‏ 
"في رِوّايّة: ( ما مِنْ مَوْلود يُولّد إلا وَهْوَ على الله » وف روَاية: ( لَيْسَ مِنْ مَوْلُود 
ونه لعل قو الفليه على OIE‏ دروو و هده 
الْأَحَادِيث. الْأَصَحَ أَنَّمَعَْاهُ اَن كل مَوْلُود يُولّد مهنا وشام ""» وذكر ابن 


حجر. "'والمراد 


. ۲٤۸ص ابن حجرء فتح الباري» ج؟.»‎ )١( 

0( ابن حجرء فتح الباري» جا ص۲۷۹ , 

0س( ابن حجرء فتح الباري» ج؟. ص6 : ". 

00 ٠هص»ء١ ابن حجرء فتح الباري» ج‎ )٤( 

(5) مسلم» الصحيح» باب المّسَاكِ عَنِ الإغارَة عَلَّى قوم فى دار الْكْفْرِ إا سْمِعٌ فِيهم الأَذَانُء ح 
رقم(۸۷۳) 

(1) النووي» شرح صحيح مسلم» ج۲» ص۱۰۷ . 

2( ابن حجرء فتح الباري» ج٣‏ ص٩۹٤ .١‏ 
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تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلة والتهيؤ لقبول الدين فلو ترك المرء 
عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها لأن حسن هذا الدين ثابت في 
النفوس ونا يغدل عنه لآفة مع الآفات البقرية كالتقلين "واا فر ملام : 
الْأعْضَاء سَلِيمَة مِنْ تَفُصء لا تُوجَد يها جَذْعَاء باد وهي مَفْطُوعَة الْأَذّن أو 
غَيْرهَا مِنْ الْأَعضَاء. وَمَعْمَاهُ أن البَهِيمّة تلد الْبَهِيمَة كَامِلّة الْأَعْضَاء لقص 
فيهاء وإ يحْدّث فيها الْجَدْع والتقص بَعْد وَلَاوَببَا"7). وقد دل على هذا المعنى 
بقية الحديث حيث قال كا تنتج البهيمة يعني أن البهيمة تلد الولد كامل الخلقة 
فلو ترك كذلك كان بريئا من العيب لكنهم تصرفوا فيه بقطع أذنه مثلا فخرج 
عن الأصل"”. قال ابن حجر: "وقال ابن القيم: ليس المراد بقوله يولد على 
الفطرة أنه خرج من بطن أمه يعلم الدين؛ لأن الله يقول: أله ركم مَنْ 
رن يك VA AR NS‏ بولك كراد أن 
فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام وحبته» فنفس الفطرة تستلزم الإقرار 
والمحبة» وليس المراد جرد قبول الفطرة لذلك؛ لأنه لا يتغير بتهويد الأبوين مثلا 
بحيث يخرجان الفطرة عن القبول» وإنا المراد أن كل مولود يولد على إقراره 
بالربوبية» فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره» كما أنه يولد على 
محبة ما يلائم بدنه من إرتضاع اللبن حتى يصرفه عنه الصارف» ومن ثم شبهت 
الفطرة باللبن بل كانت إياه في تأويل الرؤيا. والله أعلم"*. وقال ابن حجر: 
"فأخذت اللبن» فقال هي الفطرة التي أنت عليها أي دين الإسلام"0. 


.٠ص ابن حجرء فتح الباري» ج۹»‎ )١( 

(؟) النووي» شرح صحيح مسل جا؛ ص/١٠.‏ 
(۳) ابن حجرء فتح الباريء ج؟ء ص۹٤۲.‏ 

.١7 : ابن حجرء فتح الباري» ج؟؛. ص؟‎ )٤( 

(5) ابن حجرء فتح الباري» جلاء ص١٠١‏ . 


والخلاصة التي يخرج بها الباحث في تعريف الفطرة الإنسانية في المفهوم 
الشرعي» أنها: المعرفة الأولية غير المكتسبة بالله ودين التوحيد والإسلام؛ 
والتقبّل الكامل لما يتبع ذلك من المعرفة المكتسبة عنها. 
وما يدعم الرأي بأن الأصل في الإنسان الفطرية» وأن هذه الفطرية تعني 
معرفة الله وتوحيده وملة الدين الإسلامي؛ تلك الروايات التي جاءت في 
صحيح مسلم وفيها تفسير الفطرة بالملّة» أي دين التوحيد. ففي رواية ابْنِ نُمَيْر 
(مَا مِنْ مولو یولد إلا وَهْوَ عَلَ اللّة)» وى روَايَة ہی کر عَنْ اہی مُعَاوِيَةَ (رلاً 
من مَولُودِ يولد إلا عل هَذه الْفِطرَة حى بحب عن لِسَالّهُ”. كما أن الحديث 
الأصل اما مِنْ موود إلا يُولَدُ عل الْفِطْرَةِ فَأَبوَاهُ ردانو وَيتَصر-انه أو 
يمَجُسَانْهِ)» ليس فيه ذكر أو يسلانه. وهذا يدل على أن الأصل فيه والفطرة أنه 
على الإسلام» وأن الطارئ هو الشر-ك من اليهودية والنصرانية والمجوسية 
وغيرها. 
وينبه الباحث إلى أمر غاية في الأهمية ويحل به إشكالا مفاهيميا في مسألة 
الفطرة وفقهها. وهو أن لفظ الفطرة جاء في نوعين من النتصوصء هما: 
النوع الأول: مضافة إلى الطبيعة الإنسانية. ىا في آية فطرت الله» وحديث 
كل مولود. 
النوع الثاني: مضافة إلى السلوك. كا في حديث دعاء النوم» وحديث همس 
من الفطرة. 


)١(‏ مسلم» الصحیح» باب مَعْنَى كُلُ مَوْلُودٍ يولد عَلَى الْفِطْرَةء ح رقم(.197). 
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وثمة فرق في دلالة الفطرة بين كل منهماء ففرق بين أن تنسب الفطرة إلى 
أصل الإنسان وخلق الإنسان أي إلى الطبيعة الإنسانية» وبين أن تنسب إلى 
السلوك. فمتى ما نسبت إلى السلوك في النصوص فإن المقصود بها السنة 
والمنهج 

والطريق التابع لمعرفة الله وللإسلام» أي تكون دلالتها تطبيقيّة» بمعنى: 
هي من تطبيقات الإسلام ومقتضيات معرفة الله وتوحيده. ولكن حينا تنسب 
إلى الطبيعة الإنسانية فالمقصود بها معرفة الله تعالى وتوحيده الفطري النفسي- 
الذاتي غير المكتسب بالتعلم» بل با أودعه الله في قرارة النفوس وتركيبها. 

وما يعني الدراسة هناء هو الفطرة المنسوبة إلى الطبيعة الإنسانية وأصل 
ما خلق وجبل عليه الإنسان. قال ابن حجر: "قوله على الفطرة أي على فطرة 
الإسلام. وأما حديث الفطرة خمس أو خمس من الفطرة فالمراد بها السنة"”. 
وقال كذلك: "5 ورد حت حر واكاك اكيت سل الفقدرة واكتراه ببالفطرة 
السنة"”. وقال النووي CED‏ قَسّوُوا الْفِطرَةَ هتا يالو شلام 
وَالسْتَِامَِوَمَغْنَاُ وال عَم ات عَلامة الإشكام وَالإسَيعَامَة . وَجَعِلَ 
الل اة لكر تواؤالة] E‏ وفي 
مب اه قال النووي: "وله ام : (الْفِطرَة حمْس) فَمَعَْاه كمس 


و 


من الْفِطرّة .وم معتاه ابا من ستن الْاَتبيّاء صَلَوَات اش وَسلامه عليه 


(۱) ابن حجرء فتح الباري» جاء ص۱۹۸ 
(۲) ابن حجرء فتح الباري» جا» ص۸١٠٠‏ 

() النووي» شرح صحيح مسلم» جاء ص١11.‏ 
)٤(‏ النووي» شرح صحيح مسلم» جاء ص١‏ 5. 


إشكالية الفطرة والتعلم. 

من الإشكالات التي تظهر لبعضهم عند تفسير الفطرة بمعرفة الله 
وبتوحيده وبملة الإسلام» هي: أن الإنسان كيف تعلّم هذه الأمور» ومتى 
تعلّمهاء وهو يخرج من بطن أمه جاهلا لا يقدر على التعلم. 

والرد على هذا الإشكال هو القول بأنه لا يوجد إشكال أصلا في ذلك 
فالقرآن نفسه الذي وصف الإنسان بأنه يولد على الفطرة (فِطرَتَ الله اي َر 
الدَّاسَ عَلَيْهَا) - والسنة كذلك (مَا مِنْ مولو و إلا يُولَدُ عل الْفِطْرَّةِ)- أخبر 
بالوقت نفسه أنه يخرج للدنيا جاهلاء كا في قوله تعالى: وال خر یکم م 
بطو أمَهَنِيَكْ لامو شيعا ...€ [سورة النحل:۷۸]ء ومعلوم يقينا أنه لا 
تعارض بين نصوص القرآن والسنة مطلقا. ومن هناء فإن الجمع بين نصوص 
الفطرة وهذا النص القرآني» هو بالقول بأن المعرفة بالله وبالإسلام وبالتوحيد 
المثبتة للإنسان في نصوص الفطرة هي معرفة فطرية أودعها الله في النفوس وهي 
ليست معرفة مكتسبة مطلقاء في حين أن المعرفة المنفية عن الإنسان في النص 
السابق هي المعرفة المكتسبة من البيئة الخارجية عن طريق الوسائل والآلات. 
قال ابن حجر: "واستشكل هذا التركيب بأنه يقتضي- أن كل مولود يقع له 
التهويد وغيره نما ذكرء والفرض أن بعضهم يستمر مسلا ولا يقع له شيء. 
والجواب أن المراد من التركيب أن الكفر ليس من ذات المولود ومقتضى طبعه» 
بل إنها حصل بسبب خارجيء فإن سَلِمّ من ذلك السبب استمر على الحق"٠.‏ 
فدل هذا على أن الفطرة يمكن أن يلحقها تأثيرات سلبية ويمكن أن تؤثر فيها 
متغيرات البيئة» فتحرفها عن سلامتهاء وتحدث فيها الخلل والدمار. ومن أشد 


)00( ابن حجر› فتح الباري» جا» ص۹٥۲۷‏ 
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العوامل البيئية تأثيرا في الفطرة هم الفئات والمتغيرات الأكثر التصاقا 
بحياة الإنسان» وفي مقدمتها: الوالدان. من هناء فإن النظريّة التربويّة الإسلامية 
التي تتبنى ما تقدم من مفهوم للفطرة يدور حول المعرفة الأولية لله تعالى 
وتوحيده والاستسلام له» تحرص كل الحرص على تطبيق رؤيتها التربويّة في 
التعامل مع الفطرة بدلالتها هذه ضمن ثلاثة مسارات: 
المسار الأول: تقديم التطبيقات التربويّة التي تبقي الفطر على أصالتها. 
والمسار الثاني: تقديم التطبيقات التربويّة التي تمنع الفطرة من الانحراف 


وتدفع عنها العوامل البيئة المفسدة ها. 
والمسار الثالث: تقديم التطبيقات التربوية التى تعمل على تنمية هذه الفطرة 
زو متوياب الدنية لساري 


الحقيقة المعرفية التاسعة عشرة: 
الأصل في الإنسان الأوّل على وجه الأرض المعرفة والاستقامة في تصور 
النظريّة التربويّة الإسلامية. 
وتعدٌ هذه الحقيقة من ميزات التصور الذي تتبناه النظريّة التربويّة 
الإسلامية عن الإنسان. وهو تصور يعود لمصدريتها المعرفية المتمثلة بالوحي 
أصالة» وقد يحصل من مصدرية الاجتهاد والتجريب ما يوافقها. وهذه الحقيقة 
المعرفية تنظر إلى الإنسان الأول البدائي(بمعنى الذي أول ما بدأت الحياة به)» 
على أنه كان إنسانا عاقلاء لديه المعارف الوجودية الصحيحة» وكان مستقي) في 
سلوكه واعتقاداته وعبادته وعلاقاته الإنسانية. ولم يكن حاله مطلقاعلى ما 
تذهب إليه النظريات التربويّة الوضعية» التي تتبع فلسفاتها البشرية» من أن 
الإنسان الأوّل كان متخلّفا في كل شيء؛ حتى في لغته وقدرته على التعبير عن 
الأشياء» ومعرفته با حوله» وأنه كان يعيش حالة من الأساطير والخرافات 


Y۳ 


وتأليه لمظاهر الطبيعة وعبادتها والخوف منها. فضلا عمّن يرى أصله بأنه 
كان من فصيلة القرود- وغير ذلك من الصورة الدرامية التي تكتب عن 
الإنسان الأول الذي وجد على ظهر الأرض كتابات وتصوره تصويرا دراميا 
بالشبيه بالإنسان. والواقع أن هذه الرؤية الأسطورية الخرافية للإنسان الأول قد 
صاغها التاريخ الغربي والتاريخ الشرقي» ولكنها غير مقبولة على إطلاقها في 
التاريخ الإسلامي. 
الأسرة الأولى على وجه الأرض. 

وهذا التصور للإنسان الأول هذه الوضعية مرفوض لدى التربية 
الإسلامية» التي تصف الإنسان الأول بأنه إنسان صاحب معرفة صحيحة 
وسلوك قويم وعلاقات اجتاعية سليمة. وتعتمد النظرية التربويّة في ذلك على 
مصدرية الوحيء التي تخبر بأن الإنسان الأول الذي وجد على هذه الأرض هو 
آدم عليه السلام؛ أي هو أبو البشرية كلهاء وهو نبي من أنبياء الله» وهو أول 
من شكل أسرة إنسانية على وجه الأرض» فهل يمكن أن يكون هذه النبيّ 
وأسرته وذريته مبذه الصورة الجاهلية الخرافية المتخلفة؟ بكل تأكيد, لا يمكن 
ذلك. بل الأسرة الأولى» والفئة الاجتماعية الأولى على وجه الأرض كانت من 
أبناء نبي من أنبياء الله» وكان لدى هذا الإنسان الأول المعرفة الصحيحة» التي 
تلقاها من الله مباشرة» كا دل على ذلك قول الله تعالى: # وَعَلَمَ ادم الأسماء 
كله E,‏ عدف :هذا الأتمناة الأرل أذ الكو مد 
حوله خلوق» ولا يستحق العبادة والتأليه» ولا داعي للخوف منه» ولا نسجٌ 
الأساطير حوله» وكانت من معارف الإنسان الأولء أنه هو خلوق» وسيموت» 
وأن عليه حق العبادة لله تعالى الواحد الأحد» وكان سلوكه يتصف بالاستقامة 
وعبادة الله تعالى» بل وكان يتوب إلى الله إذا ما صدر منه سلوك خطأ. وكان 
يتقرب إلى الله بعمل الصالحات» ويرفض الظلم والحسد والبغي والإفسادفي 
الأرض. وهذا مسجل 
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في مشاهد عن حياة الأسرة الأولى على الأرضء كا في قول الله تعالى: 
ملم ادم ون روء كلتو تاب عليه إن لويرم 4 [سورة البقرة: ]۳۷‏ 


EY‏ رعق کے ے رک ہے ر رر م سك اج 22 و یہ اہ 
وقوله تعالى: 3# # واتل عَلتهِم تبأ ابی ادم يا لحق إِذ قربا فربانا فقيل مِنْ 


م 
ع 
ا رص ييز 


E. 2‏ كر 0060 ر 2 2 >3 عط د كه اس ر 2 
أحدهما ولم يسْعَبَّلٌ من الأآحر قال لأقللتك قال إِنَما قبل الله من الْمَنّقِينَ 
© کہا کلت 1 رای 6 اس برت ك لاقن إن 5 


بباسط يرى إل ف 
أللَهَ رب العَكَمينَ 0 [سورة المائدة ۲۷ :۲۸]. 


وتقدّم مصادر النظريّة التربويّة الإسلامية حقيقة مهمة جدا حول البناء 
المعرفي والسلوكي لدى المجتمعات الإنسانية الأولى على وجه الأرض» حيث 
تصفها بنا كانت مجتمعات متوحدة» وذات بنى معرفية وجودية متفقة» 
وصحيحة وبعيدة كل البعد عن الأسطورية» وأنها كانت ذات سلوك اجتماعي 
سوي» وصالح» ولم تكن أبداء ذات طبائع غريبة ومتناحرة ومتردية. بل لقد 
أنشات رها عن طريق الزواج الصحيح والتناسل المشروع» ولم تكن حياتهم 
الجنسية حياة مبيمية كا يرغب بتصوير ذلك الفلاسفة والمؤر حون المادّيون. 
والدليل على ذلك» أن آدم عليه السلام» نبي الله» وذريته الطيبة» هم على منهاج 
الله الذي يدعوهم للحلال ويحرم عليهم الخبائث. فلا يمكن لنبي الله إلا أن 
يؤسّس بيته وأسرته على ما شرع الله» ولا يمكن أن يسمح بأن يفشوا في أسرته 
الفاحشة والمنكرات الأخلاقية» حشاه الله» فهو نبي كريم» ومن ذريته النبوة 
كلها. ودليل ذلك قول الله تعالى: # كن الاس أمة وسِدَةٌ عت أله اليس 
فريك وَشؤون ال سب الو ی ی بی اسار زه 
AL‏ . قال الطبري: "هم الذين كانوا بين آدم ونوح» وهم 
عشرة قرون» كلهم كانوا على شريعة من الحق» فاختلفوا بعد ذلك. عن ابن 
عباس» قال: كان 


° 


بين نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق» فاختلفواء فبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين» قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله"كان الناس أمة 
واحدة فاختلفوا"» وقال ابن كثير: "الناس كانوا على ملة آدم, &%) حتى 
عبدوا الأصنام» فبعث الله إليهم نوحًاء #5 › فكان أول رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرض"". ودليل آخر يؤكد صحة هذا التصور كما جاء في الدليل السابق» 
وهن قل الله تحال وما نالاس کک ود ماخلا وو 
يونس:9١]‏ » قال الشوكاني: "والمعنى: أن الناس ما كانوا جميعاً إلا أمة واحدة 
موحدة لله سبحانه» مؤمنة به» فصار البعض كافراً وبقي البعض الآخر مؤمناًء 
فخالف بعضهم بعضاً"”» وقال السعدي: "متفقين على الدين الصحيح. 
ولكنهم اختلفواء فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب 
ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه"*. وني قوله تعالى: # 4# إن أله اطع ادم 
E a Js‏ عل E‏ [متورة لد a‏ 
واضحة إلى وجود فترات تاريخية طويلة قد عاشها بني آدم الأوائل على وجه 
الأرض وهم من ذرية أنبياء كرام كانوا على التوحيد والخلّق القويم والأعمال 
الصالحة. 

فهذه الآدلة وما فيها من معاني» تثبت صحة ما عليه النظريّة التربويّة 
الإسلامية وما تقدم بيانه» من كون الإنسان الأول على هذه الأرض والأسرة 
الأولى والمجتمعات الأولى» كان الأصل فيها المعرفة لا الجهلء والاستقامة لا 
الانحراف» والعلم بالخالق والمخلوق لا الخرافات الوجودية. 


)١(‏ الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن» ج٤»‏ ص774. 
(۲) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» جاء ص554. 

2س( الشوكاني» فتح القدير» جا ص۹۸ . 

)٤(‏ السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص50". 


226 


وهذا التصور للإنسان الأول وأسرته ومجتمعه هو على مستوى المعرفة 
الوجودية والاستقامة السلوكية» أما على مستوى التطور التكنولوجي» فليس 
هذا من شأن الدراسة بحثه» ومما هو مؤكد أن الإنسان تطورت حضارته الماذية 
والتكنولوجية عبر القرون. ومن المؤكد كذلك» أن التطور التكنولوجي الذي 
شكل نقلة نوعية في حياة الإنسان هو تطور حديث جدا مقارنة بعمر الإنسان 
على الأرض. وإلا لقرون خلت كان الإنسان يعيش في جوانب كثيرة من حياته 
المادّية حياة بسيطة من الناحية التكنولوجية. 
الحقيقة المعرفية العشرون: 

الله مصدر التَعَم على الإنسان في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية. 

يشير واقع الإنسان في الحياة وعلى الأرض إلى أنه يتمتع بنعم وخيرات 
وعطايا ومزايا كثيرة ومتنوعة جداء لا ينكرها حس ولا عقل. وما يعني النظرية 
التربويّة الإسلامية هو التأكيد على حقيقة معرفية تتبناها إزاء هذه النعم الكثيرة 
على الإنسان» وهي: أن مصدر النعم على الإنسان هو الله تعالى. فىأ من نعمة 
صغرت أو عظمت ودامت أو زالت إلا ومصدرها الخالق سبحانه وتعالى» وإن 
كان بعض هذه النعم في ظاهر الأمر قد حصلت للإنسان بأسباب مادية 
معروفة؛ لأن الله تعالى هو خالق هذه الأسباب وآثارها. 

وهذا مرجعه لمصدرية النظرية التربوية الإسلامية ومعارفها عن الإنسان 
والكون ال ماذي» فالله تعالى هو خالق هذا الإنسان» وهو سبحانه الذي خلق هذا 
الكون المادّي وسخره للإنسان» وهو سبحانه الذي استخلف الإنسان لا غيره 
لعمارة الكون. وبالتالي فلا بد أن يكون سبحانه هو المالك لكل هذا والمدبر له 
والمتسبب بنعمه كلها. 


ومن الأدلة التي تبين ما ذهبت إليه النظريّة التربويّة الإسلامية من كون 
مصدر التعم على الإنسان بجميع أنواعها هو الله تعالى» قوله تعالى: # ومایکم 
AO EEE E‏ عر وليه حون )) [سوره النحل:۳٥]ء‏ 
TE NET ODE CEE‏ 
اختلاف أنواعها فمن الله» أي: فهي منه. والنعمة إما دينية وهي معرفة الحق 
لذاته» ومعرفة الخير لأجل العمل به. وإما دنيوية نفسانية» أو بدنية» أو خارجية» 
كالسعادات المالية وغيرهاء وكل واحدة من هذه جنس تحته أنواع لا حصر لماء 
والكل من الله سبحانه» فعلى العاقل أن لا يشكر إلا إياه"©. 

وكذلك من الأدلة على أن الله تعالى هو اليم الحقيقي على الإنسان بكل 
أنواع النعم العظمى منهاء الخفية منهاء قوله تعالى: اال روا أن أله سرا K‏ 
ف لسوت وما فى الْارْضِ وَأَسبَعَ عك يعَمَهُ نعم خا طهر وة : .::#[سحورة 
لقمان: 17٠‏ » يقول السعدي: "يمتنّ تعالى على عباده بتعمه» ويدعوهم إلى 
شكرها ورؤيتها؛ وعدم الغفلة عنها فقال: (ألرَترواً ) أي: تشاهدوا وتبصربوا 
بأبصاركم وقلوبكم» (أنَأللَهَ سَحَرَلَكُم ماف ألسَمَوتِ )من الشمس والقمر 
والنجوم كلها مسخرات لنفع الخاد (وكاى انض )ين اوا ت وا ا 
والزروع» والأغبار والمعادن ونحوها ى] قال تعالى: 9 هرای حل کہ ما 
في الْأَرْضٍ بجعا ...€ [سورة البقرة:14] (وَأَسْبَعَ لَك ) أي: عمّكم وغمركم 
DD o a‏ ل 
الدين» حصول المنافع» ودفع المضار» فوظيفتكم أن تقوموا بشكر هذه النعم؛ 
بمحبة المنعم والخضوع له؛وصرفها في الاستعانة على طاعته» وأن لا يستعان 
بشيء منها على معصيته"”". وهذه النعم التي يتمتع بها الإنسان في حياته كثيرة 
جداء وباطنة وظاهرة ومتنوعة ومتجددة 


. الشوكاني» فتح القدير» ج٤» ص۲۲۹‎ )١( 
, 1 ٤٩ص السعدي» تيسير الكريم الرحمن»‎ (0 
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لدرجة يصعب حصرهاء ودليل هذا قول الله تعالى: کو اتنکم من 
ڪل ET‏ وَِن دوا ممت الله لا حضوم هآ ...» لور 
إبراهیم:٤۳]‏ » قال ابن عاشور: وله را را ال لذ هاا 
ياك ي اليم > کنییھا على ان ما امم اله کور من مَعلوم وكوك نه لا 
تحِيطُونَ بعلو أو لا يَتَذَكَرُوئَهُ عِنْدَ إِرَادَةِ تَعَدَادِ e‏ عدوا إن 
ر ا RAE‏ 
النعم» كنعمة التنفسء وذ نة الحوّاسِء وَنِْمَةٍ مَضْم العام وَالثَّرَابِء وَنعْمَة 
الدَّوْرَةِ الدَّمَويّقَ وَنِعْمَةِ الصَّكَّة"0. 
تقسيم النعم وأنواعها: 
ويمكن تقسيم نعم الله على الإنسان إلى قسمين كبيرين» هما: 
القسم الأول: العم المعرفية. 
والقسم الثاني: العم المادّية 
ويمكن كذلك من وجهة نظر أخرى تقسيم نعم الله تعالى إلى خمسة أنواع 
رئيسة من النعم» وهي: 
أولا: نعمة الهداية. 
وثانيا: هة المكرفة. 
وثالثا: نعمة التسخير. 
ورابعا: نعمة البقاء. 
وخامسا: نعمة الإمداد المتنوعة والمتجددة. 


(۱) ابن عاشور»› التحرير والتنوير» ج٣ا‏ ص۹٣۲‏ . 


وماج الهم لخر رالو ال تيمر ار هدي 
والاعاة وذليل A‏ ق 
ریک وَسْفَلهُ ماف آلشذور وهدى وَيَمَةلِلَمُرْمِنِينَ OAS o‏ 
EET‏ كلك اوتا یک رامن مرا ما مات ری ما لکت ولا 
يتن ل کا ونك لدی إلى صمل 
مُسَتَقَيوٍ # [سورة الشورى:57]. 
ومن ناذج الكونية والمادّية العامة» قوله تعالى: وهو الى اسل 
ريح برا بر یکی رمتو وتان ألسَمَكِ مأك طهُورًا ن خی 


7 00 ير 00 فيا ا اکا و واناسىّ م كيرا 4 [سورة 
الفرقان۸٤‏ :49]. 


A> د‎ 


ومن ناذج النعم ا ا لالتحال كفل ا 
سکم وابصرک وحم عل فلو یکم من له ير أله بای يو :€ [ميورة 
الأنعام:٦٤]‏ . يقول ابن عاشور حول ما يدل على نعمة البقاء وأسبابها 
وشتنيتها في الموجودات الأرضية: "إن اله تحال ها حل المُوْجُودَاتٍ التي 
ع الأزض من أجْتاس انوع وَأُضْنَافِء حَلَقَهًا قَابِلَة لإلاضمخلال 
وََؤْدعَ ف آنراهها هتنا دلت هل أن وق اله ينا وها إِلَ أَمَدِ أَرَادَه وَلِدَيِكَ 
قاو اليب من في ججيع نَع الَوْجُوداتِ ت ِن تع إلا وني أَفْرَادِِ 
َوه إيجَادٍ تاها لتَكُونَ يَلْكَ الْأَمْتَالُ أخلافا عن الأَفْرَاد عِنْدَ اضمخلاهء 
َك الو ِي الع نها بالتقاشل في ا ران َالَو في الت اتج 
في الَْاوِنْء والتولي. فى :العتاضر الكتاوية: ووخوة هزو رة في گی 
اكا لل عل أن 0 قَدْ أَرَادَ بَقَاءَ الْأَنْوَاع کا أَرَادَ 
ا الأَفرَاد عند آجَالٍ مُعيَ مُحَيتَ لختِلالٍ أو الْعِدَام ع ا وَتَعْلَم 
مِنْ هَذَا ن الله ال هة 
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الأَكُوَانِ لا نب قَسَادَمَاء ثم ِن الله تَعَالَ ك ق في الْأَفْرَاد قوّة با بَعَاء 
الأنوّاع» أودع في الأَفْرَاد أيْضا قوى بها بَقَاء َلْكَ الْأَفْرَاد بقدر الطّاقة» وَهي 
قوى تطلّب الملائم وَدفع الْنَافي أو تطلّب الْبَقَاء وكراهية الاك وَلدَلِكِ 
أودع في جبيع الكَائِنَاتِ إِذرَاگاتِ َنْسَاقُ اء بدُونٍ امل أو امل إل ما فيه 


ر ور 


صَلَاحُهًا وَبَقَاؤّهَاء كَانْسِيَاق الْوَلِيدِ لإلتِهَام الي َأَطْمَالٍ يوان إِلَ 
اا ء اراي ثم توس هذه و الْإِدْرَاكَاتٌ تت عَنا كل افيه جَْبُ 
افع الیم عَنْ بَصيرَةٍ َاعتياد وَيْسَكّى ذَلِكَ الَو ة الساهية .راوع أا 
يع الكادات إِذْرَاكَاتِ تق إن الدب عن اا وفع الْعَوَادِي 
عنهاء عَنْ غار بَصِيرَة کتعریضِ ان الاجم وَين لوجي وَتَعْرِيضِ 
البقَرَة ص eo eee‏ 
الاجم 00 لاف ثم 4 ثم رسع هَاتِهِ الْإدْرَاكَاتٌ تتمَرّعُ إل كُل ما 
دَفْعُ م افر ِن ابْتدَاءِ لهاك مَن يتوق ا E‏ 
السّلاح» وَمُقَاوَمَةِ اعدو عند وفع الاك وَلَوْيآخِرِ ماني الغو لقو 
عة وها كريد فو اة ادا ند َقوف الأحطار حتَى في 
الْحَيَوَانِ. وما جَلَهُ الل في كل أنْوَاع مُوْجُودَاتِ مِنْ أَسْبَابِ الْأَذَى ليد 
السّوءِ به أل دلبل عل أ لله حا لإرادة اء وَكَدْ عَوّصَ الْإِنْسَانَ ع 
عب ل لحان العفل لكر في الل عل الجا ن بريد به صر 
وَعَلَ إيقاع ال یرید به قبل أن يَقْصِدَهُ 5 وَهوَّ E N‏ نه 
بِالإسْتِعْدَادِ. م / َم انه هُ تَعَالَ جَعَل لکل ت من نواه َو فَرْدٍ من الأَفرَّادِ 
حَصَائِصَ 3 مَنَافِعُ لغيه وَلِنَفْسِهِ ليَخْرص كل على إنقاء الْحَرِ فَهَذَا 
اموس عام وَجَعَلَ الْإنْسَانَ ا أَوْدَعَهُ مِنَ العَقَلٍ ا 
الأنوَاع. وَجَعَلَ لَه الْعِلْمَ بها في الْأَنْوَاعَ مِنَ ا َصَاِص» ويا في راد نَوْعِهِ 
من الْمَوَائِدِ. َل الله تتا نباب الداع يِف من الله يدهع ري 
ال سابل ا ار ااه ولدلا 


هَذِو الْوسَائل التي حَوَّهَا الله تَعَالَ أَفْرَاد لأر اشد طَمَعُ الْقَوَى في 
إِهْلَاكِ الصيف وَلَاشْتَدَتْ جَرَاءَةٌ مَنْ يَخْلِبُ ب النفم إل فيو على ماع 
TT‏ 
إل نها سَلْبٍ النَافِع لِم لِعبْركَاء ا هو له ولتتاسى صَاحِبُ الْحاجة 
اسان dg‏ وما ساط ل ذي 
كه وکل قَوِيّ عل ضَعِيفِهِ حيفه صعيفه فَيَهْلِكُ القوي الصَعِيفَ بلك 
ى الْقَويَّ» وَتَذْمَبُ الْأَفْرَادُ تبَاعَاء لأاع ذلك تی لا يَْقَى 


5 o 
E ۶ 


1 
اة د الْأنوَاع, وَذَلِكَ تَيْءٌ ليل حَتَّى إا بق أعورنه 
حَاجَاتٌ ية لا يدها في تفي وَكَانَ يدها في عرو ٠‏ 5 
كَحَاجَةٍ أَفْرَادٍ ار بَعْضِهِمْ لل بَعْضٍ» أو من أنْوَاع اك الْإنْسَانٍ 
إِلَ الف فت 0 وَل کان 3 م الْإنْسَانٍ هر ال عل فة 
0 الَْرْضٍ وهر وَ الَّذِي تَظْهَرُ في أَقْرَادِ جميع م التَطَوّرَاتِ لماعي 

ححصَّنْةُ الآية لك عا ولوْلا ْم الله الاس بَعْضَهُمْ بض لَفَسَدَتِ 
لض إِْ جعَل الله ني انان وء الشاجية لا َوه وَجَعلَ فيه 
الَْوَةَ الْعَاضِبَةَ لِرَدّ المْطٍ في في طَلّبٍ التافِع سه وني ذَلِكَ استبقَاءُ بق 
الأنوَاع اَن الْإِنْسَانَ يذب عَنهًا كاي بَقَائًَا من مَنَافِعَ ا له وڌا الا 
د كاف قري بوك طاول وقلع القطف انض لأ لتر نا 
ا وَاُكَدَوَاتِ في جب التافع ذَلِكَءوَاقَئَصَمَ على ما تدعو 
الاو 


(۱) ابن عاشور»› التحرير والتنوير» جا ص٠‏ 0۰1-0۰ 
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ويفصل ابن عاشور جانبا من حقيقة النعم وكونها من مظاهر تكريم الله 
غ ان خاذل یں لا ولف کا متا ب دم ومان لبر وار 
وفکهُم م الطِيبَاتِ وََضَلْتهُرْ عل کر ممن لتا تقض ياد € [سورة 
الإسراء: 17١‏ » فيقول في ذلك : "وَاخْرَادُ بني آدَمَ . يم الت الأرصاف الب 


ر 


"اي أشكاة لزع ین يك ر کم مرکا لاشم آي نابل 
الاعات وذ بجعت الاه کس سئّنٍ: التي شخي اراب في اليد 

تَسْخِيرَ الراب في الْبَحْرِء وَالرَرْقَ مِنَ اطبا ت وَالتَفْضِيلَ على كَثِير مِنَ 
طرق فلغي َه کرش يها لي كم منج صا 
الْخْلُوكَاتٍ الأزضية. والتكريةُ : عله كي أي فيا َيْرَمبذُولٍ ولا لل في 
صُورَيهِ وََافي حَرَكَةِ مشه وني بكرته قن بيع لون لا غرف الَاقَه وا 
الاس ولا رفي المضجّع الكل وَلَا حُسْىَ كفي اول الطّام الراب ولا 
اعدا ب ينق ودقع ما صر ولا شوه اني اتو وَعَفْلِو ِن الاين 
َيَسْتَرِيدُ مِنْهَا وَالْقََا بح شاعا ويها به الخو عَنِ الارن وَالصَائِعٍ وَعَنْ 
قبُولٍ التطور في أسَالِيبِ حَيَاته وحضارت وقد مَل ابن عَبَّاسسٍ للتگریم ب بان 
لإنْسَانَ ن اکل بأصَابعه» يريد آنه لا ب َه الطَّعَامَ بفمه بل ِرَفِْهِ إل فيه بيد ولا 


َع في اه ل َم إل في يدو كن رفع العام رة الراب بذج 
ليث من با لكريم وهو كاول اليد وَالَْملَ: اوضع عل لَب مِنَ 
الرَّوَاجِلٍ. الراب مول عل المرَكُوبٍ. وَأَضْلَهُ في ركوب الْيَن وَدَِكَ بِأَنْ 
سَخَرَ م الروَاحِلَ وَأَهْمَهُمُ امْتِخَانًَا. َم لحل في لبخ مه الصو فى 
اخل السّفِية. وَِطْلَاقُ ا لحمل عَلَ ذَلِكَ الْحُصُولٍ اسْتِعَارَةٌمِنَ ا لحمل على 
الراحاة وَشَاحَتُْ حَتَّى صَارَتْ كَاَقِيقَةِ. وم مَعْتَى نل الله التاس في الْبَحْرِ: امه 
اهم هم اسْتِعَالٌ اسمن القع وَالْجَاذِيفِء فَجْعِلٌ دك كَالَْمْلٍ. و 

لق ِن الات ون لله تعال أنم الاك أن بطم ايشا e‏ 


تُعَكل ف ال ارت هن ا ا ا 


SBI 


لْإنسَان من المطعومات كر جدا ياوه َير 1 مه 


عردجو 


ا به تاقد عل نرب الوا إل لإئ 1 ات 


ت 


اَفْضيلٌ ا ل ا لمان . وَذَلِكَ ي جاعه کين الإنسان ي ی 


و 


س 
ر 


قلط عل بی انلوقت الأَرْضية أيه َيه وى بذك تفضيلا مَل 
الَِْيِّ. وَالْمَرْقُ بيْنَ التفضيل والتکريم الخدم وَالخُضصُوصٍ قَالَِْيم نظو فيه فيه 
إل تَكْرِيِهِ في ذَتِهِه وَالتَفْضِيلُ مَنْظُورٌ فيه إل تَشْرِيفِهِ قوق عَيرِه عل أنه َصََلَهُ 
اَل الّذِي بو استصلاح شؤونه وفع الَضْرَارِ عَنْهُ نَع انعرف الوم 
هذا هو التّفْضِيلٌ ارَادُ. ولا ك أن ِفْحَام لظ گي في قَوِِْ تَعَالَ: وَمَضَلْامُم 
على كَثِيرِ عن حَلّقنا مراد مِنْهُ التّقييد رالا راز وَالتَلِيمٌ لَذِي لَاعُرُورَ فيي 
َيُْلَمْ مِْهُ أن ؟ تم عخْلُومَاتٍ غَْرَ مُمَضّلٍ عَلَبْهَا بُو آڌ دم تَكُونْ مُسَاوِيَةٌ أؤ أَفُضَلَ 
خا أ يله ری ای ين ار عة ف كه وا سكت قلا 
حث م . وَالِْنَانَ بِالممُولٍ اطي في قَوْلِهِ: تَضِيلًا لإقَادَةِ ماف التَدكِيرِ مِنَ 
التَعْظیم» أي تَفْضِيلًا کيا" 
وتتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية اتجاها تربويا يقوم على َذكر المنعم» 
وهو الله سبحانه وتعالى» عندما نرى نعمه أو نستخدمهاء أو نلمس آثارها في 
حياتناء وأن لا ننسى المنعم سبحانه وننشغل بالنعمّة» بل نجعل من النعمة سببا 
لإياننا واعترافنا بالله تعالى معبوداء وسببا في حمده والثناء عليه وشكره سبحانه. 
وهذاكاافي قوله تعالى: # ول رك لدو فصلا الاس وَلكنَ ڪهم لا 
كرو )) [سورة النمل. ll‏ ال 3 اا ا 
یک ھل من حَاقٍ راہ رڈ کم من الما ودر لک لزلذ ھآ 
ىكو * [سورة فاطر:] 


(۱) ابن عاشور» التحرير والتنوير» جه ١ء‏ ص٤ ,١ 165-1١5‏ 
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يقول السعدي: "يأمر تعالى» جميع الناس أن يذكروا نعمته عليهم» 

وهذا شامل لذكرها بالقلب اعترافاء وباللسان ثناء» وبالجوارح انقياداء 
كيه مان ذم لكر فت سوام عل سيول التعر رخني ادق 
والرزق»فقال: #. .. هل من خللق عر آله يروو کا والْارضٍ . 2« 
[سورة فاطر:۳] ولما كان من المعلوم أنه ليس أحد يخلق ويرزق إلا الله نت م 
ذلك أن كان أل دا سل الحو رها ا رار 
تاذل ترفك من ) أ تقر نوج غناةة الكتالك اتؤازق لعيادة کر 
0 

كا ثري النظريّة التربوية الإسلامية الإنسان على حسن النظر إلى النَغمة 
عل الأخرين» وعدم حسدهم عليها وإيذائهم فيها . ودليل ذلك قول الله تعالى: 
# آم سد ون لتاس عل ماءاتهم e‏ قد ايتا ال بهم 
التب واليكمة وء انيهم مُلْكَا عَظِيمًا # [سورة النساء:4 5] » إِذْ يتوجب على 
الإنسان إذا رأى نعمة على أخيه الإنسان أن يعلم في قرارة نفسه أن هذه النعمة 
هي من عطاء الله لهذا الإنسان ومن نعمته عليه» فلا يحسده على ذلك؛ لأن 
حسده معناه اعتراض على المنعم سبحانه. 

ومن ناذج شكر المنعم سبحانه وتذكر فضله حال ملابسة الإنسان للتعم 
المادّية والتنعم اء كنعمة الركوبة من دابة أو سيارة أو طائرة أو سفينة» قوله 
تعال: ط وای حل لاز کا و لكْر ينفلك والأنغو مركيو © 
سوا لی ھور م كوأ عة ریک إا اتوي عله تقولا سْبِحَنَ 


ایی سر ا هدا وما گا له مُفْرنيَ © وتا بل را لی ©4 


اموي ق :5 .]١‏ 


1١ 


- 


)00( السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص٤1۸‏ . 


نرف 


فالنظرية التربوية الإسلامية ترد ما في الإنسان من نِعم متنوعة إلى خالق 
هذا الإنسان» وخالق الكون ومسخره» وهو أمر غيبي ما كان للنظريّة التربويّة 

العامة أن ادو لقن دلولا تعمة اله مال علا نان سيت 
للإسلام الذي يجعل الوحي مصدره الآساسي» ومفكون كا ,ما سسب الب 
وهذا على النقيض تماما ما عليه مناهج النظريات التربويّة الوضعية التي تسند 
النعمة للطبيعة» وللكسب الإنساني المحض دون مشاهدة مُسَبِّبٍ الأسباب» 
ومكن الإنسان حقيقة» وهو خالق هذا الإنسان. 
الحقيقة المعرفية الحادية والعشرون: 

تباين مواقف الإنسان أمام سنة الابتلاء في تصور النظريّة التربويّة 
الإسلامية. 

فمن السنن الإلهية التي تتعلق بالإنسان وحياته على وجه الأرض» سنة 
الابتلاء. وتعني: أن ابتلاء الإنسان سواء بالخير أم بالشر أمر لا بد منه في حياته. 
وأن هذا الابتلاء في أصله. اختبار وامتحان وجد في حياة الإنسان لغاية فحص 
حقيقة العبودية لله تعالى الصادرة من الإنسان حين وقوعه تحت مختير الابتلاء. 

ودييل ذلك قول اله تعال: ایی ای اموت والی یلوگ نض 
رر ر تار ور محر ومحر وو 


عملا وهوا لعزي رالمور 4 [سورة اللك:۲] » وقوله تعالى: تاتا الإضسنَ ِن 
دو انشام لد فح ا ر [سورة السا 5] :“فونه تال 


کو سرج سورع As‏ 


قد حلفا لض فيد 4 [سورة البلد:4]» وقوله تعالى: ونبو حى 


> چو ا م سس رہ < 
َم المجھ رین منک ولصو ولوا خبارگر 4 [سورة حم د:۳۱] » قال ابن 


5 1 او ےق 2 م کا ا کک کەو ہے کہ 
عاشور: "وَالْبَلوَ: الاختبار وتعرف حال الثىء. وَالمَادُ بالابتلاء لمر والنهى 
ره عي 0 و 0 8 

ف > ليف 0 فاه يَغلْهَ 2 | ل و , وَل افر "ار 


(۱) ابن عاشور»› التحرير والتنوير» ج51 ص۱۲۲ . 
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وهذا الابتلاء» يقسم عموما إلى قسمين, هما: 
الأول: الابتلاء بالخير. 
والثاني: الابتلاء بالشر. 
5 ا : ر ر ر ن گر > رر ب دص 
ودليل ذلك» قول الله تعالى: 7#... وتبلوكم بِأَلشَّرّ وير َة وَإلِيَنا 


رو 


ررر 


كمون € لوز ااا اء فال این كر "وقولة: ولوک بال واكش 
فِتَمَه) أي: نختبركم بالمصائب تارة» وبالنعم أخرىء لننظر من يشكر ومن 
يكفر» ومن يصبر ومن يقنط» كا قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: 
(وَيبلُوكُمْ )» يقول: نبتليكم بالشر والخير فتنة؛ بالشدة والرخاء والصحة 
والسقم» والغنى والفقر» والحلال والحرام» والطاعة والمعصية والمهدى 
واا 

وسنة الابتلاء نافذة في الإنسان لا حالة» وهي تختبر عدة مواطن في حياة 
الإنسان» منها ما جاء في قول الله تعالى: # وَلَمَبَلوَنَحم ىء مَنَ ألحَوَفٍ والجوع 
نص لامو وني المرب ...© [سورة البقرة: .]٠ ١١‏ 
وني تصور النظريّة التربويّة الإسلامية فإن الناس أمام سنة الابتلاء هذه 
تختلف مواقفهم وتتباين تباينا حادا. من ذلك: 
التباين في مواقفهم أمام ابتلاء التكليف.فمنهم من يتقبّل التكليف ويصبر 
عليه» ويطبقه» ويخالف شهواته» ومنهم فريق آخرء يرفض التكليف ويتبع 
هواه» ودليل ذلك قوله تعالى: #وَإدًا دوأ إل آله ورسولو- لحم بيهم إا 
رض متهم مُعَرضُونَ ا ون يكن ناواه مُذيدين ا فى لوم مر ار 
ابو آم تاوت أن يحت مهليو ورَسُولةٌ بل لِك هم الامو )تاکن 
کول امین دا ورای کو .حينم أن وو سیکا ونا ويك 


هم المفلح )€ [سورة النور 58 ١:‏ 5]. 


)00( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» جه ص'٤۳‏ . 


يضف 


التباين في مواقف الإنسان أمام الابتلاء الكوني من المصائب والمحن. فنجد 
أن فريقا منهم يسلّم لله تعالى بالمصيبة ويتقبل نتائجها ويصبر على آلامها 
ويحتسب الأجر عند الله» وهذا الفريق هو الممدوح في قوله تعالى: 


EEG‏ ر سه مالك رم حم م 22 ٤و‏ رصح ع و 
* ولتبلوتكم ىء مَنَ التو والجوع وَنَفَضٍ من الْأمولٍ والأنقين 
ا سم قله رمك 6م ررم 2 سس سر سه 0 0 rl‏ 
لمر وف رالتجررت © اند تتفم شیب انيور 
.مي ا Et‏ لذ 22 5 ابي ١‏ و ر و و غم و مر 
َه يجِعُونَ س وليك علِنهِمْ صلوت من رَبَهِمْ وة وأؤليك هم 


لْمْهَتَدُونَ ا)4 [سورة البقرة ٠٠١‏ :/ا5١]‏ » وفريقا آخر منهم» لا يسلم 

لحكمة الله بالمصيبة ويجزع ويقنط ويسئ الكلام» وهؤلاء جاء في حقهم» 

قول الله تعالی: ‏ © إل الإ حل هوا 9 إا مَس ارزو ن 

وإذا مَسَّهُ َلْحَيْرُ منوا € [سورة المعارج 14 ]۲٠:‏ » وقوله تعالى: 9 !15 

امتا على لانن أعرض وتا يانه وَإِذَا سه الشَّرْ كان وسا # [سورة 

الإسراء:87] » وقوله تعالى: *#... 0 0 

وء ددس جل رم 

هم يِقَنطُونَ # [سورة الروم:]. 

وهناك فريق من الناس يتذيلت موقفه الواحد أمام الابتلاءء فتجده حالة 

وقوع الابتلاء وا ر لضيو والشدة يقبل على الله فإن زال عنه هذا الابتلاء و كشف 
كربه» توقف عن الإقبال على الله» ونسي وأعرض وعاد إلى سابق عهده من 
الغفلة والنكران. والدليل على هذا الصنف المتذبذب» قول الله تعالى: # وَإِدَا 


ر ص د ب سس سا رم 72 ر کک اد و د سه 
مَسَالإنْسن الصَّسٌ دعانا لحيو أو قاعدا أو قاپما فما کشفتاعته صْرَّه: مَرَ ڪان 


ليدعت إِلَ شر مسد و و ل ى 
لضن ضر دعا ریه ما یه م لدا حوک ,زعم َه سی مَاكانَيَدعْوَأليهِ ِن 
E E OT E‏ فاماآ لشن إا ما آله ريه.قاً كرمة. 
وک یٹول ریت اکر (2) وأئ]ة اک قر یو رکه یول رآ 
)€ [سورة الفجره١‏ :17]» ومن الأدلة كذلك على هذا الصنف المتذبذب 
أمام سنة الابتلاع» 
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قول الله تعال: ا ومن الان می يتيك الله عل حرف فان اصابه حر اطمان يك 
ن أصاة فته أنقب عل هو ي ليا وَالْآَجِرَة ...4 [سورة 

200 والحقيقة أن الباحث قد وجد أن اهتمام القرآن بمواقف الناس من 
الابتلاء قد جاء في مواضع عدة» وأن هناك اهتماما واضحا بمواقف الناس 
المتذبذيين» وكانت حقا ملفتة للنظر في كثرتها. وهذا يدعو لبحث القضية من 
الناحية الإيهانية والتربويّة والنفسية بشكل أوفى غرضا ما هو معروض هنا. 

وهذا يؤكد قوة تصور النظريّة التربويّة عن الإنسان وعمقها في تتبع 
أحواله ومواقفه أمام سنن الحياة» كسنة الابتلاء» وأن هذا بلا شك» يشكل نقطة 
قوة لها وعامل نجاح في تعاطيها مع الإنسان وتقديم التربية المناسبة له بناء على 
التعمّق في فهم طبيعته وردّات فعله ومواقفه. 

من هناء تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية اتجاها تربويا يتمثل بالاتزان 
وتقديم ما هو دائم ونافع على ما هو منقطع وضارء وذلك بالصبر على المصائب 
الكونية والاستسلام لقدر الله الكوني» لعلم الإنسان بأن الابتلاء سنة ماضية لا 
راد هاء وأن له الأجر العظيم على صبره ورضاه بأقدار الله تعالى» ويمُتشل 
التوجيه القرآني عند التعامل مع سنة الابتلاء الكوني» وهو قوله تعالى: *.. 
ور اسرب ما لدي متهم . مُصِيبَه قَالْوَا ناي وَإِنَا که عون 
ويک عَلهِمْ صَلواتٌ ‏ من زَبْهُمْ ورحمة وَأولَيِكَمْمْ ا د [سورة 
البقرة ٠١١‏ :150]» وقول النبي عَم : (وَإِنْ أَصَابَْهُ ضَرَّاءُ صر فَكَانَ حرا لُ)". 


(۱) مسلم» الصحيحء باب الْمُّؤْمِنُ أَمْرُهُ كُلّهُ خَيْرهِ ح رقم(؟719). 


۹ 


وأمًا أمام الابتلاء بالنعم والخيرات والتكاليف» فإنه يشكر نعمة ربه 
ويؤدي حقه في العبودية» والدليل على ذلك قوله تعالى: # وَألَِينَ به دُوأ فيا 
ار و لَه لمع لْمُحْيِدِينَ # [سورة العنكبوت:14] »وقول رَسُول 
اله م : (عجَبَا لامر اومن إن مره كله َير وَلَيْسَ دَاكَ لأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِنِ إن 
صابن سَيّاءُ گر فَكَانَ حبرا لَه ِن أصَابَتهُ راء صَبَنَ فَكَانَ حرا ه06 

من هناء تحْدث النظريّة التربويّة الإسلامية حالة من الانسجام مع الذات» 
ومع سنن الله في الحياة» وسننه في الإنسان نفسه. وذلك حين| تقدم لهذا الإنسان 
موقفا سلي في التعاطي مع سنة الابتلاء بكل أنواعه» وتمنعه من أن يعيش حالة 
من انفصام الشخصية بالتذبذب والتردد والكذب على النفس وعلى الخالقء 
والقلق والاكتئاب والانتحار. 
الحقيقة المعرفية الثانية والعشرون: 

التدافع بين الناس سنة إلهية في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية. 

فوجود التدافع بين الناس في هذه الأرض هو سنة إهية أجراها الله تعالى 
في عالم الإنسان» لأسباب تدفع لذلك» ولنتائج تتحقق من وراء ذلك. 

وقد جاءت سنة التدافع بين الناس في موضعين صريحين من كتاب الله. 

الموضع الأول: في قوله تعالى: ... ولو لا دقعل الاس بعصم بِبَعَضٍ 

مدت الاش و کی آله دوسي عَلَ 
المكلميرت € [سورة البقرة:٠٠۲]‏ » وهي عامة وإن كانت جاءت في 
سياق التدافع بين الفئة المؤمنة بقيادة طالوت وداود» والفئة الكافرة 
الطاغية بقيادة جالوت» وانتصرت الفئة المؤمنة. يقول الطبري في تفسير 
هذه السنة الإهية في بني الإنسان: "يعني تعالى ذكره بذلك: ولولا أن الله 


يدفع ببعض الناس - وهم 


(۱) مسلم» الصحيحء باب الْمُّؤْمِنُ أَمْرُهُ كُلّهُ خَيْرهِ ح رقم(؟719). 
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أهل الطاعة له والإيمان به- بعضًاء وهم أهل المعصية لله والشرك به- كما 
دفعَ عن المتخلّفِين عن طالوت بمن جاهد معه من أهل الإيمان بالله 
واليقين والصر» جالوت وجنوده- لفت الارض '» يعني: هملك 
0 بعقوبة الله إياهم» ففسدت بذلك الأرض". وقال صاحب المنار: 
0 ب تال حَكْمَة الإذن بالفقال الذي رنه الايات فال رولو 
دالاس تنه بغي ست الأ كر 
لَه اهدو فيل عل املو ) قَرَأَنَافِعٌ (دَفَعٌ أ وَالَْاقُونَ 


9 


رەو 2ه 6ه > 


0 ي: لَوْلَا أن الله تَعَاكَ يَدْهَُ هل الْبَاطِلٍ أل الح ؛وَأَهْلَ 

دفي رض بأمْلٍ الإضلاح فيها لعب أل الل والإسَادفي 
الأزضء وَبَعواعَل الصَاحِينَ وتوا م حٌى يود َمْ الشْطاذَ 
وَحَْدَهُمْ مَس الْأرْضُ ماري فَكَانَ مِنْ سل الله على الْعَاكَيْنِ 
وَإِحْسَانِهِ إل الاس أَحْمَعِينَ أن أَذِنَ لِأَهْلٍ وينه ال الَضلحينَ الأزض 
بقتال ل الممْسِدِينَ فيها مِنَ الْكَافِرِينَ وَالبعَاة REA‏ عدت 
لمل اټاطل في ل رمان واف تارم قاروا لحي ادو 
الإضلاح في الأزْضء وَقَدْ سَمّى هَذَا دَفعَا عَلَ قَرَاءَة الْجُمْهُورٍ باعتبار أنه 
لالجلا ادح و E‏ 
راقع , باعتنَارِ أن كلا ِن أَمْلٍ الحم انُسْلِحِينَ وَأَمْل الْبَاطِلٍ 
اأ َقَاوءُ وم الْآخَرَ ا 


الْيَعَا 


0( رضاء محمد رشيد» تفسير المنار» جا ص۳۹۰ , 


اہ 


> م 

| زين خرجوا ین ديَدرهم َير حقّ‎ ٤ 

تا که ولول دع کو لاس بهم نی هَت صو 

r‏ طخل سدس ود E‏ و و 2 ا ا ع ا ر 

وبع وصلوات ومسلجد يذحكر فا اسم لوحكثيرا واتنصررك 
64{ اخ و 

لله من ينصصرة: إت أله لقو عَرِبرٌ € [سورة الحج:٠٤]‏ »قال 


المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال الكفارء ومأمورين بالصبر 
عليهم» لحكمة إميةء فلا هاجروا إلى المدينة» وأوذواء وحصل هم منعة 
وقوةء أذن لهم بالقتال» قال تعالى: أن لين يقلو ...4 [سورة 
الحج:۳۹] يفهم منه أخهم كانوا قبل منوعين» فأذن الله لهم بقتال الذين 
يقاتلون» وإن) أذن لهم؛ لأنهم ظلمواء بمنعهم من دينهم» وأذيتهم عليه 
وإخراجهم من ديارهم. $... وَل أله على تصَرِهِمٌ لقي * [سورة 
الححج:1:4] فليستنصروه؛ وليستعينوا به» ثم ذكر صفة ظلمهم فقال: ( ارين 
اا ديكرهم ) أي: ألجنوا إلى الخروج بالأذية والفتنة اير حَق إل 
أن ذنبهم الذي نقم منهم أعداؤهم (ألفَ شاا را كد ) ی إلا أنهم 
وحدوا الله وعبدوه خلصین له الدين» فإن كان هذا ذنباء فهو ذنبهم. وهذا 
يدل على حكمة الجهاد. وأن المقصود منه إقامة دين الله» وذب الكفار 
المؤذين للمؤمنين» البادئين لهم بالاعتداء» عن ظلمهم واعتدائهم» والتمكن 
من عبادة الله وإقامة الشرائع الظاهرة» وهذا قال: (ولولا دف 1 و لتاس 


>32 2204 وس اس > 


ببعضِ ) فيدفع الله بالمجاهدين في سبيله ضرر الكافرين» هرمت 
صَوَيِمعٌ ويم وَصَلوتٌ وَمَسَحِدٌ ) أي: لهدمت هذه المعابد الكبار» لطوائف 
أل اكات معاد اللهوة رالرى و ااج سين کر 
فِبَا) أي: في هذه المعابد (أَسَْمُ ألو كير ) تقام فيها الصلوات. ول 


فيها كتب الله ويذكر فيها اسم الله بأنواع الذكرء فلولا دفع الله الناس 
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بعضهم ببعض» لاستولى الكفار على المسلمين» فخربوا معابدهم» وفتنوهم 

عن دينهم» فدل هذاء أن الجهاد مشروع» لأجل دفع الصائل والمؤذي» 

ومقصود لغيره» ودل ذلك على أن البلدان التي حصلت فيها الطمأنينة 

بعبادة الله» وعمرت مساجدهاء وأقيمت 

فيها شعائر الدين كلهاء من فضائل المجاهدين وببركتهم» دفع الله عنها 

الكافرين"0. 

فهذا التدافع سببه الحقيقي وجود الكفر والطغيان من قبل فئات من 
الناس تعمل على تعطيل الإيان والحياة بالدين والتعبد لله لفئات الناس المؤمنة» 
ما يتسبب بالظلم وإلحاق الضرر البالغ بالمؤمنين وبدور العبادة وبمؤسسات 
الحياة وبحركة إعمار الأرض وتحقيق الاستخلاف فيها على منهج الله. فوجود 
احق والباطل» كم في قوله تعالى: ذلك نَأل كفروا اوا العلل وان لذن 
RAE‏ ال يري كَدِكَ يَصَرب اه للا امهم 4% [سورة محمد:”] الذي 
مرده إلى سنة الاختلاف العقائدي والديني بين الناس» كا في قوله تعالى: '#وَلَوٌ 
فاو لالس اود وان ا A O‏ 
يتسبب في وجود هذا التدافع» فشرع التدافع بين المؤمنين والكفار» بأن يعمل 
المؤمنون على صد الكفار وملاحقتهم ومنعهم من الاعتداء على أوضاع الفئة 
المؤمنة. 
وتكون لهذا التدافع ثمراته العظيمة من حفظ الإيان في لحياة ومؤسسات 

العبادة والدعوة» وحركة الإعمار في الأرض وفقا لشرع الله» قال الله تعالى: 
# بل نَعَذِفُ يالى عل البتطلٍ فيد مع فإذا هو رَاهقٌ ...€ [سورة الأنبياء:8١].‏ 


ع 


)00( السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ۹ 


رحن 


و كان ی ا ا عله ر ا EE‏ 
فج ققد مس الوم فرح د ل فلك ويلك لآم اوها بي الاس وَلِيعَكم 
اله ااب ٤امنوا‏ وسَخدَ یک شك وال لا يحب الطَلِِينَ * [سورة آل 
عمران ]ا وك افيه e‏ في سنة التدافع لدى أطرافها: 
لآل اموا يون فى سيل أ ولذ کمروايشيلون فى سيل اَلطعْوتِ 
4 [نورة LEL‏ 

من هناء تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية اتجاه الثبات والاستمرار» واتجاه 
الإرشاد» إزاء هذه الحقيقة المعرفية الثابتة في مصدريتها والمشاهدة في الواقع عن 
الإنسان وتفاعلاته في هذه الحياة» وما يعيشه من حالة تدافع ب بين الحق والباطل. 
وتوضيح ذلك فيا يأتي: 
أولا: بالنسبة لتبنيها لاتجاه الثبات والاستمرار. ويكون ذلك بأن تحرص النظريّة 

التربويّة الإسلامية على إيقاء الفئة المومنة المطبقة لسنة التدافع في الو جود 
وتنميتها وتكثيرهاء أخذا بقول النبي بم : ( رال طَاِقَةٌ مِنْ أمَيَى 
ظَاهِرِينَ عَلَ احق لآيَضُرَمُمْ مَنْ حَدَهُمْ َنّى ياتى أَمْرٌ الْدَوَهُمْ 
ثانيا: بالنسبة لاتجاه الإرشاد التربوي. وذلك بأن تعمل النظريّة التربويّة 
الإسلامية على توجيه سنة التدافع هذه بين أهل الحق من الفئة المؤمنة 
وأهل الباطل من الفئة الكافرة على مختلف المستويات» سواء على مستوى 
التوعية بخطورة وجود الباطل» وبثمرات التدافع» وبوجوب تربية الفئة 
المؤمنة على الجاهزية للتدافع» وبتصحيح المقصد والنية من وراء هذا 
التدافع» وبتوسيع دائرة التدافع لتشتمل على التدافع الفكر والتربوي 


)١(‏ مسلم الصحيحء باب قَوْلِهِ لم لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتَى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقّ لا يَضُرُهُمْ مَنْ 
خَالَفَهُ ح رقم .)٠۰٥۹(‏ 
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والدعوي والحضاريء فتعمل النظرية التربويّة الإسلامية على دفع النظريات 
التربويّة الفاسدة التي تتغوّل على عالمنا المؤمن لتعمل على تعطيل قيم 
الإيهان والتعبّد وإلحاق الضرر الفكري والتعبدي والتربوي بمؤسّسات 
المجتمع المسلم. 
وهذا "الدفع التربوي" هو نوع من الدفع المشروع الذي تعود منافعه على 
العالميين؛ لآن حفظ النظريّة التربويّة الإسلامية وسيادتها في الواقع» فيه خير 
لكل الأطراف؛ لما تتضمنه من قيم تربويّة رشيدة وهادية في كل المستويات. 
الحقيقة المعرفية الثالثة والعشرون: 
الإنسان مسئول عن أفعاله الاختيارية ومجازى عليها في تصور النظريّة 
التربويّة الإسلامية. 
فالإنسان با وهبه الله إياه من عقل وجوارح وإرادة وقوى وشهوات» 
قادر على أن يفعل» ويسعى» ويحقق مصالحه في هذه الأرض» وهو بطبعه همّام 
حارث,. له همه للعمل» وفيه قدرة للفعل. 
وما يصدر عن الإنسان من أعمال(أقوال وأفعال) تنقسم إلى قسمين من 
حيث إرادته» هما: 
القسم الأول: مُسَيّْر فيه» لا إرادة له فيه ولا اختيار. وهذا النوع من الأعمال 
والمواقف التي تصدر عنه لا يحاسب عليهاء مثل: لونه وجنسه 
ومرضه وموته» وما یکره عليه. 
القسم الثاني: خير فيه له فيه إرادة واختيار. وهو كل ما يصدر عن الإنسان من 
أعمال له فيها إرادة واختيار» وهذا النوع من الأعمال هو مسئول 
عنها؛ لأنه قام بها باختياره غير مكره عليها. فعليه أن يتقبل 
ويتحمل نتيجة عمله. 


4o 


وفي تصور النظرية التربوية الإسلامية» فإن الإنسان يستحق الجزاء على 
أعماله الاختيارية بعد أن يتحمل مسؤوليتها. وهذا الجزاء على الإعمال يكون 
بعد محاسبته عليهاء وقد يكون الجزاء إيجابيا وإما سلبيا. فيتحمل الإنسان بنفسه 
نتائج أعماله السيئة في هذه الأرض وما تسببه من خراب يعم ضرره» ودليل 
ذلك قول الله تعالى: # ظه رالْمَسَاد ف ال وَالْبَحْرِيِمَاكَسَيَتٌ ای الئاس 
يديهم بعص اذى عدوا عله جو 4 [سورة الروم:١‏ 4] 

كما يتحمل نتائج أعماله الطيبة والخبيشة في الآخرة» وعلى أساس ذلك 

ی الوا كان و ا يويد يصدر الاس أَسْانالْسروا 

اع ع فمن يَكَمَلْ مال درو حيرا ره ((0) ومن يعَمَل 
قال درو شر ير )€ [سورة الزلزلة :۸]. 

والمهم» هوء أن النظريّة التربويّة الإسلامية تتبنى اتجاها معرفيا وتربويا 
حمل الإنسان مسؤولية أعماله الاختيارية» ويقرٌ له الجزاء الذي يستحقه على هذا 
العمل. وهذه سننية إلمهية ماضية للإنسان في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة. 
الحقيقة المعرفية الرابعة والعشرون: 

للإنسان غاية وجودية ثابتة في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية. 

وتعد هذه الحقيقة المعرفية للإنسان من خصائص النظريّة التربويّة 
الإسلامية» لكونها محددة من قبل مصدرية الوحي» على النقيض من غيرها من 
النظريات التربويّة حيث يحدد هذه الحقيقة المعرفية هو فلسفتها البشرية أو 
اليد الف 

من هناء كانت مسألة وجود غائية لوجود الإنسان» وتحديد شكل ونمط 
هذه الغائية من أبرز ما يميز النظريات التربويّة عن بعضها بعضاء ويتسبب في 
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وجود التعددية والاختلافات في المسارات التربويّة لتك النظريات 
التربويّة؛ لأن الإنسان هو المستهدف من العملية التربويّة» وإذا ما قامت النظريّة 
التربويّة الإسلامية بتحديد غاية معينة لحياة الإنسان على هذه الأرض» فإن 
العمل التربوي كله سوف يتأثر بهذه الغاية» بل وسيتوظف للعمل على تحقيقها. 

وني النظرية التربوية الإسلامية فإن الغائية من وجود الإنسان هي عبادة 
الله. ودليل ذلك» قول الله تعالى: #وَمَاحَلَدَتٌ ىلإف إلا يدون 4 
[سورة الذاريات:٠٠].‏ وهي غائية ثابتة لا تغيير فيها مطلقا. وهذا يعني ثبات 
الهدف الكل للنظرية التربوية الإسلامية» والمتمثل بتحقيق العبادة في حياة 
الأنسان: 
الحقيقة المعرفية الخامسة والعشرون: 

في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية للإنسان مستقبل أبدي خارج عام 

الحياة الدنيا. 

وتعد هذه الحقيقة المعرفية التي تتبناها النظريّة التربويّة الإسلامية عن 
الإنسان من العلامات الفارقة بيتها وبين النظريات التربويّة الوضغية قاطية: 
فتلك لا تؤمن بوجود مستقبل حياتي للإنسان غير هذا المستقبل الدنيوي الذي 
يعيش فيه» ويموت فيه. وهذا مرده لعدم تبني تلك النظريات التربويّة لحقيقة 
قلق ال فال لوان 

أما النظريّة التربويّة الإسلامية فتؤمن بأن للإنسان مستقبل بعد هذه الحياة 
الدنياء وأن حياته لا تنتهي بموته وفنائه من على الأرضء بل تجزم بأنه ينتقل إلى 
حياة أخرى أبدية دائمة لا نهاية لما. ولذلك كان هذا المستقبل الأخروي 
للإنسان بعد موته هو مستقبل خالد ومستقر وأبدي. ولكنه يقسم إلى نوعين: 
النوع الأول: مستقر يخلد فيه الإنسان في نعيم دائم غير منقطع. 
والنوع الثاني: مستقر يخلد فيه الإنسان في عذاب دائم غير منقطع. 


وما يحدد نوع المستقر هو الإيان بالله وغاية العبادة التي تحدّدت للإنسان 
ls‏ ( تاك خذوذ ا َس بطح 


مرج € 


ەور سول 7 جت 3 3 شد ا ديدبت 


فیا 1ك لتر لعل د لاوس بتیں ا 
E‏ لدا فیا وله ا ا مھت )4 [سورة 


النساء .][١٤: ١۳‏ 
والنظريّة التربويّة الإسلامية بتبَنّيها لحقيقة المستقر الدائم للإنسان بعد 
ECG ES‏ 
ا حقيقة أن الإنسان خلوق» وهذا ما يشهد به الحس والعقل والواقع» وعليه 
لا بد له من خالق عليم قادر حكيم» وهو الله تعالى. وهذا الخالق الذي أوجد 
الإنسان هو نفسه سبحانه الذي يميته» وهو نفسه سبحانه القادر على إحيائه مرة 
أخرى في حياة أبدية» کا قال تعال: 0ی ایگ م میک متكي 
اة لار قدت #[شورة اا 1۷6 فمعادلة الط به التريوينة الا اة 

معادلة منطقية ومقنعة ومتسقة» ومريحة للإنسان» ومتجاوبة مع فطرته. 


248 


المبحث السابع: 
تصور النظريّة التربويّة الإسلامية للمجتمع 

يختص هذا المبحث بدراسة تصور النظرية التربوية الإسلامية للمجتمع» 
بمعنى: العمل على صياغة المنظومة المعرفية عن المجتمع التي تتبناها النظرية 
التربويّة الإسلامية ضمن تكويناتها التأسيسيّة» لتضاف إلى سائر لبي الأخرى. 

ويعد تصور النظريّة التربويّة عموما للمجتمع هو ما يعبر عن هويّتها 
وشخصيّتها واتجاهاتها الفلسفية الفكرية والحياتية» فالموقف من المجتمع يضع 
النظريات التربوية في موقف تربوي متايز وله خصوصية» على صعيد مصادرها 
ومعارفها وتطبيقاتها وأولياتها واتجاهاتها. فلا توجد تربية بلا جماعة أو بلا 
مجتمع» ولا يوجد مجتمع أو جماعة بلا تربية» من هناء كانت العلاقة بين التربية 
والمجتمع وثيقة جداء وكل منهما يحتاج للآخر ليكون. ولكن تختلف النظريات 
التربويّة فيم| بينها اختلافا قويا في شأن تصورها للمجتمع وقضاياه وأفكاره 
وفلسفاته وأديانه ودوره. وهذا يؤدي لتباين مواقفها التعليمية والتربويّة. 

ويتم في هذا الجزء من الدراسة» الاجتهاد بتقديم التصور الذي تتبناه 
النظريّة التربويّة الإسلامية عن المجتمع انطلاقا من مصادرها المعرفية» مع 
التركيز- كا هو متبع في هذه الدراسة كلها- على تقديم هذا التكوين بمنهجية 
تعالج الرؤى المعتبرة والمركزية في تصور المجتمع - دون الإغراق في التفاصيل- 
بحيث تتخذها النظرية التربوية الإسلامية قاعدة معرفية لهاء تعبّر عن موقفها 
وتصورها للمجتمع» وتنطلق منها لتحقيق التطبيقات والقيام بالوظائف 
التربويّة. خاصة وأن بحثها يقع في دائرة التكوينات التأسيسيّة للنظريّة التربويّة 
الإسلامية.والحقيقة» أن البحث في قضية المجتمع» واسع ومتشعب» ولكن وفقا 
هدف هذا المبحث وسياقه الذي أي به لأجله. فإنه يمكن تقديم التصور الذي 
تتبتاه 


النظريّة التربويّة الإسلامية عن المجتمع» مستمدا من مصادرها المعرفية» 
وبلغة مركزة وهادفة» وفقا لمنظومة المعارف الآتية: 


المعرفة الأولى: 
تنطلق النظريّة التربويّة الإسلامية في تكوين منظومتها المعرفية عن 


حتى ينسب فَهُم المجتمع للنظريّة التربويّة الإسلامية ويصح تبتيها له. لا 
بد أن ينطلق من مصادرها المعتمدة لديها. وبالنسبة لتصورها حول المجتمع فإنه 
يستمد من جميع مصادرها المعرفية» ولا يقتصر على نوع من مصادرهاء فهو 
يشمل: مصدرية الوحي» والمصادر الاجتهادية. نظرا لأن تصور المجتمع أمر فيه 
سعة وتجدّد واجتهاد» ولا يقتصر على خبر الوحي كشأن الغيبيات. 
ووفقا لمصدرية النظريّة التربويّة الإسلامية» فإن هناك مفهومين رئيسين في 
هذا الموضوع. هما: 
الأول: مفهوم المجتمع. وهو مفهوم هذا البحث. وهو مفهوم لم ترد الإشارة إليه 
صراحة بلفظه في نصوص القرآن والسنة» ولكنه ورد كمضمون تحت 
مفاهيم آخرى» مثل القرية» والمدينة. 
الثاني:مفهوم الأمة. وهو المفهوم الذي ورد صراحة بلفظه في القرآن والسنة» وله 
عدة دلالات بحسب النصوص التي ورد فيهاء والدلالة التي تعني هذه 
الدراسة أكثر هي المختصة بوصفها للكيان التجمّعي الإنساني. 
ومن هنا فإن الباحث سيتعامل مع مجموعة المفاهيم المعبرة عن المجتمع 
والدالة عليه سواء صراحة أو بمضمونه؛ لآن المقصود هو التعبير الذي يحمله 
اللفظ والمضمون المراد منه. 
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المعرفة الثانية: 
تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية مفهوما للمجتمع المسلم ومفهوما للأمة 
المسلمة انطلاقا من مرجعيتها المعرفية. 
وبحسب اجتهاد الباحث في وضع هذه المغاهيم» فهي كالآتي: 
يعرف الباحث المجتمع المسلم: بأنه تَجْمّع إنساني من المسلمين» يعيش حياة 
مشتركة في بيئة جغرافية معينة» تربطهم قيم الإسلام» ويسعون لتحقيق 
مصالحهم المشروعة» في إطار العبودية لله تعالى. 
ويعرف الباحث الأمة المسلمة: بأنباء الكيان الكل المتمركز في بيئة جغرافية 
واحدة» أو الممتد جغرافيافني مساحات متعددة» يَمْتَشْل في حياته 
المعيشية وحركته المجتمعية النظام الإسلامي, قيما وسلوكا وأهدافاء 
ويسعى لتحقيق الشهود الحضاري من خلال رسالة الإسلام. 
المعرفة الثالثة: 
في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية» فإنْ مفهوم الأمة واسع» ومفهوم 
فمفهوم الآمة واسع» يضمٌ كل المجتمعات المسلمة التي تعيش بالقيم 
الإسلامية مع تنوع بيئي وتباعد جغرافي فيا بينها. في حين أن مفهوم المجتمع 
المسلم ينتمي في وجوده لدائرة أوسع هي الأمة» فهو يكون في منطقة جغرافية 
محددة» ويكون هناك مجتمع مسلم آخر في منطقة جغرافية أخرى» وهكذاء وكل 
واحد منها ينطوي تحت مسمى الأمة المسلمة. فالأمة تتكون من مجموعة 
مجتمعات مسلمة. والمجتمع المسلم كيان من كيانات الآمّة المسلمة. إلا أن تكون 
الآمة في مرحلة ما من مراحل وجودها ضمن كيان جغرافي واحد.وهذا نادر 
جدا. ربا وقع فقط في فترة العهد المدني إلى ما قبل فتح مكة. 
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المعرفة الرابعة: 

في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية الأصل في البشرية هو المجتمع 

الواحد. والتعدد في المجتمعات أمر طارئ. 

وهذا التصور الذي تتبناه النظرية التربوية الإسلامية يعود إلى مصدرية 
الوحي التي تمذها بمعارف وحقائق وجودية وكونية وحضارية تجعلها تعتز 
بتلك المعارف والحقائق عن غيرها. 

ووفقا لمصدرية الوحي» فإن الإنسانية اليوم التي تتكون من مئات 
المجتمعات والكيانات الاجتماعية كانت في الأصل عبارة عن كيان اجتماعي 
واحد. وهذا هو الأصل في وجودها الأوّلء وأا كانت مجتمعة» وتعيش عيشا 
مشتركاء ولم تكن في بداية ظهور البشرية مبعثرة فردية هائمة حيوانية کا ترغب 
بعض المصادر التاريخية تصويرها في حياتها ووجودها الأول. 

والنظرية التربوية الإسلامية تجزم ببذه الحقيقة التاريخية والاجتماعية 

والحضارية بوجود الإنسان الأول ضمن مجتمع موحد القيم والسلوك والعيش 
المشترك» وأن الجماعة والعمل الجماعي والوجود الجماعي سابق في البشرية» 
وكان حاضرا منذ المرحلة الأولى من حياة الإنسانية» بل تعد النظريّة التربويّة 
الإسلامية الوجود الإنساني المجتمعي المتوحّد في مجتمع واحد وأمة واحدة كان 
هو الأصل في البشرية» وأن تعدد المجتمعات والكيانات الجاعية والأهميةهو 
الطارئ على البشرية. والدليل الذي تستند إليه النظريّة التربويّة الإسلامية 
مال الوح اا ممصن اد اللي »في قوله 
تخ ال: 3# وما نالتاش اة E‏ افا و 
مکبقت من لاع قى َه فِيمَا فيه لفوت [سورة يونس:9١]‏ 
عاب اناا إن إن ارا بالناس الس الَْشرِيُ في ملي قم انو 


2 ل 0 


أَمَةَ وَاحِدَةَ على الْفِطْرَة إِذْ 


ا 
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له سس 


ES EES EARS 
وَتَقَرَُوا قَصَارُوا عَشَائرَ قبا فَشْعُوبًا سلف حَاجَائهًا وَتَتَعَارَضُ مَنَافِعْهَا‎ 
تتعَادَى تقال في التََارُع فيهاء قبَعَتَ الله فِيهمْ | تسن لمن وارسان فا‎ 
َال الإختلافِ بكِتَاب الله وَوَخيه"» وقال ابن عاشور: "وَصِيعَة الْمَضْر#‎ 
لاکوی تاور ابره حي مو عب من اگم امغر اني‎ 

التَارِيية المكَانِ الاش إذ الْمَضْرٌ ا باعتبار اشتالِه عل صِيعْنَيْ 
إثباتِ لِلْمُنبَتِ تفي عَم عَدَاه E‏ اشم جع لبر E,‏ 
وَالْأَمّة: الحاعة َه الْعَظِيمَة الي ها حال وَاحِدٌ في َء ما . اراد في هَذِهِ الآية بكو 
الاس أَمََّ وَاحِدَةَ الْوَحْدَةٌ في احق وَأ الْقضُودَ مَدْحُ e‏ 


- 


مِنْ هَذِه الآية بيان قَسَادٍ الضّرْك وَإنْبَاتُ ححا مُنْتَحِلِيهِ بن سَلَفَهُمُ الأول يكن 
مهم في فسا اقول" 

فهذه الآية التي تفيد ا لحصر تضمنت الإشارة إلى خسة عناصرء هي: 

العنصر الأول: وجود جماعي حقيقي على الأرض. 

العنصر الثاني: الناس. 

العنصر الثالث: وصف الناس بالامة. 

والعنصر الرابع: وجود قيم موحدة ومشتركة جامعة لهم. 

والعنصر الخامس: استحقاق الجيل البشري الأول لهذا الوصف. 

ومن الأدلة كذلك على أن الوجود الإنساني المجتمعي المتوحّد في مجتمع 
ادوا ر كان و اا ى ا ند ن كو لاس آم 
وة مم أله ای بورك ومني ورل معهم آلب ِالْحَقْ لک 
بَيَنَ الاس فيما أحْتَلعُوأ فيه ...4 [سورة البقرة:٠٠۲].فهنا‏ النص القرآني الذي 


يصف 


)00( رضاء محمد رشيدء تفسير المنار» ج۱۱ ص۲۹۸ . 
0( ابن عاشور» التحرير والتنویر» ج٤»‏ ص,>7 ١‏ 7. 


YoY 


تاريخ البشرية» فيشير إلى أن الناس كانوا في وجودهم ومعيشتهم 
واعتقادهم وقيمهم أمة واحدة مجتمعة على ذلك. ثم وقع الاختلاف بينهم في 
الحق الذي كانوا عليه وانحرفت أجياهم اللاحقة» فأرسل الله الأنبياء والرسل؛ 
لأجل ردهم إلى الحق الذي كانوا عليه. 

ومن هناء فإن النظريّة التربويّة الإسلامية تعتبر الجماعة الأولى من العنصر 
البشري التى وجدت على هذه الأرض» كانت تعيش عيشا مشتركاء تتفق فيه 
على الحق والهدى» وتوجد مع بعضها في بيئة متصلة» وتتعامل مع بعضها على 
أساس من العدالة وتحقيق المصالح والعبودية لله تعالى. وأا استحقت وصف 
الأمة. وبالتالي كانت عبارة عن مجتمع إنساني واحد مهتدي. ثم حدث بعد ذلك 
التفرق والاختلاف الوجودي والفكري» فتعددت إلى كيانات وجماعات شتى. 

ويمكن» بناءً على معطيات مصدرية الوحي» أن نف المجتمع الإنساني 
المو خد الذي شكل الأجيال الأولى من البشرية على وجه الأرض» بأنه "مجتمع 
آدم مر وأهله". فالأجيال الأولى التى بقيت على أمة واحدة هى أجيال آدم 

والخلاصة, أنه في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية فإن الأصل في 
الإنسانية هو الاجتماع والجاعية» وأن الأجيال الأولى منها استحقت وصف 
الأمة الواحدة من قبل خالقها والعالم مها سبحانه. وهذا يدل دلالة صريحة على 
أن الأصل في البشرية المجتمع الموحدء والكيان الممثل للأمة الواحدة» وأن 
التفرق المجتمعي قد طرأ عليها بعد أجيال من وجودها نتيجة لاختلافها 
الفكري في الأساس. وهذا يدفع وصفة التخلّف وال جهُل والحيوانية عن 
الإنسان الأوّلء ويؤكد ما تم تقريره سابقا من عقلانية الإنسان الأوّل 
واجتاعيته. 
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المعرفة الخامسة: 
في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية قد يوجد المجتمع على شكل جماعة 
(القبائل والقرى) أو على شكل دولة. 
تتعدد الأشكال التي يمكن أن يوجد عليها شكل المجتمع» أو تلك التي 
يطلق عليها مصطلح المجتمع. وذلك تبعا للتطور الحضاري والتوزيع الجغرافي 
الذي قد يوجد عليه الناس. ويمكن أن نحدد شكلين من أشكال المجتمع» 
معروفين تاريخيا وحضاريا وها انتشارهماء وهما: 
القسم الأول: المجتمع الشعب. وهو المجتمع الذي تحكمه الأعراف والقيم 
المشتركة. وهو قد يوجد على شكل جماعة مستقلة» أو قبيلة مستقلة» أو 
شعب مستقل. 
القسم الثاني: المجتمع الدولة» أو المجتمع المدينة. وهو النوع السائد بشكل كبير 
والغالب في الوجود البشري الجماعي. خاصة في العصر الحديث. قل أن 
تجد اليوم مجموعة من الناس أو قرية ما أو قبيلة ليس لما انتاء لدولة 


معينه. 


فمثلاء يوصف الوجود الشعبي القبلي في أطراف المدينة المنورة في العهد 
المدني بأنه مجتمعات قبيلة» ويوصف الوجود الشعبي المدني في العهد النبوي 
والراشدي والأموي والعباسي» بالمجتمع الدولة. بمعنى أن هذا المجتمع كان 
يحكم وجودة نظام وتعليات وقوانين وحكم. 
وما يشير إلى تنوع الوجود المجتمعي» قول الله تعالى في ا 
N‏ ومجتمع المديئة الدذولة: # وين سول E‏ 
اهل اليه مَرَدُوَأ على أَلَِعَاق ...€ [سورة التوبة:١١٠٠]‏ » وقوله تعالى: 
# ماڪان امل المي ومن حَوَطحينَ الاب أن سلف وأ عن سول الله 
ولا يرعبوا فم معن ديك ...€ [سورة التوبة:٠١٠].‏ 


Yoo 


وقول الله تعالل في وصف المجتمع القرية» والمجتمع الشعب» والمجتمع 


ره م < ےو ر ص 4 مر رصح رمس پور رع 
القبيلة» والمجتمع الدولة: # وسل الْمَرَيَةَ لي تا فما والعير ال تاف 
و 


فک من دك رودق جلت شعوا وال ...€ [سورة ا ُجرات:۱۳]. 

وقوله تعالى في وصف المجتمع الدولة وا لجنس الموحد: الم لعٍ 
ألو O‏ فلن الل رھم وَل شی سوک O‏ €[ ر 
الروم ١‏ :۳]. 

وعموما فإن المجتمعات تتفاوت في حجمها ما بين مجتمعات صغيرة» 
ومتوسطة» وكبيرة. وهذا أمر مشاهد» وواقعي. وما يشهد له من النصوص» 
قول الله تعالى: ایتا اناس إنا لقت ین دك رودق وجعلتک سوا وال 
... [سورة الحجُرات:١٠]‏ فالمجتمع الشعب» أكبر من المجتمع القبيلة» والمجتمع 
القبيلة أكبر من المجتمع العشيرة. وكذلك مجتمعات الدول تتفاوت في حجمها 
تفاوتا كبيرًا: 
المعرفة السادسة: 

في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية فإن عنصر الجماعة الذي عِلَّة وجوده 

التعارف هو حور كينونة المجتمع. 

لا يوجد مجتمع دون وجود الجاعة. فالجماعة هي العنصر النووي» الذي 
يشكل نواة المجتمع وقوامه» وهذه الجماعة التي تتكون من عدد من الأفراد 
المنتمين إلى عائلة واحدة أو عشيرة واحدة» وغالبا ما يكونون من عائلات 
وعشائر» بل وقبائل» يعد وجودهم الجماعي هذا هو من سنن الله تعالى في 
الوجود البشري» كا تعد سنة الله تعالى في جعل الناس في أنماط من الشعوب 
والقبائل» لحصول التعارف الذي تحفظ فيه الأنساب والأعراق» ويقع به 
التصاهر» فيعرف الناس بسبب ذلك بعضهم بعضا. 
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من هناء كانت الجاعة التي بها يقوم للمجتمع كينونته» هي جماعة معروفة 
لبعضها بعضاء لا مجهولة ولا غامضة. ولا ضالة النسب والعرق. وهذا له قوته 
في حفظ الجاعة» وقوة المجتمع ومعرفة القريب من البعيد» والحقوق 
والواجبات» والأنساب والمصاهرات» والولاءات. كما أنها تعبر عن كون 
الإنسان كائنا اجتماعياء وتواصلياء وتقاربياء ينبذ العزلة والعيش الفردي 
بفطرته» ويحبّذ الجماعة والالتقاء بالآخرين بفطرته» الذي علته حصول 
التعارف. 

فا شو إل هيده اة المعرفينة» قول ابل نال عو اما الاس ا 
حلفت من دک ونی ولت شعو وميل ...4 [سورة الحجُرات:۱۳]ء يقول 
السعدي: "وجعلهم شعوبًا وقبائل أي: قبائل صغارًا وكبارّاء وذلك لأجل أن 
يتعارفواء فإنهم لو استقل كل واحد منهم بنفسه. لم يحصل بذلك» التعارف 
الذي يترتب عليه التناصر والتعاون, والتوارث» والقيام بحقوق الآقارب» 
ولكن الله جعلهم شعوبًا وقبائل» لأجل أن تحصل هذه الأمور وغيرهاء ما 


ss‏ ا ا "وَالشُعُوبُ: جنع مہ 


تنح اين وَهوَ مع ابابل التي کر ا 
د 8 كر الي ل شرپ گور قَمْصَر سحب وَرَبيعة 
اي 


ارهد وَإِيَاد اه ة العَرَينَة المستَعرية حي 
عذثان ور وله A O‏ شوب من أده 
ال O‏ 


قطان وَكِتَائَة وَقَيْسٌ ويم قَبَائلُ مِنْ شَحْبٍ مُطَرَ. وَمَذْحِجٌ وَكِنْدَةَ فيان مِنْ 
شَعْبٍ س [. وَالأَوْسٌ وا زر يبان ِن شب الْأَْد . وت الْقَلَةٍ الْعِارَة چ 


o ر‎ 


مثل قرش من انه وتخت الا ة الْبّطْن مغل ھک 
لقح مل مام وميه ِن فصي وك الفَحِدِالقصِيلَة غل أبي طَاِبٍ 


وَالْعَبّاسٍ وَأَبي سُميَان. وَافْمَصَرَ عَلَ ذِكْرِ 


)00( السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص١‏ ۸۰., 


Yo 


الشعُوبٍ البائ لان ما ها دال بطري ن الخطاب. وناور الآ 
عن وکر الام جریا عل ادال في كام الْرَبٍ في تفيبيم عبات الَْنْسَابٍ إذ 
لايذركرة إلا ا م. وَجُعِلَتْ عِلَهُ جَعْلٍ اللهإِيَّاهُ شُعُوبًا وَكبَالَ. وخكمتة من 
ذا ا عل أن تارف الاس أي غرف بَضُهُمْ بخص وَالتّعارْفُ يَْصْل طق 
بَعْدَ طَبَقَة مُتَدَرجًا إلى الْأَعْل» فَالْعَائِلََ الْوَاحِدَةٌ مُتَحَارِفُونَ» وَالْعَشِيرَةٌ مُتَحَارِفُونَ 
من عَاَِاتٍإِذ لا لون عن اماب وَمُصَامرَ مدا تارف اَم اير مع 
الْبَطُونِ وَالْبَطُونْ م مَعَ الْعَمَائِ وَالْعََائْرُ مع مَعَالْمَبَائِل وَالْعَبَائلُ م 5 لان کل 
َرَجَة تالف مِنْ مو ع الدَّرَجَاتٍ التي دُوعها'"0. 

فاك عد لاز ع ل علد اودري LS SANE‏ 
الإنسان» طريقا لتكوين ن الجماعة التي بها يحصل التعارف وتُبنى المجتمعات. 

والنظريّة التربويّة تحرص كل الحرص على استمرارية حالة التعارف داخل 
المجتمع المسلم وذلك بالعمل على نشر قيم يم المصاهرة الصحيحة والترغيب 
بالزواج الشرعي» وتحقيق مقصد المحافظة على الأنسابء وبإدامة التواصل 
وصلة الأرحام» وتحليل الحلال وتحريم الحرام في العلاقات بين الذكر والأنثى» 
حتى لا تضيع الأنساب» وتموت الأسر» ويصبح الناس أفرادا متناثرين تائهين» 
لا يعرفون نسبهم ولا أرحامهم» ىا هو ا حال في زماننا هذا في) أصاب شرائح 
كبيرة من المجتمعات الغربية» بسبب نشر الإباحية» حيث فقد كثير من أبناء 
المجتمع قيمة التعارف النْسَبِي والقرابي والأهلي والعشائري» لجهله التام بنسّبة» 
بل وضياع نسّبه من أصله. وتقف النظريات التربويّة الوضعية أمام ذلك 
مشجعة وداعمة» باسم دعم الحرية الشخصية. 


)00( ابن عاشور»› التحرير والتنوير» ج٤»‏ ص۷٥۲‏ . 
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المعرفة السابعة: 

في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية» فان وحدات المجتمع الإنسانية» هي: 

الفرد. الذكر والأنثى, الأسرة, العشيرة, القبيلة» الجماعة. 

فالمجتمع واسع المفهوم عريض الشريحة» ومتعدد الوحدات التي يتكون 
منها. وهناء فإن وحدات المجتمع الإنسانية تحديدا التي کل تكويننا اساسا 
للمجتمع» بل لا وجود للمجتمع دون العنصر الإنساني» تتكون هذه الوحدات 
الإنسانية من عدة عناصر إنسانية تتدرج من عنصر الفرد- الإنسان الواحد- إلى 
عنصر الزوج(الذكر والأنشى المجتيعان بزواج شرعي». إلى عنصر- العائلة 
المتولدة من الزواج» إلى عنصر العشيرة المتولدة من الأسرة» إلى عنصر- القبيلة 
المتولدة من العشيرة» إلى عنصر الجاعة المتولدة من القبيلة» إلى عنصر المجتمع أو 
الشعب المتكون من القبيلة والعشيرة والعائلة والأسرة والزوج والفرد. 

ويمكن أن نجد هذه الإشارة لتلك الوحدات الإنسانية المكونة للمجتمع 
من خلال قول الله تعالى: تایا الاش إا حکقتک ین دک وای جلت شو 
ايل ...€ [سورة الحجُرات:۳٠]ء‏ قال أبو السعود: ( تاا لتاس إِنَا مَك ين 
دگر وان ) من آدمَ وحواءَ أو خلقتا كُلّ واحدٍ منگم من أب وأم الكل سواءَ في 
ذلك فلا وَج للتفاخر بالنسب وقد جر رز أكون تأكيداً للنمي السابق بتقرير 
الأخوة الانعة من الاغتياب (وجعلت شعوا ويل ) الشَّعبُ الجممٌ العظيمٌ 
المتتسبود إلى أصل واحدٍ وهو يجمعٌ القبائلء والقبيلة تحجمعٌ العائر والعَمارةٌ 
تجمعٌ البطونَ والبطنٌ يجمعٌ الأفخادً والقَخْدٌ يجممٌ الفصائل فَخْرَيمةٌ شعبٌ 
وكنانة قبيلة وقريشٌ عمارةٌ وقصَى بطن وهاشم فخ والعباسٌ فصيلةٌ"0. 


.١1 أبو السعودء رشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» ج"ء ص88‎ )١( 
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وهذا يعني في النظرية التربويّة الإسلامية ضرورة مراعاة تربية جميع هذه 
العناصر والاهتمام بها في كافة مراحل نشأتها وتكونهاء وألا #بمل أي منها؛ لأن 
ذلك سيتسبب بتقطع أواصر نمو المجتمع وتکامله» كما سيضعف من بنيته 
الإنسانية وتواصلها وتعارفها. 
المعرفة الثامنة: 

في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية تتكون وحدات المجتمع البيئية من 

منطقة جغرافية متصلة ومحددة المعالم صا حة للعيش. 

فالمجتمع لا يعد مجتمعا إلا إذا توافر فيه لوحدات الجماعة الإنسانية 
المشكلة له منطقة جغرافية من الأرضء محددة المعالم» تشكل وحدتهم البيئية التي 
يمتلكونماء ويسكنون فيها ويتعايشون على ظهرهاء ويحققون مصالحهم 
وأهدافهم عليهاء ويعملون على المحافظة عليها لتبقى صالحة للحياة» وحافظة 
لوجودهم وكيانهم الاجتماعي. 

وهذا مكون أساسي من مكونات المجتمع. ولا يمكن أن يطلق على أي 
جماعة لا تقيم في بيئة جغرافية محددة بأنها مجتمع. فمثلا إذا وجد عنصر(وحدة) 
الجماعة ولكنها أقامت في خيم لفترة محددة» فلا تعد مجتمعاء وإذا وجدت جماعة 
ولكنها اجتمعت معا في سفينة» فلا يعد هذا مجتمعاء وإنم| هذه جماعات متنقلة أو 
مؤقتة» فهي تمع ولكنه مؤقت الاتحاد» ومتغير المكان» وغالبا لا يملك مكانه. 
والمصالح التي تجمعه أيضا تكون مؤقتة ومحددة» وتكون أكثر عناصر هذا 
المجتمع من الناس تنتمي لمجتمعات معينة. 

فمثلا ما ورد في القرآن من مسمّى المدينة أو مسمّى القرية» فإنه وصف 


للعنصر البيئي الجغرافي الذي يسكن فيه المجتمع ويتعايش فيه معاء كما في قوله 
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تعالى: ل وقالوا ولا نر هنذا القرءان عل رَجَلٍ من لمرن طب 4 [سورة 
ا تال رام دار 6ن ن سهان E‏ 
وا ےر كر لهما وان أدهما نينا اراد رك أن لعا نا 
يمي اگما" ORES‏ جاه مر مسق اللي 
ا ل وم I‏ 
#ناعنه وأصطتي) a E a‏ سيكت E‏ امود 
العنكبوت:5١]‏ » وقوله تعالى: 211100 َال 


سس الح 2 


أَحَرَفَالِنْعْرِقَ أَهْلَّهًا لَقَدَ ّت سينا إِمُرًا 4 [سورة الكهف:٠۷].‏ 

من هناء فالنظريّة التربويّة الإسلامية» حين) تتعامل مع المجتمع فإنها 
تتعامل مع جماعة لما وجودها الدائم غالبا في منطقة جغرافية مشتركة» فتعمل 
على وضع نظام تربوي يساعدهم في تحقيق مصا حهم ضمن وضع من الديمومة 
والمستقبل المشترك» مراعية البيئة الجغرافية وتأثيراتها ومتغيراتها ومعطياتهاء بل 
وتسعى لتحسين وتطوير تلك البيئة التي يستقر بها المجتمع من الناحية العلمية 
والاجتماعية. في حين أنها تقدم للجاعة المتنقلة» أو التي يجمعها عوامل وظيفية 
أو سياحية أو تجارية مشتركة ومؤقتة برنامجا تربويا يتناسب مع منطق البيئة 
الجغرافية المتحركة التي جمعتهم» كا هو الحال في الأسفار وعمل المخيمات 
واللقاءات الميدانية والتجمعات الترفيهية أو الثقافية أو التجارية. 


1 


المعرفة التاسعة: 

في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية تتكون وحدات المجتمع النْظامِيّة من 

علاقات وأحكام وقيم وأفكار وعواطف وأعراف وحقوق وواجبات. 

کا أن للمجتمع وحدا ت(عناصر) إنسانية يبنى منهاء ووحدات (عناصر) 
بيئية جغرافية يتكون منهاء كذلك هناك وحدات نظامية يتكون منها المجتمع. 
وهذه الوحدات النظامية تتكون من: القوانين والأحكام والنظم والقيم 
والعواطف والاتجاهات والحقوق والواجبات المستمدّة من مصادر الشر-يعة 
والأعراف الحميدة الموافقة لما. 

وهذه الوحدات النظامية هي المسئولة عن البْيّة الفكرية والعاطفية 
والقيّميّة والتواصليّة والقانونية والعرفية لأفراد المجتمع وجماعاته ومؤسّساته 
والحركة التفاعلية فيه. فهي التي تنظّم الحقوق والواجبات وتحدّد أنماط 
العلاقات بين أطياف المجتمع وترتب مسيرته وتؤثر في تطوره وتنميته» وتعمل 
على تقديم الحلول لمشاكله وللمستجدات التي تعرض له. 

والوحدات النظمية هذه زاخرة بها مصادر النظرية التربوية الإسلامية من 
القرآن والسنة والاجتهاد. فهناك التشر-يعات الإسلامية المتعلقة بالمجتمع 
والعلاقات الاجتماعية والتواصل الاجتماعي والأسرة والفرد والحاكم 
والمحكوم» وهناك القيم الإيمانية وأحكام الحلال والحرام»والتوجيهات 
الأخلاقية والتعليمية والأهداف التربويّة» وغيرها من الاجتهادات الفقهية 
والواقعية وال حياتية التي توجه الفكر والمشاعر والسلوك في المجتمع المسلم. 
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المعرفة العاشرة: 

في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية» فإن النظام المطبّق في المجتمع المسلم 

هو النظام الإسلامي الشمولي. 

حتى يعد المجتمع مجتمعا إسلاميا لا بد أن يعترف ابتداء بالدين 
الإسلامي» وأن يتخذ الإيمان عقيدته التي يدين بهاء ثم يرتب على هذا 
الاعتراف والإقرار ما يقتضيه من تطبيق نظم الإسلام الشمولية في واقعه. 

فمن النصوص التي تدل على وجوب أن يأخذ المجتمع في حياته بالشريعة 
كلهاء فيعمل بها في جميع شؤون الحياتية» ويراعيها كلها لا بعضهاء قول الله 
مان 3 بأ O‏ انحوان انار كان بر E‏ 
البقرة:8/١7]»‏ يقول ابن كثير: "رة يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين به المصذقين 
برسوله : أن يأخذوا بجميع عرّى الإسلام وشرائعه» والعمل بجميع أوامره. 
وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك"”. 

ومن النصوص الشرعية التي تدعو قادة المجتمع لتطبيق أنظمة الشريعة في 
الواقع الاجتماعي. قول الله تعالى: # وَأَنِ أَحَكم بنتم يما أنرَلَ أله ولا َع 


أَهوَاء هم وَأَحَدَرَهُمٌ أن قا عر بعض مآ أن رل أله للك ...* [سورة 
المائدة:؟ 5 ]. 


)00( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» جاء ص5165. 
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ومن النصوص التي تطلب من أفراد المجتمع وجماعاته ومؤسساته أن 
تلتزم بقوانين الشريعة وتعلياته وأحكامه فيا بينها من نزاعات وخلافات 
وحقوق وواجبات ومسؤوليات. قول الله تعالى: # قلا ورك لا موصيو حى 
مكلا ليا > [سبورة ا ا وقول ال و ا لد اموا اطا أله 
واطیعوا ارول اول آلا نک کان تر في یو ردو املد والرسول إن کی 
ونون يالله ولو الآ ذلك حي وأ جسن تويلا € [سورة النساء:ةه] » يقول 
السعدي: "ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله وذلك بامتثال أمرهماء الواجب 
والمستحب» واجتناب خبيهما. وأمر بطاعة أولي الأمر وهم: الولاة على الناس» 
من الأمراء والحكام والمفتين» فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا 
بطاعتهم والانقياد هم» طاعة لله ورغبة فيهما عنده» ولكن بشرط ألا يأمروا 
بمعصية الله. فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا 
هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول» فإن 
الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله» ومن يطعه فقد أطاع الله وأما أولو الأمر فشرط 
الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية. ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من 
أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى رسوله أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن 
فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية» إما بصريحها أو عمومها؛ أو إيماء» أو 
تنبيه» أو مفهوم» أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه. لأن كتاب الله وسنة 
رسوله عليه بناء الدين» ولا يستقيم الإيان إلا بما. فالرد إليهها شرط في 
الإيمان فلهذا قال: (إن ومون َه ووم الآ ) فدل ذلك على أن من لم يرد 
إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة» بل مؤمن بالطاغوت» كما ذكر في الآية 
بعدها (5لك ) أي: الرد إلى الله ورسوله ( عام ) فإن 


264 


حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدها وأصلحها للناس في أمر دينهم 
ودنياهم وعاقبتهم"”. 

وقد كان المجتمع المدني في العهد النبوي والعهد الراشديء مطبقا للنظام 
الشرعي الشمولي؛ في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية؛ كما كانت المرجعية 
الاجتاعية عند وقوع التنازعات داخل المجتمع المسلم هي الشرع. وهذا نما لا 
ينازع في ظهوره وواقعيته. ولا يحتاج لتفاصيل استدلالية. ولعل في سورة النساء 
وسورة النور وسورة الحجرات وكتب الصحيحين والسير» ما يدل على عشرات 
التطبيقات العملية لنظم الشريعة وتعلياتها وأحكامها في الحياة الاجتماعية 
للمسلمين في المجتمع المدني في العهد النبوي والراشدي. 

والمراد هناء أن النظريّة التربويّة الإسلامية» تعمل بكل جهدها على ترسيخ 
وجوب أن يطبق المجتمع المسلم الشريعة بشموليتهاء بها في ذلك النظام 
التربوي» كما تعمل على تربية أفراد المجتمع على تقدير المرجعية الشرعية في 
نفوسهم» واتخاذها حك ومُوجَها وضابطا لمواقفهم الاجتماعية» وتطبيقها في 
حياتهم. 
المعرفة الحادية عشرة: 

في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية بع العلاقات الداخلية في المجتمع 

نظامّه وقِيمّه الإسلامية. 

لا توجد جماعة بلا علاقات» ومن باب اول أن لا يوجد مجتمع بلا 
علاقات منظمة وواضحة بين وحداته الإنسانية. وتختلف أنماط العلاقات 
المنظّمة لعملية التواصل الاجتماعى والحقوق والواجبات المجتمعية باختلاف 
الفلسفة العامة أو الأيدلوجيا اغراف أو الأديان الحاكمة للمجتمع. 


)00( السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص١8 ,١1‏ 
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وفي تصور النظرية التربويّة الإسلامية» فإن جميع العلاقات والصلات 
التي تحكم وتنظم الداخل المجتمعي» لا بد أن تكون مستمدة من المرجعية 
الشرعية التي قررها المجتمع وجعلها أساسا لحياته» فهو مجتمع إسلامي» يمشل 
قيم الإسلام وتعلياته. 

وتتعدد أنماط العلاقات داخل المجتمع» وتتنوع رتبة ودرجة وقوة 
وضعفاً وديمومة وانقطاعاًء وأيا كان الأمر فلا بد ها في المجتمع المسلم أن تكون 
محكومة بقيم الإيهان والشريعة» على العكس تماما من المجتمعات الرأسالية التي 
تحكمها التحررية والأعراف المجتمعية المتغيرة والمصالح والمنافع الذاتية. 
ومن أنماط العلاقة المجتمعية التي تنضبط بقيم الشريعة وأحكامهاء ما يأتي: 

نمط العلاقة بين الذكر والأنشى. فهي علاقة تقوم على وجود الزواج 

الشرعي» الذي يولد علاقة بين الذكر والأنثى في عدة مستويات» هي: 

علاقة الزوجية المشروعة» وعلاقة النسب الثابت» وعلاقة البنوّة» وعلاقة 

الأبوّة» وعلاقة الأخوّة» وعلاقة المحارم المؤْبّدة» وعلاقة القرابة غير 

المحرمة للتأبيد.» وعلاقة المصاهرة» وعلاقات العائلة» وعلاقات العشيرة. 

فكل هذه العلاقات الاجتاعية القوية بين هذه الشر-ائح المجتمعية قد 

تولّدت بطريقة منضبطة بقيم وأحكام الشر-يعة» وكان أساسها الزواج 

الشرعي» على العكس ماما من العلاقة بين الذكر والأنشى التي يتيح 

المجتمع الرأسمالي تكوينها على غير طريق الزواج الشر-عي؛ لتختلط بعد 

ذلك العلاقات العائلية وتغيب ثوابتهاء بل ويجهل معرفتها. 

نمط العلاقة بين الجيران. 

ونمط العلاقات بين الأقارب عموما. 

ونمط العلاقة بين الحاكم والمحكوم. 
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ونمط العلاقة بين المسلم والمسلم. ونمط العلاقة بين المسلم والذمي. 

وتمط العلاقة يق الموظنت والمسؤول. 

ونمط العلاقة بين البائع والمشتري. 

ونمط العلاقة بين المعلم والمتعلم. 

ونمط العلاقة بين الغني والفقير» وغيرها. 

ففي تصور النظريّة التربويّة الإسلامية» فإن آناط العلاقات هذه وغيرهاء 
كلها أنماط من العلاقات الاجتماعية أقرها الشر.ع ابتداء» ووضع ها أحكاما 
وقي) وموجهات وآدابا تضبطها وتقننها وتنميها وتحقق من خلا لها البيئة 
المجتمعية الخلاقة والمنظمة والواضحة والعارفة بحقوقها وواجباتها 
ومسؤولياتها. بحيث تتحرك بواقعية رشيدة دونا حدوث اصطدام اجتماعي 
واختلاف مصالحي وحقوقي قد يطيح بأواصر المجتمع ويتجه به نحو 
الاستعلاء والنفعية المطلقة وغمط الآخرين حقوقهم وتنزيل مقاماتهم. 


المعرفة الثانية عشرة: 
في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية الرابطة الإيمانية هي أساس ومعيار 
الروابط المجتمعية. 


لكل مجتمع معايير معينة في تقرير أسس الروابط المجتمعية بين الناس» 
وهذه المعايير تختلف في المجتمعات بحسب المرجعية الفكرية والقانونية 
والقليفة لف ا 

فهناك مجتمعات تجعل المعيار للروابط المجتمعية هو معيار العلانية» 
وأخرى تجعله معيار الشيوعية» وأخرى تجعله معيار البوذية» وأخرى تجعله 
معيار النفعية» وأخرى تجعله معيار الإنسانية» وأخرى تجعله معيار البقعة 
الجغرافية» وأخرى تجعله معيار المذهبية والحزبية» وهكذا. 
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وفي تصور النظرية التربويّة الإسلامية فإن معيار الروابط الاجتماعية 
هو معيار الإيمان. فالإييان هو الذي يشكل الرابطة الأساس والأقوى والثابتة 
بين مكونات ووحدات المجتمع المسلم» وهو المعيار الذي توزن به هذه الروابط 
وتتحدد مستوياتها. وتجعل الأصل في الرابط التي يشكلها معيار الإيمان بين 
الوحدات الإنسانية في المجتمع المسلم هو الأخوة الإيانية؛ بمعنى أن جميع 
العنصر الإنساني المؤمن الذي يتشكل منه المجتمع تجمعهم رابطة الأخوة 
الإيهانية والأخوة الإسلامية التي تجعل بينهم الحقوق والواجبات المشتركة. 
وعلى أساس هذا المعيار الإيماني يحددون مستويات ارتباطاتهم مع الآخرين. 
ومعيار الإيمان في بناء الروابط المجتمعية لا يلغي الروابط النْسَبية 
والعشائرية أبداء بل يعترف بها ويقرهاء بل وهو مَنْ يولدها أصلا عن طريق 
التشريعات الأسرية» ولكنه يوجه هذه الروابط ويِهذّيها ويجعل حركتها فيا فيه 
الخير للجاعة وللمجتمع» ويمنع تغوها على رابطة الإييان وتكسيرها لقوتهاء 
ويجعل هذه الرابطة الإيهانية مقدمة على غيرها من الروابط عند التعارض» 
ووجودها كفيل بتحقيق المصالح العظمى للمجتمع المسلم. 
ومن النصوص التي تقرر معيارية رابطة الإيمان» قول الله تعالى: لينا 
الْمومتُون لتو 2 1 5 اكرات :]+ يفول الى "هذا هدفه 
الله بين المؤمنين» أنه إذا وجد من أي شخص كان» في مشرق الأرض ومغربهاء 
الإيهان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء فإنه أخ للمؤمنين» أخوة 
توجب أن يحب له المؤمنون» ما يحبون لأنفسهم» ويكرهون له» ما يكرهون 
لأنفسهم. ولقد أمر الله ورسوله» بالقيام بحقوق المؤمنين» بعضهم لبعض» وبا 
به يحصل التآلف والتوادد» والتواصل بينهم» كل هذاء تأييد لحقوق بعضهم على 


0 


() السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص٠ A»‏ 
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وفي معيارية رابطة الإيهان في مواجهة نزغات الجاهلية والتفاخر بروابط 
أرضية لا علاقة للإنسان بإيجادهاء تلك الروابط التي تشعر الآخرين بالدونية 
وتولد الكراهية وتنتج الطبقية المجتمعية» وتمسح العدالة وتقدير الإنتاجية» ياي 
اا 
عنده سبحانه» وذلك في قوله تعاى : تاا الاش لفكي مكردق 
لخ شی ميكل ترون کرک عند ام ...14س ورة 
٠. 0‏ 
زهذه العيازية وافتحة ق ليران الذي رر فالات وهو رن ارك 
ند آل فدح ). يقول ابن عاشور فيا يوضح سياق وضع هذه المعيارية 
الاجتماعية في هذا النص القرآني: "ونا أَمَر الله تَعَالَ اومن بان يَكُونُوا وة 
يشاب اراب اقل رجاهم ]مات عل ور 
في ويي ين الشَخْرِيةوَالأّمِوَالََائوَالطَّنٌ ْو والتجشس وَالِْييَة 
ذَكَرَهُمْبأَصْلٍ الحو في الِأَنْسَابِ التي ادا اوه الإشلام وة الافيقاد 
یود َلك اكد عونا عل تبص رهم في عام ون كانت السُخْرية ا 
وَالتَئرٌ يا يحل عل اتناف ينن الأفراد امال تمع انه يك كله في هزه 
عة الحكيمة ابي ذل عل لاء عَلَيْهِمْ بام عمَُ دوا لل هدا التشعيب 
الَّذِي وَضَعَنْهُ الْحَكْمَةٌ اليه فَاسْتَعْمَلُوهُ ن اسا لوازمو وَأضَلُوا صالخ ا جيل 
له بَِوْلِهِ: لتعارفوا تم وَأَنبعَهُ بقَوله إن َكْرَمَكُمْ عند اله أَْقاكُم أي فَإِنْ اقم 
اشوا في التَقَوَّى. وار في قَوْلِه : إا حَلفَناكُمْ من ذَكر وای مُسْتَعْمَلُ كاي 
عَنِ ا ف أْصْلٍ النَوْع الْإِنسَانيّ ليَتَوَضصَّلَ مِنْ ذَلِكَ إِلَ إِرَادَةٍ اكْتسَابِ 
e‏ وَاخْرَايَ لي َف بحص النَّاسٍ عَلَ بَحْضٍ. وَالْعْنَى لوين ذَيِكَ 
ضمُون جلو إن أكرَمكُمْ عند اله أتقام لك ابمل رل ِن بإ 
SS‏ 
َصَّلَّتْ لأا به بمَنْلَة الان 


1۹ 


وه 


مل وَجَعَلْناكُمْ شعُوباوََافِلَ لِتَعارَهُوا هي مُغْترضَة بَيْنَ اجملتَينٍ 
اين وَالْقضصُودُ مِنِ اغيَرَاضِهًا: إِذْمَاج ادیب آخَرَمِنْ وَاحِبٍ بت التَّارْفٍ 
اص يوالم ود کک e‏ 


A 


ما كر ای عطاقم نوكتل وار کر يلك جنك ا 


ر سس سق 


كَالتَوْطِئَة لذو ورل مِنَْا مَنِْلَة اللقَدّمَة لأ َم ا تسَاوَوْا في أل اة مِنْ أب 
و 1 ونان الا اد سق لذن كال لكين 
وَهُوَ كال الّذِي يَرْضَاه ا الهم وَالَذِي جَعَلَ النَفْوَى ويله وديك اط 
عاضر في ارم ب عند لهذا عاد يكم ايها ليه وَاكْرادُِالْأكرَم: 
لأس وَالأَشْرَفَ وَالأتَقَى: الْأَفصَلٌ في التّعَوَّى ول إن اليم ير 
تغلیل يَضْمُونٍ إن أخْرَمكُمْ عند الله أثقاكم أيْ إت گان فرشم تام لن الله 
عَلِيمٌ باْكَرَامَة مَة الح وشم ملم ارم فج دود ديك من الْبَطْش وَإِفَْاء 
لوال في غَبرِوَجْهِوََبرِ لِك الگرَامة التي هي الى حي ودار حطُوظٍ 
الاس منَ التَْوَى فَهِيَ عِنْدَهُ ُحظُوظ الْكَرَامَةِ قَلذَلِكَ الْأَكْرَمُ هُوَ الأنَى. عُلِمَ أن 
زل ركم ده قاع لاان أذ تفرة لاد كار شرف 
ا تة الثانبة بعد الََوَى ما سَأنُهُ اَن يكو ا هأ تَْكِيَة في النفُوس يفل خسن 

الربية بي ونقاء التب والعرافة في الم ا قارو وحن السمعة في الهم َي 
قصال وَفي اللات وَكدِكَ بحَسَبٍ ما حَلَدَُ كاري الصاو للام 
وَالْأَفْرَادٍ تا يرك آثَارَا َِهْرَادِهَا وَخلالا في سَلَاتلهًا قن ني خلق الأنباء آنَارَا 
من طبع الآباء أن أو لعل تون مهي فوش هم كال EM‏ 
تيب وَالأربية آثارا مه في ويل التوس ي أو تَصِرِهَا ولوار وَالتقاليد 
آنَارْهَا في الرّفعَةٍ ا وك قو ی ل ادام إِلَ الْكَمَالِ وَالرَگاء 


عر خا عو 


الحقيقى الَّذِي حَططه التَفْوَى "0 


)00( ابن عاشور»› التحرير والتنوير» جا ص ۲٣۲-۲۹٣۰‏ , 
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فا معيار هو الإيهان» وميزان التفاضل الاجتماعي هو التقوى؛ لأن الناس 
متساوية في أصل نوعهاء وما جعلت العشائرية لتكون هي المعيارية في التفاضل 
الاجتماعي بل جعلت لحصول التعارف فَجَمْل مالم تجعله الشرع معيارا 
للتفاضل الاجتاعي وللروابط الاجتماعية» هو خلل وفساد» بل وسبب في 
تهديم النفسية الاجتاعية والقيمة الإنسانية. 

واعتبار معيارية الإيهان وميزان التقوى في المجتمع المسلم لا يلغي تحصيل 
الفوارق المكتسبة بين الناس» ولا يحول دون حركة الإبداع وتقدير الإنجازات 
الاجتاعية» بل يضيف إليها شرفا فوق الشرف» ومنزلة فوق المنزلة. 

وبالنظر في حركة المجتمع المدني في العهد النبوي وقِيّمه الحاكمة له» نجد 
أن معيارية الرابطة الإيمانية وميزان التفاضل الاجتماعي على أساس الإيمان 
والتقوى كان حاضرا ومطبقاء وكان هو المنهج التربوي الذي يربّى عليه 
المجتمع المسلم. وذلك واضح من خلال أحداث السيرة النبوية. 

كا أن النبي اام قر وطبّق هذه المعيارية الاجتماعية» ا 
الإیےان هي الميزان الاجتماعي لارتباطات الناس وتتاصرهم وولاءاتهم 
وعقدهم لغيرها من الروابط كا في قول النبي بل م شش آلا 
ربكم اج ون ابام جد الا لا قَضل لمرن عل > عجوي وَلَالِعَجَوِيٌ عل 
عَرَي» ؛» وا أَمرَ عَلَ اسو ولا أَسْوَدَ عَلَ اح إلا اوی وعن عَمُرِوبنِ 
الْعَاصٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اله ام جھ ارا ع ر يَقُولُ: (آلآإِنَ آل أبى- 
یی فا ليشوالى بأزلياك لم لاله وَضَالِحَ لر وقول 
النبي عَم : إن الله عر 


)00( ابن حنبل» المسند» ح رقم(۸۹٤۲۲).‏ والحديث صحيح. 
)١(‏ مسلم» الصحيحء باب مُوَالآَةٍ الْمُوْمِنِينَ وَمُقَاطَعَةِ عَيْرِهِمْ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُم ح رقم(541). 


۷1 


َج قد اده لامر والكبر) الَاهِاِيّةِ وََخْرَمَا بالآباي 
ومن تق وفاجر شَقَى» انتم بثو َد مِنْ ثُرَابِ ِيَدَعَنَّ َال فَحْرَهُمْ 
بأفوَام م ا مم قحم من خم جهنم تم أو ليون أَهْوَنَ عَلَ اله العلا الى 
دقع ب ا 

وبذلك تَتَِنَى النظريّة التربويّة الإسلامية» وبكل وضوح» تلك المعيارية 
الزن و فار و ا ر ا تلن فى اهبك 
النبوي» وترفض المعايبر الجاهلية كلها. حيث تربي المجتمع على الحذر من تبديل 
معيارية رابطة الإيهان» وميزان التقوى بين مكونات المجتمع وأفراد الاعات 
بغيرهاء والانجرار وراء الروابط الطبيعية التي جعلت لأساس التعارف. 
وإعطائها القوّامة على معيارية رابطة الإيمان وميزان التقوى. واتخاذها منهج 
حياة» ومصدر الرقي الاجتماعي والتفرقة العنصر-ية» فتصبح نتائج ذاك 
الاجتماعية والآخروية غاية في السلبية والضررء وإنباك قوى المجتمع» وتفتيت 
نسيجه الوحدويء وكرامته الإنسانية. 
المعرفة الثالثة عشرة: 

في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية العلاقات الخارجية للمجتمع مقبولة 

في ظل الانضباط بالقيم وتحصيل المنافع . 

المجتمع المسلمء هو مجتمع يت يتمثل يتمُثل نظام الإسلام وقيمه وأخلاقه ورسالته 
والإسلام دين شمولي» ورسالته عالمية» ويبني مجتمعا عالميا ومنفتحا وحضارياء 
ومتواصلا مع الآخرين. من هناء فلا بد أن تكون للمجتمع المسلم علاقاته 
الخارجية مع غيره من المجتمعات» وهذا أمر مقرر في الشرع» وتم تطبيقه في 
المجتمعات الإسلامية في جميع مراحل تكوينها وعهود وجودها في تاريخ 
ال 


.)54١(مقر مسلم» الصحيح» باب مُوَالآَةٍ الْمُؤْمِنِينَ وَمُقَاطَعَةَ عَيْرِهِمْ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهْمْ» ح‎ )١( 
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ويبقى ما هو ضروري بعد إقرار العلاقات الاجتاعية الخارجية للمجتمع 
المسلم» هو أن تقوم هذه العلاقات الخارجية وفقا لضوابط الشرع ومقاصد 
الشريعة ومصالح المسلمين وقيم الإيمان وأحكام الإسلام» وهذا يترك تقديره 
وتطبيقه لأهل الح والعقد ولولاة الأمر ولعلماء الأمة بحسب الواقع الذي 
يعيشه المجتمع المسلم. 
وأما على صعيد الأفراد. فإِئّيفي علاقتهم بغير المسلمين عموماء لا بد 
أن يتقيدوا فيها بالأحكام الشرعية والقيم الإيهانية» فيبنوا علاقاتهم على 
أساس المرجعية الشرعية وفتاوى أهل العلم. فمعلوم وجود أحكام 
لعلاقة المسلم بالكافر» والتفرقة بين المعاملة الحسنة والولاء وبين 
التشارك في التجارة والولاية العامة» وكذلك في موضوع الزواج 
والذبائح وغير ذلك. 
والمهم» أن النظريّة التربويّة الإسلامية تتبنى في مناهجها التربويّة العلاقة 
المنفتحة مع غير المسلمين» ولكنها ترب أبناء المجتمع المسلم على ضرورة مراعاة 
المبادئ والأحكام الإسلامية في ضبط حركة وتوجهات ونتائج تلك العلاقات. 
ومن النصوص الدّالة على أن نمط العلاقة ومستواه ونوعه ودرجته مرتبط 
بالمنهجية الشرعية ومقاصدهاء ما ياتي: 
كا في شروط تحول علاقة العداء إلى علاقة أخوة» وهذا في قول الله تعالى: 
قان تابا وَأَكَمَامُوأ لزه وام ال اة ونك في لرن ... [سورة 
التوبة:١١]‏ . 
وكما في حالة التوازن في التعامل مع الوالدين الكافرين» وهذا قوله تعالى: 
E N a,‏ 


21 


وكا في علاقات السلم والحرب» وهذا في قوله تعالى: 9و إن جَنَحْو سل 
َأجَسَحَ لما ...© [سورة الأنفال:11] . 
وكا في التفرقة في العلاقات الخارجية للمجتمع المسلم بين المجتمعات 
الأخرى المعادية منها والمسالمة» وهذا في قوله تعالى: # اهنك أله عن 
الین کم يلوح في لين ول ورين دبك أن موه مقطأ ليم إن أله 
ب المقیطین ۵ ايك آل عن ع لذ فو في لين وَأ مين 
ویرک وط مروا عل راک ان ا ه ومن کوک اوک هم ا OE‏ 
سور اة ۹4۸ 
والتنصوص عديدة»والقصره التدليل غل هنذا اموق ف اللي تنا 
النظرية التربوية الإسلامية ضمن تصورها المعرفي للمجتمع. وتبقى 
تطبيقاته واسعة» وها مجريات كثيرة يمكن للنظرية التربوية الإسلامية 
أن تنفذ من خلاهها. 
المعرفة الرابعة عشرة: 
في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية هناك اتزان في العلاقة بين وحدات 
المجتمع الإنسانية(الفرد والجماعة والدولة). 
فالأصل في المجتمع هو وجود الكيان الجماعيء والفرد يشكل عنصره 
الأساسي. ولكن قوام المجتمع وجوهر وجوده مرتبط بالنمط الجماعي. وفي 
تصور النظرية التربوية الإسلامية فإن العلاقة بين الجاعة والفرد فيها هي علاقة 
فيها اعتدال وتوازن وحفظ للأدوار. 
ففي الوقت الذي تتقدم فيه مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد كما هو 
مقرر ف قواغد الفقه الإسلامية» طالما كانت تلك المصلحة مشروعة» فإن الفرد 
يحتفظ بحقوقه» ولا إلغاء لخصوصيته» ولا تعني مصلحة تقديم الجماعة على 
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مصلحته أكل لحقوقه واستهلاك لأملاكه» فذلك أمر حرم شرعاء ولكنها 
تعني مراعاة المصلحة الجماعية وتقديمها على مصلحة الفرد في موقف معين؛ لا 
فيه الخير للأفراد أنفسهم. فقد تتقدم مصلحة الجماعة في فتح طريق عام على 
مصلحة الفرد الذي ترٌ الطريق من أرضه ويُعطى التعويضات على ذلك. 

كما أنه تسود في المجتمع المسلم الذي يلتزم بنظام الإسلام حالة من 
التوازن في العلاقة بين الحاكم والمحكوم وفي علاقة المجتمع بالدولة» تقوم على 
أساس من القيام بالواجبات وأداء الحقوق. 

من هناء فإن النظريّة التربويّة الإسلامية التي توصف بالاعتدال تتبنّى 
منهجا تربويا معتدلا ومتزنا في إعطاء الأدوار الاجتتماعية لكافة وحدات 
المجتمع الإنسانية. فتجعل للفرد دورا مهما في بناء المجتمع وتربيه على القيام 
بالواجبات والمطالبة بالحقوق في مقابل ذلك. كا تعطي للجاعة دورا بارزا في 
تنميط الحياة الاجتماعية مع مراعاة الرغبات والميولات الفردية قدر الممكن» 
وكذلك ترب الموظف والمسئول على أن يقوم كل بدوره في مجاله؛ من أجل تحقيق 


البناء المتكامل للحياة الاجتاعية. 

المعرفة الخامسة عشرة: 
في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية يُقبل التنوّع في المجتمع في ظلّ 
المحافظة على قيم الإسلام. 


تشير مصادر النظريّة التربويّة الإسلامية» وكا يثبت ذلك الواقع» أن 
المجتمع المسلم» مجتمع واقعي» يعيش بإنسانيته التي تتعامل مع الإنسان من 
حيث هو إنسان» ولا ترفضه وتطرده للاختلاف معه دينيا أو فكرياء وتعامله 
معاملة الأجسام الغريبة؛ لأنه مجتمع رسالة ودعوة» ومجتمع له قوته العقدية 
والفكرية والثقافية» ومجتمع يعيش الواقع» الذي يشير بكل تأكيد إلى استحالة 
و جود جتمع 


Yo 


منغلق على قومه لا يسمح لغيرهم بولوجه أو العيش فيه. 

من هناء فإن المجتمع المسلم يقبل التعددية الفكرية» ولكن وفقا لضوابط 
العقيدة ومقاصد الشريعة. ومن هنا أيضاء يؤذن لأصحاب الأديان السماوية 
المحرّفة من اليهود والنصارى أن يعيشوا كأهل ذمّة في المجتمع المسلم» ضمن 
شروط معروفة في الفقه الإسلامي من الحقوق والواجبات والالتزامات. ولكنه 
لا يسمح للمذاهب الحدّامة وال ملحدة والإباحية والوثنيّة أن تنتشر في المجتمع 
المسلم؛ لأنها خطر على عقيدة المجتمع وفكره وقيمه» وتقوده إلى الحلاك ونقض 
غاية الاستخلاف وعمارة الأرض وتحقيق العبودية لله تعالى التي من أجلها وجد 
المجتمع. 

من هناء تعمل النظريّة التربويّة الإسلامية على وقاية المجتمع وصيانته من 
كل الأفكار والنظريات التربويّة الهدّامة لقيم المجتمع المسلم» وتحذر منهاء 
وتدعو لمنع استيرادها ونشرها في المجتمع المسلم؛ لأا بمثابة أمراض فيروسية 
وجرثومية يتم زراعتها في جسد المجتمع. والوقاية منها ومعالحتها سبب لنمو 
المجتمع وتركه يسير نحو النهوض بلا معيقات فكرية وحضارية ونفسية. 
المعرفة السادسة عشرة: 

في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية» ترجع معيارية خيرية المجتمع لتطبيق 

القيم الاجتماعية الكبرى في المنهج الإهي. 

تتعدد المجتمعات التي يشكلها الإنسان بوجوده الجماعي والنظامي على 
هذه الأرضء وتتعدد أوصاف تلك المجتمعات ومعايير جودتها وخيريتها 
بحسب المنظور الفلسفي والديني والمذهبي الذي يتم تشخيص تلك المجتمعات 
من خلاله. ويحاول كل مجتمع من المجتمعات أن يصف نفسه بالأوصاف 
الحميدة والرّاقية والناجحة معتمدا على معايير خاصة به قد تكون واقعية وقد 


يكون مبالغا فيها. 
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وق القت اريت سكت يعض لادان ت عار ع اة دن خلال 
جمعيات ومؤسّسات عالمية تحكم من خلالها على تطور المجتمعات وخيريتها 
ورقيّها وإنسانيّتهاء وأغلب هذه المعايبر سواء الخاصة بالمجتمع أم التي تصور 
نفسها عالمية» أو تلك التي يضعها المفكرون والباحثون في تقويم مجتمعات 
معينة سواء كانت حاضرة أم أصبحت من التاريخ» هي معايير من صنع البشرء 
ومتغيرة ونسبية» وهي تبع للأطر الفلسفية التي يتبناها المجتمع أو الفرد أو الهيئة 
التي تصدر عملية الوصف أو الحكم على المجتمعات. 

ولكن في تصور النظرية التربويّة الإسلامية» فإن صاحب المعيار الصادق 
والدقيق في وزن المجتمعات والحكم عليها بالرّقي والخيرية والحسن هو الله 
سبحانه وتعالى. فقد وضع الله عز وجل معيار الخيرية للمجتمع المسلم» وهذا 
العياز لهامقانيين يقاس .با دلوك المجسيع وغاله ى سيل استيتقاقة لصف 
الخيرية من عدمه. 

ويمكن تحديد سَلَّم المقاييس التي تعبّر عن يار الخبريّة للمجتمع من 
خلال الآتي: 
مقياس اتباع ال هدي النبوي. فيحكم على المجتمع بخيريته بقدر ما يحققه من اتباع 

للهدي النبوي في حياته الاجتماعية المختلفة. ودليل ذلك قول الله 

ل ل ل و O‏ 

تعلى: # لَفَدَكانَ لك فى رسول الله أسوةحستة ...4 [سورة 

الأحزاب:71]. فالبي عَم هو أسوة للناس في عملية ياء المجتمع 

ونشر قيم ال هدى فيه» وتطبيق هدى الله بين أبنائه وتربيتهم عليه واتباع 

سننه في الحياة الاجتماعية والفردية. فبقدر ما يكون عليه المجتمع 

بكياناته المتنوعة من اتباع وتطبيق للهدي النبوي بقدر ما يمستحق من 

EET 


يفف 


مقياس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والفساد والغلو. ويعدٌ هذا من 
المقاييس القانونية والمجتمعية الأصيلة. فقد جاء النص واضحا في تعليق 
استحقاق وصف الخيرية على هذا المقياس» كما في قوله تعالى: # كحم 
ور 2 4+ مام 4 أذ چ slol‏ > مه 
حَيْر آمَةٍ أَحِجَتَ لِلنّاسِ تام وت يأ روفو هوت عن الم ڪر 


ومو أله ...€ [سورة آل عمران:١٠1]‏ » وقول النبي مام : أ 
الاس إِيَاكُمْ وَالْعْلو في الدَّينء فَإنَّ) أَمْلَكَ مَنْ كان قَبْلَكُمُ الْعْلْوّفي 
الدَّينِ)". فالنص صريح في جعل نقطة الارتكاز التي بها يكون المجتمع 
مجتمع خير ورقي وبركة هي وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
والأمر با معروف يعني العمل على نشر- كل عمل طيب في المجتمع 
والحث عليه وتشجيع المجتمع لتبتيه وتنميته» والنهي عن ال منكر يعنى 
العمل الجاد على منع الفتن والفساد والغلو والانحراف والتطرف 
والبدع والضلالات والأفكار العلمانية من أن تتغلغل في باطن المجتمع 
وظاهره؛ لأن هذا ينزع عنه صفة الخيرية ويلحقه بوصف المجتمع 
الرذيل. من هنا جاء الأمر الإلمي واضحا للمجتمع المسلم بضرورة 
الإبقاء على وصف الخيرية مستمرا للمجتمع من خلال استمراره بالأمر 
بالمعروف والطيب من العمل» والنهي عن كل ضلال وفساد وغلوء 
فقا الله تعالى: # وَلتَكن نكم أمَهيدَعْونَ إل اير ويأمرون كوف 
هودن لمك وار ال € ارول عط 1101 1]. 
ففي النظريّة التربويّة الإسلامية وانطلاقا من هذا النص» فإن فلاح 
المجتمع» والذي يعني أن يجمع الخير كله لأبنائه ومستقبله» مرتبط 
بمقياس الأمر بالخير والصلاح والنهي عن المنكر والفساد والغلو. 


0 


)١(‏ ابن ماجة» السنن» باب قَدْرٍ حَصَّى الرَّمْيء ح رقم(۲۹١۳).‏ حديث صحي 
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مقياس التعاون. فمن المقاييس الأساسية التي تمثل معيار الخيرية للمجتمع» هو 
مقدار ما يسود فيه من التعاون على الخير وتحقيق مصلحة الجماعة بين 
مكونات المجتمع ووحداته وهيئاته ومؤسساته. وهذا المقياس الذي 
تتبناه النظرية التربويّة الإسلامية في الحكم على خيرية المجتمع وتعمل 
هي على نشره وتطبیقه» مستمد من قول الله تعالى: 9#...وَتَحَاوَنوا عل 
لبر موی ١‏ وک نحَاوأعَلَ الا ادون ا 1 
يقول صاحب المنار: "أمًا الْأَمْرُ بِالتّعَاوْنِ على ال وَالتَقْوَى فَهُوَ مِنْ 
ركان اة الِجَاعِية في الْفَرْآنِ؛ لِأنّهُ يُوجِبُ على الاس يابا ديا 
أذ مين بَمشْهُْ بصا عل كل عمل ن اال ال اي تنم الاس 
رادا وَأَقوَامًا في ينهم ويام ول عَمَلٍ ن عمال التَفْوَى الي 
يَدْفَعُونَ بها الَمَاسد وَالُضَارٌ ء عَنْ نهب فَجَمَعَ بذَلِك ب E E‏ 
SS‏ مر ڀالتهي عَنْ ضِدَ؛ 
وهو التَعَاون عل الام بالْعاصِي وَكُلٌّ مَا يَحُوقٌ عَنِ ال وبل وَعَلَ 
الْعْدْوَانِ الذي د يُغْرِي الاس بَعْضَهُمْ بَعْضٍ» وله ا 
يَتَبّضُ بَعْضْهُمْ الدَوَاِرَ ببَعْضٍ.كَانَ الُسْلِمُونَ في الصَّذْرٍ الأول جمَاعَة َة 
وَاحدَة ؛ يحاون عل الو والتقوَى عَنْ عبر تباط بهد وَِظم بتري 
ئ ل ل 0 
عبرو وقد سهد الله- تَعَالَ- هم بقو قوله : هكم حر أ 
اون پالمعرونوتنهورت عن الم ڪر ونومون ا 4 انش 
لون 11 ري تا N‏ 
ال زا تاجن إل تاليف بَِيّاتِ حَاصةٍ نظام تحاص أجل جنع 
طَوَائفَ م من الُِِينَ وکلهم عل إَِامٍَ هذا اجب : الان على ال 
وَالتَقَوَى في اى ركن من اران أَوْ عَمَلٍ من أَغَالِهء وَكَلَّ د E‏ 


لص سا 


هَذَا الْعَضْرِ يُحِينْكَ عَكَ عَمَلٍ مِنَ ال 


۹ 


هدك عل الْوَكَاءِ كَل برجو أن ميك على غَثٍ ما عَاهَدَكَ عَلَْه؟"0. 
ووسائل تحقيق التعاون على ما فيه صالح المجتمع والأفراد كثيرة جدا 
وسبله متنوعة. والمهم هو تبني هذا المقياس وتفعيله واعتباره من معايير 
خيرية المجتمع الرئيسة. 

مقياس العدالة المجتمعية. فمن مقاييس الخيرية التي تشكل عماد معيار الخيرية 
هو مقياس العدل في المجتمع. فبقدر ما يسود العدل وتتحقق معالمه 
وجوانبه في المجتمع المسلم بقدر ما يستحق من وصف الخيرية. ولعل 
مقياس العدل يعد الروح لمعيار الخيرية» والروح للمجتمع نفسه. فا لم 
يكن هناك عدالة اجتماعية شمولية» فلن تكون هناك حياة إنسانية جماعية 
يسودها أجواء الرضا ومناخ الحرية والإبداع والتطور والتفاني في خدمة 
المجتمع والتعاون مع مؤسساته. من هناء فإنه في تصور النظرية التربوية 
الإسلامية يعد مقياس العدالة والمطالبة بتحقيقه بأعلى درجاته من 
ر سان شيع ا الى ی بك اوا او 
للعمل على تحقيقه وتربية الأجيال عليه. استجابة لقول الله تعالى في هذا 


القیاس الکیں: قد سانا شاتکب وارلا مو + الكتب 
لمم < ر 2 
والميرات يموم التَاس بِالْقِسَِ به 4 E N‏ 


العدالة الاجتماعية في المجتمع وفقا لمنهج الله تعالى» لا وفقا للأعراف 
الدولية ولا للعلانية ولا للديموقراطية» يعد من أبرز شروط وصفه 
بالخيرية. 

مقياس الرحمة المجتمعية. وهو من المقاييس المعتبرة التي بوجودها يحقق المجتمع 
معيارية الخيرية. فال رحمة متطلب إنساني رائدء يعبر عن إنسانية المجتمع 


.١٠١4ص رضاء محمد رشيدء تفسير المنار» جاء»‎ )١( 
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ويبعد عنه صفة الحيوانية والاستبدادية والجبروتية في إدارة شؤون 
المجتمع. ومقياس الرحمة مطلوب تحقيقه على مستوى الأسرة وعلى 
مستوى المؤسسات وعلى مستوى المسؤولين والقيادات المجتمعية. وقد 
دلت على ذلك أدلة عدة» منها : قول ر شولٍ اله مم : :من لأَيَرْحَمٍ 
الس لأ برك لعز ).قول رشول لله عي : (للَهُعَ مَنْ و 
من أ اتی كتا كس َلَيهِمْ شف فلن عله ردن ويل را ا 
ری ميم قارف ب به" وقد بوب مسلم في صحيحه لهذا الحديث بابا 
لوان "باب مَضٍَِ الإمام العامة الجائٍوَالحَتٌ عل ارم 
بال عة وَالتَهي عَنْ ذخال الْسَقَة عَلَيْهُمْ". وكلها تدل على الرحمة 
المجتمعية وأنها من قوانين الله في خيرية المجتمع. 
مقياس الأخوة ونبذ الفرقة. من المقايبس الاجتاعية التي تظهر خيرية المجتمع 
وتحقق أوصاف معياريّة الخيرية» علاقة الأخوة والتآلف والترابط بين 
الوحدات الإنسانية في المجتمع المسلم. فوجود الأخوة الإيانية بين 
أفراد المجتمع المسلم» يوثق العلاقات ويوجب الحقوق والواجبات 
والتعاون والتزاور والتناصح والتراحم والتواد بدرجات أكبر بكثير 
وأقوى وأدوم وأصدق بعيداً عن النفعية المادّية المؤقتة من تلك الحالات 
والروابط المؤقتة ذات الأبعاد المادّية التي بزوالها تظهر الفرقة ويحل 


)١(‏ مسلم الصحيح» رخمته يلا الصّبْيَانَ وَالْعِيَالَك ح رقم(1177). 
(۲) مسلمء الصحيحء باب فَضِيلَةٍ الإمَام الْعَادِلِ وَعْقُوبَةِ الْجَائِرٍ وَاأْحَثٌ عَلَى الرّفْقٍ بِالرَعِيَّةِ وَالنّمْي 
عَنْ إِدْخَالٍ المَشفّة عَلَيْهِي ح رقم(۸4۲۹٤).‏ 


۲۸1 


الاختلاف بين أبناء المجتمع الواحد. ودليل ذلك قوله تعالى: # وَاَلْمُؤْمِيُونَ 
وَلْمَؤْمستُ بعصم وليه عض اوت بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهُوْنَ عن 
المنکر تیت 43 ألصَّلَوة 3 0 وطيعوت أله 
ورون كينت انا إن لله ري حك € انور 
E‏ 

وقوله تعالى: وار طيعوا الله ورسوا وا عاف اراو د ey‏ 
إِنَّ الله مح آَلصَّيرِستَ € [سورة الأنفال:٦٤].‏ ولذلك تعد الأخوة 
الإيهانية من أقوى ما يبني النسيج الاجتماعي ويقوى وحدة المجتمع التي 
تعد الآلة الجبارة التي يستطيع بها المجتمع أن يدفع عن نفسه إغراءات 
الآخرين به» ومَكُنهم منه» ومن مقدراته؛ لأن الوحدة قوة اجتاعية 
واقتصادية وسياسية وأمنية» والتفرق والنزاعات والمذهبيات المجتمعية 
كلها تشكل عوامل هدم وإضعاف وتآكل لنسيج المجتمع وعراه ما 
يجعله عرضة لتدخل الآخرين وسطوتهم عليه. من هناء تحرص النظريّة 
التربويّة التروية الإسلامية في كل مناهجها E‏ عملها على تعميق 
روح الأخوة الإيانية بين أبناء المجتمع المسلم» وتحقيق وحدته ومنع 
الفرقة في صفوفه» ليبقى محافظا على قوته ومكتسباته واستقلاليته. 

مقياس الإنتاج. فالمجتمع لا يمكن أن يحقق معيارية الخيرية في ظل حالة من 
التكاسل والعجزية والتبعية والذلة» بل لا بد أن يكون المجتمع منتجا 
ماديا ومعنوياء أي على مستوى الصناعات والزراعات والتجارات» 
وعلى مستوى الإبداع والأفكار والسياسات والاقتصاديات. قال تعالى: 
لهرَائرِى جک کم الس دلولا نشوا من متاکها وو من ررقو ...4 
[سورة اللك: ١‏ وکال رَسول اله مم : : أن ينطب أَحَدُكُمْ حَزْمَةَ 


على ظَهْرِهِ 


2 
0. 
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ا ا ی 08 لس و دوعي E‏ رك 1 9 اا 5 
َر لَه مِنْ اَن يَسْأَلَ أَحَدا قَيعْطِيَةُ أو يَمْتَعَهُ)» وقال رَسُولُ الله عم : (إِنْ 
2 ا ا به 


ليَفعَل)". من هناء فإن البيع والتجارة والكسب الحلال» والعمل 
الطيب» وكسب الرجل من عمل يده والمثي في مناكب الأرض» 
والبحث عن الرزق» والعمل والبناء والزرع وإتقان العمل» وغير ذلك 
من الأعمال الدنيوية» وكذلك صناعة الأفكار والإبداع وطلب العلم 
ونشره» والصدقة الجارية المتنوعة» كل ذلك وغيره في تصور النظريّة 
التربويّة الإسلامية يعد من مقومات استخلاف الإنسان في الأرض» 
ومن طرق عمارة الكون التي شرعها الله تعالى لعباده» تحقيقا لعبوديته في 
هذا الكون. 
هرات المقاييس التكاملية. 
إن ما تقدم من مقاييس ليست من باب الحصر- وإنما هي تثل العمود 
الفقري لمعيار خيرية المجتمع. وهي نمثل موقف النظريّة التربويّة الإسلامية من 
المعايير المعتبرة لديها في تحديد خيرية المجتمع مقارنة بالنظريات التربويّة 
الوضعية التي تتعدد معاييرها وتتركز على المادّيات. ولو تفحصنا جملة هذه 
المقاييس لوجدنا أن كل واحد منها يؤدي لجانب مهم جدا من جوانب الخيرية 
فمثلا: في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية فإن وجود مقياس تعاون 
المجتمع أساس لاستمرار الحياة فيه. ووجود مقياس اتحاد المجتمع وأخوّته 
ضان لبقائه وقوته. ووجود مقياس تطبيق النظام والقوانين في المجتمع سبب 


.)١17؟(مقر البخاري» الصحيح. باب كسب الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بيده ح‎ )١( 
.)١؟181 ابن حنبل المسندء كتاب الفتن» ح رقم(‎ )۲( 


YAY 


لأمنه وتطوره. ووجود مقياس صيانة المجتمع من الفساد والأفكار 
الضالة سبب لضان ازدهاره واعتداله. ووجود مقياس الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر مسؤولية مجتمعية. ووجود مقياس العدالة الأمانة الرحمة من القيم 
الاجتماعية العظمى الحاكمة لتصرفات القيادات المجتمعية والمحافظة على 
نسيجه الاجتماعي من التفكك. ووجود مقياس الإنتاج في المجتمع سبب 
لتنميته واستقلاله. 
المعرفة السابعة عشرة: 

في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية تعد البيئة الاجتماعية من العوامل 

الأساسيّة في التأثير على الشخصية الاجتاعية للفرد والجماعة. 

يشكل المجتمع في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية بيئة منوّعة من 
العناصر المتفاعلة (الإنسان والنظام والفكر والعرف والجاعة والجغرافيا 
والعشيرة والأسرة والصحبة والمدرسة) التي يشكل كل عنصر فيها عاملا مؤثرا 
في توجيه الفرد والتغيير في بنيته النفسية والفكرية والسلوكية» فكيف إذا 
اجتمعت هذه العناصر معا وشكلت وسطا اجتاعية ينمو خلاله الفرد وتنمو 
من خلاله الجماعة» فلا شك أنه سيكون عاملا قويا جدا في إحداث تأثير فعّال 
في شخصية الفرد واتجاهات الجماعة. 

ويعد العامل البيئي(الاجتماعي) من العوامل التي أعطاها عل)ء التربية 
والنفس وعلم الاجتماع اهتاما بالغا في كونها من العوامل المؤثرة في العملية 
التربوية والظواهر الاجتاعية والقيم الشخصية والسلوك الجماعي والفردي؛ 
لأ الإنسان يتأثر بالمحيط الذي يعيش معه ويتعامل فيه ويكون لغيره عليه 


284 


ومن الأدلة الشرعية على تأثير الوسط الاجتماعى على الفرد والجاعة» 
قوله تعالى في وجوب الحذر من الأوساط البيئية السيئة» ومجانبة المجالس التى 
تؤثر سلبا على الفرد: ولا رایت الین يحُوصُونَ ف ايتا اعرش عنم حن 


E‏ ےم سا2 يوج ور 


مل ا ي ا ا E E FA SE‏ 
يخوضوا في حدِيثِ عبرو وإما ينييينك السَيطلن فلا نقعد بعد الزحكرى مع القور 


م 


امین 0 [سورة الأنعام:54]» وقوله تعالى: #‡ فخرج عل قوم في يات 
ل ودوك ا ا ا أرقف كرون إن ادر سكل 
عَظِيمٍ € [سورة القصص:4/]. وفي مدى تأثير بيئة العائلة والعشيرة في أفرادها 
وتشكيل مواقفهم حتى لو كانت مخزية وجاهلية» قوله تعالى: # وَإِدَا فَمَلُوأ 
فيضت الوا و عا ا [شؤرة اغا 

والنظريّة التربويّة الإسلامية إذ تبت تأثيرا قويا للعامل البيئي 
الاجتهاعي» فإنها تعمل على تربية الشخصية والجماعة من خلال التربية 
الاجتماعية على قيمة الإتباع الإيجابي للبيئة الاجتماعية» ومقاومة تأثيرها السَّلبِي 
وعدم الغرق فيه» والانجرار وراء الدعوات الاجتماعية الجاهلية والضالة 
والعصبية» بل تقديم الشرع على العرف الضالء وتقديم الوحي على تقليد 
الآباء» وتوطين الفرد والجماعة على مخالفة عوامل البيئة والضغط الاجتماعي في 
حال كان يجلب الضرر الدنيوي أو الأخروي. فالمؤمن القوي خير من المؤمن 
EN‏ 
المعرفة الثامنة عشرة: 

في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية المحافظة على هوية المجتمع ضرورة 

حضارية. 

يسعى كل مجتمع إلى أن يثبت وجوده الإنساني والجغراني في الأرض» ثم 
يجهد حاولا رسم ملامح صورته الاجتاعية والحضارية الخاصة به. والمعبرة عن 
اتجاهاته وفلسفته ودينه وقيمه ومذهبيته وسلطته. 


YAo 


وبالنسبة للنظرية التربوية الإسلامية فإنها تعد المحافظة على الهوية الإيانية 
والصورة الإسلامية السمحة للمجتمع المسلم من أولى أولياتها؛ لأن هويتها هي 
واجهتها الحضارية التي تميزها عن سائر المجتمعات وتحفظ لأبناء المجتمع 
وجودهم واستقلالهم وتٌُنحهم ذاتيتهم وشخصيتهم. 

وأبرز ملامح هذه ال هوية ومعززاتها تطبيق شرع الله» وسيادة الهدي النبوي 
وأخوة الإسلام وعبادة الله. قال تعال: إِنَّ هلزو مشک أن جد ةوا 
ريڪ عجوب € [سورة الأنبياء:؟14] » وقال تعالى: ##وَإِنَّ هلزو 
أ مد وود ون ربكم انون #[سورة المؤمنون:57]. 

من هناء فالنظرية التربوية الإسلامية في سبيل المحافظة على هوية المجتمع 
المسلم» وبقاء معالمها ظاهرة في المجتمع وأمام العالم» تحرص عل تربية الفرد 
والجماعة سواء كانوا داخل المجتمع المسلم أم داخل المجتمع الآخر على عدم 
التشبه بالمجتمعات الأخرى. في يعد من خصائصها الدينية والفكرية لكي لا 
تذوب هويتهم الذاتية في تلك المجتمعات» كما تعمل على #بذيب الأعراف 
بقبول الصالح منها وطرد الأعراف الفاسدة حتى لا تمسح القيم الرشيدة 
للمجتمع» كا تحذر من التقليد الأعمى سواء للآباء أو للعشيرة أم للمجتمعات 
الأخرىء بل تدعو إلى الوعي والإدراك لكل ما قد يؤثر سلبا على شخصية 
المجتمع وهويته. 

من هناء تؤكد النظرية التربويّة على وجوب التعامل بواقعية ومنهجية 
تربويّة اجتماعية مع المؤثرات سلبا على هوية المجتمع المسلم» وفي مقدمتهاء 
الغزو الفكري» والتشبه. وطغيان الأعراف. والتقليد. 
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المعرفة التاسعة عشرة: 

في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية يمكن تحديد العلاقة التربويّة بين 

المجتمع والتربية الإسلامية بالمحددات الآتية: 

يعد المجتمع بالنسبة للتربية الإسلامية بمختلف عناصره ومؤسساته 
الميدان لتطبيقات العملية التربويّة. فالمسجد والأسرة والطرقات والمدارس 
والتكوينات المؤسسية والجماعية والهيئات كلها ميادين لتطبيق العملية التربويّة 
فيها؛ بنظمها ومناهجها وقيمها وأخلاقها وآدابها وتوجيهاتها. 

لا يُعدٌ المجتمع مصدرا من مصادر التربية الإسلامية. كا هو الحال في 
التربيات الوضعية التي تعد المجتمع هو المصدر الأساس للتربية. فالمجتمع 
ميدان لتطبيق التربية الإسلامية» أما أن يكون هو المصدر للتربية الإسلامية فلا 
يقبل ذلك بحال. بل النظريّة التربويّة الإسلامية تعمل على تنقية المجتمع من 
مصدرية الآباء الجهولة» ومن الأعراف الاجتتماعية الفاسدة. ومن الأفكار 
العلمانية المخالفة للوحي الإهي» فكيف يمكن أن يكون ما هو إنساني متغير 
متذبذب يعتريه النقص مصدرالما هو كمال رباني يوصف بالعلم والحكمة 
والخبرة الكاملة. من هناء يعد المجتمع ساحة لتطبيق المنهاج التربوي لا 
درا لا الإسلاسة: 

تؤثر حاجات المجتمع وأحواله في توجهات التربية الإسلامية وتطبيقاتها 
ا رغم أن التربية الإسلامية لا تعد المجتمع مصدرا من مصادرها إلا 
أا لا تلغي تأثيراته في العملية التربويّة» بل تعده من العوامل المؤثرة في سير 
العملية التربويّة واختيارات المنهاج ورسم أولوياته وتحقيق مطالبه وحاجاته. 
فقد يكون المجتمع بحاجة ماسة لتطوير قطاع الصناعات» فتعمل مناهج التربية 
الإسلامية على إعطاء أولوية في تطبيقاتها التربويّة لتحقيق هذا الهدف المهاري 


YAY 


الصناعي» وقد يكون المجتمع يعاني من نزاعات قَبّلِية وخلافات مذهبية» 
لعالجحة هذا الخلل الاجتماعي» وهكذاء في إطار من المصلحة الاجتاعية العليا 
والمحافظة على هويته» ونسقه الاجتاعى. 
المعرفة العشرون: 

في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية تجري على المجتمع السنن الإلهية 

الخاصة به. 

ما لا شك فيه أن موضوع وجود سنن إطية للمجتمعات» أو وجود سنن 
اجتماعية إلهية» بمعنى قوانين إلهية صارمة وعادلة ونافذة» هو من التصورات 
في نسبتها لخالق هذا الكون والإنسان والحياة. فهى تنسبها لله تعالى وتعطيها من 
العمق والأبعاد الكونية والمستقبلية ما لا تقدر عليه غيرها من النظريات لكونها 
تستند إلى مصدرية الوحى. 

ومن المؤكد أن موضوع السنن الإلهية في المجتمعات واسع والبحث فيه 
يحتاج لاستقلالية في كل سئة من سّئَنِه وأن هذا ليس محلّها هنا. وما يعني 
الدراسة هناء هو أن النظريّة التربويّة الإسلامية تتبنى تصورا حول المجتمع» 
مفاده: أن هناك سننا إلهية اجتماعية تحكم المجتمع. ومن بين تلك السنن الإلحية 
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سئة الجماعية. وهذه سنة قد تكون جديدة في الطرح» ولم تطرح من قبل» 
ولكن الباحث يراها من السنن الإلهية الخاصة بالمجتمعات. وتعني هذه السنة 
أن الله تعالى جعل وجود الإنسان في المجتمعات بنمط جماعي متدرج معروف 
النسب. يبدا بجاعية الذكر والأنثى» ثم ينتقل جماعية الأسرة» ثم ينتقل إلى 
جماعية العائلة» ثم ينتقل إلى جماعة العشيرة» ثم ينتقل إلى جماعية القبيلة» ثم ينتقل 
إلى جماعية القبائل والجماعات لتكون مجتمعا متجانسا ومتآلفا متعارفا. ولعل مما 
يشير هذه السننيّة الجماعية» قول الله تعالى: ایتا الاس إا فک ين کر 
فى وجعلت شعويا وقإيل لِتَعَارَفواً ...€ [سورة الحُجُرات:1]. يقول ابن 
عاد شور: "فَكَانَ مَدَا اليم الذي أََمَهُمْ اله َه ناما كا ربط أَوَاصرجِمْ 
ود مشََةٍوََا عدر قن هيل حصو الْعَمَلِ بين دد ايع انار يكو 
بتَجْرِكةٍ تحْصِيلهِ ب الْعَدَدِ الملل ثم ب 5 ّث عَمَلِهِ بيْنَ طَوَائِفتَ مِنْ ذَلِكَ الَدَدِ 


اقل م به وَين اعات أختر. ب أو يح الاس كله وما 
انكرت الحَضَارَاتُ لاله بن ابر إلا هذا النَامُوس الحكيم" ©. ومن السنن 
اال كله عاك #وَلوٌ أن اهل اشر ءامَئُوأ وتوا قتا مرم 
بَرَكتِ هن لمك والارض وکن كَدَبوأ مأ َأحَذَْهُم پا ڪا يبون * 
ا 0000 ل ا ا لِأَهْلٍ 
الف الزن كذّبُو 0 وَظَلمِهم ِأنْفْسِهِمْ ولِلتاس؛ بی 
لِأَهْلٍ م الق - وَلِسَائِرِ التاس ما كَانَ رد من اناق ركوو تكن 
عَلَيْهِم لو ا وَاعْتَرُوا بالسّنَنِء كال ولو أن. أغل لفو أا 
وَانَقَوَا أَيْ: آمَنوا ا دَعَاهُم لَه رم ا م من عِبَادةِ لله وَحْدَة يا شَرَ رَعَُمِنَ الأعال 
الصاح اقا ما ممَوْهُمْ عَْهُمِنَ الك وَالْمَسَدِ في لَْرْض بِالظلْم وَامْحَاصِي 
گازتگاب الْمَوَاحِشٍ 


ونی 


(۱) ابن عاشور»› التحرير والتنوير» ج٦‏ » ص ۲٦°‏ . 


۸٩۹ 


وَأكْلٍ أَمْوَال التاس بِالْبَاطِلٍ: تتا عَلَيْهِمْبَرَكَاتٍ ِن السَّا الأزضء 
وَالْعْنَى : لمتحا عَليِهمْ أَنْوَاعَا من بَرَكَاتِ السَاء وَالْأَرْضٍ 1 يَعْهَدُوهًا جُتَوعَة 


سح لا 


ولا مرق ا لرگ ل َل العو الاين ةمأ وَل لهت 


الا ج : #قِيلَ ياهب 


ج 


بسكو مسا وکټ عك وع مو ین ات أ سمت مر و 
دات أي [سورة هود:ة4] حص الوم لكات وجل بف ال 
ماعا مُوَقَنَا للْكَافِرِينَ يَنْلُوهُ الْعَدَابُء وَلِدَلِكَ 1 يَعْطِفْهُمْ عَلَ من قَبْلَهُمْ. 
َالْمَاعِدَةٌ الَْوّرةُ في الْقَرْآنِ : أن ليان الصّحبحَ وَين الق بب لعا ة اله 
وَنِعْمَيِهًا باق وَالِإسْتِحْقَاقِء وان الْكُمَارَ قد يسار كوم في المادّي مِنْهَا کا قَالَ 


وه 


َعَالَ فِيهمْ مِنْ سُورَة الْأنّعَام: (فلًا د نشوا ما دروا پو متخن عَليْهِمْأَبْوَابَ كل 
نَيْءِ) فَذَلِكَ الفح ايلاء وَاخْيَبَارٌ امم » كَانَ ره هم ف الْبَطَر الاسر 
E NL‏ يه الِْقَابُ الي فَكَانَ دة لا مةه وَِثنَهُ لا بركَة. 
وا الوْمُِونَ: إن ما فح َلَيِمْ کون رة وَنِعْمَة ویکون ره ف اشكر 
لله علب وَالرّضًا من وَالاعتباط بِقَضْلِ وَاسْتعَْلهُ في سيل اليرِذُونَ اشر 
وني الإضلاح دود الْإفسَاد وَيَكُونُ جَرَاؤهُمْ عي ِن اله تحال زيا الم 
مها في الدَّنياء وخسن الراب عَليا في الآخرة َالْمَازِقُ بن الفنكين يؤل 
من جَعْلٍ هَذَا يِنَ البرگاتِ الرَيَانِيّة وَمِنْ نكرو 0 


E‏ و ا ف هم با كَانُوا يَكسبُونَ ِن ال اشر ك ا لخر افة 


کر 


وَالَعَّاصِي ا و لظام الإجيّاع ار فَكَانَ اذم بِالْعِقَاب اترا لازمًا 
لِكَسْبِهِمْ بحسب ست الْكَوْنء وَعِبْرَةَ لَِمْتَاهِمْ إ اوا فلن 


05 


اط 


اع 


١ EN 


."” رضاء محمد رشيدء تفسير المنار» جكء ص6"‎ )١( 
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سنّة إهلاك المجتمعات الظالمة والطاغية. دل عليها قوله تعالى: #وكم 
کہ سح م د چ سس لحت سه سه دج لاا سا 


قَصمنًا من قربيقر كنت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما ءَاخَرِيتَ € [سورة 


2 


4 4 
سم رح مه <2 o‏ ا 


الأ وقولة ان ٭ ووا أردنا أن ميلك ت أمرنا مرا فقوا فيا في 


خراص بت :ابرح ة جر كار کک کی :ضير ج ری 


علا الْعَوَلَ فَدَمَرَسَهَا تَدَمِيرا © [سورة الإسراء:١].‏ يقول السعدي: "يخبر تعالى أنه 
إذا أراد أن هلك قرية من القرى الظالمة ويستأصلها بالعذاب أمر مترفيها أمرا 
قدريا ففسقوا فيها واشتد طغيانهم (مَحَقَّ كا ألْمَوَلُ ) أي: كلمة العذاب التي لا 
مرد ها (فَدَمَرَنَهَا تَدْميرَا ) وهؤلاء أمم كثيرة أبادهم الله بالعذاب من بعد قوم 
نوح كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ممن عاقبهم الله لما كثر بغيهم واشتد 
كفرهم أنزل الله مهم عقابه العظيم"”. 

والمراد هناء أن النظريّة التربويّة الإسلامية تقدم السنن الإلهية في قالب من 
العرض الصادق والمقنن والمبرهن تاريخياء من أجل الاعتبار وتجاوز السنن التي 
قد تملك المجتمعات والأخذ بالسنن التي تنمي المجتمعات. كا تركز النظريّة 
التربويّة الإسلامية على أن تلك السنن تمثل قوانين اجتماعية إلهية حتمية» فلا بد 
من أخذ الأمور بجدية تامة. والانتباه إلى أن المجتمع لا يسير فقط وفقا للقوانين 
الملدّية والاقتصادية» ولا فقط بفعل قياداته المجتمعية وأنها هي السبب الأول 
والأخير لبقاء المجتمع» بل قد تكون أحيانا بسبب مخالفتها لشرع الله سببا في 
تدمير مجتمعاتها. 
المعرفة الحادية والعشرون: 

في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية التغيير الاجتماعي مرهون بتغيير 

الفكر المجتمعي ومنوط بمواقف القيادات المجتمعية. 


)00( السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص ٤٥°‏ , 


۲۹۱ 


نما لا شك فيه أن المجتمعات عموما تسعى دوما للتغيير الإيجابي» وتبذل 
ما تستطيع للوصول إلى أوضاع اجتماعية مريحة وراقية وآمنة. وكل مجتمع 
يختلف بأهدافه وتصوراته لمعنى التغيير الإيجابي» بحسب فكره وقيمه. ولكن 
كلها تسعى لحصول التغيير إلى الأفضل من وجهة نظرها. 

ومن سنن الله تعالى في تغيير المجتمع من حاله السلبية إلى ما يصبو إليه من 
أحوال إيجابية وحسنة» هو أن يبدأ التغيبر من الذات الاجتماعية ومن الجماعة 
المجتمعية» فيكون هناك قناعات لدى الأفراد بضرورة تغيير مافي فكرهم 
وعقوهم وأنفسهم وسلوكهم من آراء واعتقادات سلبية ومن مشاعر 
وسلوكيات منحرفة لتصبح موافقة للشرع» وأن تبدأ المواقف المجتمعية للجاعة 
بالانتقال خطوات نحو تعديل المواقف» عندها تعمل سنة الله تعالى في تغيير 
المجتمع والواقع» فيقدّر لهم الأسباب التي يغيروا بها واقعهم وتمضي فيهم سنة 
الله تعالى نحو الارتقاء والأمان والتحضر والتحرّر وفقا لقيم العدل والمهدى 
والإتقان. 

AEN NS‏ اللہ 


لایر مابقوم ی يروا م يأنفسهم . E‏ س 
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وهذه السنة الإهية في التغيير الاجتماعي, ها وجهان ني الفهم والتطبيق. 
هما: 

الوجه الأول: أن التغيير من السلبي إلى الإيجابي لا يكون إلا بأن يبدأ التغيير من 
النفس بترك السلبي من الأعمال السيئة والإقبال على الإيجابي من 
الأعمال الصالحة» فعندها يحصل التغيير الإلحي لواقع الإنسان والمجتمع 
نحو الأفضل» ويكون العون الإلمي حاضرا في ذلك. 

والوجه الثاني: أن التغيير من الإيجابي إلى السلبي لا يكون إلا بأن يبدأ الإنسان 
بتغيير ما في ذاته ومواقفه من الأعمال الصالحة والطيبة إلى الأعمال 
السلبية من الكفران للنعم وترك عمل الصالحات» عندها يقع التغيير 
الإ مي نحو الأسوأء ويكون الخذلان الإلي فاعلا في ذلك. 


المعرفة الثانية والعشرون: 
للمجتمعات الأخرى. 


فالمجتمع الإسلامي مجتمع منسوب إلى الإسلام, وبالتالي فهو يطبق 
شرائع الإسلام» ويلتزم بدعوة الإسلام ورسالته. وما لا شك فيه أن رسالة 
الإسلام ودعوته عالمية لكل البشرية» وخالدة زمانا ومكاناء وصالحة لكل 
الناس والأجيال والمجتمعات. 

وعليه» فالمجتمع المسلم ليس مجتمعا منطويا على ذاته» ولاهو مجتمع 
مادي يسعى وراء مصاحه المادّية فقط مهما كلف الثمن» دون مراعاة للقيم ولا 
للوسائل المشروعة كما هو الحال في كثير من المجتمعات الإنسانية التي تحكمها 
فلسفات بشرية أو أديان وضعية أو محرفة» بل المجتمع المسلم رغم سعيه 
لتحقيق مصاحه المشروعة وبناء مجتمع آمن ناجح» محافظ على قيمه» إلا أنه في 
تصور النظرية 


۹۳ 


التربويّة الإسلامية إضافة لذلك بل وقبل ذلك هو حامل لرسالة إسلامية 
حضارية لكل المجتمعات الإنسانية. وهذه الرسالة يحملها لتلك المجتمعات 
تارة بعلاقاته التجارية وتفاعلاته الإنسانية» وتارة بنقل تلك الرسالة وقيمها عن 
طريق التربية والدعوة والتعليم وتلاقي الحضارات. فهذا هو مقتضى_عالمية 
الإسلام» ومقتضى وجود الأمة المسلمة. 
المعرفة الثالثة والعشرون: 

في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية وجود المجتمع المسلم مستمر إلى قيام 

الساعة. وتأثيره ظاهر في ا حياة الآخرة. 

فالمجتمع المسلم مجتمع مستمر في وجوده الإنساني وتجمعاته الجماعية 
وكياناته الدولية وسمته الأممية» وباق على هذه الأرض إلى أن تقوم الساعة» وأنه 
يستحيل فناؤه وزواله وانتهاؤه من الوجود البشري والإنساني والحضاري على 
هذه الأرض. وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة» منها: قول النبي مام : (لآَكَرَالُ 
طَائْفَة نين الى او عل اهن طاهرية إِكَ يوم القِيَامَةٍ مَّةِ)". كما أن دور 
المجتمع المسلم لا ينتهي في هذه الدنيا بل يستمر دوره وتأثير وجوده في هذه 
الحياة الدنيا حتى الحياة الآخرة» حيث الشهادة على الأمم الأخرى بين يدي الله 
لوو ا قنول الل تسال: 9وا كه هر ل 
نل ون نالیکو ارول تھ یکا کیک رکون شہکآہ عل آلا ... * 
[سورة الحج:18]. وبذلك؛ تكون النظريّة التربويّة الإسلامية متلك تصورا 
فريدا للمجتمع المسلم وخاصا اء يتمثل في المنظر المستقبلي للوجود الحضاري 
هذا المجتمع» بل وأبعد من ذلك المنظور ما بعد المستقبلي الدنيوي 
(الميتافيزيقي)» وتقدم المعارف الصادقة والحقائق المعرفية الثابتة عن ذلك» وهذا 
كله لاستنادها في مصدريتها ا معرفية إلى خبر الوحي. 


.)4١؟(مقر مسلم» الصحيح؛ باب نُرُولٍ عِيسَى ابْنِ مَرْيمَ حَاكِمًا بشرِيعَة نا مُحَمَدٍ ولم » ح‎ )١( 


294 


المبحث الثامن: 
تصور النظريّة التربويّة الإسلامية للعلم(المعرفة). 
رؤية الباحث لاستخدام مصطلحي العلم والمعرفة 
يختص هذا الجزء من الدراسة ببحث التصور الذي تمتلكه النظريّة 

التربويّة الإسلامية للعلم(المعرفة)» الذي يُشْكّل أحد البُنى المعرفية في تكويناتها 
التأسيسيّة التي تشكل الأرضية المعرفية الكلية للنظريّة التربويّة الإسلامية حيث 
تنطلق منها فعالياتها التطبيقية والوظائفية. 

والباحث هناء اختار عنوان "تصور النظرية التربوية الإسلامية للعلم" 
ولم يخصه بالمعرفة-طبعا مع الأخذ به- رغم أن الدارج في مباحث النظريات 
التربوية والفلسفات التربوية ونظريات المعرفة هو مصطلح المعرفة. وذلك 
للأمور الآتية: 

أن مصطلح العلم هو المصطلح الأقوى والأكثر حضورا واستعالا 
وحاجة للبحث ونسبة الأمر إليه؛ فمصطاح العلم بمشتقاته ورد في القرآن 
الكريم فقط أكثر من )۸٠١(‏ مرة» والله تعالى وصف نفسه بصفة العلم لا 
المعرفة. ومن ثم فنحن إذا ما أردنا أن نبحث عن تَكُوينات تأسيسية للنظريّة 
التربويّة الإسلامية تحديداء فالأولى أن نعتمد تلك المصطلحات والمفاهيم التي 
ورد بها المصدر الأصيل للنظريّة؛ لأنه هو ما سيمثل وجهة نظرها وتصورها 
بوضوح. 

ومن الناحية التربويّة فنحن بحاجة إلى الأصالة المفاهيمية» وهذا يكون 
بأن نحافظ على استخدام مصطلحاتنا الأقوى والأوضح دلالة. 


14° 


وبالمقارنة بين مصطلحي العلم والمعرفة» فإن كلا المصطلحين قد ورد في 
النصوص» فليست المسألة هنا استبعاد مصطلح المعرفة» أبداء هذا ليس 
بوارد»فهو مصطلح وردت به النصوص كذلك» ولكن المسألة تقديم استخدام 
مصطلح العلم على المعرفة لكونه الأقوى حضورا ودلالة والآكثر استخداما 
والأكثر تكرر 

في النصوصء فبين) ورد مصطلح المعرفة في حوالي )۷١(‏ موضعاء 
وليست كلها في الميدان المعرني العلمي» ورد مصطلح العلم أضعاف ذلك 
بكثير» فقد جاء في القرآن وحده أكثر من )6٠١(‏ مرة. وأما في السنة فهى كثيرة 
E‏ ويك الى كب اناس لحرن كناب انك e‏ 
بكتاب المعرفة. وهذا موقف داعم بقوة إلى ما ذهب إليه الباحث. 

ومن هنا فوجهة نظر الباحث التي يتبناها هناء وفي غير موضع» هو 
الضرورة التربويّة لاستخدام المصطلحات التي جاء بها الشرع وتقديمها على 
غيرها والعناية بها. مع التأكيد هناء على أن مصطلح المعرفة تحديدا-وإن كان 
ورد به الشرع- إلا أن شيوع استخدامه في مجالات البحث العلمي سببه هو 
انتشاره الواسع في ميدان البحوث الفلسفية» ومنها انتقل إلى المجالات التربويّة 
وغيرها. ولذلك أرى أن لا يدفعنا هذا لاستبعاد مصطلح العلم ونظريّة العلم» 
وإحلال المعرفة مكانه في الفكر الإسلامي تحديدا. وحتى الذين يبحثون نظريّة 
المعرفة في إطار الفكر الإسلامي هم يرجعون في محتوى النظرية وتفاصيلها إلى 
النصوص التعلقة بالعلم» ولو رجعوا إلى النصوص المتعلقة بالمعرفة لما 
خدمتهم» لقلة تلك النصوص المتعلقة بالميدان المعرفي والعلمي. 
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وهناء لن يتم استبعاد مصطلح المعرفة» بل هو مصطلح آساسي» وسيؤخذ 
به وبمصطلح العلم معا وبا ورد من نصوص تتعلق بها. ولكن تعطى الأولوية 
لمصطاح العلم بالعناية اللافتية (العنونة) والتحريرية والموضوعية. 

أنه بالمحافظة على المفاهيم التي ورد بها الوحي يكون التمثيل للتصور 
الإسلامي أقرب وأقوىء ثم يكون المفهوم أكثر وضوحا والتصور أكمل 
وأصدق محتوى. ولذلك يتبنى الباحث وجهة نظر مفادها: أن المفاهيم التي ورد 
بها الشرع لا بد أن تكون واضحة في دلالتها ومعالمها. وأي اختلاف فيها فسببه 
قصور الإنسان أو تعصبهأوعدم سلوكه للمنهجية العلمية السليمة. 

ويؤكد الباحث أنه يدرس جميع هذه التكويناتالتأييسيّة-كما غيرها- 
بنسبتها للنظرية التربويّة الإسلامية لا بنسبتها للإسلام. فهي لا تبحث 
كموضوع مستقل منسوب للإسلام» بل تبحث في إطار نسبتها للنظرية التربوية 
الإسلامية» وثمة فرق من حيث التوسّع وتوجه البحث ومحاوره. وعليه» يراعى 
المقصد من بحثها وتقدر الحاجة إليها ب يدم فكرة الدراسة وهدفهاء وهو 
تقديم تصور كلي ومركّز عن العلم(المعرفة) لدى النظريّة التربويّة الإسلامية. 

5 

منظومة الحقائق المشكلة لتصور النظريّة التربويّة الإسلامية للعلم 

(المعرفة): 

ويمكن للباحث تقديم تصور النظرية التربوية الإسلامية للعلم(المعرفة) 
الذي يشكل مكونا أساسيا في بُنيّتها ا معرفية» ضمن مصفوفة الحقائق الآنية: 
ا حقيقة الأولي: 

تكوّن النظريّة التربويّة الإسلامية تصورها للعلم والمعرفة بالاعتماد على 

مصادرها الشمولية الجامعة بين مصدرية الوحى ومصدرية الاجتهاد 

والخبرة الإنسانية. 1 


4۷ 


يعد تحديد مصادر العلم والمعرفة غاية في الأهمية؛ لأنه يشكل نقطة ارتكاز 
لبنيّة العلم والمعرفة كاملة» والمحدد لطبيعتها وغاياتها. والنظريّة التربويّة 
الإسلامية تتحدد مصادرها بالوحي وبالاجتهاد الإنساني. وهذا ما يجعلها 
متميزة بقوة عن غيرها من النظريات التربويّة الوضعية والغربية التي تحصر- 
مصادرها عن العلم والمعرفة بالمصدر الإنساني والطبيعي» وترفض بشدة 
مصدرية الوحي» بل وتعتبر الوحي ليس مصدرا علميا في الأساس؛ لأنها لا 
تؤمن إلا بالتجرية والعقل مصدرا علميا ومعرفيا صحيحا من وجهة نظرها. 
وهذا ما يعطي النظرية التربوية الإسلامية تفردا حين| تعتمد على الوحي مصدرا 
رئيسا عن العلوم والمعارف وتضيف إليه العقل الإنساني. من هناء يأتي تصور 
النظريّة التربويّة 

الإسلامية للعلم وللمعرفة فيه تغاير واختلاف في كثير من جوانبه 
وطبيعته ومقاصده وقيمه. 
الحقيقة الثانية: 

للنظريّة التربويّة الإسلامية مفهومها للعلم وللمعرفة وللعلاقة بينهما. 

بالنسبة لمفهوم العلم وا معرفة. لم يجد الباحث فروقا جوهرية وكلية بينهها 
وإنما هناك فروق نسبية محددة. وأحَصّها في كون المعرفة تنسب للإنسان والعلم 
ينسب إلى الله. وبعد مراجعة لكثير من كتب اللغة ومفردات القرآن يعرف هذا 
بذاك» وذاك بهذا. فيقال العلم معرفة الشيء» والمعرفة العلم بالشيء. ولعل من 
أقوى الأمثلة على ذلك ما جاء في لسان العرب حيث بين معنى المعرفة والعرفان 
بالعلم"» وبين معنى العلم بالمعرفة". أو يقال العلم إدراك الشيء والمعرفة إدراك 
الثىء. 


)00( ابن منظور»› لسان العرب» ج9 ص٦٣٦‏ . 
0( ابن منظور»› لسان العرب» ج۰۷ ص۳۷۱ . 
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وما يعنينا هنا التعامل مع مصطلح المعرفة ومصطلح العلم بلا تفرقة في 
العموم من حيث الاستخدام النسبي أو الوصفي والتحلييء إلا أن يتعلق 
الموضوع بالذات الإلهية. فهنا يستخدم العلم لا المعرفة. وبمذا ورد النص» فقد 
جاءت النصوص بوصف الله بالعلم لا بالمعرفة» وباسم العليم لا باسم 
العارف» ولكن في حق الإنسان جاء هذا وهذا. وسياق البحث هناء لا يعنيه 
ا لخوض في التفاصيل والجزئيات التي لا تشكل قضية أساسية في فقه النظريّة 
التربوية الإسلامية للموضوع المطروح» وهو هنا تصورها للعلم(المعرفة). 

والباحث يعرف العلم بالنسبة للإنسان بآنه: "الحقائق والمعارف 
والتصورات التي يدركها الإنسان ويحصل عليها عن الوجود بكل ما فيه. كليا 
أو جزئيا". ويعرف المعرفة بأنها "الحقائق والمعلومات والتصورات التي 
يدركها الإنسان ويحصل عليها عن الوجود بكل ما فيه كليا أو جزئيا". 

ومَنْ يجعلون المعرفة لا تشتمل على الحقائق أو بحصر- ونما بجانب من 
المعارف الحسية» أو غير ذلك» أطرح عليهم سؤالا مهماء وهو: ما مصادر المعرفة 
لديكم؟ فبا يجيب عن ذلك تكون صورة مفهوم المعرفة أو التفرقة بين العلم 
والمعرفة لديه. فهل من يجعل الوحي والعقل والحس مصادرا للمعرفة» كما هو 
في كتب دراسات نظريات المعرفة في الإسلام يمكنه أن يجد تفريقا جوهريا بين 
العلم والمعرفة؟ بالتأكيد: لا. طالما أن مصادرها بهذه الشمولية وهي ذاتها 
مصادر العلم. من هناء للوصول إلى موقف سليم من الناحية العلمية» علينا أن 
نناقش الآراء في ظل مصادر كل مفهوم. وهذا ما جعل الباحث يتبنى الرأي 
المتقدم حول العلاقة بين العلم والمعرفة. 


۹ 


الحقيقة الثالثة: 

في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية فإنه قد وردت مصطلحات العلم 

الأساسية في مصدرية الوحي. 

فمن يتتبع نصوص الوحي(القرآن والسنة) يجد بأنه قد اشتمل على عديد 
من المصطلحات والمسميات ذات العلاقة بالميدان العلمي والمعرني. وفي هذا 
دلالة قوية على أن للعلم والمعرفة حضورها القوي في الإسلام ونظريته التربويّة. 

وفيا يأ يورد الباحث عددا من تلك المفاهيم والأسمء المتعلقة بالعلم 
والمعرفة» وهي جميعها مأخوذة من النصوص. إلا أنه لن يتم ذكر النصوص هنا 
تجنبا للإطالة» ولأنه سيأتي جملة منها في ما سيأتي من دراسة. فمن ذلك في 
نصوص القرآن: 

أقرأء قرأه» قرأتء لتقرأه» نقرؤه» يق رأون, اقرأواء قرئ» القلم» وأقلام, 
وأقلامهم. سنقرئك. وکتب» وكتبّتء تکتبوه» تكتبوهاء ویکتب» یکتبون» 
فاکتبوه» اكتتبهاء ولیکتب» کاتب» كاتباء کاتبین» کاتبون»الکتاب(۲۳۰ مرة)» 
يِل لیملل» على قرطاس» قراطيسء أنصتواء ناصح» أنصح. فاعتبرواء 
القصصء قص» قصصناء تقصصء نقصء يقص» فاقصص» قصصهم» نقصه» 
مرقوم» ريب» شك(١٠)‏ مرة» ظنٌ» وأطن» يظنونء الظنَّ(5١)‏ مرة» فاحكم» 
اختصمواء تجادلك» جدلاء يضرب مثلا الأمشال(١١)»‏ امتحن» امتحنوهن» 
يمح» محوناء يمحواء مداداء مثتى وثلاث ورباع» القسمة» النصف. ثلثاء 
السدسء الثلث»الربع» الثمن» عدد» السنين» الحساب» قدرناه» سبع» سبعون» 
ستة أيام» يومين» سأل» سألتم»سألك» يسألك» يسألونك(15١)‏ مرة» اسأل(5) 
مرات» فسألواء سؤال» لف سنة» ثلاث مائة سنين» عدداء نشرح» يشرح» 


منهاج» شطر» الشفع. الوتر» الشهادة» شهادات» الشهر» أشارت» نکلم» قل» 
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يقولء يقولون» يبحثء پریه» برهان» برهانکم» قيام» قعود. تعقلون» 
نعقل» علم» علمت» علمتم» علمته» أعلم» درست» علمك» علمناه» يعلمك» 
عالم» العلماء» معلومات» معلم» العالمون» عليم» يتلو» علام يفقهون. ليتفقهواء 
يتفكرون» مكرء تتفكرواء ففهمناهاء فهماء يستنبطونه» يستفتونك تدرك 
كلمات. وهذه أمثلة ليست على سبيل الإحصاء وفي القرآن فقط. 

وأما في السنة» ففيها ما فيها من الألفاظ والمصطلحات. والمقصود التنبيه 
لفكرة أن ورود مثل هذا الكّمٌّ في القرآن الكريم من المصطلحات والألفاظ ذات 
الصلة بالعلم والمعرفة لأكبر دليل على حفاوته بالعلم والمعرفة» وأن من منهجية 
القرآن الاهتمام بالعلم والعلماء. 
الحقيقة الرابعة: 

تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية حقيقة علمية ثابتة حول مصادر المعرفة» 

مفادها أن الله تعالى هو مصدر العلوم المعارف الإنسانية كلها. 

وأصل هذه الحقيقة العلمية ومستندها في كون المصدر الحقيقي للعلوم 
والمعارف كلها عبر السنين والأجيال هو الله إدراك طبيعة العلاقة بين الله 
والإنسان والوجود. فالله تعالى هو خالق هذا الكون بكل مافيه» وهو مودع 
الأسرار العلمية فيه» وهو كَوْن مخلوق وفق نظام مقدور مضبوط دقيق» لقوله 
تعالى: نَل شىء فة مدر )€ [سورة القمر:44]. فدلت الآية أن كل ما 
الكون هو مخلوق من مخلوقات الله تعالى» وأنه قد وجد بنسبة ووصف دقيق 
متزن في تركيبته ووظائفه. 

وعليه» فكل ما يتم التوصل إليه من العلم والمعرفة حول موجودات هذا 
الكون وأشيائه إنها هي اكتشاف ذا الجانب من القدر(الكمي والنوعي 
والتركيبي والوظائفي) الذي أوجد الله تعالى عليه هذه الموجودات.والله تعالى 


الذي خلق هذا الكون هو نفسه سبحانه الذي خلق هذا الإنسان» وأعطاه 
العقل» ودعاه إلى اكتشاف الوجود من حوله» وهو سبحانه الذي أخبرنا بأنه 
عَلَمّ هذا الإنسان» وهداه وزوّده بإمكانات التعلّم» وهو سبحانه الذي يعلم 
مكنون هذا الإنسان وتفكيره وعلمه وكل ما سيقع له من أمور في حياته. 

وعليه» فكل ما يمكن هذا الإنسان أن يصل إليه من معارف وعلوم تتعلق 
بهذه الوجود» هي في المحصلة من علم الله الذي علمه إِيّاه والله عليم بها قبل 
كل احا ارا SE SS‏ وأقل 
بين الله بقوله تعالل: # سَيُرِسِهِمٌ ايان الفاق وف نمم حى يبيل لَهُمْ 
للق ...1ور هل:۴ 

أن كل مجالات العلوم المتصلة بعالم الإنسان أو العلوم المتصلة بعالم الكون 
والبيئة هي ما أودعه الله تعالى فيهما لأجل المداية للحق» وأن ما سيكتشفه 
الناس إنم| هو دليل على وحدانية الخالق. 

وعليه» فكل هذه العلوم والمعارف التي يحصلها الإنسان إنا هي من الله 
تعالى الذي أودعها في النفس والكون, وهما قطبا المخلوقات. 

فالعلوم والمعارف إما اكتشاف ما هو مجهول بالنسبة لنا ولكنه موجود 
ور ل لحري تحر وى ان متاك و دميو اراي لاون 
ينطبق عليه قول الله تعالى: # سَيُرِيِهِم انی الفاق وف أَنفْسيِمَ حى 
ل ای دن ور فة 619 أو قدو تر كني خد مسن 
موجود» سواء کان التركيب ماديا آم فكرياء وكلاهما أصله موجود وخلوق» 
ولكن خرجنا بمنطق آخر وصورة أخرى جديدة له» وهذا ينطبق عليه قول الله 
كال ق صلق خالا مل > [نبورة لبجل ا وول ال 
يكون بعد نزول القرآن من الأشياء» التي يركبها الخلق في البر والبحر والجوء 


ای 


ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم» فإنه لم يذكرها بأعيانها؛ لآن الله 
تعالى لا يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد» أو يعرفون نظيره» وأما ماليس له 
نظير في زمانهم فإنه لو ذكر لم يعرفوه ولم يفهموا المراد منه» فيذكر صلا جامعا 
يدخل فيه ما يعلمون وما لا یعلمون» | ذكر نعيم الجنة وسمّى منه مانعلم 
ونشاهد نظيره» كالنخل والأعناب والرمان» وأجمل ما لا نعرف له نظيرا في 
قوله: #ضِيمَا َكل مجان € [سورة الرحمن:؟5] فكذلك هنا ذكر ما نعرفه 
من المراكب كالخيل والبغال والحمير والإبل والسفن» وأجمل الباقي في قوله: 
9# ولق ما لصون ارال "0 

وني كلا الأحوال فما نتوصل إليه هو ما أودعه الله في الكون أو ما جعل 
أصل مادته في الكون» ونطوّره ونبدع منه العلوم والمعارف. فالا مصدره من 
عند الله تعالى» فهو سبحانه خالق كل شيء والعالم بكل شيء» وهو سبحانه 
خالق الإنسان والعالم بالإنسان والذي علم الإنسان مالم يكن يعلمه. وإن كانت 
العلوم والمعارف إنما حاصلة بأسبابهاء ولكن مصدرها ومنبعها وموجدها في 
الحقيقة هو خالقها العليم سبحانه. 


الحقيقة الخامسة: 
تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية تصورا ثابتا في نسقية العلاقة بين العلم 
والإيهان. 


فمعلوم أنه من إفرازات الحضارة الغربية» وهو ما تبنته فلسفاتها ونظرياتها 
التربويّة» من الدعوى بوجود نزعة الصراع والتضاد بين العلم والدين» وبين 
المعرفة والإيهان» وأنبها خطان متباعدان» وفكران مختلفان» ومنهجان لا يلتقيان» 
بل ويتعاديان ويتناقضان. وهي ترى أن أساس هذه الصراع والتضاد سببه 


)00( السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص ٤‏ , 


الدين لا العلم؛ لأن الدين الكنسي هو البادئ بظلم العلم المادّي.ولكن 
إن كان لدى الحضارة الغربية ما يبرر موقفها بسبب الطغيان العلمي للكنيسة» 
ومحاربتها للعلوم الطبيعية ولعلاء المادة» فإنه لا يجوز تعميم هذه النزعة على كل 
الأديان» كا لا يجوز جعلها مذهبا وقانونا حتمياء تحارب بسببه الاتجاهات التي 
تدعو إلى إثبات العلاقة الإيجابية بين الله والعلم» أو بين الدين والإيمان والعلم. 
من هناء فإن من أنصع وأثبت الحقائق المعرفية التي تتبناها النظريّة التربويّة 
الإسلامية وبقوة حول المعرفة والعلم» هي نسقية العلاقة بين العلم والإيمان» 
وبين المعرفة والدين. والباحث يصف هذه العلاقة بالنسقية ليعبر عن أا ليست 
جرد علاقة عادية» بل هي علاقة متّاسكة ومنتظمة ووثيقة يصعب الفصل بينها 
أو تصور حالة الانفكاك بينهما. وهذه أمر في غاية الأهمية بالنسبة للنظريّة 
التربويّة الإسلامية؛ لأنه بتبنيها لعلاقة النسقية بين العلم والإيان تفترق بذلك 
عن النظريات التربويّة الغربية بفوارق جوهرية وقوية على كل الأصعدة: ابتداء 
بقيمها الكلية وانتهاء بأنشطتها الفرعية. 
أوجه إثبات العلاقة النسقية بين العلم والإيمان: 
وهناك عدة أوجه يمكن من خلاها إثبات العلاقة النسقية بين العلم 
والإيهان في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية»من ذلك: 
الوجه الأول: أن أول آية نزلت في هذا الات الام . وهي قول الله 
تعالی: ٭افرا اسو ريك لِك عاق حل لضن مِنْعلقٍ 2 اا رک الك 
(9) الى عل انهل( عار إن ماري )€ [سورة العلق ١‏ :9]. 
فهذه الآية نزلت لتعلن عن الدين الجديد» نزلت لتعلن ابتداء نزول 
الوحي بالإيان» نزلت لتبشر بالإسلام دينا للناس جميعاء ولكنها 
افتتحت بكلمة (أفرأً)» أي بمفتاح العلم والمعرفة» ولم تبدأ بمفتاح العبادة 


أو الدعاء» وهذا يؤكد بكل وضوح السمة الكبرى لهذا الدين وهي سمة 
المعرفة» والعلامة المميزة لهذا الإيهان وهي علامة العلم. وفوق ذلك ما 
تلتها من آيات» كانت ثلاث آيات منها كلها في القراءة والعلم والمعرفة. 
أي أنه من مجموع أول خمس آيات نزل بها الوحي يبشر بالدين الخاتم 
وبالإيهان» كانت أربع آيات منها في العلم والمعرفة. 

الوجه الثاني: أن الآيات الأولى التي نزلت من الوحي وكانت أغلبها تدعو إلى 
العلم» ربطت العمليات التغليمية والتعلمية والبحثية باسم الله فأرداها 
ربك أن تنطلق باسم الله» وأن تسير باسم الله» وأن تنتهي باسم الله. وهذا 
ربط محكم وتربية مستديمة لوجوب أن يكون الخالق حاضرا في قلوب 

ونفوس وأقلام كل من يقوم بأيّ عملية تعلّمية أو : تعليمية» ودليل ذلك في الآية 
الكريسة؟ افا باشو رك الى عاق 4 والآنة الک ل ل 
ال ا ا تا 
الله» وهذا كله يثبت نسقية العلاقة بين الإيان والعلم. 

الم لاط ا لان ل ةر ا aE‏ 
بها يدل على العلم» فمن أسمائه وسبحانه وصفاته: العليم ١40(‏ مرة)» 
والحكيم والخبير وعام(١مرة»»‏ والعلم والخبرة والحكمة» وأعلم(۹٤‏ 
مرة)» ومن أفعاله التعليم(علّم). ورب سبحانه ينزل هذا الدين ويأمر 
بهذا الإيمان ثم يعرف نفسه لخلقه هذه الأسماء والأوصاف في مئات 
المواضع من هذا الدين» أليس هذا دليلا كافيا على أن الله سبحانه يريد 
إيمانا وعلماء ويريد دينا مبنيا على المعرفة والعلم. 

الوجه الرابع: أن الله تعالى قد جعل أول عملية تعليمة للإنسان تتم في 
السماوات وتقع على يديه سبحانه» فهو سبحانه بنفسه أول من علم 


الإنسان وهو آدم أبو البشريةء كا دل على ذلك قول الله تعالى: # وَعَلَّمَ ادم 
آلا كلها ر ارو الغ وق هذا و قر عل م 
الدين الإهي على مز التاريخ مع العلم» وأن أيّ وضعية لعلاقة مغايرة هي 
تحريف وافتراء على دين الله الذي أنزله» كما هو الحال مع الكنيسة في 
محاربتها للعلم. 

الوجه الخامس: أن الله تعالى قد جعل من غايات العلم والمعرفة ومن مقاصد 
العمليات العلمية» ومن أهداف التفكر والنظر والتدبر هو التوصل إلى 
معرفة الله تعال يكال عبفاته وأسوائه انی وها يدل عل ذلك قول الله 
تعالى: 4# اله ازى لى سبع سات ون آلأرض كه برل آلا esl‏ 
نموأ أن الله ڪل ڪل مى فير وان أله قد أحاط يکل سى ا 
الطلاق:؟١]‏ » وقول الله تعالى: ٭ هذا بك بلاس ولسندرفاً يه- وليعكموا 
آتما هو لله ود ..#[سورة إبراهيم: 57] 

وقولة تغالى: :ذلك لتلا أن آله يعَلَمُ ما فی لكوت وَمَا فى الْأَرضٍ 
وات أله يكل شَىْءِ علي * [سورة الائدة:۹۷] » وقوله تعالى: #... 
وَأعَلَموأ أن الله ع كيد € [سورة البقرة ۷ وقوله تعالى: « كنظ 
لل ءادر رى تآ حبق مي لأر بعك موه إن لِك لني اموق 
5 شَىَءٍ قَرِيرٌ © [سورة الروم:٠٠].‏ فهذه الآيات تشير إلى أن 
معرفة الله تعالى من الغايات العظمى للعلم والمعرفة ا وهذا 
يثبت تلك النسقية بين الإيمان والعلم بأصدق أوجهها وأحكم وثاقها. 
وني هذا دليل قوي على وجود نسقية العلاقة بين العلم والويمان. 

الوجه السادس: تصريح القرآن الكريم بأن من أَجَلَ نِعَم الله على الإنسان» هي 
نعمة التعليم وتحصيل المعرفة» بل ويجعل الله تعالى ذلك من فضله على 
عباده» بل وينسب سبحانه كل تعليم يحصل للإنسان إليه سبحانه» وأنه 
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هو سبحانه المسبب الحقيقي لكل أسباب العلم ووسائل تحصيل المعرفة. فاي 
شيء أقوى حجة من كون الله تعالى يتفضل على عبادة بتعليمهم ويذكرهم 
بأنه هو من يعلمهم. ودليل هذا واضح في قول الله تعالى: ٍى عا يلار 
)عار إن ماري )€ [سورة العلق؛ :15 » وقوله تعالى: *[... 
وانرد اَذ ليك التب واكم ومک ما کم تكن کم وكات 
فلأل عَيَكَ عَظِيمًا #[سورة النساء:7١1]‏ » وقوله تعالى: # وكذزك 


اہ ل ورو ود e‏ ىو 


يكرك وَيعلَمُكَ اويل آلأماويث وَيْيِوٌ يَقْمَتَهُ ع ...4 
[سورة يوسف:1] . فهل يمكن بعد هذا أن يستبعد "الله" من الميدان 
العلمي وينكر على من يورد اسمه أو ينسب إليه الفعل والفضل والقدرة 
والحكمة في مؤلفاته» ىا هو ال حال في النظريات والفلسفات الوضعية 
الغربية الشرقية. أوئئك الذين زرعوا القطيعة والبغضاء بين العلم 
والإيهان» وجعلوا العلم على عداء مع الغيب والإله» في حين أن النظريّة 
التربوية 
الإسلامية تقدم العلاقة النسقية بين العلم والمعرفة والإيمان والدين والله بأببى 
حلّة برهانية وواقعية وأصدق صورة تلاحية وارتباطية» رافضة تلك 
المزاعم والتوجهات المادية التي رمت بالدين خارج أسوار المعرفة» 
وطردت الإيمان من ساحة العلم» وعَتمّت على كل نور للإله في صفحات 
البحث العلمي. 
ولا شك أن الأدلة عل المؤاخاة والتوأمية والامتزاجية والترابطية 
والتناسقية بين العلم وعملياته» وبين الإيان والدين وغاياته» عديدة واضحة. 
والقصد هو إثبات الفكرة التي تؤكد هذه النسقية بين العلم والإيهان في تصور 
النظريّة التربويّة الإسلامية؛ لآنه مهذه النسقية يصبح للنظريّة التربويّة الإسلامية 
طبيعة ووجهة غير تلك التي للنظريات التربويّة الوضعية. 


ا حقيقة السادسة: 
في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية يعد طلب العلم ونشر-ه وتحصيل 
المعارف والبحث العلمي من العبادات والمصالح العظيمة. 
ومثل هذه التوجه في النظرية التربوية الإسلامية لا يوجد في النظريات 
التربويّة الغربية والوضعية الشر-قية؛ لآن وضع العلم والبحث العلمي 
والتحصيل المعرني في سياق تعبدي يرجع إلى مدى قناعة تلك النظريات بوجود 
الخالق واستحقاقه للعبادة» وبمدى الفهم الشمولي للعبادة وللدين وللإيمان؛ 
فأصحاب النظريات التربويّة الدينية المحرفة والوثنية لا يعدون طلب العلم من 
العبادة» ولا علاقة للبحث العلمي بالإيان والعقيدة والغيبيات. 
وأما في النظريّة التربويّة الإسلامية فهناك عدة أوجه استدلالية تجعل العلم 
من العبادة لله تعالى. من ذلك: 
الوجه الأول: أن النظريّة التربويّة الإسلامية التي تتبنى اتجاها يقوم على الإقرار 
بوجود علاقة نسقية من الدرجة الأولى بين العلم والإيمان فإنه من 
الطبيعي في ظل الفهم الشمولي للإسلام وللعبادة أن تعد طلب العلم 
والبحث العلمي وبناء المعارف من العبادات والقربات لله تعالى. 
الوجه الثاني: أن طلب العلم في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية وفقا 
لمصادرهاء له حكم شرعي. وحكمه الشرعي يقع بين الوجوب العيني 
والكفائي والاستحباب. فأما الوجوب العيني» فإن طلب العلم الذي 
يحصل به معرفة أصول الإيمان» وأركان الإسلام ومجمل الحلال والحرام 
يعد واجبا على كل مسلم ومسلمة» وكذلك من أراد القيام بعمل أو 
عبادة خاصة فلا بد عليه من تعلم الأحكام المتعلقة به كم يريد الحج» أو 
التجارة بالحبوب مثلا. وأما الواجب الكفائي» فهو في حق الأمة كلهاء 
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حيث يجب عليها توفير العلوم الضرورية والمهمة التي يحتاجها الناس» مثل: 
وجود المفتين» ووجود الأطباء» والقضاة. وأما الاستحباب» فهو التوسّع 
والتعمّق في العلوم الشرعية وغير الشرعية ما هو جائز» وفيه خدمة 
للمجتمع. وما يدل على قوة هذا الوجه هو الأدلة الصر_يحة بطلب 
القراءة والعلم والتفقه في الدين وسؤال أهل الذكر والرجوع للعلماء عند 
التنازع والحكم؛ وطلب الاستنباط» كما في قوله تعالى: افا بأ رك 
لِك حَلَقَ 4 [سورة العلق:١]»‏ وقوله تعالى: ...سلوا آهل الد إن 

500 4 oC 

الول وات اول ا لامر ي مله ان و ي 
[سورة النساء:۸۳] . 

وأما في السنة فقد ورد الأمر بطلب العلم صريحاء كا في قول رشول اله م : 

(طَلَبُ الم فيه عل گل مُسْلِمٍ)": جاء في شرح الحديث انال 
الْبَيِمَقِيٌ: أَرَادَ رال ا عَم الْعِلّم الَّذِي لام يسع الْمَالِعْ الْعَاقِل جَهْله 
أو عم ما يَطرَألَهُ أو اراد نه َريضّة عَلَ کل مُسْلِم حٌى يفوم به مَنْ فيه 
كِمَايَة وَكَالَ الْبَيَضَاوِيّ اراد مِنْ الْعِلّم ما لا مَنْدُوحة لِلْعَيْدِمِنْهُ كالْعِلم 
ِوَحَْدَانِييهِ (الله) 0 ا 
LC‏ 
ال قله (عل كُل شنم )ي كلف ليَخْرْج عَبرِ المكلّف مِنْ 

الصَّبِىٌ وَالْجْنُونء وَمَوْضُوعه الشّخْص فيشمَل الذَّكَر وَالْأننَى ".وقال 
ا ا د 


)١(‏ ابن ماجةء السنن» بَابُ فَضْلٍ الْعُلَمَاءٍ وَاأْحَث عَلَى طَلَبِ الْعِلْم, ح رقم(؛ ؟؟). 
)١(‏ السندي» حاشية السندي على سنن ابن ماجة» ج١اء‏ ص8١‏ ؟. 


والزكاة والصيام. وني هذا المعنى جاء الحديث المروي (طلب العلم فريضة على 
كل مسلم). وفرض على الكفاية» كتحصيل الحقوق وإقامة الحدود 
والفصل بين الخصوم ونحوه» إذ لا يصلح أن يتعلمه جميع الناس فتضيع 
أحوالهم وأحوال سراياهم وتنقص أو تبطل معايشهم» فتعين بين الحالين 
أن يقوم به البعض من غير تعيين» وذلك بحسب ما يسر الله لعباده 
وقسمه بينهم من رحمته وحكمته بسابق قدرته وكلمته"”. 

الوجه الثالث: أن طلب العلم ونشره وتعليمه محبوب لله» وقد حث الشرع على 
كل ذلك بأبلغ العبارات وجعله من المصلحة العليا للمجتمع 


وللإنسانية. 
وتما يدل على ذلك قول الله تعالى مخاطبا المجتمع المسلم» والجاعة المسلمة: 
اج الو مله 2 2 0000-9-2 ذه 0 ا س2 
« © وم کات الْمُؤْموْنَ ينرأ ڪافة ولا تقر م نكل فر َنَم 


ہہ سر و 08 


ايق يستمََّهُوأ في ليبن ودا رمم إا رجغوا لوم ...4 
[سورة التوبة:؟؟١1]‏ » ففي هذه الآية توجيه عظيم لإحياء قيمة العلم في 
المجتمع وعدّها من الأعمال المحبوبة لله تعالى والمطلوبة من قبله سبحانه» 
ومن العوامل التي تحقق المصالح العليا للمجتمع وللجاعة وللأمة. جاء 
في تفسير القرطبي هذه الآية: "قوله تعالى: (وما کات الْمُؤْمِبونَ ) هي أن 
الجهاد ليس على الأعيان وأنه فرض كفاية كا تقدم» إذ لو نفر الكل 
لضاع من وراءهم من العيال» فليخرج فريق منهم للجهاد وليقم فريق 
يتفقهون في الدين ويحفظون الحريم» حتى إذا عاد النافرون أعلمهم 
المقيمون ما تعلموه من أحكام الشرع» وما تجدد نزول على النبي عام . 
وهذه الآية أصل في وجوب طلب العلم» لأن المعنى: وما كان المؤمنون 


)00( القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج۰۸ ص ۲۹١‏ . 
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لينفروا كافة والنبي عام مقيم لا ينفر فيتركوه وحده." فَلَوْ لا َر" بعد 
علموا أن النفير لا يسع جيعهم." مِنْ كَل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائفَة" وتبقى 
بقيتها مع النبي عام ليتحملوا عنه الدين ويتفقهواء فإذا رجع النافرون 
إليهم أخبروهم با سمعوا وعلموه. وفى هذا إيجاب التفقه في الكتاب 
والسنة» وأنه على الكفاية دون الأعيان"". وقد وجد الباحث في هذه 
الآبة (فلولا قرم نكل َة مهم طَِمَةٌ مهوا في أَليَينِ وروأ 
a‏ 
تعالى في طلب العلم ونشر العلم معا. ففي قوله(إيَكَفَفَهُوا ) إشارة إلى 
طلب العلم» وني قوله(وَلَذِوُوا َرَمَهُمَ ) إشارة إلى نشر العلم. ففي 
الآية: عنصر التعلم 

وعنصر التعليم معا. وآن كلاهما محبوب إلى الله تعالى. 

الوجه الرابع الذي يعد به العلم عبادة ومصلحة عظمى: أن الشرع قد اشترط 
الإخلاص ني طلب العلم ليكون مقبولا عند الله تعالى» كما رتب له 
الجزاء الكبير في الآخرة والمردود الوفير في الدنيا. وتعد قيمة النية 
ا لخالصة والصالحة واستحضارهافي طلب العلوم وتحصيل المعارف 
والقيام بالبحث العلمي من القيم التي تتفرد بها النظرية التربوية 
الإسلامية عن سائر نظريات التربية. فلا أعلم بوجود نظريّة تربويّة 
تطلب من المتعلمين والمتربين إخلاص نياتهم لله تعالى في طلب العلوم 
والبحث العلمي. في حين هو شرط أسامي في النظريّة التربويّة 
الإسلامية فلا يقبل» ولا يعد العلم دونه عبادة ولا قربة» بل إن وجد 
الرياء فيه أهلك صاحبه في الآخرة. ولعل من أقوى الأدلة في ذلك» قول 


) لفتة عجيبة وجميلة» وهى أنها جمعت مراد الله 


)00( القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج۰۸ ص ۲۹١‏ . 
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ا E‏ اناس يى يَوْمَ ليام عَليْهِ- وذكر منهم - وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ 
م وَعَلَمَهُوَهََاً ارآ كأ به فََرَهَهُ مه فعرَقَهَا قَالَ تا عَولْتَ فيا 
لنت ليل وعلط وك يىك شرا 000 
تَعلَّمْتَ الْعِلْمَلِبعَالَ اله َرَت اراد مال هو رئ دقل 
به مَسْحِبَ عل وجه حى قى فى النَارِ)". وقال النبي بام : (وَمَنْ 
سَلّكَ طَرِيقَا يَلَتَمِسٌ فيه علا سَهُلَ الله آ yy‏ 
القرطبي: "طلب العلم فضيلة عظيمة ومرتبة شريفة لا يوازيها عمل"”. 
والمقصود ما تقدم بيانه هو التأكيد على أن ما تتبناه النظريّة التربويّة 
الإسلامية في تصورها للعلم والمعرفة والبحث العلمي» أنها تضع ذلك كله 
في سياق العبادة والقربة والمصلحة والفضيلة» وتأبى أن تضعه في السياق 
المادّي والمنفعي الدنيوي المجرد من قيم الإيمان والصلاح. 
الحقيقة السابعة: 
في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية يُنسبٌ العلم لله وللملائكة وللرسل 
وللإنسان وللجن وللحيوان. ولكل منها دلالته وخصائصه. 
الجهات الست التى ينسب إليها العلم: 
بتفحص مصدرية الوحي للنظريّة التربويّة الإسلامية في يتعلق بالعلم 
يتبين أنها تحمل تصورا ميزا وشموليا وخاصا فيم| يتعلق بِنِسْبَةِ العلم لأصحابه. 
فغالب ما درجت عليه نظريات المعرفة الغربية أنها تنسب العلم إلى الإنسان 
فقط. ولكن في بنية النظريّة التربويّة الإسلامية وتصورها فإنها تنب العلم إلى 
ستة جهات» هي: الله والملائكة» والرسلء والإنسان» وا لجان» والحيوان.مع 


66 مسلم» الصحيح» باب مَنَ قال لِلرَيَاءِ وَالسُمْعَة اسْتَحَقّ النّاه ح رقم (؟؟‎ )١( 
.)5077( مسلم» الصحيح» باب مَنَ قال لِلرَيَاءِ وَالسْمْعَةِ اسْتَحَقَ النّاه ح رقم‎ )۲( 
.555 (؟) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج۸» ص‎ 
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وجود فروق جوهرية في حقيقة العلم ودرجاته ومستوياته وطرقه بينها 
وفيا يآتي توضيح هذه الجهات التي تنسب النظريّة التربويّة الإسلامية العلم ها 
مع تقديم الأدلة على ذلك. 
الجهة الأولى: نسبة العلم إلى الله. 

ففي مصادر النظريّة التربويّة الإسلامية ينسب العلم إلى الله تعالى» فالله 
تعالى عليم. هذا على النقيض من النظريات التربويّة الدينية الوضعية التي لا 
تنسب العلم لآلحتها؛ لأا أوثان أو أصنام أو مكونات طبيعية صرَّاء لا تقدر 
على التعلم ولا التعليم ولا تملك إمكانات العلم والمعرفة» وعلى النقيض كذلك 
من النظريات التربويّة الوضعية المادّية التي لا تنسب العلم إلى الله؛ لأنها لا 
تؤمن 

أصلا بالله. وفي تصور النظريّة التربويّة الإسلامية فإن نسبة العلم إلى الله 
هي نسبة اسم ووصف وفعل تنجلى جميعها في نسبة مصدرية العلم كله إلى ال 
ونسبة العلوم الكونية والإنسانية كلها إلى الله. فالله تعالى اسمه العليم» وقد ثبت 
اسم الله تعالى هذا له في )١50(‏ موضعاً في القرآن الكريم فقط. وأس)ء الله تعالى 
حسنی» أيّ قد بلغت الکال في الحسن» فعلمه سبحانه تعالى كامل لا نقص فيه 
ولا يزداد ولا يتجدد. فالله لا يعلم الشيء بعد وجوده» بل كل ما سيوجد هو 
بعلمه وبتيسيره وإرادته» فهو خالق الإنسان وعالم بالإنسان وخالق لعقله 
ولتفكيره» وعلمه سبحانه م يسبق بجهل» فهو ليس مكتسب. ولا يلحقه 
نسيان» وعلمه شامل للاضي وللحاضر وللمستقبل ولعلم الاحتالات» وعلمه 
عاك ووو E‏ إت آله وسح علي # 
[سورة البقرة:15١1١1]»‏ وقوله تعالى: #... وهو يل سى ع علي [سورة البقرة:۲۹] 


دير دح عم 


وقول ال ¥ AEE‏ عو علا © [سوؤة الاد 


1۳ 


الوجه الثاني: نسبة العلم إلى الملائكة. 

فقد ثبت في النصوص ما يدل على هذا الوجه» من كون الملائكة تعلمء 
ولديها معارف. ولكن بحكم طبيعة الملائكة النورانية والمركبة من ذات بلا 
شهوات ولا نزغات» وأنها مجبولة على الطاعة فقط. والتلقي من خالقها فقطء 
وأنها تفعل ما تؤمر به فقط» فلا اختيار لها في أن تفعل أو لا تفعل كالإنسان» من 
هناء فإن العلم المنسوب إليها والثابت لها هو "علم تَلْقِيني" من الله من غير 
كسب من ذاتهاء فما لديها من العلم هو فقط ما تلقته من الخالق سبحانه» لا من 
ا ودار ما اورجه هي اعم لاله 


عه و 


e‏ (وَعَلَّمَ آ دم الَسَاءَ كُلَهَا د م عرصم عل الْكَاكَة تقال اوي يشما 


7 
ه ر2 ر عرسا س 


لاء إن كنم صَاوقِنَ؛ Ty‏ 


الْعَلِيمُ لْكِيمُ)(البقر (Y1‏ 
فالنص واضح في قول الملائكة(لا علم لنا إلا ما علمتنا»» فهم يتلقون 
العلم من الله فقطء وما يتلقونه من الله هو علمهم فقط. يقول ابن عاشور حول 
معنى (قالوا شاك لَاعِلْمَلناإِّامَاعَلمْنَا نك أن الْعَلِيمٌالحيِيم): " 
فح كلامم ايح وفوف في مام الدب وَالتغظيم لذي العَظَمَةٍ للق 
إن كلَامهُمْ هَڏا يدل عل ان عُلُومَهمْ دوه عير قابا رياد هي مَفْصُورَةٌ 
َل ما امهم ا عا وا ب مرم لايك عِلْمْ قول الاي لَاعِلْمْ 
اسْيِنْبَاطِهًا :وقوهم : نك أت الْعَلِيم الحكيم) سافو ةمسا التغليلٍ لِقَوْهِمْ لا 
لم لن لا ما علا لن المحبط ممه بل ٿيء لُك کل حلي دا بل 
يعض علوقاټو سيا إل عِلم مَيْءِ يكن َم َل بعلو إذ الْحُضُولُ بِقَدْرٍ 
الْقبُولٍ وَالِإسِْعْدَادٍ أَيْ فلا مَطْمَعَ لَنَافي جاوز العم إِلَ ما م تبيىء لتا عِلمَهُ 
بِحَسْبَ فِطْرَيَنًا. (والعليم) الْكَديرُ الْعِلْم وَهْوَ مِنْ أَمِْلَةِالْباكعَةِ. (اكيم) قَعِيل 
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من أخكم ذا أَْقَنَ الصّْمَ بآنْ حَاطَهُ من ا كل. وَالَكْمَةٌ بكر الحاءِ 
بط الم وك فَالحكيمٌ إِمابِمَعْتَى لعن لامور كلا أو بمَْنَى ذِي 
كم وَتَعقِببُ اليم با حكيم من تاع لوضف باحص نة فَإَِمَْهُوم 
الْحَكْمَةٍ راد على مَفْهُوم الْعِلْم لِأَنَ الحكْمَة كال ني الْعِلّم"0. 
الوجه الثالث: نسبة العلم إلى الرسل. 
وخلاصة نِسبة العِلّم إلى الرسل كا يدل عليه فقه النصوص وفقه الحال 
والواقع» أن علم الرسل يقسم إلى قسمين: علم غير مكتسب وهو علم الوحي» 
وعلم مكتسب وهو كل العلوم والمعارف من غير علم الوحي. وهذه 
خصوصية خص الله تعالى مها الأنبياء والرسل من بني الإنسان. 
القسم الأول: وهو العلم غير المكتسب. وهو علم الوحي» فمعناه أن ما لدى 
الأنبياء والرسل من علوم الدين والوحي إنا حصلوا عليها بالتلَفّي من 
الله تعالى عن طريق الوحي لا بالاجتهاد والاكتساب واتباع طرق تحصيل 
المعرفة والأخذ بالأسباب, ولا بطريق الفيض النفسي كا يزعم الفلاسفة 
وغلاة الصوفية. بل هو نعمة وفضل من الله ينزله على قلب النبي با لا 
يعلم أحد كله ذلك إلا الله سبحانه. ودليل هذا العلم غير المكتسب للنبي 
وللرسول» قول الله تعالی: إن ريلك هاعر الیم ) ونه ريل 
ري علبي 9 ترب رامين 9 يسان ومين )€ [سورة 


EGE OES التعر‎ 

2 ےم ر ر م ٣‏ صي ر رام صو ےرت 

الْكِنَب واجكمة وَعَلْمَكَمَالَمْ تكن تَعَلَمْ [شتورة ELAN‏ 

»وقول الله تعالى: *# إن هو إلا وی يو () عَلَمَهسَّدِيد لقو * [سورة 
مس مجر 


7 2 بورع رف مر بار 
النجم؛ :5] » وقوله تعالى: يلك من أنباء الْعَيبٍ جمالك مَاكنتَ 
وکو ر 2 2 و > رةه 

تعلمها أنت ولاقو مك من قل هلدا ...€ [سورة هود:٩٤].‏ 


)00( ابن عاشور»› التحرير والتنوير» جاءص١1 2١‏ 


1° 


فالنصوص تدل بوضوح على أن هذا القسم من علم الأنبياء والرسل هو إلهي 
مباشر لا علاقة لهم في تقرير محتواه» ولا رفض بعضه. ولا تغيير شيء 
منه» ولا تأجيل تعلمه لوقت آخرء بل هو التلقي الرباني للوحي الرباني. 
القسم الثاني: العلم المكتسب.وهو ما يحصل عليه الأنبياء عن طريق الاجتهاد 
والخبرات الذّاتية والبشرية وطرق التعلم الحياتية تما له علاقة بشؤون 
الدنيا البحتة» ولم يتم نزول الوحي به. وهو شأن كَسْبي ذاتي. 
الوجه الرايح: نسنبة العلم للإنسان. 
وقد خص الله تعالى الإنسان بالعلم أا خصوصء حيث نسب العلم إليه 
في أول ما أنزله من خبر الوحي من السماء إلى الأرضء في قوله مسبحانه: أا 
اسو رك ای سَلقَ ا حَقَ اض عاق (8) افا ويك الاک ا الى عل یلار 
(2) عار إن ميمه )€ [سورة العلق ١‏ :]. وعِلْم الإنسان كلّه من 
العلوم والمعارف المكتسبة- إلا ما كان للأنبياء والرسل من الوحي كم تقدم 
بيانه» وكذلك العلم الفطري- يحصل عليها الإنسان من مصادرها المتنوعة عن 
طريق التعلم والتعليم وبذل الجهد وبالوسائل الموصلة إليها. 
والإنسان ينسب العلم إليه تارة كمتعلم» وتارة كمعلم» وتارة كمصدرء 
وتارة كناقل» وتارة كباني للمعارف» وتارة كمبدع ومجدد» وتارة كمطور للعلوم 
والمعارف» وتارة كباحث. وما ذاك إلا لما وهبه الله تعالى إياه من العقل 
والإمكانات وأدوات الحياة» وكلّفه بعمارة الكون والاستخلاف في الأرض 
وإقامة الدين» فجعل العلم هو الطريق لذلك» وبدون علم لا يتحقق للإنسان 
القدرة على التسخير والعارة وتطبيق منهج الله. 
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الوجه الخامس: نسبة العلم إلى عالم الجن. 
وهذه النسبة قد دل عليها القرآن بوضوح. فالجن مكلفون بالشر-ع 
ومحلوقون للعبادة» والتكليف والعبادة لا بد فيها من العلم» ولا يمكن أن يقوم 


رص 


بع جات عفان مدال وجا عات الى وا وف إلا عدون بحر 

ا 
الذاريات:0] . » وكذلك حصلت نسبة العلم هم حينها دعاهم النبي عام إلى 
الله وعلمهم القرآن» بل ورجعوا دعاة إلى الله» والداعية إلى الله لا بد أن يدعو 
عن 


علم» ودليل هذا في قوله تعالى: #وإذ صرَفْنَا ِلك تَمرا من الجن 

صو ے مح کرو ے ے ر عي صب ل سمه 2 عه عبرت ای ١‏ 0 2 

موت الْفَُرْءَانَ فما حَصَرُوهُ الوا أنصوا هَلَمَا فضِىَ وَلَوأ إل مومهم 
2 


2 <4 م ي چ E2‏ ےو س کا ا اور 
مذ رين ل) الوا يمو متا ئا سَيعتا ڪ تدا ازل من بعد موسي مُصَدقَالْمَا بن 
دعاس م > وص سه )ا ا ل سح سلس كه وحن اط اسل 5 
يَدَيْهِ يبَدِى إلى الحقّ وإ طرق غيم ل یلقومتا ایبوا دای الله و٤‏ اموا ہو 
ت 4 2 2 ع ت ا د 


2 < ماد 


3 0 : ع ساد‎ 7 Ao. 
» ]۳١: ۲۹ يعفر أحكم من دوپ ورم من عَذَابٍ اليم € [سورة الأحقاف‎ 


وني قصة نبي الله سليان مع الجن ما يشير إلى معرفتهم وخبرتهم بالعلوم 

Ta 3 8 0 5‏ ر ت ar‏ 2 
الدنيوية وتطبيقاتهاء كا في قوله تعالى: #إ وَاَلشَّيطِينَ كل باو وَعَوَاضٍ » [سورة 
ر ووو سح وو | حوس | ہے وو رچ < ہو 


ص :77 ] 2 وقوله تعالى: 00 ولسايملن ألرب غدوها شبرورواحها شبر وأسلناله, 


ور رح < حاار رمح س 2 2> 3 < هس وه 55 > 5 ليم < عور 


2 جارس لے دماج جود كه 2 
عين القطرِ ومن الجن من يعمل بون يدي و راذن روء ومن يزع مهم عن أمرنانقه 
1 0 3 رار هو رہ 
من عَذَابٍ السعیر () يَعَمَلُونَ له مَا َه من محاريب ومیل ويحقانكالجَوَاٍ 
روو “مه 


€ 3 
وقدور ات 1وا 2 


- 


الجن تبقى في دائرة محدودة وخاصة في بتعلق بالعلوم الدنيوية لا الدينية 
والدعوية» لسببين: 
الأول: قلة حاجتهم للعلوم الدنيوية وتطبيقاتها نظرا لطبيعتهم وقدراتهم في 
الحركة والمعيشة. 


1% 


والثاني: لأخهم ليسوا مكلّفين بعمارة الأرض وليسوا مستخلفين فيها لتطبيق 
منهج اللّه. 
الوجه السادس: نسبة العلم للحيوان: 
قد ينازع بعض الناس وأهل العلم في هذا الوجه. وفي نسبة الباحث العلم 
إلى عالم الحيوان» لأن العلم يحتاج لعاقل ومفكر وقدرات استيعابية وغير ذلك 
من الشروط التعلّمة» وهذا غير م: متحقق البتة في عالم الحيوانات» وهذا صحيح 
بهذه الصورة. ولذلك الباحث لما نسب العلم إلى عالم الحيوان نسبة بناء على 
الدليل الوارد في ذلك» وهذا جاء بعد تبضصّره بالأدلة» وإن كان يعلم بأن 
أحدا لميسبقه إلى ذلك» ولكن سلطان الدليل أقوى وأحق بالإتباع ولو عر النظير 
والمتبوع. 
وهذا الدليل هو قوله تعالى: (.. بالط مي كل فد اند 
TS‏ با شارك [سنزرة الدون41] يقول السعدي: :وال 
صت ) أي: صافات أجنحتهاء في جو السماء» تسبح ربها E‏ 
المخلوقات (قدعلمصلاكة, وَسَسيِسَه) أي: كل له صلاة وعبادة بحسب حاله 
اللائقة به» وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح» إما بواسطة الرسل» كالجن 
والإنس والملاتكة» وإما بإمهام منه تعالى» كسائر المخلوقات غير ذلك» وهذا 
الاحتمال أرجح» بدليل قوله: (وَأَلَهعلِميمَايفْعلْ ) أي: علم جميع أفعاهاء 
فلم يخف عليه منها شيء» وسيجازيهم بذلك» فيكون على هذاء قد جمع بين 
علمه بأعرالهاء وذلك بتعليمه» وبين علمه بأعمالهم المتضمن للجزاء"". 


)00( السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص °۷۰ . 
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وكذلك في علم النملة بجيش سليان ومعرفتها بقوته وآثار مروره المدمرة 
على قومها ما جعلها تخاطب قومهاء قائلة: حى اأ عل واو اَلتّمَلٍ قات تمل 
ا كنل اتخاس کک لاتنيلستك ماتخ رةه ور لجنو 
ا قبسم صَاحِكَا من قَولِهًا ...€ [سورة النمل:4١].‏ فهو الأصل وهو الأول 
بالاتباع» ولكننا نحتاج أن نفقه هذا الدليل على الوجه الصحيح» فنسبة العلم 
للحيوان لا تماثل نسبتها للإنسان» كا أن نسبة العلم للإنسان لا تماثل نسبة 
العلم للملاتكة. فالعلم المنسوب إلى عالم الحيوان هو علم إلمام لما من الله» وهو 
علم غير مكتسب بالعقل ولا بالأسباب المادّية» وإنما هي معارف يجعلها الله 
بقدرته في تلك 

الحيوانات وتعبر عنها بلغتها الخاص التي يعلمها الله تعالى» ومن يشاء من 
خلقه» کا هو الحال مع بعض الأنبياء كسليان. 

المهم» ما يعنينا هنا هو أن النص قد أثبت نسبة العلم إلى عالم الحيوان. 
وعلينا أن نفهم هذه النسبة ضمن سياقها وحدودها. 

وهكذا تكون النظريّة التربويّة الإسلامية واضحة في تبتيها لهذا التصور 
ضمن بُنْيتها المعرفية حيث تنسب العلم وتضيفه إلى عدة جهات» ولكل جهة 
منها ها ما يميزها في نسبة العلم إليها عن الباقي. وهذا موقف شمولي وواقعي 
ومميز للنظرية التربوية الإسلامية. 


الحقيقة الثامنة: 
في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية الأصل في الإنسان الجهل المطلق 
بالعلوم المكتسبة. 


هل الأصل في الإنسان الجهل أم العلم؟ لتحديد موقف النظريّة التربويّة 
الإسلامية من ذلك» فإن مصدريتها المعرفية تفيد بأن علم الإنسان عموما 


1۹ 


والعلم غير المكتسب بالنسبة للإنسان عموماء هو العلم الفطري الأول 
الذي نص عليه الوحي» وهو علم الفطرة. أي المعرفة الفطرية بالله وهي معرفة 
مغروزة في النفس الإنسانية ومودعه بجبلتها من غير كسب منها بل من قبل 
خالقها وهو الله تعالى. ودليل ذلك قول الله تعالى: # فَأَقَمْ وجه لرن 
حَنِئا وظرَتَ أله الى فطر الاس لیما کا یک قآ ذلك ...4 
[سورة الروم: ٠‏ 7]. 

وأما العلم المكتسب فهو علم يحصل للإنسان العاقل بجهد منه» وقابلية 
فيه» وطرق موصلة إليه. وهذا النوع من العلم الأصل في الإنسان الجهل فيه 
فالإنسان يولد جاهلا بالعلوم المكتسبة كلهاء وليس لديه أدنى معلومة علمية 

مدهو ه<س ور د 

ف ودليل ذلك قوله أله عال: وله ركم ن طون اهک لا 
[سورة النحل:۷۸]. فالآية صريحة في أن الإنسان يولد لا يعلم شيئا من العلوم 
والمعارف المكتسبة» بل يولد جاهلا اء وأنه بالأدوات المعطاة له من السَمُْع 
والبصر والعقل يستطيع أن يحصّل ال معرفة بأسبابها الموصلة ها. 
الحقيقة التاسعة: 

تتبتى النظريّة التربويّة الإسلامية تصورا يقوم على شمولية العلم في ميادينه 

وأنواعه وأقسامه. 
الأوجه الثلاث لشمولية العلم: 

باعتماد النظرية التربوية الإسلامية على مصادرها المعرفية الكلية» فإن 
تصورها للعلم وللمعرفة يمتاز بالشمولية من جهات ثلاث» هي: 

الجهة الأولى: شمولية العلم في ميادينه. 

والجهة الثانية: شمولية العلم في أقسامه. 
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والجهة الثالثة: شمولية العلم في أنواعه وغاياته. وهي بذلك تفترق عن 
النظريات التربوية الغربية التي ترى الشمولية رؤية قاصرة. كا 
سيأتي بيانه. 

الجهة الأولى: شمولية العلم في ميادينة. 

بى النظريّة التربويّة الإسلامية وفقا لمصدرية الوحي شمولية العلم 
والمعرفة فيها لميدان عالم الغيب» وميدان عالم الشهادة. وهو ما تفترق فيه جذريا 
عن النظريات التربويّة الغربية الماذية التي تحصر-العلم بميدان عالم الشهادة 
(المادة) فقط. في حين تؤكد النظريّة التربويّة الإسلامية على أن الغيب يشكل 
أحد ميادين العلم والمعرفة الأساسية في مساحتها التصورية والمعرفية والتربويّة 
والتعليمية» وهي تحدد مصدرية هذا النوع من العلم والمعرفة بالوحي فقطء 
دونما السماح للفكر الإنساني "الخرافي" بالدخول إلى هذا الميدان الذي لا يمكنه 
إتقانه ولا الوصول إليه بالأدوات المادية. 

فتعتمد في تكوين منظومة المعارف المتعلقة به على ما يآتي به الوحي من 
تلك العارف والعلوم والحقائق المتعلقة بميدان الغيب سواء الغيب المطلق أم 
الغيب النسبي» من مثل: المعارف والعلوم المتعلقة بالذات الإلحية وأسمء الله 
وصفاته وأفعاله وحكمته» والمعارف والحقائق العلمية المتعلقة بأخبار السابقين 
من الأنبياء والرسل والأمم» والمعارف المتعلقة بعالم الملاتكة» والعلوم المتعلقة 
بعالم الجن والحقائق العلمية المتعلقة بالموت وما بعد الموت وبالبعث وبالحياة 
الآخرة. فكل هذا العلوم والمعارف التي أخبر بها الوحي هي عبارة عن حقائق 
علمية تمثل الميدان الغيبي تتبناها النظريّة التربويّة وتعلمها لأتباعها وتربي 
الأجيال عليها. 


۲١ 


الجهة الثانية: شمولية العلم فى أقسامه. 
الإنسان للعلم والمعرفة قد يتم بطرق وأدوات وجهد يكتسبه فيها اكتساباء مثل 
تحتاج إلى بذل جهد ولا تعلم بأدوات» بل تكون هذه العلوم والمعارف فطرية 
وأوليّة وضرورية» مثل معرفة الله الفطرية» وأن نصف الشيء أكبر من كله وأن 
الوالد أسبق بالوجود من ولده. وهكذا. 
الجهة الثالثة: شمولية العلم فى أنواعه وغاياته. 

ففى تصور النظرية التربوية الإسلامية المستمد من مصادرها العلمية, لا 
حين) ينسب العلم للدين | هو في الفكر والفلسفة الغربية نتيجة لموقف 
الكنيسة. بل تتبنى تصورا يقوم على شمولية العلم في أنواعه. فهو يشتمل على 
العلوم الشرعية الشاملة أيضا لمجالات الحياة والسلوك الإنساني» مشل: علوم 
العقيدة والإييان» وهناك علوم التفسير. وعلوم الحديث» وعلوم الفقه. ويشتمل 
على العلوم الإنسانية» مثل التربية والتزكية وعلوم النفس الإنسانية» وعلوم 
المجتمع والإصلاح والتاريخ والآداب والحضارة» وغيرها. ويشتمل على 
علوم الصناعة والزراعة» والطب والحساب والرياضة والحروب وغيرها. 
والاجتهاد والنظر والسير في الأرض وقوانين السنن الإلحية» وغيرها. 
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والمقصود هناء هو التأكيد على أن النظريّة التربويّة الإسلامية تعتمد النظرة 
الشمولية لمفهوم العلم وأنواع المعرفة» وأنها تجمع بين العلوم والمعارف 
الشرعية بمختلف مساراتهاء والعلوم والمعارف الدنيوية بمختلف مجالاتها. 
وهذا ما يجعلها ميزة بتصورها لأنواع العلوم عن غيرها من النظريات التربويّة 
الأخرىء التي تارة تحصر العلوم والمعارف بال حياتية» وتارة تحصر-ها بالدينية 
المنغلقة. 


وكا تضمنت النصوص الأدلة التي تشير لشمولية العلم في أنواعه. 
كذلك تضمنت حضارتنا الإسلامية واقعاً علمياً ومعرفيا يشهد شمولية أنواع 
العلم التي كانت ولا تزال محل عناية من قبل الأمة المسلمة على درجات متفاوتة 
من الضعف والقوة. فمن النصوص الشرعية: 
قوله الله تعالى في عموم ارتباط أنواع العلم باسم الله وبالإييان» وخصوصية 

ارتباط علوم الطب ونمو الإنسان والمرحلة الجنينية: اقرا يسم رَيْكَ 
لِك لق حَلقَ ان بِنْعَكقٍ(2)* [سورة العلق ١‏ :؟]. 


و9 


وقوله تعالى في سياق يشتمل على العلوم التطبيقيّة والعلوم الكونية والعلوم 
الإنسانية والنفسية والعلوم الإيهانية: # يِكَأَيها الاس إن كسم ف ريب ين 


عو 


وولح | سس سلس س يي 2 2 ير بريه ع سدس يوه > لا 
& ا °|“ 4 »= 5 1 9 : م اث E‏ 


ور نر رسو ےر لے دع ےرہ ہر چم ا 
تخلقةٍ وغير خلقة إنبين لكم وقرف الارام مانشاءإك اج ل مُسمى 
ويَرَى آلأرصت ايده هذا انا ليها الما اهكرت ودبت وَأَنْبَنَتَ من 


ڪل زوج بهيج # [سورة الحج:5]. 


ےا رد 03 


YY 


وقوله تعالى في نسقية من أنواع العلوم المشتملة على العلوم الحياتية والإيانية 
والبيئة: 8 وداود وسین إِذ ڪان في ك إذنفشت 3 فيوغتم 


و 
م 


و2 کے E‏ و کے ر ٣‏ 25 
امور و م شنت © WW‏ ففَهّمنكها وڪلد 
ر جر E‏ سے کک سس اس ور رح رص سے م رر ے 
ااافا وسخرنامع داود ابال د رخ از وڪ 


4 > 57 ا 
قعت 50 ونه نة ر اک E‏ 


فَهَلُ َم LL‏ 0 وسین ارج اة تجری EE‏ 
ڪڪ نا يڪل شي نَّء عللينين ‏ € [شورة الأساء ۸ :۸1[ 


“یع م ص مه 


ر ع ا زَكَرِياءُ َجّارَا)". وقال تعالی في حق نوح: 
E GE OTA,‏ 


رصح ے ےر ور 3a‏ 


1 الفلك: و والقمر نورا وقدرم 


مزل م اعدد الت زرالاب ای ا وا E‏ 
و س ع ميس >< لودو سه 


يفصلٌ ا ليت لموم يَعْلَمُونَ # [سورة يونس:٥].‏ 
وقوله تعالى في العلوم المنهجية والبحثية: # قل أنظروأ مادا ألسَّموتوَالْارضٍِ 
"ب و ب و قر نص عبان لون كل هناو 
َم إن َنَم صَدِوِيرت € [سورة البقرة:١١١]‏ » كذلك 
يعد علم أصول الفقه وعلم الحديث من العلوم المنهجية والبحثية 
التطبيقيّة التي بنهاها المسلمون وتميزت بها حضارتهم العلمية. 
ومن نظر في كتب السنة كالصحيحين» مثلاء وجدا فيها عشرات الأبواب 
ومئات الأحاديث في أنواع العلم» من كتاب الإيمان والتفسير والصلاة إلى كتاب 
الطب والمزارعة والاعتصام» وغيرها كثير. 


)571١(مقر مسلم» الصحيح» باب مِنْ فَضَائْلٍ زَكَرِيّاءَ عَلَيْهِ السَّلآم ح‎ )١( 
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ومما يميز تصور النظريّة التربويّة الإسلامية للعوم الطبيعية والتطبيقية 
والكونية» أنها تجعل ها غاية عظمى غير المنافع الذاتية والمجتمعية» وهي غاية 
معرفة الله وتوحيده والإيان به وطاعته» وهذا ما لا عني النظريات التربوية 
الغربية. ومن الأدلة على ذلك» قول الله تعالى في إشارة لجملة العلوم 
المادّية والحياتية وغايتها التوحيدية الكبرى: وله جَعلَ لک من سُوتِكم 
سکاوجع جل لک من ودا لا E‏ يوم ظعکم ووم إَِامْيِحَكُمْ 
فما ا وَأَشَعَارِهَا امنا ومتعًا ل حن ) والله حع 
ا TT‏ 
يڪم لحر وسيل قي باس ڪم كرك بي ی 
كم لمو € [سورة النحل ۸۰ .]۸١:‏ 
ولعل من أجمع الأدلة على العلوم الشرعية والتربويّة والنفسية» 0 الله 
ال لاخر لبي بعك ق الان را عق را كنيد ورك 
ومهم يكنب وأليكة ون أن قبل فى صَكللِ مين € [سورة الجمعة: ؟]. 
ومن أجمع الأدلة على العلوم الكونية والحياتية والتطبيقيّة» قوله 
تعالى:# سَُرِيِهِم ٤اا‏ الفاق وف ا تفم حَوَ کا لھ ا ای 
€ [سورة فصّلّت:57] . 
فشمولية أنواع العلم في النظريّة التربويّة الإسلامية غير أنها واقعية 
وحضارية ومميزة» فهي ذات غائية عظيمة حتى في أنواع العلوم الأخرى غير 
العلوم الشرعية» فإذا كانت التربيات الحديثة تجعل غايتها مادية ونفعية» وأحيانا 
تتحول لأهداف تدميرية» فإن النظريّة التربويّة الإسلامية أيضا شمولية في 
الغايات المرجوة من أنواع العلم والمعرفة الشمولية» حيث تجمع بين القيم 
والنفع وبناء الات وتحقيق العبودية. 


Yo 


الحقيقة العاشرة: 

في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية للعلوم المكتسبة أدواتها وعملياتها. 

فالعلم المكتسب لا يحصل بالفيض النفسي والروحاني كما تزعم بعض 
الا تجاهات الفلسفية والصوفية» بل هو خاضع للجهود البشرية وللسننية الإهية 
في المجتمعات» بدليل قول الله تعالى: وأو دوأ لَهُم ما َكَعَم ين فو 
ومن رَبَاظٍ ألْخَيْلٍ ...€ [سورة الأنفال:٠٠]ء‏ فهنا لا بد من الإعداد الكامل 
والأخذ بالأسباب الممكنة كلها من أجل الوصول إلى القوة بمختلف أنواعهاء 
ومنها القوة العلمية والمعرفية والتكنولوجية. ولعل في قوله ومن رباط الخيل ما 
يشير إلى التحصيل العلمي والإبداع العلمي المتطلب لتطوير أنواع الإعداد 
المادّي والتكنولوجي الذي يناسب كل عصرء فمن رباط الخيل إلى الطائرات 
وغيرها. وفيا يتي بيان لجهة الأدوات ولجهة العمليات. 
الجهة الأأولى: أدوات العلم وتحصيل المعرفة. 

أشار القرآن الكريم إلى معادلة علمية واضحة تخص الإنسان والمعرفة 
وهي: أن الله تعالى خلق الإنسان جاهلا وخاليا من المعارف والعلوم المكتسبة» 
وطالبه بتحصيلهاء ثم زوده بالأدوات اللازمة لتحصيل العلم والمعرفة وأرشده 
لطرق الوصول إليها عموما وبين له عملياتها الأساسية. 

فمن أدوات تحصيل المعرفة التي أودعها اله تعالى في الإنسان وناها فيه: 
أداة السمع وأداة البصر وأداة العقل وأداة القلب والجوارح الجسدية الظاهرة. 
فلولا وجود هذه الأدوات المادّية والمعنوية لما استطاع الإنسان تحصيل المعرفة 
ولا فقه العلوم وإدراك حقيقته وحقيقة الكون من حوله. 
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أطراف معادلات العلم والمعرفة: 
ومن بين الأدلة التي تركز على أدوات المعرفة الإنسانية» تلك التي تشير 
لأدوات السمع والبصرء فقد جاءت في أكثر من موضع» ومرات معها الفؤاد 
(القلب). ىا في قوله تعالی: وله أَخْرَحَكُم من طون اسک لامو 
النحل:۷۸] فهذه الآية تضمنت معادلة أساسية من معادلات العلم والمعرفة التي 
تخص الإنسان. وأطراف هذه المعادلة هي: 
الطرف الأول: الإنسان يولد بلا علم ولا معرفة(جاهل). 
الطرف الثاني: الله هو من أوجد الإنسان جاهلاء والله هو من زود الإنسان 
بأدوات معرفية تزيل جهله. 
الطرف الثالث: امتلاك الإنسان للأدوات الذاتية لتحصيل العلم والمعرفة» 
وهي: سمعه وبصره وقلبه وعقله. 
الطرف الرابع: تحديد قيمة الشكر على تلك الأدوات المعرفية وما يحصل بها 
عن تدم لحي 
توك[ انق عاشو نرق دلالة فقة القيةه ED‏ كديا كال هق 
ارا وليك نامدن عزنا ان نايزم 
بِسَيْءِ فم أذ حَواسة تنل الْأشْياءَ تَدْرِيًا فَجَعَلَ اللهفي الطّفْل آلاتِ الْإذْرَاك 
وَأْضُولَ التَمَكرٍ . فقول تَعَالَ: (وَجَعَلْلَكم لسع ) 
سيره أنه أَوْجَدَ فيكم إِذْرَاكَ السَّمْع وَالْبَصَرِ وَالْعَقَلِء أيْ كنا في التاس حَنَى 
بَلَعَتْ مَبْكَعَ کا الي ينهي ا ل عِلْمٍ ياء كدرو گا دلت عَلَيْو مَُبَلنُهُ 
وله تحاى: ا تعْلَمُونَ سيا أي فَعَلِمْتُْ أَْيَا. والْأفئدة: مح الْفوَاِ وَآَصْلْهُ 
العَلْبُ. وَيَطْلَقُ كَِيرَا على الْعَقلِ. َالسَمْع وَالَبَصَمْ أَعْظَمْ آلاتِ الَإذْرَاك إِذْ يم 
ِذْرَاك أمَمٌ الجُرْئِيّاتِ وَهُمَا وى الْوَسَائْلٍ لإذْرَاك الْعُلُوم الضَّروريّة. قاراد 


¥ 


الْإِخْسَاسٌ الَذِي بو إذْرَاكُ الأضْوَاتٍ الَّذِي آلَثّهُ الصا وَيالْإنِصَار: 
ال ا ذرك لِلذَّوَاتِ الذي آله الحَدَكَة . وَاقَتَصَرَ عَلَيْهها مِنْ بَيْنِ ا حراس 
لاأ اَم ون م إِذْرَاكَ دلائل الاعتقاد ا 


فهذه أذواك حشية ومعتوية أوذغها الله تفال الذات الإساثة ا عة 
وأما الأدوات والأساليب والوسائل التعليمة والتعليمة البيئية والمصنعة فهي 
كثيرة ومتجددة» وللإنسان أن يستخدم منها ما يراه مناسبا وما يمكنه تطويره في 
عصره الذي يعيشه. ومن يراجع كتب السنة النبوية يجد فيها الأدلة والأمثلة 
الوافرة على هذا الرأي حول أدوات المعرفة المصطنعة إنسانيا وبيئيا. وليس هنا 
محل عرضهاء فهي اجتهادية متوسعة. 
الجهة الثانية: عمليات العلم والمعرفة الانساسية. 

ما يعنينا في هذا البحث هو إثبات التصور الذي تتبناه النظريّة التربوية 
الإسلامية حول العلم بالرجوع والاعتاد على مصدريتهاء وهنا يتعلق البحث 
بعمليات العلم وتحصيل المعرفة. وبالنظر في المصادر المعرفية لنظرية التربوية 
الإسلامية فإنه يمكن تحديد مجموعة من العمليات العلمية والمعرفية الأساسية 
منها: 

عملية التفكّر وعملية التعقل» وعملية النظر وال حسٌ والملاحظة 
والتجريب والحركة والتنقل» وعملية التذكر» وعملية القهم» وعملية 
الاستنباط» وعملية القياس العقلي» وعملية البحث التاريخي» وعملية البحث 
المقارن» والبرهنة» والتقبّت العلمي» وغيرها. إضافة إلى العمليات التعلّمة 
والتعليمية الفرعية التي دلت عليها تبويبات البخاري في صحيحه من كتاب 
العلم. ومن الآدلة على ما تقدم: 


)00( ابن عاشور»› التحرير والتنوير» جة اا ص۲۳۲ . 
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11 عه کون [سورة الأعراف :]| » وقوله تعالى: 0 


2 
کو ا ر ل« ماع 


ازى م 0 روات وما اك جَعَلَ فا زوين 5 
شى أل الَارَ i‏ ف ذَلِكَ کیت رو کون 0 وَفي اَلْدرَضٍ 3 ل 


و ر کو لوو rz‏ ع ا م سوعط 2 وا 2 

متجلورات وجات ن تمي رع وتیل صنوا وور وان ينف يماو وج 
عياب بن PEE‏ 5 سحا ري 
وَنفضَل بعصا عل بَعَضِْفِ الكل َف دلت لَآَبْتٍ لْمَوَ و يعقوت + 


اراد 4] 


02 


رح هوس ۶ 


وقوله تعالى: #... وتات الأمتدل دصر e RIE‏ 5 بت ¢ [سورة 
الحشر:١؟].‏ 

وفوا شال لقان الل و ارا كاوق الور € ا رر 
الحشر:؟]. 

وقوله تعالى في عمليات الملاحظة والتجريب والبحث العلمي: لفل سيا فى 
اي ا 0 


رضن لم أنظرواً حيف هت 2 علو کن 4% [سورة 


الأنعام:١١]»‏ وقوله تعالى: # أقَارٌ ينظروا إل السا فرفر ِف ينها 
َْتهَا اھا من فع © ت کی ااانه لد 
فيا نکل تيع هيج ا بير ووو لڪل عبد ميب ٠‏ 
0 تی جو یک اليد تا o‏ حل باسق- 
ا ا o‏ 
eT‏ 
وقوله تعالى في القياس العقلي وقياس الأولى: # وَصَرَبَ نامكلا وى لق ال 
مَن يحي الم وه دی 7 ل ميم الى أن اها ول مرو وهو 
ل حلي ل 2 O‏ ين 110 


1۹ 


رص 942 عا 00 


وقوله تعالى في العمليات الحسية: ل وو نرات ليك کتبا فى رطا كمسو يام 
لقال الین کفروا إن هآآ حر م 4 [سورة الأنعام:۷]. 
وقوله تعالی في عمليات الاستنباط والاستدلال: #... ولو ردوه إل ارسول 
7 وت لمر م مهي ...€ [سورة النساء:85]. 
وقوله تعالى في ن والتفقه والتعليم: ...فلولا تمرم نكل َو َنَم 
طَيِفَةٌ مهوا في أَليِسِنِ وَلسَْذِروأ ومهم إِذَا رجعوأ ليم السورة 
التوبة:77١].‏ 
وقولة تعاق فى عمليات: اساب :والرياضيات العقلية والهتدسية: ع9 هوالرى 
EE‏ ا E A‏ ودره مال ل لتعملموأعدة لين 
الا ما أنه و ااال لا يلت لقو م يعمو 4 
[سورة يونس:٥]‏ . 
وفي صحيح البخاري تبويبات عدّة تدل على عمليات علمية ومعرفية» 
منها أبواب في: المناولة والفهم والتفقه والسؤالء والرحلة والتكرار» والتناوب» 
وغيرها في كتب السنة. 
والمراد هناء ليس الدخول في تفاصيل هذه العمليات» ولكن التنظير 
لموقف النظرية التربوية الإسلامية من العلم والمعرفة في جوانبها المختلفة. 
وتأسيس ما تتبئاه من تصورات وروؤئ حول ذلك: في مستوى التكوينات 
التأسيسيّة بناها المعرفية. 
الحقيقة الحادية عشرة: 
في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية للعلم مصادره المعتبرة وحقائقه 
المرهنة. 
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مُوَجهات خصيل العلوم والمعارف: 

وهذا ما يمكن أن يُطلق عليه انضباط العلم والمعرفة في تصور النظريّة 
التربويّة الإسلامية. فهي تنظر إلى أن العلم لا بد فيه من الدليل والبرهان الذي 
يثبته» کا لا بد من تحديد مصدره الذي يؤخذ منه. ولا بد كذلك من تقنين 
عملية الاجتهاد العلمي. وباجتاع هذه الموجهات يمكننا الحصول على علوم 
ومعارف واضحة المعالم بعيدة عن الخلل والوهن. 
الموجه الأول: مصدرية العلوم والمعارف. 

فالعلوم والمعارف لا بد أن يكون لما مصادرها التي تؤخذ منهاء وهذه 
المصادر لا بد كذلك أن تكون معقولة» ففي النظريّة التربويّة الإسلامية تتحدّد 
مصادر المعرفة والعلم بالوحي والعقل الاجتهادي. فيشكل خبر الوحي مصدرا 
معتبرا للحقائق العلمية والمعارف الوجودية بمختلف ميادينها وأنواعها. كا 
يشكل العقل كذلك مصدرا للمعرفة الإنسانية سواء بها يقوم به من اجتهاد 
علمي بالنظر في النصوصء آم ب يقوم به من عمليات بحثية ومنهجية متنوعة 
باستخدام ختلف أدوات وطرق المعرفة الحسّية والتجريبية والاستنباطية 
والملاحظة وغيرهاء تؤدي في النهاية لتحصيل جملة من العلوم والمعارف. 
اموجه الثاني: مطلب البرهنة على العلوم والمعارف. 

لا تقبل النظريّة التربويّة الإسلامية أن تضيف إلى بُنيتها المعرفية أي 
معلومة أو معرفة لم يثبت برهاهها وصحتها أو لم تخضع لطريقة البحث العلمي؛ 
لأن مصدرية الوحي التي تقوم عليها تشترط العلم بالشيء قبل قوله» وتشترط 
البرهنة والنظر السليم الذي ينتج المعرفة» سواء كانت تلك العلوم والمعارف 
شرعية أم كانت غير شرعية. 


۳1 


فإن كانت المعارف والعلوم شرعية وتنسب للشرع» فلا بد من برهان 
الدليل الشرعي عليهاء سواء كان من النصء أم من القياس والاستحسان 
والمصالح المرسلة. وإن كانت المعرفة والمعلومة غير شرعية:؛ فلا بد فيها من 
التثبّت والدليل النقلي أو العقلي أو البحثي أو الواقعي الذي يثبت صحتها. 

ولدى النظريّة التربويّة الإسلامية عدة أدلة على أهمية البرهنة والاستدلال 
على العلوم والمعارف وإثبات صحتها وسلامة الطرق الموصلة إليها.من ذلك: 
قول الله تعالى في المطالبة البرهانية على صدق المقولات الاعتقادية و 


رہ وام صح سا سه 


والمقولات الفكرية والشرعية عموما: «وَكَالوان بدح الج إلا من 
1 هودًا أو دق تللكت تلت اماش كل ها هاا وأ رڪ إن 


ڪنتَر دوت E‏ 17 قر له تعال 0 
الاق شي بيده ومن يرشك من لماه والذرض آل مح فل ا 
رهت إن تَر صر قر € [سورة النمل:14]. 

ولولتعال ل حم ال E‏ وعلى غيره عموما: ...ون 

كقولوا عل الله ما لا كَعَاموَنَ € [سورة الأعراف:*”] » وكذلك قول 

النبي اله : (مَنْ كَدَبَ عل متمد لبوأ مَفْعَدَهُ مِنْ الدّار6". 

وقوله تعالى في وجوب التوثق والالتزام بالنقل العلمي في المعارف والأخبار 
الاجتاعية والياتية: «إإذ لمرد يليك وشرو با كر ای كم 
د و کیو یا ور عند کے عَم (2) دوذ شر اشر کا 
کون تان ن کم يلد یلتک هلد O‏ :11[ 


0 


و تفال ناا ادن ای إن جاک قاين به فكوا :4 
[سورة الُجرات:5] 5 


)٠١(مقر البخاري» الصحيح» اب إِنْم مَنْ كدب عَلَى اللَبِيّ ا ح‎ )١( 


e‏ لاختبار الآراء والأفكار والفرضيات ومدى صحتها:# 


5S E ا ور‎ 


میج دو أن تقوو أله مثا وفرادى ثم للفحكروا 


2 1 ر( مرا أت" اي ی صر 


اک جن خر إل يولم بک عاي شیر 
[سورة سبأ:: ]. 

وقوله تعالى في تحمّل الإنسان والباحث والكاتب مسؤولية ما يكتب أو يقول أو 
ينقل من أفكار ومعارف» وضرورة أن يكون لديه ما يثبت صحة ما 
يزعممه : وا کف ما کس کک يو عار المح ابر الاد عل 


2 و 


وتيك نغ م و 
وقوله تعالى في تقديم الدليل والبرهان على رفض الأفكار وتفنيدها: : ماد 


آل ی ور وکات مو إذا ذا ذهب کل إل الیم 

بعضهم عل بعض سبحن ألو ا € [سورة المۇمنون:41] : 
وقوله تعالى في تقديم البرهان الس والتجريبي على بطلان الأفكار الأخرى 
5 2 و ا ر ص كر ر م رصح عم 
غير المبر هنة: # وَكَذلِكَ رَىَإِبْرْهِيمَ مکوت اَلسَمَُواتِ والأرض 


مت بير لاسا ر ر ر رہ برسم 


ولی کون ون لوین اکا ج علو الیل ءا كدكبا مال هدار کا 


قل € 1 


4 ددعي 4 ا عط رس ب ر 
اقل قَالَ لہ حب آلکفلیے ال فما را لمر بازعا قال هلذارق لما أ 
قال ين لم دف رَقَ ن لڪوت التي لضام فلمارءاالشمسش 
ےك وو س 


E O E 25‏ 
اة قال ناري هادأ كار 9 فلما أفلت قال يلوم إفي د مما 


5 


رکو ن 5 [سورة الأنعام كلا .[VA:‏ 

ترفض النظرية التربوية الإسلامية كل الأنماط المعرفية التي لاتمت للعلم 
بصلة» ولا تشكل طريقا سلي| للمعرفة والعلم» كنمط التقليد الآبائي» ونمط 
الظن الواهم» ونمط الكذب والتخرّص العلمي» ودليل ذلك» ىا في قوله تعالى 


تفضا 


في المقارنة بين المنهج العلمي والنمط التقليدي الآبائي الضصال: وا 
قیل هم تَصَالََا إل ما أنَرَلَ اله ولل اَلرَسُولٍ الوا حَسَيْنَا ما ودا عليه 


ا أ 1 
ابن أولو كان ءَابَآؤْهُمَ لا يعلَمُونَ سيا وَلَامتَدُونَ € [سورة المائدة:؛ .]٠١‏ 
وقوله تعالى فيا يشير إلى التمسك الأعمى "باعِنِْيّة" المذهيية: وكين تيت 


ذب أوثوأ لكب ءيق ماعو ولَتَكَ ...4 [سورة البقرة:ه]» وكا في 
قوله تعالى في نمط الظّن الواهم والتخرّصات مما لا يبّنى على استدلال 


مه ده 


سليم :وما م پو من عله إن َو لطن وإ أ لاقن ون كلق عا * 
اور الدج ا وقوله فال عل هل وذ ون لر وو ا 
إن وان ون سد إل و € [سورة الأنعام:۸٤٠].‏ 

وا مراد يا تقذم» هو تقديم ما يثبت أن النظريّة التربويّة الإسلامية هي 
نظرية علمية ومنهجية في تعاملها مع المعارف والعلوم» حيث تشدّد على ضرورة 
اتباع الطرق المبرهنة والاجتهادية السّليمة الموصلة للعلم والمعرفة» ونبذ الطرق 
الموهمة والخيالية والشّعوذة والتَحَرّص التي تقدم أؤْهَاماً وخزعبلات لا علوما 
ومعارف صحيحة. من هناء كان للاجتهاد المتخصص بالعلوم الشرعية وبالنظر 
في النصوص شروطه العلمية وآلياته وطرقه التي تضبط سير عملية الاجتهاد با 
يؤدي لمعارف مقبولة شرعا وعقلا. 
الحقيقة الثانية عشرة: 

في تصور النظريّة التربويّة هناك فروق فردية علمية ومعرفية. 

تدل مصدرية النظرية التربوية الإسلامية على وجود فروق فردية في 
الميدان العلمي والمعرني. أي: وجود اختلاف وتفاوت ودرجات في العلم من 
ناحية التخصّصات والمستويات العلمية والأساليب التعليمية» والعمليات 
التعليمية. وبيان أوجه الفروق الفرديه هذه» كما يأتي: 


هناك فروق فردية في التخصصات العلمية والمعرفية التي د تقرها النظرية التربوية 
الإسلامية كا سبق بيانه من ميادين العلم وأنواعه ومجالاته. فنجد من 
يتخصص بالعلوم الشرعية» ومن يتخصّص بالعلوم الطبية» ومن 
يتخصص في العلوم الزراعية. ولعل ما يشير إلى وجود الفروق E‏ 
الاتتصاميات العلي رالعر اده كول تماق # وما اراتا دک إل 
رجا وي ليم هسوا هل ال ڪر يِن كر لا سو 4 [سورة 
الأنبياء:۷]. 

كما أن هناك فروقا فردية بين أهل العلم وأهل الجهل» وبين من عنده معرفة 
بالشيء ومن لا معرفة لدية بالشي-ء نفسه. وبين من يوصف بالفطنة 
والذكاء ومن لا يوصف بذلك» وهذا يؤخذ من قوله تعالى: . .. قل 
هَل يسوی نین یعون ولزن يمون إتمایتدك ر أولو لَب © [سورة 
الرْمّر:۹]. 

وهناك فروق فردية في امتلاك المعرفة بين الناس» وهذا يستفاد من قوله تعالى: 
انی قد جاه م من لعل مالم يأك دحأك راسو ) 
[سورة مريم:57]» وقوله تعالى: لأف يما آنا اتر | لك من ريك ای کن هو 
ص ايند وو لذبن © [سورة الرعد:5١]‏ 

وهناك فروق فردية في طرق التعلم والتعليم وتحصيل المعرفة» فمن ذلك ما بب 
له البخاري من أبواب» منها: باب طز الام الا َضْحَابه 
لیخت ما عِنْدَهُمْ من العم وياب روج في طَلَب ب ليلم وَرَحَلَ جَابرٌ 
اله ل ل ِلَ عَبْدِ لله ن ئيس في حَدِيثِ وَاحِدِء وباب 
الوب في للم پاب ما رفي ذخاب موس مله في الْبَحْرِ إلى اضر 
وَقَوْلِهِ تَعالَ: (هَل بعك عَلَ أن تُعَلّمَني ما عُلّمْتَ رُشْدَا). 


رز 


o 


وهناك فروق فردية في عمليات التعلم والتعليم» فليس الكل يتعلم بعملية 
تعليمة واحدة» فهناك تنوع واختلاف فيا يستخدمه العلاء والمعلمون 
للإيصال المعرفة والعلم» وفيا يقوم به المتعلم نفسه للتعلم» فمن ذلك: 
عملية التعلم 

بالحفظ» وعملية التعليم بالفهم» وعملية التعليم بالتكرار» والاستنباط» 
وبالتفكير» وبالتحليل» وبالتأليف والكتابة» وغيرها كثير» ولعل ما بّوب 
له البخاري من أبواب فيه دلالة على هذا النوع من الفروق الفردية» من 
ذلك: اب امهم في الْعِلِْ وباب مَنْ أعَاد الخدت تلان َم عن باب 
خط الوا فوناذوة نزم عراف أن ااانوخواء رايس اكات 
اسائ بار عا سال پاب مَنْ سمح شتا قَلَمْ يَفْهَمْهُ قَرَاجَمَ في فيه حَنَّى 
يَعْرِفَهُ وباب كِتَابة الْعلْم» وباب حَفْظٍ الْعِلْم ول 
على الفروق الفردية التعليمية قول التي بم : د إن مت ما عي لبه 
َر وَجَلَّ يِنَ الدَى وَالْعِلْم كَمَدَلِغَيْثِ أَصَابَ أَرْضَاء فَكَانَتْ مِنْها طَائفَة 
طب قَبلَتِ الْماءَ فَأَنَتِ فلك والتنتت الكت ركان ونيا نادت 
انیا تلع الله جا الثاس كك برا ناوغرا وَرَعَرَاء وَأصاتَ 
مإ يها أعرى اوقا 1 باك :رت كلل داك مدل 
ن َه فى وين اللهوََفعَه ڀا بعتي الل به فَعَلمَوعَلَمه وَمَقَلْ مَنْ يرف 7 
بلك رآعا وشل متى لزي أي لكبو" وكذلك فول 
الي ام : ليمع اساد الْغَائبّ ِن السَّاهِدَ عَسَى أن يُبلّعَ مَنْ هُوَ 


rk: 


او لَه منة)0. 


.)٠٠۹۳(مقر مسلم» الصحيح» باب بَيَانِ مَتَلِ مَا بُعثَ به النبى بء مِنَ الْهُدَى وَالِْلم» ح‎ )١( 
البخاري» الصحيح» باب قَوْلٍ النَبِيّ بم رب مُبَلّغ أؤعى مِنْ سَامِع » ح رقم(15).‎ )۲( 
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كما أن من الفروق الفردية تفاضل العلوم والمعارف فيا بينها. فوفقا لمصدرية 

النظريّة التربويّة الإسلامية فإن أفضل العلوم والمعارف وأرقها وأشرفها 

هو علم الوحي» وفي مقدمته علم التوحيد ومعرفة الذات الإلهية, ثم 

سائر العلوم الشرعية؛ لأن بها تصلح ال حياة الدنيا والحياة الآخرة» ولأنها 

علوم ومعارف تتعلق بالات الإلحية وحقوقها. ثم تأتي بعد ذلك العلوم 
الأخرى» وتحظى بمرتبة في الأفضلية ومنزلة في الترتيب الهرمي» بحسب ما 

تحققه من منافع ومصالح وخيرات للمجتمع المسلم. 

فتصور النظرية التربوية الإسلامية للعلم تصور واقعي وإنساني» يقر 
بوجود تنوع واختلاف وتفاوت في التخصصات والموضوعات المعرفية» وتنوع 
يطال مختلف جوانب عمليات العلم والمعرفة؛ لأنها تتعلق بالإنسان الذي يعد 
الاختلاف في درجات الناس سنة من سنن الله في الحياة الاجتماعية. ولههذا 
تطبيقاته وتفصيلاته التي تراعيها النظرية التربويّة الإسلامية في منهاجها وطرق 
تربيتها وتعليمها. وليس هذا محل دراستهاء وإنم| هنا هو التنظير المركز للفكرة 
وفقا لمصدرية النظريّة التربويّة الإسلامية في سبيل التوصل إلى منظومة البني 
المعرفية المشكلة للتكوين الكلي ها. 
ال حقيقة الثالثة عشرة: 

في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية تصنف العلوم إلى صنفين: العلوم 

النافعة والعلوم الضارة والمحرمة. 

والمعيار المعتبر لدى النظريّة التربويّة الإسلامية في تصنيف العلوم من 
حيث اعتبارها وعدمه» هو معيار العقيدة والشر_ع. وبذلك» فإن العلوم 


والمعارف تصنف إلى صنفين اثنين» هما: 


TY 


الصنف الأول: العلوم النافعة. 


وهي العلوم الشرعية وجميع العلوم الأخرى مالم يأتِ الشرع بتحريمها. 
فالأصل في العلوم النفع والإباحة والقبول بهاء مالم يرد الشرع بخلاف ذلك؛ 
لأن العلوم مرتبطة با أنزله الله من شرع» وبا خلقه من موجودات» والشرع 
َمْرّه معلوم النفع والخير» والموجودات جعل الله تعالى أصلها الإباحة للناس» 
فكذلك 

معرفتها والعلم بها وبطرق e aE‏ يه وتحصيل منافعها. قال 
ال FE‏ تلك ناد ا وان الل ا بور TEE‏ 


ر و 


وقال تعالى: عار اسن ماربا 4 [سورة العلق:٠]ء‏ وقال تعالى: #إوطلمتله 
كه ازيل لحت تنو تك زرا ريك ها هلاسم سَكرُونَ 4 [سورة 
الأنبياء: ]۸٠‏ » وكذلك ما تفيده الأحاديث النبوية في فضل طلب العلم عموما 
والعلم الشرعي خصوصاء وما دل عليه الشرع من الفرض الكفائي في توفير 
العلوم الحياتية اللازمة للمجتمع المسلم كعلوم الطب والصناعة والآلات. 
وكذلك مادل عليه قوله تعالى: #وَأَعِدُوأ لهم ما طحت نوو ...4 
[سورة الأنفال:٠٠]‏ » فإن الإعداد في جانب كبير منه هو إعداد حضاري ومدني 
وصناعي واقتصادي» وهذا يتطلب توفر شرط العلم والمعرفة بكل ما يوصل إلى 
ذلك وما يبنيه ويطوره؛ ليتمكن المسلمون من توفير هذه القوة بأنواعها 
المختلفة. 
والصنف الثانى: العلوم الضارة والعلوم المحرمة. 

وهي كل العلوم التي ثبت ضررها شرعا أو حسًا أو عقلا أو تجربة» وكل 
العلوم التي جاء الشرع بالنص على تحريمها أو ما يقاس عليها ما يهاثلها. ومن 
أمثلة العلوم الضارة والفاسدة: علوم السحر والشعوذة والكهانة وفنونهاء 


338 


وغيرها ما يلحق بها. ومن أمثلة العلوم المحرمة:علم الموسيقى وعلم 
صناعة الخمر وزراعة الحشيشة وعلم فنون النحت والتجسيم لذوات الأرواح» 
وعلوم القمار وفنونهاء وغيرها ما يلحق و أدلة ما تقدم» قوله تعالى: 
ایوا ما تتا الط عل شلك مان وما كر شن ولك 
َلتَّمَنطِي کمَروا يُمَلَمُونَ الاس ليحر وما ازل عَلَ لمك ڪن بابر 
هنروت ومو وما لمان نكسل کی بولک إا کنن فة 6لا کر" 
EE‏ ما رفوت بدء بن الم ورَفْحِهء؟ ٠‏ [سورة البقرة:7١٠])‏ 


> 2 


وقوله تعالى: # نالاس يتَرى لَه ليث ليضل عن سيل أله بعر علو 


اي عت ١‏ ي ا 


.4 [سورة لقمان:17]» وقول الي ام : (مَنْ اتی عَرَافًا َس اه عَنْ عَيْءِ 1 
Ne‏ وقول ال e‏ إن سد الَاسٍعَلَابا َم 
العامة ة ا رُود)*» وني رواية أخرىى أ رشو اله م قال: e,‏ 
يَصْتَحُونَ الصو يُعَذَبُونَيومَ الْقِيَامَةِ ُقَالُ كم أَحْيُوا مَا م حَلَقَتَمُ). وهذا الحكم 
في مَنْ يَتعلّم ويُعلّم ويطبق ذلك عمليا في علوم وفنون النحت وصناعة التاثيل 
والرسم اليدوي لذوات الأرواح فقطء أما للطبيعة فلا شيء فيه. كا أنه لا 
يدخل فيه التصوير الفوتوغرافي؛ لأنه يصور ذات الصورة التي خلقها الله لا 
أنه يحاكيها ويوماثلها ى) في النحت والرسم. 

وبذلك تكون للنظرية التربويّة الإسلامية خصوصيتها في النظر للعلوم 
وتعلمها وتعليمهاء وهي نظرة قِيّميّة مبنية على تطبيق حكم الله في التعامل مع 
العلوم وا معارف وتعليمهاء ليبقى المجتمع المسلم مجتمعا محافظا على هويته 
وقيمه» ولذلك تختلف النظريّة التربويّة الإسلامية في ما تتبناه في مناهجها 


)00( مسلم» الصحيح» > باب تَخْريم, اأكهائة وَإِنْيَانِ الْكُمّانِء ح رقم(0151). 
)"( مسلم» الصحيح» باب لا تَدَخُلْ الْمَلابِكةُ ْنَا فيه كلب وَلاً صُورَةٌ ح رقم(ة515). 
)"( مسلم» الصحيح» > باب لآ تَدْخُْلُ الْمَلآئِكَةُ بَيْنَا فيه كَلْبٌ وَل صُورَةٌ ح رقم(۷٥٦٥).‏ 


۹4 


وتربيتها وتعليمها من أنواع العلوم والمعارف عن النظريات التربويّة 
الغربية» ففي الوقت الذي تتبنى فيه النظريات التربويّة الغربية والوضعية 
والمادية تعليم جميع أنواع العلوم الدنيوية دون اعتبار لأيّ موقف للدين» فإن 
النظرية التربوية الإسلامية تعطي اعتبار قويا لموقف الدين» ولا تعلم إلا العلوم 
النافعة والجائزة شرعا. وإذا كانت النظريات التربويّة الوضعية تجيز تعلم العلوم 
المحرمة شرعا بل والضارة» فإنها في الوقت نفسه ترفض تعليم علوم الإيمان 
والغيبيات. وبذلك تكون للنظرية 

التربوية الإسلامية خصوصيتها وتفرّدها في التعامل القيمي والشرعي مع 


العلم وفنونه» تعلم| وتعلي| وتطبيقا. 

الحقيقة الرابعة عشرة: 
في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية هناك خصوصية لِعِلّم العَتِب ولم 
الوّحي. 


CO 
ا‎ 
النظريّة التربويّة الإسلامية ذاتها.‎ 

فعلوم الغيب تأي خصوصيتها من كون العلم بها والمعرفة لما خاصة بالله 
تعالى دون غيره من خلقه. وتأتي خصوصية علوم الوحي من كونها علوم خاصة 
من الله تعالى إلى خلقه بوساطة رسلة ليحيوا بها حياة طيبة في هذه الدنيا. 

وليل هذه الخصوصية» قول الله تعالى: لفل ْم ف لسوت 
ولاش الف 1 111ذ2 4 [سورة النمل:50] » وقوله 
تال : لایع مآ وى اك ن کیک لرل لا هو لمر E‏ ۰ 
وقول تالک اا انين اموا اسیا يد ولرل دا 525 لماكت 
...€ [سورة الأنفال:٤‏ ۲] 
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ومن أوجه خصوصية علوم الوحي أن الإنسان لا ينتفع بها إذا كان في 
قلبه الكبْرء أو حضر مجالسها تصنّعا ونفاقا. ودليل ذلك 0 #وَإدًا 
كرات لمان E‏ بال سانا قت 0 
ماتا عل قوم أكنََ أن يمهو وف دانم وق و لمران 
و أ َك أو فور ا [سورة الإشراء 66 +83] » وقوله تعالى: 
ل ومن من س َم ليك حو ذا حن را من عند قالوا لازن ويا ألم مادا قال انا 
6 ڪل ملو امعو أهوا هر )€ [سورة محمد:5١]‏ . 

ومثل هذا لا يكون في غير علوم الوحي؛ لأنها علوم من الله تعالى» وها 
شأنها الخاصء وتأثيرها الذي يجعله الله في القلوب. 

بعال د جد لاطي ييا لدي 
وحسن الإصغاء وصدق النية» ودليل ذلك» قوله تعالى: إن فى ذلك 
َِكَرَئ لمن کان هقل أو لق الس وشو زهو كييك #إسوزة EE‏ 

من هناء تصف النظريّة التربوية الإسلامية علوم الوحي بأنهاعلوم 
حدائيةء ودليل ذلك» قول النبي يَف وصفه لعلوم الوحي التي بعثه الله بها 
للناس ووصف اختلافهم في الانتفاع به حيث قال ب :إن مَل ما بَََيِى الله 
به عر وجل ن اتی الم مل عب أصَابَ زه فكانث ونا طاو 
ية قَبلَتِ الاءَ فَنْبنَتِ اللا والعشت الكت وكات مها أجاوتث سكت الا 
َع اف ا الاس كبوا نها حقو َرَعَواء صاب طا ينها أحرَى نه 
هى يان لا ميىك ماءَ ولا نرت گلا هََلِكَ مل مَنْ مه فى دين الله وتفَعَة بها 
بعتى البو َعَم وعم ول مَنْ 1 يرع ذلك راسا غل هُدَى الله اذى 
الت په فقوله : (وَيقْبلُ هُدَى الله الى أَرْسِلْتُ به)» يدل بوضوح على 
أن علوم الوحي 


.)٠٠۹۳(مقر مسلمء الصحيح. باب بَيَانِ مَل ما بُعِتٌ به اللَّبِىُ عل مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْى ح‎ )١( 


۳٤١ 


منها: إا م و مو مدر کن ول أ 00 3 
الد اكوا 0 إيمنا وهر درون € [سورة الثوية:© 17] #اوقوله 


و سس ير حت سس حو 9 اس سر و 2 ر 


تعالى: وال أَهْتَّدوَأ رَادَهرَ هکی ادم تَعُودِهَمَ # [سورة حمد:۱۷]. وهذا 
وجه آخر من أوجه الخصوصية هذا النوع من العلوم. وهو ما تتفرّد به النظريّة 
التربويّة الإسلامية عن غيرها من النظريات» وتجعل له مركزيته في المنهاج 
التربوي. 
الحقيقة الخامسة عشرة: 

في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية للعلماء منزلتهم ومرجعيتهم. 

يحظى العلماء بمكانة خاصة في الوسط الاجتماعي المسلم» وعلى مستوى 
الآمة المسلمة. وذلك من جهتين: الجهة الأولى: للعلماء قذرهم وفضلهم. الجهة 
الثانية: يعد العلماء مرجعية اجتماعية.وفي) يأتي بيان ذلك: 
الجهة الأولى: للعلماء منزلتهم وفضلهم. 

فمن ينظر في الحضارات الإنسانية يجد بأن العلماء في الغالب لهم منزلتهم 
في مختلف الحضارات الإنسانية» بدليل أنها لد ذكر أولئك العلماء» وتذكر 
مناقبهم وتسطر إنجازاتهم» وتؤرخ لسيرتهم ومحنهم وابتلاءاتهم» بغض النظر 
عن الموضوع الذي برزوا فيه والمجال الذي أبدعوا فيه وأنجزوا ما أنجزوا من 
الأفكار والمواد. وغالبا تعطى هذه المنزلة للعلماء من أبناء المجتمع نفسه. 

وفي النظرية التربوية الإسلامية يحظى العلاء بقدر كبير ومكانة فضلى 
ومنزلة رفيعة. وخير من أعطاهم ذلك هو الله سبحانه وتعالى ورسوله مء 
وهذا يؤكد تميز النظرية التربوية الإسلامية في نظرتها للعلاء وتقديرها لهم. 
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وقد دلت نصوص كثيرة على قدر العلماء ومنزلتهم وفضلهم» ويورد 
الباحث دليلينء أحدهما من كلام الله في الثناء على العلماء» والآخر من كلام 
رسول الله بام في تقدير العلماء. وهي: قول الله تعالى: ... َع أّهُ دن 
اا وال اوت لفك كد د. [سورة المجادلة:١١]‏ » قال القرطبي: 
"أي في الثواب في الآخرة وني الكرامة في الدنياء فيرفع المؤمن على من ليس 
بمؤمن والعالم على من ليس بعالم. وقال ابن مسعود: مدح الله العلماء في هذه 
الس امن مطل ان يا بوي 
(دَب حَنتِ) أي Ns‏ 
"وي دَرَجَاتِ لِْوِشَارَةٍ إل أَنْوَاعَهًا مِنْ دَرَجَاتِ الدّْيا 55 الخ رة" 
ففي هذه الآية دلالة واضحة على أن الله تعالى قد رفع مقام العلماء وأعلى 
منزلتهم في الدنيا وفي الآخرة با أوتوه من العلم» وأن منازلهم وقدرهم على 
درجات بحسب علمهم وعملهم وجهدهم العلمي. 

gE Ea E, 
اله اط يو ل: (مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطلْبُ فيه عِلَا سَلَكَ اله به طَرِيقَا مِنْ طرق‎ 
0 لجن وإ الگ لصم أَجْنِحَتَهًا رصا لطاب الْعِلْم وَإنَ العام يعفر آ‎ 
فى الوا وَمَنْ فى الأرْض وَالَانُ ف جوف امون َل الال على الْعَابد‎ 
كَمَضْلٍ الممر ليله ادر عل اور الَوَامِتٍ وَإِنْ العْلَمَءَ وَرَمَةٌ الأنْييَاءِ ون‎ 
الأَنييَاءَ توا اوغا وَرنُوا اْعِلَمَ فَمَنْ أَحَدَه أَحَدَ بحَظَ وَافِرِ)".‎ 
قال العباد في دلالة الحديث على قدر العللماء ومنزلتهم: "حديث أبي الدرداء‎ 
رضي الله عنه» وهو مشتمل على خمس جمل» وكل جملة من هذه الجمل الخخمس‎ 
تدل على فضل العلم الشرعي وفضل‎ 


)١(‏ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج۱۷» ص۲۹۹. 
(۲) ابن عاشورء التحرير والتنوير»ء ج۲۸» ص١‏ 5. 
(۳) أبو داودء السنن» باب الْحَثٌ عَلَى طَلَب لملم ح رقم(؟54"). 


EY 


أهله.أول هذه الجمل قوله: (من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به 
طريقاً من طرق الجنة) وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل» فكما أن الإنسان 
سلك طريقاً للعلم فجزاؤه أنه يُسهل له طريق الجنة» والجزاء من جنس العمل» 
فالعمل هو: سلوك طريق يوصل إلى العلم» والجزاء هو: تسهيل وتيسير طريق 
يوصل إلى الجنة» فهذا يدل على فضل العلم» وأن شأنه عظيم» وفضله كبير» وأن 
من سلك الطريقة الموصلة إلى العلم فإنه يجازى على ذلك بأن ييسر له الطريق 
والسبيل التي توصله إلى الجنة» هذه هي الجملة الأولى من الجمل الخمس. 
الجملة الثانية: (و إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم)» ووضع أجنحة 
الملائكة لطالب العلم قيل: هو كونها تتواضع له وتخضع» و تحرص على أن تحيط 
وتحضر تلك المجالس الخيرة الطيبة» فإن المجالس التي تحضر.ها الملاتكة هي 
مجالس العلم. وقيل: معنى وضع أجنحتها: أنها تنتهي من طيرانها وسيرها 
وتقف عنده» وتحضر ذلك المجلس الذي هو مجلس الذكر ومجلس العلم» وهذا 
يدل على فضل العلم» وفضل أهله. وفضل مجالس العلم. الجملة الثالثة: (وإن 
العالم يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء) وهذا شيء 
عظيم» فكون هذه المخلوقات الكثيرة العلوية والسفلية» السماء بما فيها من 
ملائكة» والأرض وما فيها من دواب وحيوانات في البر والبحر؛ كلها تستغفر 
لطالب العلم» هذا شيء عظيم! فهذا شأن العوالم الكثيرة والخلائق الكثيرة في 
السماوات وني الأرض مع طالب العلم» حيث تستغفر له وتدعو له. وهذا 
شرف عظيم. والسماء فيها ملائكة لا يحصيهم إلا الله عز وجل؛ فإن البيت 
المعمور- وهو في الساء السابعة اذ للكعبة ولو سقط لسقط عليها- يدخله 
كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة» ومن دخله لا يعود إليه مرة أخرى» وهذا يدل 
على كثرتهم وأنهم خلق كثير» وكل هؤلاء يستغفرون لطالب العلم» ويدعون 
لطالب العلم! فهذا شرف وفضل كبير من الله سبحانه وتعالى للمشتغل بعلم 
الشريعة» علم الكتاب والسنة» علم (قال 
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الله وقال رسوله وقال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم). 
وقيل: إن هذه الدواب تستغفر لطالب العلم؛ لأنه يشتغل بشيء يعود عليها 
نفعه» ويعود عليها فائدته؛ وذلك أن العلم الشرعي فيه الرفق بهذه الحيوانات 
وهذه الدواب» وكذلك الحث على الإنفاق عليها ممن يكون مالكاً لماء فيصل 
إليها نفع العالم ونفع طالب العلم؛ لأنه يظهر الشيء الذي يعم نفعه حتى يصل 
إلى هذه الدواب» وهذه المخلوقات. الجملة الرابعة: (وإن فضل العالم على العابد 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب) يعني: كفضل القمر في وقت 
الإبدار الذي هو ليلة أربع عشرة» ومس عشرة» والكواكب ها ضوء ولكنه 
ضعيف أمام ضوء القمرء فالفرق بين العالم والعابد» أن العالم شأنه كشأن القمرء 
والعابد شأنه كشأن الكواكب» وذلك أن العابد نفعه مقصور عليه لا يتعداه إلى 
غيره» فالذي يصلي ويكثر من الصلاة فصلاته له» ولا أحد يشاركه في صلاته 
لكن الذي يشتغل بالعلم ويتعلم ويعلم ويرشد ويوجه ويأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكرء فعلمه له ولغيره» فالصلاة للمصلي وحده» والعلم لصاحب العلم 
ولغير صاحب العلم» فنفعه متعدٍء فالصلاة أو العبادة نفعها قاصر على 
صاحبها؛ ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. 
الجملة الخامسة: (وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا 
درهماً» وإنها ورثوا العلم» فمن أخذ به أخذ بحظ وافر) فشرف عظيم للعلماء أن 
يقال: إنهم ورثة الأنبياء» وأن يوصفوا بأنهم وارثو الأنبياء والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام لا يورث عنهم المال» ولم يرسلوا لجمع المال» وتركه لأقارهم 
الوارئين» بل المال لا يورث عنهم» وقد جاء عن النبي مَك أنه قال: (إنا معاشر 
الأنبياء لا نورث؛ ما تركناه صدقة). إذاً: فميراثهم واسع ومبذول لكل أحد. 
وليس للأقارب دون غيرهم» ولا لأحد دون أحد. وإن| هو لكل أحد مبذول» 
ومن أراد أن يحصل العلم فالباب مفتوح» والطريق سالكء فا عليه إلا أن يقدم 
ويحرص على أن يحصل على نصيب من هذا 


to 


الميراث الذي هو ميراث النبوة؛ وهذا كان العلماء ورثة الأنبياء؛ لأن 
الأنبياء جاءوا بالعلم النافع» والعلماء هم الذين يرثونهم ويتلقون ذلك الميراث» 
ويحافظون عليه» ويعنون به» وينشرونه ويبذلونه ويعملون با فيه؛ ويدعون 
الناس إلى العمل با فيه هذا هو شأن العلماء. إذاً: فالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ليس ميراثهم لأقاربهم» وإنما هو عام لكل أحد؛ لأن المال لا يورث 
عنهم» وإن)| يورث عنهم العلم» ويورث عنهم الحق والهدى» هذا هو ميراثهم» 
وهو مبذول لكل أحدء. وبابه مفتوح لكل أحدء ولا يختص به أحد دون أحد. 
ولذا قال عليه الصلاة والسلام: (وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء ل 
يورثوا ديناراً ولا درهماء وإنها ورثوا العلم» فمن أخذ به أخذ بحظ وافر). 
والحاصل: أن هذا حديث عظيم اشتمل على حمس جمل كل واحدة منها تدل 
على فضل العلم وأهل العلم"”. 
الجهة الثانية: بعد العلماء مرجعية اجتماعية. 

فإن الله تعالى قد جعل العلماء هم المرجعية العلمية للمجتمع المسلم. 
وذلك كما في قوله تعالى فيا يدل على أن آهل العلم والاختصاص هم المرجع لمن 
يجهل الأمور وغير مختص بها ولا يعرف حكمها: ل .. فلو اهل الڌڪرلِن 
كس رلَانكَكَمُوت € [سورة الأنبياء:۷] » وقوله تعالى في ما يشير إلى أن العلماء هم 
صمام أمان الج اعرويوا ناهر مر اقلم والمكر SG‏ # وَإِدًا 
جام مر نَالْدمِ نأو أَلْحَوْفٍِ أذَاعوا يه- و لوردو ةى لرسُولٍ ولت وَل 
ا ا ادن ا و منم ...€ [سورة النساء: 47]. يقول 
ار "هذا تأديب من الله 0 وأنه ينبغي هم 
إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور 
المؤمنين» أو بالخوف 


)00( العبادء عبد المحسن» شرح سنن أبي داودء جة »١‏ صه : 5372-7 7, 
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الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر» بل 
يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم» أهل الرآي والعلم والنصح والعقل 
RT‏ الذيق بعردونة: الأمون ويعركرة الصاح اها فإن را نب[ذانيه 
مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك. وإن 
رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته؛ م 
يذيعوه»وهذا قال: (لمَلِمَهُأَلَدبنَ يسَتَلِيِظويَهُ ِنَع ) أي: يستخرجونه بفكرهم 
وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا 
حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يون مَنْ هو أهل لذلك ويجعل إلى 
أهله. ولا يتقدم بين أيديهم» فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من 
الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين ساعهاء والأمر 
بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه» هل هو مصلحة:. فيّقدِم عليه الإنسان؟ أم لا 
فيحجم عنه؟"”". وما يشير إلى أن وجود العلماء يعد ضرورة اجتماعية وأن 
قلتهم أو خلو المجتمع منهم خطر اجتماعي كبير على الناس وقياداتهم وحلول 
القيادات الجاهلة المضلة مكانهم» هو قول الرسول لمم : : إن الله لا يرع 
الم مِنَ التاس الْرَاعًا وَكِنْ يَفِض الْعَُء فيه أ لم مَعَهُمْ بى فى التاس 
رءُوسا جهالا يفنو كم َب ْم فيلو وَيُضلُون)0. 

من هناء فإن النظرية التربويّة الإسلامية تعطي المنزلة العالية للعلماء لما 
يقومون به من دور اجتماعي كبير من حيث دلالة مكونات المجتمع أفرادا 
وجماعات ومؤسسات على الهدى» وبيان الحق لهم والحلال والحرام» والفصل 
بين الخصوم بقضاء الشرع» وتربية الناس وتعليمهم» وقيادتهم نحو الخير 
والاجتاع والألفة وبناء المجتمع» وتحقيق منهج الله في حياة الناس» وتولي المهام 
الإصلاحية 


.٠۹١ السعديء تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
)٠۹۷٤(مقر مسلم» الصحيحءباب رَفْع الْعِلم وَقَيْضِهِ وَظَهُورٍ الْجَهْلِ وَالْفِيَنِ فى آخِرٍ الزَّمَانِء ح‎ )۲( 
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والدعوية والتوجيهية في مؤسسات المجتمع ومفاصله وجماعاته. 
والمحافظة على أمنه الفكري وحمايته من الضلال والجهل والبدع والفكر 
المنحرف والمتطرف. 

وهذه المنزلة العالية للعلماء والدور الاجتماعي المهم لهم؛ ينسحب 
بدرجات متفاوتة على فئة المعلمين» فهم يقومون بدور العلاء في المجتمع 
المسلم» حيث ينشرون العلوم والمعارف» ويوجهون الطلبة» ويبنون القيم» وهذا 
يعطيهم حقهم في وجوب تقديرهم واحترامهم والحرص على تحقيق عزتهم 
النفسية والاجتاعية. 
الحقيقة السادسة عشرة: 

في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية يقترن العلم بالعمل وبالأدب. 

هناك منظومة متكاملة في تصور العلم والمعرفة والنظر إليهما في التربية 
الإسلامية» وهذه المنظومة يمكن تحديدها بالمراحل الآتية: ابتداء بمرحلة 
استحضار النيّة الخالصة لله تعالى في العلم طلبا وتعليماء ثم الاستعانة بالله تعالى 
على ذلك» ثم تحديد العلوم النافعة» ثم بذل الجهد والنصيحة في ذلك ثم 
الالتزام في خاصة النفس با يقتضيه العلم» ثم الانتقال إلى مرحلة التعليم ونشره 
العلم» وأخير تحقيق مرحلة القدوة العلمية. مع ملازمة كل ذلك للأدب والخلق 
والأمانة والإخلاص والتواضع والرفق وحسن الكلام والسؤال والاستماع 
والتنافس الحميد والتقوى وغير ذلك من الآداب التي ورد ذكرها في النصوص 
والتراث التربوي» وليس هنا المحل لتفصيلهاء وتكفي الإشارة إليها. 
مستويات العمل بالعلم: 

ويعد اقتران العلم بالعمل من أساسيات الفقه الشر-عي للعلم» ومن 
المطالب الإسلامية الضرورية. فالعلم ليس مقصودا لذاته» والمعرفة غير مرادة 
لنفسهاء وإن هما دورهما ووظيفته| وأهدافهم| وغايته|. والعمل بالعلم وتطبيقه 
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في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية يمشل أحد أكبر مقاصد العلمية 
التعليمية. وللعمل بالعلم مستويات عدة» يمكن تشخيصها بالآتي: 
المستوى الأول: الالتزام الذاي والنفسي والشخصي- بمقتضيات العلم الذي 
يتعلمه المسلم. ويمكن أن يطلق على هذا المستوى مصطلح "عمل 
الطاعة" . 
المستوى الثاني: نشر العلم وتعليمه لغير العارفين به ودعوة الناس للاهتداء 
بمعطياته وتوجيهاته. ويمكن أن يطلق على هذا المستوى مصطلح 
"عمل الدعوة". 
المستوى الثالث: تطبيق العلم والمعرفة في محالات الحياة من أجل تنمية المجتمع 
والارتقاء به ونفع الناس به وخدمتهم من خلاله. ويمكن أن يطلق 
على هذا المستوى مصطلح "عمل الخدمة". 
ويمكن الاستدلال من مصادر النظريّة التربويّة الإسلامية على اقتران العلم 
بالعمل» بأدلة عديدة» منها: 
أن عموم المنهج الإلمي يطالب المسلم بالجمع بين الجانب النظري المعرفي 
والجانب العملي التطبيقي» كما في قوله تعالى: ل إنَّ اليس قَالُوأْ ريا هة 
أَسْتَعَمُوا فَلَاحَوَفُ عليه ولاهم ربو # [سورة الأحقاف:١]»‏ ومن 
الأدلة القوية في هذا الباب قول الله تعالى: #... إِسَّمَا شى أله من عِبَادِهِ 
آل 4 [سززة و ا اين کین "أي إن کا سق که 
العلماء العارفون به؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف 
بصفات الكمال المنعوت بالأساء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتمٌ والعلم به 
أكمل» كانت الخشية له أعظم وأكثر. وقال سعيد بن جبير: الخشية هي التي 
تحول بينك وبين معصية الله عز وجل. وكان يقال: العلماء ثلاثة: عالم بالله عالم 
بأمر الله» وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله» وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. فالعالم بالله 
وبأمر الله: الذي يخشى الله ويعلم 


۳4۹ 


الحدود والفرائض. والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله: الذي يخشى الله ولا 
يعلم الحدود ولا الفرائض. والعالم بأمر الله ليس بعال بالله: الذي يعلم الحدود 
o‏ ل 


لول قى عل عله لا امخشرة فوم كغ مم ف و 
تأَخِيدهُ عل سُئَةِ تأخيبر المخْصُورٍ فيه. وَاهرَادُبالعْلَاءِ: الْعلَاءُ بالل وَبالمَرِيعةٍ 

رعق ع وسار ارارق درك توي الا نأك قشل يتلم لا 
رة اله رابو وَعقّابو مغر عَلَ وَجْههَا قَيْسَتْ ليست علوم بعتن كان 


ا ت الل ذَلِكَ لان الَا ِالشَّرِيعةٍ 3 يع لا تل 7 عليه ا الْأَسَْا اوا 52 0 


E o£ 


قار اتهم کان اومتها م رأ 


ARE: e E ا‎ - 


اسار لاقو مره تراك ونا 


بالإقلاع أو الإقلالٍ. َر الال إن 21 لكا تيفل تصني اماد 
وميه موده ن حَْيةٍ الْعْلماء. قال ليح بُو حو ن أبي ريي وَالِْلمْ 
دَلِيلٌ عَلَ ارات وَقَائدٌ ليها وَأَفْرَبُ الْعْلَاءِ إلى الله أَوْلَاهُمْ بو وَأَكْتَرُهُمْ لَهُ 


ر ل 


EC 


)00( ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» جاء ص٤ ٤‏ °. 
0( ابن عاشور» التحرير والتنوير» ج””. ص° "٠‏ . 
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وقوله تعالى في يحدئه علم الوحي الرباني في نفوس مُتلقيه وتجاوبهم 
5 ب 0 yt‏ < وه رمي ع 4 3> <ر > 8 
النفسي والسلوكي معه: قل !موأ بو أَوَلا وهنوا ِن دين اوا العم من قبل إا 


ر E E‏ ا 10 a‏ رر کی و کی حم امن بعلم ر 2 صد عبنم سد وک 
لن علمم رون لادان سجدا ا ویقولون سحن رتا إن کان وعد رتا لمفْعولك 
دس چ ا e‏ ر وو > 
وکرو ان کر وزندهر خشوعا {9Y Ê‏ [سورة الإسراء/ا١٠‏ 
و 4 7 


:۹ » وقوله تعالى: # ودا سمعوا ما ازل ل الرسول رئ اتهم يض ت 








> 4 رر ھج سے ب یھ ل کے سے را کے ور رر ت 5-5 

المع صِمَا روأ مس الح يفولون را ءامنا فا نْبا مم الله رين )€ [سورة 
المائدة:۸]. 

والتطبيق» وبين العلم والعمل» وبين المعرفة وواجباتهاء استدلالا بقول الله 


eger 0‏ سجر جر 


وس صابن حرس سج ع 


تعالى: ل اا لبن ءا وام قولوت ما اعود 2 كيْرَمَقَناعِندَ 
لَه أن تقو لوا ما للا تمر ك 4 [سورة الطنف:9], يقول الطتيرئ + "قرول 
تعالى ذكره: يا أا الذين آمنوا صدّقوا الله ورسوله» لم تقولون القول الذي لا 
تصدّقونه بالعمل» فأعمالكم مخالفة أقوالكم ( كر متا عِنْدَ الله أن تَقَولُوا مَا لا 
لرن رل عط معنا عدو ريك قر لكب خالا ر 

وقوله تعالى في قيمة تلازم العلم والعمل لدي أنبياء الله» على ماقاله 
شعيب عليه السلام: ...وما ارڈ الک إل مآ تڪ عن ...4 
[سورة هود:۸۸]. وبين الطبري ضرورة تلازم العلم والعمل لتحصل الرفعة 


2 
رود رومس لم 


والمنزلة العالية لأهل العلم كما وَعِدوا بها في قوله تعالى: ...رفع أله آلْذِينَ 
اس باه ع رمم رم د ع6 

ءامنواُ كم وألذين أونوأ لأر دكت ...€ [سورة المجادلة:١١]‏ يقول الطبري: 
"ويرفع الله الذين وتوا العلم من آهل الإيمان على المؤمنين» الذين لم يؤتوا العلم 


بفضل 


٥1 


علمهم درجات» إذا عملوا با أمروا به"”» وكذلك ما قاله أبو السعود: 
"(درجات) عالية بها جمعُوا من أثرتي العلم والعمل فان العلمَ مح عل رتبقه 
باقفي العمل اون هر رة لارا غناو اسا عن إن كتاذ 
ا الصلاح ولذلك يقتدي بالعالم في أفعاله ولا يقتدّى بغيرو"©. 

وتظهر التكاملية بين التعلّم والتعليم وتحقيق الغايات العملية في منهجية 


النظريّة التربويّة الإسلامية من خلال قول الله تعالى: ...فلولا رسكل ورَقَةٍ 


سم ے کد 


نم طايقة يَتَمَقَهُوأ في ارين وزرا ومهم دا مجعو إلتهع عله 
دروت 4 [سورة التوبة:77١].‏ ومعادلة التكاملية هذه كالآتي: A‏ 
تعلم وروا ف م ل كدو وو قات عة 
الحقيقة السابعة عشرة: 

في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية التحصيل المعرني والبحث العلمي 

عملية نمكنة ومستمرة ومتراكمة. 

تتبنى النظرية التربويّة الإسلامية استنادا لمصادرها المعرفية تصورا للعلم 
والمعرفة يقوم على إمكان المعرفة واستمرارية التعلّم والتعليم والبحث العلمي» 
والنظرة التراكمية البنائية للعلوم والمعارف الإنسانية والاجتهادية. وفيا يأتي 
بيان ذلك: 
أولا: إمكان المعرفة: 

فالمعرفة ممكنة التعلّم وممكنة التحصيل» والإنسان لدية قابلية على التعلّم 


وتطوير معارفه وزيادة علومه» ودليل ذلك قول الله تعالى: عَم إن ماري 
# [سورة العلق:10 » وبدليل من نوع آخرء يتمثل بتلاشي المعرفة بعد وجودها 
لدى 


(۲) أبو السعود»ء إرشاد العقل السليم» ج"ء ص۲۹۰. 


الإنسان بسب العوامل البيئية والجسدية والصحية» كما في قوله تعالى: 
#... وین من دإ أل العمل لَايحَلمَ بعد عأر شنا ...€ [سورة النحل:٠۷]‏ 
» وما جعله الله في الإنسان من حواس وعقل وقلب» وما كلفه به من التكاليف 
وعمارة الكون والابتلاء في الحياة» كل هذا يؤكد أن تحصيل المعرفة أمر تمكن 
وليس مستحيلاء فكيف يحث الشرع على طلب العلم ثم يجعله غير ممكنا؟ 
فتحصيل المعرفة وتعلم العلوم في النظريّة التربويّة الإسلامية هو أمر تمكن 
ومقدور عليه إنسانيا. 
ثانيا: تراكمية العلم والمعرفة. 

فإن الإنسان حين| يتطور وتتقدم معارفه» يكون هذا في ظلل وسط بيني 
إنساني واجتماعي وحضاري» يتم فيه انتقال العلم والمعرفة من جيل إلى جيل» 
ومن بقعة جغرافية إلى بقعة جغرافية أخرىء ومن عالم إلى عالم» فيحصل بذلك 
بناء تراكمي لا يمكن للإنسان الاستغناء عنه» والبداية من الصفر. وهذا شأن 
كل مجالات المعرفة والعلوم والبحث العلمي. 

ويمكن أن نستشف من الآية الكريمة#... وَقَوَقَ كل ذى علو علي 
# [سورة يوسف:17] » إشارة إلى التراكمية المعرفية وعدم انتهاء العلم عند عالم 
معين. يقول ابن كثير: "(وَمَوَيَ َل ذى علو علي ) قال الحسن البصر-ي: 
ليس عالم إلا فوقه عالم» حتى ينتهي إلى الله عز وجل. وعن ابن عباس: (وَفَوَقَ 
ڪل ذى علو ليم ) قال: يكون هذا أعلم من هذاء وهذا أعلم من هذاء 
والله فوق كل عالم. وقال قتادة: (وَفَوَيَ ڪل زى ولو ليم ) حتى ينتهي 
العلم إلى الله» منه بُدئ وتعلمت العلماء» وإليه يعود» وفي قراءة عبد الله "وَفَوْقٌ 


کل غالم عليه "60 


)00( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج٤»‏ ص١0‏ 5. 


or 


وكذلك يمكن الاستدلال على التراكمية المعرفية من وجود عملية 

الاجتهاد عسي قي نديد > . وكذلك في 
قول النبي مام : : (لِيُبلْ الشَّامِدُ الْعَايْبَء قن الشَّاهِدَ عَسَى أن يُبَلَّعَ مَنْ هُوَ 

أَوْعَى لَه مِنْهُ)". فيه إشارة إلى الاستفادة من علوم الآخرين ممن حصلوا على 
معارف جديدة وتوصلوا إليها وعدم رفضها بحجة العودة لنقطة الصفر 
والبحث من البداية» فلو فعلنا ذلك لبقينا ندور حول أنفسناء ولكان ضربا من 
الكبرياء والجنون والذّاتية الصفرية. 
ثالثا: استمرارية عملية التحصيل المعرفى والبحث العلمي. 

فإن النظريّة التربويّة الإسلامية لا تضع حدا لتحصيل المعارف» ولا نهاية 
للبحث العلمي» بل جعلت الأمر مفتوحا ومتاحا على كل المستويات» فحثت 
المسلم على التعلّم والتعليم والبحث بشكل مستمر طوال عمره طالما كان ذلك 
مستطاعاء ىا فتحت له كل الميادين والمجالات العلمية القرآنية والكونية 
والإنسانية» وتركت له مجال الإبداع والتفوق والاستزادة المفتوحة من العلم 
والمعرفة وامتدحت ذلك. 

ولعل من الأدلة القوية على استمرارية التحصيل والبحث العلمي» قول 
الله تعالى: ...وق رب دف عِلَمًا € [سورة طه:4١11]»‏ فدلالة الآية واضحة 
في أن التحصيل العلمي لا حد له» وأن طلب الاستزادة منه أمر مرغوب به» 
وهذا يفيد الاستمرارية في التعلّم والتعليم. ولولا الاستمرارية في طلب العلم 
والتعليم لتوقفت الدعوة إلى الله» ولا كان لختم الرسالة الإسلامية لكل الأديان 
السابقة واقعا عملياء ك أن النبي ب أخبر باستمرار الدين الإسلامية والقائمين 
به وجودا ودعوة إلى قيام الساعة» فكل هذا يؤكد ما تتبناه النظريّة التربوية 


الاسسدزادية من 


.)٠١(مقر البخاري» الصحيحعباب قَوْلٍ النَبِيّ بم رب مُبَلْْ أؤعى مِنْ سَامِع ح‎ )١( 


ديمومة العلم والتعلم والمعرفة في الحياة الإنسانية عامة والمجتمع المسلم 
خصوصاء واستمرارية عملياتها المتنوعة. 
الحقيقة الثامنة عشرة: 

في النظريّة التربويّة الإسلامية هناك محدودية لعلم الإنسان ومعرفته: 

تشير مصادر النظريّة التربويّة الإسلامية إلى أن علم الإنسان محدود ولا 
يمكنه أن يدرك كل شيء لا ني الكون المادّي المحسوس ولا في العالم الغيبي غير 
المحسوس. فالمعارف الإنسانية المحصلة لديه يبقى لحا سقف محدود وإن كان 
طلب العلم لا يتوقف؛ فالعقل الإنساني وما امتلكه من أدوات بحثية بالغة 
الدّقة والتعقيد لا يمكنه التوصل لكُنْه الأشياء كلها. 

وسواء جادل الإنسان في ذلك آم لم يجادل» فإن لدى النظريّة التربويّة 
الإسلامية- إضافة للأدلة من الواقع الإنساني والعلمي- الأدلة القطعية النصية 
على ذلك» منها قول الله تعالى: #. ا تشر الما إلا قبلا € [سورة 
الإسراء:80]» يقول القرطبي: "أي أن ا الذي علمكم E‏ 
المقدار القليل بالنسبة إلى علم الخالق سبحانه» وإن أوتي حظا من العلم وافراء 
ا ا سا ل سر 
الطائر في منقاره من البحر"". وفي حديث موسى والخضر طَِكَداِة: (يَا مو 
ل َل جل لم افع تفلت وات عل هل لمکا اذلف 
(قَالَ : دن إن اء الله ابرا ولا حصي لَك أن مُرًَا) فَانْطَلَقَا يَمْشَيَانِ عل 


ع سے ت 


ساجل لبر لس ا سَفِيئَةًفَمَوَتْ ا سَفِيئة فَكَلَمُوهُمْ أَنْ ولو شما قَعُرِفَ 


."٤۸ص‎ »٤ج القرطبيء الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


Yoo 


ا ضر فَحَمَلُوهُمَا بعر تول فَجَاءَ عُضْفُورٌ قَوَقَمَ عل حَرْفٍ السَّفِيئة َر 
رة أو هرن في ابر َال ا َر ا مُوسى ما تقض علوي وَعِلَمُكَ مِنْ عِلْمٍ الله 
إا كرو هَدَا الْعُضْفُورِ في لبر قَعَمَدَ ا ضر لل لوج ون لواح السِّية قَرَعَُ قَقَالَ 
مُوسَى قَومٌ موتا ِعَير تول عَمَدْتَ إل سَفِييََهِمْ فَحَرَقتَهَا تعر أَهْلَهًا)". 

ومحدودية علم الإنسان في النظريّة التربويّة الإسلامية كذلك هي أمر 
واقعي» فلا عمر الإنسان يساعده ليحيط بكل شيء علماء ولا مجموع العقول 
الإنسانية قادرة على ذلك» لسعة الميادين المعرفية الماديةء وعمق المعاني في العلوم 
الاجتهادية» وخفاء الكثير من أسرار الإنسان والكون. وعلماء الفضاء رغم 
اكتشافاتهم الكبيرة إلا أنهم يصرحون بأن علومهم ما زالت قليلة جدا لما هو 
مخزون في مساحة الفضاء» فكيف إذا أضفنا لذلك أن الكون ني حالة اتساع 
مستمر. وبذلك تكون النظرية التربوية الإسلامية واقعية في تصورها لطبيعة 
المحصول المعرفي والعلمي الإنساني. 


)١(‏ البخاري» الصحيح. بَاب ما يُسْتَحَبٌ لِلْعَالِم إذَا سُيِل أي اناس أَعْلَمْ قَيِكلُ الْعِلْمَ إِلَى الح رقم 
(119). 1 
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المبحث التاسع: 
تصور النظريّة التربوية الإسلامية للأخلاق (القِيم). 

رؤية الباحث لاستخدام مصطلح الأخلاق والقيم 

يختص هذا المبحث بدراسة تصور النظرية التربويّة الإسلامية للأخلاق» 
وموقفها الكلي من هذا المفهوم القيمي الكبير. فهو ليس حديثا عن موضوعات 
الأخلاق بقدر ما هو تشخيص الأخلاق لتصبح جزءا من البْنيّة التأسيسيّة 
المشكلة للبناء المعرفي للنظرية التربويّة الإسلامية» كا هو المنهج المتبع في| سبق 
من بحث التكوينات التأسيسيّة للنظريّة التربويّة الإسلامية. 

وهنا أمر لابد من توضيحه. وهو» سبب اعتاد الباحث عنوان تصور 
النظريّة التربويّة الإسلامية "للأخلاق" وليس "للقيم". ووضع القيم بين 
قوسين كأنها شارحة أو متضمنة لمعنى الأخلاق- مع أن القيم أوسع في الدلالة 
من الأخلاق- والحقيقة أن هذا تطور لموقف الباحث جاء بعد بحث ونظر رغم 
أنه كان بداية يعتمد القيم» ويبرر الباحث ذلك بم يأتي: 

لقد اجتهد الباحث في مبحث سابق أن يختار العِلْم كعنوان بدل المعرفة 
وضمٌ المعرفة معه. وذلك لورود مصطلح العلم بالنصوص أضعاف ما ورد 
مصطلح المعرفة وغير ذلك من المبررات المذكورة في موضوعها. وهنا كذلك 
الأمر» فإتباعا وتقيدا من الباحث بمنهج التأسيس والتقعيد المعتهد على السعي 
لتحصيل الرؤية الإسلامية للموضوعات المنطلقة من المصادر الإسلامية 
وحفاظا على هوية النظريّة التربويّة الإسلامية وشخصيتها وتمايزهاء سيا أننا 
نبحث قضية تربويّة إسلامية» فتلك تجعل من أولوياتها التوصل إلى الأصالة 
وإعطاء المكانة للألفاظ والمفاهيم الشرعية» لا لمجرد أنها مفاهيم فقطء بل لما 
مله من رؤية بنائية 


Tov 


وتغييريه وتربويّة تشكل جزءا أساسيا في البناء المعرفي للحركة التربويّة 
وللهويّة الحضارية الإسلامية. فرأى الباحث وبعد تفكير ونظر أن يؤسشس 
لمفهوم الأخلاق في بنية النظريّة التربويّة الإسلامية» ويعطيه المساحة التي 
يستحقها والأولوية الاصطلاحية وال موضوعية في ذلك. 

أننا لسنا مضطرين لمحاكاة ما عليه الفلسفات (النظريات) التربويّة الغربية 
فيا تطرحه من مصطلحات داخل مباحث النظريّة التربويّة. فإن كان بعضها 
يطرح موضوع القيم فغيرها لا يطرحه. إضافة إلى أن إدخال موضوع القيم 
ضمن موضوعات النظريّة التربويّة الغربية أصله تباعا للطرح الفلسفي الذي 
يجعل القيم أحد موضوعات الفلسفة المحورية. وبالتالي فلسنا ملزمين بتسوية 
ذلك في النظريّة التربويّة الإسلامية طالما لدينا البديل الأقوى والأصيل. 

ما تقدم لا يعني البتة الرفض لمصطاح القيم» ولا ينبغي أن يفهم ذلك» بل 
يعد الباحث مصطلح القيم وموضوع القيم من الموضوعات الأساسية 
والمحورية في التربية عموما والتربية الإسلامية خصوصا. إلا أنه في التكوينات 
التأسيسيّة للنظريّة التربويّة الإسلامية يفضل استخدام مصطلح الأخلاق» 
وطرح موضوع الأخلاق لكونه الأولى اصطلاحا وموضوعا. سيا أن المنهج 
التربوي النبوي قد جعل الأخلاق غاية كبرى وعلامة أساسية لرسالة الإسلام 
ودعوته وتربية كا في الحديث الذي يشير إلى أن غاية البعثة النبوية هي تتميم 
الأخلاق. ثم» إن القيم لما م جاها المتخصص في علم التربية وهي تبحث 
كموضوع مستق وكبير ويربط بالتربية» تحت عنوان القيم والتربية. بل خصص 
له مساقات مستقلة في كليات التربية جنبا إلى جنب مع مساق النظرية التربوية. 
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الأخلاق والقيم تتقاطع كثيرا فيهم| يتعلق بشخصيتها العامة» وهو المراد هنا 
في البحث» من هنا وضع الباحث كلمة القيم بين قوسين بعد مصطلح 
الأخلاق؛ لأن المقصود هنا هو البحث في شخصية الأخلاق العامة» وهي 
تتشابه ملا محها مع ملامح شخصية القيم العامة. فمثلا ما يقال في مصدرية 
وثبات ونسبية وخصائص وإلزام الأخلاق هو ذاته ينطبق على القيم. لذلك في 
تصور النظريّة التربويّة الإسلامية» إذا ما تحدد موقفها من الأخلاق عموما فهو 
ينسحب في مجمله على القيم عموما؛ فالأخلاق مكون أساسي من مكونات 
القيم. وكلاهما يحمل ذات السماتء وكثير من الباحثين من يسوي بينها. 
والباحث هنا يفرق بينهما مع إثبات تشاءهها في الشخصية» ومع تقديم مصطلح 
الأخلاق على القيم في خصوصية نسبته وبحثه بالنسبة للنظريّة التربويّة 
الإسلامية وتحديدا ضمن تَكُويناتها الأساسية؛ لأن الأخلاق تشكل مساحة 
كبيرة في مصدرية النظرية التربوية الإسلامية وفي العمل التعليمي والتربوي 
الإسلاميء وبالتالي لا بد أن يكون لا الأثر الكبير في البنيَّة المعرفية للنظريّة 
التربويّة الإسلامية وتطبيقاتها. ثم إن المحافظة على الأصالة التربويّة الإسلامية 
والخصوصية البحثية أمر مقصود لذاته في منهجنا التربوي الإسلامي. 
منظومة الحقائق المشكلة لتصور النظريّة التربويّة الإسلامية 

للأخلاق (القيم). 

ويمكن توضيح تصور النظريّة التربويّة الإسلامية للأخلاق (القيم)؛ 

وما تتبناه من معارف حوهاء وتشكل جزءا رئيسا من تكويناتها المعرفية 

التأسيسيّة بالحقائق الآتية: 


۹ 


ا لحقيقة الأولي: 

تعتمد النظريّة التربويّة الإسلامية في تصورها للأخلاق على مصادرها 

المعرفية الشمولية. 

وفي استناد النظريّة التربويّة الإسلامية إلى مصادرها بقسميها الوَحيية 
والاجتهاديّة في بناء تصوّرها عن الأخلاق باعتباره أحد تكرينات ا التأسيسيّة 
فإنها تضمن لنفسها الخصوصية أولاء والسّلامة ثانيا في ما تتبناه من تصوّر 
للأخلاق وما ينبني عليه من عمليات تربويّة. من هناء تعد النظريّة التربويّة 
الإسلامية مفهوم الأخلاق مفهوما شرعياء وردت به النصوصء وجاء به 
الوحي. وهذا أمر في غاية الأهمية في تصور الأخلاق بالنسبة للنظريّة التربويّة 
الإسلامية؛ لأنه سيرد الأمر إلى الوحي في الأساس» وسيقدم تصورا للأخلاق 
يمثل شرعة إهيةء لا فلسفة إنسانية. 
ال حقيقة الثانية: 

تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية مفهوما للأخلاق ينطلق من مصادرها. 

يجب أن يكون مفهوم الأخلاق الذي تعتمده النظريّة التربويّة الإسلامية» 
يمثل الأخلاق في الإسلام» وهذا لا يكون إلا إذا تم قَهُم الأخلاق في ضوء 
مرجعية الإسلام. وقد وضع الباحث تعريفا للآخلاق الإسلامية» متفقامع 
هذه المحددات» وهو تعريف جاء بعد دراسة وتأمل في موضوع الأخلاق 
وتعريفاته المختلفة. حيث عرف الأخلاق بأنها "منظومة القيم والتوجيهات 
والآداب الإسلامية» التي تصلح شأن الجماعة المسلمة» وتنظم سلوك الفرد 
المسلم تجاه ذاته والآخرين» بقصد تحقيق السعادة في الدنيا والفوز ني الآخرة". 
وهذا المفهوم للأخلاق الذي تتبناه النظريّة التربويّة الإسلامية ومستمد من 
مرجعيتها ينظر إلى الأخلاق الإسلامية على نها منظومة متماسكة» لا مجرد 
مفردات متناثرة» ووصفها 
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بأنها قيم وتوجيهات وآداب» حتى لا ينحصر فهم الأخلاق بأنها جرد 
آداب اجتماعية بسيطة» بل وصفها بالقيم الكبرى التي لها شأنها في المجتمع 
كالعدل والأمانة مثلا. ك| حدّد التعريف وجهة القيم والتوجيهات والآداب 
الأخلاقية بالوجهة الإسلامية» فلا تعد الأخلاق أخلاقاً إسلامية» مالم يقرها 
الشرع ومالم تتفق مع مصادره ومقاصده. وأعطى التعريف البعد الاجتماعي 
والفردي معاً للأخلاق» كما أعطى البعد الشمولي للعلاقات فشملت الخالق 
والمخلوق. وربط التعريف الأخلاق بالغايات الدنيوية النافعة والصالحة» 
وبالغايات الأخروية. وهذا التعريف الجامع والشمولي للأخلاق الإسلامية له 
انعكاسه الإيجابي على التربوي المسلم في ذاته» إذا ما فهمه وتصور أبعاده والتزم 
به؛ من حيث إن نظرته للأخلاق ستصبح كلية وأصيلة ومغيّاة» فينظر إلى أن 
تخلّقه بالأخلاق هو دين» وأن هذه الأخلاق قيم عليا وثابتة في الدين» وأن 
التزامه بها له مقاصد دنيوية وله غاية أخروية» وأنّ أخلاقه يجب أن تمند لكل 
الفئات ولكل الجهات, وأنْ تتكامل مع بقية جوانب عبادته وعقيدته. 
الحقيقة الثالثة: 

ترفض النظريّة التربويّة الإسلامية تلك المفاهيم للأخلاق التي لا تتفق مع 

مفهو مها الإسلامي الذي ينطلق من مرجعيتها الإسلامية ويتفق معها. 

فالنظريّة التربويّة الإسلامية لا تقبل بتلك التعريفات والمفاهيم التراثية 
للأخلاق التي تأثرت بالفلسفة اليونانية أو الغربية ولم تنطلق من المرجعية 
الإسلامية ولا تمثل التصور الإسلامي» مشل تعريف الخلق على أنه "حال 
للنفس داعية على أفعاها من غير فكر ولا روية» وهذه ا حال تنقسم إلى قسمين: 
منها ما يكون طبيعياً من أصل المزاج؛ كالإنسان الذي يحركه أدنى شيء نحو 


عص » 


أكون 


وبيج من أقل سبب» وكالذي يضحك ضحكاً مفرطاً من أدنى شيء 
يعجبه» ومنها ما يكون مستفاداً بالعادة والتدريب» وربما كان مبدؤه بالرويّة 
والفكر» ثم يستمر عليه حتى يصير ملَكَةٌ وخلقاً"”. أو تعريفه على أنه "عبارة 
عن هيئة راسخة في النفس» عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة 
إلى فكر ورويّة؛ فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة محمودة 
عقلاً وشرعاً سميت تلك الحيئة خلقاً حسناء وإن كان الصادر عنها الأفعال 
القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقاً سيئاً. وإنما قلنا هيئة راسخة لأن من 
يصدر منه بذل المال على الندور لا يقال خلقه السخاءء واشترطنا أن تصدر منه 
الأفعال سد لةا فو عدر زوينة لأن من EE‏ انان لها لله 
السّخاء"". فهذه التعريفات تصدق على تعريف الخلق من منظور فلسفي عام» 
لكن لا يمكن القول بأن هذا التعريف يمثل مفهوم الأخلاق الإسلامية. ولا 
يمكن نسبته للإسلام» فمفهوم الأخلاق مفهوم شرعي وردت به النصوص» 
ولا بد من أن يكون واضحا وشموليا وينسب للإسلام مصدرا وللمسلمين 
سلوكا. وما جاء في التعريفين السابقين فإنه يلحظ عليهما التقارب الواضح في 
تعريف الخلق عند كل من ابن مسكويه والغزالي من كونه يجتمع في ضرورة 
كونه هيئة وحالة في النفس» وأن الخلق لا يحتاج لروية لصدوره» ولكن هل هذا 
الحصر والتحديد في اشتراط صدوره صحيح على إطلاقه؟ كما أنه بناء على 
تعريف ابن مسكويه والغزالي يقال: "إن قوى النفس وملكاتها كثيرة ومتعددة 
منها: قوة التفكير والتذّكرء ا في النفس الغرائز والوجدانات» وكل هذه قوى 
نفسية تصدر عنها آثارها بسهولة ويسرء فأي هذه القوى يسوغ أن نسميه 
خلقً"”. كما أنها أغفلت 


.٠٠-۲١ ابن مسكويةء تهذيب الأخلاق» ص‎ )١( 
الغزاليء أبو حامدء إحياء علوم الدين» ج٤» ص ؟5.‎ )١( 
.١٠١8 العمروء عبد الله بن محمدء الأخلاق بين المدرستين السلفية والفلسفية» ص‎ )۳( 


الجانب العملي الظاهر وهو السلوك فكون الخلق حالاً للنفس أو هيئة 
يقصر معنى الخلق على الصفات النفسية وهي أمر معنوي". ويشير واقع الفكر 
الإسلامي إلى تأثر بعض العلماء والفلاسفة المسلمين بالفلسفة اليونانية وبآرائها 
في الأخلاق» وبخاص آراء أرسطو وأفلاطون» حيث تأثر هما كل من ابن 
مسكويه والغزالي وهذا ظاهر هنا في تعريف كل منهم| للأخلاق”. 
الحقيقة الرابعة: 

تختلف النظريّة التربويّة الإسلامية عن النظريات التربويّة الغربية في 

مفهومها للأخلاق لاختلافه) في المصدرية : 

فالنظريّة التربويّة الإسلامية تعد الأخلاق مفهوما جاء به الوحي» 
وتعتمد عليه في وضع تعريفها له» في حين لا تعترف النظريّة التربوية الغربية 
بذلكء وتعد الأخلاق مفهوما فلسفيا وشأنا وضعياء يقوم الفلاسفة 
والتربويون بوضع التعريف الذي يرونه مناسبا له. 

من هناء اختلفت وجه النظريات التربويّة الغربية في فَهُم الأخلاق» ما 
بين وصفها بأبا عادات مصدرها المجتمع» أو سلوك مصدره العقل. فمن 
تعريفات الأخلاق المشهورة والتي تمثل وجهة نظر الفلسفة والتربويّة الغربية: 
تعريف أصحاب الاتجاهات الفلسفية والتربويّة الاجتاعية» وعلى رأسهم 
دوركايم الذي يرى بآن الأخلاق وقائع اجتماعية يمكن ملاحظتها ووصفها 
كالوقائع الفيزيائية”» و"ليفي بريل" الذي يطلق كلمة الأخلاق على "مجموعة 
من الأفكار 


.٠۹ الحليبي؛ أحمدء المسؤولية الخلقية والجزاء عليهاء ص‎ )١( 

)١(‏ ينظر حول تأثير النظرية الفلسفية اليونانية في المباحث الأخلاقية عند بعض العلماء والفلاسفة 
والمسلمين؛ كحالة» الفلسفة الإسلامية» ص577-777؛ والسيد» عزمي طه الفلسفةء مدخل 
حدیث» ص ۲۲۲ -۲۲۲» وعفيفي»محمد» النظرية الخلقية عند ابن تيميةء ص١‏ 5 . 


(۳) الحفني» موسوعة الفلسفة والفلاسفةء ص .٠١١‏ 


TY 


والعادات التي تتصل بحقوق الناس ويعترف بها الأفراد في عصر معين 
أو حضارة معينة "". بين|ا يرى أصحاب الاتجاه الفلسفي والتربوي العقلي وفي 
مقدمتهم كانط أن الأخلاق "نظام للسلوك الإنساني يقوم على أساس من 
العقل"”. ويرى أصحاب النظريّة التربويّة البراجماتية أن الخلق هو ما يطلب 
المنفعة» فيحقق اللذة ويجنب الألم, على اختلاف بينهم في تقديم المنفعة الفردية 
أم الجماعية". ويرى أصحاب النظريات التربويّة النفسية أن "الأخلاق: أفعال 
منعكسة شرطية تكوّنت بفعل التربية» وأن الالتزامات الخارجية منشؤها 
الضغوط الوراثية والوالدية"*.وعليه» فالنظرية التربويّة الإسلامية التي تعد 
الأخلاق بالنسبة ها مفهوما إسلاميا مصدره الوحي» تنظر إلى أن المفهوم الغربي 
للأخلاق على أنه مفهوم من وضع الإنسان لا الإله؛ على النقيض ماما من 
مفهوم الأخلاق عندها. 
الحقيقة الخامسة: 

تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية الوحي مصدرا أصيلا للأخلاق وغيره 
من المصادر تبع له 

فالأخلاق جملة من القيم السلوكية والآداب والتوجيهات للمؤمن 
وللمجتمع المسلم» وبالتالي لا بد أن تكون من قبل الخالق سبحانه» فهو من 
يحددها للمسلم. فالمراد بمصدر الأخلاق أي المنشأ والمنبع الذي تستمدمنه 
قائمة الأخلاق» وتقرّر وتعتّمد من خلاله» وبما أننا تتحدث عن مصادر 
الأخلاق الإسلامية تحديداًء أي: التي تنتمي إلى الإسلام وتحسب عليه؛ وبالتالي 
فلا بد أن 


.٠۸١ يالجن» مقدادء جوانب التربية الإسلاميةه ص‎ )١( 

0( يالجن» مقداد» جوانب التربية الإسلامية, ص TA‏ والسيد» عزمي طه» الفلسفة: مدخل حديث» 
ص ۲۲٤-۲۲۳‏ . 

(۳) السيد» عزمي طه الفلسفة: مدخل حدیث» ص .٠٠٠-۲۲۶۲‏ 

5( الحفني» موسوعة الفلسفة والفلاسفة» ص كلق 


يكون منشأ هذه الأخلاق ومنبعها ومواطن استمدادها إسلامياً. ووفقاً 
للنظريّة التربويّة الإسلامية ومصادرها المعتمدة» فإن مصدر الأخلاق الرئيس 
هو الوحي؛ متمثلاً بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية الشريفة. ومعنى ذلك: أن 
منشأ الأخلاق ومنبعها الذي تؤخذ وتستمد منه هو القرآن والسنة. فما قرره 
القرآن وما بينته السنة النبوية من أخلاق جملة أو تفصيلاً فإنها تعد أخلاقاً 
إسلامية» وتحسب على الإسلام وتضاف إليه» ويقال جزماً هذا أو ذاك خلق 
إسلامي؛ لأنه ثبت بالدليل في القرآن أو السنة. يقول المودودي حول مصدرية 
الوحي للأخلاق: "النظام الأخلاقي في الإسلام يجعل الوحي المصدر الأوَّلي 
للمعرفة الأخلاقية”". ويشرح الشيباني جوانب هذه المعرفة الأخلاقية التي 
ينشئها مصدر الوحي ويتضمنها ويغطي مساحتها بشكل عام وذلك ب| "تحتويه 
من مبادئ وقواعد ومثل وقيم خلقه» وأهم مصادر الإلزام الخلقي والضمير أو 
الوازع الخلقي» وأهم مصادر التحسين والتقبيح اللذين يتضمن أحدههما حكمنا 
الخلقي على فعل من الأفعال الإنسانية» وخير المصادر التي نستمد منها مقاييسنا 
الخلقية ونبني عليها أحكامنا الخلقية"7. 

وتترجم النظريّة التربويّة الإسلامية ذلك عملياً إذا ما كنا نريد أن نعمل 
على بناء منظومة الأخلاق الإسلامية» بأن "نستقصي ما تضمنه القرآن الكريم 
من آيات موجّهة للأخلاق بنوعيها الشخصي والاجتماعي ومؤسّسة لقواعدها 
وقوانينهاء ونعزز ذلك بتتبع أحاديث الرسول الكريم ميل وتوجيهات صحابته 
والعلماء الصا حين من أتباعه المتعلقة بموضوع الأخلاق"”. 


.۳۸ المودودي» أبو الأعلى» منهج الحياة الإسلاميةه ص‎ )١( 
.55١ الشيباني» فلسفة التربية الإسلاميةء ص‎ )١( 
.١5 (؟) العمروء عبد الله بن محمدء الأخلاق بين المدرستين السلفية والفلسفيةء ص‎ 
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وفي الوقت الذي تحدد في النظريّة التربويّة الإسلامية الوحي مصدرا 
لمنظومة الأخلاق فإنها تقف موقفا منصفا وواقعيا من مصادر الأخلاق 
الأخرى. وخاصة المجتمع والعقل (الإنسان عموما). وخلاصته» أنها لا تجعل 
الإنسان (مجتمعا أو عقلا أو فلسفة أو قانونا أو عادة) مصدرا مستقلا يتلقى منه 
المجتمع المسلم مجموعة الأخلاق كا يتلقاها من الوحي؛ لأن في هذا مساواة بين 
الوحي والإنسان» ومعلوم أن للوحي السلطة العليا على الإنسان» وفيه كذلك 
خطر التضارب والتصارع والتناقض بين ما يقره الإنسان ومايقره الوحي» 
ولكن النظريّة التربويّة الإسلامية تقر ما يمكن أن يوجد في المجتنمعات من 
أخلاق وأعراف وعادات حسنة يتفق عليها الناس ولا تتصادم مع مقاصد 
الشريعة ولا تتعارض مع أخلاقيات الإسلام وقيمه وتشريعاته. ولذلك أقرٌ 
الشرع ما كان في الجاهلية من أخلاق حسنة وعدّها وكمّلهاء وأعلن أنه جاء 
ليتمم مكارم الأخلاق» وهي بذلك تأخذ صفة الإسلامية وتعد من الأخلاق 
الإسلامية؛ لأا أقرت من قبل الشرع واعترف بها وهلّبت. 

وتعلل النظريّة التربويّة الإسلامية موقفها هذا وتوجهه بالتأكيد على أن 
موضع النقاش هو حول المصدرية الأخلاقية» ومعلوم أن المقصود بمصادر 
الأخلاق الإسلامية المنشأ والمنبع الذي تستقى منه» فلا بد أن تكون هذه 
المصادر تمثل الإسلام» وهي بلا الشك القرآن والسنة. وعليه» فلا يقبل أن 
يكون المجتمع (الناس) مصدراً مستقلاً يستمد منه المسلمون أخلاقهم 
الإسلامية» ولا كذلك العقل بصورة مستقلة؛ لأن دور المجتمع أن يطبق 
الأخلاق الإسلامية التي جاء بها الشرع» ودور العقل أن يفهمها ويحسن 
التعامل معها. وإذا ما وجدت في مجتمع ماء أخلاق حميدة» فإن الإسلام يعترف 
بها ويقرها وبذلك تصبح إسلامية» ولا بد أن تجدلما في مصادر الأخلاق 
الإسلامية أصلاً ترجع إليه أو قاعدة عامة تندرج تحتها أو مقصداً شاملا ينطوي 
عليها. 
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وبالنظر في التراث التربوي لعلماء المسلمين» نجد أن كثيرا منهم كان 

حريصا على تمثل حدود المصدرية الإسلامية للأخلاق بشكل ملموس وواع 
اكد ركو a BE‏ 
التربوي عند ابن القيم» فيقول أحد الباحثين في دراسته للقيم وللأخلاق عند 
ابن القيم: "والمطلع على كتب ابن القيم» التي بين فيها قيم السلوك ومنازل 
السيّر إلى الله تعالى» أمشال: مدارج السالكين» وطريق ال هجرتين» وروضة 
المحبين» يجدها ممتلئة بالآيات القرآنية الكريمة» فلا تكاد تخلو منها صفحة من 
صفحات كل كتاب من كتبه هذه فقد استمد من هذه الآيات القرآنية الكثيرة 
ما انتهى إليه من تفصيلات مسائل قيم السلوك وأحكامها وحقائقها 
وأقسامها"”. وكذلك الحال بالنسبة للسنة النبوية المطهرة واستنباط القيم 
والأخلاق منهاء فمثلاً م يذكر ابن القيم في كتابه منازل السائرين منزلة إلا 
وقدم عليها الشواهد من السنة النبوية ما أمكنه ذلك”. والخلاصة أن اعتماد 
مرجعية القرآن والسنة أمر لازم ولا بديل عنه لكل تربوي مسلم يريد أن يكتب 
أخلاقاً نمثل أخلاق التربية الإسلامية. 
الحقيقة السادسة: 

في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية تنتصف الأخلاق بالشمولية. 

تعد الشمولية من السمات الكبرى للأخلاق» من هنا جاء التركيز عليها 

وإفرادها. ويمكن إظهار جوانب هذه الشمولية» من جهات أربع: 
الجهة الأولى: 

شمولية الأخلاق في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية للكينونة الإنسانية. 

فإذا نظرنا في قائمة الأخلاق التي جاء بها الإسلام نجد أا متصلة بجميع 


.517-55 العمّروء عبد الله بن محمدء الأخلاق بين المدرستين السلفية والفلسفيةه ص‎ )١( 
.1۷ العمّروء عبد الله بن محمدء الأخلاق بين المدرستين السلفية والفلسفيةه ص‎ )١( 
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جوانب الكينونة الإنسانية؛ أي مكونات الشخصية الإنسانية- ومعلوم أن 
الشخصية الإنسانية تتكون من ظاهر وباطن» أو من عقل وقلب وجسم- 
فهناك أخلاق تتصل بباطن الإنسان» مثل: محبة الله» والرضا بقضائه» والمخنوف 
والرجاء» والبعد عن الغل والحقد. والإخلاص وغير ذلك» وهناك أخلاق 
تتصل بظاهر الإنسان» مثل: صدق اللسان» وغض البصرء وحفظ الفرج» وغير 
ذلك» والخلاصة أن لكل مكونات الإنسان المسلم من عواطف وعقل وجوارح 
أو ظاهر أو باطن حظّها من قائمة الأخلاق الإسلامية الطويلة» وليس هذا محل 


والجهة الثانية: 
شمولية الأخلاق في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية لمختلف علاقات 
الإنسان. 


فالأخلاق التي جاء بها الإسلام تتوزع على جميع العلاقات التي يمكن أن 

يقيمها الإنسان المسلم مع أي طرف آخر. ويمكن توضيح الامتدادات 

لعلاقات الإنسان الأخلاقية بالمظاهر الآتية: 

علاقة الإنسان الأخلاقية بخالقه سبحانه وتعالى. حيث يلتزم المسلم 
بالأدب مع الله تعالى في سره وعَلَنِه وني تنفيذه لأوامره وتركه لنواهيه» وفي 
حبته لخالقه سبحانه واستشعاره لإحسانه عليه» وفي شكره لنعمه وغير ذلك. 

علاقة الإنسان الأخلاقية بنفسه. فيسعى لإعزاز نفسه لا إهانتهاء 
ولتكليفها ما تطيقه» ولجعلها سباقة للخيرات» ولحفظها من كل المهالك» 
ولإظهارها بالمظهر الجالي اللائق» وغير ذلك من الأخلاق التي جاء بها 
الإسلام ليراعيها المسلم تجاه نفسه. 
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علاقة الإنسان الأخلاقية بأخيه الإنسان. وهذه ميدانها واسع من مثل: 
خلق الكرم» وحسن الضيافة» وأداء الأمانة وغيرها كثير. 

علاقة الإنسان الأخلاقية بعالم الحيوانات. وقد جاءت نصوص عامة في 
الإحسان إلى الحيوانات غير المؤذية» ونصوص أخرى محدّدة تحمل قي) أخلاقية 
سامية وتوجيهات أدبية رائعة وواقعية تجاه الحيوانات» كما في أخلاقيات الصيده 
والذبح» والتحميل على الحيوان» وضربه» وخطورة منعه من الطعام والشراب» 
كا في قصة المرأة التي حسبت هرة حتى ماتت» فكان هذا سبباً في دخوها النار. 
وبالمقابل تدخل امرأة بغي الجنة لسقائها كلباً كاد العطش يقتله. 

علاقة الإنسان الأخلاقية بمرافق الكون وبيئته. من مثل الحفاظ على نظافة 
الأماكن العامة» حيث جاء النهي عن البول في الأماكن التي يتجمع فيها الناس 
أو يستريحون» وإماطة الأذى عن الطريق» وعدم البول في الماء الراكد. 
والترغيب بدفع كل ما من شأنه أن يكون مضراً في مرات المسلمين وطرقهمء 
كما في قصة ذاك الرجل صاحب الخلق الإنساني الجميل» الذي مر بطريق فوجد 
غصن شجرة يضايق المارة» فقطعه» فرآه النبي مام يتفيأ ظلاله في الجنة. 

علاقة الإنسان الأخلاقية بعوالم الغيب وتتمثئل هذه العلاقة الأخلاقية 
تحديداً بعلاقة المسلم مع عالم الملائكة ومع عالم الجن كذلك؛ فيتأدب المسلم مع 
عالم الملائكة فلا يؤذمهم با يتأذون به كرائحة الثوم والبصل في المسجد. ويتأدب 
كذلك مع عالم الجن المؤمنء بأن يذكر اسم الله على طعامه من اللحم» ليعود 
أوفر ما كان لحاً؛ لأنه طعامهم إن ذُكِر اسم الله عليه» كما أخبرنا بذلك رسولنا 


۳۹ 


والجهة الثالثة: 

شمولية الأخلاق في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية لمجالات الحياة. 

وهذه زاوية أخرى تتجلى فيها مظاهر الشمولية للأخلاق التي جاء بها 
الإسلام» حيث تتوزع قائمتها الأخلاقية الكبيرة لتغطي جميع مجالات الحياة 
وميادين تفاعل المسلم ونشاطه. يقول الشيباني: "إن النظام الأخلاقي 
الإسلامي يجمع القانون الأخلاقي كله» ويتسع نطاق الأخلاق فيه ليشمل 
الأخلاق النظريّة والأخلاق العملية» وما يدخل تحت الأخلاق العملية من 
أخلاق فردية» وأخلاق أسرية» وأخلاق اجتاعية» وأخلاق اقتصادية» وأخلاق 
سياسية» وأخلاق عملية» وغيرها"”.ويقول مقداد يالجن: "بلغت هذه 
الأخلاق من التكامل والصلاحية حدا مثالياًء ذلك أنها تحتضن جميع الفضائل 
الإنسانية» والأعمال الخيرة لصالح الفرد والمجتمع. ففي ميدان احترام الإنسان» 
تدعو إلى احترام جميع الحقوق الطبيعية للإنسان» كا تدعو إلى المحبة والمودة بين 
الناس» وفي ميدان المعاملة» تدعو إلى احترام العقود وأداء الأمانات» وتنهي عن 
الغش والكذب. وفي ميدان السياسة والحكم» تدعو هذه الأخلاق الكريمة إلى 
احترام العهود وإلى الحكم بالعدل» وتنهى عن الغدر والتسلط. وني ميدان 
الاقتصاد, تدعو إلى العمل الجاد والإتقان وعدم التبذير. وني ميدان العلمء 
تدعو إلى التعلم والتعليم» كا تنفر من الجهلء وهكذا جاء الإسلام بأكمل 
الأخلاق وأصلحها"” في كل ميدان من ميادين النفس والحياة والتدين. 


.۲۳۲ الشيباني؛ فلسفة التربية الإسلاميةء ص‎ )١( 
.۲۹۰-۲۸۸ يالجن» مقدادء جوانب التربية الإسلاميةء ص‎ )۲( 
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والجهة الرابعة: 
شمولية الأخلاق في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية للمرغوبة 
والمذمومة. 
فالأخلاق وفقا لمصدرية النظريّة التربويّة الإسلامية تتوزع في دائرتين» هما: 
الأولى: دائرة الأخلاق المرغوبة» وهي مجموعة الأخلاق الحسنة التي طلب 
الشارع امتثالها والتخلّق بهاء إيجابا أو استحبابا. وهي الدائرة الأوسع. 
مثل: خلق الإحسان إلى الجار» وأداء الأمانق والتواضع» ورد السلا 
وغيرها. 
والثانية: دائرة الأخلاق المذمومة. وهي مجموعة الأخلاق التي طلب الشارع 
من المسلم تركها والابتعاد عنها. مثل: الغيبة» والسخرية» والكذب» 
والتجسس» والتفاخر بالأنساب» والحسد والحقد. 
الحقيقة السابعة: 
في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية هناك ثبات في ذات الأخلاق 
الإسلامية ونسبيّة في التزام المسلمين بها. 
وهذا ما تتميز به النظرية التربويّة الإسلامية وتنفرد به عن النظريات 
التربويّة الوضعية التي تنظر إلى الأخلاق على آنا متغيرة. ومرد ذلك إلى 
مصدرية كل منهم|. فالنظريّة التربويّة الإسلامية ذات مصدرية ثابتة تتمثل 
بالوحي» والنظريات التربويّة الوضعية ذات مصادر متعدد تتصف بالتبدل 
الي 
والمقصود بثبات الأخلاق الإسلامية هو الثبات بالنسبة للأخلاق ذاتها 
لا إلى المتصف بهاء وعليه فيكون المراد بثباتها: أنها قيم خالدة ومستقرة لا يطراً 
عليها تغيير أو تبديل بمرور الزمان أو بتغير المكان» أو بتحول المجتمعات 
وتطور الحياة الإنسانية. فيكون هناك "استمرار الفضيلة الخلقية المستحسنةء 


والتسليع ا مثالا 


۳۷1 


للسلوك المحمود؛ فالصدق في المعاملة» وأداء الأمانة» والوفاء بالعهد. 
كلها فضائل خلقية ثابتة مستقرة» ومحمودة في كل زمان ومع كل أحد"”, لا 
تستجيب لأي مؤثرات إنسانية أو مجتمعية تريد العمل على إضعاف قوتها أو 
قلقلة استقرارها. 

وهذا الثبات في الأخلاق إن| هو بالنسبة للقيمة الخلقية ذاتهاء كا تقد 
لا بالنسبة إلى الإنسان المتصف بها؛ لأن الناس تختلف في حملها للقيمة الخلقية 
الواحدة من شخص إلى آخر. فالتزامهم بها نسبي وليس ثابتاً بالوتيرة نفسها 
عند الكل- ولكن ليس هذا محل النقاش هناء وأن كان مفيدا هذا التفريق- إنما 
محل نقاشنا هنا هو خصائص الخلق ذاته» كقيمة مجردة» فهي بلا شك تتصف 
بالثبات كخاصية أصيلة من خصائصها. ويوضح الشيباني بر الثبات في 
الأخلاق بقول: "فالمنهج الذي رسمه الإسلام للإنسان هو منهج عالمي خالد 
مساير للزمن» صالح لكل العصورء ومن ثم كان لا بد أن يتوفر له عنصر- 
الثبات حتى لا يكون خاضعاً للتغيير والتبديل مع الحوى والشهوات"”. وهناك 
جانب آخر يوضح سر الثبات في أخلاقنا الإسلامية» وهو أن الأخلاق تعد من 
القيم والأحكام التي جاء بها الوحي الإهي» وذلك بنصوص صريحة وواضحة» 
وهذا بلا شك يكفل لها خاصية الثبات الذي لا يعتريه التغيير؛ لأنها قيم من 
جهة» والقيم تشكل حقائق ثابتة للأمة المسلمة» تصاغ عليها الأجيال وتربى 
عليها في جميع مراحل تكوّنها؛ ولأا من جهة أخرى أحكام مدعومة بنصوص 
شرعية» وهذه النصوص خالدة» وخاتمة لكل النصوص الدينية السابقة» لا جال 
لنصوص أخرى تأتي لتنسخها. 


.5١5 العمروء عبد الله الأخلاق بين المدرستين السلفية والفلسفية» ص‎ )١( 
.5 57 الشيباني» فلسفة التربية الإسلاميةء ص‎ )١( 
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ويمكن توضيح خاصية ثبات "الخلق الإسلامي" في ذاته ونسبيته 
وتغيره من حيث درجة تطبيقه بضرب مثال على خلق بر الوالدين. فخلق "البر 
بالوالدين" خلق إسلامي أصيلء وثابت وقائم ما قامت شريعة الله في الأرض 
إلى قيام الساعة؛ لأنه خلق يتصف بخاصية الثبات التي يتصف بها النص 
الشرعي الذي حمله. فهو نص لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال 
تعالى: # 4# وقضى ريك الاد ولون سلما ...4 [سسوزة 
الإسراء:7]» وأمًا اتصاف المسلمين بخلق بر الوالدين فهو واجب ثابت عليهم 
في كل زمان» لکن تقيّدهم به وتخلّقهم به عملياً يختلف من شخص إلى آخر 
فهنا يقال إن التزامهم بخلق بر الوالدين بأنه نشبي, أما الخلق ذاته كمفهوم 
خلقي إسلامي بخص الأسرة والمجتمع فلا يمكن بحال أن تهتز مكانته من 
منظومة القيم الأخلاقية الإسلامية بحجة تطور المجتمعات أو تغير تركيبة 
الأسرة ومفاهيمهاء ك| هو الحال في الحضارة الغربية» فقد مر عليها زمن كانت 
للأخلاق الأسرية» ومنها بر الولدين» مكانة في مجتمعاتهم واحترام» وكانت 
تشكل قيمة أساسية» أما في القرون المعاصرة» ومع تغير طبيعة مجتمعاتهم 
والفلسفات التي تحكم حياتهم وتيارات العولمة» فقد أصبحت الأخلاق 
الأسرية» ومنها خلق بر الوالدين» من الأخلاق الهامشية في واقعهم الاجتماعي 
وعلى سلم اهت|ماتهم المادّية الطاغية» بسبب الحضارة المادّية التي سيطرت على 
0 كلّها ومنها الأخلاقية والأسرية وأصابتها بداء "النْسبِيّة'"”» وأصبح 

0 ب الوالدين" كغيره من الأخلاق ينظر إليه على أنه من القضايا والمواقف 
لاي د ا اد 
لا بد أن يقع في دائرة النسبيّة. 


)00 مبدأ نسبية الحقيقةء أو المذهب النسبي» هو مذهب ظهر لأول مرة في القرن الخامس قبل الميلاد» 
ويقول بأن الصحيح والمغلوط والجيد والرديء ليس صفات مطلقةء ولكنها تبع للظروف وهو 
مذهب يتناسب ونظرية التطور التي ترى أن كل شيء يتغير وكل شيء يتبدل وأن الأشياء في 
حالة سيلان مستمر. فؤاد» النسبية » مجلة البيان» العدد »)١۳(‏ ص ؟ ٠‏ ۹ 
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الحقيقة الثامنة: 
في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية للأخلاق مركزيتها ونسقيتها في 
المنظومة الإسلامية. 

وفقا لمصدرية النظريّة التربويّة الإسلامية فإن الأخلاق توصف بأنها 
ذات طبيعة نسقية؛ بمعنى: أن من يتتبع خريطة الأخلاق في خطاب الوحي يجد 
بأها تتخذ مواقع منتشرة في كل مساحة خطاب الوحي وتتصل بكل 
موضوعاته» وتقدم بصورة منتظمة لكل مفاصل الإيمان والشرائع والشعائر 
التعبدية» وتحتل مكانة مركزية في دائرة منظومات الدين» فلم تأت في طرف 
الدائرة» ولم تطرح على هامشهاء ولم تقدم على أنها فروع من الدين» تقع في دائرة 
المستحبات. بل قدمت على أنها قيم كبرى وآداب راقية» تتموضع في قلب 
الخطاب الديني» وتحظى بقوة في البيان والمركزية حيث رتب الشارع عليها 
أعظم الجزاء. فمركزية الأخلاق تعني قوة حضورها في خطاب الوحي» ونسقية 
الأخلاق تعني انتظامها وارتباطها بكل مجالات التدين ومكونات الإسلام. 

ويمكن توضيح نسقية الأخلاق ومركزيتها من وجهات ثلاث رئيسة» 
هي : 
الوجهة الأولي: نسقية الأخلاق والإيمان(العقيدة): 

تتضح صلة الأخلاق بالإيمان من خلال ذلك الفيض من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تربط بين حقائق الإيعان وأصول 
الأخلاق» وبين آثار الإيان واستقامة الأخلاق» وبين دافعية الإيان والتمسك 
بالأخلاق» وبين كمال الأخلاق وكمال الإيمان» وغير ذلك من النصوص 
الشرعية البينة التي قدمت لنا ربطا محا بين الخلق والإيان. 
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57 رص 4 
E EAE ONE ae‏ لله ولا دشر اپو 


E CATA CE AAA 
الفرق و ارا لنب وَأَلصَاحِب بالج وأبْنِ ألسَبِيلٍ وما مَلَكتَ‎ 
اتک اه کک ی من كان غا ر € [سورة النساء:3] وكاله‎ 
في قوله تعالل: © لس لر أن ولوا جومم قبل ألمَمرقِ وَالْمَِْبٍ ولَكنَّ ال مَنْ‎ 
ءامن باه الوم الآ وَالْمَلِيِكةٍ والكتب وَالبَيْنَ وَءَانَ أَلْمَالَ َل حب‎ 
وى ی افر لري والبت والمسكين وآين السَّبِيلٍ ايلي وَف زيب‎ 


رم 


\ 


ع 


مام الوه واف اَلرَكة مووک ss‏ إا علهدواً ا ودر ف 
الاما والضاء .ونان الاس او ت 0 ووک هُمْ اله لْمَنّقُونَ ه 
[سورة البقرة:۱۷۷] ”. ويقول الصلابي: "إن علاقة الأخلاق واضحة 
في كتاب الله» وقد بين سبحانه وتعالى الأخلاقيات الإيانية التى ينبغى أن يكون 
عليها المؤمنون بلا إله إلا الله والأخلاقيات الجاهلية ا ينبذها 
المؤمنون"0. 

وما جاء في القرآن الكريم ما فيه "ربط الأخلاق بالعقيدة» قوله تعالى: 
EE OE O‏ 
مُعْرضُوت 5 وَل هم للرگوٰة فلن © وَين هُمْ روجهم 
0 ون ى لاعلا دهم أو مامت يع َم عر ا ميب CY‏ 
فَمَنِ بتي راء لك اوک + شم ۾ العادون ا ولد م ا هديم 
دعو ا وَالِينَ هرْ عل صَلوْمومْ فظو © اوک ه هم ورش © 


2 ر ,>-> اراح 


ازم بس يرِثُونَالْفْرَدِوْس هم فا حَدِيدُونَ © [سورة المؤمنون١ ]١١:‏ 


)١(‏ زمزميء المنهج الأخلاقي وحقوق الإنسان في القرآن الكريم» ص ه 


Vo 


فالسورة تبدأ بتقرير الفلاح للمؤمنين بهذا التوكيد: (كَدَ أَقلحَ 
المومشور يّ)؛ ثم تصف هؤلاء المؤمنين بذلك الوصف المطوّل المفصل الذي يعنى 
بإبراز الجانب الخلقي لأولنك المؤمئن موبحياً إغاء و اضحا أن هله الأحلؤقيات 
من جهة هي ثمرة الإيمان» وآن الإيهان- من جهة أخرى- هو سلوك ملموس 
يترجم عن العقيدة المكنونة"”. 
وكذلك الحال في السنة النبوية حيث جاءت الأحاديث الكثيرة تؤكد 
نسقية الأخلاق بالإيمان» وأن هناك ارتباطا عميقا بين الأخلاق والإيمان» بل 
تعد الأخلاق من الإيمان. ومن الجوانب التي تظهر نسقية الأخلاق بالإيان 
ل أن حديث شعب الإيان قد عَذَ الأخلاق من شعب الإيمان» كا في 
رَسُول لهمي : : (الإيان وَسَبْعُونَ أو بضع وو اا 
ل 
الإيَانِ»". وبالتمعن في نص الحديث» نجد بأن النبي مام قد ذكر ثلاث 
شعب من شعب الإيان» اثنتان منها في الأخلاق وواحدة ۳۷٤ف‏ التوحيد. 
وهذا يدل على مركزية الأخلاق في منظومة الدين» وعلى نسقيتها القوية مع 
الإيمان بكل شعبه. ومنها كذلك: أن الخلق الحسن يعد معيارا للإيهان» فنحكم 
على درجة إيمان الشخص ومرتبته وقوته بالنظر إلى مراتب حسن الخلق التي 
تظهر في سلوكه. ودليل ذلك قول الرسول عام : (أَكْمَلُ اومن لاا 
أَحْسَئْهُمْ خَلُقَا)”. ومنها: أن الخلق الحسن يحقق لصاحبه محبة الله لقوله ميل 
حينها سئل: من أحب عباد الله إلى الله تعالى؟ (قال: أحسنهم خلا مھا أن 
حسن الخلق يؤثر إيجاباً في 


)00( الصلابي» علي» الوسطية في القرآن» ص 0-00 

)"( مسلم» الصحيح» باب شعب الإيمان» ح رقم (1۲). 

(؟) أبو داودء السنن» باب الدليل على زيادة الإيمان» ح رقم (5585). 

5( الطبراني» المعجم الكبير» ح رقم (5ة)ء وصحيح ابن حبان» ح رقم (585) وقال شعيب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح. 
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نتيجة المؤمن يوم القيامة(اليوم الآخر)» ومكانده. لقوله ام : (مَا 
تَيْءٌ انَل في مِيرَانِ المؤْمِنِ يوم القيامَة مِنْ لق حَسَنِ)”. ولقوله ام : (إِنَّ 
من أحبكم إل وَأقربكمْ متي جَِْسَا يَوْمَ القِيَامَةٍ أَحَاسِئَكُمْ أخلاقًا)". وتظهر 
جوانب هذه النسقية كذلك» من فهم الوجه المضاد هاء حيث يؤثر الخلق 
السيء على الإيمان» كما في قوله ام : (أرْبَمٌ مَنْ كن فيه كاد ماقا حالص ء 


و 
ف E IER 9 01 LA‏ وه OPO‏ لايل 8 كن واكك CE SE‏ عير عد ماع و AR O‏ 


وَمَنْ كَانَتَ فيه خصلة منهنّ كات فيه خصّلة من النفاق حتى يَدَعَهَا: إذا ِن 


5 
له 3 


ا 


*". يقول محمد 
قطب: "استوقفني لأن النفاق قضية متعلقة بالعقيدة» والكذب والغدر وخلف 
الوعد والفجور في الخصومة. قضايا أخلاقية» سبحان الله! كيف يتصور قوم 
إذن أن الأخلاق لا صلة لا بالعقيدة"©. فهذه الناذج المحدودة من النصوص 
الشرعية الكثيرة» تؤكد نسقية الأخلاق والعقيدة وبالإيهان في تصور النظريّة 
التربويّة الإسلامية في ختلف المستويات الكلية والجزئية» والدنيوية والأخروية. 
الوجهة الثانية: نسقيّة الأخلاق والشعائر التعبدية: 
يقتصر الأمر هنا على محاولة إظهار نسقية الأخلاق وصلتها بالعبادات 
الكبرى. وابتداء فإن هذه النِسقيّة تتجلي في المستوى المفاهيمي» من حيث 
إن المفهوم الصحيح للأخلاق لا بد أن يؤكد هذه الصلة» أي: كون الالتزام 
بالأخلاق يقود إلى تحقيق الغاية من خلق الإنسان» وهي العبادة» وكذلك 
الخال فإن المفهوم الصحيح للعبادة بصورتها العامة» يتضمن إشارة واضحة 
للصلة العميقة بين الأخلاق والعبادة» يقول ابن تيمية شارحاً مفهوم 
العبادة 


)١(‏ الترمذي: السنن» باب حسن الخلق»ء ح رقم »)3٠١7(‏ وقال الألباني: صحيح. 
(۲) الترمذي: السنن» باب معالي الأخلاق» ح رقم(7١١35)»‏ وقال الألباني: صحيح. 
(؟) البخاري» الصحيح. بَابْ عَلامَة المُنَافِقء»ح رقم (35). 

.۷۷ قطب» محمد لا إله إلا اللهء عقيدة وشريعة ومنهاج حياة» ص‎ ()٤( 


VY 


بأبعاده الإسلامية المتكاملة: "العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة؛ فالصلاة والزكاة. 
والصيام» والحج» وصدق الحديث» وأداء الأمانة» وبر الولدين» وصلة 
الأرحام» والوفاء بالعهود» والإحسان للجار واليتيم» وأمثال ذلك من 
العبادة"". 
فمفردات الأخلاق تدخل في صميم مكونات العبادة. وبالنسبة للعبادات 
الكبرى» فلقد "ربط القرآن الكريم بين الأخلاق والعبادات» فجعلها 
إحدى الثار الدانية وراء التكاليف الشرعية» وليست بمعزل عنها. 
ومن الجوانب التي تظهر نسقية الأخلاق والعبادات: 
نسقيّة الأخلاق والصلاة» ودليل ذلك قول الله تعالى: ...اَي 


م ر ر 58 قا ر ے 
المعلرة كك المحلزة تنغ عر المحساءوالك: ك0 
ا 


والله عام فاون 1ر ةا 120 TATE‏ 
المحضة إقامة الصلاة وإتمامهاء والمحافظة عليهاء لكن أداءها على الوجه الذي 
شرعه الله يحقق قيا أخلاقية عظمى» فهي تمنع صاحبها عن فعل الفواحش» 
وتكفه عن المنكرات".. 

نسقية الأخلاق وعبادة الزكاة» فالزكاة "المفروضة ليست ضريبة تؤخذ من 
الجيوب» بل هي- أولاً- غرس لمشاعر الحنان والرأفة» وتوطيد لعلاقات 
الغارك واالنه يوتش الطعاك رقد هن القراد NEN‏ 
إخراج الزكاة» يقول تعالى: #حُدَ من آموي صكفة هرهم وركيم ...4 
[سورة التوبة:١٠٠]‏ » فتنظيف النفس من أدران النقص والتسامي بالمجتمع إلى 
مستوى أنبل هو الحكمة الأولى'"”. 


)00( ابن تيمية, العبودية, ص ۳۱ . 
)١(‏ زمزميء المنهج الأخلاقي وحقوق الإنسان في القرآن» ص .١١‏ 
2س( الغزالي» محمد» خلق المسلم ص 0 
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ولا شك أن هذا عمق أخلاقي في داخل عبادة الزكاة المالية» يؤكد قوة الصلة ما 
بين الأخلاق وعبادات الإسلام الكبرى. 
نسقية الأخلاق وعبادة الصوم» فقد "شرع الإسلام الصوم» ولم ينظر إليه على 
أنه حرمان مؤقت من بعض الأطعمة والآشربة» بل اعتبره خطوة إلى حرمان 
النفس دائ من شهواتها المحظورة ونزواتها المتكورة. وإقراراً هذا المعنى 
قال مام : (مَنْ أيَدَعْ قَوْلَ الزُورِوَالحَمَلَ به فلس للَحَاجةٌ في أن 1 
وَشَّرَابَهُ)". ا پر ا بقوله تعالى: « أنه ایی 
اموا کيب يڪم ألم لیا گتاکیں عل الإرت ون تی َل َنم له 
# [سورة البقرة:۱۸۳]”. وبين رسول الله ام 'أهمية الصوم في وقاية المسلم 
من الأخلاق الذميمة» فنصح رسول الله عم الصائم بألا يرفث؛ بأن يتكلم 
الكلام الفاحش» وألا يجهل؛ بأن يفعل الفعل القبيح» فإن اعتدى عليه شخص 
فليقل له ولنفسه أيضاًء إن صائم» وصومي يحجبني عن سوء الخلق ) 

نسقية الأخلاق وعبادة الحج وما تتضمنه من قيم خلقية تؤكد صلة 
الأخلاق بها. فقد "يحسب الإنسان أن السفر إلى البقاع المقدسة- الذي كلف به 
المستطيع» واعتبر من فرائض الإسلام على بعض أتباعه يحسب الإنسان هذا 
السفر رحلة مجردة عن المعاني الخلقية» ومثلاً لما قد تحتويه الأديان أحياناً من 


.)٥۷۱۰( البخاري» الصحيح» باب قول الله واجتنبوا قول الزور» ح رقم‎ )١( 
1-6 الغزالي» محمد» خلق المسلم» ص‎ (0 
.١ 5 مكروم» الأصول التربوية لبناء الشخصية المسلمة» ص‎ )"( 


۳۷۹ 


تعبّدات غيبية وهذا خطأء إذ يقول الله تعالى في الحديث عن هذه 
ےو ABA,‏ وو ص با ھا کے وو 
الشعيرة: #الحج أشه ر مَعَلُومَتُ ت فمن رض هرك احج فلا رفت ولا فسو ف 
5 م م رق ر ا ر وا اوج ي و و س مده عو ور 
دال نالي وکوا ون ریق کن ا وکروذوا کاک خر 


1 


0 اوأقتيي؟ الورك ول E NE OS‏ 
"تأدية فريضة الحج» وتحمل 
ھا وروا ھی اا ایل يتكارم ای كال عدم : 

(مَنْ حَخَّ ET‏ ف وا يفسق» رَجَعَ كيم وَلَدَنْهُ أفُوُ)ه "5 والأدلة من 
القرآن والسنة كثيرة تلك التي تظهر صلة الأخلاق بالعبادات الكبرى في 
الإسلام» سواء صلة هذه الأخلاق بعبادة منها منفردة» أم بأكثر من عبادة في 
النص الواحد"©. 
الوجهة الثالثة: نسقية الأخلاق والمعاملات: 

إن صلة الأخلاق با معاملات هي من الوضوح والقوة بمكان كما هو 
الحال في صلتها بالويان وبالعبادات ويكتفي الباحث هنا بإعطاء إشارات مجملة 
تعني بالغرض الذي يظهر الصلة والترابط (النسقية) مابين الأخلاق 
والمعاملات؛ فمن ذلك: نسقية الأخلاق والمعاملات المالية» ودليلهاء 


تول يك لصّدُوقُ mm‏ الات اهداب 


وات ا 


)00( الغزالي» محمد» خلق المسلم ص ۹ 

(؟) البخاري» الصحيح» باب فضل الحج المبرور» ح رقم (5؟5١).‏ 

(؟) مكروم» الأصول التربوية لبناء الشخصية المسلمة» ص 5١‏ ؟. 

.59 ينظر أمثلة وتفاصيلها عند مشعل» تناقض العبادة والسلوك» مجلة البیانءالعدد (۲۰۵)»ص‎ )٤( 
الترمذيء السنن» > باب ما جاء في التجارة» ح رقم (1 )قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.‎ )5( 
۷۰ ( البخاري» الصحيح» » باب السهولة في الشراءء ح رقم‎ (0 
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ومنها: نسقية الأخلاق الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية 
CAS‏ وو اليا قوله مي : (حَيْركمْ رک لأَمْلِهِ)” 
قوله تام : (لآً يَدْخْلُ الخدم لأ كام از الل درل 9 ل 
ھک أن ن زين لم يعدو ن الین وگ در روتف 
لم آله َك ا :۸ وقوله کا E‏ َل 

مَيْءِ إا عمو حاببتم؟ أفشوا السَّلامَ بَيَكمْ)”. 

ومنها نسقية الأخلاق والعلم» وهي بادية في قول النبي مام : (إنها 
بعثت لأتمم صالح الأخلاق)*» فهناك جملة من الآداب الكثيرة التي توافرت 
عليها الأدلة والأثر في كتب التراث جاءت ني طلب العلم ونشره. والتعامل مع 
العلماء» والإخلاصء والتوقير» وحسن السؤال والاستماع والفتوى والقضاء 
وغيرها من مجالات العلم والتعلم والتعليم. 

ومن هناء فإن النظريّة التربويّة الإسلامية تعد نسقية الأخلاق ومركزيتها 
قضية محورية في تصورها ومنهجها التربوي الذي يضفي طابعا خاصا على 
مسالكها التعليمية والتزكوية بعيدا كل البعد عن العَلّمنة. وهذه النسقية واضحة 
وضوح الشمس في رابعة النهار» وثابتة ثبوت الجبال الرواسي؛ لأن الأخلاق 
هي جملة من التشريعات التي جاءت في القرآن والسنة» وهي تشكل أحد أنظمة 
الدين الإسلامي الرئيسة (النظام الأخلاقي) فلا مجال في تصورنا الإسلامي إلى 

كن الأخلاق؛ بمعنى النظر إليها على أنها نتاج اجتماعي وإنساني منفصل 

تماماً عن خطاب الوحي الإلحي. أو اعتبارها عادات وتقاليد لا صلة ها بالدين. 
بل في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية يعد ارتباط الأخلاق بالدين كارتباط 
العقيدة وسائر العبادات والمعاملات به. 


)١(‏ ابن ماجه» السنن» باب حسن معاشرة النساءء ح رقم )١9717(‏ وقال الألباني: حسن. 
(۲) مسلم» الصحيح» باب بيان تحريم إيذاء الجار» ح رقم .)١81(‏ 

(؟) مسلم» الصحيح» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» ح رقم .)۸١(‏ 

(٤)ابن‏ حنبل» المسند» ح رقم (۸۹۳۹) وصححه شعيب الأرناؤوط. 


۳۸1 


ا لحقيقة التاسعة: 
في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية تشكل الأخلاق مقصدا تربويا غائيا. 
من المركزية التي تحظى بها الأخلاق في تصور النظريّة التربويّة 
الإسلامية» أنها تشكل غاية كبرى من غايات رسالة الإسلام ومقصدا أساسيا 
من مقاصد دعوته وتربيته» فليست الأخلاق مجرد آداب تأخذ صفة إرشادية 
ونخبوية 
واختيارية في منظومة العمل الإسلاميء بل تم اعتمادها كغاية من غايات 
العمل النبوي» والعمل النبوي هو عمل دعوي وتربوي وإصلاحي. 
برص لان الى بجر د ردي ماقي 
ومجتمعي» النبي مزلم (إنما تف بعثت لأقم د . وف 
رواية: (إن) بعثت بحت ام صالح الأخلاق)”» وفي رواية: (بعثت لأتهم حسن 
الأخلاق)”. قال سراح الحديث: "الأظهر أن الأخلاق كلها كانت ناقصة فيمن 
فوا کت ل ديه رک تلت با الل كط ع اجر ا 
أرسلت إلى الخلق لاقع حسن الأخلاق؛ أي الأخلاق الحسنةء والأفعال 
المستحسنة"©. وجاء في مشكل الآثار: "إن| بعثت لأتمم صالح الأخلاق» أي: 
د الأديان» وهو الإسلام"”. وقال سلمان العودة في فهمه هذا الحديث (إن| 
بعثت لأتمم صالح الأخلاق) أو لفظ "مكارم الأخلاق": "فكأنه م حصر- 
الهمة التي بعث ها في هذا الأمرء ولا غرابةء فإ نحن فهمنا "الأخلاق" على 


(١)البخاري»‏ الأدب المفرد» 6 رقم »Y۲(‏ والحاكم» المستدرك» ج“ ص AIF‏ 
(۲)ابن حنبل» المسندء ح رقم (۸۹۳۹) وصححه شعيب الأرناؤوط. 

صث/الاه, 
(5)المباركفوري» أبو الحسن» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ج١١‏ ص EO‏ 
(5)الطحاوي» مشكل الآثارء ج“ ص 725 . 


أنها تعامل العبد مع الله ومع الناس» فالأمر واضح» وهذا هو الدين كله 
كيف تتعامل مع الخالق؟ كيف تعبده وتوحده وتتجنب ما يسخطه؟ وكيف 
تتعامل مع المخلوق؟ أما إن فهمنا "الأخلاق" بمعنى أخصء وأنها التعامل مع 
الناس فحسب» فالحديث إذن محمول على بيان عظم فضل الأخلاق» وعلو 
مكانتها في الدين» فهو كحديث "الحج عرفة". وحديث "الدين النصيحة"”, 
إذ ليس المقصود حصر الحج في عرفه» ولا حصر الدين كله في النصيحةء إنما 
المقصود أن الوقوف بعرفة أعظم 

أركان الحج» وأن للنصيحة مرتبة عالية في الدين» فلا إشكال في الحديث 
على المعنيين» وكلاهما دلالته قوية على عظم شأن الخلق في الإسلام"”. 
والخلاصة التي يخرج بها العودة: أن في الحديث دلالة واضحة على أن الأخلاق 
مقصدٌ من مقاصد البعثة المحمدية» بل من أبرز مقاصدها". فيؤكد الحديث على 
كون الأخلاق مقصداً رئيساً من مقاصد البعفة النبوية ومن مقاصد الدعوة 
الإسلامية» فالصيغة جاءت تفيد ذلك بوضوح باستخدامها لكلمة "إِنما". كا 
أن السياق لا يمكن أن ينص على الأخلاق دون غيرها- كالعبادات مثلاً- عبثا 
ولا يمكن أن يحدّد النبي ه الأخلاق كمقصد من مقاصد بعثته عبثاًء فليس ذلك 
إلا لأنها تحظى بمكانة عَلْيا في دعوته» وبصلة وثيقة وأساسية مع بعثته. 

ومن الأدلة التطبيقيّة التي تبين واقعية هذه الغائية الأخلاقية في الرسالة 
التزيوية السرية ان عقر الاسال را وي اق مرا اة الي عله 
بين نظرياً- كما في الحديث السابق: (إنَّا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)- وهو 


)١(‏ النسائي» السنن» باب فرض الوقوف بعرفه؛ ح رقم )۳١٠١(‏ وقال الألباني: صحيح. 
(۳) العودة» سلمان» من أخلاق الداعية المسلم» ص .٠۲‏ 
)٤(‏ العودة» سلمان» من أخلاق الداعية المسلم» ص 4. 


TAY 


بين الغئلة الوققة رين الأعدلاق واتدفوة» و كر ن الأخلاق متصيداً 
دعوياً كبيراً في نبج دعوته َم . هذا البيان العلمي النظريء جاء تطبيقه 
واضحاًء وظهوره بارزاً في النهج العمل والواقعي لدعوته التي قام ها ايء 
كما عبّر عن ذلك أحد تلامذة "المدرسة التربويّة النبوية» وهو جعفر بن أبي 
طالب مام حينا عَرَصَ بيانه الدعوي عن واقع الدعوة التي يحملها وعن 
ملامح التربية النبوية الأخلاقية التي آمن بها واتبعها والتزم بها في حياته» خاطباً 
بذلك النجاشي ملك الحبشة» حيث قال له: "أيها الملك كتا قوماً أهل جاهليةء 
نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار» 
ويأكل القوي الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا مناء نعرف 
نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا 

إلى الله لنوخده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤناء وأمرنا بصدق 
الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوار» والكفٌ عن المحارم 
والدماء؛ ونهانا عن الفواحش» وقول الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف 
المحصنات"”". فهذا البيان الجلي من جعفر رضي الله عنه يدل على التصديق 
العمل والواقعي للمقصد الأخلاقي للدعوة النبوية. كما تشير المفردات 
الأخلافية المتضمنة في البيان إلى كون الأخلاق موضوعاً رئيساً في الدعوة 
النبوية وهدفاً كبيراً فيهاء وقد تم تحقيقه على أرض الواقع يل يق جرد نظرية 
أو دعوى قائمة. ويبين أن الأخلاق كانت لباساً للداعي وللمربٍ وللدعوة معأ 
حيث أشار إلى الأخلاق العملية والواقعية التي كان يتصف بها المربي الأول- 
النبي مام - من صدقه وأمانته وعفافهء کا كانت تتصف بها رسالته. 


(١)المباركفوري»‏ صفي الرحمنء الرحيق المختوم» ص۷۷. 


الحقيقة العاشرة: 

في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية يرجع الإلزام الخلقي لقوة الإيمان. 

يعد الإلزام الخلقي من التصورات الأساسية التي لا بد من تحديدها في 
فقه الأخلاق» باعتبارها قضية سلوكية يلتزم الناس بهاء وبالتالي لا بد من 
البحث عن تلك القوة التي تجعل الناس يلتزمون بهذه الجملة من الأخلاق لا 
بغيرها. وهذا ما يعرف بالإلزام الخلقي, الذي تختلف في تحديده النظريات 
التربويّة تبعا لاختلافها في مرجعيتها. يقول دراز: "يستند أي مذهب أخلاقي 
على فكرة الإلزام» فهو القاعدة الأساسية والمدار والعنصر النووي الذي يدور 
حوله كل النظام الأخلاقي» والذي يؤدي فقده إلى سحق جوهر الحكمة 
العملية ذاتهاء وفناء ماهيتهاء ذلك أنه إذا لم يعد هناك إلزام فلن تكون هناك 
مسؤولية» وإذا 

عدمت المسؤولية» فلا يمكن أن تعود العدالة؛ وحينئذ تنفشي الفوضى؛ 
ويفسد النظام» وتعمٌ الممجية"”. وهذه معادلة واقعية؛ لأن "أي حكم أو أمر 
أو قرار» صادر عن جهة ماء لا تصاحبه قوة إلزام تنفيذية- داخلية أو خارجية- 
لا يتأنى تحقيق تنفيذه- جزئياً أو كلياً- وبالتالي يفقد إمكانية تحقيق الأهداف 
المتوخاة منه» وينسحب الأمر على الحكم الخلقي .٠"‏ 

وعليه فمن "الأهمية بمكان أن تدرك أنه لا قيمة لأي مبادئ وقواعد 
خلقية إذا لم تتضمن إلزام الناس باتباعهاء والالتزام بتنفيذهاء والعمل 
بمقتضاها"”.فالإلزام يفهم تحت تساؤل مفاده: "ما القوة التي تؤثر في إرادة 


.۲١ درازء محمدء دستور الأخلاق في القرآن» ص‎ )١( 
.۲۳ الأسمرء أحمد رجبء مكارم الأخلاق» ص‎ )۲( 
.٠٠١ الشيباني» فلسفة التربية الإسلاميةء ص‎ )۳( 


هم 


الإنسان فتوجهها نحو الخيرء وتجعلها تختاره؟ بلفظ آخر: ما الذي يجعل 
الإنسان ملتزماً بفعل الخبر"”. فالإلزام الخلقي هو: "أمر بالفضيلة الخلقية 
بمعنى: وضع تشريع خلقي» وتكليف الإنسان الأخذ به والعمل بمقتضاه» مع 
مسؤوليته عن هذا التكليف» وجزاء متوافق مع موقفه منه ". 

ويمكن للباحث أن يقدم تعريفاً حدداً للإلزام الخلقي بأنه: "القوة أو 
الجهة التي تفرض على الإنسان الأخذ بالأخلاق والتقيد بهبا". وينشأ عن 
تعريف الإلزام الخلقي هذا أو غيره» سؤال منطقي» هو: ما تلك القوة, أو الجهة 
الملزمة بتلك الأخلاق؟ وهو ما يعرف عند الباحثين في مجال الأخلاق وفلسفتها 
بمصادر أو مصدر الإلزام الخلقي. والإجابة المنطقية التي يؤدي إليها التعريف 
العام للإلزام الخلقي هي: أن مصدر الإلزام هذا يخلف باختلاف الفلسفة العامة 
أو الدائرة الفكرية الكبرى التي تنتمي إليها الأخلاق. هل هي دائرة دينية أم 

وضعية؟ ومن هنا تعددت آراء النظريات التربويّة والفلسفات 
الأخلاقية. فهناك من يرى أن الحاجة إلى السعادة هي مصدر الإلزام الخلقي؛ 
وهناك من يرى أنه رغبة الإنسان في تكميل ذاته» وهناك من يرى بأنه العقل» 
وهناك من يرى بأنه الضمير» وهناك من يرى بأنه المجتمع» وهناك من يرى بأنه 
القوانين السائدة في المجتمع» وهناك من يرى بأنه الدين”. 

فالآراء تنقسم إلى قسمين: الأول منهاء يرى أن مصدر الإلزام الخلقي 
سلطة خارج الإنسان هي: الدين أو المجتمع أو القانون» والثاني يرى أن مصدر 
الإلزام الخلقي هو الإنسان» مع اختلاف في تحديده» هل هو العقل أو اللذة 
والمنفعة أو الضمير؟”. 


)00( السيد» عزمي طه» الفلسفة: مدخل حديث» ص٣٣۲‏ . 
)١(‏ السيد» عزمي طهء الفلسفة: مدخل حديث» ص۲۳۳. 
)٤(‏ الحليبي» المسؤولية الخلقية» ص 59. 
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وفي تصور النظريّة التربويّة الإسلامية» فإن المصدر الأسامي للإلزام 
الخلقي هو الله سبحانه وتعالى» فهو الحاكم والمشر-ع؛ وهو الذي أرسل 
رسوله اطم وأنزل كتابه قال تعالى: ...ألا لَه ْدَق وَالْكددٌ ...€ [سورة 
الأعراف:154] » ومهم| تنوعت عبارات الباحثين المسلمين في هذا المجال سواء 
بقولهم بأن مصدر الإلزام هو الدين أم الشرع» أم القرآن والسنة أم الإيمان 
والعقيدة» أو غيرها من مفردات الإلزام» فإنها ترجع في نباية المطاف إلى الأصل 
الذي تقدم» وهو الله المشرع والحكم سبحانه وتعالى» سواء بطريق مباشر كقولنا 
الكتاب والسنة أم بطريق الإقرار والتضمن كقولنا الاجتهاد والضمير". يقول 
الشيباني: "وني نظر المسلم أن المصدر الأول والمصدر الحقيقي للإلزام الخلقي 
هو الدين"”. 

ويمتاز تصور النظريّة التربويّة الإسلامية عن غيره من النظريات 
التربويّة في تحديده لمصدرية مصدرية الإلزام الخلقي بالأصوب والأسلمء 
وبالأقوى فاعلية والأكثر تأثيرا لا لأن مصادر الإلزام الأخرى غير صحيحة 
بشكل قطعي وكلي» بل لأن أيا منها لا يمكن أن يكون وحده هو الصواب 
والكاني» ولا كذلك لأن الإسلام يرفضها جملة وتفصيلاًء بل هو يعترف بها 
لكن ليس بصورة مستقلة بل تابعة للشرع. 

"فبالنسبة "للرأي الذي يقول إن الحاجة إلى السعادة هي مصدر الإلزام 
الخلقي» نقول: قد يتفق الناس على القول بأن السعادة هي غاية كل إنسان» 
ولكنهم لم يتفقوا على مفهوم السعادة وما الذي يجعل المرء سعيداً. وبالنسبة 


)١(‏ ينظر آراء الباحثين هذه في: دراز» دستور الأخلاق في الأخلاق»ء ص١١‏ -77, والأسمرء مكارم 
الأخلاق» ص ۲۳- ٠١‏ ومكروم الأصول التربوية لبناء الشخصية» ص55 7 -555, والحليبي» 
العستوولية الخلفية ص۲۲ لاق والعمروء الأخلاق بين المدرستين السلفية والفلسفية» ص753- 
۳و عفيفي» النظرية الخلقية عن ابن تيمية. ص .۸٦-۸٠۰‏ 

(۲) الشيباني» فلسفة التربية الإسلامية» ص١55.‏ 
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للرأي الذي يقول: إن عقل الإنسان هو الذي يلزمه فعل الخير» نقول: 
إن للعقل دوراً هاماً في الإلزام الخلقي» لكن العقل قد يبرر للإنسان في بعض 
الأحيان فعل الشر. أما الرأي الذي يقول: إن الضمير هو الذي يلزمنا فعل 
الخير» لكننا نقول هنا أيضاً: إن البيئة تؤثر في تشكيل الضمير. وللرأي الذي 
يقول: إن سلطان المجتمع هو الذي يلزم الإنسان فعل الخير» نقول: لا شك أن 
للمجتمع سلطانه وقوته الضاغطة لكننا نشاهد الكثير من الناس الذين لا 
بيتمون بسلطان المجتمع ويتمردون على أخلاقه. وبالنسبة للرأي الذي يقول: 
إن القوانين هي التي تلزم الإنسان فعل الخير» نقول: لا شك أن للقوانين قوة 
ملزمة» لكنها ملزمة للإنسان من خارجه. وقد لا يكون الناس مقتنعين؛ 
قَيّميلون إلى الالتفاف عليها. أخيراً نصل إلى الرأي الذي يرى أن الإيمان بالله هو 
مصدر الإلزام الخلقي» فنقول: إذا 

كان الإنسان مؤمناً بالله» فإن هذا الإيهان سيكون مصدراً قوياً وفقاً 
للالتزام بفعل الخير.الإيوان بالله يعني الالتزام بالتشريع الإلي والقوانين التي 
وضعها الله للناس» والإيان بالله وطاعته تؤدي إلى تكميل الإنسان» وسعادته. 
كما أن الإيمان بالله يتضمن احترام المجتمع والجاعة» ولا يتعارض مع العقل» 
EIDE‏ فور ار 

وهكذا يصبح مصدر الإنّزام الخلقي في النظريّة التربويّة الإسلامية 
مركزاً رئيساً تؤول إليه جميع مصادر الإلزام الأخرىء كما أنها متضمنة فيه 
ومتفرعة عنه. وهذا التصور للإلزام الخلقي في النظريّة التربويّة الإسلامية يُعطي 
تربيتها قوة مؤثرة ودافعة في تطبيق الناس لما تربيهم عليه من أخلاق وقيم 
وفضيلة» شريطة أن تكون العملية التربويّة على بصيرة بمصدر الإلزام الخلقي 
في تربيتهاء وأن تحسن عرضه ومناقشة آراء الآخرين» لتكوّن بذلك قناعة ذاتية 


.,775-7175 السيد» عزمي طه» الفلسفة: مدخل حديث» ص‎ )١( 
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مبناها على الإيهان والعقل والفطرة» تجعل عملية تنفيذ الأخلاق ميسورة 
ومحافظة ودائمة» يقول الشيّباني: "لقد أراد المادّيون أن يسوا نظاماً للأخلاق 
مبنياً على العقل البحت» فلم ينجحوا. إن الأخلاق إذا كان يحميها القانون 
فقطء أو الحكومة» أو الضميرء أو الرأي العام» لم تكن أخلاقا محصنة» فكل هذه 
الوسائل لا تمنع الإجرام» فالضمير في الهند كان يسمح للزوجة أن تدفن حية 
وراء زوجهاء والضمير في أمريكا كان يسمح للأمريكي أن يعامل الزنجي 
معاملة الإنسان للغنم» والدين هو الذي يسد هذه الثلمة فيربط قلب الإنسان 
بربه» وضميره بإهه» لذلك كان لا بد من الدين لحياة القلب وحياة الضميرء 
وتحقيق السعادة ©. 

فالنظريّة التربويّة الإسلامية حينم| تجعل من الإيمان والشرع مصدراً 
للإلزام الخلقي, فإنها تقدم للناس ضماناً خلقياً يتعانق مع مكونات النفس» 
ويتماهى مع طبيعة الحياة وغاياتهاء وهذا يعني نجاح التربية في واقع الناس؛ 
لمهم سيتقبّلون موضوعاتها وسيلتزمون بها. 
الحقيقة الحادية عشرة: 

في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية المسؤولية الخلقية عاجلة وآجلة. 

تنبثق المسؤولية في تصور النظرية التربوية الإسلامية من طبيعة التكليف 
ومقاصد الشريعة ودور رسالة الإسلام في حياة الناس» وترتبط كذلك ارتباطاً 
وثيقاً بالطبيعة الإنسانية من إرادة واختيار وقدرة وعقل وغير ذلك» ومن هنا 
جاءت المسؤولية في الإسلام شمولية» فكل نظام من أنظمته له ما يترتب عليه 
من أمر المسؤولية الخاصة به» وكل نشاط من أنشطة المسلم له ما يترتب عليه من 


.١5 الشيباني» فلسفة التربية الإسلامية» ص4‎ )١( 


۳۸۹ 


أمر المسؤولية» وكل مرحلة من مراحل الحياة ها ما يترتب عليها من أمر 
المسؤولية» وكل جهة حاكمة لها حظها من شأن المسؤولية» وما يعنينا هنا هو 
الحديث وبالقدر المناسب عن المسؤولية الخلقية تحديداً. 

ومفهوم المسؤولية في الإسلام يدور حول تحمل الإنسان نتيجة سلوكاته 
الاختيارية المختلفة أمام الجهات المنوط بها محاسبة هذا الإنسان لتشمل ابتداءً 
وأساساً الخالق سبحانه وتعالى» ثم ضمير الإنسان ونفسه. والجهات الاجتماعية 
والقانونية المسؤولة عنه. 

ويقسم بعض الباحثين المسؤولية في التصور الإسلامي إلى قسمين: 
مسكرولة SS CS‏ 
فريك لسكَلكَه ر أمْعِينَ 14[ سورة الججر:!4]» والمسؤولية العاجلة 
وهي التي تكون في الدنياء سواء أكانت جزائية أم إرشادية". فالسارق تقطع 
يده» والمقصر في حق جاره يوجه ويرشد للخلق السليم. 

ويمكن للباحث تعريف "المسؤولية الخلقية" بأنها: "تحمل المسلم لنتيجة 
سلوكه الأخلاقي الاختياري عاجلا وآجلا". فالمسؤولية الخلقية تمثل "لبّ 
العمل الخلقي ومناط الحكم الخلقي ومناط الجزء الخلقي» وما يرتبط به من 
ثواب أو عقاب بأنواعه المختلفة» وهذا يعني أننا لا نستطيع أن نحكم على أي 
فعل إنساني بأنه فعل أخلاقي ولا أن نرتب عليه أي جزاء خلقي إلا إذا توفرت 
لصاحبه مقومات وشروط المسؤولية الخلقية» وانتفت عنه موانعها"”. ومن 
هذه الشروط: الإرادة الحرة» والعقل السليم والوعي الكاملء والقدرة البدنية 
والنفسية”. 


.٤۸-٤۲۷ المجمع الملكي» كتاب الفكر التربوي العربي الإسلامي» ص‎ )١( 

0( ينظر: الشيباني» فلسفة التربية الإسلامية, ص ال 0 والأسمرء مكارم الأخلاق» ص ۹ 
بف 

(۳) الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن» ص .٠٠١‏ 
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وهذا يعني أن المسؤولية الخلقية في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية هي 
مسؤولية واقعية وعملية» وممتدة دنيا وآخرة» ومثمرة» في آن واحد. ومفهوم 
المسؤولية الخلقية في تصور النظرية التربوية الإسلامية يجعل من العملية التربوية 
في الجانب الأخلاقي تربية مسؤولة» وتربية إيجابية» وتربية ناقدة» وعملية تربويّة 
متطورة» فيه| يتعلق با محور الأخلاقي في تربيتها؛ فهي مسؤولة عن منظومة 
القيم التي تدعو إليها وعن مدى التزامها مها وتربية الآخرين عليهاء وعليها أن 
تحاسب نفسها على ذلك كله» وأن تقوم بدور إيجابي في متابعة الأخلاق 
الاجتاعية في 

الوسط الإسلامي؛ وتعمل على التوجيه والإرشاد والمساءلة» وهذا من 
شأنه أن ينمّي محور الأخلاق في المجتمع» وأن يعززه ويعمل على تطويره. 
ا حقيقة الثانية عشرة: 

في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية الجزاء الخلقي عاجل وآجل. 

يعد الجزاء الخلقي في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية محوراً أساسياً في 
منظومة القيم الأخلاقية» وقاعدة من قواعدهاء كما أنه يعد نتيجة طبيعية 
للمسؤولية الخلقية وللحكم الخلقي» والعلاقة القائمة بين المسؤولية الخلقية 
والجزاء الخلقي» هي علاقة متبادلة» بحيث إذا وجد أحدهما وجد الآخر”. 

ويقوم الجزاء الخلقي في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية على مبداً 
المعاملة العادلة التي تقتضي أن يكون الجزاء عادلاًء وأن يكون من جنس العمل؛ 
كما أنه يتفاوت بتفاوت درجة الخير أو الشر ونوعهماء ومن فضل الله مضاعفة 
الجزاء على الحسنات» ومعاقبة السيئة بمثلها ".قال الراغب الأصفهاني في معنى 


)00( المليجي» الأخلاق في الإسلام» ص o-1‏ والحليبي» المسؤولية الخلقية, ص 0ه ”ل والشيباني» 
فلسفة التربية الإسلاميةه ص 775 
)١(‏ الشيباني» فلسفة التربية الإسلاميةه ص ۲۷۸-۲۷۹. 


۳۹۱ 


الجزاء كما ورد في نصوص القرآن الكريم: "والجزاء: ما فيه الكفاية من 
المقابلة» إن خيراً فخير» وإن شرا فشرء يقال: جزيته كذا بكذاء قال الله تعالى: 


#.. .وَدَلِكَ راء من ترق € [سورة طه:6/]» وقال تعالى: # وکرو سَيْكَةَ 


عا 
م ردقه ل 


سيئة مثلها LEE.‏ 
وجاء الجزاء في القرآن الكريم على العمل الخلقي مثل غيره من الأعمال» 


ففي موضع الشواب على الحسّن منه. قال تعالى: # لسَحْرِىَألنّهُألصَدِقِينَ 
بِصِدَقِهِمَ ...€ [سورة الأحزاب:4 217 وني موضع العقاب عل ايء منه» 
قال تعالى: #... وَكَدَِكَ رى الْمَفْمَرسَ € [سورة الأعراف:197] 

وني السنة النبوية» هناك الكثير من الأدلة على الجزاء الخلقي, منها: قول 
النبي مام : (الْكَلِمَةٌ الطَيّبَةُ صَدَقَة وَمِْيطُ الْأَنَى عَن الطَرِيقٍ صَدَفَةُ)” 
وقوله مم فيها يشير إلى كون الجزاء على الخلق من جنس الخلق نفسه: (مَنْ 
E‏ موق الله واكم رذن نا E‏ 
فى الد وَالأخرّق الهف عَوْنْ الْعَبْدِ ما كَانَ الْعَبْدٌ فى عَوْنٍ أخيه)5. 

ومن الأمثلة المفصّلة الدالة على الجزاء الخلقي المتنوع» ذلك الجزاء 
المترتب على خلق صلة الرحم فقد قال رَسُول الله مام : (مَنْ سهان يبْسَطَ لَه 
في رِزْقِهء وان يُنْسَأَلَهُ في أََرِهِ فيصل رَحمَهُ)* وقول الب عي : (إنَّ الله على 
ا حل حَتى إِذَا فَرَحَّ مِنْ حَلْقِ قَالَتْ الرَّحِمْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ يك مِنْ الْقَطِيعَة 
َالَ: َع أَمَا تَرْضَيْنَ اَن أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَمَ مَنْ قَطَمَكِء قَالَتْ: بَلَيَا 
رب قَالَ: فهر لَك)*. 


)١(‏ الحليبي» المسؤولية الخلقيةه ص 1ه59-/55. 

)١(‏ ابن حنبلء المسندء ح رقم )5١54(‏ وقال الأرنؤوط: أسناده صحيح. 

)"( مسلم» الصحيح» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» ج رقم (۰۸). 
)٤(‏ البخاريء الصحيح؛ باب فضل صلة الرحم؛ ح رقم (5517). 
(5)البخاري؛ الصحيح؛ باب فضل صلة الرحم؛ ح رقم .)٠١۲۸(‏ 


ورغم اهتمام مختلف الفلسفات والمذاهب والنظريات التربويّة بالجزاء 
الخلقي, إلا أنه في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية قد امتاز بشمولية أنواعه 
للجزاء الدنيوي وللجزاء الأخرويء واتصاها بمختلف أشكال السلوك الخلقي 
الباطني منه والظاهري. 

ففي تصور النظريّة التربويّة الإسلامية يستحق المسلم الملتزم بأخلاقيات 
المهنة والعمل الوظيفي مختلف أنواع الجزاء المادّي» وفي الوقت نفسه يكتب الله 
له من الجزاء الأخروي ما يشاؤه سبحانه. والمسلم الذي يحسد أخاه المسلمء 
ورغم 

أنه خلّق باطني» لكنه مذموم في الشرع» ويجازى صاحبه بالسوء» ومن 
غض بصره جازاه الله با لحسنى» وغير ذلك من أنواع الجزاء المترتبة 
سلوكيات أخلاقية» التي إما لا يوجد لها نظير في فلسفات الجزاء الوضعية» وإما 
أن يكون الجزاء فيها حدوداً على المادّي والدنيوي فقط. 

ويوجب هذا التصور للجزاء الخلقي في النظريّة التربويّة الإسلامية 
تقديم تربيتها الأخلاقية لأبناء المجتمع بأسلوب يربط الالتزام بالأخلاق 
بالجزاء بالحسنىء والتفريط بالأخلاق بالجزاء بالسيئة» لأن ذلك سيشكل إما 
مرغباً للناس بالتقيد بالأخلاق الحسنة» وإما منفراً هم من الظهور بالأخلاق 
الذميمة. كا أن التربية التي تربط بين الأخلاق والجزاء عليها في عمليتها 
التربويّة» تكون قد مثلت التربية الإسلامية تمثيلاً صادقاً وواقعياًء يتفق مع 
مقومات التربية الأصيلة التي جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة. 


۳4۲۳ 


الحقيقة الثالثة عشرة: 

في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية أخلاقنا قابلة للتغيير. 

تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية قناعة علمية كاملة بفكرة قابلية أخلاق 
الإنسان للتغيير» وبدون وجود هذه القناعة تحديداً تتعطل العملية التربويّة 
برمتها؛ لأن أساسها ينهار. ولذا وجب على المشتغلين بالتربية الوعي الكامل 
بهذا المرتكز والقناعة التامّة بمضمونه» فالتربية تعني إحداث تغيير إيجابي» وعليه 
لا تربية دون هذه الحقيقة. 

ورغم وضوح هذه الحقيقة "قابلية أخلاقنا للتغيير"» إلا إنه وجدت 
بعض الآراء من أصحاب الاتجاهات الفلسفية والأخلاقية والتربويّة قدي)ً 
وديا التي 

تقول: بأن الأخلاق غير قابلة للتغيير". حيث قال أصحاب هذا الرأي: 
إن ميولنا الحسنة والقبيحة التي نجيء بها إلى هذا العام عند ولادتنا هي 
بطبيعتناء وأنه لا يمكن أن نجعل من غليظ القلب رجلاً رحياً؛ لأن الفروق 
الخلقية غرزية ثابتة» وما الخبيث في خبثه الموروث إلا كالأفاعي بأنياءها وجيوبها 
الشامة» فلا يمكن أن تتخلص هي ولا كذلك هو مما هم عليه". فالخلق عند 
هؤلاء من جنس الْأقة» لا ينتقل عن الإنسان» ولا يستطيع أحد تغيير ما جبل 
عليه الإنسان من خير أو شر» تماما كلونه وكأجزاء جسمه”. فهؤلاء نظروا إلى 


(١)علوان»‏ مدرسة الدعاة» جا“ ص ۲ والحليبي» المسؤولية الخلقية, صه "2 والعطاس» مفهوم 
السلوك الخلقي»ء ص١",‏ والأشقرء نحو ثقافة إسلامية أصيلة» ص١5١.‏ 

(۲)الحليبيء المسؤولية الخلقية ص77. 

(؟)الحليبي» المسؤولية الخلقية ص؛ .١‏ 


الخُلق على أنه طبع» فزعموا أن الأخلاق لا يتصور تغييرهاء تماماً 
كالطباع التي يطبع عليها الإنسان”". وخلاصة شبهة أصحاب هذا الرأي تقول: 
ا ای خا أن اشر ارا ا و الج قينا 
وأنه لا يمكن تغيير الشرّ الكامن في الإنسان كما لا يمكن تغيير ا لحر المتأصّل 

ولا شك أن تسرّب مثل هذه الشبهات إلى القائمين على التربية يعني 
انحراف عملية التربية وتسرّب اليأس إلى النفوس. وباستناد النظريّة التربويّة 
الإسلامية إلى مصدريتها الشمولية» فإنها تقدم أدلة عديدة ومتنوعة على حقيقة 
أن الإنسان يمكنه أن يغير من أخلاقه. ومن بين هذه الأدلة» ما يأتي: 

قول الله تعالى: ونی وَمَاسَوَهًا © كَأَشْمَهَا وھا وتف وھا( قد آفلح 
من ركلا © وَقَدَحَابَ من دَسَّنْهَا © )€ [سورة الشمس:١٠].‏ فالآية تكش 
عن حقيقة من حقائق النفس الإنسانية ومكوناتها واستعداداتها وقدراتها. فهي 
فيها من الإمكانات ما تستطيع أن تكون نفساً فاجرة» وسيئة في أخلاقها 
وسلوكها وأفكارهاء وأن تكون نفساً تقية في إيانها ومسلكها وأعماهها 
وأخلاقها. ثم تأي 

الدعوة القرآنية صريحة إلى سلوك طريق الفلاح» وذلك بتزكية النفس» 
وتزكيتها تعني تغيير أفكارها وسلوكها وأخلاقياتها إلى الأحسن والأكمل. 
والحذر بالمقابل من تَدسية النفس بالمعاصي والشر-ور والأخلاق السيئة» لأن 
هذا سيكون من مسالك الخيبة والخسران. فالنصٌ غاية في الوضوح في دلالته 
على إمكان تغيير النفس» وبالتالي على قابلية الأخلاق للتغيير. 


(١)الغزالي»‏ إحياء علوم الدين» ج“ ص۹٩°.‏ 
(؟)علوان» مدرسة الدعاة» جاء صسص 551-5١٠١‏ 
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ومن الأدلة كذلك: قول النبي بام : CEES‏ 
َأبوَاهُ مداه أو يُنَصَّرَانِهِ أو يُمَجّسَانِه)”. ففي هذا الحديث إشارة واضحة إلى 
دور الأهل في تغيير قناعات وسلوكيات الابن. وهذا ينسحب على الأخلاق 
وقابليتها للتغيير. 

ومن الآدلة الاجتهادية على منطقية قبول أخلاقنا للتغيير» اهتمام 
"الحكومات في وضع المناهج والقوانين» و تأسيس المدارس والمعاهد 
والجامعات» وتعيين المعلمين والمختصّين من علماء الاجتماع وأساتذة التربية 
والأخلاق. أليس ذلك من أجل التعليم والتأديب والتخليق وتقويم 
الاعوجاج؟ أليس من أجل أن يكون الإنسان مستقياً متوازناً صا حاً للحياة؟ 
ليس من أجل أن يتحلى الإنسان بالفضائل ويتخلى عن الرذائل؟"”". فالعقل 
الإنساني منذ حضارته الأولى إلى زماننا هذاء ما زال يبحث ويفكر في علمية 
تغيير الإنسان وتعديل أحواله وتطوير سلوكه» فيضع من السياسات والأعراف 
والأحكام والفلسفات ما يضبط به هذا الإنسان وما يبني به حضارته. ولو كان 
تغيير الإنسان متعذراً لما كان للعقل الإنساني دور إيجابي في صناعة الحياة وبناء 
الأنساة بل ولا عكر وجوه أضلا: لدا كان عمل القن وإماخة كد 
إمكان تغيير فكر الإنسان وسلوكه» ومن ذلك أخلاقه. ويقذم الواقع 
الاجتماعي أدلة 

حيّة لإمكان تغيير أخلاق الإنسان» "فنحن نشاهد البان تحوّل 
بالمجاهدة والتدريب إلى شجاع» كا نرى الكذوب بالتربية والتعليم أصبح 
صادقاًء وكم رأينا من رجال ساءت أخلاقهم عندما خالطوا الأشرار» وكم من 


(١)البخاريء‏ الصحيح. بَاب ما قِيلَ فِي أَوْلَادٍ الْمُشْركِينَء ح رقم (68؟1). 
(؟)علوان» مدرسة الدعاة» جا ص۲۲۱ . 
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رجال حسنت أخلاقهم عندما هدوا إلى الإيمان والأعمال الصالحة"”. 

الواقع يشهد بمئات الحالات من أولئك التائبين» الذين كانوا في الماضي 
أصحاب سلوك وآراء ومواقف سيئة» ثم أصبحوا بعد توبتهم أناسا صالحين 
ومستقيمين» وتحوّلت أخلاقهم بشكل كبير إلى ا حالة الإيجابية. 

ومن هناء فإن النظريّة التربويّة الإسلامية تعد حقيقة أن الإنسان بإمكانه 
تغيير أخلاقه هي الموقف المنطقي والطبيعي» ولا يمكن الذهاب إلى الاقتناع 
بضدّه بأي حال من الأحوالء وإلا لاذا هو مكلّف أصلا؟ ولماذا أعطاه الله 
ا اذا ةا وة الاه واد أضكلة ترد التدعوة لاله 
تعالى؟ ولماذا أرسل الله رسله وأنزل كتبه؟ يقول الغزالي: "لو كانت الأخلاق لا 
تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات"”. 

وتضمّن المنهج النبوي التربوي والإصلاحي الدعوة الصريحة إلى العمل 
فزن دوي لكخلدقة إل المتروة الس كا في قوله مز : (إنا العلم بِالتَعلّم؛ 
وإنما الجلّم بالتحَلّم ومن يتحر احير يعْطّهء ومن يتوق الشَّر يوقه)”. وفي هذا 
تأكيد واضح على إمكان اكتساب الأخلاق بالمارسة والرياضة والمحاولة. وهو 
ما تتبناه النظريّة التربويّة الإسلامية في أساليبها التربويّة التغييرية على مستوى 
الذات» وعلى مستوى المجتمع. 


(١)الأشقرء‏ نحو ثقافة إسلامية أصليةء ص57١.‏ 
(؟)الغزالي» إحياء علوم الدين» ج“ ص8 ه. 
(؟) الطبراني» المعجم الكبير» ح رقم .)١1771(‏ صححه الألباني. 
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المبحث العاشر: 
تصور النظريّة التربويّة الإسلامية للسلوك الإنساني. 

موقع السلوك في النظريّة التربويّة ومنهجية بحثه: 

يختص هذا الجزء من الدراسة ببحث السلوك في النظريّة التربويّة 
الإسلامية. بحيث يتم توضيح موقف النظرية التربويّة الإسلامية من السلوك 
وتصورها له في إطار مرجعيتها الشمولية المعتبرة. وبا أن السلوك موضوع 
يتعلق بالإنسانء والإنسان قد حظي باهتام بالغ في خطاب الوحي» فإن كل ما 
يصدر عنه هو موضوع السلوك. وهو كذلك قد حظي بدرجة عالية من العناية 
في خطاب الوحي لكونه يتعلق بالتكليف» ويمثل التكليف والأمانة التي كلف 
الله مها هذا الإنسان. 

ومن ينظر فقط في النصوص التي جاءت في العمل والقول والفعل 
يجدها بالمئات» فعلى سبيل المثال: كلمة عمل وردت )١1(‏ مرة» وكلمة عملوا 
وردت (۷۳) مرة» وكلمة تعملون وردت(۸۳) مرة» وكلمة يعملون 
وردت(05) مرة» وأعمالههم (۲۷) مرة» ووردت كلمة قالوا (۳۳۳) مرة» ويقول 
(0) مرة» ويقولون (97) مرة. ووردت كلمة يفعل )١5(‏ مرة. وغيرها من 
المشتقات. 

وفي هذا إشارة» أراد الباحث التأكيد عليها من خلال سوق هذه الأمثلة 
من ورود ما يعبر عن السلوك من ألفاظ العمل والقول والفعل بهذا الكم الكبير 
من النصوصء وهي: آنا تؤكد وجود رؤية وتصور للسلوك في خطاب الوحي 
الذي يمثل وجهة النظريّة التربويّة الإسلامية» وأن علينا أن نعمل على بناء 
تصورات النظرية التربويّة الإسلامية-وتصوراتنا عموما- بالرجوع لمصدريتنا 
الصادقة القوية الواضحة فيها ترسمه لنا من معام تعبر عن مفاهيم تربويّة 
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واجتماعية نحن في أمس ال حاجة إليها بعيدا عن التخبط أو الفهم النسبي 
والمتغير أو الذي لا يرى الحقيقة كلهاء بل بعضا منها. فنمتلك بذلك التصورات 
السليمة التي يمكننا أن نضيف إليها ما يمكن أخذه من الاجتهادات والخبرات 
والبحث الإنساني الذي يوافق العلم والحق معا. 

من هناء فإن الباحث كا سار فيا سبق» يعمل على تحصيل البناء المعرفي 
للنظريّة التربويّة الإسلامية عن السلوك من خلال البحث في مصادر النظريّة 
التربوية الإسلامية (الوحي أولا والاجتهادات ثانيا)» لتكون هذه المعارف 
إحدى البنى المعرفية التي تتبناها النظريّة التربويّة الإسلامية وتضيفها إلى سائر 
البنية المعرفية التأسيسيّة التي تتشكل من منظومة مفاهيمية أساسية متكاملة. 

وبالنسبة للسلوك فالذي يراه الباحثء أنه لا وجود لأيُنظريّة تربويّة 
بدون أن يكون لها موقف واضح وتصور خاص بها عن السلوك» بل لا تربية 
بلا سلوك» فالسلوك يشكل يد التربية التي تمتد لتكتب اسمها وعنوانها. فالتربية 
هي التغيير» والتغيير هو السلوك. والتربية هي البناء والبناء هو السلوك. من 
هناء تعتمد تطبيقات النظريّة التربويّة عموما في ختلف مالاا على تصورها 
للسلوك. فكيف تتصور السلوك تقوم على أساس ذلك بإحداث التغيير وبناء 
الشخصية وتوجيه المجتمع ورسم الأهداف. ويدعو الباحث لإجراء دراسات 
معمقة حول قضية السلوك في التربية الإسلامية. 

وتناول موضوع السلوك هناء ليس من الزاوية الأخلاقية» بمعنى ما 
يجب أن يكون وما لا يجب. بل من زاوية التنظير العلمي» والتأسيس التربوي 
النفسي للسلوك الإنساني من حيث هو سلوك, ولكن في إطار مرجعية النظرية 
التربوية الإسلامية. 
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منظومة الحقائق المشكلة لتصور النظريّة التربويّة الإسلامية 
للسلوك: 
وقد توصل الباحث بعد مراجعة متأنية لخطاب الوحي وللاجتهادات 
التربويّة والنفسية» إلى أنه يمكن بيان تصور النظريّة التربويّة الإسلامية للسلوك 
وما تتبناه من معارف حوله» من خلال حملة الحقائق الآنية: 
الحقيقة الأولي: مفهوم السلوك فى النظرية التربويّة الإسلامية. 
محددات مفهوم السلوك في النظرية التربويّة 
يتشكل مفهوم السلوك لدى أي نظريّة تربويّة وفقا لمحددات ختلفة» 
تؤثر في تصورها لحقيقته. ويرى الباحث أن هذه المحددات التي تؤثر 
في مفهوم السلوك لدى النظريات التربوية تقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: محددات خارجية. 
ويقصد بها تصور النظرية التربوية للوجود الخارجي. فا عليه النظرية 
التربوية من تصور للكون وللخالق وللحياة» يؤثر بشكل مباشر في 
مفهومها للسلوك, لأن هذا التصور هو الذي يشكل مرجعيتها في كل 
مفاهيمها النظرية وتطبيقاتها العملية» وهو الذي ينبثق منه المفهوم 
الجزئي ويخرج من رحمه. فالنظرية التربويّة التي تحصر تصورها 
وأيدلوجيتها في الإطار المادّي الكوني المحسوس يؤثر هذا في فهمها 
للسلوك الإنساني ومجالاته وأنواعه وغاياته» حيث تحصر.ه في إطار 
حياته الماذية التي يقضيها في الدنيا. والنظريّة التربويّة التي تتبنى تصورا 
أسطوريا خياليا عن الوجود سترسم لنفسها مفهوما للسلوك أبعد ما 
يكون عن الواقع» وهكذا. 
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القسم الثاني: محددات داخلية. 
ويقصد بها تصور النظرية التربوية للطبيعة الإنسانية. وهو تصور 
مرتبط ومتأثر إلى حد كبير بالمحدد السابق» وله تأثير القوي في مفهوم 
السلوك. فما عليه النظريّة التربويّة من تصور للطبيعة الإنسانية ينبني 
عليه تعريفها للسلوك وفهمها لحقيقته؛ لآن السلوك صادر عن تلك 
الطبيعة الإنسانية. فالنظريّة التربوية الماذية سوف يكون تصورها 
للطبيعة الإنساني ماديا وبعيدا عن الجانب الروحي والباطني» 
وسيكون مفهومها للسلوك يركز على السلوك الظاهريء والنظرية 
التربويّة التي تتصور الطبيعة الإنسانية على أنها ثنائية الطبيعة» سيكون 
مفهومها للسلوك يحمل أبعاد تلك الثنائية مهما كانت. وهكذا. 
وبالنسبة للنظريّة التربويّة الإسلامية فإن لا تصورها الخاص بها لكل من 
المحددين: الخارجي والداخلي. فهي تتصور الوجود بأنه مكون من خالق 
ومخلوقء وأن الإنسان موجود خلوق» والحياة أوسع من الحياة الدنياء وهناك 
عالم غيب وعالم شهادة» وهناك حياة أخرى بعد هذه الحياة. وكل هذا يؤثر في 
تصورها وفها لحقيقة السلوك. وأنه لا ينحصر في الإطار المادّي الدنيوي بكل 
حيثياته. وكذلك ال حال في المحدد الداخلي» فهي تنظر إلى الطبيعة الإنسانية بأنها 
مخلوقة لله تعالى» وتتكون من بنية ثنائية تمتزج فيها الروح مع الجسد» وفي ضوء 
ذلك تفهم السلوك الصادر عن النفس الإنسانية. 


تعريف السلوك في النظريّة التربويّة الإسلامية: 

لا يوجد في نصوص القرآن والسنة"ورود لكلمة "السلوك"» لا بلفظها 
المحدد ولا بمعناها الاصطلاحي المعين» ولكن يوجد لما اشتقاقات يكاد أكثرها 
يتكرر في لفظة "سلك". وبمفهوم لا يقترب من المفاهيم الحديثة المستعملة 
للسلوك. وإنما يدل على النفاذ والمشي في الطريق. 

وما يقابل لفظ السلوك من ألفاظ القرآن والسنة هو لفظ "العمل". وقد 
ورد مئات المرات في القرآن والسنة بصيغ مختلفة. ومن هناء فإن النظريّة التربويّة 
الإسلامية تستخدم مصطلح "السلوك" ليقابل مصطلح "العمل"وكما ورد 
بدلالته في المرجعية الإسلامية. وهذا ضابط مهم ومنهجية ضرورية لما يترتب 
عليها من مفهوم للسلوك (العمل) يمشل التصور الإسلامي تحديدا. فهناك 
اختلافات بين النظريات التربوية والنفسية والاجتاعية الغربية في دلالة ومعنى 
السلوك. وعليهء فلا بد أن نضبط دلالة مصطلح السلوك المنسوب إلى النظريّة 
التربويّة الإسلامية ب| يعبر عن مرجعيتها ويمثلها. فكانت هذه الدلالة هي ذات 
دلالة وأبعاد مصطلح العمل. 

وعليه» فيتم هنا استخدام مصطلح السلوك مقابلا لمصطلح العمل» 
وقات| مقامه وممثلا له ضمن الرؤية الإسلامية. وبذلك» تكون النظرية التربوية 
الإسلامية قد ضمنت لنفسها بذلك تصورا سليها للسلوك ينطلق من مرجعيتها 
ويعبر عن موقفها الخاص بها كنظريّة تربويّة إسلامية. وفيا يأتي تعريف 
ل 


)١(‏ ورد في القرآن لفظ(سلك) ومشتقاته-دون لفظ السلوك- اثنتي عشرة مرة» منها: سلكء لتسلكوء 
فاسلكي...» وأغلبها بمعنى: النفاذ في الطريق. عبد الباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» 
ص5735» والراغب» مفردات ألفاظ القرآن» ص١١٤‏ . وكذلك في السنة ودلت على المشي في 
الطريق كحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما. 1 لاه 
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هناك تباين واضح بين النظريات النفسية والسلوكية في تعريف السلوك 
ترجع لعوامل مختلفة من أهمها: الرؤية الفلسفية للطبيعة الإنُسانية» والرؤية 
التقويمية لإمكان قياس السلوك الإنساني وتعديله وعلاجه. فهناك من يعرف 
السلوك بأنه "كل الأفعال والتصرفات التي تصدر عن المَرّد في مواقف الحياة 
المختلفة". ويعرف السّلوك بأنه "كل الأفعال والنشاطات التي تصدر عن 
الفرد ظاهرة كانت أم غير ظاهرة"”. ويعرف السلوك بأنه "الاستجابات 
ا حركية والغددية. أي الاستجابات الصادرة عن عضلات الكائن الحي؛ أو عن 
الغدد الموجودة في جسمه» أو الأفعال والحركات الغددية والعضلية"”. ويعرف 
السلوك بأنه "أنواع النشاطات المختلفة التي يقوم بها الكائن الحي» نتيجة 
لاتصاله بمجال معين"9©. 

وهذا تعريفات فيها تعميم مطلق لمفهوم السلوك» ويدخل فيها الإرادي 
واللاإرادي» والبيولوجي والفسيولوجي» وغيره. وهي تعريفات تنتمي 
لمجالات معرفية ونفسية تعنى بالعلاج النفسي- والطبيعي» وبعضها نسب 
السلوك لكل كائن حي» فيدخل فيه الإنسان وغير الإنسان. وهي تعريفات 
أخذها أصحابها من مراجع علم نفس أغلبها مترجم ومنقول. وليس هنا محل 
مناقشتهاء فهي تعريفات ومفاهيم للسلوك تصلح في ميادينها التي نسبت إليهاء 
ومقبولة فيهاء ولا مشكلة في ذلك. لكن لا يمكن أن تتبناها النظريّة التربويّة 
الإسلامية على إطلاقها هكذا. 


.7 عليء علي أحمدء أساسيات سلوك الإنسان» ص"‎ )١( 

)١(‏ سليمان» حسين حسنء السلوك الإنساني والبيئة الاجتماعية» ص47. 
)"( خليل» إبراهيم علي» ظاهرة الانفصال بين العقيدة والسلوك» ص٤"‏ . 
)5 خليل» إبراهيم علي» ظاهرة الانفصان بين العقيدة والسلوك» صه .١‏ 
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وتعرف شادية التل السلوك في علم النفس الإسلامي بأنه "جميع الأفعال 
أو الاستجابات أو ردود الفعل التي تصدر عن الإنسان» سواءً كانت ظاهرية 
أم باطنية» وسواء كانت الأعمال صا حة أو غير صالحة"”. وتعرف منى الزعبي 
السلوك بقوها: "السلوك الإنساني من منظور إسلامي: كل ما يصدر عن 
الإنسان من نشاط ظاهرياء إرادياء أو باطنيا لتحقيق مقاصده في الحياة الدنيا 
والآخرة» والخاضعة للأحكام التكليفية المستمدة من القرآن الكريم والسنة 
النبوية"”. وتعريف كلل من شادية ومنى تعريف سليم يمثل مفهوم 
العمل(السلوك) ىا جاءت به النصوص. ولا مشكلة في أن تتبناه النظريّة 
التربوية الإسلامية. 
ويعرف الباحث السلوك(العمل) في النظريّة التربويّة الإسلامية» بأنه 

"ما يصدر عن الإنسان بإرادته من أقوال وأفعال باطنة وظاهرة". 
وهذا التعريف حصر السلوك بالأقوال والأفعال» لتخرج منه الاعتقادات. 
وجاء تقييده بالباطنة والظاهرة» لتدخل فيه سلوك الجوارج الظاهرة» وتدخل 
فيه كذلك سلوك وعمليات المكونات الباطنة من القلب والعقل والصدر. 
وجاء وصف السلوك بالأقوال والأفعال لأنها هي المكوّنة للعمل. فالصحيح 
أن العمل يتكون من أقوال وأفعال”. وجاء التقييد بإرادته» ليشير إلى أن 
السلوك المقصود بالدراسة هناء والمقصود كذلك في التصور الإسلامي وحين| 
ينسب أصلا إلى الإنسان, بأنه ذلك السلوك(العمل) الذي يصدر عن الإنسان 
بإراته. وهو ما ركزت عليه النصوص وما جاء من السلوك أو 


. ٥۸ص التلء شاديةء علم النفس التربوي في الإسلام»‎ )١( 

)١(‏ الحمدء منى عبد القادرء العلاقة بين القيم والدافعية وأثرها في السلوك الإنساني(دراسة تربوية 
مقارنة)» ص”57. 

(۳) من يرغب بالاطلاع على مسالة العمل وعلاقته بالقول والفعل والعلاقات بينها والآراء. يمكنه 
مراجعة شرح ابن حجر العسقلاني لحديث إنما الأعمال بالنيات في فتح الباري. فقد وجدته ناقش 
جانبا مهما من المسأله هناك. 
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العمل اللاإرادي فهو استثناء لا أصل» وله أسسه الخاصة به. ولقد 
وجد الباحث ما يدعم كلامه هذا عند الراغب» حيث يقول في بيان معنى 
العمل في القرآن الكريم من خلال تحليله لآياته: "العمل: كل فعل(وقول) 
يكون بقصد"”» والشاهد قوله "'بقصد". 

من هناء ابتعد الباحث عن تلك التعريفات التي تصف السلوك بكل 
الأنشطة والاستجابات التي تصدر من الكائن الحي؛ لأن هذا يدخلنا في بحث 
عشرات الأفعال غير الإرادية؛ البيولوجية منها وغير البيولوجية» نما لا علاقة 
لنا بدراسته وبحثه» فكثير منها تدخل تحت البحوث الطبية والصحية ومن 
وجهة نظر المعالجين النفسانيين والطبيعيين وغيرهم. فمن ينظر في خطاب 
الوحي المتعلق بالسلوك(العمل) يجد أنه متوجه لما يقوم به الإنسان بإرادته 
واختياره. وما خرج عن ذلك استثناء يلحق بالأصل كس لوك المكره والنائم 
والمجنون» وكالسلوك الذي يكون فيه الإنسان مسيرا. وني قوله في التعريف "ما 
يصدر عن الإنسان" يشير إلى أن النظريّة التربويّة الإسلامية تعد السلوك منبثقا 
عن كيان الات الإنسانية كلها بجميع تفاعلاتها الداخلية والخارجية. 
الحقيقة الثانية: 

تقسيمات السلوك في النظريّة التربويّة الإسلامية وشموليته. 

وفقا لمرجعية النظريّة التربوية الإسلامية في تصورها للشلوك وبناء 
معارفها عنه فإِن السلوك الإنساني ليس على نمط واحد. وهناك اجتهادات في 
تقسيمه. والذي يراه الباحث بعد نظر وتأمّل في النصوص المتعلّقة بالسَّلوك 
والإنسان» أن أقوى محدّد يؤثر في تقسيم السلوك الإنساني هو محدّد الطبيعة 
والذات الإنسانية نفسها. من هناء اجتهد الباحث في تقسيم السلوك الإنساني 
وفقا لعدة اعتبارات» وهي: 


(١)الراغب»‏ مفردات ألفاظ القرآن» ص5/17. 


الاعتبار الأول: 
تقسيم السلوك الإنساني باعتبار بْتية النفس الإنسانية 
ومكوناتها. 
في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية تتكون البنية الإنسانية من مكونين 
رئيسين يعدان الأساس في شخصية الإنسان وعناصرهاء وهما: مكوّن الجسد 
ومكون الروح. وهذه حقيقة علمية صادقة بشكل مطلقء مهما اختلفت حوها 
النظريات التربويّة الوضعية؛ لأنه قد دل عليها خبر الوحي من قبل خالق 
الإنسان نفسه سبحانه وتعالى كى) في قوله تعالى: د ال ر ميگ ِي حَاقٌ 


١ 2‏ موقط ديدم 6 2 0 < 5 
بت من طن 9 ادا سوه ومَفَحْتُ ویون رُوج مَمَعُوأ له سج € [سورة 
0200 


ص١7‏ :۷۲]. قال السعدي:"( د َال ربك للْمَلَيِكَةِ ) على وجه الإخبار (إِقِ حَلقاً 


شرا من طن ) أي :مادته من طين.( وَإِدَا سَوَينُهُ )1 أي: سويت جسمه وت 
(سویته وفحت فیومن روج فقعوا له دی )» فلا تم خلقه في بدنه وروحه» 
وامتحن الله آدم والملائكة في العلم» وظهر فضله عليهم» أمرهم الله 
بالسجود"". وعليه» فالإنسان فيه مُكَوّن روحي ومكون جسدي وفي ضوء 
هذين المكونين» يقسم السلوك الإنساني إلى سلوك باطني وسلوك ظاهري. 
حيث تمت في نصوص الوحي نسبة السلوك الباطني إلى مكونات في الذات 
الإنسانية كالقلب مثلا والصدر والدماغ والعقل» ونسبة السلوك الظاهري إلى 
مكونات أخرى في الذّات الإنسانية كاللْسان وسائر جوارح الإنسان. 


)00( السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص٦‏ ۷۱. 
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وعليه» ففي تصور النظرية التربوية الإسلامية يقسم السلوك باعتبار 

البنية الإنسانية إلى سلوك باطني وسلوك ظاهري. والسلوك الباطني ينسب إلى 

القلب والصدر والعقل. والسلوك الظاهري ينسب إلى اللسان والجوارح 
الفاعلة الأخرى في الإنسان. ومن هناء فإن السلوك يتخذ عدة أشكال؛ هي: 

سلوك قولي ظاهري. ومحلّه اللسان. مثل ذكر الله والمناداةء والاتصال الهاتفي» 

وغيره ما يتكلم به الإنسان. ودليله» قول الله تعالى في السلوك القولي 


5 2 کی | ا حر ل تي لط 
باللننان: الاد كولون وا تا ۶ا ما فار اذو تاو قاعداب 


ر ےر 8ے و 


لكان © افر ال غ410 وف لە تال ونون قينا 
وَحْصَيَْاوَآممََ يرمس مج وَوَجِنَا لي يانم ...€ [سورة النساء:*4]. 

سلوك فعلي ظاهري. ومحله الجوارج الظاهرة. كاليد والعين والفرج والرّجْل. 
مثل سلوك الأكل باليدء والنظر للناس» والمثي في الطريق. ودليل ذلك: 
قوله تعالى في السلوك الفعلي باليد: #..هوَيْلُ لَمُم يِمَاكَتَبَتَ يديهم 
٠‏ [سورة البقرة:94]» وقوله تعالى في السلوك الفعلي بالعين والفرج: 
قل انیت يسوا من أتصسرهم وَحْمَظوأ مْهْجَهُرٌ دلِكَ أرق لم 
الله حير يِمَايضْتَعُونَ € [سورة النور:0”] » وقوله تعالى في السلوك 
الفعلي بحركة الوجه وحركة الرجل # وَلَاتْصَعْرَ حَدَك لاس ولاتمشفي 
لض مركا ...€ [سورة لقمان:۱۸] ُ 

سلوك فعلي باطني. وعله القلب والصدر. مثل: المحبّة والإخلاص في والحسد 
والغِلّ. ودليله قوله تعالى في السلوك الفعلي القلبي: (وَلَوْ كُنْتَ تًا غَلِِظَ 
الْقَْبِ لَانْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ)(العمران»194)» وقوله تعالى: (وَجَعَلْمَا في 


قُلُوبٍ الَّذِينَ اتبَعُوهُ رَآَكَةَ وَرَحْمَة)(الحديد»277)» وقوله تعالى: (ولا بعل في 
و 2 ك 106 
قلويتا غِلا لِلّذِينَ آمنوا)(الحشر )٠١‏ 


¥ 


وقوله تعالى: (هُوَ الي أَنْرلَالسَّكيئة في فوب الّؤْمِِنَ)(الفتح؛؟)» وقول 
تال :(القية اماو ا مم بذِكْرٍ الله)(الرعد»78). 

سلوك معرفي باطني. ومحلّه العقل والقلب مشل: التفكس والتأملء والتعقل 

والتفقّه والتدبّر. ودليله» قوله تعالى في السلوك المعرفي التذكّري: (وَمَا ذَرَا 

كم في الْأَرْض محَتَلما أَلْوَائه إن ني ذلك لي لوم يكر ونَّ)(النحل»17): 

وقوله تعالى في السلوك المعرفي التفكري: (وَأنرَلتا إَْكَ الذّْرَ لني لتاس 

تار لوم هبقر ونَّ)(النحل» 5)؛ وقوله تعالى في السلوك 

ال ا 2-2 سَكَرَ كَكُمْ اليل واتار وَاشَمْسَ وَالْقَمَرَوَالنْجحُومُ 

مُسَخَرَاتٌ بِأَمْرهِ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ)(النحل»؟1). وقوله 

تعالى في نسبة السلوك المعرفي للقلب: (أَكلَمْيَِيدُوا في الْأَرْضٍ كَتَكُونَ هُمْ 

قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ يبَا)(الحج»7 ٤)ء‏ وقوله تعاليفي السّلوك المعرفي التأملي: 

(قُل سِيرُوا في الْأَرْض نه انْظَرُوا كيف گان عَاقَِةٌالمُكذّينَ)(الأنعام؛١ .)١‏ 

ومن الأدلة الجامعة لأكثر من شكل من أشكال السلوك: قوله تعالى: 

(قذ تَعلَم إِنَّه ةزنك اللي يوون َم لا يدبك وَلكِنَ الال بيات الله 

جْحَذُونَ)(الأنعام: 0101. وقوله تعالى: (وَعِبَادُ الرَحَنِ ال یشون عل 

رض موا ذا اهم اهو الوا لاما * وَالِينَ يفون ريم سَحَدًا 

ا -4): ؤقوله تعالى: (قال ألتما يَامُوسَى؛ ٭ ااا ادا هې 

حا تن« قال خد ES‏ *#وَاضْمُمْيدَ دك إل 

خری؟ ٭ لرك ِن الى * ادعب 


Ye 


» o 


من لِسَاني* يفقهوا فو * وَل لي يرا امل # او أخي: # اشْدَُدُبهِ 
أَزْري* وَأَشْركْهُ في أمْري* کی نُسَبّحَكَ كَثِيرًا* وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا)(طه.9١-‏ 
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وتصور النظريّة التربويّة الإسلامية هذه التقسيم للسلوك يدل على أن 
السلوك الإنساني في تصورها يستغرق كيان الذَّات الإنسانية كله» ولا يقتصر- 
على بعض مكوّناتها أو عناصرها الأساسية دون بعض. وهذا له استدعاءاته 
التربوية الكثيرة. 

ولا بد من الإشارة هناء إلى أن للنظريّة التربويّة الإسلامية تصورا عميقا 
للسلوك الباطني» الذي تعطيه عناية كبيرة» لكونه يتعلق بالقلب» الذي هو حط 
انظار الله» ولبّ شخصية الإنسانء والمؤشر على السلوك الظاهري والدليل على 
استقامة الحال» والسبب في النجاة. كا قال تعالى: (يَوَْ لا ينْمَعُ مال ولا بَنُونَ* 
إِلَامَنْ أتى ال بقلب سَلِيم)(الشعراء»89). .وهي بذلك تفترق عن كل 
النظريات التربويّةالمادّية والنظريات النفسية السلوكية التي أولت اهتمامها 
بالسلوك الظاهريء او بالسلوك المادّي فقط. فالنظريّة التربويّة الإسلامية بتبتيها 
للسلوك الباطني وإعطائه مزيدا من الاهتام والتطبيق» يظهر موقفها هذا تمايزه 
عن مواقف نظريات علم النفس في تصورها وتعريفها للسلوك واختلافاتها 
الكبيرة في ذلك» "فبعض نظريات علم النفس التقليدية (كنظريّة التحليل 
النفسي لفرويد)”لا تولي اهتماماً كافياً بالسلوك الظاهر؛ لأنها تنظر إليه بوصفه 
0 لصر-اعات أو اضطرابات نفسية داخلية» بينا ينادي تعديل 
السلوك” بدراسة السلوك الظاهر بوصفه ظاهرة قائمة بحد ذاتها"”. يمكن 
ملاحظتها وقياسها. وموقف مدرسة سكنر في اعترافها بالسلوك الظاهري فقط 
معروف كاتجاه كبير في مدارس علم النفس الغربية. 


)١(‏ للوقوف على دراسة تحليلية نقدية لنظرية فرويد» ينظر: بيلي» برسيفال» نقد نظرية التحليل 
النفسي» » ترجمة: محمد هلال» وخوجلي» هشام عثمان» نظريات النمو الإنساني: دراسة نقدية من 
منظور إسلامي» ص51-59. 

(۲) للتوسع ف في النظرة النقدية للمدرسة السلوكيةء ينظر: صالح» قاسم حسين» نظريات معاصرة في 
علم النفس» ص ٠۷٤-۱٤٤١٥‏ 

(۳) الخطيب» جمالء تعديل السلوك الإنساني» ص7١.‏ 


<۹ 


الاعتبار الثاني: تقسيم السلوك باعتبار حريّة الإنسان. 
يقسم السلوك الإنساني باعتبار حرية الإنسان إلى قسمين: 

سلوك إرادي. وهو سلوك يصدر عن الإنسان بمحض إرادته ومشيئته» فهو 
سلوك مكتسب. ومردٌ هذا السلوكإلى مساحة التخيير التي يوصف بها 
الإنسان. وأغلب سلوكيات الإنسان هي من هذا النوع» ولا حصر لها. 
ودليل ذلك قوله تعالى: (وَنقُوا وما رجَمُون فب إل اله كم تو گل تفس 
ا كَسَبّتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) (البقرة٠۲۸)»‏ وقوله تعالى: (اعْمَلُوامَا 
ِنَم إِنَّهُ ا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (فصلت.10). 

سلوك غير إرادي. وهو سلوك يصدر عن الإنسان من غير إرادة منه ولا 
يكيف فيو شلوك خين مج وهر هذا السلوك إلى مشاحة التسيير 
التي يوصف بها الإنسان. والسلوكيات غير الإرادية عددها أقل بكثير إذا 
ما قورن بالسلوكيات الإرادية. ومن السلوكيات غير الإرادية: نبض 
القلب» والمرضء والموت» وأفعال الأعصاب والخلايا والأحشاء. ودليل 
ذلك قول الله تعالى: (وَما تَدْرِي تفس بِأَيّ أرْض تُوتٌ) (لقران. 5 "). 

الاعتبار الثالث: تقسيم السلوك باعتبار معتقد الإنسان. 
يقسم السلوك الإنساني باعتبار معتقد الإنسان عموما إلى قسمين: 

سلوك مقبول. وهو السلوك الذي يراه صاحب المعتقد أو مصدر المعتقد 
صحيحا قياسا إلى ذلك المعتقد. 

سلوك مرفوض. وهو السلوك الذي يراه صاحب المعتقد أو مصدر المعتقد 
مرفوضا قياسا إلى ذلك المعتقد. 

وهنا تختلف المعتقدات والأيدلوجيات والفلسفات والقيم التي يراها 
الناس مقياسا لقبول السلوك ورفضه. وفي اعتقاد الكل أنه على الصواب. 
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فالنظريّة التربويّة العلمانية تجعل السلوك المقبول هو ما وافق العلانية» 
والسلوك المرفوض هو ما خالفهاء وهكذا النظرية التربوية الشيوعية والماذية 
والبراجماتية والحندوسية. وكذلك حال التربيات التي ينتهجها أصحاب الفرق 
الضَالة والمبتدعه» فهم رغم ضلالتهم يعدّون مالديهم من معتقدات هي 
الاين للسلوك القبول:والرقوض: ودليل ذلك قوله تعالى: (َرِيقَا هَدَّى 
وَكْرِيقًا حَقَّ عَلَيْهُمُ الضَّلَالَة ّم ادوا الشَّيَاطِينَ لاء مِنْ دُونِ اللهوَيَخْسَبُونَ 
نم مُهْتَدُونَ)(الأعراف.٠*7)»‏ وقال تعالى: (وَرَهَْانَة رد ااا 


عَلَيْهِمْ)(الحديد»707) وقوله تعالى: (أَكَمَنْ رُيِنَلَهُ م سوم عَمَلِهِ فْرَآه 
حَسَنًا)(فاطر»8)» وقوله تعالى: ولون لين وجا م 
ِنَْالآَدَلَ وله الْعِرَهوَإِرَسولهِ وَِلْمْؤْمِنِنَ و اْمَافِقِينَ 
و وقولة ال YY‏ 
اب شرا يغلا وكا اك بك إلا لَب هم راذا باي أي وَمَاتَرَى لَكُمْ 
ليا مِنْ قصل بل نَظكُمْ كَاؤبنَ)(هوده11)". 

والمعتقد المقياس في تصور النظرية التربوية الإسلامية» واضح وثابت 
وهو يرجع إلى الخالق لا إلى المخلوق. حيث يقسم السلوك إلى مقبول أو 
مرو بناء على مقياس الوحي الإلمي. ودليل ذلك قول الله تعالى: (يَوْمَ تجَدٌ 
کل تفس کا ولت ين ڪر قرا کا ّث ِن وء وذو اها وة 
مدا بَعِيدًا وَيحذَّرْكُمُ للّهنَفْسَهُ وَللهرَمُوفُ بالْعِبَادِ)(آل عمران»٠).‏ وقال 
ازاف "العمل عل اق اعانا اة اة كال ان ون 


۶ون 


یل من الصا ات)(النساء٤۲ «(١‏ وقال تعالى :من يكل سوعا جر 
به)(النساء۰")۱۲۳. 


)١(‏ كثيرا ما يترك الباحث بعد أن يحدد الفكرة الأساسية في النصوص مساحة للقارئ للتعليق على 
هذه النصوص وتحليل تفاصيل الفكرة» وذلك تجنبا للإطالة والتوسعء وإحداتتا للتفاعل المرجو 
بين القارئ والموضوع. 

(۲) الراغبء مفردات ألفاظ القرآن» ص5/17. 


الاعتبار الرابع: تقسيم السلوك باعتبار حالة الأداء الإنساني. 
فباعتبار حالة الأداء» يقسم السلوك الإنساني إلى قسمين: 

السلوك الفردي. وصورته؛ أن يقوم الإنسان بالسلوك منفرداء وحده. وهو 
سلوك غالب وكثير في واقع الإنسان. مثل: أن يأكل الإنسان وحده. أو 
يقرا وحده» ا و 0 
E RRA E ET TY‏ 
[سورة الأعراف:0 ٠١‏ 7] وقول رَسُول الله ميك : 507 6 
عَرسَاء أذ بزع زعا تيكل نه طبر أو نان أو يمه إلا 00 
صَدَقَة)6”. 

السلوك الجماعي. وصورته أن يقوم الإنسان بالسلوك ضمن جماعة عامة» أو 

مجموعة معينة. مثل: سلوك أداء صلاة الجمعة» وسلوك لعب كرة القدم 

الجهاهيرية» وصورة سلوك الجهاد. وسلوك الصناعات الكبيرة. ودليل ذلك 

قول الله تعالل: #ولو أن أهل الشركة ءامَنُوأ وأقوا لفتحا لهم جرگ ين 

الما وَالْارْضٍ وکن كدو دهم يِمَا پا ڪانوا يبون 4% 

الأعراف:45] » وقوله تعالى: ‏ إِنَّآمَّهَ سح الح بمو ٠‏ 

O E‏ العيف:4] 

وی را 


ودیل جاع لنوعي السلوك الفردي والجماعي. جاء قوله تعالى: # قل إِسّمأ 


أعظکم پو د أن توما ا E‏ 
5 [سورة سباً:ا .]٤‏ 


.)۲۳۲١( البخاري» الصحيح» باب فَضْلٍ الرَّرْع وَالعُرْس إِذَا أكل مِنْك ح رقم‎ )١( 
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الاعتبار الخامس: تقسيم السلوك باعتبار أهلِيّة الإنسان. 
يقسم السلوك الإنساني باعتبار أَهْليّة الإنسان إلى قسمين. 

سلوك مسؤول. وضابطه» كل سلوك يقوم به الإنسان بإرادته» ويكون عاقلا لما 
يقوم به. ودليله» قوله تعالى: 9 مایا أَلَرِِدَامَنُوأ ا تأ ڪلوا آمو کک 
بک اکل لا لتك رك يسار عن رین کے و11 فوا اشک 


ل بره سا سس ا دسل بساح ر 4> 


ِنَ آل کان يَكُمَ رَحِسمًا )وم يَفْعَلَ لك عْدَوَ'سََاوَظْلَما مَسَوَفَ نُضَلِيهِ 
1 کا للك عل الوا )4 [سورة النساء ۲۹ ]ل 
وسلوك غير مسؤول. وضابطه» كل سلوك يقوم به الإنسان فاقدا لإرادته؛ أو 
فاقدا لعقله. فهنا لا يمكن أن يتحمّل ذلك الإنسان مسؤولية قوله وفعله. ولا 
يؤاخذ عليها. ودليل ذلك» قول الله تعالى في حق المكره فاقد الإرادة وأنه لا 
يوا عسل عمل سخلرقه: 9 ماكر نيا كر ويم د حكن 
لَه وله عَدَّابك عَظِيمٌ € [سورة النحل:7١٠1]‏ » وقول النبي مام : (رُفِمَ 
لفك ةللاو عن لاوم عن وتتزظ رون GE Re‏ 
يَعْقَلَ» وَعَنِ الصَّغِيرِ ا والصنف المعني هنا هو المجنون؛ لأنه فاقد 
العقل» وكذلك النائم؛ لأنه فاقد الإرادة والقدرة. 
الاعتبار السادس: تقسيم السلوك باعتبار هيئة الأداء 
الإنساني. 
يقسم السلوك الإنساني باعتبار هيئة الآداء الإنساني إلى خمسة أقسام: 

أداء السلوك في هيئة القيام. 

أداء السلوك في هيئة الجلوس. 

أداء السلوك في هيئة المستلقي. 


)0( ابن حنبل» المسند» ح رقم (165), 
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أداء السلوك في هيئة الماشي. 
أداء السلوك في هيئة الراكب. 
ومن الأدلة على هذه الهيئات الأدائية للسّلوك الإنساني: قول الله تعالى: 
اموت و لار € [سؤرة آل ان 108 وقلا وعباذ اسمن 
لبي بشو لاصوا وَدَاحَاطَبَهُمْ الجدهلوب قلا سک © 
اَی شوت ليه سْكدًا وَقِيَِمَا € [سورة الفرقان:154]» وقول رَسُول 
الله ام : (لِْسَلّم الرَايِبُ عل الاثيء وَامَائِي عَلَ الْقَاعِ وَالْقَلِيِلُ عَلَ 
شمولية السلوك وأوجهها. 
إن هذه التقسيمات السابقة» تؤكد تلك الحقيقة الثابتة في تصور النظريّة 
التربويّة الإسلامية للسلوك.وهي: شمولية السلوك.وهذه الشمولية لها ثلاثة 
أوجه: 
الوجه الأول: شمولية السلوك الإنساني للذات الإنسانية. فالسلوك يستغرق 
باطن الإنسان وذاته ما يمكن نسبة السلوك إليه. 
الوجه الثاني: شمولية السلوك الإنساني لطبيعته الممكنة. فهو يشتمل على السلوك 
القولي والسلوك الفعلي والسلوك المعرفي والسلوك الباطني. 
الوجه الثالث: شمولية السلوك الإنساني لكل أنواعه الممكنة في حركة الحياة 
ومجالاما. فهو يشتمل على السلوك الإيماني» والسلوك التعبّديء. 
والسلوك الأخلاقي» والسلوك الاقتصادي» والسلوك المادّيء والسلوك 
التربوي» والسلوك التعليمي» والسلوك الاجتماعيء والسلوك 


(۱) ابن حنبل» المسند» ح رقم (۸۳۱۱). 
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الدعوي»والسلوك الصحّيء والسلوك البيئي» والسلوك الوقائي» والسلوك 
ا لجسي» والسلوك المعرفي» والسلوك الإعلامي» وغيره تما يمكن أن 
يضاف من أنواع 
السلوكيات التي يقوم بها الإنسان. والآدلة على ذلك وافرة» وني غنى عن 
ذكرها. 
الحقيقة الثالئة : نسقيّة السلوك فى النظريّة التربويّة الإسلامية. 
حين| تقدم النظرية التربوية الإسلامية تصورها للسلوك الإنساني» فإن| 
تقدم تصورا مستمدا في أصله من خطاب الوحي» وينسب إلى الوحي» أي إلى 
خالق الإنسان نفسه سبحانه وتعالى» وفي إطار دين إسلامي يمثل شرعة إلهية 
وضعها الله تعالى للناس ليعيشوا بها حياتهم على هذه الأرض. من هناء فإنه 
وبالنظر في مرجعية النظريّة التربويّة الإسلامية» نجد أن السلوك يطرح في إطار 
نسقي. 
المراد بنسقية السلوك الإنساني: 
أن السلوك يقدم منتظ| ذاتياء ومنتظم| خارجيا. بمعنى» يقدم السلوك في 
إطار منتظم ومترابط ذاتيا بين مكوناته وأنواعه وأقسامه» ومنتظم خارجيا مع 
العقيدة(الإيمان). فهو على صعيد ذاته يظهر بصورة وحدة واحدة تضم أفرادا 
متنوعة» وعلى صعيد غيره» يأتي متصلا اتصالا وثيقا بالعقيدة. وهذا هو شأن 
المفاهيم المتلقاة من الوحي وتخرج من مشكاته. وهو ما يعكس تيز النظريّة 
التربوية الإسلامية عن غيرها في تصوراتها المستمدة من مرجعيتها. وهوما 
سعى الباحث لتقديمه عموما في دراسته. 
ويمكن تجلية نسقية السلوك الإنساني في تصور النظريّة التربويّة 
الإسلامية» من خلال المظاهر الآنية: 


{1o 


نسفية المعتقد والسلوك. 

حيث يظهر السلوك في تصور النظرية التربويّة الإسلامية المستمد من 
خطاب الوحي مرتبطا بالعقيدة» ومؤطرا بهاء ويتحرك في دائرتهاء ويرجع إليها. 
فلا ينظر إلى السلوك بآي حال على أنه جزيرة منعزلة عن الإيهان والعقيدة» بل 
هو 

غراس في مساحة تلك الجزيرة العقدية» ينبت في كنفهاء ويتحرك في 
ضوئها. ومن يتتبع مصدرية القرآن والسنة وما جاء فيه من نصوص ترسم 
معالم السلوك الإنساني وتتحدث عنه» يجد بكل وضوح ارتباط السلوك 
بالعقيدة. ومن الأدلة على ذلك: 

ول ان تانر فدح اومن ( ل سل كين 

ان مء اتر نيليه ۵ ر مم لرگ مول © 

لم مع حر © () لاع عل وهم أو ملكت تي 
ّم عر موت )فمن ابت ورا دک وليك هم الْعَادونَ ولد 
هر لايور وعَهدهم م عون © ين شر کی اتی الو 0 
کیک هم الور © الي یرو اروس هُمْ فيا حو ©4 
[سورة المؤمنون١ .]١١:‏ فهنا تم تقديم مجموعة من السلوكات وضعت بين 
قوسين من أقواس العقيدة والإيمان. قوس المعتقد وقوس الإيان بالآخرة. 

وكول ان ANE E E‏ 
لهْرَالرى بعل کم الْارْصَ دلول َامَشوأنی م مَاكبها و کوان ردقد وإ د النشور 
(1* [سورة اللك :10[ . ولعل حديث شعب الإيهان واضح في ارتباط 
عشرات أنواع السلوك بالإييان» كا في قول رَسُولٍ لله م : 
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£ سووهم 


الاد بضع وَسَبْعُونَ ا بضع ونون اهاز 
لا الله وَأَدَْاهَا إمَاطَة الَْدَى عَن الطَرِيقٍء وَاياءُ شب مِنَ a‏ 


وقوله تعالى في ارتباط السلوك العلمي والبحثي والتاريخي بالإيان: 
© فل سيروأ ف آلا مقاطل راف لحن او اء ار 
لَه لحكل میور 4 [سورة العنكبوت:٠۲]»‏ وقول رَسُولٍ الله طم : 
(مَنْ گان يُؤْمِنُ بالل وَاليوْم الآخر فَلايوْذِجَارَهُ وَمَنْ كان ومن بالل وَالِيَوْم 
الآخر فليكرم ضَيْفَهُ صَبْفَكُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالهَوَاليَوْمِ الآجر ليل يا أو 
لِيَصْمُتَ)”. وهو يظهر نسقية السلوك الاجتماعي بالعقيدة. 

وقوله تعالى: # فلا وَرَيَْكَ اموت حى يحَموَك هما سجر بده 
... [سورة النساء:10] » فلا انفكاك بين الإيان والسلوك أو الحكم إلا باتتفاء 
مسًاه» فالعلاقة محكمة وني غاية الوضوح بين العقيدة والسلوك أو بين الإيمان 
والعمل» وهو حور ثابت في تصور النظرية التربوية الإسلامية للسلوك. "وعلى 
المربين أن يربوا الأجيال على الربط بين العلم والعمل به» وبين الإيمان 
والعمل"". وهذا يرتقي بالعملية التربويّة لأن يكون من بين أهدافها وبرامجها 
التطبيقيّة» "تحقيق الوفاق بين السماء والأرض» وإعادة التصالح بين الدنيا 
والآخرة» بين المزحلي والخالد» بعد ما عبثت المذاهب والأديان المحرفة 
(وتربياتها)» وساقت الطرفين إلى نوع من القطيعة والثنائية والخصام"©. 

واب ع القلر جاتر ويه A‏ رفك ارط واه ريو 
المادّية والوضعية التي تتبنى الفلسفة العلانية؛ لأا ترى فصل السلوك عن 
الإيمان. 


ل 


1 


.)١1؟( مسلم» الصحيح» »> باب شعب الإيمان» ح رقم‎ )١( 

(۲) البخاري» الصحيح» ٠»‏ بَابْ: : مَنْ گان يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخِرٍ قلا يُوْذِ جَارَهُ ح رقم (۱۸ 0). 
)"( الغامدي»› عبد الرحمن» مدخل الى التربية الإسلامية ص۱۷۹ . 

۹۰ -۸۹ خليل» » عماد الدين» الانبثاق العقيدي» المسلم المعاصرء ص‎ )٤( 


AD 


نسقية السلوك الباطني والسلوك الظاهري. 

فحني لجار لل دوق الك DE‏ لحان 
وبشخصية المسلم ككل. وحينا يخاطب بالسلوك فإنه يطلب منه امتثاله كإنسان 
بكل شخصيته. ومن هناء فإنه وإن تبنت النظريّة التربويّة الإسلامية الاعتراف 
بالسلوك الباطني وبالسلوك الظاهري فإِنْ هذا لغايات منهجية ودراسية 
وتعليمية ومعرفية» وليس لأجل إحداث انشطار في شخصية الإنسان ما بين 
باطنه وظاهره. 

مخز هلا بوكلا فيؤن لسري TI‏ اسوك عل ورد 
تسقية عميقة بين البلوك الباطتي والنسلوك الظاعري حبكت طهر النترابط 
والانتظام بينهما على مستوي التنظير وعلى مستوى التطبيق. 

ومن بين الأدلة الواضحة التي تشير إلى نسقية السلوك الباطني 
والظاهري وانتظامهما وتأثر كل منهما بالآخرء قول رسول الله ثلى الله عليه 
وس (الاكاذ نالفي قفن ]1 ملك وال نقذ كلك وذ مدت 
تعد لفق كلك AE‏ قال العروى "قن تلت أن مادم 
القلب يصلح باقي الجسدء وبفساده يفسد باقيه"0. 

وني تصور النظريّة التربويّة الإسلامية فإن تلك الأحوال التي يكون فيها 
الشلوك الظاهري غير السشلوك الباطني في موقف يتطلب التطابق يعد مذموما 
ومرفوضاء ويصنف بأنه نوع من السّلوك النفاقي. ودليل ذلك: 


)١5195( مسلمء الصحيح» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» ح رقم‎ )١( 
النووي» شرح صحيح مسلم» جا ص۷۷.‎ (0 
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م لہ ب ر رص > ا 07 ذه 
الوا إِنَامَعَكُم إِنّما حن مُسَتَهَزِمُونَ © [سورة البقرة:٤٠]‏ » وقوله تعالى: ... ث 
ا حلمو بأل إن أَرَدمَا إل سا وَتَوْفِيقًا ل اوك ك أأذرء 


م 2 


4 


قول الله تعالى 8# وَإِدَا لَهوالذِينَ اموا الوا ءامنا وَإدَا حو 


4 


3 ١ 


يعم آله ماف فلوو 
تعالى: يها اسول ا نك لدبت مُسَرِعُونَ ف الکقر مِنَ اليرت 
قالوا ءامنا وهه وکر ئون لوبهم ده وة المائدة411]. وقول 
تعالى: 8... يخْعُونَ يذه انم ما يبدو للك ...€ [سورة آل عمران:٤١٠].‏ 
نسقية السلوك القولي والسلوك الفعلي. 

في تصور النظرية التربوية الإسلامية» لا بد من وجود انتظام وترابط 
وتلازم بين ما يحمله الإنسان من أفكار وآراء وقيم يعبر عنها بالسلوك القولي» 
وبين ما تقتضيه هذه من تطبيقات عملية تظهر في شكل سلوكيات فعلية. فهناك 
نوع من السلوك القولي لا بد أن يترجم من قبل صاحبه إلى سلوك فعلي على 
أرض الواقع» لا أن يكون عنده انفصام بين سلوكه القولي وسلوكه الفعلي. فإذا 
ظهر منه سلوك قولي يتمثل بالكلام على فضائل صلة الرحم» فلا بد له أن يطابق 
ذلك بسلوك فعلي يتمثل بزيارته الميدانية لأرحامه. وإذا ظهر منه سلوك قولي 
بذم الغشء فلا بد أن يطابق ذلك بسلوك فعلي لا يغش فيه غيره من الناس في 
معاملات»م وردان هله الشكية وصروزنا وذ ميل يننصهاء » قول الله تعالى: 


< 3 عو معد دسجو 
قلويهم فَأعَرض عنهم . Sy ETT ELE‏ 


لبان اموأ لتقو ر ملاعل 5 فک م غد ادان 
لخاد سورت E E PE E‏ 
يتوت طا إا أن عط بيت مهعنم الى تول 
وال کم ابی تون رض عتم وک وکل عل اله وَكقَ أل كيلا [سورة 


]481١:ءاسنلا‎ 


۹ 


نسقية ذاتية (أنواع السلوك): 

وهذا النوع من النسقية يشير إلى أن السلوك يعرض في مرجعية النظريّة 
التربويّة الإسلامية في سياقات تحمل تنوعا في السلوك» دونم| فصلها في قوائم 
موضوعية» ولعل في هذا إشارة إلى أن نمط الشخصية التي تبتغي التربية 
الإسلامية بناءها وتكوينها هي شخصية تتمثل السلوك بكل أنماطه لا تركز على 
نمط منها على حساب الآخر. ولعل في حديث شعب الإيوان» وني صفات عباد 
الرحمن في سورة الفرقان» وآيات صفات المؤمنين» أدلة واضحة على هذا النوع 
من النسقية» وقد تقدم بعضها ولا حاجة لذكرها هناء إذ المهم لتركيز على 
الفكرة. 
الحقيقة الرابعة : مغيار السلوك فى النظرية التربوية الإسلامية. 

تعريف معيار السلوك: 

يقصد بمعيار السلوك:المقياس والميزان الذي يتم الحكم من خلاله على 
السلوك الإنساني بأنه سلوك سوي أو غير سوي. 

فالسلوك الذي يصدر عن الات الإنسانية» أو الذي يسود المجتمع» 
يحتاج إلى وجود معايير معينة (موازين ومرجعيات) يحكم عليه من خلالهاء بأنه 
سلوك سويّ (صحيح)» أو بأنه سلوك غير سويٌّ(غير صحيح). "ومعايير 
السلوك ومُقنتاته التي تسود مجتمعاً ماء (ترجع إلى) عقيدة المجتمع ومفاهيمه 
العامة للحياة» وتصوراته للخالق والمخلوق» والحياة والأحياء"”. والقيم 
والمعرفة ومصادرهاء وكذلك الأمر بالنشبة للذات الإنسانية (المنفردة). وهذا 
يعني اختلاف معايير السلوك بين المجتمعات والأمم بقدر تباينها في المعتقدات 
الدينية والفلسفات الإنسانية. 


. ٤٤ص الأسشمرء فلسفة التربية الإسلامية‎ )١( 
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ولا شك أن المعيار الذي تتبناه أيّ نظريّة تربويّة يرجع إلى إطارها 
الفكري العام والأيولوجيا التي تستند إليها ومصادرها التي تستمد منها قيمها. 
ومن هناء تختلف النظريات التربوية والنفسية والاجتماعية عموما فيا بينها 
اختلافا ظاهرا في تحديد المعيار الذي تحكم فيه على السلوك بأنه سوي أو غير 
سوي» وبالتالي على الشخصية نفسها بأنها شخصية سوية أو غير سوية. 

وبالنسبة للنظرية التربوية الإسلامية» فهي نظرية تربوية تنسب نفسها إلى 
الإسلام» وعليه فلا بد أن تلتزم بمعاييره المعتمدة في معايبر السلوك. والمعيار 
المقرر في الإسلام للسلوك الإنساني هو معيار الوحي. أي: مقياس وميزان 
الكتاب والسنة أو الشرع. فهو الذي يفصل فصلا قاطعا وصادقا على السلوك 
في إذا كان يستحق وصف السلوك السوي أو السلوك غير السوي. 
أقسام السلوك باعتيار معيار الوحي: 

وعليه» فمعيار الوحي» يقسم السلوك الإنساني إلى قسمين, هما: 

السلوك السّوي(المشروع). وهو كل سلوك يصدر من الإنسان أو المجتمع 

ويكون موافقا للشرع ومقاصده. 
والسلوك غير السّوي(غير المشروع). وهو كل سلوك يصدر من الإنسان أو 

المجتمع ويكون مخالفا للشرع ومقاصده. 

وفي تصور النظرية التربوية الإسلامية يتصف هذ المعيار للسلوك 
بالثبات. فمعيار الوحي أو الشرع هو أداة ثابتة ومقياس حق وميزان صادق 
للسلوك الإنسانيء لا تأي عليه عوامل التغيبر ولا مذاهب التجديد ولا رياح 
المنفعة أو التغريب ولا بأي شكل من الأشكال» ولا حجة من الحجج أو دعوى 
من الدعاوى. فهو ميزان الله تعالى الذي جعله لعباده إلى قيام الساعة. وهو 


ميزان لكل أنواع السلوك سواء كانت سلوكيات دينية إيانية أم دنيوية مادية. 


حر 


00 


واد العزييت وري والخرن الإساركه توك اند د00 
َرَسَلْمَا رسلا الست وارلا َعَم الک وَالْميرات ليقوم أ لاس 
ا و ر ا كدر "فول تَعَالَ: تزه 


0 


SS Ey‏ أَيْ :َرَت وا جح ارات وال لائل الْقَاطِعَا 
وارلا ممم الككب) رمو الل الْصدَّقُ (والميرات ) وَمُوَ: العَذل. 
وولف الَذى A E E A RT‏ 
يقم الاش يالقِسٍْ) أي : باحق وَالْعَدْلِ وَهُوَ: اع الرْسلٍ فيا جروا بي 
اعم فيا اروا په تِن الذي جاؤوا به هو الك الذي ليس راح كم 
قَالَ: (و مت كَلِمَةٌ رَبك صِدْقًا وَعَدْلا) أيْ: صِذْقًا في الْأَحْبَاِ وَعَذْلَا في الْأَوَامِرٍ 
وَالنَوَاهِي"”. وقال السعدي: "(وأَلّميرات ) وهو العدل في الأقوال 
والأفعال» والدين الذي جاءت به الرسل» كله عدل وقسط في الأوامر 
والنواهي وني معاملات الخلق» وني الجنايات والقصاص والحدود والمواريث 


روم ص 


وغير ذلك» وذلك (ليقوم آَلنَاسٌ انسل ) قياما بدين الله »ر تحصيلا Ry‏ 
التي لا يمكن حصرها وعدها"”. وقال ابن عاشور: "وَهَدَا لیران ينه كب 
الوْسل» قَذكْرُهُ بصو صو للاهْيَام بِأَمْرهِ لاله وَسِيلَة انْتَظَام ا ا 

ومن الأدلة كذلك, قول الله تعالى: # أنه أ َرَلَ الكتب يِلْلَقَ وَالْمَانَ 

...€ [سورة الشورى:۱۷] . قال ابن عاشور: "الْيرَان هُنَامُسْتَعَارٌ لِلْعَدْلٍ وَاهَدْي 

قرع تر انول نرق التي و1 0 وقد ين CE ER‏ 

i‏ َة في الدين وني إِعْطَاءِ الحُقَوقٍء فَشّبّهَ بِاليرَان في تَسَاوِي رُجْحَانِ 


ر ع 


\ 
9 
1 


(1° 57 
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(۱) ابن كثيرء تفسير القرآن العظیم ج۸» ص77. 
(؟) السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص .٤۸١‏ 

(۳) ابن عاشورء التحرير والتنوير» جاء ص18١.‏ 
)٤(‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير» جه ؟. ص1۸ . 
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ومن الأدلة أيضاء قول الله تعالى: # إِنَا ايك الككب بالْحَقّ 
لس بين الاس ما أرَئكَألّهُ ...€ [سورة النساء:ه١٠]‏ » فالنص يشير 
بوضوح إلى أن الوحي هو المعيار للسلوك ولغيره» ويحذر من اتخذ خلافه معيارا 
بقوله با أراك الله فقيد المقياس والميزان الذي نفصل فيه على مواقفهم 
وخصوماتهم وكلها من أنواع سلوك. يقول السعدي: "الحكم بين الناس هنا 
يشمل الحكم بينهم في الدماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق وني العقائد 


r‏ یر 


وفي جميع مسائل الأحكام .وقوله:(ما أرنك أله ) أي: لا هواك بل بها علّمك الله 
وألهمك» وني هذا دليل أنه يشترط في الحاكم العلم والعدل لقوله : ما ارك 
أنه » ولم يقل: بها رأيت. ورتب أيضا الحكم بين الناس على معرفة الكتاب". 
شمولة معيار الوحي: 

ومعيار الوحي للسلوك» هو معيار شمولي» يطبق على كل أنواع السلوك 
دون استثناء» سواء كان السلوك يقع في دائرة الأمور الدينية التعبدية» أم يقع في 
دوائر الحياة الدنيوية المختلفة. 

فمعيارية الوحي للسلول التعبدي والمتعلّق بالشأن الديني» دليلها 
الخاص بها هو قول النبي ام : (مَنْ عمل عَمَلَا ليس عَلَيْهِ أَمْْنَا فَهُوَ رذ" 
وف روان قال وَصَوَلٌ الله ميلم : (مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرِنَا هذا ما لَبْسَ فيه فَهُوَ 


7 05 


)1( السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص AY‏ 
0( البخاري» الصحيح» » بَابُ النجْشٍ» وَمَنْ قال: لا يَجُورُ ذَلِكَ الد 
0( البخاري» الصحيح»› » بَابُ إا ا ح رقم (/5151؟) 


AA 


من هناء لما ابتدع النصاري في دينهم سلوكيات تعبدية لم تكن مقرة في 
دين عيسى عليه السلام وهي الرهبانية» وصفت في معيار الوحي وميزان الله 
بأنها "بدعة وضلالة"» وإِنْ كان مقصدها حسناء فالشر-ع هو الميزان» ودليل 
EES‏ ¥ ورب بتو ھا ما تھا عه لاء 


ا کک کو ص 


وه الها ناف ركنا © [سيورة ادي ] 


ےم حم لصح ساس و۶ 


. قال السعدي: "(ورهبابيّةابتدعوها ) والرهبانية: العبادة» فهم ابتدعوا 
من عند أنفسهم عبادة» ووظفوها على نفسهم» والتزموا لوازم ما كتبها الله 
عليهم ولا فرضهاء بل هم الذين التزموا مها من تلقاء أنفسهم» قصدهم بذلك 
رضا الله تعالى» ومع ذلك (فمارڪَوهَا حَقَّ رِعَايَتَهًا) أي: ماقاموا اول أدوا 

حقوقهاء فقصروا من وجهين: من جهة ابتداعهم» ومن جهة عدم قيامهم با 
فرضوه على أنفسهم"”. من هنا أكد النبي اكم على معيارية الوحي في تقويم 
السلوك أيّا كان فاعله» وني وزن ما يفعله الناس وما يقولونه بميزان الشرع وإن 
كان في ظاهرهم يريدون فعل الخير أو التقرب إلى الله» فهذا لا يشفع لهم أن يأتوا 
ببدع وسلوكيات ضالة من تلقاء أنفسهم ما شرعها هم الشرع وي ذلك يفول 
النبي ولم :قن عر ایت کاب الله» وَحَْك ادى هُدَى مح وَهٌَ الأمور 
اما و بدعَة ضَلالَة)". 

وأما معيارية الوحي للسلوك بالشأن الدنيوي والحياتي عموماء فا تقدم 
من الأدلة على المعيار يؤكد ذلك كما في آيات سورة الحديد والنساء» وهي شاملة 
لكل أنواع السلوك بلا شك. ويضاف إليها من الأدلة: قوله تعالى في عمومية 


)۱( السعديء تيسير الكريم الرحمن» ص AY‏ 
)"( مسلم» الصحيح» » بَابُ تَخْفيف الصَّلَاةٍ وَالْخُطْبَقَ ح رقم (8165) 
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الميزان وتطبيق المقياس العادل: # والسماء رفعها وَوَصَمٌ الْميرّات 0 
ألاطعَواف الميرآان ا وأقيحوا لوزت الفط ولد يروا اران ©4 
[سورة الرحمن:4] » وقوله تعالى في معيارية الخصومة بين الناس: # آقحگه 
لَب ةيعون ومن أحسن ين اله خكالقوو وقون € [سررة المائدة:٠٠]‏ » وقوله 
“تحال و ا السلوك الشخصي: ل لاتب تبج ألْجَهيَةِ الأول 
...4 [سورة الأحزاب:#م] . 
تطبيقات معيار الوحى في السلوك: 
من تطبيقات معيار الوحي في وزن السلوك وقياس المواقف في المجتمع» »ما يأ 

موقف أحد الصحابة حينما صدر منه سلوك قولي في حق طرف آخرء فتم 
ررحي ار اس عر و 1ه يلار يتلا 
الحكم على موقفه فعن أبي ذر الغفاري للع . أَنّهُ َا رجا على عَهْدٍ 

رَسُولٍ الله مام ٠‏ یره بأمّوء قال: فأتى الرَجْلُ الي مء َلك كَلِكَ لَك 

قا الب مام : (إنّكَ امرُؤٌّ فيك جَاهِاِيّةُ)”. فمعيار الوحي» يرفض كل 
شلوك من شان أن چا نين الاس عل غين أساس القوي أو أن تقض من 
قذرهم لطبع ووصف كان من غير اختيار منهم. 

تقويم السلوك المتعلق بحالة الطقس والتغير المناخي وقياسه بميزان 
الوحي. فعَنْ رَيْدِ بن حال ا هني قَالَ: صل بتار سول لله ميم اة الج 
با دة في إثر السََّاءِ گات مِنَ الي فا اصرف أَقْبَلَ عَلَ الاس فَقَالَ :هل 
تَدْرُونَ مَاذًا قال رَبَكُمْ؟) قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: (قَالَ: أَصضْبَحَ مِنْ عِبَادِي 


)١(‏ مسلمء الصحيح 3 كتاب الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية ج ص ۰۱۲۸۲ 4 رقم 
)1١111(‏ 


{Yo 


ممن بى و كَافٌِء فاا مَنْ قَالَ : مُطِرْنا بقضل الله وَرَحْمَيه لِك مُؤْمِنْ بي 
ا واا كال : مُطِزْا بِتَوْءِ كَدَا وَكَذًَا مَذَلِكَ كَافِدٌ بي ممن 


u‏ المعيار السلوكي وتطبيقاته يدعو النظريّة التربويّة الإسلامية إلى أن 
تسعى بكل أدواتها وقنواتها إلى تعميق السلوك السّوي على أساس من الموافقة 
العقدية والطاعة للذات الإهيةء التي بها تكون "صياغة فكر الفرد وسلوكه"”2 

وتوافق شخصيته لانسجام سلوكه مع معتقده”. وفي المقابل أن تدفع 
بالسلوك غير السّوي عن الأفراد والأمّة» و"تحرر النفوس من المعتقدات الزائفة 
والمحرفة"*» التي تحول دون سلوكها في دروب الصلاح. 
موقف النظريّة التربويّة الإسلامية من معايير السلوك الأخرى 

تقبل النظريّة التربويّة الإسلامية أي مِعيار للسلوك لا يتعارض مع 
مغيارها وميزانها للسلوك» وخاصة تلك المعايير التي تتعلق بالجانب المهني أو 
الطبي أو الصحي أو الرياضي للسلوك السوي وغير السوي» وهي مقاييس 
فرعية متخصصة. ولكنها ترفض تلك المعايير القيمية والمنهجية التي تتعارض 
مع معيار الوحي وميزان الشرع ومقياس الكتاب والسنة. 

من هناء ترفض النظريّة التربويّة الإسلامية المعايير الآتية للسلوك 
الإنساني التي يمكن أن تتبناها أي من النظريات التربويّة عموماء وهي: 


.)۲۲۸( مسلم» الصحيح؛ باب كفر من قال مطرنا بالنوء» ج١اء ص٤۲۲» ح رقم‎ )١( 

0( أبنو دياك» أنور إبراهيم» الأساليب المفرّدة في تعليم وتعلم العقيدة الإسلامية المستخلصة من 
الكتاب والسنة وأثرها في التحصيل الدراسي على طلبة الصف الأول الثانوي» ص؛ ؛ . 

(۳) النجار» مسعد» نحو نظرية إسلامية في الشخصية »> ص١‏ 5. 

. ۷٤ص الشريدة» محمد حافظ التربية الإسلامية ودؤرها في النهوض بالأمة»‎ )٤( 


426 


معيار التب والعرق للسلوك السوي وغير الستوي. 

وه المغيان الذي غل من السب والب لزان وا فاس الذي نفل 
به سلوك الآخرين أو نرفضه . ودليل رفض النظرية التربوية الإسلامية هذا 
المعيار» قول رَسُولٍ لهمي : (وَمَنْ بسا به عَمَلَه يرع به نَسَبَهُ)”". وهو دليل 
مستمد من معيارها ومرجعيتها. 
معيار الرأي الشخصي للسلوك السوي وغير السوي. 

وهو المعيار الذي يجعل فيه الإنسان من شخصه وفكره ورأيه وماهو 
عليه المعيارٌ لقياس سلوك الناس والحكم عليها بالسواء والانحراف. وهو 
مقياس مرفوض وفق معيار النظريّة التربويّة الإسلامية. ودليل ذلك. قول الله 
تعالى في ذم من تَصّبوا أنفسهم مرجعيات ومقاييس للحكم على سلوكيات 
الآخرين المهتدية والصالحة» فحكموا عليها بالبطلان زورا من عند أنفسهم, كا 
0 النبي مام فقال تعالى في ذلك: َه 

ر ےر E 56 EHO‏ 0 ب رم 

آذبرواشت کر e O AEA KE OEE‏ 
”)€ [سورة المدَّئْر14 :17]. وعن علي قال: "لو كان الدِينُ ري لكان أسفّل 
المت أولى بالّسح ين أعلاه» وقد ریت رسول الله َك : يتم عل لامر 

فالنظريّة التربويّة الإسلامية تدعو للفصل بين معيار الوحي والرأي 
الشخصي في المواقف التي نحكم فيها على السلوكيات ونقوّمهاء أو نتخذ 
موقفا منهاء أو في عملية تطبيقهاء فيقدّم ما هو المشروع والثابت على غيره ومن 


)۷۰۲۸( مسلم » الصحيح» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» ح رقم‎ )١( 
والاثر صحيح.‎ .)۱١۲( أبو داود» باب كيف المسح على الخفين» ح رقم‎ (0 


ا 


الأدلة التطبيقيّة على ذلك؛ ما جاء عن أَنّس قَالَ: قم الي َي وأا 


0 
ع را هر 9 


ابن عش و قات واا ابن عشرين» وکن آمهاق شي عل دمه قدخل 
عليتاء فَحَلْبنَا لَه مِنْ شا داجن» وشيب لَه من بتر في الدَّارِ وَعرَاي عَنْ يَمِبِنِهِ 
واو بگر عَنْ يسارو وَعْمَرُنَاحِيةه قرب رَسُولُ اله و E EE‏ 
0 بكر اول الْأَعْرَابِي قال (الأيمترة فالا ا :الق ادن عبان 
الشرع والمشروع» ولا بذ من إتباعه في الأمر الجزئي الصغير كا في الأمر الكلي 
الكبير؛ لأن المردّ في ذلك كله إلى 

توقير الشرع وصاحبه» وتقديم أمره على رأي غيره» وبذلك يستقيم 
التين وينضبط ولا بخضع لتقلبات معينة قد يتشابه فيها الشر-ع مع العرف. 
ويتداخل فيه نظام الدين الواضح مع رؤى البشر المختلفة. 
المعيار الإحصائي للسلوك. 
SS‏ م ا 
الاستقراء أو الاستبيان على أن الأكثرية فضلت سلوكاً ما كحلق اللحية 
مثلاً أو تفضيل الاختلاط» او لأغنية» فلا يعتدٌ به وفقاً للمعيارية العقدية 
للسلوك» في أن يكون دليلاً على أنه سلوك سوي ومرغوب فيه. 
معيار التكيّف السلوكى. 

وكذلك الموقف من معيار التكيّف النفسي وهو "أن الإنسان الذي 
يكون متكيّفاً مع نفسه ومع المجتمع الذي يعيش فيه هو السوي. أما الذي 
تتعارض مصاحه واحتياجاته مع المجتمع الذي يعيش فيه فهو غير سوى"”. 


)00( ابن حنبل» المسند» نرقم 1 ,)١3١‏ 
0( النجار» مسعد أحمدء نحو نظرية إسلامية في الشخصية ص۷۱ . 
0س( النجار» مسعد أحمدء نحو نظرية إسلامية في الشخصية. ص72 . 
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المعيار الاجتماعي للسلوك. 
وهو معيار يرى "أن السلوك الذي يتفق مع المفاهيم السائدة في المجتمع 

هو سلوك سويء أما الذي يتعارض مع القيم والمفاهيم السائدة في المجتمع فهو 
سرك كحرف رين نوي ". ولكن من المعروف في رسالات أنبياء الله 
» أغهم جاءوا "با لم تقبله مجتمعا: تهم» أو با تناقض مع الأنماط السائدة» 





وكانت عظمة رسالاتهم تتناسب ومدى التناقض الذي يبرز بين ما كانوا 
يدعون إليه» وبين ما كان سائداً"”»والصحابة رضوان الله عليهم "تأَبَتْ 
شخصياتهم أن تطاوع النمط المجتمعي السائد"”» وتشكّلت سلوكاتهم 0 
لمعيار العقيدة. 


العقيدة الإسلامية (الإيهان) حينم| تحدد أنماط السلوك السوي في المجتمع 
الإسلاميء إن تحددها "بأوامر الله تعالى ونواهيه» وهي تتضمن أحكاما لجميع 
أعمال الإنسانء وبالالتزام بهذه الأحكام تتحدد الشروط الشكلية للسلوك 
الشرعي المقبول في المجتمع» وبالإيهان بأصل هذه الأحكام» يتجاوز السلوك 
حده الشكلي إلى حده العقائدي. وبذلك مقياس أعمال المسلم في الحياة هو 
الحكم الشرعي» ا الحلال والحرام. ويتحقق المزج بين المادة والروح في عمل 
OE e)‏ 

ومهم جدأء الوعي بأن هذا المقياس كما ينطبق على السلوك الظاهرء 
ينطبق كذلك على السلوك الباطن» وتجري عليه الأحكام الشر-عية والموازين 
العقدية. وتزداد أهمية هذا الوعي وضرورة تعليمه» وتزبية الأجيال عليه- 


)00( النجار» مسعد أحمدء نحو نظرية إسلامية في الشَخْصية» ص77 . 

(۲) رمزيء عبد القادرء النظرنية الإسلامية في فة الدراسسات الاجتماعية التزبوية:ضن 79:49 

(۳) رمزيء عبد القادرء النظرية الإسلامية في فلسفة الدراسات الاجتماعية التربوية. ص١٤٠‏ . 

5( الدويك» يوسفء المنهج التربوي الأمثلء التربيةء قطرء » العدد 1ه( 1993م 
ص١۰٤۱‏ . 


۹ 


عندما يتعلق الأمر بمراحل التعليم التي تخص المراهقين» حيث يكثر 
لديم توجيه بعض السلوكات الباطنة وصرفها على غير الوجه المقبول عقائدياء 
ولربا يكون لدی كثير منهم فهم خاطئ عن مدى خضوع مثل هذه السلوكات 
لمعيار العقيدة والمحاسبة والتكليف الشر-عي. ولنأخذ مثلاً على ذلك في 
"المحبة- والولاء". 

فمعيار الوحي لهذا السلوك "المحبة- والولاء". ومقياس الشر-ع يدل 
على أن "المؤمن لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله. ولكن لا بد من الإشارة إلى أن 
قضية "الحب" والتصور الإياني قضية تمس مشاكلناء وصميم واقعنا اليوم.إن 
اضطراب التصور للحبٌ كا يرسمه التوحيد َر العلاقات كلها في المجتمع 
الإسلامي. لقد أصبحت كلمة الحب مقترنة بالشهوة الجنسية» وطغى هذا 
العصيور جح عبار كور اساسا ف سنوي ا "اذى ابيط ات تسود 
الحب وانحرافه عن التوحيد إلى اضطراب قواعد أساسية في الإيعان وفي 
علاقات الناس» وفي بناء المجتمع . إن التوحيد يطلب أن يكون "الولاء" الأول 
والأكبر هو لله سبحانه وتعالى ولرسوله مم٠‏ وأن يدبع كل ولاء في الحياة 
الدنيا من الولاء لله رب العالمين. فلا اضطرب تصور التوحيد» واضطرب 
الولاء تبعاً لذلك» واضطريت ممارسته تبعاً لذلك واتحرفت» استحل كش من 
الناس بناء ولاءات لا تتفق والتصور الإيماني القائم على التوحيد. وسقط بعض 
الناس في أوحال علاقات غير كريمة» وأصبحت الإقليمية والعائلية والحزبية 
تمثل عصبيات جاهلية تربط الناس أو تمزقهم بجاهليتها"”. 


)١(‏ النحوي» عدنان علي» التوحيد وواقعنا المعاصر» ص755-757. 
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لما كانت هذه النتائج السلبية المنحرفة عن ميزان الوحي» ولما حصلت تلك 
المارسات للعديد من أشكال السلوك غير المرغوب فيهاء المنبثقة منه. "ومن هنا 
كانت التربية الإسلامية متعلقة بتصحيح التصورات» ثم تصحيح التعبدات» ثم 
تصحيح السلوك الاجتماعى'"70. 
معيار المذهبية للسلوك. 
الانتماء المذهبي والطائفي والفرقي والطرقي. فا يراه مذهبه أو شيخه أو طريقته 
أو فرقته التي ينطوي تحتها وينتمي ها ويتبنى أفكارها ويطبق سلوكهاء يعد هو 
السلوك المعتبر والصحيح. وهذا كثير في أصحاب البدع المذهبية والفرّقية 
والطرقية. 

من هناء جاء ميزان الوحي رافضا لهذا المعيار المتعصّب المقيت الذي فت 
في جمع الأمة ومزقها وأوغل صدورها على بعضها بعضاء جرّاء التعصب 
oe 5 57 0 0‏ لا ےو ع 
لذهب أو لشيخ وجغل البدعة شرعة خسنة: فقال النبي يله : (وَكدٌ الور 
ححْدَتَامَاء وکل بدْعَةٍ ضَلالَة)”. 

ومما يدل كذلك على هذا المعيار والموقف منه» حديث حَُدَيْفَةَ بْنَ الان 
ا N‏ ین ر ع 66 وو ج 
عمس يي © كوه ے 0 5 dC,‏ 0# م 7 0 5 4 
حاف ان يُدْرِكَنِىء فَقَلْتٌ یا رول الله إنًا کنا في جَاهِلِيَة وکر جانا الله دا 
الح هل بَعْدَ هذا ا لحار مِنْ مَر؟ قال: نَحَمْ) قَلْت: وَهَل بَعْدَ ذَلِكَ الكَرّمِن 
حَبْر؟ قَالَ: ١نَحَمْ‏ وَفِيه در قُلْتٌ: وَمَا مَحَنْهُ؟ قَالَ: «قَوم يدون بعر هَڏيي» 


)١(‏ الأنصاريء فريدء التوحيد والوساطة في التربية الدعوية (الجزء الأول)» ص"". 
)"( مسلم» الصحيح» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» ح رقم (۷۰۲۸) 


A8 


عرف مِنْهُمْ ونر قُلْتُ : قل بَعْدَ ذَلِكَ انر ه و قال :عم 
دعا إل أَبْوَابِ جهن من أَجَابَكمْ لبها قَدَهُوهُ فِيهًا) قَلْتُ :ارول اله صِفْهُم 
لَنَا؟ فَقَالَ :(هُمْ ِن دتا وَيتكلمُونَ )قلت e‏ 
ذَلِكَ؟ قَالَ: تَْرَمُ تمَاعَةَ الْمسْلِهِينَ وَإِمَامَهُمُ قلت : فَإِنْ يكن هم جمَاعَةَ وَ 9 
9 م كل اخ يك زف لهاو لات بض كج ىرقل 
الوت ونت عَلَ ذَّلِكَ)". َ 

من هناء ترفض النظريّة التربويّة الإسلامية كل أنواع التربية المذهبية 
وَالفِرَقِيّة والطُرّقيّة للخوارج والشيعة» والصوفية الغالية» والحزبية 
المتعصبة»وغيرهم التي يتم فيها تربية الأتباع والأفراد المتتمين على التبعية 
العمياء والسلوك التقليدي لرؤوسهم ومذاهبهم وطرقهم ومشايخهم 
وأحزابهم. 
معيار الآبائية والعشائرية. 

وهذا المعيار يجعل من سيرة الآباء وسلوك الأجداد ومواقف القوم 
وأهل البلد والقرى هو المعيار في تقرير ما هو السلوك السوي من غير السوي. 
وما علينا قبوله من السلوكيات الأخرى وما علينا رفضه. ولو كان من عند الله 
سبحانه» أو جاءت به الأنبياء. 

ودليل هذه المعيارية المرفوضة من قبل النظرية التربوية الإسلامية. 0 
لله تعالى: لدا قي سانا ل مايل ال وك CEO E‏ 
ودا عة عابتا اول کان ءاباؤهم لا يعَلَمُونَ سيا ولا دون 4 سو 1 
المائدة:٤ ]٠١‏ 


)00( البخاري» الصحيح» باب علامات النبوة في الإسلام» ج رقم للك 1( 
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- عللمين 


وقوله تعالى: % # وقد ایتا برهم رشدة دين فا قبل گاید عو 
2 و صم 


x‏ ل - ع ع 6 هم a‏ ا 
((00 لد قا لیے ووه ما هلزو الما للق انر ا کو کک 
را رر کے x‏ ل َد ر ۶> و. سم 
ابا تا ھا یریت )قال لقد کت اشر واب اؤ گم في صَكلٍ سین ا 
[سورة الأنبياء١ه .[oc:‏ 

وفي موقف لرفض هذا المعيار الجاهلي في تقويم السلوك يطبق 
النبي مام معيار الوحي على نواتج معيار الآباء والعشائرية. فعن جًابر تنه 
ول ل 0 
وَكَانَ مِنَ الممَاجِرِينَ رَجُلُ لَعَاب فَكَسَع أنْصَارِيًاء فَعَضِبَ الأَنْضَارِيٌ غَضَبًا 
شَدِيدًا حَنَّى تَدَاعََاء وَقَالَ الأَنَصَارِيٌ: يَا لَلْأَنَضَارِء وَقَالَ اله اجريّ: يا 
للمهاجرين» فخرّجَ 

ال ع مَالَ: (مَابَالُ دَعْوَى أَهْلٍ الْجَاهِليّة؟ ثم قَالَ: مَا 00 
َر بكَسْعَة امَاجِرِيٌ الأَنُضَارِيٌ» قَالَ ال ال تالم : (: اقا 


حبِيئة)0. 
معيار العلمانية. 

وهو معيار يستبعد معيار الوحي ومقياس الشرع وميزان الدين من أن 
يكون له أي سلطة على سلوكيات الإنسان في حياته الدنيوية والمجتمعية 
المختلفة» ويعتمد جميع المعايير الإنسانية التي يضعها الإنسان بنفسه لنفسه ولا 
شك أن هذا المعيار العلماني مرفوض في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية» وهو 
معيار تتبناه كثير من النظريات التربوية الوضعية 


.)5505( البخاري» الصحيح» بَابُ ما يُنْهَى مِنْ دَعْوَةٍ الجَاهليّة ح رقم‎ )١( 


ضرق 


ودليل هذا المعيار ورفض النظرية التربوية الإسلا 
في استبعاد معيار العلمانية لمعيار الشرع: # الوا يَدشُعَيَّبُ أصَلَوبلكت 
تأر ا ان عا ك ا اۋا وان قعل ف أَمْوالِمَا ما دشرا ...€ [سورة 
هود:۸۷]. 

وقوله تعالى في معيار الشهوانية لدى قوم لوط: # ولو 
أَتَأَون لمعه ما س يان لوي ای ا اک كاوه 
جل مهو ين و النساء 1 انش قوم رفوت رمَا ڪات 
جَوَابَ فَوموِ إل أن مَالُوَا أَحْرِجُوهُم يِن يڪم إِنَهُمْ إِنَّهُمْ أناس هرون 
)€ [سورة الأعراف ۸٠‏ :۸۲]. وقوله تعالى في رفض a‏ اف 
شوؤة اطياة: « افع هة ون ومن احسن ن آلو کا موو بوقونَ 4 
وة المافدةة ]وقول التي يل في التحليى مق تبني مار العلرانية 


9 


والدينية الغربية: 
لعن سن من قي م شِبرًا بش وَذْراعَا براع حتی لو سَلَكُوا 
و 4 وَزْنَا سول الله AE‏ و َال : (فَمَنْ))". 


معيار الاستبداد للسلوك. 

وهذا المعيار» معيار استبدادي باط ری یت يرق فيه اد قروا کان 
آم سلطة آم جماعة» أنه هو المعيار لما هو سلوك سوي وما هو غير سوي. ودليل 
هذا المعيارء قول الله تعالى في حق المستبد فرعون الذي جعل من نفسه وسلطته 
00 لسلوك المجتمع بأكمله: #. .ال ورمون ما ریک Î‏ 


صر ہے 


یک للاسبی ل الرسَاد € [سورة غافر :4[ 


)00( البخاري» الصحيح» بَابْ مَا ذكر عن بني إسرائيل» ح رقم .)١5555(‏ 
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ولكن وفقا لمقياس الوحي ولعيارية سلوك الناس وفقه. قال الله تعالى 
فيه: # إل فرعوت ومَلَِيْهِ يو انوا ار رعو وَمَآ أمَنُّ ؤعَورت رشي © 
يدم قوم دوم لْقِلمَةٍ تََوَرَدَهُمْ اد ویس ورد الموروڈ # [سورة 
هود:4۸]. 

وقد يطبق بعض الآباء نوعا من هذه المعيارية السلطوية في الحكم على 
سلوكيات أبنائه وزوجته دون اعتبار لمقياس الشرع. 
معايير اجتماعية معكوسة. 

أشارت السنة النبوية في العموم إلى اختلال موازين الناس ومعاييرهم 
ا ا ا ل SR‏ »كما في قول 
البي عل : (سَيَأي على الاس سَتَرَاتٌ تَحَدَّاعَاتُ يُصَدَّقُ نها الْكَاوْبُ 
NEN N‏ بطو فها 
الرُوَيِِضَة) قيل: وما الرُوَييِضَة؟ قَالَ E‏ التافة في اَم العام م00 

من هناء كان اهتمام النظريّة التربويّة الإسلامية بالتنظير لمعايير السَّلوك 
والدعوة إلى تفعيلها والعمل على تطبيقها له ثمراته الكبيرة» فيه تحفظ به قيم 
الأمّة» ويعرف المح من المبطل» وتعرف هوية المجتمع المسلم. 
الحقيقة الخامسة: 

مستويات السلوك ق النظريّة التربويّة الإسلامية. 

من المعارف التي تسعى النظريّة التربويّة الإسلامية لبنائها حول 
السلوك» تلك المعرفة الشارحة لحقيقة السلوك وقد اجتهد البحث في تقديم 
مقاربة علمية تبين ذلك من خلال ما أطلق عليه مصطلح "مستويات السلوك", 


)00( ابن ماجة» السنن» باب الصبر على البلاء» ح رقم لوقك 5). حديث صحيح. 


{o 


وتم تصنيفها في أربعة مستويات هي: مستويات تقبّل السلوك 
ومستويات أداء السلوك» ومسعويات تشكل السلوك وسبعويات تفمين 
السلوك, 
أولا: مستويات تقبّل السلوك. 
ويقصد بها أن الإنسان لا يتعامل مع السلوك بمستوى واحد وهو 
المستوى التطبيقي» بل هناك أكثر من مستوى لأخذه بالسلوك» بحسب حاجته» أو 
نوع السلوك نفسه. وفي تصور النظريّة التربويّة الإسلامية يمكن تقسيم مستويات 
تقبل الإنسان للسلوك إلى خمسة مستويات فرعية» هي: 
مستوى المعرفة النظريّة. وهنا يكون تقبّل الإنسان للسلوك وأخذه به يقع في 
0 . وما يشير لذلك قول الله تعالى: الي 
ءاتیتھم الك لكب يروك كما برهو َاءَهُم ون وريا هنهم كمون 
لق وض بكر يََلَمُونَ © [سورة البقرة:47١]‏ وقوله تعالى: # عرفو 
شیا حك وكا« > رو لحر ا وقول ا 
لو سای إل بعض روه دا فما تبات پو وأَظهرَهُ هليه 


عرف بَْصَه وحنب ...€ [سورة التحريم:٠].‏ 

مستوى الفهم العلمي. وهنا يكون تقبّل الإنسان للسلوك وأخذه به يقع في 
مستوى القَّهم العلمي الصحيح للسلوك. ك 
تال وكات القؤوفة ارا کان او ترون ل وق 
نهم َليمَة تمهف اين 0 
تال 38..: قال هوك امور لای ادون هرن دا €[ رر 
النساء:۷۸] » وقوله تعالى: حي إا بلع بين اَل دن وعدم دوا 
فما لايك دون يموق ا [نزورة لک .وقد اعفن البخارئ فى 


صحيحه بابا بعنوان "باب الفهم في العلم". 
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وساق فيح حديث ابن عمرء قَالَ: کنا عند الي ا قاي جار فَقَالَ: (إِنَ 
سا ل ل :هي النّخْلَةٌ 
ا ناضمر القوم سكت سكت قال الس عَم : (هيى التَخْلةُ)”. 

مستوى التطبيق. وهنا يكون تقبّل الإنسان للسلوك وأخذه به يقع في مستوى 
العمل بالسلوك وتطبيقه. ومما يشير إليه قول الله تعالى: 3...فأعبنوني 


رك ےد کو سس ساح سبو sl‏ 00 د 2 موس 
0 قوم اجعل 9< ما 3 ا انون زب را ری اسا 
کک خ حو دا جَعَلهُ ونان قال ٤او‏ فرع َيِه قرا 4 


[سورة الكهف ٩٩‏ :911] 

مستوى الدعوة. وهنا يكون تقبّل الإنسان للسلوك وأخذه به يقع في مستوى 
حون الآخرين للسلوك. وما يشير إليه قول الله تعالى: وموم ماج 
اتغوڪُم إلى آَلتَجَوْةَ ودعو إِلَآلنَارِ ل تَدَعْوَيى فر 
باه وأْشَرِكَ پو ما یس لی به- عِلم وأا ادعوم إِلَ لعزي لمر 
)€ [سورة غافر١‏ 4 :147 » وقوله تعالى: «ولتكل ين نعو 
A A‏ الور ا 
عمران:5١٠].‏ 

مستوى التعليم. وهنا يكون تقبّل الإنسان للسلوك وأخذه به يقع في مستوى 
تعليم السلوك للآخرين. وما يشير إليه» قول الله تعالى: 9#... وبَتَحَمُونَ 
7 ضرمم وَلَاينْمَعَهُمَ . عور EE TE E‏ 
«... ومهم الكت وَالَِْْة... 4 [سورة الجمعة:1]ء وال مَاِكُ 
بن الحُوَيْرثِ :قال لتا الي مي : (اْجمُوا إل أَهْلِيكُمْ فَعَلمُوهُمْ)؛ وني 
رواية: (احْمَظُوةُ ٥‏ وَأَخيرُوةُ مَنْ وَرَاءَ 000 


_ .)7"( البخاريء الصحيح» باب الفهم في العلم ح رقم‎ )١( 
البخاريء بَابُ تَحْرِيضٍ اللَّبِيّ بم وَفْدَ عَبْد اليس عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا الإيمَانَ وَالعِلْمَ وَيُخْبرُوا مَنْ‎ )۲( 
.)۸۷( وَرَاءَهُم ح رقم‎ 


يضف 


ثانيا: مستويات أداء السلوك. 

ويقصد بها أن الإنسان لا يقوم دوما بنوع واحد من الاستجابة للسلوك 
بأن يفعله باستمرار على وجه الإلزام مثلا. بل يختلف ذلك بحسب نوع السلوك 
والمصدر الصادر منه» والبيئة المصاحبة له. ووفق تصور النظرية التربية 
الإسلامية» يمكن تصنيف مستويات أداء السلوك وفقا لمرجعيتهاء إلى ستة 
مستويات فرعية» هي: 
المستوى الأو ل(الأصل): القدرة على أداء السلوك وفعله. 

وني هذا المستوي يكون مستوى الأداء للسلوك يقع في دائرة المطالبة به. 
ويمتلك الإنسان القدرة على أدائه. فيقوم بأداء هذا السلوك. وهو غالب 
السلوكيات التي يقوم بها الإنسان» ويدخل فيها كل السلوكيات التي يقوم بها 
المسلم تحديدا استجابة لخطاب الوحي. مثال: أداء سلوك الصلاة» وأداء سلوك 
صلة الرحم» وآداء سلوك التدبر وسلوك الخوف من العذاب. وما يدل على 
ذل فول اه تال ا 
أهلها قد جت كينا ل ل ملو لما 
معام يق ريب e‏ ل وجقان کا واب و وَقُدُورٍ A‏ ... أسورة 
سبأ:١]‏ . وما يدل كذلك على مستوى القذرة على السلوك وفعله. قول 
التي عَم :(وَمَنْ هم بسك فلا010 
المستوى الثاني: العزم(الهم) على السلوك دون فعله. 

وهنا يقتصر مستوى الأداء على وجود الحم والنيّة والعزيمة للقيام 
بالسلوك» ولكن لا يقوم بأدائه عمليا ولا يخرج ذلك للواقع. مثال: عندما يعزم 
الإنسان على القيام بأداء سلوك الزيارة لصديق له ويم بذلك ثم يعرض له ما 
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يمنعه.وعندما ينوي مسلم أداء سلوك التبرع بمبلغ من المال ثم لا يتوفر 
هذا المبلغ, » أو مهم بسلوك الدعوة إلى الله في مكان ما ثم لا تتيسر له السبل. وما 
ا #إِدْ همت طايفَتان منڪم أن ن تاا واه 
ولا . [سورة آل عمران:۲١۱]‏ » يقول السعدي فيا يبين مرحلة الهم 
والإرادة دون الفعل: "من لطفه بهم وإحسانه إليهم أنه. لما (هَمَّت طايَتَان ) 
من المؤمنين بالفشل وهم بنو سلمة وبنو حارثة كا تقدم ثبتها الله تعالى نعمة 
عليهما وعلى 

سائر المؤمنين» فلهذا قال (وَأَلَهُوَلِيّهمَا) أي: بولايته الخاصة» التي هي 
لطفه بأوليائه» وتوفيقهم لما فيه صلاحهم Es‏ كيت نكن 
توليه لما أنهما لما هما هذه المعصية العظيمة وهي الفشل والفرار عن رسول الله 
عصمهااء لما معهما من الإيان". وما يدل كذلك على مستوى العَزْم على 
السلوك» قول رول اله با : (مَنْ َم بِحَسَئَةٍ َم يَمْمَلْهَاء مُث لَهُ 


2 


aad 


المستوى الثالث: الكف عن السلوك مع القدرة. 

وفي هذا المستوى يكون الأصل في مستوى أداء السلوك هو المنع منه 
وعدم القيام به. فيكف الإنسان عن أداء السلوك رغم أنه يمتلك قدرة للقيام 
الإنسان عن قطع إشارة المرور الحمراء بسيارته رغم قدرته على ذلك» ولكن 
التزاما بقوانين السير التي تمنع ذلك. وكفف المسلم عن سلوك الغيبة أو سلوك 
أكل الرباء أو سلوك الغش في الامتحان رغم قدرته على ذلك» ولكن استجابة 
لخطاب الوحى الذي نهاه عن ذلك. ومما يدل على ذلك: قول الله تعالى في 


)00( السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص55 .١‏ 
)"( مسلم» الصحيح» باب إذا هم العبد ب بحسنة كتبت» ح رقم (۱۳۰). 


خرف 


موقف أحد ابني آدم في كقه عن القيام بسلوك القتل مع قدرته عليه: 
# لین طت إل یدل لنشئن ما انا باط یری لیک لا قَدْلَكَ إن )> 


E A O TE NAE‏ و 
e e‏ وا لالد لا يتوت مم لَه ر 1 


بقلو امس اتی حرم لالا لْحَيْ ولا بویت ومس بعل کی يو ا 
ا 


المستوى الرابع: العجز عن السلوك(عدم القدرة). 
وهنا لا يفعل الإنسان السلوك رغم أنه مشر_وع له ذلك» وقد يكون 
مطلوبا منه» وذلك لعدم امتلاكه القدرة على أداء هذا السلوك. مثال: الإنسان 
امعد الذي لا يستطيع أداء سلوك المشي- أو سلوك لعب الرياضة البدنية» 
والإنسان الأخرس الذي لا يستطيع أداء سلوك القراءة. وما يشير إلى ذلك 
عجز القوم عن بناء السد وطلبهم ذلك من ذي القرنين» كما في قوله تعالى: 
#قَالويَدَاً االقرتنِ ل َأ وما جوج فی دود فى دض هل تحمل لك بعك أن يحل 
يويسا © [سورة الكهف:44] , وقوله تعالى: 3 أو يضح موا عورا أن 
شَنتَطِيعَ لهُطَلبسَا © [سورة الكهف:١‏ 14 » وقوله تعالى: قال ألم أقل إن 
معطي مى ر € [نسورة الكيسك ۷٠:‏ وقول تعاق: # إل الْمُستصعيت 
مت الرجالوالنسا والودنِ لا مستطیعوت یله ولا دون سيلا 0 [سسورة 
e‏ لك وما ینیقی طح وما 


سی [سزرة الشعزا 1۲۹02 رلك وروق سعورى 


)۱( مسلم» الصحيح»› باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» ح رقم (۱۳۰). 
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ا 0 
ا کا ا ا مقا صَحِيحًا)”" وعَنْ انس وه اااي 
ام كَانَ في غَرَاِه فَقَالَ : د راما اي حل LY LE‏ 
إلا وَهُمْ معنا فيه" حَبْسَهُمُ العلّرُ)”. 
المستوى الخامس: السلوك غير المقصود. 

وهنا يقوم الإنسان بالسلوك على غير إرداة منه بل إما يفرض عليه 
السلوك فرضا بالإكراه» او يكون ابتلاء وما وا يصيب باطنه وظاهره. وإما 
امه 

السلوك بالخطأ. مثال: سلوك الإنسان المكره على قول الباطل. وسلوك 
الهم والغم والحزن الذي يلحق بباطنه من دون مجلبة منه له. وسلوك القتل 
الخطأ والإصابة الخطأ التي لم يقصدها اا ودليل ذلك» قول الله تعالى: 
* من ڪفر پالله مِنْ بعد يمد ا ار ر مطہ ين الاين 
ور النحل:7١٠1‏ » وقوله ا ف ٠‏ ومن هتل موا حط رر ۶ 
ده مكو ويه مُسَلَمَةٌ مُسَلَّمَة إ آهل إل أن ضفرا ...€ [سورة النساء:۹۲]. 
ب ار ري السلوك غير المقصود واللأإرادي» قوله مام : (مَا 
يصيب يصب اسيم ES‏ وَلاَعَمٌ 
NZ‏ يشَاكهاء إلا كمَرَ الله ما مِنْ حََطَايَاة)*. 


(١)البخاري»‏ الصحيح» »> كتاب الجهادء باب يكتب للمسافر» ح رقم (۴). 

(١)أي:‏ معهم في النيةء ويشاركونهم في الأجر والشواب لصدق نيتهم في الخروج للجهاد لو 
استطاعوا. 

(")البخاري» الصحيح» كتاب الجهاد» باب من حبسه العذر» ح رقم (1۷(. 

(٤)البخاري»‏ الصحيح» كتاب المرضىء» باب ما جاء في كفارة المرضى»› ح رقم .)٥۲۱۰(‏ 


المستوى السادس: التوقف عن السلوك. 

وهناء يقع توقف كلي من الإنسان عن قدرته على فعل السلوك أو حتى 
التفكير فيه؛ وذلك لانقطاع مصدر أدائه من الأصل. وهذا يكون في حال موت 
الإنسان. فهنا يحدث توقف كلي ذاتي عن أداء السلوك أو الكف عنه.ودليل 
ذلك» قول الله تعالى: لما ترون إلا َيه وده تدهم وه ص شود ل 


ھی چیا ری ر و ر ی ا ديو 


فلا تيعون وميد وا إل أهلهم جرت ا (41 [سورة يس44 ]٥۰:‏ » 
وقوله تعالى: اح 1 أحدهم الوه قال رب ارجعون ا لعل عمل 
لیا فیا رت 5 لها كمه هو ينها ی ی ل 
)€ [سورة المؤمنون44 .]٠٠٠:‏ وما ورد كذلك في مستوى التوقف عن 
السلوك» أي: توقف صاحب السلوك نفسه عن الاستمرار في أداء السلوك 
بذاته» قول النبي ام : (لا يم على ذم الوت ولا بنع و من قبل أن بای 
ته إا مَاتَ أَحَدَُكُمْ الْقَطَعْ عَمَلّهُ وَإِنَّهُلَايزِيدٌ الُوْمِنَ عُمْرُه إلا عير )0 
ثالثا: مستوى تشكل السلوك. 

السلوك الإنساني مرتبط بالذّات الإنسانية وإرادتها وتفكيرها وجورحها 
ودوافعهاء فهو ليس نتاج آلة مادية» تقدم منتوجها بطريقة ميكانيكية صّاء. بل 
هو سلوك إنساني» منسوب لإنسان يتكون من عناصر مختلفة مادية ومعنوية. من 
هناء فإن السلوك الذي يقوم به الإنسان يتشكل لديه وفق نظام خاص بالات 
ER)‏ 
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وقد اجتهد الباحث في محاولة تحديد الخطوات أو المراحل التي يتشكل 
من خلاها السلوك ضمن دائرة نصوص الوحي المتعلقة بهذا الجانب تحديداء 
باعتبار أنها حقائق علمية من قبل خالق الإنسان تتحدث عن سلوك الإنسان» 
ولايعني هذا الوصول في دراسة هذا الموضوع إلى المتتهى» فلعل هناك 
اجتهادات أخرى سواء من النصوص أو من الخبرات والتجارب العلمية 
الحديثة ها مصداقيتها في هذا الجانب. 

وبحسب اجتهاد الباحث هناء فإن السلوك الإنساني يتشكل عبر ثلاث 
مراحل أساسيّة» قد يكون بينهما أو قبلهها مراحل أخرى فرعية يتوصل إليها 
الباحثون» ولا مشكلة في ذلك. ولكن هذه المراحل الثلاث أساسية وواقعية» 
وثابتة بالنص وبالواقع الحسي الذي يعيشه الإنسان. وهذه المراحل الثلاث 


فشكل الشلوك الا سان :هی 
المرحلة الأولى: مرحلة الإرادة الداخلية والفكرة الباطنة 
بالسلوك. 


وهي مرحلة أوليّة يبدا فيها السلوك كفكرة أو خاطرة أو إرادة قد 
تستغرق وقتا طويلا وقد تستغرف وقتا قصيرا جدا جدا. ومههما أطلق على هذه 
المرحلة من أسماء فالمهم أنها مرحلة أوّلية تحدث داخل كيان الات وعلى 
مستوى 
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الإرادة أو الفكرة أو الخاطرة. ومما يشير إلى هذه المرحلةء قول الله 


ةج ا ل و 2 لحولا سس 


تعالى: # فما أن راد أن طش بای هو عدو لَهُمَا قال یموس أتريد أن تفتلن 
فلات تق با امن 6 امور القن ١ا‏ وقوه تقال واا وة 
إن وت فسا لي إن اد لبن أن کہا حالص اک من دون 
ممن ...4 [سورة الأحزاب:٠٠]‏ » وقوله تعالى: ومن أراد لكر 
وس NES‏ ا کر 4 ا 
ل ول اشع : (مَنْ هَمَّ بحَسَة فَكَمْ يَعْمَلْهَا يٺ لَه 
حَسَنَة وَمَنْ َم بِحَسََةِ فَحَوِلَهَا ٠‏ كُيَيَتْ لَه را عن بل يتب ن کا 
ية لم يلاء اكب وَإِنْ عَعِلَهًا يٺ 
المرحلة الثانية: مرحلة العزم. 

وهي مرحلة تالية لمرحلة الفكرة» وهناء يستجمع الإنسان إرادته 
el ES EG‏ .وما 
يشير هذه المرحلة» قول الله تعالى: #... وسَاودهم ف أدص لکا عرم تفت وکل عل 
ا الغ 54 
ا الثالثة: مرحلة التنفيذ. 

وهي المرحلة التي يخرج فيها السلوك إلى حيّز التفيذ» ويصبح واقعا 
ET‏ جاده راس a‏ اا و 
هذه المرحلة وهي أدلة كثيرة جداء قول ر شول الله ميم : : (ومَنْ َم بِحَسَئٍَ 
َعَولَهاء كث لَه عَشْرَاإِلَ سَبْع اة ضغفي)(". 


)00( مسلم» الصحيح» باب إذا هم العبد بحسنة» ح رقم (۱۳۰) 
)"( مسلم» الصحيح» باب إذا هم العبد بحسنة» ح رقم (۱۳۰) 
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دليل على المراحل الثلاث في تشكل السلوك: 
ومن الأدلة التي تشير إلى المراحل الثلاثة في تشكل السلوك» قول الله 


تعالى في قصة ابني آدم: < © انل عَم نبا اق عاد يلح إذ ميا وربا 
لي َالَ اما يسمل أنه مو 
لمي © لین بط إل بدك لتق ا أ اط ری لیک انك إن 
اف آله رب الْعليِينَ © ئ ريد أن ترا ایی ويك دمن صب 


الار وَذَلِك جروا الطَيلمِينَ ن فطوعت له َفْسَهُء قَْلَ أَخْيه د فأصبح مِنَ 
E‏ ويمكن تحليل المراحل الثلاث في النص كا 


المرحلة الأولى: الإرادة والتفكير والهم والخاطرة. تمثلت بقوله: (قَالَ لَأَْتْلَنّكَ). 
المرحلة الثانية: العزم والتصميم والتقرير. تمثلت بقوله: (فطوعت له نَْسَهُ فت 


أخه). 


س مر 


و 


المرحلة الثالثة: مرحلة التنفيذ وإخراج السلوك لحيز الواقع. تمثل بقوله: (فَمَمَلَهُ) 
رابعا: مستوى تفسير السلوك الإنساني: 

في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية يصدر السلوك عن الإنسان كوحدة 
واحدة» لا كأجزاء مفصولة عن بعضها أو موجودة مع بعضها ولكن كل يعمل 
على حده. بل يتولد السلوك من الذات الإنسانية بكل مكوناتها المتفاعلة. وهذا 
يعني أن النظريّة التربويّة الإسلامية ترى أن تفسير السلوك الإنساني يجب أن يتم 
في إطار هذه النظرة الكلية لبنيّة الإنسان. 

إن تفسير السلوك قضية ليست بالسهلة» وتحتاج إلى دراسات 
متخصّصة. ولكن ما يعني هذه الدراسة هو التأكيد على أن تصور النظريّة 
التربويّة لبنية الإنسان ومكوّناته وعناصرة هو ما يحدد "مكيانيكا" تحليل 
السلوك لديها. فالنظريّة التربويّة التي تنظر للبنية الإنسانية على أنها مكوّن مادي 


وحيد» سوف 


{4o 


تفسر السلوك الإنساق: فطل نذا التظرة لها تفر ستلوكياثة 
الاجتاعية والنفسية والمعرفية تفسيرا يضفي عليه البعد المادّي. 

من هناء فإن النظريّة التربويّة الإسلامية التي تعتمد البنيَّة الثنائية في 
تكوينة الإنسان(الجسد والروح) تفسر السلوك الإنساني في دائرة هذه البثيّة 
المزدوجة المتفاعلة. 

فأساس تفسير السلوك الإنساني في النظريّة التربويّة الإسلامية وفهم 
حقيقته وإدراك طبيعته وخصائصه يرجع بالدرجة الأولى إلى محدد بنيتها. 
والنفس الإنسانية "في تكوينها المبدئي طبيعة مزدوجة, مكوّنة من حقيقتين 
خافن إحذ اهما روخ سَاويّة من عند اللاه:والأخرى هادية أرضية فة 
من طين ونفخة من روح الله تعالی"”» غير "أن النفس”(الإنسان) لما صفات 
بعضههم| البعض» بل متمازجيّن ومتفاعلن معا ليشكلا وحدة متكاملة» مغل 
الكيان الكلى لنفس الإنسان"7©. 

وهذه "'الطبيعة المزدوجة للإنسان تجعل جميع نشاطاته الور 
و"الحسدية" نشاطات مزدوجة الطبيعة» ويصعب فر نشاط روحي محض أو 
جسدي محضء ولا يمكن فهم نشاطات الإنسان بأحد المكونين دون الآخرء 
ولا با معاً منفصلن أحدهما عن الآخرء وإنم| يفهم السلوك الإنساني في ضوء 


هذين 


)١(‏ مكروم» عبد الودودء الأصول التربوية لبناء الشخصية المسلمة» ص4 ؟. 

(۲) النفس في القرآن تطلق على الذات بجملتها(الإنسان ككل) وهو الأكثر استخداماء كما في قوله 
تعالى: ( (فسلموا ع اشک )( (النور»٠١)»‏ وقوله تعالى: ( کل ننیں يكبت رة )(المدثر ۳۸۰)» » وتطلق 
على الروح وحدهاء كقوله تعالى: (آخَىِ رجا جا اشم ) (الأنعام:917) 

)"( التل» شادية, علم النفس التربوي في الإسلام» ص5 : . 
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المكونين وفي سياق موحد فالإنسان في كل نشاط يقوم به» قبضة من 
طين ونفخة من روح الله» يقوم بأنشطته الجسمية من طعام وشراب ونوم 
ونكاح» بكيانه المزدوج» ويقوم بأنشطته الروحية من تفكر وصلاة ودعاء. 
بكيانه المزدوج أيضاء والخطأ الفادح الذي وقع فيه علم النفس الغربي هو 
حاولته فهم السلوك الإنساني بمكون واحد. وسعيه في اتجاه رد السلوك إلى 
وحدات أولية قابلة للملاحظة العلمية"» واعتقاده أن السلوك المعقد ليس 
سوى تركيب هذه الوحدات"”". وهذا الفهم العقائدي للطبيعة الإنْسانية» يَعْني 
أن السلوك الإنساني هو "محصلة التفاعل بين المكونين المادّي والروحي للنفس 
ولا يفهم إلا في ضوئه معا"”. فمثلاً الصلاة» فهي "أقوال وأفعال. والعقل 
هو الذي يعيهاء فإذا وعى معناهاء فإن القلب يتأثر فورا بهذا الوعي فيخشع. 
وهذا الخشوع هو انفعال إيجابي يظهر أثره فوراً على الجسد فيخشع في الصلاة» 
ويظهر أثر الخشوع أيضاً على أعضاء الجسدء ليست الفاق عبن الاو 
السلبي: #... یت الصّكلؤة تَنْعى عن أله قحسا والْسكر . .© [سورة 
العنكبوت:50] "0, 

إن الخطاب التربوي للنفس الإنسانية كما يظهر بعشر-ات النصوص 
الشرعية قد جاء متطابقاً مع النظرة إلى بُنْتها الكلية المتفاعلة ذات البعدين المادّي 
والروحي دون الفصل الجذري في نوعية الخطاب أو في الجزء المخاطب من كيان 
النفس. فلا نجد خطابا حص الروح دون الجسد ولا خطابا يوجه للجسد 


ويستثني الروح. 


)١(‏ وهذه مردّه إلى أحادية مصدرية المعرفة في الفكر الغربي» واستبعاد الوحي ومنطق العَيْب في 
فهم الذات الإنسانية وسلوكاتها. ولذلك ستبقى معالجات علم النفس الغربي والتربية العلمانية 
قاصرة عن بلوغ الحد الواضح عن الإنسان في التربية الإشلامية وعلم النفس الإسلامي بفضل 
مرجعيته المعرفية المتكاملة (الوحي والعقل والحس والفطرة). 

)"( توفيق» محمد» عز الدين» التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية, ص۳٣۱‏ , 

)"( التل» شادية» علم النفس التربوي في الإسلام» ص۲۷ . 

4 ا مروا ا بين رت ع ال ر ا 


4۷ 


وما ينبغي التبيه إليه هناء أن تبني النظريّة التربويّة الإسلامية لتفسير 
السلوك الإنساني في ضوء البنيّة المزدوجة المكوّنة للذات الإنسانية وتفاعلاتها 
الداخلية لا يعني التوقف عند هذا الحد عندما نريد تفسير سلوكيات ما صادرة 
عن فرد أو جماعة أو مجتمع» بل يجب أن يراعي إضافة هذا العامل الحاسمء 
المتغيرات والمؤثرات الأخرى كالبيئة والدافعية. وهو موضوع يستحق بحوثا 
مستقلة في إطار التربية الإسلامية وعلم النفس الإسلامي. 
ا حقيقة السادسة: 

السلوك والبيئة فى النظريّة التربوية الإسلامية. 

السلوك الإنساني» يصدر عن الشخصية الإنسانية» وشخصية الإنسان 
تعيش في هذه الحياة الدنيا وتتفاعل معها بمكوناتها المعنوية والبدنية» فينتج عن 
ذلك السلوك الإنساني. ولذلك» السلوك الإنساني هو محصلة تفاعل مكونات 
الذات الإنسانية مع المواقف البيئة المختلفة. 

من هناء فإن البيئة في النظرية التربويّة الإسلامية تعد عاملا فعالا وقويا 
وشديد التأثير في السلوك الإنساني. على أن تفهم البيئة بأنها: كل العوامل المؤثرة 
في شخصية الإنسان وسلوكه ومواقفه واتجاهاته من خارج ذاته الجينيّة. بمعنى: 
البيئة تشمل جميع العوامل المؤثرة في سلوك الشخصية الإنسانية ما عدا العامل 
الوا 

وما يؤصل لقوة العامل البيئي واشتغاله كمحدد قوي للسلوك» حديث 
الفطرة» كما في قول التب يم : (مَا من موود إلا يُولَدُ على الفِطْرَق فَأَبَوَاة 
يدانه أو يُنَصُرَانِه أو يُمَجسَانهِ)*. ومن تأمل في هذ الحديث يلحظ أنه أثبت 
قوة تأثير العامل البيئي المتمثل هنا بالأسرة والبيئة القريبة جدا من الإنسان» 


(1) البخاري» الصحيح. بَابُ إِذَا أَسْلَمَ الصّبِيٌ فَمَاتَء هَل يُصَلَّى عَلَيْه ح رقم )١١5/(‏ 
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لدرجة أنها قادرة على التأثير في أصل فطرته التي فطره الله عليهاء وهي 
معرفة الله» فتنقله من موقف التوحيد إلى موقف الشرك. وما ذكره ابن حجر ني 
فقه الحديث: "لأا الول عن انسل تذل غل ا 1 وا لهل 
الْفطرَة لا اوشلا فمن تعر گان بسبَبٍ بوهم بيهم اء أذ بيه 
فيه". والحقيقة أن الباحث كلما أمعن النظر في هذا الحديث خصوصاء أدرك 
كم للبيئة من تأثير جبار في قيم الإنسان وسلوكه» بكل دوائرهاء وخاصة 
الدائرة القريبة جدا من الإنسان. وهذا ملاحظ كثير في واقعنا. من هناء وجب 
التنبّه لقوة تأثير البيئة في سلوكنا نحن ابتداء» ثم في سلوك أهلينا وطلابنا وأبناء 

فالفكر والمعتقدات والأسرة ومؤسسات المجتمع والإعلام وجغرافية 
السكنء والحالة الاقتصادية والصّحية والنفسية والاجتماعية والفئة العمرية 
والتعليمية والجنسية» وغيرهاء كلها من البيئة» وكلها تشكل عوامل مؤثرة في 
طبيعة السلوك الصادر من الإنسان ونوعيته ومستواه وأهدافه. ومن دلائل 
وأمثلة تأثير العامل البيئي في السلوك. ما يأتي: 

لا أنكر إبراهيم 4 على قومه سلوك التعبد للأصنام احتجوا عليه 
بعامل البيئة الآبائية» والتأثير الاجتماعي القومي» كا قوله تعالى: # قالوأ بل ود 
ءَابَءَتاكلِكَ يَفْعَلُونَ € [سورة الشعراء:٤۷].‏ 

ولما رأى سحرة فرعون قوة تأثير بيئي جديد تمثل في معجزة وصدق 
موسى عليه السلام وكانوا قداعتادوا على سلوك السحرء غيّر فيهم هذا السلوك 
تغييرا جذرياء وغير في معتقدهم» فانتقلوا من بيئة معتقد الكفر إلى معتقد 
الإبيوان» كما في قوله تعالى: ایی لسر مداتا لوا مارب هرون وموم 4 
امیر 


)00( ابن حجرء فتح الباري» جا» ص۰٣١۲‏ , 


4۹ 


وفي قوة تأثير الصحبة والصداقة على سلوك الإنسان وقناعاته وتغيير 
منهجه» يقول الله تعالى: ¥ مي 
اسول سيلا © بويلق أذ فا نابلا 0 لَقَدْ 
زكر بَعْدَإِذْ َف . .. [سورة الفرقان ۲۷ :۲۹]» ويقول 530 2 
يوضح بجلاء عامل الصحبة وتأثيره البليغ في السلوك الإيجابي أو السلبي: مل 


ليس الصَّالِحٍ وَالسَوْءه كَحَامِلٍ اسك واف الكيرء فَحَاِلُ اليك لِسْكِ: إِما أن 


حْذِيَكٌ وإ أن تاع من وما أَنْ جد مِنْهُ ريا طبه وَنَافِحْ الكير: ! ما أن حرق 
STS‏ 

في تأثير عوامل الشهوات والفتن المادّية المختلفة في السلوك؛ يقول 
278 ن لاس 0 حب الشيواة ورت لسکا وان والقتطير الْمَمَنطرَةَ 
بك اذهب والفطكووالكيل السرم لكر الزن كلك مک 


یروا . [سورة آل عمران:14] » وقول اَي : ي ي 
عَلَيَكُمْ مِنْ بَعْدِي ما يځ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَة اليا وَزِينَتِهَا)”. 

وي تأي قوة العامل الإاني على السلوك يقول تعال في موقف السحرة 
وسلوكهم الذي أظهروه تهدید فرعون لهم: ...افطع يریک 
وَأَيَجَلَّحٌ مِنْ خض ا في جذوع وع التَخْلٍ ولغم يتا اشد عَذَاَا باوب 00 


قالوا لن دو 56 يرك عل ماجاءنام ن الست الى غ ا فا أت وا إِنَّمَا 
کی زک آنا © ااا ا افر لا خطیدتا وما رهسا عه 
قا 2 ےو وور 


ليحر وأ له یرواد 4 [سورة طه | vr:‏ 


6 


اف 


)00( البخاري» الصحيح» باب المسك» ركم (555ه) 
0( البخاري» الصحيح» باب الصدقة على اليتامى» ح رقم (YY)‏ 
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وما يدل على تأثر السلوك بالبيئة الاجتماعية المحيطة به صلاحا وفسادا 
على العموم» أن الذي قتل تسعة وتسعين نفساء ثم تاب» نصحه العالم بأن يخرج 
من البيئة الفاسدة التي ينتشر فيها سلوك القتل إلى بيئة أخرى ينعدم فيها هذا 
السلوك وهذا کا في حديث أب سوبد دري وفيه أن تي الله مي قَال: م 
سال عَنْ اعم أَهلٍ الأض قد ع جل َال » فَقَالَ: نه فت يان تفس فَهَل 
هن توب فقا تم ومن یول بیت َيب التوبة؟ ال إل رض گدا گا 
قن يها اسا يدون اله فَاعْيْد الله مَعَهُمْء ولا ترج إل أَرْضِكَء قرا ارش 
سَوءٍ). 

والعوامل البيئة المؤثرة في سلوك الإنسان كثيرة جدا ومتنوعة ومتجددة. 
والمقصود هناء إثبات موقف النظريّة التربوية الإسلامية من البيئة بالنسبة 
للسلوك» حيث تعد البيئة بكل أشكاها ومستوياتها عاملا ومحددا شديد التأثير 
في تنميط السلوك الإنساني وتغييره. 
الحقيقة السابعة: 

السلوك والتية في النظريّة التربويّة الإسلامية. 

يمكن القول بإن العلاقة بين النية والسلوك من خصوصيّة النظريّة 
التربويّة الإسلامية» فلا توجد نظريّة تربويّة تعتني بجانب التية» وتضعه على 
قائمة بحثهاء وتبحثه كموقف سلوكي وتربوي له موقعه غير النظريّة التربوية 
الإسلامية؛ لأن موضوع النية هو من أعمال القلوبء ويتعلق بالاعتقاد بالله 
تعالى» وحقه سبحانه في النية الخالصة. وهذا ما لا تهتم به التربيات المادّية 


والوضعية. 


)١(‏ مسلم» الصحيح» باب قبول توبة القاتل» ح رقم (1755؟) 


١ 


تحديد نوع العلاقة بين السلوك والنية: 
ويمكن تحديد العلاقة بين السلوك والنية في النظريّة التربويّة الإسلامية 
بأنها "علاقة توجيهية". بمعنى أن النية تعمل على توجية السلوك الذي يقوم به 
الإنسان بكل أنواعه ليكون خالصا لله تعالى. فالنية هي من يحدد القصد من 
وراء السلوك والمقصود بالسلوك. 
وإذا ما أردنا تحديد موقع النية من السلوك بالتحديدء هل هي مرحلة 
تسبق السلوك كا هو الحال بالدافع» أم أنها مرحلة تأتي بعد السلوك كما هو 
الحال في الجزاء. فإن الباحث وبعد تحليل معادلة السلوك والدوافع والنية 
والجزاء خرج بالنتيجة الآتية: 
الدافع يسبق السلوك. فهو الذي يبعث على السلوك. 
ا لجزاء يأتي بعد السلوك. فهو يترتب على القيام بالسلوك وتحقيقه. 
النية مصاحبة لكل مراحل السلوك. وهي ثلاث مراحل. 
فالنية تصاحب مرحلة ما قبل السلوك. حيث يكون السلوك فكرة أو هما أو 
ابيا و جع عراف لفيارت وغارير ركرك دنر 
كا ثبت ذلك في حديث: (مَنْ َم بِحَسََةٍ فَلَمْ يَحْمَلْهَاه كُِبَثْ لَه 
وكذلك في الترك» كا في الحديث: (وَمَنْ هم بسيعة ِسَيتَةِ فلم يعملا بها الله لَه 
عِنْدَهُ حَسَنَةَ كَاِلةَ)". فهنا رافقت النية السلوك قبل مرحلة الوقوع» وهو 
في طور التفكير به» فأخذ صاحبه الأجر رغم عدم وقوع السلوك وذلك 
لصدق نيته. 


.)١ 7 ١ ( مسلم» الصحيح» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» ح رقم‎ )١( 
.)1591( البخاري» الصحيح» بَابْ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ أو بِسَيّئَقَ ح رقم‎ (0 
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والنية تصاحب السلوك خلال مرحلة التنفيذ والتطبيق. فلا بد من أن يحرص 
البلم عل او اخالي لدان روا تحور فيا لعرا كل 3 رز" 
فة وق فول وول ا زقال الله عر وجل : بي 


2 


ا 


بان يَحْمَلَ حستةء انا انها لَه حَسَنَةَ مَا ا يَعْمَل» e‏ 


بعر أَمْتَاجَا وَإِذَا تحَدَتَ بان يعمل سَيْنَد انا کاله ما يَعْمَلَهَا قا 


أَغْفْرٌ 


عَولَهاء فاا نها لَه بِدْلِه). وقوله مم : (قَالَت الملاتكَةٌ: رب داك 
عاك ريك : مل سَيْعَة وَهُوَ ابص به فَقَالَ : ارقَبُوهُ فَإِنْ عَوِلَهَا 


ص 


فاکتبو کا لَه بثلھاء وَإِنْ تَرَكَهَا فاکتبو ا لَه حَسَئَةَه إا تَرَكَهَا مِنْ جَرَايَ)”. 
دليل ظاهر على المرحلتين: الأولى والثانية. وواضح النص على النية- وإن 
كانت مفهومه ضمنا وإلا لا أعطي الأجر أصلا- بقوله من جرّاي. 
وكذلك في قول الله تعالی: يي ل 0 
واد كا لذِى مُنفْقٌ مال رسا ا الاين .€ [بنوزة ابقي ا :يتل 
لاك وير اكا 

النية ترافق السلوك بعد الفراغ منه. وذلك بآن يجزم بأن عمله خالصا لله تعالى» 
ويدوم على ذلك» بأن لا يبطل عمله» بالمن والرياء وتغيير النية.كما في قول 
اه ل #يتأيها اذى ءامنوا أطيعو الله وأطيعوا الول ولا موا 
آعمکر 4 [سورة حمد:٣۳]»‏ قال السعدي: "وقوله: (ولا يطو آعم ) 

e 


a‏ م 
وفحر وسمعه 


)00( مسلم» الصحيح» بَابُ إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ كُتبَْء وَإِذَا هَمَّ بِسَيّئَةِ لم نُكْتَبْء ح رقم(۱۲۹). 
)"( السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص۷۸۹. 


fof 


ا حقيقة الثامنة: 

مُحددات السلوك المقبول فى النظريّة التربويّة الإسلامية. 

في النظريّة التربويّة الإسلامية لا تقع حدود السلوك داخل محيط الدائرة 
الدنيوية» بل تتعداه إلى دائرة الحياة الأخرى. لذلكء لا تنظر النظريّة التربويّة 
الإسلامية للسلوك على أن المطلوب فيه هو فقط عملية إنجازه بطريقة صحيحة 
وأدائه بإتقان» بل تزيد على ذلك ضرورة أن يحرص الإنسان المسلم على أن 
تتوافر في هذا السلوك مقومات وشروط معينة ليكون هذا السلوك مقبولا هناك 
في دائرة الوجود العَيّبِيء أي عند الله تعالى وني الحياة الآخرة يوم يقوم الناس 
للحساب على ما قدموا. 

ووفقاء لمرجعية النظرية التربوية الإسلامية» فإن الباحث قد اجتهد في 
بيان ما يلزم توافره في السلوك حتى يكون مقبولاء وقد وجد بأن محددات 
السلوك المقبول» هي ثلاثة: محدد صحة المعتقد» ومحدد صحة المقصد» ومحدد 
صحة الإتباع. وفيا يأتي التأسيس العلمي ها: 
مُحدد صحة المعتقد. 

والمراد به:أن السلوك لا يمكن بحال أن يكون مقبولا عند الله تعالى-وإن 
كان مقبولا في فلسفات المجتمع وموازين الناس والمذاهب- إلا أن يكون 
مُعْتّقد صاحب هذا السلوك صحيحا. أي: عقيدته بالله تعالى عقيدة صحيحة» 
فهو يؤمن بالله تعالى وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر» ويشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 
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وتُعدَ العقيدة في النظريّة التربويّة الإسلامية هي المحدد الأول الذي به 
يوزن السلوك؛ وعلى أساسه يحكم بصحته أو بطلانه» وبسوائه أو انحرافه. 
والدلائل الشرعية في تقرير المرجعية العقدية للسلوك ظاهرة في النصوص؛ فمن 
ذلك: 

قوله تعالى: ن أل الوأ رسا أله ثم سَْعَدَمُوأ ...4 [سورة 
فصَّلّت:0] » فالمعتقد بالله أولاً ثم العمل أو السلوك المستقيم. وقوله تعالى: 
اتن يتم يرب الکدیکت رر ثرو كلا تر تیر و 
الأنبياء:45] » وقوله تعالى: (و َنْ يعمل مِنَ الصَّاكَاتِ مِنْ دگر أو لنَّى وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ) (النساءء٤‏ ١١)ء‏ فهذه الآية فيها بيان إحسان الله " وكرمه ورحمته في 
قبول الأعمال الصالحة من عباده ذكرانهم وإنائهم بشرط الإيهان"” ٠‏ وقال 
القرطبي في الآية: "شَّرَط الإيمان؛ لأن المشركين أدلوا بخدمة الكعبة وإطعام 
الحجيج وقِرّى الأضياف. وأهل الكتاب بسبقهم» وقولهم نحن أبناء الله 
وأحباؤه» فبيّن أن الأعمال الحسنة لا تقبل من غير إيهان"". 

ومن نصوص السنة الدالة على هذا المحدد» حديث الررَاءَ جللعنه , 
ران ليت وَل مقن قن بالحديد. ا رشول اه اتل أو أسَلِم؟ 
قَالَ : شل د م کاقل) َأَسْلَم» نم اء می َقَالَ رول لهمي : (عَمِل 
ليلا وَأَجِرّ كَِيرًا)؟» فاشتراط صحة المعتقد أولاً قبل السلوك. 


)00( ابن كتيرء» تفسير ير القرآن العظيم» جا» ص١١٠‏ . 
0( القرطبي» الخامة لأحكام القرآن» ج٣‏ ص۹٣۲‏ , 
(۳) البخاري»الصحيح» كتاب الجهاد والسيرء بَابٌ: عَمَلّ صَالِحٌ قَبْلَ الِتّلِح رقم (1751) 


foo 


فالسلوك حتى يكون صا حاً وصحيحاًء لا بد أن يخضع لسلطان العقيدة 
والإيهان أولاً وقبل كل شيء» وني حال اختل هذا الميزانء قَقَدَ العمل أو السلوك 
صلاحه وشرعيّته وصحته» ودلائل ذلك: قوله تعالى: #...وَمَن يَكَف لمن 
ققد حبط عَمَزْهُ ...€ [سورة المائدة:10]» وقوله تعالى: ...لین شرت يخبط 
عمك ...€ [سورة الزّمّر:1]. 
محدد صحة المقصد: 

من محددات السلوك المقبول عند الله إخلاص القصد. فأيّ سلوك يقوم 
به المسلم لا يكون فيه مقصده خالصا لله تعالى لا يعد هذا السلوك مقبولا عند 
الله. والأدلة على ذلك بيّنة في الشرع. ومنا : حديث أب امام م الاه قَالَ: جَاءَ 
رل إل ال م فقال: أَرأيْتَ رجلا غَرَا يَلْتَمِسٌُ الاجر ل 
مال سول اف :(لَا ءآ فَأعَادهَا تلات مَرَّاتِء يَقُولُ لَه رد 0 
ا ام : «لا ی لة) م َالَ: (إنَّ اه لا يبل د منَ العمل إلا ما گان له اسا 
ابی به وَجَهةُ)”. 

والأصل العام المقرر هذا المحدى قوله م :( هاا لدَعَْالُ بالييّاتِء وَإِنَّا 
e‏ ولل امْرَ رأة يَنْكِحَهَاء 

هُإِلَ ما هَاجَرَ َيه" فقوله (وإتم| لكل امرئ مانوى) "فيه تحقيق 
5 شتراط النية والإخلاص في الأعمال"”. كا أفاد مقتضاه oN‏ 


يحصل له وكل مالم ينوه لم يحصل له" . وقد جاءت المطالبة بتحقيق 3 هذا المحدد 


- 


(١)النسائي»‏ السنن» باب من غزا يلتميس الأجر والذكرء ح رقم .)5١5٠0(‏ وقال الألباني: حديث حسن 
(")البخاري» الصحيح» باب كيف كان بدء الوحي» ح رقم .)١(‏ 


(؟)ابن حجرء فتح الباري» حا ص۲۱ . 
(٤)ابن‏ حجرء فتح الباري» حا ص۲۱ . 
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في مواطن عديدة» فجاء الطلب مشر_وطا بإخلاص القصد في أداء 
السلوك کا في قوله م : (من بتي مدا يتفي په وَج الله - بتي الله له ْلَه 
في ا)۰ 

وقد يكون السلوك واحداء يصدر من عدة أشخاص بيات مختلفة» 
فيقبل من بعضهم ولا يقبل من آخرين» لاختلاف مقصدهم في ذلك. كما في 
رك اجرد و ا لقال من مكان إلى مكاف و ا59 عل ذلك قر 


بل سے او 


لحر لاسو ل إلى اند روت رار TL‏ 
هجرئه لديا يُصِيبُهًاء أو مرا يترَوجُهاء فَهجْرَثهُ إل م هَاجَرَ إِلَيو)" وكا في 
So aT‏ 
واختلفت نياتهم فاختلف قبول السلوك لاختلاف النيات» كما في قوله بم : 
الیل لِرَجَلٍ اجر وَلرَجَلٍ ست وَعَْلَ رَجلٍِ ورز اما الَذِي لَهُ أَجْرٌ: جل 
ربط في سيل الله فَأطَالَ با في مَرْج أَوْ رَوْضَةِء ق َصَابَتْ ني لھا للك ون 
لزج رارز اٹ که حتت رازآ اقح له اا 
0 رقن كنت تاها ورانا حسَتات ل وکو اا موث بتهر ربث ينه 
يرذ اَن يَسْقِيَ كان ذَلِكَ حَسَئَاتٍ لَه فَهي لِذَلِكَ اجر وَرَجُلٌ رَبَطَهَا َا 
وتَعقُ أ م يس حن اني راچا ولا ظَهورمَاء هي لِدَلِكَ سار وَرَجُل ر ۹ 
َخْرًا وَرِيَء وَنِوَاء لهل الإشلآم؛ فَهِيَ عَلَ ذَلِكَ وزْرُ)”. 

فلولا المقصد الخالص لله تعالى لا قبل السلوك, ولا استحق المسلم عليه 
اا وو الأمفلة عل أن اة الخالصة سيب لقبول ا ك وا اغا 
قول النبي بام في السلوك عموماء وفي السلوك الأسري والزوجي خصوصا: 


(١)البخاريء‏ الصحيح» كتاب الصلاةء باب من بنى مسجداء ح رقم .)٤١١(‏ 
(۲)البخاري› الصحيح» > كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحيء » ح رقم ( .)١‏ 
(؟) البخاريء الصحيح» بَابُ شرب الاس وَالدَوَابٌ مِنَ الأنهار» ح رقم .)٠۳۷١(‏ 
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(وَلَسْتَ بتافق نة َب َي پا وجه الل إلا آجَرَك اليا حى اللّقْمَة 
علا ف اميك . قال ا "فيه ابات الفاق في وجوه ال وَفيه 
أن لاال بالات ونه إا يناب عَلَ عَمَلِهِ بيه وَفيه أن الْإنْقَاقَ عَلَ الْعِيَالٍ 
اب علب دا صد به وجه الله تَعال» وف أن الماح دفص به جه اله حا 
صَارَ طاعَةَوَيَْابُ عليه وَقَذ تبه ام على هَدَ کا وله اھ نّى الَفمة جع 
في في امْرَأَِكَ؛ لان رَوْجَة الْإنْسَانِ هي مِنْ حص حُطُوظِهٍ الدَنْيَويَةِ وَََهَوَاته 
وملاذه المباحة e‏ 
محدد صحة المتابعة. 

حتى يقبل السلوك في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية» لا بد أن يتوافر 
مع صحة المعتقد وصحة المقصد: صحة المتابعة للشرع. فلا بد للسلوك حتى 
يكون مقبولا من الله تعالى أن يكون موافقا للشر.عء أو أن يقرّه الإسلام. 
فالإنسان قد يحقق صحّة المعتقد فيكون مسلماء وقد يقوم بالسلوك يقصد به 
وجه الله» ولكن لما نزن هذا لسلوك بميزان الشرع نجد بأنه بدعة أو حرام» مشل 
سلوك الطواف حول القبورء أو سلوك النميمة. وهكذا. وأكثر ما ينطبق هذا 
الشرط على آهل البدع والضلالات» فهم مسلمون وقد يقصدون وجه الله 
بسلوكياتهم؛ ولكن إذا ما وضع سلوكهم على مقياس الشرع والسنة ظهر بأنه 
بدعة وضلالة» والله تعالى لا يقبله منهم. من هنا كان اشتراط محدد المتابعة 
أساسيا لقبول السلوك عند الله. 

فمحدد صحة المتابعة يعني: أن يكون السلوك موافقا للشر-ع. فإن 
الولف أكون حنتعي وذ يقن لذ عكد اله ال ول سهد ماس قلي 
الثواب من الله ما لم يكن موافقاً للشريعةء ولا يتعارض مع أصوها ولاامع 
مقاصدها. 


)1غ( السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص۷۸۹. 
)"( السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص۷۸۹. 
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ويظهر ذلك جليًا في قول النبي ڪام :( من تَصَدَّقٌ بعَذل رة من گشب 


طيّبٍء ولا يقل ال إلا الطَيبَء وَإِنَّ اله قبلا ویو تم ربا ص اجبوء كََا 
E‏ وقوله ل کک 
PEG ANN E O OTO‏ له فوا اده 
(أَرَأَيْتُم لَوْ وَضَعَهًا في حرام أَكَانَ عَلَيْهِ فيها وزز TT‏ 
كينا 


وبذلك تظهر العلاقة الارتباطية (الشر_طية) في النظريّة التربويّة 
الإسلامية بين قبول السلوك وصحة المعتقد وصحة المقصد وصحة المتابعة. فقد 
ذكر ابن القيم في قوله تعالى: الى حَقَ الموت ایوہ يلوك ایک امسن عم 
[سورة اخّلك: ؟] كلام أهل العلم المتعلق بقبول العمل حيث يقول ل: "قال 
الفضيل بن عياض: هو أخلصه وأصوبه؟ قالوا: يا أبا علي» ما أخلصه 
وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصاًء ولم يكن صواباًء لم يقبلء وإذا كان 
ضوابا م کو يتين سني يكزي الما وا لضن أنابكود 
له» والصواب أن يكون على السنة» ثم قرأ قوله تعالى : لتا آنا روند وی 
00 لهم لله ا ن رالا ريد امل عا ا صللا ولا شرك بعبَادة ريد 
مدا 4 [سورة الكهف 1ه وقال تعالى: # ومن مَنَأَحْسَنٌ يا ممن واس 
لله وهو َيل ...€ [سورة النساء:5؟1] فإسلام الوجه: إخلاص 
القت وال اهو الإ ان فيه مقابعة رشيوله ا تكلم و 


)١(‏ الفلو: المفر 

(۲) البخاريء الصحيح» كتاب الزكاةء باب الصدقة من كسب طيب » ح رقم )٠١١١(‏ 

(؟) مسلم» الصحيح» كتاب الزكاة؛ بَابُ بَيَانِ أنَّ ام الصّدَقَةٍ يَقَعُ عَلَى كَل نَع مِنَ الْمَعْرُوفٍءح 
رقم .)١175(‏ 

. 1۷ ابن قيم الجوزية» مدارج السالكين» ج۲ ص‎ )٤( 


0۹ 


ومدق الأدلة الاما ادات افد لرل الل قول ال عر : 
N TD‏ 
يتحقق محدد المعتقد» فالمخاطب به هو المسلم» ويتحقق محدد الإخلاص بقوله 
احتساباء ويتحقق محدد المتابعة وأيضا الاعتقاد بقوله إيانا. 
معادلة السلوك المقبول: 
وعليه» يمكن للباحث رسم معادلة السلوك المقبول والسلوك غير المقبول 
كما يأتي: 
السلوك المقبول- المعتقد الصحيح+ السلوك المشروع + النية الخالصة. 
السلوك المرفوض شرعا= السلوك المشروع + النية الفاسدة 
السلوك المرفوض شرعا= السلوك غير المشروع + النية الخالصة 
السلوك المرفوض شرعا= السلوك المشروع + العقيدة الفاسدة 
الحقيقة التاسعة: 
الجزاء على السلوك ف النظريّة التربويّة الإسلامية. 
لا توجد نظرية تربوية لا تتبنى فكرة وجود جزاء معين على القيام 
بالسلوك بغض النظر عن نوع الجزاء ونوع السلوك؛ لأنه ما من نظريّة تربويّة 
إلا وتؤمن بالمعززات والثواب والعقاب والمكافأة على السلوك» فهي تربية 
وتعليم» وتغيير للسلوك» وهذا يتطلب تحفيزا وتوجيها. 
وبالنسبة للنظرية التربويّة الإسلامية» فإن الجزاء على السلوك يعد فكرة 
أساسية في تصورها عن السلوك وتربيته» وموقفا بارزا في خطابها التربوي 
وتطبيقاتها الميدانية. 


.)۳۷( البخاري» الصحيح؛ باب تطوع قيام رمضان من الإيمان» ح رقم‎ )١( 
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تعريف الجزاء: 
يعرف الباحث "الجزاء" في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية بآنه: "ما 
يستحقه الإنسان مقابل اعتقاده وسلوكه من مرغوبات أو مرهوبات» مادية 
ومعنوية» عاجلة كانت أو آجلة". 
معادلة الجزاء على السلوك: 
تتكون معادلة الجزاء على السلوك من ثلاث حلقات هي: 
الحلقة(1): فعل السلوك الاختياري. هناء يقوم الإنسان بفعل السلوك بإرادته. 
الحلقة(7): المسؤولية عن السلوك الاختياري. هناء يتحمل الإنسان المسؤولية 
عن سلوكه الذي قام به بإرادته وبقرار منه. 
الحلقة(7): الجزاء على السلوك الاختياري. هناء يقابل الإنسان الذي صدر منه 
السلوك بإرادته وأقر بمسؤوليته عنه با يستحقه من جزاء. 
مصفوفة القواعد الناظمة للعلاقة بين السلوك 
والجزاء 
واستنادا لمرجعية النظرية التربويّة الإسلامية» فإنه يمكن تقديم تصورها 
وما تتبناه عن العلاقة بين الجزاء والسلوك» ضمن مصفوفة القواعد 
الآتية: 
القاعدة(1): يقسم الجزاء بالنسبة لنوع السلوك إلى قسمين: جزاء 
حسن(ثواب)» ويكون على السلوك الشويء وجزاء 
سي ء(عقاب)» ويكون على السلوك غير السّوي. 


1 


ومرجعية هذا التقسيم هي الوحيء والمعيار الإيواني للسلوك. فالسلوك 

ال ال ل ا لي 
حالف للشرع» وهذا يستحق العقاب. وهو أمر ينسحب على السلوك بكل 
أنواعه» سواء منه الحياتي والدنيوي الصرف. أم الديني والشرعي 

ويعرف الجزاء الحسن على السلوك(الثواب) بأنه: ما يستحقه الإنسان 
مقابل سلوكه الحسن من جميع المرغوبات والمحبوباتالماذية والمعنوية المشروعة. 
عاجلاً أم آجلاً. 

ويعرف الجزاء السّىء على السلوك(العقاب): ما يستحقه الإنسان مقابل 
اتوك ا قرافي ف تمع ال و وات ا 
المشروعة, عاجلاً أو آجلاً. 

وهذا الجزاء مقرر في أصل خطاب الوحي بمئات المواضع» وبه ارتبط 
التكليف» ولأجله جعلت الحياة الآخرة. ومن الأدلة الشرعية على وجود 
الجزاء عموما على السلوك الإنساني وأنه أصل ثابت في النظريّة التربويّة 
الإسلامية» قوله تعالل: # لیجری ایل کل تقس ما بت ...€ [سورة 
إبراهيم:١‏ 10 » وقوله تعالى في الجزاء الحسن على السّلوك الحسن والجزاء السّىء 
على السلوك المِّىء في العموم كذلك: # وي لہ ماف لسوت وما فى لاض 
لجرت الي اسا يما ياوا وم ار اخسن بالق € اسورة 
النجم ١ء‏ ودليله كلك قول التي تارف الحديث القدسي الذي يرويه عن 
رب العزة» قال: (يَا عِبَادِي ا هي أَعَالكُمْ أَحْصِيهًا ده وفك ياء 
قَمَنْ وَجَدَ حيرا فَلْيَحْمَدٍ الله وَمَنْ وَجَدَ غَبْرَ ذلك قاد يَنُومَنَ إلا نَفْسَة)". 


.)°۷۷( مسلم» الصحيح › كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم» ح رقم‎ )١( 
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القاعدة(7): يُصئف الثواب على السلوك إلى صنفين: تحصيل مرغوب فيه» أو 
أزالة غير مرغوب فيه. ويُصئف العقاب على السلوك إلى صنفين: 
حرمان مرغوب فيه. وتحصيل غير مرغوب فيه. 
فالثواب الذي يقدم على السلوك الحسنء قد يكون أمرا مرغوبا فيه» 
كالحسنات» والمال. وقد يكون بإزالة أمر غير مرغوب فيه» مثل: محو السيئات» 
وإلغاء الإنذار» وتخفيف الخصم المالي. ودليل ذلك» حديث أب اي هُرَيْرَة أن 
رَسُولَ لله اطم قَالَ: آلا ذلك على مَايَمْحُو الله به الحَطَايَاء وَيَرْقَمُبِهٍ 
الذَرَجَاتِ؟) قَانُوا ی يا رَسُولَ الله قال: (إسْبَاغٌ اْوْضُوءِ عَلَ المكَارِي وَكَفْرَةٌ 
لطا ِل الاج را الصَّلَاق قَدَلْكُمُ الرّبَاطْ)0. فرفع 
الدرجات تحصيل مرغوب فبه. وعو الخطايا إزالة غير مرغوب فيه. فهذان 
صنفان. 
وكذلك ال حال في العقاب المترتب على السلوك السّيء» فقد يكون بتقديم 
غير مرغوب فيه» كالعذاب» أو الضربء وقد يكون بإزالة ومنع مرغوب فيه» 
كنعيم الجنة أو العلامات. 
ودليل ذلك قول الله تعالى: ...وای اونش ورش مَعِظُو شح 
ارهن ق المع اج واخ روخن € [سسورة اا 1 فالعريت 
تقديم غير مرغوب فيه؛ وال هجران حرمان من مرغوب فيه. 


.)١15١( مسلم» الصحيح » باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره ح رقم‎ )١( 


ركه 


ته 


وكذلك في قوله تعالى: و م صحف ا لار لمحب للد أن أ 
کاو لماو أو ا گم نأك آله حَرَّممْمَاعكَالكيزيت 4 
[سورة الأعراف: ٠‏ 5]. فهنا حرمان من مرغوب فيه وهو الماء والطعام. 

وكذلك قول الت م قا : (مَنْ اکل توما أَوْ بَصَلاء قلعت رِلْ مَسْجِدَنَاء 
وَلْيقَعُدْ في بَيّه)". فصنف العقاب هنا هو الحرمان والمنع من مرغوب به وهو 
حضور صلاة الجماعة عموماء ومجالسة النبي علد في مسجده خصوصا. 
القاعدة(7): يقسم الجزاء على السلوك بالنسبة لطبيعته إلى قسمين: جزاء مادي» 

وجزاء معنوي. وأنواع كل منهما لا حصر له. 
بالنظر في مرجعية النظرية التربويّة الإسلامية» والاجتهادات البشرية 
وما عليه الواقع الإنساني عموماء نجد بأن الجزاء عموما يقسم إلى 
فسمين: 
القسم الأول: الجزاء المادّي. وهو كل ثواب أو عقاب يقدم على سلوك معين 
ويكون محسوسا بالتسبة للإنسان. وأنواعه كثيرة جدا. 
القسم الثاني: الجزاء المعنوي: وهو كل ثواب أو عقاب يقدم على سلوك معين 
ويكون غير محسوس بطريقة مباشرة بالنسبة للإنسان, وإنم| له 
آثاره الباطنية والبَعْدية. وأنواعه كثيرة جدا. 

ومن أمثلة الجزاء المادّي: تقديم المال على سلوك البناء والعارء أو قطع 

اليد على سلوك السرقة. ومن أمثلة الجزاء المعنويء الثناء بالكلام 

الطيب على سلوك الصدقة. أو التخويف وأو الاغلاظ بالقول على 

سلوك الإهمال بالدراسة. 


.)١58( البخاري» الصحيح › باب ما جَاءَ ف في الثُوم اللي وَالبِصَلٍ وَالكُرَاثْء ح رقم‎ )١( 
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ومن الأدلة على الجزاء المادّي المحسّوس وهو المال مقابل سلوك البناء 
والعمار» قول الله تعالى: *# قالوأیدا رتنإ ل 
عل لك حرجا عله أن بحل نا وم دا € 1ر رة اليف :44]: ومن الأدلةخل 
الثواب المعنوي والثواب ال ادي معاء قول الله تعالى: ¥ # لَمَدّ ر أله عي 
لْمُؤْمِنِي لد يبايعوئكك حت الجر علب م ارد اة عه 
وَأَنبَهمَ قتا ربا ن وَمَعَانمَ کر پاد وها كان أله عَزيرًا كما © [سورة 
الفتح 18 :19] » فالسكينة ثواب معنوي» والفتح ثواب نادي. ومن 
الأدلة على العقاب المعنوي والمادّي معاء قول الله تعالى: لذ يوحى ربك إل 
لْمَلهِكة آي مع فوا أل 00 ف اوی الت كرا 
ألمت ۳ ا وََضْرِبوأ مهم ڪل بان © [سورة 
الأنفال:؟1] » فالرعب عقاب معنوي» 2-0 عقاب مادي. ومن أمثلة 
الثواب المادّي كذلك» قول لني ني قل. (مَا بَعَتَّ الله نيا إلا رَعَى العم 
تقال أضحكانة وَالت؟ فَقَالَ: (تَعَمْ كنت أَرْعَاهَا على قَرَارِيطً أل م 
وما يقابل هذا الحديث من الثواب المعنوي» أنه قي لابن ووه إن ا 
يَقُولُ: سَِعْتُ رَسُولَ لله ب يَقَولُ: (مَنْ بع جَتَارَةَ قله قراط مى الْأَجْر) 
تقال آل عه ا ع ابو هُرَيْرَةَ مَبَعَتَ إل عَائْشَكَ قَسَأَكَاء َصَدَّقَتْ ابا 
هريره ققَالَ ابن عَمَر: "لَقَدْ فَرَّطْنَا في قَرَارِيطً كَثِيرَةِ"”. فلفظ القيراط دل في 


الحديث الأول على الثواب الماذي» ودل في الحديث الثاني على الثواب المعنوي. 


.)۲۲۹١( البخاري» الصحيح › بَابُ رَغي العَنّم عَلَي كَرَارِيطٌ ح رقم‎ )١( 
.)15:4( مسلم» الصحيح.بَابُ فَضْلٍ الصلاة 5 عَلَى الْجَتَارَةٍ وَانَبَاعِهَاء ح رقم‎ )۲( 
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القاعدة(): يقسم الجزاء على السّلوك بالنسبة للزمان إلى قِسُمين: جزاء مُعجّل 
(دنيوي)» وجزاء مُؤْجل(أخروي). 
ويرف اخراء الل د ا ماعا الوك من القرزات أن العقاب اماد 
منه أو المعنوي في هذه الحياة الدنيا. 
ويغرق اللغزاء الموتجَل: تأنه ماقابل السلوك من القوات أو العقاب الماذئ 
منه أو المعنوي في الحياة الآخرة. 
"والمؤجل من الجزاء بالثواب أو العقاب» فيكون على ثلاث مراحل: 
المرحلة الأولى: مرحلة ما بعد الموت وقبل البعث» ويسمى النعيم 
والعذاب فيها بنعيم القبر وعذابه. 
المرحلة الثانية: مرحلة ما بعد البعث» وقبل انصراف أهل الجنة إلى الجنة 
وأهل النار إلى النار. فمن الثواب: الاستظلال بظل العرش. ومن 
العقاب فيه: شدّة حرارة الشمس على أهل الذنوب. 
المرحلة الثالثة: وهي المرحلة الأخير التي يتم فيها الثواب الأكبر بدخول 
آهل الجنة الجنة» والعقاب الأكبر بدخول أهل النار النار"”. 
ومن الأدلة على الجزاء المؤجل: معنويا وحسّيا: قول الله تعالى: وجوه 
َيف آصرة (8) إل يها ضر 50 مج يمن اير 50 تلن ل نعلي كور 450 
[سورة القيامة؟؟ :4؟] ومن الأدلة على العقاب المؤجل على السلوك السّىء» قول 
الله تعالى: *3... فَالوَم روت عذاب هون يما كنم سکرو فى رض بع اي ويا 


وور ر رم ے ر نر و ر و 

EE NES 200‏ ويي بصو عَهَدَ أن 
> دو 03 م رود مه > لا 4 

بعك مقف - وبقطعون ما الله ييه أن تومل وو قا رض ویک كه 


اک کی ا ا و 


لعن وه سو دار € [سورة الرعد:ه ؟]. 


)1غ( حبنکه» عبد الرحمن» العقيدة الإسلامية, ص٤ ٥۲٥-٥۲‏ , 
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ومن الأدلة الجامعة للجزاء المعجّل والجزاء المؤجلء قول الله تعالى: 
الآ إت ويه لل لا خی مکی کک شم خرؤت © ايت 
ءامنا وڪاو سوت © لَهُمْ ارك ف الْحيوة لديا وف الأخرة 
و EO‏ 

ومن الأدلة على الثواب المعجّلء قول النبي مام : (يَعْمَل(المسلم) ييي 
يمع تفْسَهُ وَيتَصَدَّقُ)". ومنه كذلك قول الله تعالى: ¥ # لَمَّدَ ر اه 
امیت إذ غوت حت اة ملم ماف ملو دل الس َة علوم 
هم ققحا ری © وَمَعَان کی ادوا 6ہ الہ زرا حكيمًا © 
[سورة الفتح ۱۸ .]١9:‏ 

ومن الأدلة على العقاب المعجل والمؤجلء قول الله تعالى: 98 إِدَّ 


سمو ع 
حَلو أ أو 


1١ 


| لذبن اروت لَه وسو ويَسَعَونَ فى الْأرْضِ َسَادًا أن يه 
صلا أو تُقَكَلمَ أَيَدِيهِءَ وَأَرَجُلْهُم من خلت أو نموأ ورت 
الأَرض للك لمر رى ف لديا وله ف الآبرَوَعَدَابُ عطي ©4 
[سورة المائدة:"]. 
القاعدة(٤):‏ الجزاء المترتب على السلوك قد يكون ماديا معجّلا أو موجُلاء وقد 
يكون معنويا معجّلا أو مؤجّلا. 

في تصور النظريّة التربوية الإسلامية فإن الجزاء الذي يترتب على 
السلوك» قد يكون ماديا وقد يكون معنويا. وهذا الجزاء متوافر في الدنيا 
والآخرة؛ أي الجزاء المادّي ثوابا كان أو عقابا قد يكون معجلا وقديكون 
مؤجلا. والجزاء المعنوي ثوابا كان أو عقابا قديكون معجلا وقديكون 
مؤجلا. 


8 
4 
8 


A (gr 


(١)البخاري»‏ الصحيح» كتاب الزكاة» باب على كل مسلم صدقة» ج رقم (°۲). 
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وعليه» فالنظريّة التربويّة الإسلامية تحمل تنوعا وخصوبة وخيارات 
متعددة في نوعية الجزاء تتيح لمن يريد تقديم الجزاء أن يختار ماهو الأنسب» 
وإن تعددت السلوكيات أو اختلفت المواقف والشخصيات. وهو تيز رائع 
يقوي موقف النظرية التربوية الإسلامية في| يتعلق بموضوع الثواب والعقاب 
المقدم على السلوك. 

ومن الأدلة والأمثلة على الثواب المادّي والعقاب المادّي المعجّل المترتب 
0 ا قول الله تعالى: ولوأ أهل الْصُرَع منوا هوا لفتحا ليم 
يكت ين الس رارض وَل کد اددهم يما ڪاو کيو 4 
[سورة. eT‏ 

ومن الأدلة والأمثلة على الثواب المادّي والثواب المعنوي المعجّل في 
الدنيا المترتب على السلوكء قول الله تعالى: لد رو 00 
الفؤيبيت | إذ اعون ت الج رة فلم ماق فلو وم رد اة عي 
أنه فنعا دربا ا( ومان کر يلخد عه و د زرا کا (4)5 
[سورة الفتح ۱۸ .]١9:‏ 

ومن الأدلة على العقاب المادّي والمعنوي المعجّل في الدنيا والمترتب على 
السلوك قول الله تعالى: #كأداقهم أله رى فى لَب لديا ...€ [سورة 
الزمّرد5] 

وني عموم العقاب المادّي 3 المؤجل المترتب على السلوك» قوله 
تعالى: #هَوَيْلُ لِنَذِنَ يَكتْبونَ ١‏ لكب يدم ثم يَُوُونَ هلدا من عند اله 
يشا كن اا ول نل کی ت تا تبت أيديو وول لَه ا نا 

اي 
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ومن الأدلة على تنوع العقابالمادي المترتب على السلوك لتنوع فئاته 


الفاعلة له» قول الله تعالى: # فكل دتا ذه فمنهم من أَرَسَلْمَا عليه 


اودجوو كن دة ااا وو وو ا و لا مرت 
وتو تن اميا بن #اشوزة E‏ 
ومن الأدلة والأمثلة على الثواب المادّي والمعنوي المعجل والمؤجل 
لمقرتب على السلوك» قول اللي قَلَ:(ادَب اين حرج في ريلو ل 
رة إلا ان بي وَتَضْدِيقٌ برسلي» أن اع ع تال يسن أَجْرٍ َو عَنيِمَة أو 
u‏ 
القاعدة(5): يقسم الجزاء بالنسبة إلى مصدره إلى قسمين: جزاء مصدره رباني 
وجزاء مصدره بشري. 
بحسب التصوّر الذي تتبناه النظريّة التربويّة الإسلامية» فإنه يمكن تقسيم 
المصادر التي تَقدّم الجزاء للإنسان على سلوكه» إلى مصدرين رئيسيين» هما: 
الأول: المصدر الرباني: 
فالله تعالى هو الربٌ المالك لكل شيء؛ وهو المصدر لكل جزاء يمكن أن 
يصل إلى الإنسان. سواء بطريق مباشر أم بطريق غير مباشر» وعليه فأيّ مصدر 
آخر فإنه يعد تبعاً للمصدر الرباني الأول بحكم أن الفضل كله بيد الله» وأن 
الأسباب تجري بأمره وتحدث أثرها بإذنه.ودليل ذلك: قول الله 0 
بكم ت و [سورة النحل:*07] » وقوله تعالى: ‏ قل اللّهُرٌ 


011 يو و د سه سس مه 


2 
ملك انملك وی انملك من کا وبرع لمك من كَمَاءُ ونيز من اء ودل 


2 0 


م کا يرك الک کی رمي )€ [سورة آل عمران:*؟] . 


(١)البخاري؛‏ الصحيح» كتاب الإيمان» باب الجهاد من الإيمان» ح رقم .)٠١(‏ 


۹ 


اكه رقف كود فو ا .وف راطلياة ا كاك یار 


ا 0 إضافة للمصدر الرباني» ولكن في الحياة 
الآخرة ينمض الحزاء على السلوك لله تعالى وحدة. لقوله تعالى: ا ملك عد 


م 1 


الدب © [سورة الفاتحة:٤]ء‏ وقوله تعاللى : #. نكا ر ١‏ الود 


00000 00 
فيه إلى أ 


لْفَهّارٍ # [سورة غافر:17] » وقوله تعالى: #واتقوا يو 

2 > 9و 

وف کل شس اک ست .€ سور الغر ۴۸14ا 
وقد أشاوت السنة التبوية إل المضدر الرباق المباشر وغ ر المبناشر» 

الي إا e EME:‏ لا رج إلا ادبي وَكَضدِيقٌ 


2 


اع 
ما 


دم 


59 


برسي ان رجه ا َال مِنْ جر َو نيمك و ا الجنة)”. 
الثاني: المصدر البشري 

وهو كل جزاء يقدمه الإنسان على سلوك ما. وقد يكون المصدر 
البشري فردا أو مؤسسة أو دولة. وهو أمر محسوس وواقعي» حيث يتلقى 
الإنسان من طرف آخر ثوابا أو عقابا على سلوك ماء وهو مصدر يرجع في أصله 
إلى المصدر الأول. والغالب في المصدرية البشريه في تقدمه من جزاء هو الجزاء 
المعجّل الذي يكون في الحياة الدنيا. وقد يكون المصدر البشري سببا في الجزاء 
المؤجل كما هو الحال في الصدقات الجارية والشفاعة. 


(١)البخاري؛‏ الصحيح» كتاب الإيمان» باب الجهاد من الإيمان» ح رقم .)٠١(‏ 


470 


من الأدلة والأمثلة المؤسّسة للمصدرية البشرية في الجزاء» قول الله 
مان كن و سيق سي اعون كه کے 
القصص اه تعالى في الجزاء السيء: ون عاتم فَعَاقبوأ يمل 
ما عوقم به ...4 [سورة النحل:١١٠].وقوله‏ تعالى في الجزاء اماي من 
المصدر البشري: 9 ب سعدا قا هدارا د أن قن اة قال لو شِنَتَ 
لذت عاجرا 4 [سورة الكهف:۷۷] 


AE FETA سح 2 يي‎ 


وقوله تعالى: #. ھل يحل أك راع أن صل تاو سا 4 [سورة 
ا تعال: لادَالَعَليى عل حَرَآب رض إن حفط علي * 
[سورة يوسف:550] » وقوله م فما جاه السَحَرَةُ الوا فرعو أبن نا کر 
ا ن الْعَلِبينَ © قا عَم E‏ م إا لين لمر € [سورة الشعراء 4١‏ 
a‏ 00 د ر ن 5م لک ہہ تکرک الى 
0 ا شرق كلق الل غ رن جلف كفلم 
ر [سورة الشعراء:44]. وقول لمكم : (قَالَ الله تَعَالَ: تله 
خصمهم يوم م القيامةء رَجُلٌ أعطَّى 2 4 رور بَاعَ حرا اگل تَمَنَكُ 
وَرَجُلُ اسْتأجَرَ جيرا فَاسْتَوْقَ مِنْهُ وَيُعْطهِ أَجْرَهُ)”. 

ومن الأدلة والأمثلة الوائتية ل الخهدالبزي عل سدم الثواب المادّي 
على السلوك المعنوي» حديث أي سويد رضي اله نة قال : انطَلَقٌّ تَمْرٌ من 
أَضحَاب الي ب SS‏ 
فَاسْتَضَافُوهُمْ ابوا ان يُضَيّفُوهُمْ فَلْدِعَ سيد ذَلِكَ اي فَسَعَوْ لَه بَكُلٌ مَْءِ لآ 
نة ي فقا بَعْضهُمْ ل أي ملام لزغ لم لر لير 


0020 


عِنْدَبَعْضِهِمْ سىء فَأتَوْهُمْ فَقَانُوا: يا يما الرّهْطُ ِنَم سَيدَنَا لدع وَسَعَيتا لَه َكل 


)١(‏ البخاري» الصحيح» كتاب الإيمان؛ باب الجهاد من الإبمان» ح رقم (5؟). 


۷1 


ََْءٍ لا ينمه هل عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ مَيْءِ؟ فَقَالَ بَعْضْهُمْ :م والله 
ن رقي وکن وَالهلقَدِاستصَفْاكُمْ فلم تُصَيُْوتا تا آنا براق لَكُمْ حَنّى 
وا » قصاوهُم عَلَ قطيع م العم فانط يتل علي وَيقرأ: 


سه س م 


احم َب الاين فنا نشِط مِنْ عِقال» انط نشي وَمَا به قب قَالَ: 


َأَْمَوْهُمْ جُْلَهُمْ الّذِي 
صَاحُوهُمْ عَلَيِْ E‏ شول الله يم وو اال رونا 
يُذْرِيكَ آنا فيه ثم قَالَ الاك ورا را د مي 
قَضَحِكَ رَسُولُ َعَم . وكذلك مثله حديث ابن عَبّاس رَضِيَ الله نا 
قَالَ: "احْتَجم التي مإ وَأَعْطَى الحَجَامَ أَخْرَ Ns‏ 
القاعدة(5): الجزاء الإلمي على السلوك يقوم على مبدأ العدل ومبداً الفضل. 
من التصورات الخاصة بالنظريّة التربويّة الإسلامية على السلوك الإنساني 
وجود الجزاء الإهي. بمعنى أن النظريّة التربويّة الإسلامية تؤمن بالغيب 
وبالحياة الآخرة وب فيه من جزاء يستحقه الإنسان على سلوكه في الحياة 
الدنيا. وطبيعة الجزاء الذي يجازي به الله تعالى عباده في الحياة الآخرة يقوم 
على إيقاع هذا الجزاء وفق مبدآين اثنين» هما: العدل والفضل. وتوضيحها 
كما يأتي: 
المبدأ الأول: تقديم الجزاء وفقا لقانون العدل الإلهي. 
وهنا يقدم الله تعالى الجزاء الذي يستحقه الإنسان على سلوكه بعدله 
المطلق سبحانه. بمعنى ما يستحقه هذا الإنسان من جزاء يأخذه كاملا. وهذا 
المسلك في العدل الإلحي إن يكون مع من يريد الله تعالى محاسبته محاسبة عسيرة 


س 


A 


.)۲۲۷١( البخاريء الصحيح» بَابُ ما يُعْطَى في الرُفية عَلَى أَحْيَاءٍ العَرَب بِفَاتِحَة الكِتاب» ح رقم‎ )١( 
.)۲۲۷١( البخاريء الصحيح» بَابُ حراج الحَجّام» ح رقم‎ )۲( 
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من الكفرة والفجرة والظالمين. ويكون كذلك في القصاص بين الناس 
ورد حقوقهم ومظالمهم. حيث العدالة المطلقة. 
ودليل مبدأ العدل الإلهي هذا في تقديم الجزاء على السلوك» قول الله 
8 و م > 0 56 اه 4 >و > 2-8 ان جر 
تعالى: # وتضع الْموزينالْقِسَط لوم لقم فلا نظام نض سا ون كات 
هه قاس سا 


هنال حت من حَردل آییتا بها وکفی تا سبيت € [سورة الأنبياء:۷٤] ٠‏ 


0 


يقول السعدي: "يخبر تعالى عن حكمه العدل» وقضائه القسط بين عباده إذا 
جمعهم في يوم القيامة» وأنه يضع هم الموازين العادلة» التي يبين فيها مثاقيل 


الذرء الذي توزن بها الحسنات والسيئات» (قلا نُظَكُمُ تَْسنُ ) مسلمة أو كافرة 
(سنَيْعًا ) بأن تنقص من حسناتهاء أو يزاد في سيئاتها.(وإن كات يقال 
وين ل الى هي أ الاه و اقرا سن مير ار شر اا 
پھا) وأحضرناهاء ليجازى بها صاحبهاء (وَكَفَ ا سبيت ) يعني بذلك 
نفسه الكريمة فكفى به حاسبا أي عال ما بأعمال العباد حافظا لما مثبتا لما في 
الكتاب عالما بمقاديرها ومقادير ثوابها وعقابها واستحقاقها موصلا للعمال 
جزاءها"”".وقول الله تعالى: # لم لا نكم تقش سیا ولا حرو ص لما 
ریو #اسؤرة يس ا ا يميد لعل وميد 
الفضل كذلك. رَسُول اله ام : إن الله لايَظلِمٌ مُؤْمِمَا حَسَئَة يُمْطَى انى 
الذَن وزی بَا ا اما كاف قَيُطْعَمْ بِحَسَنَاتِ مَا عمل با للهفى 


ر ور 


الدنْیاء حَنَّى إِذَا أفضى إل الآخرَة 1 تَكُنْ لَهُ حستة ری يبا)!"). 


)1( السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص٤‏ °۲ , 
0( مسلم» الصحيحءباب جزاء المؤمن بحسناته في الدنياء ج رقم (1۷). 


VT 


المبداً الثاني: تقديم الجزاء على السلوك وففا لفضل الله سبحانه. 

وتطبيق هذا المبدأء إإنما يكون في حق عباد الله المؤمنين» جزاء على 
سلوكهم الطيب. فإن الله تعالى لا يعاملهم بالعدل في تقديم الثواب تحديدا بل 
بالفضل والإحسانء وإنم| يكون العدل في أنه لا يضيع لهم عملا صا حا وإن كان 
مثقال 

ذرة من خير» ولا يترك عملا سيئا وإن كان مثقال ذرة من شر. ولكن 
عند الجزاء يكون الثواب فضلا منه» ويكون العقاب عدلا أو عفوا أو تخفيفا. 
وتكون السيئة بسيئة واحدة. وهذا فضل منه سبحانه. فإحصاء الأعمال شىء 
والمجازاة عليها لعبادة المؤمنين شيء آخر. ۰ 

وب افو ص عر يي المح ري N‏ 

مرخ القراب» فول الل “تحال + من جا باللسكق فل عن الها ومن ج2 

اسیک نلا رك إلا مها وهم لا مو € ا I‏ 
E:‏ #مّن دا لی برضا الق صا جنا فة لد ااا E‏ .4# 
[سورة البقرة:٠٤۲].‏ 

ومن الأذلة ال عاق ال عل حر ةا عمد عم وميك س 
فضل الله تعالى في تقديم ال جزاء على السلوك من قبل الله تعالى» قول الي عام : 
ا أَجَنُكُمْ في أَجَلٍ مَنْ حلا من الم كَمَا بَهْنَ صَلآةٍ لقص وَمَغْرب 
امس وَمتََكُمْ وَل الهو وَالنصَارَىء كمل رَجُل اسَْمَل غلا ققَالَ: 
مَنْيَْمَلُ لي إل صف التهار عَلَ قراط َع َعَدّتِ اليُودُ قَقَالَ : ن غل لي ِن 


3 


نشف الل العضر عل قراب عات اى ف نح تَعْملُونَمِنَ 
العَضْر إلى اللَعْرِبٍ ب بقِيرَاطَبْنِ قِيرَاطَبْنِ» قَالُوا: د كر ممعي وان ن 
هَل ظَلَمْدْكُمْ مِنْ حَفّكُمْ؟ قَانُوا: ل قَالَ: داك قَضِلٍ أُوتبه مَنْ شِعْتُ)” 


.)0051١( البخاري» الصحيح» باب فضل القرآن على سائر الكلام» ح رقم‎ )١( 
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. فالدليل واضح في قوله قَدَاكَ فضي أوتيو مَنْ شِئْتُ. وني موقف 
تطبيق» يقول اليا وله رأ لني له جل مقع قبا حلي َعَالَ: 
0 لله قال أو أله قَالَ : شل د E‏ ثم قاتل» فقتل 
فقا سول المي : (عَمل ليلا وأجر كزيرا) ( 

ولجغان] وتشو E‏ يفول ون ريق 
الجر الك قَدْ خضل بالْعَمَلٍ الْيَسِيرٍ قَضْلًا مِنَ الله واحسانا" E‏ 
حجر في موضع آخر: "أن الْأعَْالَ الاه تذخل انه إا فكت وقبو ها يقم 
رة ای" 
القاعدة(5): الجزاء يكون من جنس العمل. 

ل 0 
السلوك» يكون من جنس السلوك. سواء كان ثوابا أم عقابا. وهذا أبلغ في 
مكافأة صاحب السلوك وأوقع أثرا عليه» إيجابا وسلبا. وليس بالضرورة أن 
تكون هذه قاعدة مطردة في كل أنواع الجزاء» ولكنها قاعدة لما حضورها 
وثبوتها وأدلتها في مرجعية النظريّة التربويّة الإسلامية. 
ومن الأدلة والأمثلة على مقابلة السلوك بجنسه من الجزاء: 

قوله تعالى في مقابلة سلوك من يأكل مال اليتيم بجزاء النار التي تأكل 
بطوتهم: إن آل ڪون مول الْتنئن طلما كما يا ون ف بطو نهم كارا 
وَسَيَصَلوَرَك سَعِيرا # [سورة النساء:١٠].‏ 


eR 


اَن 


.)5804( البخاري» الصحيح» بَابٌ عَمَلَّ صَالِحٌ قَبْلَ القِتَالِء ح رقم‎ )١( 
. ۱۰١ (۲)ابن حجرء فتح الباري» حا ص‎ 
۲ (۳)ابن حجرء فتح الباري» حاص‎ 


{Vo 


وقوله تعال في تطبيق العقوبات الدتيوية بمثل ما قايلها من سلوكيات 
ا ل کیت عو فا أن الي الق واا يا لسن وات 
الأب وَآلذذُت اذد وَل لن . .. [سورة المائدة:٤].‏ 

وثولة تعال في عموم مقابلة السلوك الحسن بالجزاء الحسن مثله: # هَل 
جراءالإحسن إل اخسن € [سورة الرحمن:10] . 

ومن الأدلة والأمثلة كذلك من السنّة النبوية التي تكشل مصدرا أساسيا 
من مصادر النظريّة التربويّة الإسلامية» قول النبي َم في مقابلة السلوك المحرم 
على الرجال وهو لبس الحرير بعقوبة حرمانه من لبسه ال حرير في الآخرة: (مَنْ 
أبس الترير في الدّنْيا َة في الْآخِرَةِ)" وقوله مام في مقابلة السلوك المحرم 
ES as‏ عق EE‏ 
ذوات الأرواح (مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ في الدَّئيًا كلف يَوْمَ الْقِيَامَةِ أن َم فيا 
الوح ولیس بتافخ) » وقوله عَم في جزاء سلوك الانتحار با ياثله من 
ال : ون تل َة َء في اليا عُذَبَ به يوم اة وقوله مي في 
مقابلة السلوك الاجتماعي الحسن بمثله من الجزاء: (وَمَنْ كان في حَاجَةٍ أخيه 
گان للهفي حَاجَيهِه وَمَنْ قرح عن مُسْلِم كُرْبَة فرج الله نه گربة ِن ريات يَوْم 
ا م . ۰ 

وني مقابلة سلوك البذل والعطاء والجود والكرم والإنتفاق بمثله من 
الجزاء» قال رَسُولُ الله مم : (قَالَ الله عر وَجَلّ : أنفى أَنْفِقْ عَلَيْكَ)". 


)00( البخاري» الصحيح» باب لبس الحرير 0 ح رقم (0585). : 

0( البخاري» الصحيح» باب من صورة صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ» ح رقم (051:05), 
0س( البخاري» الصحيح» > باب ما ينهى من السباب واللعان» ح رقم (لامهه), 

)5١5151( البخاري» الصحيح» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه». ح رقم‎ )٤( 

(5) البخاري» الصحيح» » باب قله (وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ)» ح رقم (5185). 
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وفي سلوك صلة الرحم ومقابلته بجنسه من الثواب»وسلوك قطيعة 
الع رس يوا تن لساب عل لولاا تر زر مساق لين 
تی إا َع مِنّهُمْقَامَتِ الرّحِمْء ققَالَتْ: : هَذَا مَقَامُ الْعَائِذٍ من الْقَطِيِعَةٍ 0 
ور ا : قَطَمَك؟ قَالَتْ بلق 
داك لك 

5 اا 0 1 جم اکا ٠.‏ ر ۶ 

ويقول النبي ايم في تقرير أن العقوبة تكون من جنس السلوك: (إنَّالله 
يُعَذَّبُ الَذِينَ يُعَذَّبُونَ النّاسَ في الدّا)٠»‏ وني تقرير أن الثواب يكون من جنس 
السلوك: (الرَّاحمُونَ يرهم اَن ارْحَموا مَنْ في الأزض يَرْحَكُمْ مَنْ في 
السَّمّاء)9. 
القاعدة(۷): الأصل فى الجزاء أنه مرهون بأداء السلوك. 

تفرض واقعية النظرية التربوية الإسلامية وعدالة مرجعيتها مقابلة الجهد 
بها يستحقه من جزاء» وتقديم المكافأة لمن يقدم ما يستحقها. لذلك لا يوجد في 
النظريّة التربويّة الإسلامية ثوابا بالمجّانَء ولا عقوبة من غير أسباب موجبة ها؛ 
لأا نظريّة مبنية على عدالة الوحى الذي يشكل مرجعها الأساسى. وهذا ما 
يعطي للنظرية التربويّة الإسلامية قوتها ومصداقيتها والثقة بقيمها وتطبيقاتها؛ 
لأا ترهن الثواب والعقاب مقابل تحقيق وتحقق السلوك. فلا ثواب بالأماني؛ 
وبذلك تتحقق التنمية ويشعر الجميع بأنه مسؤولء وعليه أن يقدم ما لديه من 
مهارات وما عليه من واجبات ليكون أهلا لتلقي الجزاء سواء المادّي منه أم 
المعنوي» والعاجل منه آم الآجل. 


.)١555( مسلم» الصحيح» بَابْ صِلَةٍ الرَّحِم وَتَحْرِيم قَطِيعَتِهَاء ح رقم‎ )١( 
.)187 5( مسلم» الصحيح» »> باب الوعيد الشديد لمن يعذب الناس» ح رقم‎ )۲( 
الترمذيء السنن» » بَابُ ما جَاءَ في رَحْمَة الْمُسْلِمِينَ > ح رقم (۸ ۸( حديث صحيح.‎ )۳( 


VY 


ومن الأدلة على هذه القاعدة الواقعية المنصفة النافعة: 


قول الله تعالى في استحقاق العقوبة نتيجة وجود سلوك سىء: #.. 

لمي بي بو عه سس م2 ك1 د داح كم سم ت 
وقول ا عَدَابت الْحَرِيِقِ © لك یما مَدَّمْتَ أيريكم ...4 [سورة: آل 
رص > رس م > ر > 

عمران ۱۸۱ :۱۸۲] » ويقول تعالى: # کف إا اصبتهم EAE E‏ 
ع وو ر > 


يديهم ...€ [سورة النساء:۲]» ويقول تعالى: #... وإن تصبهم سيه يما قَدَمْتَ 
يديم إذا هم نطود 4 [سورة الروم:١١].‏ 

ومن الأدلة على أن الشواب مرهون بالقيام بالسلوك الحسن وليس 

- 7 : روص لس لز سبلو 6 وه سم ےو سان د 2 00 
بالأماني» قول الله تعالى: # والذين صَبروا اء وجه ريم وأقاموا الصاو وأنفقوا 
5 ار 5 20017 07 او 0010 ے د م 0 کا ا ی 
مما روةناه يرا وعلانية وبدرءوت يا تة السيعة أوليك هم عق ىَلدَارِ 4 [سورة 
الرعد: ١‏ ؟]. 
كواه- .سه 35 یر قر 3< اا 1 0-0 5 
ومن الأمثلة العملية كذلك» قول رَسول الله بإ في استحقاق الشواب 


مقابل القيام بسلوك عملي واضح ومحدد المعالم: (من الع جَتَارَة ملم يئا 
عفاي ر كاك RT‏ ين E N‏ 
بق رَاطينِ» کل قاط مل اح ومن صل علا نّم رَجَعَ قن أذ تدك َه 
ير جع بِقِيرَاط)". 

فالثواب لا يحصل با مجان أو بالأماني» والعقاب لا يترك لمن يستحقه 
متواكلا متمتيا الأماني الباطلة» وني ذلك يقول الله تعالى: 9# لس بأَمَانِيَكُم و5 
اماف آهل ڪيب من بل ما کر © سور النساء:؟؟١].‏ 
هرل الى مر فة دت النمره "أى: ( لس الآمر و الجا وا ك 


ِأَمَانيَكُم ول أمَانَ اَهَل الحكتب ) والأماني: أحاديث النفس المجردة 
عن العمل» المقترن ہا دعوى مجردة لو عورضت بمثلها لكانت من جنسها. 
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وهذا عامٌ في كل أمرء فكيف بأمر الإيهان والسعادة الأبدية؟! فإن أماني 
أهل الكتاب قد أخبر الله بها أغهم ا يكن يكن ال ا لا من كان 
هويا ار سو ولك آم ...> [سورة الک اا وغيرهم من تین 
ينتسب لكتاب ولا رسول من باب أولى وأحرى. وكذلك أدخل الله في ذلك من 
ينتسب إلى الإسلام لكمال العدل والإنصاف» فإن مجرد الانتساب إلى أي دين 
کان» لا يفيد شيئا إن لم يأت الإنسان ببرهان على صحة دعواه» فالأعمال تصدق 
الدغوى أو تكذبا و هدا فال تحال (من مل سوا جد بف ودا سامل 
لجميع العاملين؛ لأن السوء 

شامل لآي ذنب كان من صغائر الذنوب وكبائرهاء وشامل أيضا لكل 
جزاء قليل أو كثير» دنيوي أو أخروي. والناس في هذا المقام درجات لا يعلمها 
إلا الله فمستقل ومستكثرء فمن كان عمله كله سوءا وذلك لا يكون إلا كافرا. 
فإذا مات من دون توبة جوزي بالخلود في العذاب الأليم. ومن كان عمله 
صا حاء وهو مستقيم في غالب أحواله؛ وإنا يصدر منه بعض الأحيان بعض 
الذنوب الصغار فا يصيبه من الهم والغم والأذى وبعض الآلام في بدنه أو قلبه 
أو حبيبه أو ماله ونحو ذلك» فإنها مكفرات للذنوب» وهي ما يجزى به على 
عمله» قيضها الله لطفا بعباده» وبين هذين الحالين مراتب كثيرة. وهذا الجزاء 
على عمل السوء العام خصوص في غير التائبين» فإن التائب من الذنب كمن لا 
ذنب له» كما دلت على ذلك النصوص "^ 

ويظهر تقرير النظرية التربوية لقاعدة الثواب مقابل بذل مجهود.» حديث 
ربيعة بْنُ كَعْبٍ الْأَسْلَّمِيُ قَالَ :گت أي مع رَس ول الله يم َه بوش وئ 
وَحَاجتهِ فَقَالَ لي : (سل) قَقَلْتُ : سالك مرافقتك في اَن . قَالَ : أو غَيْرَ ذَلِكَ) 


.5١5ص السعدي» تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 


۹ 


قُلْتُ: مُوَذَاكَ. قَالَ: (فَأَعِني على نفيك بِكَثْرَةٍ التُّجُودِ)". فهذا 
الحديث يدل على أن النبي ام طلب من ربيعة مقابل تحصيله ذلك الجزاء 
الحسن الذي سأله» أن يبذل جهداً وأن يقدّم عملاً» ليقرر بذلك الأداء السلوكي 
مقابل الجزاء الإيجابي» وليرتقي بالمسلم من مرحلة التواكل أو التكاسل إلى 
مرحلة الج والاجتهاد» ومن نظرة التراخي إلى نظرة الحزم والعمل. 

ولا يعني هذا عدم وجود الجزاء على السلوك في حالات استثنائية لا 
يتمكن فيها المسلم من أداء السلوك لظروف خاصة. فيأتي هنا فضل الله تعالى 
ليقدم له الثواب على السلوك الَنْوِي أداؤه. ولكن الأصل أن أداء السلوك هو 

سبب في تحصيل الثواب» وأن وجود السلوك سبب في وجود العقوبة. 
فالجزاء مرهون استحقاقه بالسلوك. 

وهذا يعبّر عن واقعية النظريّة التربويّة الإسلامية وتعاملها الإيجابي مع 
الطبيعة الإنسانية من جهة» وطبيعة الحياة الدنيا والأخرى من جهة أخرى. 
وعدالة التوزيع وتكافؤ الفرص» والدفع نحو الإنجاز والعطاء لا التكاسل 
والتواكل» ولا الفساد والإفساد. 
القاعدة(۸): لاستحقاق الثواب الأخروي على السلوك شروطه الخاصة به. 

تؤمن النظريّة التربويّة الإسلامية بالحياة الآخرة» وأن فيها الشواب 
والعقاب على السلوك الدنيوي. ومن قواعد الثواب تحديدا في الحياة الآخرة» أن 
الفئة التي تستحقه لا بد أن تكون مؤمنة بالله» وأن يكون سلوكها مشر_وعاء 
ونيتها خالصة لله تعالى. 


)00( مسلم» الصحيح» كتاب الصلاةف باب فضل السجود» ح رقم .)٤(‏ 
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ودليل هذه القاعدة واضح بجلاء في النصوص» ومنها: قول الله تعالى: 
إن من یات ر جح ر ماقا ل جملا یوت نه ولا کی ) وسن یاو وماد 
عل لصحت الیک م ادرت الم )€ [سورة طه .]۷٥: ۷٤‏ 

ومن الأدلة والأمثلة الواقعية في السنة النبوية» حيث السلوك م يكن سببا 
في تحصيل الثواب رغم أنه سلوك حسن وطيب ولكن صاحبه فاقد لشر_ط 
الإهان كا ف اديت أن العا ين وال كتوق الكاهك أن بنك 


5 
سوم رع ويه > 


ال 


0. 


ذَلِكَ؟ قَقَالَ: (أمَا ابوك فلو کان كر بِالتَوْحِيدء قَصمْتَ, وَتَصَدَّفْتَ عَنْهُ تَقَعَهُ 
دَلِكَ)”. وكذلك حديت عَائِمَةَ قَلْتٌ: يا سول الله ابن جذْعَانَ كاد في 
الي يِل 1 

ارجم وَيُطْعِمْ الْمسْكِينَ» فَهَلْ ذَاكَنافِعْهُ؟ قَالَ: (لا ينْمَحْهُ إِنَّهُ يقل 
يَوْمًا: رَبّ اغْفِر لي حَطِبئَتِي يَوْمَ الدين)”. قال النووي: "معنى هذا الحديث : 
اذاه قا يلطلا Ug EN‏ لاينفعه في الآخرّة ؛ 
لكونه كافرًا » وهو مَعْنى قوله عام : (1 يَقْلُ رَبَ إِغْفِرْ لي حَطِييتِي يَوْم الدّين) 
أي لم يكن مصدَّقًا بالبعث.ومن لم يصَدَّق به كافر ولا يتْمّعه عمل. قَالَ الْقَاضِي 
عِيّاض: وقد إنْعقد الإجماع على أن الكفار لا تَْمَعَهُمْ أعالهم, ولا يثابون عليها 
بنعيم ولا تخفيف عذاب "*. 

فالسلوك الذي يأتي به الإنسان ولا يكون صاحبه على التوحيد 
والشريعة والإخلاصء لا يقبل سلوكه ولا يثاب عليه مطلقاء يقول الله تعالى 
في ذلك: # وَقَدِمَا إل ما علو مِنْ عمل فجعلتة كاه مَنثُورَا © [سورة 
الفرقان:71]. 


2 


.)115( ابن حنبل؛ المسند» ح رقم (5 150). وصححه الألباني في السلسلة ح رقم‎ )١( 
.۳( 
. 755/1١ النووي» شرح صحيح مسلم»‎ (") 


۸1 


يقول السعدي: "أي: أعاالهم التي رجوا أن تكون خيرا لهم وتعبوا فيهاء 
(فجعلتة هكا مَنْقُورًا) أي باطلا مضمحلا قد خسروه. وحخُرموا أجره 
وعوقبوا عليه؛ وذلك لفقده الإيهان وصدوره عن مكذب لله ورسله» فالعمل 
الذي يقبله الله» ما صدر عن المؤمن المخلص المصدق للرسل المتبع لهم فيه"”. 
القاعدة(9): الجزاء على السلوك متدرج في القوة والنسبة والمدة. 

في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية» فك أن الجزاء أنواع كثيرة جدا 
ثوابا وعقابا. فهو كذلك ليس على درجة واحدة» بل هو متفاوت في القوة 
والشدّة بحسب نوع السلوك. 

كما أنه من الثابت في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية أن الجزاء المؤجل 
(الأخروي) ثوابا كان أم عقاباء هو أقوى وأدوم وأعظم بكثير من الجزاء 
الدنيوي. ودليل ذلك: 

قول اله تعال: ...ومو يتفي الككب وگوت يبغ" 


ما بوهم بقل لك تايحت الورك لير الذي وق ا 

ردو إل أَسَدٍ الْعََّابْ ...€ [سورة البقرة:٠۸]‏ » وقوله تعالى: # ومن أَظَلَمْ 

مم مع مسجد أله أن هذ كيه انما مسق فى ر تبك موه َم 

أن وها ل يفيت لَهُمْ في لدم خزئ وَل د وَعَدَاتُ 

عَظِيٌ 4 [سورة ابقرة 1 » وقوله تعلى: % اي موان اله من دما 

لوأ موصت في اليا س وخر اليف ا کب كو اماي لر 01 7 
ا 


TT‏ تعالى: ان الذي موت الْسْحْصَكتٍ العو الْممستٍ 
ادنار حرو ملك عات ابَّعَظِيمٌ 4 [سورة النور:۲۳]. 


.5١5ص السعدي» تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 
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وفي لمقابل يقول الي معن عظّم نوع واحد من أنواع الشواب 
الأخروي للمؤمنين :(لرَوْحَ ني ريل الل أو عَذوٌَّ حير من دنا ما فيا 
وَلقَابُ قوس أَحَدكُمْ ِن اجن أو مَوْضِعْ قيد- - يعني سَوْطَهُ- خير ا 
كا هه ول انا من أل ال َة اطَلَعَتْ إل أَّمْلٍ الأَرْضٍ لَأَضَاءَتْ مَا 
ركه ريك ينها عل رامو اك CN‏ روا 

ومن الأدلة والأمثلة المقررة هذه القاعدة في الجزاء على السلوك ثوابا 
وعقاباء حديث رَسُولٍ الله بام الذي يقول فيه: (يؤْتَى انعم أَهْلٍ الذَنيامِنْ 
أل لر َم القِيامة بصب فى الَا صَبعَة ميال ا ابن آدم َل أك حبرا 
ی 

مر بك نَعِيمٌ قط يفول لا الَا رَبّ . وَيُؤْئَى باش الاس بُؤْسَافى 
لذا ِن أل الج ضع صَبكة فى ان َل له لَه ي ارات عل ا 
قط مَل مر ِكَ شدَة قط يول لاوا ارب مَا مر بى بُو قط وَلاوَْتُ 
شِدَةٌ قَط)0. 
القاعدة(١٠2:‏ السَببيّة طريق لاستمرارية الجزاء على السلوك رغم توقف 
صاحبه عن أدائه. 

تقدم مصادر النظرية التربوية الإسلامية لها تفردا وخصوصية في علاقة 
الجزاء بالسلوك. فمن المعروف في النظريات التربويّة المادّية أن الجزاء يستحقه 
الإنسان ما دام حيّاء فإذا مات توقف الجزاء عنه؛ لأنه لا يملك أسباب تحصيلة 
ولا بى حال وفقا لنظرتها المادّية للحياة» وحصرها بالدنيا فقط. 


)١(‏ البخاري» الصحيح» بَابُ الحُورٍ العِين» وَصِفَتِهنٌ يُحَارُ فيهًا الطَّرْفُء شَدِيدَةُ سَوَادٍ العَيْنِ شَدِيدَةٌ 
بَيَاضٍ العَيْنِء ح رقم( )۲۷۹1‏ , 
)"( مسلم» الصحيح»› باب صبغ انعم أهل الدنيا بالنار» ح رقم (11). 


AY 


ولكن في النظرية التربوية الإسلامية هناك حالات استثنائية يستمر فيها 
الجزاء على ما تسبّب فيه الإنسان المسلم من سلوك» سواء في حياته أو في مماته 
رغم توقفه هو عن فعل السلوك وعدم فعله أو انقطاعه عن فعل السلوك 
بشكل نهائي. وعليه» ففي النظرية التربويةالإسلامية يتسمر الجزاء على السلوك 
الإنساني رغم توقف صاحبه عن فعله في حالتين» هما: 
الحالة الأولى: شرعنة السلوك والدلالة عليه في حياته. 

ففي هذه الحالة» يقوم الإنسان بنشر السلوك وتعليمه للآخرين» 
ودلالتهم عليه؛ أو تشريعه لأتباعه ولجماعته ولرعيّته» فيقومون بسببه بفعل هذا 
السلوك مع أنه هو(أي: مَنْ شرعن هذا السلوك) قد يكون توقف عن فعله» أو 
ما زال» فعلى كل الأحوالء فإنه يلحقه "تُسخة" من الجزاء المترتب لكل فرد قام 
بهذا السلوك نتيجة التأثر به وقبول دعوته. سواء كان هذا الجزاء حسنا أم سيئا 

وهذا يرجع لنوع السلوك الذي أخذوه عنه. فرغم أن الإنسان ليس له 
إلاما سعي, وأنه لا 

تزر وازة وزر آخری» فهذا في) لا سبب له به» وأما إن كان له به سبب 
فيستمر الجزاء يتراكم له أو عليه. وسيآتي الاستدلال على ذلك. 
الحالة الثانية: ترك الأثر لسلوكه بعد موته. 

وهنا يموت الإنسان ويتوقف فعله للسلوك بصورة مطلقة»ء ولكن 
يستمر الجزاء المترتب على أثر هذا السلوك الذي بقي يشتغل بعد موته بسبب 
كيد كس يبع يمد بل مان اوو ت ا أو اک در مين 
بعده» أو يؤلف كتابا يبقى نفعه» أو يسن مشر_وع خير وإحسان» وهكذا. 
وكذلك بالمقابل» ينطبق على من يترك أثرا لسلوكه السيء. كالمغتين والمثلين 
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وأصحاب الضلالات ومشايخ البدع ورؤوس الفلسفات المادّية 
والعلمانية والفكر الإلحادي وغيره من ما فيه محاذه لله ولدينه ولدعوته. فهناء 
طالما استمر أثر هذا السلوك الذي قاموا به في حياتهم» فيستمر الجزاء السّىيء 
والسيئات تتراكم عليهم بعد موتهم. 

والدليل الواضح الصريح في دلالته على ما تقدّم من أن الجزاء بقسمية 
واوا سرس تر ع بويت وردل عله يعباتم و املع 
فعله أو بموته» قول رول الله ميم : (مَنْ سن في الإشْلام سنه حَسَتَك قعل 
اغد ميب له ل أخر من عمل اء 5ل شض من أمجوره ئي ن 
سَنَّ في السام ست ا سي عل ا بَعْدَه كِب عَلَيِْ مل وزْرِ مَنْ عَصِلَ ا 


a 


لا من ورمز کي" e‏ افو اث عل لاتا 


م اس 6 


و 
و وى بسر 6 اواو ناه اع عور 
رة کادت كفه تعجز عنها 

اه 


تاب الاس وَكَانَ الْمَضْلٌ الْعَظِيمُ لاي بهذا ابر وَالْمَاتَحُ لجاب هَذًَا 
لما 


المباشر: ل الال نط لاك عل ب ال 


كفل من دَمِهَا؛ لاه گان اول مَنْ سن الْقَثْلَ)” . قال النووي ا 


بال وها ا وَهُوَ اَن كُلّ مَن ابتدَعَ سيا E‏ 


)١(‏ مسلم» الصحيح» بَابُ الْحَث عَلَى الصَدَقَة وَلَو بشِقَ تَمْرَة أو كَلِمَةٍ طَيَبَة وَأَنّهَا جاب مِنَ النّارٍ 
ح رقم (1017). 

(۲) النووي» شرح صحيح مسلى جاء ص٤ .٠١‏ 

(؟) مسلم» الصحيح» بَابُ بَيَانِ ثم مَنْ سَنّ الْقَثَْه ح رقم .)١5117(‏ 


م 


الجار سويي ا م يي 
ا را ل كر 


ت ىم 


سيئ 

ومن الأدلة أيضاء قول رَسُولٍ الله اطم : (مَنْ دل على بر قَلَهُ مل اجر 
فَاعِلِهِ»". وقول رَسول الله ام قَالَ: (مَنْ دعا إل هُدَىء كَانَ لَه مِنَ الاجر 
مل أَجُورٍ مَْ َع لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ ياء وَمَنْدَعَا ل لان 
گا علي من الوم مل نام من عه لا يَنْقَضُ لِك من آنَاِهِمْ شَينَ)1". 

وني ظل الدلالات السابقة للأدلة حول استمرارية الجزاء رغم توقف 
السالك نفسه عن السلوك» وتراكم حسناته وسيئاته بسبب غيره؛ لأنه كان هو 
المتسبب في أصل السلوك والداعي له»ء تفهم الآيات التي تخص الإنسان 
بالمسؤولية عن سلوكه الخاص» كا في قوله تعالى: وآن س لضن إلا ما سی 
€ [سورة النجم:89] » فهنا الجزاء مقتصر على السلوك غير المتعدي والمتسبّب 
به. 

واكك حاير ال وي كر لك حوره لوال امنا سلج 
وبدلالة قول الله و % لوا آودارشم كام بم تة ون ودار 
الوت ار ور الو مَابرِرَوَت # [سورة النحل:15]. قال 
ابن عاشور في فقه هذه الآية 5: "راللام عة تجار في لاقي قبة. إِذْ حمَلُوا بدَلِكَ 
ورا لَّذِينَيُضِلْوهم زيا عل أَوْرَارِمْ E‏ ب لا 
وَاسْتْمِلَ في الحرم وَالذَنْبِء لاه يقل فَاعِلَهُ عَنِ ا لاص مِنّ ال وَالْعَتاءِ 


)00( النووي» شرح صحيح مسلم» ج١۱»‏ ص11 .١‏ 

)"( مسلم» الصحيح» » بَابُ فَضلٍ إِعَانَةٍ الْعَاِي فِي سَبِيلٍ الله بِمَرْكُوب وَغَيْرِه وَخِلَاقَتِهِ في أَهْلِهِ بخَيْرِء 
ح رقم (۱۸۹۳). 

(؟) مسلم» الصحیح» بَابُ مَنْ سَنٌّ سُنَّةٌ حَسَنَة أو سَيَّةَ وَمَنْ دَعَا إِلَى هُدَّى أؤ ضَلَالَّةٍ ح رقم .)۲٠۷١(‏ 
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وکل ا وُقُوعِهِمْ في تَبحَاتِ جَرَائِوِهِمْ بحَالَةٍ ةَ حَامِلٍ 
الثقلِ لا يَستطيع تَقَصَّيا سيا منه ه. وَإِضَافَةُ الْأرّارِ إل ضور "هم" لام مَضدَ مَصَدَرهًا. 
َوْصِفَتٍ الْأَوْرَارُ ب كايلة قيا راثا ردوبلا لري يك إل شد 
ارْتباكِهمْ في تبعَاهَا لذ هُوَ القَصُودُ مِنْإِضَافَةِ احمل إلى الْأَوْرَارٍ" ". ومن الأدلة 
كذلك قول الله تعال: وليخت َم امام . ا 
العدكبوت:7١]عقال‏ ابن کر "إِبَارٌ عَنِ الذَّعَاةٍ إل الْكفْرِوَالصَكَاكِ َم يوم 
القِيَامة وود وراز أيهم واا أتر سبَبٍ من أصَلُوا من النّاسِ» من 
َر نيفص هناورار أُولَيِكٌ شيعا" وقال القرطبي: : وقد قيل: ل 

أَعْوَانُ الظَلَمَة. وَقِيلَ: أصْحَابٌ الدع إا لبوا عََيَْا قبل: شد 
السّئَنِ ا لحاوتة ذا عمل با مِنْ بَعْدهِمْ الت كارت وَالْحَِيتُ ْم دِكَ 
کله". 

ومن الأدلة على استمرارية الثواب على السلوك الحسن بعد موت المسلم 
التي تتبناها النظريّة التربويّة الإسلامية وترب الأجيال على تفعيلها في حياتهم 
وسار ا > حديث أب هُرَيْرَةه أن سول الله یم قَالَ: (إِذَامَاتَ اسان 


ا إا من تة :إلا من صَدَقَةِجارِيَةِ و عِلْم يتَمَعْ بوه أو 
ولد صَالِحَ يدعو لَّهُ)*. قال النووي في فقه هذا الحديث 0 الذي يحمل أبعادا 
تربويا عظيمة النفع: :"مع مَعْنَى ا لحي أن عَمَلَ ايْتِ ت ينقطع بمو وينقطع تجدد 
زاب إلا کیو لأا اا لكزي کا مجه ولد بن كشي 
ذلك للم الذِي حَلَقَ ِن تغليم أ ضيف وَكَدَِكَ الصَدَقَه ةه الحارية وهي 
الْوَقْفُ وَفِبهِ قَضِيلَة الزْوَاجِ لِرَجَاءِ وَل صالج: وَفِيهِ دلي لِصِحَةٍ ة أَصْلٍ لوقف 


)۱( ابن عاشور»› التحرير والتنوير» ج؛ >»٠‏ ص7١١.‏ 

0( القرطبي» الجامع في أحكام القران» جا ص٦٦۲‏ . 

0( القرطبي» الجامع في أحكام القرآن» ج٣ا‏ ص۲٣٣‏ . 

.)٠١۳١( مسلم» الصحيح» بَابُ ما يَلْحَقُ الْإنِسَانَ مِنَ الثّواب بَعْدَ وَفَاتِهِ ح رقم‎ )٤( 


SAV 


وَعَظِيم كراپ وبين ف و ة الم الث على الإشتتار مله وَالَْغِيبُ 
في ؤريت بالتغليم القضزيفي وَالإيضاء وآ يفي أن بتار ون اللوم انق 
فافع . وفيه اَن الدّعَاءَ صل تَوَابهُ ِل اميت ت وَكَذَِكَ الصَّدَقَةُ وَهُمَا يجْمَعٌ عليه 
وَكَذَلِكَ قَضَاءٌ الدَيْنِ کا سَبَقَ. م 3 TT‏ 
زرا وها لعل فى فصا الذي واا كوي الس أ 
لوي يضوم عَنه. كارن النوان E E‏ 
فمدذهت الشافية اور أنها الى ات" 

القاعدة(١١):‏ وقوع الجزاء المؤجل(الأخروي) على السلوك أمر متحقق 
لا محالة منه. 

ما تتبناه النظرية التربو ية الإسلامية في علاقة ة الجزاء بالسلوك. أن وقوع 
الجزاء المؤجل في الآخرة على السلوك هو أمر كائن لا محالة» ولا يمكن بحال 
تخلّفه. بدليل قول الله تعالى: إت مَالوَدُورت لَب ومآ شر میور 4 
[سورة الأنعام:٤١٠]»‏ وقوله تعالى: #. .لبك ودی لعش م نون بما يلغ وَكلكَ عل 


وي سه و 


أله سور 4 [سورة التغابن:۷]. 


فالجزاء المؤجل(الأخروي) أمر واقع لا محالة» ولكن هناك ثلاثة أحوال 
في نفوذ الجزاء المترتب على السلوك» وهي: 
الحالة الأولى: تحقق أمر الثواب على السلوك الحسن للمؤمنين لا محالة» كما 


وعدوابه. 


)00( النووي» شرح صحيح مسلم» ج١١؛‏ ص©266. 
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0 «والدوت اموا ولوا الڪ سد از 


م2 جو 


9 چ رم 2 عل الل E et‏ لھ سم 
جت ری من تھا الأتهدر در حَدإِدِينَ فم الله حقا و ن¿ أصدق مر 
a‏ 


الحالة الثانية: تحقق أمر العقاب على السلوك السيء a‏ 
ور م 2 ری ر چ 


ودليلها: قول الله تعالى: وسوا ياي َه 


0 ا 4 ا 


8 و- ر ه3 ڑ4 م ته 

النحل:۳۸]ء وقوله تعالى: 8 إن أن بي کرو ومان وهم كار اوک 
ع عم الزن ت عمو هه 2 عا ےر 12 
کیم مه أله وَالْمَكتَكَدَ رالاس لَجْمَعِينَ © حَِرِنَ فما لا َف 


0Y: E 

الحالة الثالثة: تعليق أمر العقاب على السلوك السيء غير الشرك الصادر من 

المؤمنين. 
وهؤلاء الذين فعلوا سلوكيات سيئة تصل لدرجة الكبيرة. فعقابهم 
معلق على مشيئة الله» إن شاء عاقبنهم وإن شاء عفا عنهم. ودليل هذه 
الحالة» حديث عبادَة بْنَ الصامت وه وَ كَانَ شَهِدَ يَدْرًا ا 
انفكا ء لل لكك انو N‏ كنال رجز لاعميا ا يذ 


5 
682٠. برج‎ 


أَصحَابه: (بايعوني عَلَ أَنْ لا د شر گوا باه شا وَكاكشرقوا ولا كرتو 
ولا تَفْلُوا أو لادم وآ تاوا بان تَفْروئة ين در كُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا 
مو للضي سك 


أ لخي اد يني > 2 


gg‏ کک کے کک 


عنهم العذَابٌ ولا هم بنطرة 


7 ع الله هرل ا ن شَاءَ عَمَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ ا اء عَلَ 


.)١7(مقر البخاري» الصحيح» باب علامة الإيمان حب الأنصارء ح‎ )١( 


۸۹ 


وبذلك تكتمل المعارف التي تتبناها النظرية التربويّة الإسلامية حول 
الخواء ارت مل انرك لتشتكل تمر وا راجا عبن ق 
النظرية التربوية الإسلامية حيث يمكن تطبيقه في مجالات تزكوية 
0 عديدة» وتضمينه للمناهج التربوية من قبل خبراء التعليم 


555 العاشرة: دوافع السلوك فى النظرية التربويّة الإسلامية. 

من المعارف الأساسية التي تتبناها النظريّة التربويّة الإسلامية انطلاقا من 
مرجعيتهاء وواقعيتهاء وتصورها للطبيعة الإنسانية» وجود دوافع تدفع الإنسان 
نحو السلوكء فعلا أو تركا. وما يعنينا في هذا الجزء من الدراسة هو تقديم 
تصور النظريّة التربويّة الإسلامية لأنواع الداوفع التي تؤثر في السلوك وفقا لما 
تقرره مصادرهاء وبالقدر المناسب لطبيعة هذه الدراسة دون توسع. إذ المقصود 

هو التأسيس للفكرة وبيان حقيقتها بمنهجية مركزة. ]| هو ال حال في 
بحث بقية العناصر السابقة 
أولا: تعريف الدافع للسلوك. 

يعرف الباحث الدافع للسلوك: بأنه كل ما من شأنه أن يبعث الإنسان 
ويحركه وينشطه للقيام بعمل ما أو ترکه» قولا كان أو فعلا. 
ثانيا: منظومة الدوافع للسلوك: 

NERE NEO‏ فقي 
لمرجعيتها الشمولية» وتعدّها من المحرّكات للسلوك الإنساني» ما يأتي: 
دافع الإيمان. 

ودافع الإيهان يطرح في السياق العام» وني السياق الخاص وهو المعني 
هنا. وبيانه كالآتي: 
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دافع الإيمان بالفكرة والقناعة بها عموما. 

والمراد بهذا الدافع: أي أن اعتقاد الإنسان بفكرة ما وقناعته بأهميتها 
وتبنيه لهاء والنظر إليها على آنا تمثل هويّته وأيدولوجيّته» هو ما يدفعه للقيام 
بأنشطة وسولكيات واتخاذ مواقف يرتضيها إيمانه وتتطلبها عقيدته وتفرضها 
قناعته بالفكرة التي يعتنقها. 

والفكرة التي يؤمن بها صاحبها هناء والاعتقاد الذي يقتنع به» 
والأيدولوجيا التي يتبناها قد تكون صحيحة وقد تكون باطلة. المهم أنها تشكل 
لديه دافها ومحركا لعمل ما. فعابد الصنم قد يدفعه اعتقاده بألوهية تلك 
الأصنام لقتال من يحاول المساس بهاء واعتقاده بفكرته هذا باطل. والمؤمن بالله 

تعالى يدفعه يانه للجهاد في سبيل الله» وإيانه بالله هذا هو حق مبين. 
والشيعي يدفعه اعتقاده بالأئمة وألوهيتهم للحج إلى قبورهم والتنسك هم 
واعتقاده هذا باطل وشرك, والمؤمن بالنبي وت » يدفعه إيانه به للذبٌ عن 
سنته أمام المشككين. وهكذا. 
دافع الإيمان بالله: 

وفيها يحص دافع الإيان في تصور النظريّة التربوية الإسلامية» فيقصد به: 
أن الاعتقاد بالله تعالى وبسائر أركان الإيهان تعد من المحركات والبواعث القوية 
للمسلم ليقوم بالسلوك الإيجابي ويبتعد عن السلوك السلبي إرضاءً لله تعالى. 

يعد دافع الإيهان في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية لسلّم الدوافع 
ومراتبهاء هو الدّافع الأصيل للسلوك والمقدّم مرتبةء والأقوى تأثيراًء والأكثر 
اعتباراً من بين سائر الدوافع الأخرى. NEVES ETE‏ وعركاية 
عقيدة التوحيد في خطاب الوحي. كا تعد دافعية الإيمان بالله أصل لكثير من 
الدوافع الأخرى المعتبرة في النظريّة التربويّة الإسلامية وتتأمّس عليهاء وتنطلق 
منها. 


۹1 


ومن الأدلة على دافع الإيهان» قوله تعالى: # وم الَا م رى 
سے انتآ رسکاب أله ...4 [سورة البقرة:۷٠۲]‏ » وقوله تعالى: 4 

فما وهنوا لمآ ا أسَعكا ا 6 مور آل 
عمران:41١]‏ . ومن الأدلة كذلك, قول الي مام : (انْتَدَبَ الله يَنْ َرَج في 
تيلو لا يرج لا ان بي وَتَصدِيقٌ برشي أن أزجعة ڀا نال يِن اجر أذ 
عَنِمَة» أو أَذْخلَة ا ج) » وواضح وجه الدلالة في الحديث بقوله: لا يخرجه إلا 
إيمان بي. فالإيهان في هذه الأدلة هو الْحَرّك والباعث لسلوك المؤمن الباطني منه 
والظاهري. 

ودافعية الإيهان بالله تؤدي إلى سلوك محمود عند الله ومحبوب إليه» في 
حين يلحق الذمٌّ بذاك المعتقد الذي يدفع صاحبه إلى سلوك غير سوي» كما في 
قوله تعالى: ...فل شا مرم بدء یمک نکر مُؤْمِنت ©4 
[سورة البقرة:”47] » ذاماً بذلك سلوك ود الذي تقدم ذكره في نفس الآية في 
EE‏ و خد کتک و كم الوق اا 
٤‏ يڪم يفَو وو واسمعوا أ الوا عتا وعصيتا وأش روا في مويه 
ال پڪو فم لا EEC E‏ 
ومنت © € [سورة البقرة:۹۳]. 

والأدلة والأمثلة الواقعية على عمل الإيوان كدافعية أحدثت سلوكيات 
إيجابية» وأنتجت مواقف محمودة, كثيرة جداء منها: دافعية الإيان وما تبعث 
عليه من سلوك الهجرة وترك الأوطان والتضحية بالأملاك كا في قوله تعالى: 


ل 4م سدع ب >< و 


< سلسم جو سے 2 
#للفقراء المهلجرين لبن ار من دروم مله ينتغون فضلا من اللو 


ار ا دك AF‏ م صر gle‏ 


ورضونا وتصرون الله ورسوله + اوک هم الَف € [سورة الحشر:۸] ودافعية 
الإيان في تحريك المسلم لسلوك الإنفاق المادّيء كا في قوله تعالى: # اَلَدِنَ 


وھ ميرم 


ينَفِقُونَ أموالهم في سيل الله ... 4# [سورة البقرة:۲٠۲]‏ 
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وقوله تعالى: #إإَا لسك وج آل لا يوجر ولاش دا )€ [سورة 
الإنسان:4] . ودافع الإيمان بالله في بعث المسلم على 7 ال الاك 
بالمبادئ» كما في قوله تعالى: #قَالَ ‏ م قبل أن ءادن کم ته مه 
د لایر ادیک واا عن حل ركذ 
الل و غلم ایتا شد عدبا أب 20 قاو لن نتر على ماجاتاء 
ولك لمأت َي ایی روا انتا @ رت َامنَ يريت 
ليغفرلنا خطيننا وما أَكْرَهْسنًا خير واد 


1 


S4 


والدافع الإياني في النظرية التربوية الإسلامية يعد روح الداوفع بالنسبة 
لشخصية المسلم» وأكبر مُشَغْل لسلوكه ومنتج ها؛ لأن إيمانه بالله أعاد تشكيل 
شخصيته كاملة» ووجهه للاعتقاد السليم والتفكير الصحيح والسلوك القويم. 
E TTT E O NES‏ 
المختلفة اليومية 5 تقع بفعل دافع الويمان. 
دافع التعبّد لله والإتباع. 

يعرف دافع التعبد لله والإتباع في النظريّة التربويّة الإسلامية:بأنه كل ما 
يقوم به المسلم من سلوكات باطنة وظاهرة بقصد تحقيق التعبد لله والإتباع 
e‏ درا ليك فيه ا دای لا کور قري فى ارات 
المسلم المختلفة. فدافع التعبد يحرك المسلم لزيارة أرحامه» ودافع التعبد يبيعث 
المسلم ليكسب القوت الحلال» ودافع الإتباع يدفع المسلم ليحسن إلى جاره 


<۹۳ 


اتباعا للهدي النبويء ودافع الاتباع يدفع المسلم لرفض البدع 
والضلالات. وهكذا. 
يقول الله تعالى في بيان كون دافع العبادة قد جعل المسلم يترك عبادة غير 
الله» ويستمع ويتبع الخير وال هدى: ##وَالدِينَ كبوأ ألطعوت أن يَحبدٌُوها وأنابوأ إل 
َه م ريل تراد © ادن معو الول ف تيعون أحسكهد ...4 
[سورة الزّمَرل/ا١‏ ]. والذي يدفع المسلم ليتجنب التعامل السيء مع الناس» 
فلا يكذب ولا يغشولا يسبٌء فإن| يفعل ذلك طاعة لله تعالى وعبادة له واتباعا 
ل َم . والمعلّم الذي يحكمه دافع العبادة والاتباع» يحركه هذا ليبذل كل 
جهد ممكن ونصح طيب لطلابه عبادة لله تعالى» ويحركه ذلك ليكون قدوة 
حسنة لطلابه في تدريسه وإثقانه لعمله التعليمي» اتباعا للنبي عام . 
فدافع التعبّد والاتباع من الدوافع الأصيلة في النظريّة التربويّة الإسلامية» 
ومقرر ني الرسالات كلهاء ويعمل باعثا ومحركا للسلوك في كل أمر من أمور 
الدين كلياً كان أم جزئياء واجباً كان أم مستحباً. يقول الشاطبي حول ذلك: 
"إن الشرع إنم) جاء بالتعبّد» وهو المقصود من بعثة الأنبياء عليهم السلام كقوله 
تعال: ات ر کتک کت نه نم فيك م كن كبر یی )ال تیور 


م 42 را رو وور يرم + رس 
الله إتى مه نر وشار )€ [سورة هودا :۲] » وقوله تعالى: 9# إِنَا أنزلنا 


7 ساس عدو 2ے 


يك أ ڪب بلحي عبد آنل لصا ل ليت € [سورة الزّمَر:؟]» وما 
شبه ذلك من الآيات التي كلها دالة على أن المقصود التعبّد بله"٠.‏ 

وقد كان دافع الاتباع ماثلا في كثير من سلوكيات الصحابة ومشكلا 
محركا قويا لمواقفهم, أخذا بقول الله تعالى: 9 لَمَدَكَانَ کہ في رشول اله أسوة 
Cd‏ فا نوز لكدراب14 ]يفول انه كن "علا الآرة الكريه 


1 
ا 


)00( الشاطبي» الموافقات» جا ص ٤-٤١‏ . 
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أصل كبير في التأسّي برسول الله بام في أقواله وأفعاله وأحواله"٠.‏ 

وهذا ما يظهر(آي: دافع الاتباع) في التطبيقات العَمّلية في تعبّد 
الصحابة» فقد بوب البخاري في صحيحه: "باب: التيمن في دخول المسجد 
وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى» م . إتباعا 
لا جاء في حديث عاب َالَتْ: "الج ططق يقي التي ا 
وتر جُلِهء وَطْهُورِه وَفي شَأنِهِ كُلو"”. 

ا E eee‏ 
و صَلَيْتُ مع أي هريره لتم ؛قََوَاً: إا السََاء الْسَقّتْ 


رعو ور 


محل َمَجَدَ قلت ا قال اسهد عدتبا تيلاي هفاك 
TT‏ لْقَاهُ"”. ومثله حديث عُمَرَ بْنَ أبي م لم ول کت غلاق 
حجر رَسُولٍ الله ه» وَكَانَتْ يدي تطيش في الصَحْمَة َقَالَ لي ر شول لله مم : 
(يَا غلا عع وکل یه وكل ات .فا رات يلك طعي 


رمعي 


بر۵ . 

فهناء يشكّل الإتباع دافعا قويا في تحريك شخصية الصحابي ليكون 
سلوكه موافقا هدي النبي عام . وما يعنينا هناء فقط إثيات وإقرار عمل 
الإتباع والتعبّد كدافع من دوافع السلوك. 
دافع الرغبة وتحصيل المنفعة. 

يعرف دافع الرغبة وتحصيل المنفعة في النظريّة التربويّة الإسلامية: بأنه ما 
حك المسلم للقيام بسلوك باطني أو ظاهري من المرغوبات والمنافع. 


. ابن كثيرء ته تفسير القرآن العظيم» جك ص۳۹۱‎ )١( 

(؟) البخاريء الصحيح؛ > بَابُ التَيَمّنِ في الؤْضُوءٍ وَالغَسْلٍ > ح رقم(۱۹۸) 

)"( البخاري» الصحيح» > ياب القِرَاءَة في العشَاءِ بِالسَّجْدَق رقم(714) 

)٥۳۷۹(مقر البخاري» الصحيح» > ياب النَسْمِيَةِ عَلَى الطّعَام والأخْل باليَمِينِ» > ح‎ )٤( 


44° 


فهناء يعمل الترغيب بالشيء المعنوي أو المادّي» والحصول على المنافع 
بكل أنواعها المشروعة؛ كبواعث وتحركات ليقوم المسلم بالسلوك المطلوب منه» 
فعلا أو تركا. ولقد سلك خطاب الوحي با جاء به من الوعد الإلهي للمؤمنين 
بالجزاء الحسن في الدنيا والآخرة» مسلك الترغيب بقوة وفاعلية» بحيث برز 
هذا الدافع في أغلب ما أراده الشر_ع من سلوكيات يتمثلها الناس» حيث 
دفعهم إلى ذلك بترغيبهم بمختلف أنواع النعيم» والمنافع. 
والأدلة والأمثلة على كون رغبة الإنسان في الأشياء الحسنة وحصوله على 
المنفعة تشكل دافعا له للقيام بسلوكيات معينة» عديدة. ومنها: 
دافع الرغبة برضوان الله مقابل الهجرة والتضحية بالأملاك الخاصة كا 
فعل صهيب في هجرته وترك أمواله لقريش مقابل أن يتركوه اجر غلى المدينة» 
فقال الله تعالی فبه: # وم الاس س فى کقسے یکا سات أله 
[سورة البقرة:۷٠۲].‏ يقول السعدي: "هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا 
أنفسهم وأرخصوها وبذلوها طلبا لمرضاة الله ورجاء لثوابه"©. 
ومنها: دافع الترغيب بنعيم الجنة لبعث وتحريك سلوك القتال الشجاع 
للمشركين» وهذا کا في غزوة بد حيث قَالَ رَسُولُ الله عَم محركا فيهم دافع 
الرغبة والمنفعة : (فوموا إل جو عَرضْهَا السَموَاتُ وَالَْرْضُ)» فقال عُمَيُْبْنْ 
الام الْأَمَصَارِيٌ: يَا رَسُولَ الله» جنه عَرْضْهَا اكرات وَالْاَوْضُ؟ قَالَ: (نَعَمْ)) 
َلَ: بخ بخ فقا رول اله َي : (ما م: ولك عل ولك بخ بَخ؟) قال: ا 
ل ل 2 ن مِنْ أهلمَاء قَالَ : َك مِنْ أَمْلِه)». 


2 
م رقوع وو 


قَرَنِه» فَجَعَل يأكل مِنْهُنَ» ٿم قَالَ: لَيِنْ انا حيبت حَنَّى اكل 


ن 


e 
5 5 
١ 
€ 
36 
کم‎ 
00 
$ 
CC: 
1١ 1 
ليها‎ 


)١(‏ السعدي» تيسير الكريم الرحمن؛ ص44. 
(۲) مسلم» الصحيح. بَابُ تبُوت الْجَنّةِ ِلشّهيده ح رقم(٠۰٠۹٠)‏ 
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ومنها: استخدام دافع الترغيب وتحقيق المنافع في الدفع باتجاه القيام 
بالسلوك الباطني» كا سارك الیو جت تؤلد تی داف ال رة کا ي 
حديث عَطَءبْنُ آي رَباج» قَلَ: " قال لي ابن عَبّاس: لأ يكف ةد مِنْأهْلٍ 
4 للشوي A TN‏ أت الى ل قَقَالَتْ: إن ب اضر 

إن تكسف فافع الي ال : (إنْ شِدْتِ صبرت وَلَكِ الجنَّة وَإِنْ 
N OTT‏ 
ومن الأمثلة على الدوافع وامنافع ماقي ي تحريك السلوك اماي كذلك: 

دافع تملك الأرض الميتة في حال القيام بسلوك الزراعة والاستصلاح 
لتلك الأرضء وهذا كم في قول الي َي كَل ام ع يت رسن 
فَهُوَ أَحَقٌ)”. 

وكذلك دافع تحصيل الأجر والحسنات في بعث سلوك مادي. كم في 
عل داقع الصدقة واقريك يسلوك زرا رها كنا في فقول ورن 
لدم : تا ِن مُسْلِم بعس عرسا أو بزع زعا يكل نه طلا أو إنسَان أو 
میم إلا گان لَهُ به صَدَقَةُ)0. 

والأدلة والأمثلة كثيرة. والمقصود هناء هو أن النظريّة التربويّة الإسلامية 
تعد تحصيل المنافع والرغبة بالأشياء الحسنة من الدوافع التي ها فعلها في النفس 
الإنسانية» وذات التأثير الكبير؛ لأن النفوس جبلت على الإقبال على السلوك 
حالما وجد دافع يرغبها بثمرة مجدية من وراء قيامها بهذا السلوك. 


)٥٦٥۲(مقر البخاري» الصحيح» اب فَضْلٍ مَنْ يُصْرَعٌ مِنَ الرّيح» ح‎ )١( 
(°) الصحيح» » باب مَنْ ل أخيًا أزضًا مَوَانَاء ح رقم‎ »يراخبلا)٣‎ ) 
)؟8؟7١( (۳)البخاري» الصحيح» بَابُ فَضْلٍ الرَّرْع وَالعَرْسٍ إِذا أكل ِن ح رقم‎ 


۹۷ 


دافع الرهبة ورد المضرة. 

يعرف دافع الرهبة ورد المضرة في النظريّة التربويّة الإسلامية بأنه: كل ما 
يحرك الإنسان ليقوم بسلوك ما خوفا من أذى يلحق به» أو ردًا لمضرة قد تصيبه. 

ويقابل دافع الخوف ورد المضرة دافع الرغبة وتحصيل المنفعة» وكلاهما 
من الداوفع شديدة الفعالية في النفس الإنسانية» لكونها من الدوافع المنسجمة 
مع الطبيعة الإنسانية التي جبلت على حب المنافع وكره المضار. 

ويعد دافع الرّهبة أو دافع الخوف أو دافع الحاية من المضار والمكروهات 
والآلام من الدوافع المهمة التي تحرك الإنسان ليقوم بالسلوك فعلا وتركا. 
ونجد لدافع التخويف حضورا كبيرا في خطاب الوحي. من ذلك: 

دافع ا غوف وترك السلوك غير السوي عموماء قوله تعالى: # قَلَِّيّه 
أَحَافُ إِنّ عصيْ ثري عَذَابٌ يوم عَظِيمٍ € [سورة الأنعام:15]» وقال تعالى في 
دافع الخوف وفعل السلوك السوي: # نجاف ل جوم عِنِ الْمصَاع يَدَعُونَ 
رم حَووًا وطمعًا وما ررَفتلهم ينفِقُونَ © [سورة السجدة:5١].‏ 

دافع الخوف الطبيعي بين الحيوانات» وانعدام دافع الخوف الكسبي 
المنطقي من قلوب الكفار» قوله تعالى: ما لحم عن ألَذكرة رضي © انهم 
حمر رة ا ر ) فرت من سور 9 O,‏ 
DEE‏ اڈ اگ 0© [سورة المّثر۹> :"اه ]. 

سلوك الفرار بدافع الخوف» قوله تعالى: # فرت منک ل ما خِففك... 4 
عور ال 1 
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الكَفَ عن السلوك السيء بدافع الخوفء قوله تعالى: 9 لَينابَسَطتَإلكَ 


مس اه ا e r e‏ ا ا € عد چ مور ل ب کے ہے 
يدك لنقئلنى ما أنا باط يى اليك لا قدلك إن خا الله رب العدلمين 0 [سورة 


المائدة:۲۸]. 

دافع دفع المكروهات والمضار وتجنب الألم» قوله تعالى: # يأب 
أغاف أن يمك عَدَاك قن ال :4 [سؤزة مربي ؛40]. 

فالنظريّة التربية تنظر إلى دافع التخويف والترهيب وتجنب الآلام 
والمضار على أنه من الدوافع الأساسية المعتمدة لديها في تحريك النفس والمجتمع 
لفعل السلوك الإيجابي وتجنب السلوك السلبي. 
دافع التعلّم. 

يعرف دافع التعلّم في النظريّة التربويّة الإسلامية:بأنه السّلوك الذي يقوم 
به الإنسان بباعث التعلم والمعرفة. 

فهناء يكون الذي حرك الإنسان للسلوك هو دافع التعلّم وتحصيل 
المعرفة. وهذا النوع من الدوافع واقعي في حياة الإنسان ونمو المجتمعات» وقد 
دل عليه الدليل بقول الله تعالى في قصة موسى والخضر ااا : © قال له موس 
هل تيع ك عل أن ثعَلّمّن مِمَاعْلْصَتَ رهْدًا (5* [سورة الكهف:117]» فالذي 
دفع موسى عا لطلب إتباع الخضر يكال ومرافقته هو التعلم وتحصيل 
المعرفة منه. 
دافع التنافس. 

يعرف دافع التنافس في النظريّة التربويّة الإسلامية: بأنه ما يبعث الإنسان 





للقيام بسلوكيات معينة بسبب ما حركه فيه من رغبة التباري لديه مع 


4 


ودافع التنافس» يكاد لا تنفك عنه نفس إنسانية» ولو في سلوكيات 
بسيطة جداء حيث يكون الدافع عليها هو المنافسة مع طرف آخر. وهو دافع 
أصيل ومحمود طالما كان التنافس أخلاقيا وني ميادين طيبة ونافعة ومشر_وعة. 
أما التنافس حين)| يعمل كدافع لتحقيق سلوكيات مرفوضة شرعا كالتنافس على 
لقب النجومية في الطرب والغناء والرقص» فهنا يكون هذا الدافع مذموما. 

N Ns 
3 يی عل الراك رود © تقرف فى وجوههم َر عير‎ 
4© سْمَونَ من دحي حور 3 يختهه نك وف ذلك متام فشو‎ 
تسؤوة امظننين 55 و قال تال فأسييوا الحرات :© [فسورة‎ 
.]١54:ةرقبلا‎ 

ومن الأدلة والأمثلة التطبيقيّة على دافعية التنافس في تحريك الناس نحو 
سلوكيات الخيرء حديث أَبي ُرَيْة "أن َء لَاجِرِينَ وا رسو الله ام 
فقالوا: دهت هل الدَُّورِ بالدّرَجَاتِ الل ران لقي EEE‏ 
َانُوا: يُصَلُونَ کا نُصَلْء وَيَصُومُونَ گا و وَيَتَصَدَّفُونَ ولا َتَصَدَق 
ويون ولا عق َال رول الله مله : تاد لمكم شیا تدركُونَ بو مَنْ 
eee‏ 

O TEC EOE INS ا صَنَعْتُمُ) قَالُوا‎ 

ل صلا اتا وََكَائِينَ عر رج َقَرَءُ الْمَاجرينَ لل رَسُولٍ الله م 


َقَانُوا: سمح إخوائتا اَهَل الْأَمْوَالٍ يما قَعَلنَاء مَعَلُوا مِثْلَهُ قَقَالَ رَسُولٍ الله 
لدم : (ذَلِكَ قَضْل الله يَؤْتِبه مَنْ يَشَاء)0". 


.)515( مسلم» الصحيح بَابُ اسْيَخْبَاب الذّكْرٍ بَعْدَ الصّلاة وَبَيَانِ صِفَتهه ح رقم‎ )١( 


500 


ولكن دافع التنافس قد يكون مذموما كا في تنافس أحد ابني آدم مع 
أخوه مما أدى به للقيام بسلوك القتل. 
دافع الحاجات والرغبات. 

المقصود بدافع الحاجات والرغبات في النظريّة التربويّة الإسلامية:أن 
رغبات الإنسان وشهواته وحاجاته المادّية والمعنوية تشكل بالنسبة له بواعث 
قوية للقيام بالسلوك المطلوب من أجل تحقيقها وإشباعها. وهي دوافع دنيوية 
فة وة عة ومحر عة 

فالإنسان» يقوم بسلوك الأكل والشرب بدافع الجوع ولسدٌ حاجته منهاء 
ويقوم بسلوك الجاع بدافع الشهوة والجنس» ويقوم بسلوك جمع المال واقتناء 
الأشياء بدافع التملك» ويقوم بسلوك العلاج بدافع الشفاء من الأمراض 

ويقوم بسلوكيات وأنشطة تجارية ووظيفية وزراعية بدافع الحصول على 
الملل لسد حاجاته وتحقيق رغباته وشهواته. وهكذا. فمثلاء في عهد يوسف 
عاي وحكمه في مصر قام الملك ورعيته بسلوك الزراعة من أجل سد حاجة 
ا جوع. 

ومن الأدلة على مثل هذا النوع من الدوافع» قول الله تعالى: #لإِيلفٍ 
چ 0 ساس فخ ابن لي مر 1 < سو ەر سا سا سس ۶و 
فرش 0 إللفهم رحلة َكَل وَألصَيِفٍ (ل0) فَلْيَبُدُوأ رب هدا آلْبَيَتِ 


لَك أطعمَهر من جوع وََامَنَهُم من حوفي اشرو قريق 1 
وقول الله تعالى: # رين لاس حب اهوت ت اليل والَْين وَالْفَنطِير 
للك مك الكيزز الدّيا وال نك تن الْمَعَانِ € [سورة آل 


عمران:٤١])»‏ وقول النبي مام : (فَرَال لا المَثْرَ أَخسَّى عَلَيِكُمْ وَلَكِنْ أحسّى 


ا م 


عَلَيكُمْ أن بط عَلَيكُْ دنا | بیط على من گان لم » فَتَنَافَسُوهًَا 
کا تَنَافَسُوهَا وَمبْلِكَكُمْ کا أَهْلَكَنْهُمْ)”.وقول الله تعالى: # ایا الَدت 
اموا ما لكي لدا قیک لک انورو في سیل أله نّا انافك إل الارض ١‏ ار 
E E‏ الأحِرَوَ فَمَامََمُ اليو لدان 
€ [سورة التوبة:۳۸]. 
دافع الأمن: 

ويعرف دافع الأمن في النظريّة التربويّة الإسلامية: بأنه كل ما تحرك 
سلوك الإنسان لتحقيق حالة الاستقرار الذاتي والبيئي. 

فالأمن كثيرا ما يكون محركا لسلوك الإنسان؛ لأنه يعد مطلبا مهما في الحياة» 

فلا استقرار لحياة الإنسان بلا أمن. فهو دافع غاية في الأهمية الفردية 
والاجتاعية» لذلك عدة الله تحقيقه لأهل قريش نعمة عظيمة على مجتمعهم 
توجب عايهم حق العباذة لله فقال تعالى: #لإِيلفٍ مُرَيْشٍ © إ لمهم 
رسا اله والعيق اف دوا رك هنذا الو الت امه 
جوع ومهم من حوفي 4 [سورة قريش١ .]٤:‏ وقوله تعالى أيضا: ‏ الاين 
تع دی انك متتل ون ادا NG‏ و 
القصص:/0]. وقال تعالى كذلك في حق قوم سبأ : ناینم وى 
لی ر افا بي کی کا ا وا هب کال ا 
ءَامنين > [سنووة TA‏ 

ولذلكء قد يقوم الإنسان بسلوك القتال لتحقيق الأمن على حياته» وقد 
يقوم بسلوك الاحتماء لمنع الخوف عن نفسه» وقد يقوم بسلوك التنقل من مكان 
لكان لأجل الأمن» ا في هجرة الصحابة للحبشة بحثا عن الأمن لأنفسهم 
ودينهم. وقد يقوم بسلوك الادخار لتحقيق الأمن المادّي في حياته» ويقوم المسلم 


0 E 


.)2١54( البخاري» الصحيح: بَابُ الجزيَة وَالمُوَادَعَةٍ مَعَ اهل الحَرْبء ح رقم‎ )١( 


بسلوكيات صالحة كثيرة» ويترك سلوكيات فاسدة عديدية بدافع الأمن 


الأخروي: تقول ا ال ان انرا و لوا إيتكهد يطل اوليك شه 
لْأَمَنُوَهُم مهدو € [سورة الأنعام: 85]. 
دافع الانتماء. 

ويعرف دافع الانتماء في النظريّة التربويّة الإسلامية: بأنه حالة الولاء 
والارتباط المشروعة التي يقيمها الإنسان مع غيره فتدفعه لأنشطة وسلوكيات 
تنسجم مع تلك الحالة وتعمل على تحقيقها وإشباعها. 

وهذا النوع من الدوافع يدخل في دائرة أصناف الداوفع النفسية 
والاجتاعية. فهنا الإنسان يجد ذاته مع تلك الجاعة التي ارتبط بها على سس 
معينة» ويسعى معها ومن خلاها لتحقيق مصا حه ومصالح المجموعة التي 
ينتمي إليها؛ لكي يبقى كيان الجاعة قائ| وقويا وصحيحا. 

وأصل هذا الدافع في النظريّة التربويّة الإسلامية هو الولاء لله ولرسوله 
و . ثم يتفرع عنه كل ولاء وانتماء بعد ذلك» ويقاس به» ويرجع إليه. فالولاء 
لله تعالى دافع يدفع المسلم ليقوم بكل سلوك من شأنه نصرة الله تعالى» والدفاع 
عن دينه» وإعلاء كلمته. ويتفرع عنه دافع الانتاء للمؤمنين» وللمجتمع المسلم. 
كما أن هذا الدافع» دافع الولاء لله والانتماء للإسلام» يضبط سائر الدوافع 
الأخرى ويوجهها لتعمل في ظلّه كدافع الانتاء للعشيرة وللبلد وللقوم 
وللعشيرة. 

ومن الأدلة على دافع الولاء لله والانتماء للإسلام» قول الله تعالى: #إِنَّا 
لحم الله رسو وأَلَّذنَ امنا ...€ [سورة الماقدة:05] » وقول الله تعالى: 


# والمۇمون وَالْمُؤمئتُ بعصم وآ بض ...€ [سورة التوبة:١۷].‏ 


ويحذر القرآن من تبدّل دافع الولاء وانتكاسه. بقول الله تعالى: ل( 


ل ات وه دس ا 0 ا 37 5 12 ا 
36 الت امنيا أ لا سدوا الود والتصترئى ت اليا 2 بتع أوَليآه بض ومن يتوم يدك 
ِد منم إن اه لَايهَدى الْمَوَمالطَيِيتَ € [سورة المائدة:١5].‏ 


ويحذر القرآن من توظيف دافع الولاء والانتاء القَبّلي والعشائري بطريقة 
عي الام ات ال الل لك رلك قبا # وَإِذَاقِيلَ 
طم أتعوأ ما رل آل ُو بل نيع ما وجا َو E bele‏ موز لقان ا 
دافع الإصلاح: 

ويقصد بدافع الإصلاح في النظريّة التربويّة الإسلامية: أن يكون المحرك 
والباعث للقيام بالسلوك هو إرادة تقويم الإعوجاج واهمداية والتغيير الإيجابي. 

سمس اس SO‏ 
الداوفع التربويّة والاجتماعية» ودليله قول الله تعالى: #...أرِيِدإ! ا الْإصَلَمَمَا 
م وَمَانوَفِيقٍ! لاه ...€ [سورة هود:۸۸]. 
دافع المحبة. 

ويقصد بدافع المحبة في النظريّة التربويّة الإسلامية: أن يكون المحرك 
والباعث لدى الإنسان للقيام بسلوك معين هو المودة والميل القوي والتعلق 
الصادق. 

فالإنسان قد يقوم بسلوك معين اتجاه طرف آخر لأنه يحبّهء أو لأن هذا 
الطرف يحبّ ذلك السلوك منه. فالمسلم» يقوم بعشرات السلوكات الصالحة 
مع الله تعالى كذكره والسجود له» وغيرها بدافع محبة لله تعالى» لقوله تعالى: 
0 وا امَو كد ا لنت © سور لقره 1 


براقي امار تا جاع ناراف اله 
تعالى يحب منه هذه السلوكيات. كما في حديثابي هُرَيْرَة عن الي َيه : (أنَ 
ا خَا لان َي ری از صدا لك عل مدر جني ملكنا دت اتی 
عَلَيْهه قَالَ: اين ثُرِيد؟ قَالَ : أرِيدٌ أخا لي في هذه الَْريَةء قال :هَل لَك عَلَيّْهِ من 
عة رجا قال : لا عب آي بي في اله عر وجل قَالَ: قي رَسُولُ الله ليك 
ذا كذ E EE‏ 

وقد يكون دافع المحبة مذموماء حين| لا يكون لله تعالى» أو يكون خالفا 

أصلا لمقتضيات دافع المحبة لله تعالى» وهذا كا في قوله تعالى فيمن يجعل دافع 
محبته للدنيا وشهواتها محركا له للإغراق في الدنيا ونسيان الآخرة: # ربل تبون 
العاجلة ل ودرو الأرَة ‏ [سورة القيامة ۲۰ :١؟]‏ . في حين أثنى الله تعالى على 
مَنْ يجعل دافع المحبة فيه حركا له للسلوك الإنساني الجميل مع عباد الله المؤمنين 
سا المحتاجین» کا في قوله تعالى: ورين بو الَا إن من مر بون 
کک وا جدود فى سُدُورهِم سابك مسا ووأ وؤثروت ڪل 

شين 3ن ا ا و ا - اوک هم ملؤت 
e‏ 
دافع تحقيق النجاح المادّي والمعنوي : 

فمن الدوافع الذّاتية والاجتماعية التي تدفع الداعية الإنسان للسلوك 
الشوي وترك السلوك غير السّويء هو رغبته في تحقيق ذاته واحترامه 
الاجتماعي» والوصول إلى النجاح الذي يطمح إليه. والإنسان يدفعه دوما 
رغبته في النجاح وتجنب الفشل إلى سلوك ما يمكن للوصول إلى ذلك» وهذا 
شيء في أصل الطبيعة الإنسانية وغرائزها. 


1١ 


ا 0 


)١(‏ مسلم» الصحيح» بَابٌ في فَضْلٍ الْحُبّ في الله ح رقم (551؟). 


ولعل ما يشي هذا الداقة» قول الله مال # وین صلب فصل ين 
اھ یوکن گان م کی سکم وبیته موده یکی کت مَعَهّ EE‏ 
e oS‏ 
ال ير ار شان ل العام 
وَعِصِيَهُمْ وَفَالوا بعرو فرعو إنَّا لَحَنْالْعلُِونَ € [سورة الشعراء:٤٤].‏ 

ومن الأدلة والأمثلة التطبيقيّة تمتي الصحابة أن يكون كل واحد منهم 
اوردق زبإل تراط اقل الرايااواقه CS‏ وعدا كن يزيت 
هل بن سي لاه , سوح الب َه يَقُول: يوم یر :: (لأعْطِينٌَالرَايَه 
رجلا فح ان عل يدي اموا يَْجُونَ لديك امم يُطَى و 
أن يَعْطَى) قَقَالَ: (أَيْنَ عل 

فهذه منظومة الدوافع التي تقدمت- وليست على سبيل الحصر- تعد 
من الدوافع التي تتبناها النظريّة التربويّة الإسلامية» وهي دوافع متنوعة وفيها 
شمولية بقدر كاف» وهي دوافع منسجمة في تنوعها مع مصدرية النظرية 
التربويّة الإسلامية» ومع الطبيعة الإنسانية» ونمط الحياة. وهي منظومة من 
الدوافع تعمل النظريّة التربويّة الإسلامية من خلال مناهجها التربويّة وأدواتها 
التطبيقيّة على أن يتم التعاطي معها(هذه الدوافع) في الواقع التزكوي والتعليمي 
باتزان» وتفعيلها بشكل مرن وإيجابي. وهذا من الجهد المنوط بخبراء التربية 
والتعليم. 


)٠۹٤١( البخاريء الصحيح» بَابُ دُعَاءٍ النَبِيَ لم الاس إلى الإسلام وَالنبُوَقَء ح رقم‎ )١( 
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الحقيقة الحادية عشرة: 
إمكان تعديل السلوك فى النظرية التربوية الإسلامية 

أولا: مفهوم (إمكان تعديل السلوك الإنساني) 

يعرف الباحث بإمكانية تعديل السلوك الإنساني بأنه:وجود مقوّمات 
لدى الإنسان بعدم السماح بثبات سلوكه الإنساني على نمط واحد دون إرادة 
منه في تغييرة» والقدرة على التحكم فيه بين بدائل متنوعة من السلوك 
الاختياري. 

ثانيا: دلائل إمكانية تعديل السلوك الإنساني: 

يعد إمكان تغيير السلوك الإنسانيٍ الاختياري- وهو المقصود هنا 
عموما- مما تتبناه النظرية التربوية الإسلامية وتقره بقوة في تصوراتها التربوية 
المختلفة نظرا لواقعيته وأهميته القصوى في العلمية التربويّة. ولذا قديجد 
الباحث مواطن عدة وفي مجالات متنوعة تعالج فيه النظريّة التربويّة الإسلامية 
موضوع تعديل السلوك الإنسانيٍ ومن زوايا ختلفة. 

ومن أهم الدلائل والمؤشرات والشروط التي تراها النظريّة التربويّة 
الإسلامية سببا في إمكانية تعديل السلوك الإنساني» ما يأتي: 
الطبيعة الإنسانية الدينامية. 

ففي تصور النظرية التربويّة الإسلامية تتكون النفس من طبيعة مرنة» 
حيث تتفاعل مكوناتها الجسدية والمعنوية بطريقة دينامية» يجعلها قادرة على 
تنويع سلوكياتها ومواقفها وتفاعلاتها المختلفة مع عناصر البيئة من حوها. 
وهذه الطبيعة هي ما أودعه الله تعالى خالق هذه النفس فيها. ودليل ذلك: 


> دج عر عر ا چ ا ي غير اچ عر 


قول الله تعالی: ونی وَمَاسوَهَا © كَأَشْمَها خورھا وتف وھا ت قد افلح 
من وا وقد عات ن دان اسسرزة الشمس7:١٠].‏ ووجه الدلالة 
في هذا النص القرآني واضح» في أن الله تعالى الذي خلق النفس الإنسانية زوّدها 
بإمكانات واستعدادات وقدرات تستطيع من خلاها أن تسلك سبيل الخير أو 
سبل الشرء كما يمكنها أن تتنقل بين السبيلين طالما هي قادرة على سلوك أي 
منهم|.وكل هذا باختيار منها. وهذا من أقوى الأدلة النفسية على إمكانية تغيير 
السلوك الإنساني وتعديلة. وكذلك الدلالة ذاتها في قوله تعالى: #وَهَدسَهُ 


>< 


آَلتَّجَدَيْنِ # [سورة البلد:١٠].‏ 
5 ااه وه E‏ و 3 سه اق مس و ور عل 6ه واس ا 
وقوله عَم : (كُلَ مَوْلُودٍ بود عَلَ الفِطْرَقء ابوا ردان أو يُتضَرَانه 
أو تان 31 فرك أنه بإمكان ا الأسرة أن كعومد قطرة الان ا 
وتقلبه إلى قناعات وسولكيات متغايرة مع الفطرة» بل ومتغايرة فيا بينهاء فتارة 
إلى سلوك بهودي» وتارة إلى سلوك نصراني» وتارة إلى سلوك مجوسي. وكل هذا 
تغيير في السلوك. 
و ر u‏ > 3ں ر ٤‏ قا 
كا أن قول الله تعالى: #... إت ال عير ماقو مح عبرا ما يأنفسهم 
[سورة الرعد:١١]»‏ دليل واضح على أن الإنسان يمكنه ليس فقط تغيير 
سلوكه الظاهري» بل وسلوكه المعرفي وسلوكه الباطنى كذلك. 
ع رع 
وجود الإرادة الممَكنة من الاختيار بين البدائل. 
من الأدلة النفسية المقنعة بإمكان تعديل الإنسان لسلوكه» هو وجود 
الإرادة لدى الإنسان, فطالما أن الإرادة موجودة» فهى مؤشر قوة من قوى 
الإنسان التي يملكها على أنه يمكنه استخدام إرادته في تقرير ما ينبغي له فعله 
وما لا ينبغى. وهذا أمر حسّی ومشاهد ومجرّب وواقعی في الإنسان» ييارسه كل 
ساعة وكل حين. 


.)١17648( البخاري» الصحيح» بَابُ ما قيل في أَوْلآدٍ المُشْركينَ» ح رقم‎ )١( 
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ودليله» قوله الله تعالى في جعل إرادة الإنسان حاكمة وموجهة له 
لاختيار الستلوك الذي يناسبه: ومن كان بريد العماجلة عجلتا له يها ماقا 
م کک چ کر کد 1 رم و Ce‏ ا ساسا 
لمن ريد ر جعلتا له جه يصَلها مذموما مَدَحُورًا ا ومن أرادالكخرة 


ےر ےم ر فرح وو رع م 


وس ها سعيها وهو مون اوليك ڪان سيهر مش كرا )€ [سورة 
الإسراء ۱۸ :19]. 

ومن الأدلة العجيبة في هذا الباب» هو طلب الكفار تعديل سلوكهم من 
السلوك غير السوي إلى السلوك السوي وذلك حين| يواقعوا العذاب في الحياة 
الآخرة. فلا يستجاب لهم» ولكن في هذا دليل نمم كانوا قادرين في الدنيا على 
أن يسلكوا السلوك السويء ولكنهم تَعَنّتوا ورفضوا بإرادتهم» وهم في الحياة 
الآخرة نادمون ويريدون فعل ذلك. ولكن هذا مستحيل. فلولا أنه كان 
بمقدورهم فعل السلوك الحسن لما طلبواذلك» ولاحتجوا بأنهم ماكانوا 


ص 
a RN, FO O ~o‏ 


٠. 4.‏ 3 5 لاوم و کر چ 

قادرين. ودليل ذلك» قول الله تعالى: # وهم يصَطرحويفها ربا أخرحنا تعمل 
ٍ دل م ر ر 26 د سر 2 8 ار 

صلا عبر الى ڪا تعمل ولو نع يرم ماڌ ڪر فيه مذ کر 
وو 2 


وام َير قدو َمَالِاطَِتَ من سير © [سورة فاطر:۳۷]. 
الاختبار السلوكي. 

فمن ينظر في خطاب الوحي» يجد بأنه قد جعل السلوك محل اختبار في 
هذه الحياة الدنيا. فادة الامتحان ونوع الأسئلة هي اختيار بدائل من السلوك 
الإنساني. ما بين درجات من السلوك الحسن ودرجات من السلوك السي-ء. 
ودليل ذلك قول الله تعالی: اذى حَقَ اموت اليو لبوك ایک أحسوعمللا وهو 
لْعَزِ نامور 4 [سورة الُلك:۲]ء وقوله تعالى: « مُمَجَمَلْنَكُجُ تيف لاض 
من بعد هم تنظ ر كيف تَعْمَلونَ ور ا 
الاعتياد على السلوك لتحسينة: 


ففى مصدرية السنة النبوية دلالة على إمكانية تعديل السلوك عن طريق 
الاعتياد والتدريب ومحاولات التكرار. وهذا بلا شك من أقوى الأدلة التربويّة 
عن اتح ا سيان عدي سارك .ومن الأدلة على ذلك قول رَسُولٍ الله 


َه في ےر اله 


لدم : (وَمَنْ يَسْتَْفِفْ يُعِقَّهُ الل وَمَنْ تعن غو الله ومن بعص بص بره 
ا)٠‏ وقوله مام : (إنا العلم بالتعلّم وإنا الحلّم بالتحَلّم» ومن يتحر الي 
يعْطّه ومن يتوف الشرٌ يوقه)”. 
الاستعداد والأسباب: 

إن تغيير السلوك يقع بإرادة من الإنسان وبقدرة منه» وبأخذه بالأسباب» 
ولذلك من يروم تغيير سلوكه إلى الأفضل وتحقيق نجاحات والفوز بنعيم 
الآخرة. فلا بد له من بذل المجهود والاستعانة بالمعبود سبحانه. آم جرد 
التمني» مع الركود الحركيء فلن يؤدي لنتيجة مرضية أبدا. من هنا جاء الشرط 


واضحا في قوله تعالى ‏ ##... إت لله له لايعي مَا وم حى يكرأ ما أي 
فووة افده ا وهار لخدو إلى إرادة الإنسان ورغبته ظاهرا في 


رو و حا ر > سكو ع کی ساس عر 


قوله تعالى: #إمّن كان بريد العاجلة عجلتا لفيا ما دسا E‏ 


آ ار اد ل سس سحت لور ک3 سح 76 مجع سس سل مه 
جَهَام ص ها مذموما مورا ومن‌ارادا جرا EO‏ 
وح رع م ا 7 

ا فاون لتك ڪان تسه فة را رر 4 [سورة الإسراء 1۸ .]١1:‏ 


ےہ ےر رو 


وجاءت المطالبة ببذل الجهد الإنساني في قول الله تعالى: وان هدوا فا 
لهد 2 ا .1سر النکر ت :۲۹۹ 
التعليم: 


)00( البخاري» الصحيح» > باب الاسْتِعْقَافِ عن المَسْأَلَتَ ح رقم .)١515(‏ 
)"( الطبراني» المعجم الكبير» > ح رقم 759 .)١‏ وصححه الألباني. 
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يعد التعليم في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية أداة رئيسة في تعديل 
السلوك الإنساني. عمل عليها الأنبياء والرسل بشكل دائم وفاعل» ودليل ذلك 
قول الله تعالى: لاَق من لَه عل لهمي د بعت فيم رسو من نفع تلوأ 
عَلِيهِمْ يليه وركيم وَيُمَلْمُهُمْ الْكتَب وَالْحِكمَةَ ...4 [سورة 
آل عمران:55١]‏ . 
المسؤولية والجزاء: 

في تصور النظرية التربويّة الإسلامية الإنسان مسؤول عن سلوكه ويقابل 
عليه بالجزاء. فلولا وجود إمكانية لدى الإنسان لتعديل سلوكه والتحكّم فيه 
والانتقال به بين الجيد والردئ» لما كانت هناك مسؤولية له عا يقوم به من 
راف و اشح هلها ا فكاة ا لآ معد اكرام عل لنزة 
رم وا عابي فد لعي وعدي RENE‏ ان 
عمله» ويسأل عن غسّه للناس وإهماله لأهل بيته. ودليل ذلك» قول الله تعالى: 
٭ مَورَيلَك لسَكَلتَهم امین (10) عمَاْكانويحَمَلُونَ ل [سورة الججر ٩۲‏ 
ا أله لشن عَمَا كسم ترون )€ [سورة 
TTS‏ جرا بماكانوأيعملون )€ [سورة 
السجدة:۱۷]. 
ثالثاء مستويات تعديل السلوك في النظريّة التربويّة الإسلامية 

تؤكد "نظريات التعلّم إمكانية التحكّم في عملية تطور الشخصية من 
خلال التحكم في الظروف والمؤثرات البيئية التي يتفاعل معها الفرد والتحكم 
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بنواتج السلوك التعزيزية والعقابية". وترى كذلك "أنه من الممكن 
تشكيل سلوك أيّ فرد وبالتالي التحكم في شخصيته من خلال المكافآت 
والنواتج العقابية"”. 

ويقصد بتعديل السلوك: "التغير المقصود والمرغوب فيه المراد إحداثه 
في سلوك الفرد"”. ويختلف هذا "التغير باختلاف الهدف من برنامج التعديل 
الذي يتم توظيفه؛ فقد يكون ال هدف منه تشكيل سلوك أو عادة جديدة لدى 
الأفراد. أو أحداث حو في سلوك واستبداله بسلوك جديد» أو تطوير في سلوك 
معين وتحسينه"*. ومن منظور التربية الإسلامية» فإن تعديل السلوك "عملية 
واعية تؤدي إلى إحداث تغيرات في السلوك الإنساني» وتنمّي مظاهر السلوك 
الإيجابي» وتقتضي على مظاهر السلوك التتابئ بها يتفق مع أسس ومبادئ 
العقيدة الإسلامية» وحاجات النفس البشرية"©. 

وليس المقصود بتعديل السلوك في النظريّة التربويّة الإسلاميةءإن 
السلوك دوما يكون في حالة انحراف ثم يتم تعديله لحالة الاستقامة. بل يشتمل 
تعديل السلوك على أي درجة أو حالة من حالات البناء الإيجابي للسلوك. 

من هناء فإن الباحث وبعد نظر في طبيعة التغيير الممكن على السلوك 
وما تناولته مصدرية النظرية التربوية الإسلامية في هذا المجال» وما عليه الواقع 
الإنساني» قد خرج بتصنيف تعديل السلوك إلى ممسة مستويات» وفيا يأتي 
بيانها: 


(١)الهنداويء»علي‏ فالح»والزغول؛ عمادء مبادئ في علم النفس» مكتبة الفلاح» الكويت» 
ط۰۲ ۰ ,م »ص۲۷۱ . 

(١)الهنداوي»‏ علي فالح»والزغولء عماد» مبادئ في علم النفس» مكتبة الفلاح» الكويت» طا ٠.۰۲)‏ ۲م 
ص۲۷۱ . 

(۳)الزغول» عماد» نظريات التعلّم, دار الشروق» عمان» طا ”37 اهدكد. 'مء ص8 1. 

(؟)الزغول» عماد» نظريات التعلّم, دار الشروق» عمان» طا ۱٤۲۳‏ ھ۳٠۰‏ م ص8 1. 

(5)الشريفين» عمادء تعديل السلوك الإنساني في التربية الإسلامية» رسالة ماجستير» جامعة اليرموك 
اربدء #551١‏ اهداء. م‘ ص۹٥۷‏ 5 
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المستوى الأول: إنشاء السلوك الستوي ابتداءً. 

وني هذا المستوى يتم بناء السلوك من مرحلة الصفر. بمعنى لا يكون 
هناك سلوك مرغوب فيه فيما تريد المؤسسة التربويّة أو المربي أن يكون الشخص 
عليه. فيتم استخدام دوافع وموجهات معينة تناسب إخراج السلوك المطالوب 
إلى حيز الوجود. 

ومن الأدلة والأمثلة التطبيقيّة على ذلكء أن المنهج التربوي النبوي أراد 
بناء وتشكيل سلوك الجهاد لدى الصحابة في غزوة بدر من الصفرء فاستخدم 
الدوافع والموججهات والمحفرات المناسبة لذلكء فتولّد هذا السلوك المرغوب فيه 
والمطلوب تحقيقه. وهذا واضح في موقف رَسول الله َيل في غزوة بدر: (قُومُوا 
إل ج عَرْمْبْهَا السّمُوَاتٌ وَالأزض» قَالَ: عُمَبْد بن امام الْأنَضَارِيٌ: يَا 
رَسُولَ الله جه عَرْضُهَا السَّمَوَاتٌ وَالْأَرْضُ؟ فَالَ:(تَعَمْ)» قَالَ بخ بخ قَقَالَ 

رَسُولُ اله بر :تا خوك على تولك بَح بَخْ؟) قَالَ : لا وَالله يَارَسُولَ الله 
اجا أن اود ِن لاء ا : قك من ها ارج رات ون َو 
فَجَعَل يال مِنْهن ئه م قَالَ ا تی اکل راي ذو إا یا ویک 
قَالَ : قرم ی ا گان مَعَهُ من الثم د ثم اتلم > حى قبل ""0. 
المستوى الثاني: تطوير الستلوك وتحسينه. 

و من تعديل لار يكدون الا مووا عسل 
الشخص. ولكن المطلوب هو الارتقاء بهذا السلوك» ليجوده أكثر» ويتقنه 
بصورة أحسن» ويرفع من مستوى درجته» فإن كانت درجة السلوك لديه على 
سبيل المثال /7”٠‏ فيكون المطلوب منه أن يرفعها لدرجة //٠١‏ مثلا. فتقدم له 
المعزّزات والدوافع والمكافأة المناسبة ليقوم بذلك. 


.)١501( مسلمء الصحيح. بَابُ بوت الْجَنّةِ إلشّهيد» ح رقم‎ )١( 


o1۳ 


ودر الأول صل هذا الت م ريات بتعديل EE‏ 
اله عَم : (أنا زعيم...وببَيتِ في أل انّة إن حسّنّ خَلّقّه)". 
المستوى الثالث: 

تصحيح الستلوك غير الستوي إلى الستلوك الستوي. 

من بين أكثر مستويات تعديل السلوكة أهمية وحاجة» مستوى تصحيح 
السلوك غير السّوي الصادر من الإنسان ليصبح سويا. وني تصور النظرية 
التربويّة الإسلامية» فان السلوك غير السّوي: هو كل سلوك لا يوافق الشرعء أو 
يتعارض مع مقاصد الشريعة» أو لا تتوافر فيه صفة الإتقان المطلوبة. 

من هناء يتم في هذا المستوى تعديل أيّ من جوانب الانحراف في 
السّلوكء لينتقل إلى حالة الاستقامة. وهذا ينطبق على كلأنواع السلوك المقررة 
في النظريّة التربويّة الإسلامية» من السلوك العاجل والآجلء والسلوك المادّي 
والمعنوي» والسلوك الباطني والظاهري. 

ومن أدلة وأمثلة تعديل السلوك المعرني الاعتقادي: حديث ابْنِ عَبَّاسِء 

نَ رجلا قال لبي مم : ما اء الله وشت فال له الي ميلم : (أَجَعَلئنِي 
الله عَذْلَاء بل مَا شَاءَ الله وَحَْدَةُ)”. 

ومن أدلة وأمثلة تعديل السلوك الفعلي: حديث سَعِيد بُ أي سَعِيدِ عَنْ 
بي هَرَيرَة: : أن رجلا دحل المَسْجِدَ صل رورسو ل الله مي في تَاحِيَةٍ لضا 
نَجَاءَ فُسَلَّم علي همال ا :زجع قصل ِلك صل قرجَعَ قصل أ ل ملم 
فَقَالَ: (وَعَلَيِْكَ ازجع قصل نَل نصَلَ) َال في اَل : كَأَعْلِمْنِي قَالَ : (إِذَا 
نت إل الصّلاقِ يع الوْضُوء ثم استفيل القبلة مكبر اقرا ا تسر مَحَكَ 

من القَرْآنِء ثم ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَيْنَ رَاكِعَاء ت رفع رَأْسَكَ حٌى تَخْتَدِل قان 2 


2 
ع 
ا 


)١(‏ أبو داود» السنن» باب في حسن الخلق» ح رقم »)58٠٠0(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة: ح رقم .)۳٠۲(‏ 
0( ابن حنبل» المسند» رقم (۱۸۳۹). حديث صحيح. 
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سْجُدْ حت تَطْمَئْنَّ سَاجِدًاء م افع حَنَّى ستو توي وَتَطْمَئْنَ جَالِسَاء ف 
ا مور ل 
- ومن أدلة وأمثلة تصحيح السلوكالفعلي الاعتقادي :احديث أي يشير 

لْأنصَارِيَ» احبر آنه گان مح وَسُولٍ الله لدم > في بَعْضٍ أَسْفَارِو قَالَ: فَأَرْسَلَ 

رَسُولُ الله تم شولا قال: عبد الله بی أبي بر حيبت آنه قال : (وَالنَّاسُ في 
27 ی ف ر بعر فلا من ور أو ق إلا مم0 وهذة كانت 
توضع اعتقادا أنها تدفع الضّر والحسد والعين. 

ا ل N‏ 
طذئعنه . قَالَ: كنا مح سول الله یکم تا إا ارفا عَلَ واو مالا وَكَبََنَا 
قت انر تا مر (يَا اال o‏ 
تَذْعُونَ اص ولا غائباء إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَهُ سَمِيع قَرِيبٌ» تارك اش وتال دی 
المستوى الرابع: 

مَحو السلوك والكف عن السلوك غير المرغوب فيه. 

وني هذا المستوى من تعديل السلوك؛ يكون الهدف هو التخلّص من 
السلوك نهائياء ومحوه» أو الكف عن عمله مرة ثانية» أو منع صدوره أصلا. 
وأمثلته كل عمل نبى الشارع عنه. وکل فعل ضار أو قول سوء» أو أذى أو شر 
يلحق بالنفس أو الغير. 


)00( مسلم» الصحيح» بَابُ إذا حنث في الأيمان» ح رقم (11۷). 
(۲) مسلم الصحيح» » باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعيرء > ح رقم .)5١١5(‏ 
(؟) مسلم» الصحيح» بَابُ ما يكره من رفع الصوت في التكبير» ح رقم .)5١١5(‏ 


هزه 


E‏ رظاني الكت عن ياواه امن ب الخمرء وهذا كما 
في حديث أب هُرَيْرَة وفيه: "وَكَانَ اناس يَشْرَبُونَ مّركت آي ند الك وك 
دَلِكَ : مانا لين “اموا إا لتر والْمْم والأصاب وَالْدَلمُ سين عمل لين 
فأجتيوة لمل لحرن € [شورة الافدة :١آ‏ قفاوا اا ر لاکن 
فا VEN‏ 

yS 
في حديث أبي اي در قلت :يا رَسُول الله رایت ِن ضعت عَنْ به بَعْضٍ الْعَمَل؟‎ 
َالَ: (تكُفٌ رك عن الاس قا صَدََة متك عل تك كلك فرك‎ 
رَُول اله ام : (لا كَاسَدُواء ولا عضرا ولا نوا ولا سوا وَلَا‎ 
ا عِبَادَ الله إِخوَانًا)”.‎ 

ومن الأدلة على هذا النوع من مستويات تعديل السلوك قول رسول 
لله يلام : (أنا زعِيم ببِيتِ في رَيَض الجنة» لمن ترك المراء وإن كان جف وببيتٍ في 
وسَط الحنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً)”©. 

I OE 


الذي جاء يريد الزناء فأقنعه النبي بول بالكفٌ عن ذلك. 
المستوى الخامس: تعديل آثار الستلوك الستيء. 

وهذا المستوى من المستويات الخاصة بالنظريّة التربويّة الإسلامية» 
ويكون المطلوب في هذا المستوى أن يقوم الشخص بتعديل الآثار المعنوية 
السلبية التي ترتبت على فعله للسلوك السيء في حق الله تعالى» وذلك بالتوبة 


)١(‏ ابن حنبل» المسند» ح رقم .)6557١(‏ حديث حسن. 

.)55( مسلم» الصحيح» باب كون الإيمان بالله أفضل الأعمالء ح رقم‎ )١( 

() مسلم» الصحيح» باب تحريم الظنء ح رقم (5515). و 

)٤(‏ أبو داودء السنن» باب في حسن الخلق» ح رقم »)5/8٠١(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة ح رقم (۲ (. 


516 


الصادقة مع الله من هذا السلوك السي-ء» لكي يمحي الله تعالى عنه 
السات التي كت عليه سبب هذا النسلوله. فستغفر الله ويتر ب إله يعفر 
الله له» بعفوه عنه وعدم عقابه ومحو سيئاته. يقول تعالى: # وهواری يَفبل لود 
عن عبَادِو- يعفا عن اَلْسَّيكَاتٍ وَيعَلم ما مع لو # [سورة الشورى:٠۲].‏ 
المستوى السادس: الحفاظ على استمرارية السلوك السوي. 

وني هذا المستوى من تعديل السلوك يكون المطلوب هو أن يستمر 
الإنسان بالسلوك السّويء ولا يتوقف عنه» ويدوم على فعله» وأدائه طالما كان 
ذلك باستطاعته. 

ومن الأدلة والأمثلة على هذا النوع من تعديل السلوكء قوله بام » ك 
في الحديث القدسي» في الحفاظ على سلوك التقرب إلى الله والدفع باتجاء 
اتكمز ار ويقاء فاا ا 2 قرب ي عبَدِي کي و ابال عنا افر ضيف 
aE‏ وا لعلف ي يقرب إل بالنوَافِلٍ حَنَى أحيّه). 

ومن أدلة أفضلية المداومة على السّلوك الحسَنء قول رَسُولٍ الله مام : 
(وَاعْلَمُوا أن أَحَبٌ الْعَمَلٍ إل الله أَدوَمُُوَإِنْ قلّ)". 
المستوى السابع: تعليم الستلوك الستوي. 

وني هذا المستوى من تعديل السلوك يكون المطلوب هو تعليم السلوك 
لمن لا يعرفه» حتى يقوم بتطبيقه. وهو مستوى متقدم من تعديل السلوك الذي 
يتعلّق بالآخرين» أي على مستوى الأسرة والجاعة والمجتمع. 


(۰ ۲( البخاري» الصحيج» »> باب التواضع» ح رقم‎ )١( 
مسلم» بَابُ أَنْ يَدْخْلَ أَحَدٌ الْجَنّهَ بعمَلِهِ بل بِرَحْمَةِ الله تَعَالَى ح رقم (814؟)‎ )۲( 


01¥ 


ومن أدلة تعليم السلوك السّوي على المستوى الفزدي وعلى المستوى 
الاجتماعي. قول النبي ما ل ا : (عَنْ عَيِْ 
لله بْنِ سَلَامء قَالَ 207 م اليم حمل الاس علي كنت فين َمل 
كَل يدث 3 رھ ترت أ رج لس يو گاب كاد وَل تيء سوعته 
ول :سوا السام وَأَطْعِمُوا الَا وَصِنُوا الحا وَصَلُواوَالنَاسُ ام 
َدْخَلُوا لَه بسَكّام)". وكذلك حديث سَعْدِ بن أبي وَقَاصِء في تغليع اللسلولة 
القولي التعبدي النافع؛ قَالَ: گان الب م حلا مولا ۽ الات كا نعم 
الكتابة : للم إن أَعُوذ بك من لمحل وَأعُوذ بك يِن انه وأعُوبكَ يِن 
ن برد إل أَرْدّلٍ اعم وَأَعُوذُ بك مِنْ فة انيه وَعَذَابٍ القَنر)٠.‏ 
المستوى الثامن: توجيه السلوك الستقبلى. 

من مستويات تعديل السلوك الإنساني الخاصة بالنظرية التربوية 
الإسلامية» ما يمكن أن يطلق عليه» توجيه السلوك المستقبلي» بمعنى: توجيه 
الإنسان ابل على سلوك جديد» من حيث ترجيح إحداثه أو عدمه. 

وهذا يتوجه في المنظور العقدي تلقاء السلوكات المتوقعة لدى 
الإنسان» والتي تقع خارج دائرة المفروضات أو المحرمات» ويّخمض على 
الإنسان تبصّر عواقبها الإيجابية والسلبية» أو قد يّنوء به تحمّل تبعاتها» ويشعى 
إلى تحقيق مردود إيجابي نفسي ومادي معأ فيتطلب منه الموقف حينئذ فعل 
الاستخارة؛ لإيهانه بعلم الله للعَيّبِ وقدرته و رحمته به. 


)00( ابن حنبل» المسند» ح رقم( 11074 2)5 حديث صحيح. 
)١(‏ البخاريء بَابُ النّعَوْذ مِنْ فة الننْيَا ح رقم( 559). 
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وقد جاءت التربية على سلوك الاستخارة» لإنارة الطريق أمام السالك 
المقبل» والسلوك المتوقع» في منهاج النبوة التربوي التعليمي.ودليله حديث جَابرِ 
ن عَيْدِ الله رضي اللهعَنْهُهَاه قَالَ: كان وَسُولُ الله ام يُعَلّمْمَا الإسْيَِارَةَ في 
لقو كلبلا SE EN FN‏ اَم أَحَدُكُمْ بِالأَمِْ 
ليزغ رَكعَتّن من عبر القريقة فم ليَقل: الهم إن شرك يليك 
وََسْتَفدِرُكَ بقَدْرَتِكَ وَأَسْأَلّكَ مِنْ قَضْلِكَ العَظِيمء فَإِنّتَ تقر وَلاَ فير وَتَعْلَمُ 


A 5 


۰ 5 7 اس 8 7 0 م 7 هس 1 0 6 وه‎ 96 OR 
ولا أعلم وَأَنْتَ عَلامُ الوب اللَهُمٌّ إن كنت م أن هَذاالاَمُرَ حبرل في‎ 

وار و 2 0 5 ا 7 ر وة ر 
ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فاقدزه لي وَيَسّره لي» ثم بَارِك لي فيو وَإِنَ كنت 
1ك شا e RS a EE eK‏ قل وقد E a‏ 
تعلم أن هذا الام شر لي في ديني وَمَعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني 


ا 


عَنْهُ وَافْدُرْلي الْخبرَ حَيْتُ گان ٿم أُرْضِنِي. فَالَ: وَيُسَمّي حَاجَنَهُ)". وباهتهام 
النظريّة التربويّة الإسلامية بهذا السلوك الإيماني الأصيل تكون قد قدّمت البديل 
"عن زجر الطير» وقراءة الكف» وخط الرمل وغيرها من صور إتيان العرافين 
والكهنة التي اعتاد الناس أن يلجأوا إليْها لتخفيف القلق الناشئ عن الصراع في 
أمور الزواج والامتحانات» والآمراض» وشؤون السياسة وغيرها"”. 
الحقيقة الثانية عشرة: 
الفروق الفردية فى سلوك فى النظرية التربوية الإسلامية. 

التعريف بالفروق الفردية في السلوك: 

يقصد بالفروق الفردية في السلوك في تصور النظرية التربوية 

الإسلامية: وجود اختلافات في السلوك من حيث أنواعه» ومراتبه. 


وأداؤف وثمراته. 


(١)البخاري»‏ الصحيح» باب قول الله تعالى:(قل هو القادر)ء 2 رقم(ه115). 
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أصناف الفروق الفردية السلوكية: 

بعد تأمّل في المرجعية الشمولية للنظريّة التربويّة الإسلامية» وخصوصا 
خطاب الوحيء وفي الطبيعة الإنسانية والواقع ال حياتي» فقد اجتهد الباحث في 
تصنيف الفروق الفردية السلوكية إلى الأصناف الآتية: 
الفروق الفردية في السلوك من حيث أنواعه. 

والمراد بهذا النوع من الفروق الفردية السلوكية في النظريّة التربويّة 
الإسلامية» هو اختلاف السلوك في أنواعه. ومن ذلك: 

فهناك السلوك المعرفي مثل التذكر والتفكر والفهم» والسلوك الوجداني 
مثل المحبة» والسلوك المهاري مثل المشي. 

وكذلك هناك السلوك المادّي مثل الأكل» والسلوك الإياني مثل الذكر. 

وهناك السلوك الفردي مثل النوم. 

والسلوك الجماعى مثل صلاة الجمعة. 

وهناك سلوك اقتصادي مثل البيع والشراء. 

والسلوك أخلاقي مثل الأمانة. 

وهناك اختلاف في السلوك كذلك من حيث الزمان والمكانء فهناك 
سلوك لا يؤدى إلا في زمان معين مثل صوم شهر رمضان» وهناك سلوك لا 
يفعل إلا في مكان محدد مثل الطواف. وهكذا. 

والمقصود أن السلوك له أنواع كثيرة جدا تتوزع في شتى مجالات الحياة» 
وباعتبارات مختلفة. ولا حاجة لذكر الأدلة على ذلك. 
الفروق الفردية في السلوك من حيث مراتبه. 

وهذا النوع من الفروق الفردية في السلوك يتعلق بوجود اختلاف في 
مرتبة السلوك ومنزلته في الشرع. فالسلوك المتصل بالتوحيد أعظم مرتبة من 
غيره؛ لعلوٌ مكانة التوحيد في الدين» والسلوك الذي فيه مصلحة عامة أعلى 
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مرتبة من السلوك الذي فيه مصلحة خاصة. وهكذا. 
والتفاوت في مراتب السلوك يرجع لعوامل أخرى عديدة تتعلق بالمجال 
الذي ينتمي إليه السلوك وبمقدار النفع منه. فمثلا السلوك الذي ينتمي إلى 
المجال العلمي أعلى رتبة في العموم من السلوك الذي ينتمي إلى المجال التعبّدي 
التطوعي. والسلوك المتعلق برضا الوالدين أعظم مرتبة من السلوك المتعلّق 
برضا الأصدقاء. ولا شك أن هناك اعتبارات أخرى ترجع لمصدر السلوك 
وغاياته وشروطه. تقدّر من قبل جهات عديدة. 
ولعل من بين الأدلة والأمثلة على تفاوت السلوك في مرتبته» قول التي 
َي : (لعَدْوَةٌ في سيل الله أو رَوْحَةٌ تبر مِنْ اليا وما فِيهَا)". وكما في 
قوله بام : (أفْصَلُ الصَدَقَةِ أو حَْدُ الصَّدَقَة عَنْ ظَهْرِ غِنَى)” وكما في قوله 
علد عن د كر ل وعلدة ھا عات والآخر عالم» فقال: (قَضْلٌ العَالم عل 
الحابد كََضْيلِ عَلَ أَدْنَاكُمْ)". فالسلوك العلمي أعلى مرتبة من سلوك العيادة 
النافلة. 
الفروق الفردية في السلوك من حيث أداؤه: 
هناك عدة درجات لاختلاف السلوك في أدائه» وتأتي على أربع درجات: 
الدرجة القوية في الأداء. وهنا يؤدي السلوك بقوة في كالة وكثرته وإتقانه 
وصحته. 
الدرجة المتوسطة في الأداء. وهنا يؤدي السلوك بتوسط في كىالة وكثرته 


ع 


وأفضليته. 


.)۲٥۸۳( البخاري» الصحيح» باب الغدوة والروحة في سبيل اللهء ح رقم‎ )١( 
)٠١۳١١( مسلم» الصحيح» باب بيان أن اليد العليا خيرء ح رقم‎ )۲( 
صحّحه الألباني.‎ .)۲٠٠۹( الترمذي» السننء كتاب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه» ح رقم‎ )۳( 


o1 


الدرجة الضعيفة في الأداء. وهنا يؤدي السلوك بضعف في كالة وكثرته 
وصحته. 
الدرجة المنعدمة ني الأداء. وهنا لا يؤدى السلوك المشروع مطلقا. 

وليل :للك وا :قو ابل عمال ا ثريا لكت ب لين آَصَطْفيِنَا 


2 دروم ے لوو سساح صرح سرح را 


e 7 8 5 5‏ و عد هه دوم 3 2 
منّْعِبَادِنا فمنهم ظالم لنفسهء ومهم مقتصد ومنهم سَابقَّ بالْحَيْررتِ بِإِذْنٍ 


8 5 
سے ص 


آله دل هو الفضل اکب یر € [سورة فاطر:۳۲] » يقول ابن كثير: "ثم 
جعلنا القائمين بالكتاب الذين اصطفينا من عبادنا- وهم هذه الأمّة- ثم 


> 3> 


قسمهم إلى ثلاثة أنواع» فقال تعالى: (فَمِنَهَم ظالم لَنَفْسِهِء ) وهو المفرط في 
فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات(وَِنْهم مُقَتَصِدٌ ) وهو المؤدي 
للواجبات. التارك للمحرمات» وقديترك المستحبات ويفعل بعض 
المكروهاتء (وَمِنْهَمَ سايق بالْحَيرتِ بِذْنِ أله 4 وهو الفاعل للواجبات 
والمستحبات. التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات". 

ومنه كذلك» قول رَسُول الله ام : (مَنْ سهد ا تاره حَنَّى يُصَلٌ َه 
قراط وَمَنْ سهد حَبَّى ذفن كان له قِيرَاطان)» قِيلّ: وَمَا القِيرَاطَانِ؟ قَالَ: (مِْلُ 
الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ)”. فك| يلحظ في الحديث» اختلفت مراحل أداء السلوك 
الواحدء ما بين القوي والمتوسطء فاختلف على إثر ذلك الثواب المترب عليه. 

E‏ الأذاق كح اقول جنال انا ود 
فهديتهم دَاسْسَحَبوأ العم ع ادى فََحَدَتَهُمْ صعقة ألْعَذَابٍ أَطْونٍ يما انوا 
KE‏ #[سورة RRNA‏ 


. ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» جاك ص۰۹‎ )١( 
البخاري» الصحيح» باب اتباع الجنائز» 2 رقم (5؟).‎ (0 
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ومن الدرجة القوية في أداء السلوك» غير المسابقة والأداء الكامل 
والكثير, الدرجة المهارية المتقئة في أداء السلوك كم في قول رول الله مي : 
اهر ِالَْرْآنِ مَعَ السّفَرَة الْكرًا م ارق وَالَّذِي يقرأ ان َعَم فيه وَهُوَ 
عليه شان لَه أَْرَانِ)". 
الفروق الفردية في السلوك من حيث الحالة الإنسانية: 

وهنا يكون مرجع الاختلاف ني السلوك إلى الحالة التي يكون عليها 
الإنسان. من استطاعة وصحة ومرض وسفر وضعف وهرم ونسيان وخطأ 
وعقل وجنون وطفولة ورجولة وشيخوخة» وغيرها تماق ديعترى حالة 
الإنسان. ومن يتتبع خطاب الوحي يجد مراعاة ذلك كله وغيره بوضوح. 

ومن الأدلة والأمثلة على هذا النوع من الفروق الفردية في السلوك الذي 


بو ص ےو - 


تراعى فيها ا الحالة الإنسانية» قول الله تعالى: ##... وله طلخل تبرج لدي 


أسَتَطاعَ لي سیا È5‏ سَييللاً ...€ [سورة آل عمران:97] » وقوله تعالى: *#.. فم کا 
نميا دك تر تی 5ین ار أ ٠.‏ [سورة البقرة:184] » وقوله 
و SIE‏ کال شين الام لوا کا مُسمَصْعَِيَ HE‏ 
في رض الوا لم کن رض الله وسح جروا فيها اوک e‏ و1 


مص 9 إل الْمسِتَصَعَفِينَ مت لجال السا ودن لايستطيعون حي ولا 


ت 


هدو > سا ىم عه ت TA‏ > 3ے ےو ل ے 7 و ہو 
سيلا اھ الیک سی آله آن يعو عَم OL,‏ 
ا :144 


of 


ومن الأدلة والأمثلة التطبيقية» حديث أي مَسْعُودٍ الأنّضًا ك 
رَجُلّ يَارَسُولَ الله لا كاد أَذْرِكُ الصَّلاَةَ ينا يطول بنَافَلآن ق 


Ca 


E 


چ ت 


الي لني عط أ َضبَا من ؤم م فَقَالَ: (أا الاس» إِنَكُمْ ُتفُروُونَ 
فَمَنْ صل بالنّْسٍ فَلْيْحَمَْفْ » َإِنَّ فيم الْريضَء الصيف وَذَا الْحَاجَة)”. وني 
حديث عا ن أي الْعَاص التَقَفيُ؛ أن الي َال له :م قَوْمَكَ. قَمَنْأمَّ 
و إن فيه لكوت ود فم اربص وإ بهم الضّعِيت» وإ 
فيهخ ذا الخَاجَة وَِدَا صل اع حَدُكُمْ وَحْدَهُ فَلْيُصَلٌ كيف شّاء)”. 
الحقيقة الثالثة عشرة: 
الستلوك يستغرقه الحكمْ الشترعي فى النظريّة التربويّة الإسلامية. 
ما تتفرد به النظريّة التربويّة الإسلامية ويعدٌ من خصوصياتها من بين سائر 
النظريات التربويّة الأخرى» هو أنها تتبنى تصورا حول السلوك, استنادا 
لمرجعيتهاهاء مفاده: أن جميع أنواع السلوك الصادرة عن الإنسان يستغرها 
الحكم الشرعي. بمعنى: ما من سلوك إلا وله حكم شرعي من الأحكام 
التكليفية الشرعية الخمسة المعروفة في علم أصول الفقه. وعليه» فتقسم أحكام 
السلوك الإنساني إلى خمسة أقسام: 
الشلوك الواجب. وهو كل سلوك ألزم الشارع به الإنسان» فأثاب 
فاعله وعاقب تاركه. مثل سلوك الصلوات الخمس» وسلوك أداء 
الأمانة» وسلوك بر الوالدين» وسلوك الحكم بالعدل. 


ا 


(١)البخاري»‏ الصحيح» بَابُ العَضَب فِي المَوْعِطَةٍ وَالتَعلِيم إا رَأى ما يَكْرَه ح رقم ١(‏ (. 
(۲)مسلم» الصحيح» > باب أَمْرٍ الْأيِمَةِ بتخفيف الصَلاة فِي َمَام ح رقم (6۸). 
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السّلوك المندوب. وهو كل سلوك طلب الشارع عمله من غير إلزام» فأثاب 
فاعله ولم يعاقب تاركه. مثل سلوك إزالة الأذى من الطريق» وسلوك 
صلاة الضحى» وسلوك زيارة الجار. وسلوك التفكر في نزول الغيث. 
يرتب عليه ثوابا ولا عقاباء إلا إذا اقترن بنية. مثل: سلوك التنزه. 
وسلوك زراعة الورود» وسلوك تجميل البناء. 
السّلوك المكروه. وهو كل سلوك نبى الشارع عنه من غير إلزام بذلك» فأثاب 
تاركه ولم يعاقب فاعله. مثل سلوك أكل البصل لمن يريد الصلاة 
جماعة. 
فعاقب فاعله» وأثاب تاركه. مثل سلوك الغيبة» وسلوك الغش» 
وسلوك الطواف حول القبور» وسلوك إيذا الجار» وسولك الغناء 
وساع الموسيقى» وسلوك الحسد. 
ولعل من الأدلة على خضوع السّلوك بأنواعه للحكم الشرعي» وهي 
كثيرة جداء قول الله تعالى: #قل إن صلان وَمْتَى وحياى وماق ل رب 
i‏ < 00 ور 2 جع کر ٤‏ مثو ا 2 ۶ 
الاين 09 لا شريك له ويلك مرت وأنأ اول ساون * [سورة الأنعام ١77‏ 
:17] » وقول الله تعالى: #ودَرواً هر الْإِثْرِ وَبَاطِنَهُه ' ...4 [سورة 
الأنعام:١٠1]‏ » وقوله تعالى في الأنشطة الاقتصادية: #... وأحل ألَهالسَيِمْ وكرم 
اربوأ ...€ [سورة البقرة:٠۲۷]‏ » وقوله تعالى في تفصيل جانب من أنواع 
السلوك المختلفة وخضوعها للحكم الشرعي: 


همه 


5 
١ 
١ 
E. 
اک‎ 
1 
A. CT 
x 


یا کے مھا وا بطر وک تقلا ای أل 
0 ام قِلُونَ 4 [سورة الأنعام :101[ . ومنه 


ت 
2 
3 


ن الله قال : : وما تَقَرّبَ عَبدِي بَِيْءِ حب 8 
اا ت عا AI ae‏ 


)00( البخاري» الصحيح» باب التواضع» ح رقم(۰۲٥٦).‏ 
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الفصل الثالث 
التكوينات التطبيقية للنظرية التربوية الإسلامية 
(الكيان الثالث). 
المراد بالتكوينات التطبيقية للنظرية التربوية الإسلامية 
المبحث الأول : الأهداف الأساسية في النظرية التربوية الإسلامية. 
المبحث الثاني : المحتوى التربوي في النظرية التربوية الإسلامية. 
المبحث الثالث: الأساليب والوسائل التريوية في النظرية التربوية 


الإدللامية. 
الملبحث الرابع العمليات التربوية الكبرى في الفظرية رة 
الإسلامية. 
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المبحث السابع: الأنماط التربوية في النظرية التربوية الإسلامية 


o¥ 


الفصل الثالث 
التكوينات التطبيقيّة للنظريّة التربويّة الإسلامية 


7ن 


(الكيان الثالث) 


التكوينات التطبيقيّة جزء من مكونات النظريّة التربوية الإسلامية» إِذ لا 
بد للنظريّة أن تمتلك تصورا وموقفا منهاء وأن تكون لما رؤية عامة نابعة من 
المحددات والتكوين التأسيسي- ومنسجمة مع معطياتها. وهذه التكوينات 
التطبيقية ذات صبغة إجرائية تطبيقيّة عملية في الغالب؛ لذلك أطلق عليها 
التكوينات التطبيقيّة. وهنا ُعرض على مستوى رؤية النظريّة التربويّة لاء 
والشر-ح العلمي لحقيقتهاء وتترك تطبيقاتها الواقعية التفصيلية للميدان 
ومتطلباته ومستجداته وفقا لصنعة الخبراء والمختصين بذلك من مؤسسات 
وأفراد. 

فالنظرية التربوية الإسلامية تقدم للخبراء وللباحثين وللدراسين التصور 
الذي يمثل الرؤية الإسلامية لتلك المفاهيم والتكوينات التطبيقيّة» وهم من ثم 
يأخذونها وينطلقون في البحث النظري والتطبيقي والتجريبي المتعلق بتلك 
المفاهيم» وهو من شأنه أن ينعكس إيجابا على تطوير جوانب التصور والفهم 
النظري لهذه المفاهيم بناء على التغذية الراجعة من الميدان. 
المراد بالتكوينات التطبيقيّة للنظريّة التربويّة الإسلامية : 

ويبين الباحث المراد بالتكوينات التطبيقيّة للنظريّة التربويّة الإسلامية في 
هذا السياق وضمن المشروع المتكامل في بناء النظريّة التربويّة الإسلامية بأنها: 

"منظومة من المفاهيم الأساسية المشكلة لبنية النظريّة التربويّة الإسلامية» 
وهي ذات صبغة عملية تطبيقيّة أكثر منها نظريّة تصورية» كما هو ا حال في 
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التكوينات التأسيسيّة.وتمتاز بقدرتها على التجدّد والتطوّر المستمر وفقاً 
لمعطيات الواقع التعليميّة والاجتاعيّة والحضاريّة مع المحافظة على ثوابتها". 

ولد مدنو اللالعك يل كريد نه لتك E‏ 
التربويّة الإسلامية بكل من المفاهيم الآنية: 

الأهداف الأساسية. 

المحتوى التعليمي. 

الأساليب والوسائل. 

العمليات التربويّة الكبرى. 

كفايات المعلم. 

محور العملية التربوية. 

الأناط التربوية. 
علاقة التكوينات التطبيقيّة بالمحددات والتكوينات التأسيسيّة: 

وهذه التكوينات التطبيقيّة تنسجم انسجاما كاملا مع محددات النظريّة 
وتكويناتها التأسيسيّة» وتتأثر بها وتنطلق منها وتتوافق مع أبعادها. فما من تربية 
إلا وها أهداف, وما من أهداف إلا وهي صدى للفكر الحاكم لتلك التربية 
ولتصوراتها الكلية التي تدور في فلكها وتتخذها إطارا لأفكارها وتطبيقاتها. 
فلا يوجد تربية بلا إطار تصوري وجودي» وهذا الإطار التصوري الوجودي 
يرسم ملامح توجهاتها التطبيقية ويضبط ممارساتها. وفي النظريّة التربوية 
الإسلامية تحديداء تشكل محدداتها وتكويناتها التأسيسة الفاعل الأسامي في بناء 
المفاهيم التطبيقيّة وتنظيم آليات تطبيقاتها العملية. ٠‏ 
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ومن هناء يؤكد الباحث» أنه من الخطأ بمكان» أن يتم الحديث عن 
المفاهيم التطبيقيّة في التربية الإسلامية» أو أن يتم بناء المقاييس الميدانية وتحليل 
التنائج التطبيقيّة وفقا "للدراسة الجُرُرُيّة"» ويقصد بها الباحث: تلك 
الدراسات والكتابات والتطبيقات التي تبحث موضوعات التطبيقات التربوية 
منفصلة عن أطرها الكلية والمرجعية والتأسيسيّة الناظمة لمعارفها الوجودية 
والمجتمعية الكبرى. وهذا خلل كبير يقود لنتائج لا علاقة ها واضحة بالنظرية 
الثربية الإمنلامية أو لا تمثلها نحق التمثيل. 
المبحث الأول: 
الأهداف الأساسية في النظريّة التربويّة الإسلامية. 
يتناول هذا المبحث المكوّن الأول من مكونات النظريّة التربويّة 
الإسلامية ومفاهيميها التطبيقيّة» وهو مكوّن الأهداف. فلا توجد نظريّة تربويّة 
بلا أهداف» ولا يمكن أن تكون أصلا. فالأهداف مكوّن أساسي في بنية 
النظرية التربوية عموماء وهو يتصف بالصبغة الإجرائية والعملية» ولكن لا بد 
أن يكون له تصور واضح ومعا م بيّنة ولغة مقننة» حتى يتم الانتقال به إلى 
مرحلة التطبيق والتنفيذ» وهذا ما تعتني به النظريّة التربوية الإسلامية» وهو 
المقصود من وضعه هناء وبحثه» لا الحديث عن قائمة الأهداف التربويّة 
وتسميتها ووضع خطة لتفيذهاء فتلك مهمة تطبيقية يختص ما المنهاج التربوي 
والمعلمون والمربون القائمون على تنفيذه في المؤسسات التربويّة. ويقدم الباحث 
ابتداء التنظير للأهداف التربويّة في أدبيات النظريّة التربويّة الإسلامية فقطء 
فهذا ما يعني الدراسة هناء لا في كل أدب التربية الإسلامية» وذلك بهدف 
الوقوف على ما تم تقديمه في هذا المجال. 
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الأهداف التربويّة في أدبيات النظريّة التربوية الإسلامية. 

يعرض الباحث فيط يأتي ما أمكنه الوقوف عليه من بيان لجانب الأهداف 
التربويّة في أدب النظريّة التربويّة الإسلامية. ويكتفي بعرضها من باب الوقوف 
عليها والاطلاع على ما تم تقديمه في هذا المحور تحديدا من أهداف ضمن 
المجال الخاص بالنظريّة» دون التعليق عليها. 

تحت عنوان خصائص النظرية التربويّة الإسلامية قال مقداديالجن: 
"أهداف التربية الإسلامية: بناء الإنسان والمجتمع والحضارة" ثم بين ذلك 
بقوله: "إن من أهداف التربية الإسلامية بناء إنسان ومجتمع خير وحضارة 
إنسانية خيرة؛ وذلك يظهر جليا في تحديد شخصية الإنسان المتربي؛ بأن يكون 
إنسانا خيرا يستخدم علمه وحياته في الخير» ومن خلال بناء الإنسان الخير 
يتكون المجتمع الخير؛ لأن المجتمع ما هو إلا مجموعة الأفرادء وأفراد المجتمع 
هم لبناته» ومن خلال بناء المجتمع تبنى الحضارة الخيرة؛ لأن الحضارة تحمل 
خصائص المجتمع ٠"‏ 

وقال مهنى غنايم تحت عنوان: الأساس الفلسفي ( باعتباره من أسس 
بناء نظريّة تربويّة إسلامية): "ويندرج تحت الأساس الفلسفي أهداف التعليم. 
وهذه الأهداف تتضح بالآتي: الأهداف التربويّة هي خير موجه لعملية التربية» 
وحتى يكون التوجيه فعالاء هناك عدة معايبر يمكن الحكم بها على صلاحية 
هذه الأهداف» من هذه المعايير: الأهداف التربويّة ليست نبائية. يجب أن تبنى 
على حاجات المتعلمين واهتماماتہم» وترتبط بالبيئة الصالحة لتحقيق حاجات 
المتعلمين» وترتبط بالموقف التعليمي. وتتضح أهداف التربية الإسلامية بالآتي: 
إصلاح العقل والقلب والجسم والمساوة بين الذكر والأنثى» وتأكيد الجانب 


.555-55 يالجن» مقدادء معالم بناء نظرية التربية الإسلامية» ص؛‎ )١( 
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الإيهاني والعقائدي» والاهتام بالتعليم» وصحة الجسم والبدن. الارتقاء 
بالشخصية المسلمة. إعدادا الشخصية الإنسانية التي تحمل صفات الصدق 
والوفاء. إعداد الإنسان المسلم لملاقاة ربه. تنمية ذكاء الإنسان وقدراته. تقوية 
الروابط بين المسلمين. تحقيق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة"”. 

وذكرت فاطمة با جابر تحت عنوان "أهداف النظريّة التربويّة الإسلامية 
في السنة النبوية" الأهداف الآتية: "أولا: تحقيق العبودية لله وإتباع السنة. ثانيا: 
بناء الإنسان الصالح وتوضيح صلته بالكون. ثالثا: تأسيس مجتمع إسلامي"". 

وذكر الكيلاني تحت عنوان "أهداف التربية الإسلامية" الأهداف الآنية: 
"تعريف الإنسان بخالقه وبناء العلاقة بينهها على أساس من ربانية الخالق 
وعبودية المخلوق. تطوير سلوك الفرد. تدريب الفرد على مواجهة متطلبات 
الحياة المادّية. إخراج الأمة الإسلامية. توجيه المسلمين لحمل الرسالة الإسلامية 
إلى العالم. غرس الإيمان بوحدة الإنسانية والمساواة بين البشر"”. 
تصور النظريّة التربويّة الإسلامية للأهداف التربويّة الأساسية 

تعد مرحلة تشكيل التصور عن الأهداف في بنية النظريّة التربويّة 
الإسلامية» وفي بنية أي نظريّة تربويّة عموماء هي المرحلة الأهم والأدق والأكثر 
خطورة؛ لأنها تضع التصور الحاكم والموجّه والمنظّم لآلاف الأهداف التربويّة 
والتعليمية التي يمكن أن تتبناها مؤسّسات التربية المجتمعية المختلفة» التي من 
شأنها تربية الأفراد والجماعات من خلال تلك الأهداف. 


)١(‏ غنايم» مهنى» أسس بناء نظرية تربوية إسلامية معاصرة» ص4 170-71؟. 

.7 باجابرء فاطمة» أبعاد النظرية التربوية الإسلامية في السنة النبوية» ص1ه57-5‎ )١( 

(۳) الكيلاني» ماجد عرسان» تطور مفهوم النظرية التربوية الإسلامية: دراسة منهجية في الأصول 
التاريخية للتربية الإسلامية» ص1ه-؟7547. 


وني هذا المبحث سيتم الحديث عن تصور النظريّة التربوية الإسلامية 
لطبيعة الأهداف وتحديد منظومة الأهداف الأساسية المعتبرة والمعتدة لدى 
النظريّة التربويّة الإسلامية. وهي أهداف وصفت بالأساسية لا بالفرعية ولا 
بالثانوية؛ لأنها أهداف ثابتة وكلية وشمولية» يمكن أن تنبشق منها آلاف 
الأهداف الفرعية؛ ولآن هذا هو شأن التنظير في مستوى النظريّة التربويّة 
الإسلامية» فهو يتعلق بالتأسيسات ووضع المعالم المؤثرة والموجهة والدالة 
للمفاهيم المكونة لبنيّتها. 

مع التأكيد هناء أن ذلك كله-سواء الأهداف أو ما سيتلوها من مكونات 
تطبيقية- لا يقع بحثه وبناؤه بمعزل عن محددات النظريّة التربويّة الإسلامية 
التي تقدم بيانها ولا عن تَكُويناتها التأسيسيّة المهمة» بل يقع كل ذلك في سياقاتها 
وفي منهجية تستصحب انعكاساتها ولزوم الانطلاق منها ومراعاتها. 

وتتم معالجة هذا المكوّن التطبيقي من مكونات النظريّة التربويّة 
الإسلامية وهو الأهداف الأساسية في تصورها وفقههاء ضمن الطرح الآتي: 
أولا: مفهوم الأهداف فى النظريّة التربويّة الإسلامية: 

يرى الباحث وبعد نظر وتمحيص في النصوص والأدب التربوي 
وسياقات محددات النظريّة التربويّة الإسلامية وتكويناتها التأسيسة أن يعرّف 
الأهداف في النظريّة التربويّة الإسلامية بأنها: 

"مقاصد كلية ومطالب دنيوية وأخروية ومرامي مرحلية تغييرية» نمكنة 
الحدوث وقابلة التطبيق. مستمدة من مصادر النظريّة التربويّة الإسلامية» 
وتننظم تحتها أهدافا فرعية عديدة ومتجددة» وتشكل ثقلا نوعيا في العملية 
التربويّة ونقطة اتزان في الحياة الإنسانية" . 
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ومن ميزات هذا التعريف: 

أنه وصف الأهداف في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية بأنها مقاصد 
ومطالب ومرامي وهي تعبيرات صادقة ومستعملة في لغة الشرع. 

أن الأهداف في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية تكون كلية جامعة» 
ومتسعة لمطالب الدنيا والآخرة» وأنها تطبيقيّة ومتوالدة تكون بحسب 
مقتضيات المرحلة وفقه الواقع. 

حدد التعريف مصادر الأهداف التربويّة» وأنها محددة بذات مصادر 
النظرية التربوية الإسلامية. 

أشار التعريف إلى أن الأهداف التي تتبناها النظريّة التربويّة الإسلامية 
تكون ذات شأن واعتبار وفاعلية في العملية التربويّة. وأنه بغيابها يختل التوازن 
الاجتماعي والإنساني والحضاري في حياة الناس والبشرية. 

الأدلة على هذا المَهُم للأهداف في النظريّة التربويّة الإسلامية متضمّن 
فيم سيأتي من أدلة ومناقشات حوطاء وتجنبا للتكرار لا يذكرها الباحث هنا. 
ثانيا: الطبيعة التغييرية للهدف التربوي. 

توصف طبيعة الهدف التربوي بأنه تغييري. بمعنى أن المدف لا يكون 
هدفا إلا إذا حمل سمة التغيير. لأن الهدف هو أمر يتم السعي من أجل الوصول 
إليه» والظفر به» وبالتالي فلا بد أن يحدث تغييرا ما للطرف الذي سعى لتحقيقه. 
وكل الأهداف التي يضعها الإنسان وينشدها يروم من ورائها تحقيق تغيير ماء 
وكسب معين. أي هناك إضافة ما إيجابية» أو نقص ما سلبي. وفي كلا الحالتين» 
يكون قد حصل تغيير معين. فالرسل حين| أرسلهم الله تعالى إلى خلقه عبر 
آلاف السنين كان هدفهم من وراء دعوتهم هو جعل الناس يعبدون الله وحده؛ 
أي تغيير اعتقاداتهم وتغيير سلوكياتهم لتصبح مؤمنة بالله وحده وعابدة له 


سبحانه. وهکذا كل هدف نضعه في حياتنا أو في تعليمنا فلا بد أن يكون 
ذا طابع تغييري. 
ثالثا: للأهداف مصادر اشتقاقها وعواملها المؤثرة فيها. 
لكل نظريّة تربويّة قائمة من الأهداف تتبناهاء وهذه الأهداف تنبثق من 
رؤيتها الوجودية والمجتمعية» سواء كانت فلسفية أم دينية. وفي تصور النظريّة 
التربويّة الإسلامية فإن محددات الأهداف التربويّة تتمثل بمصادرها التوقيفية 
والتوفيقية. بمعنى: تشتق الأهداف التربويّة في النظريّة التربويّة الإسلامية 
وتستمد من مصادرها الثابتة المتمثلة بخطاب الوحي وهو القرآن والسنة 
وبمصادرها الاجتهادية والخبراتية المتنوعة. وعليه» فهي تتأثر بعوامل بيئية عدة 
ترجع في حقيقتها إلى المصدرية الاجتهادية التي تتعامل مع الواقع ومعطياته 
وفقا لضوابط الاجتهاد. 
ومن هناء يرى الباحث أن محددات الأهداف في النظريّة التربويّة 
الإسلامية» ما يأتي: 
خطاب الوحي. فهو يتضمن جملة من الأهداف التربويّة الثابتة التي لا يمكن 
القفز عنهاء طالما أننا تتحدث عن نظريّة تربويّة إسلامية. 
الاجتهاد العلمي المنضبط. وهو الضمانة لبقاء الأهداف في حالة من التجدد 
والمعيارية. 
مفهوم النظريّة التربويّة الإسلامية وخصائصها. فبحسب ما يتحدد من مفهوم 
النظريّة التربويّة الإسلامية أو التربية الإسلامية وخصائصهاء تتحدد 
طبيعة وخصائص الأهداف التربويّة. 
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التكوينات التأسيسة للنظريّة التربويّة الإسلامية. وهي البنية المعرفية التي تشكل 
الأرضية التي تزرع فيها كل فروع النظريّة التربويّة الإسلامية. وعليه لا 
بد أن تتأثر الأهداف بها بشكل واضح» فهي التي تمثل التصور الوجودي 
للنظريّة. 
الحاجات الاجتماعية. وهي مرتبطة بمحدد الاجتهاد وبمراعاتها تلبّي الأهداف 
احتياجات المجتمع وتعيش همومه وتسعى لتغييره للأحسن» وبغير ذلك 
تعيش حالة من القطيعة الاجتاعية والمفارقة الواقعية» والمثالية الخيالية» 
فلا تعني المجتمع بعد ذلك بشيء مهما كان بريقها اللّفظي. 
المتغيرات الحضارية العالمية. لما كانت الأهداف التربويّة تستهدف الذات 
والمجتمع والدولة» فلا يمكن إلا أن تتأثر بها رى من أحداث وبا 
يحصل من تطورات في العالم من حول بيئتها الاجتماعية؛ لأنها تتأثر بهاء 
وهي تؤثر فيها إن اختيارا أو إجباراء فتأتي الأهداف لتتعامل مع تلك 
المتغيرات العالمية بشكل إيجابي ووقائي وعلاجي. 
العمق التاريخي والحضاري للأمة. أهداف النظريّة التربويّة الإسلامية مستمدة 
من مصادرها. ومن مصادرها التراث الإسلامي. فهذه الأهداف لا بد 
أن يكون لها نوع اتصال بتاريخ الأمة واعتبار وإفادة من تجربتها التاريخية 
والحضارية» بحيث تعدّل الأهداف با يوصلنا للحالة الإيجابية ونتتجاوز 
به المواضع السلبية التي أخفقت فيها التربية فيها سبق» ولم تحقق أهدافها. 
فهذه المحددات كلها ها تأثيرها في تصور الأهداف في النظريّة التربويّة 
الإسلامية واشتقاقها وتعيين المناسب منها لمقتضات الواقع. ولا يجوز 
بحال للقائمين على وضع الأهداف التربويّة لي مرحلة من مراحل 
التعليم أو البناء أو التغيير أن يغفلوا أيا من هذه المحددات؛ فهي ما يعطي 
للأهداف مصداقيتها وقوتها الاجتاعية وفاعليتها التغييرية والتطبيقية. 
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رابعا: خصوصية الأهداف التربويّة وتفرّدها في النظريّة التربويّة 
الإسلامية. 

حينا ننظر في يحدّد أهداف النظريّة التربويّة الإسلامية» فإننا نجد تمايزا 
واضحا تختص به» وتفردا راقيا ينحصر لماء وهو أن النظريّة التربويّة الإسلامية 
تتبنى الأهداف التربويّة الإيهانية والأخروية. وهذا ما لا تتمتع به النظريات 
التربويّة المادية ولا العلانية مطلقا. فمثلا أهداف النظريّة التربويّة الشيوعية 
والواقعية والبراجماتية تخلو تماما من اعتماد الأهداف الإيانية والأهداف المتعلقة 
بالحياة الأخرى. في حين يشكل هذا النوع من الأهداف التربويّة في النظريّة 
التربويّة الإسلامية العمود الفقري في منظومة الأهداف التربوية. 

لذلك.فالأهداف التربويّة في النظريّة التربويّة الإسلامية لا تنحصر 
بجانب التعليم ولا توجه فقط لمؤسّسات التعليم وللمدارس» ولا تنحصر 
كذلك بالرغبات الدنيوية» بل تتسع لتشتمل التربية بكل مجالاتهاء والحياة 
الآخرة بكل صنوفها ومداها. 
خامسا: جمع الأهداف التربويّة بين الثابت والمتغير. والمعرفى 

والتطبيقي. والباطنى والظاهري. 

بحسب محددات الأهداف التربويّة في النظريّة التربويّة الإسلامية» فهناك 
أهداف تربويّة ثابتة لا يمكن أن تتغير مع تقادم الزمان وتجدد العصور وتنوع 
الأجيال» مثل هدف عبادة الله. وهذا ما يميز النظريّة التربويّةالإسلامية عن 
النظريات التربويّة الوضعية كالبراجماتية التي لا تعترف بوجود أهداف تربويّة 
ثابتة. وفي الوقت نفسه فإن النظريّة التربويّة الإسلامية تقر بوجود أهداف تربويّة 
متغيرة بحسب حاجات المؤسسة التربويّة أو المجتمع أو الشخصء فقد يكون 
المدف في مرحلة صحيا ثم يتحول إلى نفسيا ثم يصبح فكرياء وهكذا. وهذا ما 
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يقتضيه محدد الاجتهاد ومحدد حاجات المجتمع» فهي تتطلب أهدافا 
تربويّة تنسجم مع الواقع والحاجات والتحديات. 

كا تجمع الأهداف في التربية الإسلامية بين الأهداف التربويّة ذات 
الصبغة المعرفية والأهداف التربويّة ذات الصبغة التطبيقيّة العملية. فليست 
أهداف النظريّة التربويّة كلها عملية وتطبيقيّة» بل فيها أهداف تربويّة نظريّة 
ومعرفية تركز على تحصيل الجانب المفاهيمي والعلمي والمعرني. 

كا تجمع الأهداف التربويّة في النظريّة التربويّة الإسلامية بين الأهداف 
التربويّة الباطنية القلبية والأهداف التربويّة الظاهرية الجوارحية. فهناك أهداف 
من شأنها أن تصلح باطن الشخصية كهدف الرضا وترك الحسدء, وهناك 
أهداف من شأنها أن تصلح ظاهر الشخصية كالكلام الطيب وترك الحرام. 
سادسا: قابلية الأهداف التربويّة للتفريع والتجدد. 

والمراد بذلك» أن الأهداف التربويّة في النظريّة التربويّة الإسلامية وإن 
كان فيها طائفة من الأهداف الثابتة» فلا يعني ذلك أا تتبنى قائمة من 
الأهداف الحصرية المعدودة غير المتكاثرة ولا المتجددة» بل أهدافها كثيرة ولا 
يمكن بحال حصرهاء وهذا من مقتضيات المصدرية الاجتهادية لاشتقاق 
الأهداف وارتباطها بحاجات المجتمع والتحديات الحضارية. 

كا لا تعني الأهداف الثابتة أنها غير قابلة للتفريع» بل يمكن أن يؤخذ 
من هدف واحد ثابت كهدف عبادة الله مئات الأهداف التربويّة الفرعية التي 
تدل على هذا الهمدف وتوصل إليه» مثل هدف إماطة الأذى عن الطريق» وهدف 
الإخلاص في التدريس» وهكذاء فكلها هذه أهداف متفرعة من الهدف الكلي. 


538 


سابعا: شمولية الأهداف التربويّة في النظريّة التربوة 
الإسلامية. 

تمتاز التربية الإسلامية ونظريتها بالشمولية التي هي ميزة الإسلام 
أصلاء وعليه فإن الأهداف التربويّة التي تتبناها النظريّة التربويّة الإسلامية 
وتشتق من مصادرها وتتأثر بخصائصها وتكويناتم ا التأسيسيّة تمتاز كذلك 
بالشمول. 

فالأهداف التربويّة في النظريّة التربويّة الإسلامية تشتمل على: 

الأهداف التربويّة الإيانية. 

والأهداف التربويّة المادّية. 

والأهداف التربويّة المعرفية والأهداف التربويّة الاجتاعية. 

والأخذاف التريوبة النفسية: 

والأهداف التربويّة السياسية والاقتصادية والحضارية والفكرية 
والدعوية. وغيرها من الأهداف التي تنظم جميع علاقات المسلم بغيرة» وتنتظم 
جميع شؤون الحياة. 

وهذه هي طبيعة التربية التي جاء بها الإسلام ومقتضيات شموليته 
وكماله. من هناء فإن على واضعي أهداف المنهاج التربوي أن يراعوا هذه 
الشمولية في جميع مراحل التعليم» ولكل التخصصات؛ لكي ققثل بالفعل 
النظرية التربويّة الإسلامية وتصورها الحقيقي للأهداف. 

ومن المهم التأكيد هناء أن من بين الأهداف التربويّة التي تشتمل عليها 
النظريّة التربويّة الإسلامية الأهداف التربويّة في ميدان العلوم الطبيعية 
والتطبيقية» وهذا واضح کا في قول الله تعالى: « هوأ جع اكمس ياه 
وألقمر ورا ودره ماز لَِْلَمُوأ عَدَدَ اَن وَآلْحِسَابَ ...© [سورة 
يونس:0]. فهذه تمثل الأهداف العلمية التطبيقيّة. 
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ونما يجب التأكيد عليه أن الأهداف الحياتية النافعة كلها معتبرة في 
النظريّة التربويّة الإسلامية وأنه لا توجد حالة من التنازع والتعارض بين 
الأهداف الدنيوية المادّية والأهداف الإيانية والعبادية» بل إنها تجتمع وتتفق 
وتعتبر معاء وهذا واضح كا في قول الله تعالى: #... وََاحَرونَ يَصْرِبونَ في 
لاض بون ین مضل او" اخروت يون فى سيل أله ...4 [سورة 
لاملا وقوله تحاق: 2 فاا فضت الصَكْوهُ وتوران الارض وابتكواً 
من فصل آله ...€ [سورة الجمعة:١٠].‏ 

فهذا هو التصور الشمولي والواقعي والسليم لفقه الأهداف التربويّة في 
النظريّة التربويّة الإسلامية» فلا قطيعة بين الأهداف المادّية الدنيوية والأهداف 
الإيمانية الأخروية» بل هو الالتحام والتوافق في إطار قيم العقيدة ومقاصد 
الشريعة. 
ثامنا: للأهداف التربويّة ضوابطها ومعاييرها. 

من خصائص النظريّة التربويّة الإسلامية أا نظريّة منتوية» وهذا يعنى 
أن أهدافها التربويّة هي كذلك أهداف مُنْتَميةء بحكم أن مُحدّدات النظريّة 
التربويّة الإسلامية مصدر وعامل مؤثر في تكوين الأهداف التربويّة. 

ومعنى أن الأهداف التربويّة هي أهداف منتمية: أنها محكومة إلى معيار 
الإيهان ومنضبطة بضوابط الوحي؛ لأنها تمثل أهدافا منسوبة إلى الإسلام, 
وتنتمي لأمة مسلمة. 

من هناء فإن كل هدف تربوي يحسب على التربية الإسلامية ونظريتها 
وأهدافها ومنهاجها وعملياتها التعليمية لا بد أن يكون منسجا مع معطيات 
الوحي أو محققا لمقاصد الشريعة أو موافقا لكليات العقيدة. فالمنهاج الذي ئ 
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هدفا تربويا على سبيل المثال: أن يتقن الطالب العزف على آلة الموسيقى. 
أو أن يعتقد الطالب بنظريّة دارون في أصل خلق الإنسان. أو أن يشترك 
الطالب في مسابقات اليانصيب. كلها تعد أهدافا مرفوضة في النظريّة التربويّة 
الإسلامية لأنها تتعارض مع مقررات الشرع. 

كما آن معايبر النظريّة التربويّة الإسلامية ترفض العلاقة السلبية بين 
الأهداف والوسائل» كا تشيع في بعض نظريات الغرب وفلسفاته الحياتية» 
وهي أن الغاية تبرر الوسيلة. ففي النظريّة التربويّة الإسلامية مهما كان المهمدف 
مشروعاء ومهم| كان مهما وضرورياء فإنه لا يبرر استخدام الوسيلة الخطأ من 
أجل تحقيقة. بل لا بد أن يكون المهدف مشر_وعاء والوسيلة لتحقيق الهدف 
مشروعة كذلك. 
تاسعا: الأمداف التربويّة ذات فط تغييري ومتطلبات 
إجرائية. 

بمعنى أن الهدف يوضع ليحدث تغييرا مرغوبا فيه أو إزالة تغيير غير 
مرغوب فيه. سواء كان نوع التغيبر فكري أو سلوكي أو مهاري. من هناء يحتاج 
الهدف إلى خطوات إجرائية ليتم من خلالها تحقيقه. فلا يكتفى فيه جرد كتابته 
أو نيه بل لا بدٌ من خطوات وبذل جهد ووضع خطة مناسبة له وأخذ 
بالأسباب وإزالة للمعيقات» حتى يتم الوصول إلى نتائج تغييرية ملموسة. 
وما يشير إلى هذه النمط التغييري للهدف ومتطلباته الإجرائية: 
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قول الله تعالى: * وكذلك أنزلنه قاتا عرييًا وصرَفنا فد من لويد 
ود 6 م مر وء د 


يمون أو محرت هم دا 4 [سورة طه:"11]» وفي هذا النص إشارة 
واضحة للنمط التغييري للأهداف المتوخاة» كا في قوله (يحرث هيو )» وفيه 
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إشارة أن هذا التغيير قد يكون بترك غير مرغوب فيه وهو المعاصي أو بفعل 
. ر وه و ست 
فيتركون من الشر- والمعاصي ما يضرهم. (أودَرِتُطُمْ ددا ) فيعملون من 


الطاعات والخير ما ينفعهہ". 
وقول الله تعالى: ...إت الله لا يمير مَابِعَومٍ حى يرأ ما ينيم ...4 


al 

وقوله تعالى في رفض مجرد الأمنيات للوصول لأهداف سامية» واشتراط 
الأخذ بالأسباب: # لش ماني وَل أَمَايَّ آهل الحكتب نيعل 
ا کر ورل فد ین دون أله و ا ولا یا © وس يعمل ين 
لصَكِلِحَتٍ ين د ڪر 1 أق ور مؤي ايك بارج انبره 7 
يظلمونَ نَقَيرَا 4 [سورة النساء174:17]. 
ونموذج ذي القرنين مع القوم الذي حددوا له هدفا ماديا كبيرا يرومون 
الوصول إليه وهو بناء حاجز مادي يحميه ممن القوم الأشرار» اشترط عليهم 
الأخذ بكل الخطوات الإجرائية الممكنة لتحقيق هذا الهدف» وهذا ما يشير إليه 
قول الان قارا | الْعَرَيينِ! إن اجج وماج مضي دون ف رض هَل بجحل لك 
یا كأ کک باون سک ق امک فو ر اعون ووم 
وينم ردما ل قال مام کی فيه رق یر كمسو فطق عل بتک وین ردم 
ER E‏ هوه سفوا ا(8 [سورة الكهف ٠١‏ 
.[4v:‏ 

فطبيعة الهدف التربوي في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية أنه ذو نمط 
تغييري» يحتاج تحقيقه والوصول إليه لجملة من الأسباب المادّية والمعنوية 


.°۱ ٤ص السعدي» تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 
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والأفعال الواقعية.وهذا ما يتوافق مع الغاية من وضع الأهداف. ففي 
تصور النظريّة التربويّة الإسلامية فإن الهدف التربوي وضع من أجل أن 
تحتو لا رة اهي بن وهذا نا برا :قول الله تعالى: لالام ارت 
من رََسُولٍ هسك من بين یدید ومس لوو رصدا (50) لس أن د أَبَلهُأْ رست 

[سورة الجن۲۷ :18]. فالهدف التربوي هنا وهو تبليغ الدعوة وضع لأجل 

أن يتحقق. 

وسيدنا موسى ع لا وضع هدفا تعليميا محددا له وهو التعلّم من 
الخضرطتةة. اتخذ السبل المناسبة لذلك» وخطط وبذل جهدا منظ| حتى 
E O E‏ : مال أَرَيتَإذ ويا ا اة 
ِن يث الوت وما اة إل ألسَيَطن ا PT EEE IE‏ 
2 قال َلك كما مناغ ارد اع ءانا امسا )€ [سورة الكهف ٠٣‏ 
:. فاحتاج منه تحقيق هدفه التربوي إلى قيامبجهد وأخذ بسبب. 
عاشرا: الأهداف التربويّة المتسلسلة. 

والمقصود بالأهداف التربويّة المتسلسلة» أنه في بعض الميادين التربويّة 
والمؤسسية قد نحتاج فيها إلى حلقات من الأهداف المتسلسلة لكي تكتمل 
المهمة التربويّة أو المئؤسسية على وجهها المطلوب. بحيث يؤدي هدف إلى هدف 
آخر وهكذاء بحيث أن تحقيق الهدف التربوي الأول يؤدي إلى تحقيق الهدف 
التربوي الثاني» وتحقيق ال هدف التربوي الثاني يؤدي إلى تحقيق الهدف التربوي 
الثالث. فهي أهداف متسلسلة ويعتمد بعضها على بعض. ويمكن استنتاج هذا 
النوع التطبيقي من الأهداف التربويّةمن الآتي: 


otf 


الدليل: قول الله تعالى: #... فلولا قرم نكل َف مهم طايه 
مهوا ف لين و دنز روا ومهم إا جم وال لم علد صَدَرو 4 
[سورة التوبة:77١].‏ 

ووجه الدلالة: هناء أمامنا سلسلة من الأهداف لا بد أن تتحقق بصورة 
متتابعة لكي يكتمل البرناج التربوي التعليمي المجتمعي بصفة مستمرة. حيث 
لا بد من تحقيق ال هدف الأول: وهو تخصيص طائفة من المجتمع ليقوموا بطلب 


رس ,> r‏ ر و S2‏ 0 


العلم( تمرم ن كل فرقَةر مَنْهُمَ طايقة ليتفقهواً ). ثم بعد أن يتحقق هذا الهمدف 
التربوي عليهم أن يرجعوا إلى مجتمعهم ويقوموا بعملية نشر العلم بين الناس 
غير المتعلمين» وهذا هو الحدف التربوي الثاني (وَلِسنَزِروا فو مهم ذا رجعوا 
لبهم » ثم يأتي تحقيق الهدف التربوي الثالث وهو تحذير الناس من سبل 
الانحراف واستمرارهم على الطريق القويم. وبذلك تكتمل سلسلة الأهداف 
للبرنامج محققة ما وضع لأجله. 
حادى عشر: قيّميّة الأهداف التربويّة. 

لا بد أن تكون الأهداف ذات قيمة محترمة شرعاء فلا تقبل الأهداف 
المبتذلة والعبثية في النظريّة التربويّة الإسلامية» ولا الأهداف المحرمة والمتعدّية 
والجائرة. ودليل ذلك:قول الله تعالى: #أَفْحَ بشم أَنَمَا لقت عَبَكًا ...4 
[سورة المؤمنون:85١١].‏ 

3 8 ع 5 3 ت 02 2 3 ا E‏ 0 

وای انض عو كان عنام أن القن ل كال 

تَتَخِذُوا ّا فيه الرّوحُ غَرَضًا)". وقوله: (لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا) 


له 


أي لا تتخذوا الحيوان الحَيّ غرضا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها. 


)١(‏ مسلم» الصحيح» بَابُ النّهْي عَنْ صَبْرٍ الْبَهَائِهِ ح رقم(8ه). 
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ثاني عشر: تقوم الأهداف في اف ا التربويّة الإسلامية. 

لا تقبل النظريّة التربويّة الإسلامية الأهداف الفاسدة وفق موازينها 
ومعايبرها الخاصة اء وإن رآها الآخرون أنها أهداف مربحة مادياء أو محققة 
لمصالح شخصية واجتاعية ونفسية معينة. فالعبرة هو محدداتها ومرجعيتها. 

من هنا نجد في مرجعية النظرية التربوية الإسلامية ما فيه تقويم لمثل هذه 
الأهداف التي وضعتها فئات من المجتمعات لأنفسها ولأغراض تبتغيهاء ومن 
أدلة ذلك: كما في قول الله تعالى: #قُلْ يأَهْلَ آل کب لہ عَسدُو عن سيل 


م2 دس مس سام و 


الله من ءامن يغ و هاعو جا € [سورة آل عمران:44] وقوله تعالى: ا أفَحَكم 
هة يخوت ومن أَحَسنٌ أَحَسَنُ ينأل ننه كما لِمَوَو نوقِيُونَ 4 [سورة المائدة:٠٠].‏ فهناك 
SEN O E E NS‏ 

هؤلاء» الذين يرمون من وراء ذلك الإضرار بالمجتمع. 
وكا في قول الله تعای: ٭ لو حرجو فی ما رارک الا سالک 
ولأوصعوا کم وڪم كه الْفِدئَةٌ ...€ [سورة التوبة:١٤]‏ وقول الله تعالى: 
3 آنا أل عل لدی © ا سوس سيل أل ينذا ع 
و 


...2 [سورة هود ۱۸ ٩:‏ وقوله تعالى: ...قا لذن في بهم زيغ فيتيعون ما 


rr der o ا ا‎ 


به ينه اماه اة وبع كأويلوء وما يشم تَْوِيلهه ...4 [سورة آل 


عمران:۷]. 


oto 


وترفض النظريّة التربويّة الإسلامية رفضا قاطعا أن تكون كل الأهداف 
التربويّة لآي فرد أو جماعة أو مؤسسة أو مجتمع أو دولة هي أهداف دنيوية أو 
مادية فقط» بحيث تستبعد الأهداف الإيانية من قائمة أهدافها؛ لأن عواقب 
ذلك الخذلان والخسران في الآخرة وإن حقق مكاسب دنيوية لحظية» وما يشير 
إلى ذلك: 
قوله تعالى في حق من يعطل الأهداف الأخروية ويقتصر على الأهداف 
الدنبوية: « کان يد َوه الذي وزيا و لي لهم فا ور فبا 
EOE‏ ان أب لت E‏ طا ضكرا 


ور ر 2ور ر 


فجَاوَبطِلٌ ما کڪ انوا يحَمَلُونَ ((405 [سورة هود ٠١‏ :17] وقوله تعالى: 49 
نزي اا ع واا ا لمق ريد ر جعلتا له جم يَصَدَنهَا 
موا تخو © و نل وق E E‏ 
جكا E‏ عورا € [سورة الإسراء ٠۸‏ :].. وقوله تعالى: # کات 


ي لس لا ۶9 ات م 


رید رتا اشرو ردا ف حرثه ومن کات بُرِيدُ حَرتَ الديا نوْيَهِء م و 


1 في الِْخِرَةَ من ضيب )€ [سورة الشورى:١7].‏ 

وقوله تعالى في تقويم الأهداف المتوخاه للفئة التي شاركت في القتال: 
وکقد گم اه وک إِذّ تَحْسُومَهُم يديو حب إذا 
رورغم ف الأشر وَعَصَيْكُم تن بر بد مآ أرب كما ر 
مِنكْم من تن مید ا ك E‏ ثم رڪم 


صي و سح 


ع كلم 2 عَسَاعَنِكُمْ و وال ذو فصل عل الْمُؤّمِنِينَ # [سورة 


2 


آل عمران:؟55١]‏ . 
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ثالث عشر: العلاقة بين النية والهدف: 
وفي المنهج التربوي النبوي تقويم للأهداف المنحرفة وتصحيح لهاوفق 


معيار النيّةه وتقديم البديل الموافق للشرع» وهذا كما في حديث أب مُوسَى » قال: 
e‏ َل 1 م 


ایا قال ١‏ ل 5" 

كا حذّر المنهج التربوي النبوي من أولئك الذين وضعوا لأنفسهم 
أهدافا منحرفة وعاشوا لأجلها وحققوها في حياتهم» من أنه تنتظرهم عاقبة 
م ل ة بين النية وا هدفء وهذا كما في حديث أب هْرَيْرَةَ 
الا ت سول الله م يَقُولُ: (إنَ اول النّاس يُقْطَى-يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيِْ 


م سبع 7 


رل اسْتُفْهِد أي به فَعرّمَهُنِعَمَهُ فعَرََّهاه قَالَ : قا عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالّ: قَاكَلْتٌ 


O e 


فی حتی اسْتَشْهِدْتُ َال : كَدَبْتَ» وَلَكِنكَ قلت لان يُقَالَ : جي فقد 


قيل» د َم أمرَ به مشْحِب عل وَجهِهِ حنَىألْقِيَ في النّارِ وَوَجُلْ َعَم الم 
لَه ورا ارآ أي به عر عة فعا ال :هما عَهِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: 
اتال ل وَعَلَمنه َرَت فيك الْفَرْآنَه قَالَ :كَدَيْته ولك تلت 
الْعلْم لقال ل وا نال e‏ ام به فخت 


3 


عَلَ و جهو ڪت الي في النَارِ وَرَجُلٌ و سح الله عليه وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافٍ الال 


کلف فاق باقع ف نه فع فَهاء قال یا عولت فبها؟ قال ما تر کت قن سنا 


م 


e 
| 


)١9٠١ البخاري» الصحيح» بَابْ مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قائ عَالِمَا جَالِسَاه ح رقم(‎ )١( 
مسلم» الصحيح» باب من قاتل للرياء والسمعة ح رقم( 11؟)‎ (") 


of 


من هناء تعد النية في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية موجهة للهدف 
التربوي. وهذه العلاقة بين النية وا هدف معتبرة شرعاء ولا بد من مراعاتها من 
قبل طلبة العلم والمعلمين والمربين. فالنية توجه الهدف وترتب عليه نتيجة 
القبول عند الله أو الرفض» وحصول الأجر الأخروي أو انعدامه. لذا وجب 
تعلّم النية وتفخّصها عند وضع الهدف مسبقاء وأثناء العمل على تحقيق الهدف. 
فالهدف قد يتحقق ويصل صاحبة إلى ما رامه» ولكن قد يكون خسر_ الأجر 
الكبير عند الله أو استحق العذاب الآليم» وقد يكون جمع بين الخيرين. 

من هناء جاءت السنة بتقويم الأهداف التعليمية بشكل واضح 
وصريح» ومؤكدة على وجود العلاقة الوثيقة بين النية والهدف واعتبارها شرعاء 
فار ت هه انا ا الحدف في الاتجاه السلبي» وإن كان ظاهر المهدف 
مقبولا ومطلوباء وهذا کا في قول رَسُولٍ الله عام : (مَنْ طَلَبَ العلْم ليْجَاري 
په العَْاءَ أو لِمَارِيَ به السَّمَهَاءَ أَؤْيَضر-ف بو وجو الاس إَِبْهِ أَدْحَلَهُ الله 
التار). فهنا رغم أن هدف طلب العلم مرغوبا فيه» وهو هدف مشر-وع 
ومقبول وصحيح. إلا إنه لما اقترنت به النية الفاسدة جعلته هدفا غير مقبول 
شرعا عند الله» وإن كان ظاهريا مقبولا اجتماعا. وهذا نوع من التقويم 
للأهداف تنفرد فيه النظريّة التربوية الإسلامية عن غيرها من سائر النظريات 
التربويّة الوضعية التي لا يعنيها أمر النية شيئا. 
رابع عشر: ما بعد خقيق الهدف. 

مما تمتاز به النظريّة التربويّة الإسلامية وتنفرد به في تصورها للأهداف 
التربويّة هو الموقف بعد تحقيق الهدف. من جهة آنا ترى بأن تحقيق امهدف هو 
نعمة ادح لله تحال هدق أن کو ا كيان ر ذلك أن ی و 


(۱) الترمذيء السننء بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَطُلْبُ بِعِلْمِهِ ادنيا ح رقم(1554١).‏ حديث حسن. 
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سبل الوصول إلى بغيته» فردا كان أو مؤسسة. وهذا كا في قول الله 
ھم < ےو سا م روه و دح م ا وه 


تعالى: # وهو الى سر الخ رلڪ لوا ونه لَحْمَاطرِيًا ورجا 
وش ةو هاو ی انا ما وهو و می 
صل وڪم كوت € [سورة النحل:4١].‏ 

كا ترئ النظرية التربوية الإسلامية استخقاق الحزاء والأجر المسمحق 
من بعد العناء والجهد المبذول لتحقيق الهدف التربوي الصالح» الذي يخلص 


صاحبه لله تعالى» وهذا كم في قوله تعالى: ## لَاحَير ڪر يّن 


وه إل ن مر داو مروف او اج يرت ا این ون نعل 
َل كَأبِيِعَآءَ مر صضات الله موف نوله أجَرَاعَظِيهًا )€ [سورة النساء:4١١].‏ 
خامس عشر: إمكانات تصنيف الأهداف التربويّة. 

إن عملية تصنيف الأهداف التربويّة هي عملية اجتهادية» فيها سعة, 
وقد تخضع لمحددات تجريبية» وقد تخضع لمحددات معرفية وتصورية ذات صلة 
بفقه البيئة المرجعية التي تنمتي إليها الأهداف وتنبت في حقوها. وما يشيع في 
التربية الحديثة هو تقسيم الأهداف إلى ثلاثة مجالات: المجال المعرفي والمجال 
الوجداني والمجال والمهاري. وهو تقسيم حسن وجيد. ولكن هذا لا يمنع من 
النظر والاجتهاد الخاص بفقه الأهداف في النظريّة التربويّة الإسلامية. 

ويرى الباحث أنه يمكن تصنيف أهداف النظريّة التربويّة الإسلامية 
وفقا للمحددات المعرفية التصورية, إلى مجموعة من التصنيفات باعتبارات 
عدّة. من ذلك: 


2,8 


أصناف الأهداف التربويّة باعتبار الرتبة. 
وينظر في هذا الاعتبار إلى منزلة الهدف وفق معيار الوحي ومحددات 
النظريّة التربويّة الإسلامية. حيث تنظم كما في الترتيب الآتي: 
في المرتبة الأولى: الأهداف التربويّة المتعلقة بالعبادة ورضوان الله والإيهان. 
ثم الأهداف التربويّة التي تتعلق بالأمة وعمارة الكون والمصالح 
الجاعية. 
ثم تليها الأهداف التربويّة التي تتعلق ببناء الشخصية المسلمة. 
ثم الأهداف التي تتعلق بالتعليم والتزكية وإن كان هذا النوع من 
الأهداف متطلب في كل أنواع الأهداف السابقة. 
ثم تليها الأهداف التربويّة المتعلقة بالمصالح الفردية. 
ويمكن من جهة أخرى تقسيمها إلى مراتب باعتبار المقاصد, كا يأتي: 
في المرتبة الأولى الأهداف التربويّة المتعلقة بالضرورات. 
ثم الأهداف التربويّة المتعلقة بالحاجيات. 
ثم تليها مرتبة الأهداف التربويّة المتعلقة بالتحسينيات. 
وعلى كل حال» فمسألة ترتيب الأهداف في منازل هي عملية اجتهادية. 
وإن اختلفنا في بعض منازطاء لكن لا ينبغي أن نختلف بوجود مراتب ومنازل 
للأهداف التربويّة تفرضه محددات النظريّة التربويّة الإسلامية. 
وليس حديث جبريل ودرجات الجحنة والآيات التي تتحدث عن المقربين 
وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال إلا من الشواهد على وجود هذه المراتب. 
وكذلك حديث معاذ حين| أرسله النبي عام إلى اليمن خير شاهد على اعتبار 
المرتبة عاملا في تصنيف الأهداف التربويّة. حيث قدم الأهداف التربويّة 
المتعلقة بالتوحيد أولاء ثم الأهداف التربويّة المتعلقة بالصلاة ثانياء وهكذا. 
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أصناف الأهداف التربويّة باعتبار بنية الشخصية. 
شرع يتظر هنا إلى د بنية الشخصية الإسلامية وفق محددات النظرية 
التربويّة الإسلامية» فهو ذو بُنية مركبة ومتفاعلة من القلب والروح والعقل 
والجسد. أي من باطن وظاهر. من هناء فلا بد أن تكون هناك أهداف تتعلق 
بباطن الشخصية» تخص القلب والصدر والروح والعقل» وأهداف أخرى 
تتعلق بظاهر الشخصية تحص الجانب الجسدي والقولى وسائر الجوارح. 
وتصنيف بلوم المعروف للأهداف كما تقدم ذكره وهي: الأهداف المعرفية 
والأهداف الوجدانية والأهداف المهارية» هي في حقيقتها تصنف بالنظر إلى 
الطبيعة الإنسانية» حيث الجانب العقلي والقلبي والجوارح. 
أصناف الأهداف التربويّة باعتبار الزمان. 
تصنف الأهداف التربويّة في النظريّة التربويّة الإسلامية وفقا لاعتبار 
الزمن» إلى صنفين أساسيين, هما: 
الأهداف التربويّة المتعلقة بالحياة الدنيا. 
والأهداف التربويّة المتعلقة بالحياة الآخرة. 


ونما يشير إلى هذا الت لتصنيف للأهداف» الآية الكريمة: وب فيمآ 
ص Ed‏ 0 د ين ب ع ا م <> 
#اختلكك أنه الذار اضر روا تدر ات مرب اليا ...4 [سورة 


القصص:۷۷]. 
أصناف الأهداف التربويّة باعتبار مرحلية التنفيذ. 
وهناء يتم تصنيف الأهداف بالنظر إلى المرحلة والمدة الزمنية المحددة من 
أجل تنفيذ الهدف والقيام به. وهي تصنف إلى ثلاثة أصناف: 
أهداف تربويّة تكون مرحلة تنفيذها المطلوبة قريبة نسبياء كا في أداء 
الصلوات الخمس في اليوم الواحد. 
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وأهداف تربويّة تكون مرحلة تنفيذها المطلوبة متوسطة نسبياء كا في 
أداء صيام شهر رمضان. 
وأهداف تربويّة تكون مرحلة تنفيذها بعيدة نسبياء ىا في أداء الحج. 
أصناف الأهداف التربويّة باعتبار العمومية والمخصوصية. 
وهنا تصنف الأهداف التربويّة إلى مستويين: 
الأول : الأهداف التربويّة العامة أو الكلية. كما في هدف طاعة الل 
وهدف طلب العلم. 
والثاني: الأهداف التربويّة الخاصة أو الجزئية. كما في هدف إقامة الصلاة» 
أو طلب علم التفسير أو الصيدلة. 
أصناف الأهداف التربويّة باعتبار الفئة المستهدفة. 
وهنا يتم تصنيف الأهداف بحسب الفئة المستهدفة تربويا. وهي أصناف 
عديدة» مثل: فئة الأطفال» وفئة الشباب» وفئة كبار السن. ومثل فئة العوام, 
وفئة العلماء وفئة المثقفين. وهكذا. ولكل فئة مصفوفة خاصة من الأهداف 
المناسبة لها. وكذلك قد تكون الفئة فردية» وقد تكون حماعية» وقد تكون 
مؤسسية. 
أصناف الأهداف التربويّة باعتبار موضوعها. 
وهنا تصنف الأهداف التربويّة بحسب الموضوع الذي توضع له. ولا 
شك أن موضوعات المعرفة والحياة واسعة ومتعددة. فهناك الأهداف التربويّة 
الدينية» والأهداف التربويّة الاجتماعية والأخلاقية والسياسية والاقتصادية 
والتعليمية والنفسية والصحية والحضارية والدعوية» وهكذا. 


أصناف الأهداف التربويّة باعتبارات إجرائية. 


وهنا يمكن تصنيف الأهداف التربويّة إلى صنفين هما: 
الأول: الأهداف التربويّة الوقائية. ومما يشير إليهاء قول الله تعالى: لأا 
الى اما فوا اك وهل ارا وفودها الاش وللجارة و اة 
التحريم:1] . 
والثاني: الأهداف التربويّة العلاجية. وما يشير إليهاء قول الله تعالى في| يقوم 
بجا المراي الذي يرغب بترك الربا من إلجراءات: ييا الست امنأ 
ام ودروا ابی م اريو أ نکر مُؤْمِنِينَ ۳ 0 
من الله د ون ا رڪم رعءوش ش أََوَلِكُمْ لا تظلمور 
مورت ف ون کات دو عَسَرَّقَ و إل a‏ 
اشن E‏ رت #[سورة البقرة 4/ا؟ :۲۸۰]. 
سادس عشر: منظومة الأهداف الأساسية المعتمدة: 
وبعد ما تقدم بيانه» وبعد مراجعة لآدبيات الأهداف التربويّة 
الإسلامية وقراءة لخطاب الوحي المتعلق بموضوع الأهداف التربويّة وني ضوء 
محددات النظرية التربوية الإسلامية وفقه رسالة الإسلام ومقاصده. فإن 
الباحث قد اجتهد في تقديم منظومة من الأهداف التربويّة الأساسية التي 
تتبناها النظريّة التربويّة الإسلامية» وتمثل الأهداف التربويّة المشروعة لعملياتها 
ومناهجها ونظمها التربويّة. وهناء يتم بيانها وتحديدهاء وأما تطبيقاتها 
وتفريعاتها فلها دراساتها الميدانية الخاصة بها. وهذه المنظومة من الأهداف 
التربويّة الأساسية» هي: 
تحقيق العبادة لله وحده في الدار الدنيا. 
ا لجرت "انزف ابوت الک 
المحيطي". فهو هدف يقع في دائرة الكلّيات التي يندرج تحتها كثير من 
الجزئيات» كا يدل على ثقله النوعي في منظومة الأهداف» وعلى قوته وثباته 
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وعدم قابليته البتة للتغيير. ويوصف كذلك بالهدف المحيطي» وهو 
وصف في غاية الأهمية» إذ يقصد به الباحث أنه هدف يمثل دائرة لها محيط. 
وتتحرك جميع الأهداف التربويّة داخل هذا المحيط» وتسبح في فلكه وتعمل 
على تحقيقه. 

وهذا هو شأن كل الأهداف التربويّة في النظريّة التربويّة الإسلامية» فهي 
أهداف تصب في تحقيق هدف العبادة لله تعالى وحده مهما كان صنفها أو 
موضوعها أو مجاها؛ باعتبار أن العبادة مفهوم شمولي» وباعتبار أنها الغاية 
الكلية التي من أجلها خلق الله الإنسان؛ أي أن كل حركة الإنسان وفاعليته 
وأنشطته لا بد أن تدور في فلك وقوامة هذا الهدف الكلي. وهو عبادة الله تعالى. 


ودليل هذا الهدف التربوي الكلي» وهو هدف تحقيق عبادة الله تعالى 
وحده وقوته هذى هوقول الله تعالى: ¥ وما لقت ل والإنى إلا يدون 
€ [سورة الذاريات:57]. قال ابن عاشور: "وَاللَامُ في لِيَعْبدُونٍ لام الْعِلّقٍ أي 
ا ل ل E‏ ارا : 1 5 
ما خلقتهم لعلةٍ إلا علة عِبَادَتَهِم اي وهذا الهدف الكلي هدف مطالب به 
الجميع دون استشتا2) على مستوى الأفراد والجماعات والمؤسسات والدول 
والأمة. 
تحقيق الفوز برضوان الله في الدار الآخرة: 

يعد هذا الهدف من الأهداف الكبرى والسامية فى منظومة الأهداف 
التربويّة الأساسية المعتبرة في النظريّة التربويّة الإسلامية. وهو هدف تربوي مميّر 
ها عن سائر النظريات التربويّة المادّية التى لا تؤمن بوجود أهداف تربويّة 
"غَيْبية". فالتكوينات التأسيسيّة للنظريّة التربويّة الإسلامية تؤمن بوجود إله 


(۱) ابن عاشور»› التحرير والتنوير» ج۰۷ ص٥۲‏ . 


من بين أهم أهدافها وأعلاها منزلة وقدرا. وهذا مايجع ل ها 
خصوصيتها التي تفترق بها عن غيرها من النظريات التربوية. 

ويجب أن يعتني التربويون بهذا الهدف السامي ويعطوه حقه في برامج 
التربية ومناهج التعليم» وأن لا يستحيوا من وجود أهداف تربويّة "غَيْبية" 
ظاهرها أنها بعيدة زمانيا وغير محسوسة مادياء ولكنها شديدة المفعول حياتياء 
والإيهان يقرّب ذلك كله وسحققه. ويؤكد رفعة هذا المهدف التربوي الذي 
يتمثل بالسعي للفوز برضوان الله تعالى وطلب تحصيل الخلود في جنات النعيم. 

وما يدل على هذا الهدف: قول الله تعالى: # وم الاس م يمر 
يه انما تر وكائك الثر وال تنوك E‏ انحور الو و 


ا ا ھک وا ا د 2 


وقوله تعالى: ل ... یعون فصلا من ر وَرضوانا نف 4 [سووة لكائذة1] وتؤقوله 
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تعالى: ...نرهم ركا سجدايسَعُونَ فصلا ِن لَه وَرضوانًا ...€ [سورة 
الفتح:14]» وقوله تعالى: للِْمقَراِالْمُهَدحِرِتَ اَن جوا من وره 
وام ولھ ميتو مضلا آله وَِضْونًا وترون آله ورسوله, ويک هم لديف 
# تسورة ا4ا 
معرفة الله بأسمائه وصفاته: 

وهذا الهدف قد تخلو منه كثير من أدبيات التربية الإسلامية فضلا عن 
أدبيات التربية العامة والوضعية التي تُعَيّبُ هذا الهدف نائيا. ولكنه يعد من 
الأهداف الأساسية والراقية في منظومة أهداف النظريّة التربويّة الإسلامية. 

وما يدل على هذا ا هدف» قول الله تعالى: آنه ای خی سبع موت ون 
لاض مهن شرل الهم نواه لكل یی میب ون هقد اک 
يَكُلَشَىَءِ عِلمَا € [سورة الطلاق:؟1]. والنظر في هذا الدليل يظهر لنا الربط 
العجيب والمذهل بين عملية خلق السموات والأرض وتدبير ما فيهن» وبين 
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الغاية من وراء ذلك» وهي أن يعرف الخلق خالقهم بأسمائه الجليلة 
وصفاته العظيمة. 


فمعرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفات كاله هي من أجل المعارف 
والعلوم وأعلاها منزلة. وهي المعرفة التي يجب أن تتوظّف لما كل المناهج 
التربويّة بمختلف تخصصاتهاء فا من منهج تربوي وتعليمي إلا ويمكنه أن 
يربط المحتوى التعليمي باسم من أس)ء الله تعالى أو صفة من صفاته» فإذا كان 
الله تعالى قد ربط كل هذا الخلق الكبير وال هائل وتدبيره له ببعض أسائه 
وصفاته» فكيف لا نطبق هذه المنهجية» فنعمل على أن نربط تفاعلات 
وتطبيقات هذا الكون بأسمائه وصفاته سبحانه» ونرتب ذلك على شكل أهداف 
تربوية» ونعمل على تحقيقها من خلال المحتوى التربوي وخاصة في العلوم 
الطبيعية والتطبيقية. 

وعقيتنا الموافقة للكتاب والسنة في أساء الله وصفاته أننا نثبت كل اسم 
أو صفة وردت في القرآن والسنة دون تأويل لمعناهاء بل نثبتها كما هو ظاهر 
معناها في اللغة والتفسير» وكا تليق بجلال الله» فلا نمثلها بصفات المخلوق. 
بناء الشخصية السوية المتكاملة. 

ويعد هذا الهدف التربوي من الأهداف المركزية في النظريّة التربويّة 
الإسلامية» فما لا شك فيه أن من أهداف العملية التربويّة الإسلامية هو 
الاعتناء بشخصية المسلم في جميع مراحل نموهاء وتقديم المتطلبات التربوية 
المناسبة للها في كل مرحلة؛ لكي تنشأ شخصية إسلامية متكاملة ومتوازنة 
وناجحة في حياتها. فهذا هدف لا يمكن بحال التقليل من أهميته. والشخصية 
التي يستهدف المنهج التربوي الإسلامي الوصول إليها هي الشخصية السّوية. 
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وهي شخصية تتمتع بالعقيدة الصحيحة» والسلوك القويم» والنفسية 
المتزنة» والتفكير الإبداعي, والفاعلية الإيجابية في الحياة. 

وهذا يتطلب أن تضع التربية الإسلامية سلسلة من الأهداف التربويّة 
الفرعية المشتقة من هذا الهدف الأساسي في كل مراحل نَمو الشخصية ولمختلف 
جوانب بنائها وتنميتها وتطويرها. وهذا أمر يتولاه خبراء التربية والتعليم 
وعلماء الشريعة وعلاء النفس. فتحقيق مثل هذا الهدف هو صناعة تربويّة راقية 
وضرورية» تشكل عماد المجتمع المتطور والأسرة المميزة. وما يشير لمثل هذا 
الحديث قول رَسُولٍ الله يك : (المؤِْنُ القوي تح وَأَحَبٌُ إل الله من الُوْمِنِ 
تحقيق وصف الخيرية في الأمة. 

لعل من الأهداف التي تميز ما تتبناه النظريّة التربويّة الإسلامية عن 
غيرها من النظريات هو هذا الهدف الذي يمكن بوصفه بالهدف الجاعي. فهو 
لا يمثل حالة فردية» بل يمثل حالة جماعية» حالة وجود أمة» حالة رسالية. 
ويتحدد هذا الهدف التربوي الأساسي بالعمل على أن يتحقق في الأمة وصف 
الخيرية الذي استَحَقَنْه من قبل الله تعالى. 

وهو وصف ثمين وجدير بالاهتمام وأن يعطى الأولوية القصوى في 
العمل التربوي؛ لكونه هدفا محددا بوصفبٍ جامع يرتقي بالأمة بكل تكويناتها 
إلى مصاف العالمية والأوليّة الإنسانية. 

ولكن هذا الوصف- وصف الخيرية- استحقته الأمة في مرحلة ما من 
مسيرتها عن جدارة بعدما قامت بخطوات أهْلتها لتنال هذا الثناء الإههي 
الكريم. وما زال هذا الوصف مكنا التحقق في الآمة كلا حققت شروطه 


)١(‏ مسلم» الصحيحء باب في الأمر بالقوة وترك العجزء ح رقم(775؟) 
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وقامت بمتطلباته وأدركت مقوماته» وعملت على تنفيذ ذلك» ضمن 
سلسلة من الأهداف المشتقة من هذا ال هدف الأساسي عبر برامج تربويّة شمولية 
في كل مكونات المجتمع والدولة والأمة. فتحقيق هذا المهدف العالمي الكبير 
يتطلب جهدا يماثله في المكانة. 

ووصف الخيرية» هو وصف جامع لكل عمل صالح» وقوامّه الدعوة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهذه هي مُحركات القوامة الأممية إذا ما 
أردنا الوصول إليها. وهي مقومات كبرى» لا مجرد عمليات وعظية بسيطة 
وتذكيريه للغافلين فقط» بل من شأنها أن تحدث تغييرا هائلا داخل المجتمعات» 
وتنقله نقلة نوعية في الفكر والسلوك والإنتتاج والصلاح والتماسك الداخلي 
والتفاعل الخارجي إذا ما فهمت بطريقة صحيحة وطبقت بصورة سليمة. 

ودلالة ذلك في قول الله تعالى: # كحم حَيرَ اَمَو أرجت إلا امون 

الْمَعرُونِ نهوڪ ڪن المدحكر ووم أ ...4 [سورة آل 
عمران:١١١].‏ وتركيبة الآية ونصها يشير بوضوح إلى خرجات العملية التربويّة 
الإسلامية الواقعية التي تمت عبر نظامها التربوي الإسلامي الذي تم تطبيقه. 
بقوله (أْجَتٌ ). وهي مخرجات تربويّة عالمية. كا أشار النص إلى أن هذ 
المخرج التعليمي قد تحقق فيه بالفعل وصف الخيرية» فخرج حاملا له» محققا 
المهدف من وجوده. 

وعليه» فلا بد أن نعيد تفعيل هذا الهدف التربوي الأتمي عبر أنظمتنا 
التربويّة في المجتمعات الإسلامية كاملة. فهو هدف تربوي قد جعله الله تعالى 
محل عناية وتطبيق وتبتي وطلب من الأمّة في ختلف مراحل وجودها الحضاري 
على مَرّ التاريخ» ودليل هذا قول الله تعالى: ولک منک آم يدَعُونَ إلى لير 
مروت عرف وَيَتْمُونَ عن الْمُدكرٍ ايك هُمْ الْمُقْمرت € [سورة آل 
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فهدف "تحقيق وصف الخيرية في الأمة" هو هدف تربوي مستمر. 
إشاعة الخلق الحسن . 

من بين الأهداف التربويّة الأساسية هدف إشاعة الخلق الحسن. وهو 
هدف فردي مجتمعي. يخص الشخصية ويخص الجماعة بكل تشكلاتها في آن 
واحد. ويعد هذا الهدف التربوي من الأهداف التي تحظى بعناية كبرى في المنهج 
التربوي النبوي. حيث تم إقراره وتطبيقه بشكل فاعل. 

ويصف الباحث هذا المهدف التربوي النبيل ب "المدف التربوي 
الرّسالي"؟ لأنه يمثل لافتة الرسالة الدعوية التي جاء بها النبي عَم کا بعلل 
على ذلك» قول النبي مام : (إنا بعثت لأتهم مكارم الأخلاق)”. وني رواية: 
(إنها بعثشت لاقم صالح الأخلاق)". وفي رواية: (بعثشت لاقت حسن 
الأخلاق)". فهناء يمعل النبي مام » نشر الأخلاق الحسنة في الناس من بين 
الأهداف التربويّة والدعوية العظمى. 

وعليه» فلا يمكن بحال أن تقف النظريّة التربويّة الإسلامية في تصورها 
لمنظومة الأهداف بعيدة عن هذا ال هدف التربوي القويم» قاصرة تصورها على 
الأهداف التعليمية المدرسية. بل تتبنى هذا الحدف التربوي الأسامى وتتبنى 
غيره من الأهداف. ٠‏ 

وما لا شك فيه أن تطبيقات تحقيق هذا الحدف في الواقع الشخصي 
والجماعي والمؤسّسي والدولي تتطلب سلسلة من الإجراءات التربويّة التي تنظم 
الأهداف الفرعية التي يمكن اشتقاقها من هذا ا هدف التربوي الأساسي. 


(١)البخاري»‏ الأدب المفرد» رقم (۷۲» والحاكم» المستدرك» ج“ ص TAF‏ 
(۲)ابن حنبل؛ المسندء ح رقم (۸۹۳۹) وصححه شعيب الأرناؤوط. 
ص۷۷٥.‏ 
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وتضع البرامج والخطط الكفيلة بتحقيقها. وتحقيق مثل هذا الهدف أمر 
يعود بالنفع العظيم على الجميع. 
تحقيق مقصد الاستقامة. 

يعد هذا الهدف التربوي "تحقيق مقصد الاستقامة" من الأهداف 
التربويّة التي تعنى بتصحيح السلوك الفردي والأسري والمجتمعي والمؤسّسي- 
بشكل مركز وفاعل. فهو هدف يركز على تكوين حالة من الاهتام والالتزام 
بالعمل الصالح المبني على قاعدة الاعتقاد السليم. 

والعمل الصالح هنا بمفهومه الشمولي الذي يتناول كل أنواع الاستقامة 
الشركة وغ الاعنا: الذائية ومع الآخرين ومع البيئة والإدارة والطاعة والأمانة 
والإتقان وحفظ الأعراض واللسان والعلاقات الاجتماعية وغيرها. فيظهر 
الفرد داخل المجتمع بسلوك مستقيم يقود للرضا عنه؛ كا تظهر المؤسّسات 
المجتمعية مستقيمة في معاملاتها وتعاملاتها وإنتاجها با يعزز مكانتها. وهذا 
غاية ما تسعى إليه المجتمعات الراقية. 

ومما يدل على أن هذا الهدف التربوي هو هدف أسامى في تصور النظريّة 
التربويّة الإسلامية لنظومة أهدافها التربويّة هو قول الله تعالى: ن القت 
لمكم اموا رل یھ المآ ڪڪ ۀ آل اواولا 
روا وروا بالمتذالق یکشم ودوب € [سورة فُصلّت:۳۰]» وقوله 
تعالى: ليت امنا أله ثم سْتَقََمُوا فَكاحَوَكُ عليه ولاهم روت 
او کیک أب لل حر فبا حرابما انايو )€ اسورة الأحقاف 
٤ ۳‏ وكما في حد يك سهان ن عبد الله الَف E‏ سول الله 
فل لي في الإسْلام و ا ييف كن در قف بهد اشع 


(١)ابن‏ حنبل» المسندء ح رقم )٠١٤١١١(‏ وصححه شعيب الأرناؤوط. 
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ومنافع تحقيق هذا الهدف جديرة بالاهتام به» فهي كثيرة» ومنها 2 
الماذية والاقتصادية» وهذا كه في قوله تعالى: #وَألَوسْتَفموأعلَلطرمَةٍ 
لَأَْمَبَتهُمتَهُعَدًَا € [سورة الحن:5١].‏ ومن يتأمل الأدلة سابقة الذكر يدرك قوة 
هذا الهدف التربوي وأهميته والحاجة إلى تَبنِيه تربويا. 
إقامة الحق ومدافعة الباطل: 

حينا يتقرر احتساب هدف تربوي ما بأنه من أهداف النظريّة التربويّة 
الإسلامية فإن هذا عائد إلى ثقل هذا الهدف وفقا لمحدداتهاء وني مقدمتها 
مرجعية الوحي» ومدى ما تحفل به فكرة ال هدف من تقريرات وسياقات نصية 
تؤكد كونها فكرة أساسية في مشروع التغيير الدعوي والإسلامي» ومقصدا 
معبرا لدی الشارع. 

وبالنظر إلى هذا الهدف التربوي وهو "إقامة الحق ومدافعة الباطل" نجد 
ال و رن شاي ا N‏ 
الله تعالى: # سَيْرِبِهِم اتناف الفاق وف نشم حى يتب لَه أنه لى ... * 
[سورة فصت :*6]. فمقصد بيان الحق وإثباته معت ر لدرجة أن جعل الله تغال 
من طريق التفكّر والبحث في الكون والنفس وما يتم التوصل إليه من نتائج 
علّة مرادة من أجل إثبات الحق. 

والحق كل ما كان صادقا وموافقا لمراد الله» وأوّل ذلك الحق الذي جاء به 
القرآن والح الذي جاء به الوحي النبوي» ثم ينسحب تطبيقا على كل فكرة أو 
موقف يكون حقا. فإقامة الحق في النفس وفي المجتمع وني الفكر الإنساني هو 
هدف تربوي أساسي. ويلحق بإقامة الحق الحاجة لمدافعة الباطل» فالباطل يجور 
على الحق» ويأخذ مكانه» فلا بد من رده ورفضه وكشف حقيقته لكي ينزاح من 
بين الناس ويحضر الحق مكانه. ولا شك» أن هذا مطلبا بشر-يا مجتمعيا كبيرا 
يسعى إليه كل إنسان صالح. 
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وما يشير لكون مدافعة الباطل بكل أنواعه من الأفكار والآشياء 
والأشخاص والنظريات والأدوات» هو قول الله تعالى: ...ولول دقع لله 


> 


الاک ل سس ل 2570م ل > 4م 4م > 
الاس بَعُْضّهم ببََض لفسسدت الأرض و لن الله دو فصل 


عل انكلم € [سورة البقرة:١15]»‏ وقوله تعالى: #... ولولا دف الله 
الاس قم پت مت صويځ و ولوٽ مسج بُڏ ڪر فيا سم اله 
ڪا .. [سورة الحج:٠5].‏ 

ومن هناء فإن النظريّة التربويّة الإسلامية تتبنى هذا الهدف التربوي 
الأسابى وهو "إقامة الحق ومدافعة الباطل" وتعمل مناهجها التربويّة وسائر 
فالبابا ايوق هل تفيل هذ امدق و 
التربوية في الواقع التربوي والتعليمي والنفسي والحياتي والدولي. 
تحقيق العدالة الاجتاعية. 

يعد الهدف التربوي" تحقيق العدالة الاجتماعية" من الأهداف الأساسية 
التي تتبناها النظريّة التربويّة الإسلامية؛ لكون تقرير مثل هذا الحدف قد جاء 
قويا وظاهرا في مرجعياته اء حيث يقول الله تعالى: #لَمَد أَرْسَلَنَا رسكتا 
الت ورلا مَعَهُ مٌالكتب وَالْمرَات لقو الاش يالْقَسْل ...4 
ار ی ]زتره ان ل قلات ا 
الأعراف:9؟7]. 

وهذا يؤكد أن هدف تحقيق العدل بين كل فقات المجتمع وفي كل 
مجالات الحياة هو مطلب إلمي كبير» ارتبطت به الغاية من إرسال الرسل والغاية 
من إنزال الكتب» وهذا ما يؤكد ضرورة أن تعمل التربية بكل مؤسساتها 
وبرامجها على الاهتمام بمثل هذا الهدف وتبنيه وتحويله لبرامج عملية يمكنها أن 
تحققه في واقع النفوس والمؤسسات والعلاقات والمواقف ال حياتية المختلفة. 


فإقامة العدالة في المجتمع كانت وما تزال حاجة ملحة عند كل الشعوب 
لما يترتب عليها من الأمان ونيل الحقوق والطمأنينة والإتتاج وحبّ المجتمع 
والولاء للجماعة والفلاح في الدنيا والآخحرة. يقول تعالى: لوكا 
لون ين يکم أؤثوأ َو عن آلقسَا د 5 
اسسام 2 ل افيه وك فيو وكا وأ ریت 
ڪان ريك ل 9 للك الْمْرَى ف بم و وَأَهْلْهَا كل ار 5 [سورةهود 
117:۱۱7[ 

فلا يقبل بحال أن تتبنى نظريّة تربويّة أهدافا تربويّة تؤدّي إلى الطبقية 
الاجتماعية أو العنصرية أو البرجوازية أو الحرمان أو الظلم» كما هو الحال في 
بعض النظريات التربويّة التي تتبنى فكرا شيوعيا أو رأساليا. فالنظريّة التربويّة 
التي لا ترب على العدل والعدالة المجتمعية هي تربية منحرفة تقود المجتمع 
لعوامل الحلاك وتزعزع استقراره. 
نشر العلم والمعرفة. 

يعد هدف "نشر العلم والمعرفة" علامة مميزة في أهداف النظريّة التربويّة 
الإسلامية وفقا لمحددتها ومرجعياتها. فقد عد الوحي طلب العلم وتحصيل 
المعارف النافعة بكل أنواعها نوعا من أنواع العبادة» وواجبا من الواجبات 
التكليفية؛ بها تضمنته عشرات النصوص من الترغيب في طلب العلم» والحث 
على تعلمه وتعليمه» والسير في الأرض والنظر في الكون واستخدام أدوات 
البحث العلمي المختلفة في سبيل الوص ول إلى المعارف الكونية والنفسية 
والعمرانية والتاريخية. 

ومثل هذا ال هدف التربوي الأسامي في منظومة الأهداف التربويّة يحظى 
بدرجة كبيرة من الاهتمام؛ لأن أصل الرسالة التي جاء بها الوحي قامت على 
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القراءة والتعليم والحداية. وعشرات الأدلة تؤكد قوة هذا المدف. ومن 
بينها: قول الله تعالى: ...فلولا رسكل فقوم طَلِمَهٌ لِسَتَمَفَهُوأ في أليِينِ 
وَلسنَذِدوأ فو مهم إِدَانَجَعوأ بوم ...€ [سورة التوبة:177]» وقول الله تعالى: 
#...وَقُل رب رذن عِلَمَا € [سورة طه: ]1١4‏ » وقوله تعالى: # قل أَنظروأ مادا 
NEE MIO OS‏ 

وهناء تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية هذا الهدف التربوي الأساسي 
وتقيم عليه أعمدتها التربويّة كاملة بكل برامجها وتطبيقاتها ومناهجهاء من 
خلال تضمين هذا ال هدف التربوي بمستويات متفرعة ومختلفة فيهاء وبشكل 
ناضج» يكفل مخرجات تتاز بالقدرات العلمية والكفاءات المعرفية في شتى 
مجالات الدين والحياة. 
تحصيل المنافع الدنيوية. 

من الأهداف التربويّة الأساسية التي تتبناها النظريّة التربويّة الإسلامية 
ضمن منظومة أهدافهاء هدف "تحصيل المنافع الدنيوية". وهذا هدف معتبر 
ومحوري فيها. فلا يجوز لأحد أن يفهم أن أهداف التربية الإسلامية وبنظريتها 
محصورة بجانب تحصيل المنافع الأخروية فقط من الجنة ونعيمها والأجور 
والحسنات» بل إن المنافع الدنيوية المادّية منها والمعنوية بكل صنوفها وألوانها 
هي معتبرة لدى التربية الإسلامية شريطة أن تكون منفعة مشروعة. 

فمن محددات النظريّة التربويّة الإسلامية وتكوينام ا التأسيسة النظرة 
للإنسان» وهو المستهدف من التربية» وهذا الإنسان لا بد أن يعيش في حياته 
عيشة كريمة» ولا بد أن يكون منتجا وعاملا وقوياء وكل هذا يتطلب منه 


(۱)ابن ماجه؛ السنن» بَابُ فَضْلٍ الْعُلَمَاءِ وَالْحَتّ عَلَى طَلَّبِ الْعلْم» ح رقم .)۲۲١(‏ صححه الألباني. 
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السعي الحثيث لتحصيل مقومات الحياة المادّية والمعنوية» من أجل ذلك 
تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية هذا ادف التربوي الأساسي ضمن برامجها 
ومناهجها التربويّة» وتعمل على تنظيمه وإشباعه عند المتربين والمتعلمين 
بالطريقة والحالة والتي تناسب الموقف التربوي. وتحرص كل الحرص على أن 
تكون مخرجاتها التربوية على درجة عالية من الكفاءة والمهارة التي هام 
العيش الكريم» المعتمد على الات والجهد والعطاء. 

وما يدل على هذا أن خطاب الوحي الذي يشكل المرجعية الرئيسة 
للنظريّة التربويّة الإسلامية أقرّ تحصيل المنافع الدنيوية في أوجه مختلفة من 
تفاعلات المسلم الإيمانية والحياتية» فيما يأتي: 

وذلك كما في تفاعلاته مع عبادة الحج» حيث اعتبر الشارع هدف تحصيل 
المنافع المادّية» كما في قوله تعالى: وني الاس يأل اتوك راد وعد 


آل سه بو 
a‏ 


ڪل صا مر يائ و نكل في عيرق © ليش هد امتح لهم 


> 2ر 4 .4 ہے 2 لك ll‏ جي م 2 
وَيَرَحكُرو ا سم آلو ف يام مع لومت عل مَاودَقَهُم من به يمة َعَم 


فكوا ينها و 
وني عموم تحصيل المنافع الدنيوية والمادّية المتنوعة» يقول تعالى: # وهو 
تلبسوتھا وتوف لفات مَوَاخِرَ فی و ولغوا ون قرو 


OL. SS وڪم‎ 
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ويقول رَسُولُ الله مام : (اخرض على ما يَنْقَعُكَ)". 

ويقول تعالى في تحصيل المنافع المادّية الدنيوية: ...ماودو يِف 
لار بعلل أو مع يديم ...© [سورة الرعد:1]. 
البناء الحضاري. 

من بين الأهداف الأساسية التي تتبناها النظريّة التربويّة الإسلامية» 
هدف "البناء الحضاري" ويقصد به أن من بين ما تسعى النظريّة التربويّة 
الإسلامية لتحقيقه من خلال مختلف برامجها ومناهجها وأنظمتها التربويّة هو 
العمل على الإعداد العلمي والقيمي والماذي الذي يقود لعملية إعار الكون 
وبناء مَدَنِية وحضارة تؤكد هويّة الأمة وشهودها العالمي ودورها الرسالي» قال 
تعالى: ...وت كوو شهدا عل الاس ...€ [سورة ا لحج:۷۸]. 

فلا يقبل بحال أن تكون نظريّة تربويّة تمثل الإسلام برسالته العالمية 
ومشروعها الدعوي الخاتمي والعالمي والتغييري» ثم لا تتبنى مثل هذا الهمدف. 
وإنما تقتصر على الأهداف الفردية الإيانية أو التعليمية الدينية المحلية أو 
التزكوية الذّاتية» بل تفرض عليها محدداتها ومرجعياتها أن تكون على مستوى 
العالمية في أهدافهاء لكي تحقق الشهود الإنساني الحضاري. 

ولعل ما يثبت ثقل هذا المدف ومركزيته» قول الله تعالى: ##وَأَعِدُوأ 
لهم ما أسكَطْعَتّم منْهْوَوَ ...€ [سورة الأنفال:٠٠].‏ والقوة هنا شمولية بكل 
أنواعها: القوة الإيمانية والقوة العسكرية والقوة العلمية والقوة الثقافية والقوة 
الاقتصادية والقوة المجتمعية والقوة النفسية. ولا يمكن أن تنجح أمة ولا دولة 
في إعداد مثل هذه القوة مالم تكن برامجها التربويّة والتعليمة تتبنى أهدافا 


)١(‏ مسلم» الصحيحء باب في الأمر بالقوة وترك العجزء ح رقم(775؟) 
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واضحة في الإعداد الشمولي وتعمل على تنفيذها في ختلف شرائح 
المجتمع وتكويناته لتنتج مخرجات تتمتع بقوة فعلية على أرض الواقع يشهدها 
الآخرون. 
ولا بد من التأكيد هنا مرة أخرىء أن هذا الموضع»ليس محل التفصيل في 
شرح طبيعة هذه الأهداف» وكيفية تطبيقها وغير ذلك» فهذا من شأن خبراء 
المناهج التعليمية والتزكوية» والدراسات التخصصية في هذا المجال» وإنما 
المقصود هنا هو التوصل إلى منظومة الأهداف الأساسية التي تتبناها النظريّة 
التربوية الإسلامية» وإثبات قوتها ووجاهتهاء ومصداقيتها وطرق اعتبارهاء 
بعد البيان العام بالمراد بها وآلية تبنيها تربويا. 


oY 


المبحث الثاني: 
المحتوى التربوي في النظريّة التربويّة الإسلامية. 

يعالج هذا المبحث مفهوما محوريا من مفاهيم التكوينات التطبيقية في بنية 
النظرية التربوية الإسلامية» وهو المحتوى التربوي» تحديدا. ويؤكد الباحث» 
ضمن اطلاعه الموسع» أن الأدب التربوي في ميدان النظريّة التربويّة الإسلامية 
قد تضمن إشارات محدودة وخاصة أو توجيهات عامة عن المنهاج التربوي 
عموما". ولم يكن في أي منها تنظير واضحا ومتخصصا لعنصر المحتوى 
التربوي بشكل محدد. 
ولا محتوى المنهاج وموقعه فى النظرية التربويّة الإسلامية. 

يشكل المحتوى التربوي أحد أهم التكوينات التطبيقيّة في بنيِة النظريّة 
التربويّة الإسلامية. وهو ينتمي تنظيميا في الآدب التربوي إلى ما يطلق عليه 
با منهاج التربوي» ويعد عنصرا من عناصره الأساسية إضافة لعناصر الأهداف 
والأساليب والأنشطة والتقويم. 

رؤية فى منهجية بحث قضية المنهاج التربوي: 

والباحث هنا يتناول المحتوى التربوي الذي تتبناه النظرية التربوية 
الإسلامية وتدعو إلى تطبيقه سواء من خلال المنهاج التربوي في مؤسسات 
التعليم أو غيرها من المؤسسات المجتمعية والدعوية والثقافية» دون الاقتصار 
فل E‏ 


)١(‏ وتبقى الملحوظة الجديرة بالذكر أن كتاب تطور النظرية التربوية الإسلامية للكيلاني قد تناول 
المنهاج التربوي تاريخيا من جهة ما كان يتم تدريسه في مسيرة تطور الفكر التربوي باعتبار أن 
كتابه كما وصفه هو دراسة في الأصول التاريخية للتربية الإسلامية. فهو تناول المنهاج التربوي 
الذي كان مطبقا في تلك المراحل التاريخية وهو بحق إنجاز كبير في مجال دراسة واقع المنهاج 
التربوي في تاريخ التربية الإسلامية. 
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من هناء لا يرى الباحث أنه من الصواب بحث قضية المنهاج التربوي 
حينم تنسب إلى التربية الإسلامية أو إلى نظريتها التربويّة في إطار محدّد بالمنهاج 
التربوي(المدرسي) كما هو دارج في أدبيات التربية عموما وأدبيات التربية 
الإسلامية خصوصاء بل يجب أن يبحث المنهاج التربوي المنتسب إلى النظريّة 
التربوية الإسلامية في إطار شمولي ينسجم مع طبيعة الإسلام ورسالته 
ومؤسساته التربوية الشمولية. وعندها يحدث فرق جوهري في التنظير لطبيعة 
المنهاج التربوي بكل عناصره(الأهداف والمحتوى والأنشطة والتقويم). وأن 
الصواب حين| نبحث المنهاج التربوي الذي يدرس في مؤسسات التعليم 
فقط(المؤسّسة المدرسية) أن يحدد بذلك» وأن يقدم التصور المناسب لعمل 
المدرسة» لا أن يطرح المنهاج التربوي بعموميته وشموليته في النظريّة التربويّة 
الإسلامية ثم ينزل أو يفهم على أنه المنهاج التربوي المدرسي. 

وسلت ترق فا ب الات اله انتم جتاء ك الجا 
بطروحات التربية الوضعية العامة» تلك التي تستخدم مصطاح المنهاج التربوي 
على أنه المنهاج المقدّم في المؤسّسة المدرسية» وهذا صحيح بالنسبة لتلك 
التربيات؛ لأنها تربيات تقدم نفسها لأجل مهنة التعليم والتعليم المدرسي فقطء 
وتناقش كل المسائل والتجارب والتطبيقات والتطويرات المتعلقة بالمنهاج 
التربوي في ذلك الإطار. 

ولكن» هل الحال نفسه بالنسبة للتربية الإسلامية ونظريتها؟ 

ما يراه الباحث: أن الحال مختلف. فالمنهاج التربوي في النظريّة التربويّة 
الإسلامية يلتقي بشكل كامل مع التربيات العامة من جهة احتواء المنهاج 
التربوي للمنهاج المدرسي. فهي تتبنى ذلك وتقبل به وتستوعبه» ولكن لا 
تقصر منهاجها التربوي على الجهد المدرسي ولا تقدم تصورها فقط ليكون 


°۹ 


فاعلا في منطقة حدودة من المجتمع وهي مؤسسات التعليم» بل هي 
تستوعب ذلك وتزيد عليها في شمولية منهاجها التربوي لفعاليات ومؤسسات 
مجتمعية مختلفة» لكونها نظرية تربوية شمولية» وشموليتها من شمولية الإسلام 
ولكونها كذلك» تحمل رسالة دعوية عالمية. 

فالمنهاج التربوي في النظريّة التربويّة الإسلامية لا بد أن تلتزم جميع 
مؤسسات المجتمع الفكرية والثقافية والإنسانية بمعاييره» وكذلك لا بد أن 
تطبقه وتحقق أهدافه العامة مختلف الهيئات الدعوية ووزارات الأوقاف 
ومؤسسات المساجد والح اعات الدعوية والجمعيات التربوية والعلمية 
المختلفة» طالما أنها تعيش في المجتمع المسلم» وتمثل الإسلام ورسالته. 

ويجب التنبيه هنا إلى أن المسألة لا علاقة ها با يطرح ويناقش في التربية 
الحديثة با يعرف بالمفهوم التقليدي للمنهاج التربوي وبالمفهوم الحديث 
للمنهاج التربوي» فسواء تبنينا هذا أو ذاك» تبقى المسألة هي هي» أن المنهاج 
التربوي في نظريتنا التربوية الإسلامية لا يقتصر عل المنهاج التعليمي في 
مؤسسات التعليم المدرسي. 

وعليه: يمكن رسم المعادلة الآتية بالنسبة للمنهاج التربوي الذي تتبناه 
النظرية التربوية الإسلامية. 
المنهاج التربوي في النظريّة التربويّة الإسلامية = المنهاج التعليمي المدرسي + 

المنهاج التربوي في كل مؤسسات وجمعيات المجتمع 
والدعوة. 

ثانيا: الحتوى التربوي والإطار البحثى في النظريّة التربويّة الإسلامية. 

يَعْنى هذا الجزء الذي يعالج مفهوما تطبيقيا من مفاهيم النظريّة التربويّة 
الإسلامية الذي يتكامل مع غيره من المفاهيم والتكوينات» بالمحتوى التربوي 
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الذي تتبناه النظريّة التربوية الإسلامية من حيث محدداته ومعاييره 
ومواصفاته ومضمونه العام دون الاهتام بالتفاصيل وتقرير ما هو المحتوى 
التربوي هناء وآلياته. 

فالنظريّة التربويّة الإسلامية تضع المواصفات الكليّة» وتوجه إلى ما يمثل 
محتوى المنهاج الشمولي الذي تتبناه ومعاييره» ثم تترك آليات تصميمه وتنفيذه 
وتطبيقه وتقويمه لخبراء التربية في كل ميدان من ميادين التربية في المجتمع. 
بحيث يتم وضع المحتوى المناسب لتلك المؤسسة التعليمية أو الدعوية أو 
المجتمعية» شريطة أن ينبثق من الرؤية الكلية التي تقدمها النظريّة التربويّة 
الإسلامية. 

والمحتوى التربوي ينبثق من محددات النظرية التربوية الإسلامية ورؤية 
للمفاهيم الوجودية(التكوينات التأسيسيّة)» كما أنه يرتبط ارتباطا وثيقا 
بمنظومة الأهداف التربويّة الأساسية التي تتبناها النظريّة التربويّة الإسلامية؛ 
لأن المحتوى التربويّة أصلا هو الأداة الرئيسة لتحقيق الأهداف التربويّة. 
فالآهداف التربويّة سابقة بالوجود على المحتوى التربوي» والمحتوى التربوي 
يوضع بناء على تلك الأهداف. وعليه» فما تم مراعاته من اعتبارات في وضع 
منظومة الأهداف هي متحققة بالمحتوى طالما أنه بي عليها ووضع لتحقيقها. 
ثالثا: موقف النظريّة التربوية الإسلامية من المفهوم القديم 

والجديد للمنهاج التربوي. 

تطرح قضية مفهوم المنهاج التربوي في الأدب التربوي العربي والعالمي 
بقوة» وتناقش في أغلب الدراسات والمؤلفات التربويّة العامة» حيث تم وبكل 
وضوح واتفاق وافتخار تبني النظرة التجديدية الحديثة لمفهوم المنهاج التربوي. 
وهذه النظرة تقدم المنهاج التربوي بمفهومه الحديث على أنه مجموع الخبرات 


o۷1 


التعلّمية والتعليمية التي يتلقاها الطالب في فترة تعلمه من مختلف 
مصادر التعلّم. في حين كان المفهوم التقليدي للمنهاج التروبي يعرفه على أنه 
المقررات التدريسية التي يتعلمها الطالب فقط. وقد لاقى التعريف الحديث 
للمنهاج التربوي قبولا واسعا في مختلف الأوساط التربويّة. 

ويسجل الباحث هنا ثلاثة مواقف للنظريّة التربويّة الإسلامية تجاه 
المفهوم الحديث للمنهاج التربويّة» هي: 

تقبل النظريّة التربويّة بالمفهوم الحديث للمنهاج التربوي وتستحسنه» 
وتعده من الخبرات التربويّة العالمية النافعة» وهي تمثل مصدرا من مصادرها. 
فهو مفهوم أعطى للمنهاج التربوي دورا أوسع وأنشط من المفهوم التقليدي 
للمنهاج التربوي. 

لا تقبل النظرية التربوية الإسلامية حالة التعميم التي يطرحها منظرون 
تربويون على أن المنهاج التربوي بمفهومه التقليدي قد ساد فيا سبق القرن 
العشرين الذي ساد فيه هذا المفهوم الحديث للمنهاج التربوي» وأن القرون 
السابقة كانت تتبنى المنهاج التربوي على أنه المقررات الدراسية فقط. وما تبع 
ذلك من عمليات نقد شديدة للعملية التعليمية المتبعة آنذاك. ووجه رفض 
النظريّة التربويّة الإسلامية لهذا التعميم؛ أن سحب حالة التقليدية في تصور 
المنهاج التربوي على الحضارة الإسلامية في كل عصورها هو تعميم فيه جور 
وتغييب لعصور الازدهار والتقدم والتطور الحضاري والعلمي والتربوي التي 
عاشتها الآمة المسلمة» وتمثلت فيها مناهج تربويّة وتعليمية غاية في الإبداع 
والتطبيق» مكتتها من الشهود الحضاري والتقدّم العلمي على ختلف الحضارات 
الإنسانية» بل وكان الغرب يجاهد لكي يطلع على شيء من تلك الحضارة 
ومناهجها التربوية. 
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وعليه» فإذا كان وصف المنهاج التربوي بالمفهوم التقليدي صادق» فهو 
صادق بالنسبة لمسيرة التقدم في الحضارة الغربية» حيث توصف القرون 
الوسطى وعصور ما قبل النهضة الحديثة الغربية بالعصور المتخلّفة. ويقسمون 
تاريخهم العلمي والحضاري على هذا الأساس. وعليه» فحالة التقسيم هذه 
للمنهاج التربوي- وإن كانت تنطبق على بلداننا العربية في العصر الحديث. 
فهذا شأن آخر غير ما نبحثه هنا حضاريا- إلى مفهوم تقليدي ومفهوم حديث 
هي حالة متسقة تماما مع المشهد الغربي التاريخي والتطوري» ولا يجوز أن 
تنسحب على الخط التصاعدي لحضارتنا العلمية الإسلامية. 

ثم» إن ما يؤكد هذا الموقف. وهذا التحليل» أن أصل الطرح والمناقشة 
لمفهومي المنهاج التربوي التقليدي والحديث قد نشأً في الأوساط التربويّة 
الغربية» وعالج وضعا قائ) عندهم» ونجح هذا العلاج. ومايوجدفي كتبنا 
التربويّة العربية من مناقشات وطرح للموضوع أو حتى من تبي بعض 
المؤسسات التربويّة العربية لذلك المفهوم الحديث للمنهاج التربوي» فليس 
سببه ناشئا عن مناقشات علمية لمسيرة الأمة المسلمة التعليمية» بل هو الترحمة 
والإفادة يما وصل إليه الغرب. ونحن لا نانع من ذلك» ولكن أن تغمر جهودنا 
وإنجازاتنا التربويّة فيه يتعلق با منهاج التربوي» وأن يشملنا التشخيص الْرَضي 
للحالة الغربية التعليمية في مسيرتها التاريخية فهذا ما لا تقبله النظرية التربوية 
الإسلامية. 

النظرية التربوية الإسلامية وإن كانت تقبل عموما بالمفهوم الحديث 
للمنهاج التربوي» على أساس أنه أكبر من المقررات الدراسية بل يشتمل على 
الخبرات التعليمية والأنشطة التي يقوم بها الطالب بنفسه أو يقدمها المعلم 
والمدرسة لأجل الطالب. فإنها بالوقت نفسه» لا تقبل أن يتم حصر المنهاج 


o¥f 


التربوي الذي تتبناه في دائرة الطالب (المتعلم). بل منهاجها التربوي 
يستهدف كل شرائح المجتمع» ويتم تنفيذه من خلال قنوات تربويّة متعددة. 
وفي مقدمتها دور العبادة ومؤسسات الدعوة. وهناء يؤكد الباحث أننا لا بد أن 
نخرج من تلك الدائرة المحددة والمتوجهة للمدرسة ووزارة التعليم في عصرنا 
الحديث عند الحديث عن المنهاج التربوي في تربيتنا الإسلامية ونظريتها 
التربويّة. ولا يمنع هذا إن أردنا أن تتحدث عن المنهاج التربوي الخاص 
بالمدرسة والعملية التعليمية من الإشارة إلى ذلك وتقييده. وإلا فلاذا حينا 
نتناول بالبحث أو نعنون ب "مؤسسات التربية الإسلامية" فإننا نعمم تلك 
المئؤسسات التربويّة بشكل واسع ولا نقيدها بالمدرسة. فيجب التنبه» أن ما يتم 
تصنيفه وعنونته في التربية المعاصرة» فإننا وإِنْ كنا نتفق معه أو نأخذ به. فلا 
يعني ذلك أن ننسى خصوصية نظريتنا التربويّة الإسلامية التي تستند إلى 
الإسلام الشمولي الكامل ورسالته العالمية. وأننا لا يجوزني الوقت الذي 
نتحدث فيه عن شمولية تربيتنا الإسلامية ونفاخر بذلك» ثم ننسى أو يغيب عنا 
عند تناول قضية المنهاج التربوي أو أسسه أو عناصره ومنها المحتوى التربوي» 
أننا حصرناه فيم يتعلق بقضية التعليم والإطار المدرسي. بمعنى لانريدأن 
تسحبنا المفاهيم التربويّة الحديثة إلى أرضها التي نبتت فيهاء بل يجب أن نبقى 
مبصرين أرضنا وحدودنا وتاريخنا ونحن نتعاطى مع كل ما تقدمه التربية 
الحديثة. وبذلك نكون نمثل نظريتنا التربويّة الإسلامية مع الأخذ بمعطيات 
التربية الحديثة النافعة والصالحة والموافقة لشروطنا وخصويتنا. 
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رابعا: مفهوم المحتوى التربوي: التنظير والمفهوم والطبيعة 
وا مجالات. 
التنظير للمحتوى التربوي فى النظرية التربويّة الإسلامية: 

يرتبط التنظير للمحتوى التربوي وتقديم تصور النظرية التربوية 
الإسلامية له» بكل ما سبق من محددات النظريّة التربويّة الإسلامية(مفهومها 
ومصادرها وخصائصها)ء وبكل التأسيسات التكوينية لبنْيّة النظريّة التربوية 
الإسلامية التي تقدم التنظير لماء وكذلك بالأهداف الأساسية التي تتبناها 
النظريّة التربويّة الإسلامية. وهذا التأطبر غاية في الأهمية؛ لأننا تتحدث عن 
نظريّة تربويّة إسلامية تعمل كمفهوم شبكي وجهاز مفاهيمي وتشغيلٍ منتظم 
ومتناسق. فلا يقبل أن يتم التنظير للمحتوى أو لغيره من المفاهيم التطبيقيّة 
المكونة لبنية النظريّة التربويّة الإسلامية في معزل عن تأثيرات مكوناتها الأخرى 
فيها. 
مفهوم المحتوى التربوي فى النظرية التربويّة الإسلامية: 

يقصد بالمحتوى التربوي في النظريّة التربويّة الإسلامية: الضمون 
التربوي (التعليمي والتزكوي) الذي يعمل على تحقيق الأهداف الأساسية 
للنظرية التربوية الإسلامية في بيئة مناسبة. وعليه فالمحتوى التربوي يتعلق 
بالرسالة التربويّة التي يتم وضعها لكي تؤدي إلى معالجة تربويّة تحقق أهدافا 
تربوية من خلال عملية تربوية تنم في وسط بيئي. 

وما يعنينا هنا التركيز عليه هو ما يتعلق بالمضمون أو بالرسالة التربويّة 
تحديداء وأما الأهداف والوسيلة فمحل تفصيلها في غير هذا الموضع» وإنما 
قصد هنا من ذكرهاء الإشارة إلى أن المحتوى لم يوضع لكي يعيش منفرداء وأنه 
لا يمكن أن يعمل منعزلا عن بقية الوسط التربوي» بل هو جزء من المنظومة 


هلاه 


الشبكية التربويّة المتفاعلة العناصر والمتكاملة الأدوار. فالمحتوى 
التربوي يأتي بعد وضع الأهداف التربويّة» وينبثق منهاء وتشكل عاملا حاس]| 
في تكوينه» ويعمل هذا المحتوى على تحقيقهاء ولكي يحدث ذلك فلا بد من 
وجود آليات وأساليب ووسائل ووسائط تربويّة» ومعلم ومتعلم ومربي 
ومتربي» وبيئة متكاملة. 

وهذا القهم مهم جدا؛ لكي لا يتم تصور الطرح سواء المتعلق هنا 
بالمحتوى أو با سبق أو بها سيلحق من أنه عناصر منفردة وتصورات منعزلة 
وقطع متجاورة ولكنها غير متصلة ولا متفاعلة. 
طبيعة المحتوى التربوي قى النظرية التربوية الإسلامية: 

يرى الباحث أن خصوصي النظريّة التربويّة الإسلامية ومحدداتها 
وتكويناتها التأسيسة وأهدافها الأساسية تفرض علينا أن نفقه طبيعة المحتوى 
التربوي على أنها تقع في نمطين اثنين متكاملين, هما: 

الأول: النمط التعليمي. 
والثاني: النمط التزكوي. 

فالمحتوى المناسب للنظريّة التربويّة الإسلامية لا بد أن يحمل هذه 
الطبيعة» فهو ذو طبيعة تعليمية يقدم العلوم والمعارف» وذو طبيعة تزكوية يقدم 
التزكية والقيم والخلق والرقائق. ولا يقبل بحال فصله) عن بعضه| بعضاء كا 
هو الحال في التربيات الأخرى التي قد يغلب عليها الصبغة التعليمية أو الصبغة 
السلوكة: 

والمحتوى التعليمي المعاصر يعاني أزمة حقيقية في تكامل هذين النمطين 
الذيّْن يشكلان طبيعة المحتوى التربوي في النظريّة التربويّة الإسلامية» كا أنه 
تعيش كثير من المؤسسات المجتمعية والتربويّة والثقافية حالة من التناقض فيا 
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بينها في تبني المحتوى التعليمي والتزكوي. وهذا ما لا ينبغي أن يكون في 
حال تم الالتزام بمقررات النظريّة التربويّة الإسلامية وتفعيلها في الواقع 
المجتمعي. إذيجب أن يكون هناك حالة من الانسجام والاتفاق العام بين ما 
تتبناه كل مؤسسات المجتمع من محتويات تربويّة» تجمع في طياتها الطبيعة 
التزكوية والتعليمية معا دون تناقص بينها. 

وعليه» فإن من المقررات الأساسية التي تتبناها النظريّة التربويّة 
الإسلامية في وصف طبيعة المحتوى التربوي الذي يقوم خبراء المنهاج التربوي 
بتصميمه أو يقوم المعلمون والمتربون والدعاة باختياره أنه لا بد أن يكون ذا 
طبيعة تعليمية تزكوية معا. على أن يتم تحديد القدر المناسب والجرعة المطلوبة 
من الطبيعة التعليمية أو التزكوية با يناسب الهدف المتوخى تحقيقه. 
مجالات المحتوى التربوي فى النظرية التربويّة الإسلامية: 

يمكن بيان مجالات المحتوى التربوي من خلال معرفتنا بمصادر النظرية 
التربويّة الإسلاميةء وفهمنا لتكويناتها التأسيسة وأهدافها التربويّة الأساسية؛ إذ 
تشير بمجموعها إلى أن المحتوى التربوي هو محتوى شمولي المجالات» ولا يقبل 
بحال أن يتم حصره بالمجال العقدي أو الديني فقط» بل هو متعددة المجاللات» 
بها يحقق شمولية النظريّة التربويّة الإسلامية وشمولية أهدافهاء وما يشير إل 
ذلك 0 لله تعالى: لا سرهم اناف ألْدَهَاقِ وف أنفسمم حى يبي 
َم أنه أن ...4 [سورة فُصَّدّت:5]. ويمكن تصنيف مجالات 0 
التربوي الذي تتبناه النظريّة التربويّة الإسلامية بالآتي: 


لالاه 


مجال العلوم الشرعية: 

وهي كل العلوم والمعارف التي تتعلق بالوحي(الكتاب والسنة). وهي 
ليست علوم قلبية أو ذاتية كا قد يتوهم من لا يعرف طبيعة الإسلام» بل هي 
علوم عقدية ومعرفية وسلوكية» وهي علوم تجمع بين علم الغيب وعلم 
الشهادة» وهو ما تتفرد به النظرية التربويّة الإسلامية. وهي علوم توجه الفرد 
والجماعة والأمة لكي تعيش ال حياة بطريقة إيجابية. 

كما أن هذه العلوم الشرعية تأتي على مراتب» لا بد من مراعاتها عند 
تصميم المحتوى التعليمي» يأتي في المرتبة الأولى منها: علوم التوحيد والإيمان» 
وهي العلوم التي تتعلق بتوحيد الله تعالى ومعرفته سبحانه» ثم تليها علوم 
العبادات ثم علوم المعاملات ثم علوم الآلات والمنهجيات. 
مجال العلوم الإنسانية. : 

وهي كل العلوم والمعارف التي تتعلق بدراسة الإنسان وشخصيته وبيئته 
وتفاعلاته وتاريخه وحضارته؛ من علوم النفس والشخصية والاجتاع والتاريخ 
والمدنية والحضارة وغيرها. 

وما يشير هذا النوع من العلوم: قول الله تعالى: فلبنظرا لاضن همحل 
)€ [سورة الطارق:10] » وقول الله تعالى: # ملظ راان إل معاد © 
ارا يس .]٤:‏ وقول الله تعالى: © فل روأ فآلا : ضٍ انظ روا ڪيب 
بدأ ألْحَلىَ ...€ [سورة العنكبوت:٠۲]‏ » وقوله تعال: ¥ لق د کات ف صصص 
N‏ وال ا 


578 


مجال العلوم الطبيعية. : 


وهي كل العلوم والمعارف التي تتعلق بالبيئة الطبيعية والأرض والكون 
والفضاء وما فيها من مخلوقات متنوعة. مثل: علوم الأحياء والآثار 
والفلك وغيرها. 
وما يشير إلى ذلك» قول الله تعالى: # قل أنظروأ مادا ف لسوت 
و [سورة يونس:1١11»‏ وقوله تعالى: لأفلا َظرونَ إِكَ لَ الإبل 
کیک لقت © ورل ات کت مت( ورل کال کت نوبت )ورل 
[Y«: TT‏ 
مجال العلوم التطبيقيّة والمهارية:. 


وهي كل العلوم والمعارف وال مناهج ذات البعد التطبيقي» وكل المهارات 
والآدوات الحياتية التي تلزم الإنسان لعيش واقعه ويطوّر من حياته. مثل علوم 
الزراعة والطب والحساب وإتقان الصناعات والزراعات والعلاجات وبناء 
المراكب وغيرها. 

وما يشير إلى هذا المجال» قول الله تعالى: وضع 0 


yT‏ وة ص صنََة لوس 8 ا 
اکم هلار 4 [سورة الأبياء:٠4]ء‏ وقوله تعال: و هو لی 


حر ال ات مته لَحْمَا طْرِيًا وتتحيا ينه نة 
تلبسوكها ...€ [سورة النحل:4١]»‏ وقوله تعالى: #وَعَلْمَا لل ولتار يكين 
مسو 212 أ كل واا ابد الباق مره لكر اف اق ريك ول را 


ج ر 


عد دال السات ين 


د الفلا 2 
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(الحمّى من قبح جَهَنَمَ ابردُوها امَاءِ)”"» وقول رَسُولٍ لله ب ll‏ 
(إنْ گان في يْءِ من أذوِييِكُمْ حَيْرٌ قفي شَرْطَةٍ جج أو رة ِن عَسَلِ» أو 
لَذْعَةِ بار" وقول الي اطم قال : (مَنْ أَعْمَرَ أَْضًا لَيْسَتْ لاحي فَهُوَ أَحَقٌ)". 
خامسا: المحتوى التربوي والتفاعلات البيئية. 

تفرض خصائص النظريّة التربويّة الإسلامية بواقعيتهاء وتكويناتها 
التأسيسيّة بمفاهيمها الإنسانية والمجتمعية والكونية» وبأهدافها النفعية» أن 
يكون المحتوى التربوي الذي يمثل هذه النظريّة التربوية الإسلامية على صلة 

وثيقة بالبيئة بمفهومها الشمولي» وعلى قدرة وإمكانية للتفاعل الإيجابي مع تلك 
البيئة بكل عناصرها ومستجداتها. فلا يمكن أن يكون المحتوى التربوي هو 
مجرد تصورات ذهنية أو مثاليات قِيّمِية لا يمكن للإنسان تطبيقها ولا العيش 
الواقعي بهاء فذلك يتناقض مع معطيات الإسلام ورسالته ومنهجة وغاياته 
ونظريته التربويّة التي جاء بها 

من هناء فإن المحتوى التربوي في النظريّة التربويّة الإسلامية يوصف بأنه 
واقعي وتطبيقي وتغييري» ومتفاعل مع العناصر البيئية الكبرى التي يعمل في 
وسطها ومن خلالها ولأجلها. ويتمثل التفاعل البيئي للمحتوى التربوي» في 
المحاور الآنية: 
المحتوى التربوي والتفاعل البيني مع عنصر الإنسان. : 

حيث يراعي المحتوى التربوي في النظريّة التربويّة الإسلامية النفس 
الإنسانية بكل أحواها وتغيرات اء ويراعي مراحل النمو الإنساني وميوله 
وحاجاته» ويربي علاقاته وينظمهاء ويساعده لتحقيق أهدافه والعيش لغاياته 
المعتبرة؛ ذلك أن الرسالة الإلحية نزلت لأجل هذا الإنسان ولتحقيق سعادته في 


)00( البخاري» الصحيح» » بَابُ صِفة الذارِء وَأَنْهَا مَخْلُوقَةُ ح رقم(۳۲۹۳) 
(۲) مسلم» الصحيح» بَابُ لِكُلَّ دَاءٍ َوَاءٌ وَاسْتخْبَاب اللداوي» ح رقم(ه ۰( 
(۳) البخاري» الصحيح» بَابُ من أحيا أرضا مواتاء ح رقم(ه؟؟١)‏ 
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الدارين» فعليه فلا بد للمحتوى التربوي أن يعمل على تحقيق هذه 
السعادة لهذا الإنسان» وعلى جلب المنافع العاجلة له» وتحصيل المنافع الآجلة 
له. وبذلك يكون المحتوى التربوي قد قدم مادة ومضمونا علميا وتزكويا 
متفاعلا مع الإنسان ومديرا لحياته ومسايرا لطبيعته وبانيا لشخصيته ومنميا ها. 
المحتوى التربوي والتفاعل البيني مع عنصر المجتمع. : 

المحتوى التربوي يرتبط بكل محددات وتكوينات النظريّة التربويّة 
الإسلامية ومن بينها المجتمع والأهداف. وعليه» فإن المحتوى التربوي يُوَجَه 
للمجتمع ويخاطب روح الجماعة فيهم ويسعى لتحقيق الأهداف وتلبية 
الحاجات الاجتماعية من حيث التغيير المجتمعي الإيجابي وتحصينه» والنهوض 
به» وتنميته» والمحافظة على ديمومة العلاقات الإيجابية بين مكوناته» وسلامته 
الفكرية. 

ويقدم المحتوى مضمونه المعرني والتزكوي الذي ينهض بالمجتمع علا 
وسلوكا في آن واحد» ويحفظ له هويته الإسلامية» وقوته الذاتية» ويعمل على 
مسايرة ومواكبة التطورات المجتمعية والمحيطية» دون أن يؤدي إلى ذوبان ذاتيّته 
وهويته وشخصيته. 

كما يعمل المحتوى أحداث التوافق بين الْترَيّ والبيئة الاجتماعية وحالة 
التوازن مع المحافظة على قيمه وثوابته» لا كا تقرر التربية الغربية من ضرورة أن 
يحدث المنهاج التربوي حالة من التكيّف بين المتعلم والبيئة الاجتماعية. فالأمر 
ليس على إطلاقه؛ لأن المحتوى التربوي في النظريّة التربويّة الإسلامية يحمل 
ثوابتا وقي اجتماعية موجه للمجتمع وللأشخاص» فإذا انحرف المجتمع عن 
تلك الثوابت والقيم» فلا نطلب من المتعّلم والمتربي أن يتكيّف هو مع تلك 
التغيرات السلبية من وجهة النظريّة التربويّة الإسلامية بل نطلب منه عدم 
الذوبان ومقاومة مثل هذا التغيرالسلبي والمحافظة على ذاتيته. 
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من هناء فالمحتوى التربوي يتفاعل مع المجتمع ويلبي حاجاته ويوجهه 
ويطوره ويتعامل مع المستجدات فيه والمدخلات عليه بإيجابية الفاعل والمؤثر 
والمتمكن لا سلبية المستسلم» ولا المتقبل لكل جديد., ولا المتكيف مع كل 
دخيل» ولا المتغير مع كل نمط مستحدث. 
المحتوى التربوي والتفاعل البينى مع عنصر الكون والطبيعة. : 

وهناء تظهر واقعية المحتوى التربوي في النظرية التربوية الإسلامية من 
خلال ما تنظر إليه لما حوها من الكون والطبيعة. فهي مسخرة للإنسان لأجل 
مصالحه. ليتمكن بسبب ذلك من إقامة منهج الله. 

وعليه» فالمضمون التربوي الذي يقدمه المحتوى التربوي لا بد أن 
يساعد الإنسان على فقه قضية تسخير الله تعالى هذا الكون والطبيعة من حوله. 
وأن يحسن استغلال واستخدام الوفرة المادّية ا هائلة من حوله؛ لأجل ما فيه خير 
الإنسان وارتقاء الإنسانية وتطور حضارتها. 

فيركز المحتوى على فقه السنن الإلحية في الكون والطبيعة» وسنن الله 
كذلك في تعاطي الإنسان معهاء ثم يركز على أنها مسخرة للإنسان من قبل 
الخالق سبحانه ليستخدمها بإحسان» لا بشخصانية ومصاحية ذاتية مقيته» تدمر 
الآخرين» وتحرمهم من العيش الكريم. 

ثم يركز المحتوى على سبل إعمار الكون وتنمية الحياة وبناء الَدَنِية 
مستفيدين من عطاءات الكون والطبيعة. 

ثم يركز المحتوى على تحصيل المنافع المشروعة بكل أنواعها والانتفاع بها 
في كل مجالات الحياة» من أجل سعادة الإنسان في الدار الدنيا وفي الدار الآخرة 


عل سل سوا 
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ومن هناء يكون المحتوى قد تفاعل مع الواقع الطبيعي والكوني 
بمصا حية ونفعية متوازنة وجامعة لخيري الدنيا والآخرة. 
سادسا: المعيار الإماني والقيّمى للمحتوى التربوي للعلوم 

الإنسانية والتطبيقية. 

تسعى العلانية برؤيتها الفلسفية وطرحها الفكري ومناهجها الدنيوية 
لفصل الحياة بكل أشكاها عن الإيهان والدين. وتسعى جاهدة لعمل وضعية 
من العزل الكلي للعلوم الطبيعية والإنسانية والتجريبية والتطبيقية ونتائجها عن 
الإيهان» وهو ما تتبناه كل النظريات التربويّة الغربية الحديثة» وتلك التي تأثرت 
بها من النظريات التربويّة في الواقع الشرقي والعربي والإسلامي. 

وما لا شك فيه أن مرجعية النظريّة التربويّة الإسلامية ومفاهيمها 
الوجودية وأهدافها وطبيعة المحتوى التربوي الذي تتبناه» ترفض رفضا قاطعا 
مثل هذا التوجه العلماني البشريء الذي يضع فيه الإنسان للإنسانٍ فلسفة حياته 
وعلاقاته الوجودية» ويتصّب نفسه عقلية كونية حاكمة على أخية الإنسان. بل 
تتلقى النظرية التربوية الإسلامية التوجيهات والقيمة الرشيدة الحاكمة للإنسان 
وتفاعلاته الوجودية والمعرفية والبحثية من قبل الوحي الإلهي الذي أنزله على 
الانسان خالى هذا الأنسان: 

ويمكن في إطار موضوع البحث تحديداء أن يتم توضيح المعيارية 
الإيهانية والتوجيهات القيمية لمحتوى العلوم غير الشر-عية؛ أي: من العلوم 
الإنسانية والتطبيقيّة والطبيعية وغيرهاء ضمن المعالحات الآتية: 
المحتوى التعليمي هو من آيات الله الدالة عليه سبحانه. : 

وفقه هذه المعادلة بسيط» وهو: أن الإنسان هو ََلْقٌ من حلت الله وأن 
الكون بكل موجوداته المادّية هو حَلْقٌ من حلت الله» وعليه فأي عملية بحث 
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صغيرة أو كبيرة تتناول أي جزئية تتعلق بالإنسان أو بالموجودات المادّية 
والكونية فإنا هي تبحث في خلّقه الله تعالى» وأي نتيجة تتوصل إليها 
وتكتشفها فإنها هي توصل إلى جانب من أسرار خلق الله تعالى وما أودعه في 
هذه المخلوقات. 

فكل حركة المادّيات والإنسان وتركيباتها وتفاعلاتها وقوانينها وآليات 
عملها وتغيراتها وخصائصها قد أودعها الله تعالى فيها. فالكشف عنها المفروض 
أن يدل على خالقهاء وأن يسال هذا العام التاريخي أو الانثروبولوجي أو الفيزيائي 
أو الفلكي أو الطبيب أو الكيميائي أو الرياضي أو غيره عمّن أودع هذه 
المخلوقات المادّية والإنسانية هذه الخصائص العجيبة التي قام باكتشلفها. أما أن 
نعدٌ الاكتشاف هو نهاية المطاف وهو العبقرية» فهذا نقصان في رؤية المشهد 
كاملا. 

فلذلك على من يدس العلوم الطبيعية والتطبيقيّة والإنسانية أن يربط ما 
يقدمه من حقائق وما يتم اكتشافه من قوانين علمية على أنه آية كونية تدل على 
وجود خالق لهذا الكون وهذا الإنسان» هو مَنْ أودع تلك الحقائق والقوانين في 
هذه المخلوقات. وهذا من "العدل العلمي" و"المحاكمة العقلية المنطقية". 

فك أن العام المادّي لا يؤمن إلا بع الأسباب والقوانين الصارمة لعمل 
الأشياء الكونية» فلاذا لا يطبّق هذا على نفسه» ويسأل من الذي أوجد أصلا 
هذه القوانين الحاكمة لحياة المخلوقات؟ فالعالم اقتصر دوره على اكتشافها لا على 
إيجادها وخلقها. إذن فتفرض عليه الحتمية العلمية والعقلية السّببية أن يقول: 
فمن الذي خلق تلك القوانين العلمية في تلك المخلوقات لتسير بهذا الشكل 


اللدهش وامنظم؟ وهذا ما يشير إليه قول لله تعال: $ سأريو لينا 

ل نفسمم حى يبي e‏ ای أوكم يكف ريك أنه ڪل کل 
و ایر ا :]ان و ی ا 

E‏ آي ين لتاس وکنا ايان مِنْ آيَاتِ اله دا ايموم 

E 

الوك ونين الم 0 ا 
التطبيقيّة والإنسانية داخل سور مادي محروس بالقفل الحسيء ومُنقى من كل 
ارتباطات الغيب» ومقطوع عن كل صلات خالِقيّة» موجده له من العدم» 
وموجدة للإنسان أصلاء وموجدة لعقله الذي فكر وتأمّل. 

ومن هناء فإن النظريّة التربويّة الإسلامية تقرر على المحتوى التعليمي 
المادّي والتطبيقي والإنساني أن يُقدّم في إطار إيماني» يقر بالخالق» ويجعل من 
تلك المعارف آيات دالة عليه لغير المؤمن» وآيات تزيد المؤمن به إيمانا فوق 
إيمانه» وعبادة فوق عبادته. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: وھ هو لدی أنرلهن 
الا ولع اتک ا ا E‏ 

مرا كبا ومن الل من طَلِْهَاقِنوَانُ دانيَة 1 عتا ارون 

وَاَلْمَانَ مُسَيَهَاوَعْرَ ملو انظ روأ إل مرو دا أَثّمرَ وول في دل یکت 
قوم ومون € [سورة الأنعام 4]. 

ومرجعية النظرية التربوية الإسلامية متشبعة بتقريرات تفيد المحتوى 
التعليمي بضرورة الربط بين المعارف المختلفة المتحصلة عن موجودات الكون 
والإنسان والإطار الإيماني من خلال معرفة خالقها وموجدها وهو الله. ومن 
ذلك: 


)٠١5١( البخاري» الصحيح. بَابُ الصّلآَةٍ في كُسُوفٍ الشَمْس»ء ح رقم‎ )١( 


مزه 


ربط المحتوى التعليمي بين المعارف الزراعية والتغيرات البيئية والنباتية 


ومعرفة الخالق سبحانه» وهذا كما في قوله تعالى: إن لَه OE‏ 
دج و مجم ر معان ج ومر ل مع سرغ ب ان >2 هص 
رع ای من الت تعرح المت ون الي لک اله کون ا [سورة 


خالقها سبحانه» كما في قوله تعالى: # شرو اتر مدو 
ردير رن 2204 ل وداج و و > 
الل وسر الس ومر ڪل ري لال شي د لڪ م لله ا 


>نو مد و< 


له التالك :4 [سورة فار 1]. 
ربط المحتوى التعليمي بين المعارف البيولوجية والطبية ومعرفة الخالق 


سبحانه» كم في قول الله تعالى: م 
ار لكر مالع فة أي ككف لون يكم کا بتر 
خَلَقٍ في لمت کش یکم آله رد كم لَهألْمكُ لإلهإ أده ...4 سور 
O‏ 
لا تناقض بين مقررات الوحي وحقائق العلم التجريبي: 

من متطلبات النظرية التربوية الإسلامية التي تتخذ من الوحي مصدرا 
ها أنها تمنع المحتوى التربوي من أن يتضمن أيّا من المعارف أو النظريات التي 
تحمل تناقضا مع ما يقرره الوحي من الحقائق الوجودية. 

فالوحي ليس مجرد آيات تتعلق بعالم الغيب» بل قد احتوى على مئات 
الحقائق العلمية التي تتعلق بالإنسان وخلقه ونموه ومصيره» والأرض والبحار 
واو اء والشمسن والقمر وال والذوات والأمزاضن: والأدوينة وا راتات 
والحشرات. ولعل مثال النحل» ومثال نمو الجنين» ومثال مواقع النجوم. 
ومثال خلق آدم وتاريخ الأنبياء وخلق الكون وغيرها من الأدلة الصر_يحة على 
ذلك. 
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ولنأخذ على مقرر النظريّة التربويّة هذاء مثالين: 

الأول: هو تلك الحقيقة الإنسانية الثابتة في خطاب الوحي حول أصل الإنسان 
وخلقه الأول» حيث يتبنى المحتوى التربوي الصادر عن النظريّة التربويّة 
الإسلامية تلك الحقيقة ولا يقبل الجدال فيها مطلقا؛ لأن الله خالق 
الإنسان هو مَنْ أخبر أنه خلق الإنسان الأول إنساناء وهو آدم ك أبو 
البشرية كلهاء کا قال تعالى: لإيتأيها الاس اتو رکم ای خکقک ون َي 
وق اهاوس ونما رجا كنبا وتاه ...© [سورة النساء:١]‏ 
وقال تعالى: د قال رک میگ ای للق رامن طن ) لدا سوه 


چ چ ع و 
< و ي و 


وفحت ومن روج قمعو ل سد (4159[سورة ص ۷۲:۷۱]. 
وعليه» فلا تقبل النظرية التربوية الإسلامية نظريّة دارون ولا غيرها من 
الخرافات التي تزعم بأن الإنسان لم يخلق إنساناء وأن أصله قرد أو 
حيوان أو غير ذلك. 

والمثال الثاني: هو خلق الكون» وأن الكون في المحتوى التربوي المستمد من 
النظريّة التربويّة الإسلامية لا بد أن يتضمن الحقيقة الثابتة من الوحي من 
أن الكون خلوق بكل ما فيه من موجودات ومکونات» ولیس أزليا ولا 
إلها. قال تعال: ‏ وکر يرَا نكفَرانَ لسوت وَالأَرصَ كنا 
نا مََتَقكهُمَاوَعلكَاوتَ المآ کی می حي ألا بیو © وما 
دوه (©) حملت الا قفا عقوا وشم عن اها مون 
© [سورة الأنبياء + من هناء يرفض المحتوى التربوي المعتمد 
على النظرية التربوية الإسلامية كل الفلسفات الماذية والإلحادية 
والخرافية التي تدعي أزلية الكون أو إهية الطبيعة أو قِدَم العام أو أزليّة 
المادة. 


امه 


من هناء فإن المفترض في المحتوى التعليمي المتعلق بالعلوم الطبيعية 
والتطبيقيّة أن لا يتضمن أيّا من النظريات أو الفلسفات التي تتناقض 
فيها مع مقررات الوحي الخالدة والثابتة مهما تلونت تلك النظريات 
باللون العلمي. فلا بد أن يثبت بطلانها. فإنه من المستحيل أن تأت حقيقة 
علمية من قبل الله عن الإنسان أو الكون أو الحياة ثم تتناقض مع أي من 
الحقائق العلمية التي يتوصل إليها الإنسان» فإن حدث فإنه يكون تناقضا 
ظاهرياء ويكون الخلل في المكتشف العلمي حيث إنه لم يصل بعد لدرجة 
اليقين العلمي والقانون الثابت الذي لا جدال فيه. 
من هناء فإن المحتوى التربوي للنظرية التربوية الإسلامية يجمع بين 
الثوابت والمتغيرات» وبين الأصالة والمعاصرة» وبين العلم والإيمان دون| 
تعارض بينهما کا هو الحال في عدد من النظريات التربوية الغربية والوضعية. 
الكشف العلمي والاختراع المادي يستحق شكر الخالق (قيمة الشكر): 
المحتوى التعليمي للعلوم الطبيعية والتطبيقيّة والإنسانية وغيرهاء وإن 
كان مضمونه لا يحص العلوم الشرعية» ولكن النظرية التربوية الإسلامية 
تعمل على التوجيه القِيّمِي لهذا المضمون» بحيث ترتبط عمليات البحث العلمي 
وما تسفر عنه من اختراعات وإبداعات وإنتاجات في شتى ميادين العلم والحياة 
مثلا بقيمة الشكر أو بقيمة التسبيح بعظمة الخالق» أو بقيمة الحمد أو بقيمة 
الدعاء» أو بقيمة الخشية» وهكذا. إذ يجب أن يعمّق المحتوى التعليمي تلك 
القيم في نفوس المتعلمين في كل التخصّصات العلمية» وفي ختلف المصانع 
والمختبرات» ومعامل البحث العلمي وميادينه. ومن أدلة وأمثلته ذلك: 
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التجريبي والميداني: ارک منص E‏ تی اا E‏ 


1 عوج سا 


أنتم سَلكرُويَ © [سورة الأنبياء: .]8١‏ 

وقول الله تعالى في تلك الآيات التي تحمل ناذج عدة لارتباطات مختلف 
صنوف العلوم بالقيم الإيمانية والخلقية: ول ل اتتا کڪ لل بي لَرَ 
توا ليه إلا شق الان ت د يكم لوف بحم ) وليل 
رمج 12 رمه ےو ر ر رص مدعو د دع 2 سعد مه ا 


وَالْيعَالَ وَالْحَمرٌ لِرَحَكَبوهَا وزيتة وعلق ما لا مون وعلى الله 
ليل وَمِنْهَا کار وکر كَل د لمت © م 


الل 10 لكو د OE N‏ 
د دص ے3 ر رم ت بے قا 
ا ت الیل وَالأعتب و ڪل امت کک 


آنه قوم كتكرت 37 وکر تحط اي هار والس 
الق ام شرف اترڈ إرك فى کلک کی تور نهارت © 
0 :ا لص و يي عيذ از رك ی تك کی لتر 
يدحكرُوت © وهو الى سر الخ ر لتا ڪلوا مِنْهُ لحا طْريًا 
وَشَستَِجوا نة جلية تلسوتها وكرى الفا مواخ ر فيه ولتبتا 
من شرو ومام 2 4 بور ال E‏ راتكن 


EES اذ عل کک اء من بع ڪاو يواكم في الْارْضِ د‎ ٠ 


TI E A E 
وغيرها من الأدلة التي تحدث توجيها قَبّميا فريدا للمحتوى‎ e 
التعليمي لكل العلوم والمهن غير الشرعية. مما يؤكد مغايرة التوجهات العلمانية‎ 
للنظريات التربوية الوضعية لمسار النظرية التربويّة الإسلامية في تصورها‎ 
للمحتوى التعليمي للعلوم الماذية.‎ 


o۸۹ 


سابعا: مرجعية المحتوى التربوي للعلوم الشرعية وشموليته. 
تعتمد النظريّة التربويّة الإسلامية بالنسبة للمحتوى الذي تُصَمنهِ في 
العلوم الشرعية بمختلف مجالاتها الشمولية على المرجعية الشرعية المقررة في 
علم أصول الفقه. وهي المصادر الأصيلة والمتمثلة في الكتاب والسنة. والمصادر 
التبعية وهي المتمثلة بكل المصادر الاجتهادية كالقياس والاستحسان والمصالح 
المرسلة وغيرها. وتعتمد بالنسبة لأمور العقيدة الغيبية مرجعية الوحي 
فقط(الكتاب والسنة) ولغير ذلك من العلوم الشرعية عموم المصادر الأصيلة 
والتبعية. وهذا ضابط مهم جدا بالنسبة لمحتوى العلوم الشر-عية حتى يمنع 
تضمينه أيّا من الضلالات والبدع التي أنتجتها الفرق الإسلامية عبر التاريخ 
باسم الدين» وما زالت تنتجها. فهي أفكار تمثل هذه الفرق وضلالاتها ولا تمثل 
المحتوى الشرعي الأصيل الذي جاء به الوحي أو يوافق الوحي. 
والمحتوى التربوي للعلوم الشر-عية وفقا لمحددات النظريّة التربويّة 
الإسلامية هو محتوى يوصف بأنه واضح» ووسطي» ويوصف كذلك بأنه 
شمولي يتسع لكل مجالات المعرفة والتزكية التي جاء بها الإسلام. ويمكن فَرٌد 
المجالات الرئيسة التي ينتظمها المحتوى التربوي للعلوم الشرعية» بالآتي: 
مجال الإيمان والتوحيد. ومحوره كل ما يتعلق بمعرفة الله تعالى وتحقيق 
توحيده. وأركان الإيهان الستة» وما يتصل بمفاهيم الإيمان والتوحيد 
والكفر والشرك وغيرها من قضايا وأفكار ومسائل. 
مجال الشعائر التعبديّة. ومحوره كل ما يتعلق بالعبادات المعروفة من صلاة 
وصيام وحج وذكر ودعاء وتلاوة القرآن وغيرها من أنواع التبتل. 
مجال المعاملات المالية. ومحوره كل ما يتعلق بأحكام المال بكل أنواعه في 
تعاملات الناس من بيع وإجارة وغيرها. 
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مجال المعاملات السياسية. ومحولها كل ما يتصل بالحكم والحاكم والرعية. 

جال المعاملات الاجتماعية. ومحورها كل ما يتصل بالأسرة وعلاقات أفراد 
المجتمع. 

جال المعاملات القانونية. ومحورها كل ما يتصل بتحصيل الحقوق والعقوبات. 

مجال المعاملات التربويّة والدعوية. ومحورها كل ما يتصل بالتعليم والشخصية 
والدعوة والإعلام. 

مجال المعاملات الأخلاقية. ومحورها كل ما يتصل بالتزكية وبالقيم الأخلاقية 
المنظمة لعلاقات المسلم والدولة. 

مجال المعاملات البيئية. ومحورها كل ما يتصل بالواقع البيئي والجغراني. 

مجال النهوض الحضاري. ومحوره كل ما يتصل بالسنن الإلهية في الكون والحياة 
والنفس» وعمارة الأرضء ومستقبل الأمة ودراسة التاريخ والحضارات. 

حور المواجهة الحضارية. ومحوره كل ما يتصل بالمعوقات في طريق النهوض 
بالأمة من أفكار وأشخاص وأشياء. والصراع مع الآخر بكل صوره. 
وهذه المجالات الرئيسة» ذات محتوى واسع» ولكنها في العموم تعبّر 

عن: مفاهيم» وأحكام» وشروحات» وقيم» ومعارف» نظريّة وعملية» متضمنة 

في كل مجال من هذه المجالاات. 

ثامنا: المحتوى التربوي والتوجه لتحقيق الهدف الكلي. 
با أنه تحدد الهدف الكلي بالنسبة للنظريّة التربويّة الإسلامية بأنه يتمثل في 

ق العبردية لله تماق خد الدان الذثناء وهو الحابة الى رتت عل لى 

الإنسان أصلاء وبا أن المحتوى التربوي موجه لهذا الإنسان أصالة بكل أنواعه 

وتنظياته ومجالاته» فلا بد إذن أن يكون هناك توجّه عام للمحتوى التربوي 


ه١‎ 


بكل صنوفه المعرفية والعلمية لكي يؤدي بطريقة ما وبدرجة معينة إلى 
تحقيق هذا الهدف الكلي الذي خلق هذا الإنسان وَوُجد في هذه الحياة لأجله. 
وبذلك يوصف المحتوى بأقصى درجات الصدق التي جعلت في علم التربية 
الحديثة من شروط المحتوى التربوي ومن معايبره الأساسية. 

فالصدق الكلي في تصور النظرية التربوية الإسلامية للمحتوى يكون 
بمدى ارتباطه با هدف الكلي ودرجة عمله على تحقيق هذا الهدف (عبادة الله). 
ثم يأتي بعد ذلك الصدق الخاص أو الجزئي المتعلّق بطبيعة المعارف المتضمنة 
بالمحتوى وأهدافها الجزئية التي وضع لأجل تحقيقها. 

ومن هناء ففي تصور النظريّة التربويّة الإسلامية» لا بد أن تتوجه مختلف 
المضامين المعرفية والعلمية النظريّة منها والتطبيقية والمهنية لتصبٌ في المحصلة 
بتحقيق الهدف الكلي في ذات الوقت الذي تعمل فيه على تحقيق الأهداف 
الخاصة لتلك المعارف والعلوم. فلا يوجد تعارض في ذلك مطلقا. 
من خلقة وهي العبادة كم في قوله تعالى: # وَمَاخَلَفَتُ أل ولإ إلا 
عدون )4 [سورة الذاريات:51] » يعلم سبحانه أن هذا الإنسان حركات 
وتفاعلات وتطورات متنوعة وكثيرة» وأن له أعمالا وإنتاجا واهتماما بالغ 
الاختلاف» ومع ذلك قرر له غاية واحدة كبرى تمثلت في قوله (ليعون ). 
وهي الحدف الكلي للنظريّة التربويّة الإسلامية. على أن تفهم العبادة بمفهومها 
الشمولي لا بالشعائر التعبدية فقط. من هناء وجب أن تتوجه صنوف المحتوى 
التربوي كلها لتصب في المحصلة في تحقيق هذا الهدف الكل وهو العبادة مع 
محافظتها على خصوصية أهدافها. 


فالله عز وجل» خالق هذا الإنسان والعالم به لما حدّد له الغاية الأصيلة 


NA ¢ 


وهذا سهل تطبيقة وإدراك حقيقته حين| نفهم شمولية العبادة» فيكون 
على سبيل المثال كل عملية تفكّر وتفكير» وبحث وتجريب» يتضمنها المحتتوى 
التربوي في العلوم الطبيعية والتطبيقيّة والإنسانية هي نوع من أنواع العبادة في 
تصور النظريّة التربويّة الإسلامية» وأن استشعار عظمة الخالق أو ملاحظة 
أسمائه وصفاته في ختلف المعارف والمختبرات والفضاء والمشاهدات الحسية 
والتحليلات السننية والإنسانية» هو كذلك نوع من أنواع العبادة» وهو يصب 
في محصلة تحقيق الحدف الكلي» في الوقت الذي يتم فيه تحقيق الههدف الجزئي 
المعرفي والتطبيقي في جال الطب والفضاء والتاريخ والآثار والحضارة وعلم 


فهذه هي رؤية النظرية التربويّة الإسلامية المتعاسكة والشبكية والمنسجمة 
مع كل عناصرها وتكُويناتها. 


تاسعا: الكتاب(الوعاء) المقرر والمحتوى التربوي. 

ثمة فرق بين الكتاب أو الوعاء المقرر والمحتوى التربوي لا بد من إدراكه 
في عملية التنظير هنا. 

فالمحتوى التربوي الذي يتم الحديث عنه هنا في إطار النظريّة التربوية 
الإسلامية يعالج محدداته وتصوره ومعايبره وطبيعته ومعالمه التي يجب اعتبارها 
وتطبيقها والالتزام بهاء وتمثل تصور المحتوى التربوي ومواصفاته في النظرية 
التربوية الإسلامية. 

أما بالنسبة للكتاب أو الوعاء المقرر فهو ما يتم تأليفه بالفعل ويجمع مادة 
أو مضمونا معرفيا أو تطبيقيا متخصصا في مجال معين» ليصار إلى تعليمه لفئة 
محددة من الناس. فهذا الكتاب أو الوعاء المقرر ليس محله هذه الدراسة. وعملية 
اختياره وتنظيمية وتنسيقه وترتيبه بالنسبة لغيره من المقررات ومستواه ولغته 
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وشكله وحجمه. وكل ما يتصل به من فنيات» وعملية تنفيذه» كلها 
تترك للخبراء والمعلمين والتربويين والفنيين المختصين وللجهات المعنية بتنفيذ 
هذا الكتاب أو الوعاء المقرر على الفئة التي تم اختيارها لتتعلم أو تتدرب على 
هذا المقرر تحديدا. ولكن ما بهم النظريّة التربويّة هناء هو أمرين: 
الأول: أن يتولى أهل الخبرة والاختصاص تصميم الكتاب أو الوعاء المقرر 
وإخراجه وتنفيذه. 
الثاني: الالتزام بمواصفات المحتوى التربوي المقررة في النظريّة التربويّة 
الإسلامية والموافقة ها. 
عاشرا: النظريّة التربويّة الإسلامية وخديد أسس المنهاج التربوي. 
في نظريات المنهاج التربوي تعتمد أسس معينة يقوم عليها بناء المنهاج 
التربوي. وتعرف بأسس المنهاج التربوي. وهذه الأسس تم التنظير لها في التربية 
الحديثة الغربية ونظرياتها التربويّة بأسس أربعة باتت معروفة ومشهورة في علم 
مناهج التربية. وهي: الأساس الفلسفي والأساس المعرفي والأساس الاجتماعي 
والأساس النفسي. وبالنسبة لموقف النظريّة التربويّة الإسلامية منهاء فإنه ووفقا 
لمحدداتها وتكُويناتها التأسيسة» فإنه يتجه إلى التعديل في ثلاثة معطيات تحص 
اس المنهاج التربوي» وهي: 
٠‏ أنواع أسس المنهاج. 
© ومسمياتها. 
» ومضمونما. 
ووفقالمحددات النظرية التربويّة الإسلامية ومعطياتها المفاهيمية 
الكبرىء فإن أنواع أسس المنهاج التربوي المعتبرة لديا والمؤثرة في عمليات بنائه 
ومسمياتها ومضمونبها العام» هي: 


الأساس العقدي. وهو الذي يقدم المفاهيم الوجودية الكبرى والحقائق الغيبية 
والكونية والإنسانية الثابتة في خطاب الوحي فقط. كا يقدم منظومة 
القيم الحاكمة؛ والأهداف الكبرى. وتستخدم النظرية التربوية 
الإسلامية مصطلح الأساس العقدي ولا تستخدم مصطلح الأساس 
الفلسفي. 

الأمياس العلمي. وهو الذي يقدم خريطة العلوم والمعارف ومصادرها 
وميادينها ومجالاتها وتطبيقاتها الحياتية. معتمدا على مصدرية الوحي 
والمضادر البشغية العلمية المتكيرة معا. 

الأساس التعبدي. وهو الذي يصبغ المنهاج بمحتواه وأنشطته وأهدافه 
ووسائله وعمليات تنفيذه بالصبغة التعبدية التزكوية السلوكية. 
ويحفظ له وحدة توجهه نحو تحقيق الهدف الكلي للتربية الإسلامية 
وهو هدف العبادة. فهذا الأساس من شأنه أن يبني وحدة والوجه 
والهوية للمنهاج التربوي. 

الأساس النفسي. وهو يقوم على قهم الطبيعة الإنسانية كا وصفها خالقهاء وما 
يتعلق بها من أحوال وتطورء وما فيها من ميولات وحاجات» وما 
يتصل بالإنسان وموقعه ومهمته ومصيره وغير ذلك في تصور النظرية 
التربويّة الإسلامية. فهو المستهدف أولا وأخيرا من المنهاج التربوي 
تعلي| وتزكية. 

الأساس البيئي. وهو يقوم على فَهّم البيئة التي سيتم فيها تصميم المنهاج وبناؤه 
وتنفيذه. والبيئة هنا بمفهومها الشمولي: البيئة الاجتاعية» والبيئة 
الاقتصادية» والبيئة السياسية» والبيئة العلمية» والبيئة الأسرية» والبيئة 
النفسية» والبيئة الصحية» والبيئة الحضارية. فكلها تعد عوامل مؤثرة 
في صبغة المنهاج التربوي المنوي اختيار ألوانها. 


هوه 


وهي سس وقوی تجمع بين الأصالة والمعاصرة» وبين المحافظة على الثوابت 
والمواكبة للمتغيرات والمستجدات. 
المبحث الثالث: 

الأساليب والوسائل التربوية في النظريّة التربويّة الإسلامية. 

يعالج هذا المبحث أحد المفاهيم التي تنتظم التكوينات التطبيقيّة للنظريّة 
التربويّة الإسلامية. وهو مفهوم الأساليب والوسائل في النظريّة التربويّة 
الإسلامية. ليضيف تصورا إلى بنية النظريّة التربويّة الإسلامية يتكامل مع غيره 
في تكوين بنائها الشمولي. 
أولا: الإطار المنهجي في التعامل مع المفهوم التطبيقي (الأساليب والوسائل) 

يسير شكل بحث مفهوم الأساليب والوسائل في النظريّة التربويّة 
الإسلامية» على ذات المنهجية التي اختطت في بحث ما سبق من المفاهيم 
التطبيقية السابقة» وكذلك التي ستأتي. وقد سبق بيان طبيعة ذلك ومبرراته. 

وعليه» فليس هذا الموضع من البحث معني بالوقوف على أساليب 
العملية التعليمية ووسائلها بالتفصيل ولا بالحديث عن كل أسلوب منها 
وتطبيقاته في المدرسة» فهذا محلّه كتب الأساليب والوسائل والمناهج التربويّة 
المتخصصة. وإنا هنا-كا هو المنهجية البحثية المقررة- تكوين الصورة التي 
تتبناها النظرية التربوية الإسلامية في فقه هذا المفهوم التطبيقي الكبير وهو 
الأساليب والوسائل» بحيث تقدم تصورا يتفق مع محدداتها ليصار إلى الالتزام 
به عند العمل على تطبيق الأساليب والوسائل من قبل خبراء التربية» ومن قبل 
المعلمين والمربين ومؤسسات التربية والتعليم» حيث يقع على عاتقهم اختيار 
الأسلوب أو الوسيلة المناسبة ومجريات تنفيذها في الواقع التربوي بكفاءة عالية. 
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ثانيا: مفهوم الأساليب والوسائل قي النظرية التربوية الإسلامية: 

تتعدد وجهات نظر التربويين في تعريف مصطلح الأساليب والوسائل 
التعليمية» والمصطلحات المتصلة بها مثل: مصطلح طرق التدريس» 
واستراتيجيات التدريس» وناذج التدريس» وغيرها. وهي في العموم رؤى 
اجتهادية تحاول تقريب هذه المصطلحات ما بين تعريفات مفاهيمية مجردة 
وتعريفات إجرائية ميدانية. 

وقد وجد الباحث بعد نظر وتتبع لعشرات المؤلفات في هذا المجال 
التعليمي وفي مختلف الأزمنة أن هناك تقاربا وتداخلا واشتراكا بين معاني 
مصطلحات: أساليب التدريس وطرق التدريس ونماذج التدريس 
واستراتيجيات التدريس» كا أن هناك تبادلا في المسميات» حيث يطلق على ما 
يعد أسلوبا هناء مصطلح طريقة هناك ومصطلح إستراتيجية أو ناذج في مكان 
آخر. وقد سعى عدد من الباحثين لتوضيح الفروق بين هذه المصطلحات» 
ولكن بقي التقارب والتشابك قائ| عنده في التطبيقات العملية أو عند غيره في 
التصورات والتطبيقات. 

والأمر ربا يحتاج لزيد من النظر والبحث لِمَكْ الاشتباك المفاهيمي 
والتداولى بين هذه المجموعة من المصطلحات من قبل المختصين بالمنهاج وطرق 
التدريس. مع الإشارة هنا إلى أن هذا الاختلاف ليس بالمشكل من الناحية 
التطبيقيّة والميدانية؛ لأن التطبيق سيتم لفحوى الأسلوب أو الطريقة بغض 
النظر عن لافتته العنوانية» فهو في النهاية يندرج تحت عنوان طرق التدريس. 

والباحث لن يدخل في بحث الآراء ورصدها والترجيح بينهاء فالأمر 
أكثر سهولة ومرونة واستيعابا من ذلك» ولا مشاحّة في الاصطلاح» والمهم هو 
التطبيق السليم لما يتم استخدامه. فمه) بحثنا المسألة سيبقى المفهوم قريبا 
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للذهن عموما؛ لكونه يتعلق بطرق التدريس وفقالمفاهيم التربية 
والتعليم. وسيكتفي بتقديم التعريف الذي يراه مناسبا. 
تعريف الأسلوب والوسيلة في اللغة والاصطلاح العام: 

بالنسبة لتعريف الأسلوب في اللغة» جاء في المعجم الوسيط: 
"الامتلوت؟ الطريق. تقال سكف تارف فلؤم ی كذ« و 
والأسلوب: طريقة الكاتب في كتابتة؛ والأسلوب: الف يقال: أخذنا في 
أساليب من القول: فنون متنوعة"0. 

وني الاصطلاح العام» الأسلوب: "هو عرض ما يراد عرضه من معانٍ 
وأفكار ومبادئ وأحكام في عبارات وصيغ ذات شروط معينة"”. وبالنسبة 
لتعريف الوسيلة في اللّغة: وَسَل فلان إلى الله بالعمل: رغب وتقرّب. والوسيلة: 
الؤصلة» والقربى» والجمع: وسائلء وَوْسّل”. وني الاصطلاح العام: هي 
الذرائع» والطرق المفضية إلى المقاصد*. وهي كذلك ما يتقرّب به إلى شي ع". 

تعريف (أساليب ووسائل التربية في النظريّة التربوية الإسلامية) 
بصورة مركبة: 

يعرف الباحث "أساليب ووسائل التربية في النظريّة التربويّة الإسلامية" 
بصورة مُركبة "بأنها عمليات أدائية وقنوات ناقلة» متنوعة المهارات ومتجددة 
الأنراط» تستخدم من أجل تحقيق الأهداف التعليمية والتزكوية للمنهاج 
التربوي". 


.4 4١ص مجمع اللغة العربيةء المعجم الوسيط‎ )١( 

.5 مرعيء السيد محمدء تكنولوجيا الدعوة الإسلامية» ص5‎ )١( 
.٠١”7ص مجمع اللغة العربيةء المعجم الوسيط‎ )"( 

.١5ص الغنميين» أسامة عدنان» الغاية تبرّر الوسيلة»‎ )٤( 

(5) مرعيء السيد محمدء تكنولوجيا الدعوة الإسلامية ص٠٠.‏ 
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فين "عمليات أدائية" للإشارة لكون هذه الأساليب والوسائل هي 
عبارة عن عمليات تتكون من خطوات معلومة ومنظّمة» وأا ذات وظيفة 
متعلقة بالأداء تحديدا لا بالمحتوى أو بالرسالة» فهي أداتية. 

كما يشير قيد "قنوات ناقلة" إلى أن اختصاص الأساليب والوسائل في 
العملية التربويّة يتعلق بنقل المعارف والمهارات» أي بنقل المحتوى التربوي 
وأنشطته. كا يفيد هذا المصطلح شمولية أيّ من المصطلحات التي يمكن أن 
تستخدم في هذا المجال: من أساليب ووسائل وطرق ونهاذج واستراتيجيات 
رها 

ويشير قيد"متنوّع المهارات متجدّدة الأنماط" إلى جانب المرونة والتطور 
في صفة الأساليب والوسائل وقدرتها على التنوع في الموقف الصّفي من قبل 
المعلّم أو المتعلّم. 

ويشير قيد "تستخدم"٠‏ بهذه الصيغة اللغوية إلى أن الأساليب والوسائل 
في سياق التعلم والتعليم قد تُستخدم من قبل الْعلَّم أو المتعلّم أو المدرسة أو من 
قبل المرب أو المترب أو المؤسّسة التربويّة المجتمعية. 

ويشير قيد "من أجل تحقيق الأهداف التربويّة". إلى أن الأساليب 
والوسائل لها وظيفة محددة في منظومة التعليم والتربية تتمثل بإيصال المعلم 
والمتعلم أو المؤسسة أو المربي لأهدافه التي وضعها مسبقاء واختار لما هذا 
الأسلوب أو الوسيلة لتحقيقها. 

وقد اختار الباحث المفهومين الاثنين معاء وهما: مفهوم الأساليب 
ومفهوم الوسائل؛ لأني الأكثر استعمالا في المجال التعليمي» ويحملان دلالتان 
متكاملاتان بين الجانب النظري والجانب العملي(أسلوب- وسيلة). 
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تعريف (أساليب ووسائل التربية في النظريّة التربويّة الإسلامية) 
بصورة منفصلة. 

يُعرّف الباحث "أساليب التربية": بأنها السبل والأناط وما يتصل بها 
من المهارات والخبرات والفنون التي يستخدمها التربوي في تعليم وتزكية الفئة 
المستهدفة بم يحقق الأهداف التربويّة الموضوعة للمحتوى التربوي. ويغلب 
عليها الصبغة النظريّة والقولية. مثل: أسلوب المحاضرة وأسلوب الحوار 
وأسلوب القصّة. 

ويُعرف "وسائل التربية"؛ بأنها الإمكانات المادّية والإجراءات العملية 
التي يستخدمها التربوي في تعليم وتزكية الفئة المستهدفة بها يحقق الأهداف 
التربويّة الموضوعة للمحتوى التربوي» ويغلب عليها الصبغة العملية من 
أدوات وآليات وإجراءات وأنشطة. مثل: وسيلة الشاشة الالكترونية» ووسيلة 
المنبر والمسرح والمختبر والرحلة. 

وعليه» فالفرق بين الأساليب التربويّة والوسائل التربويّة ينظر فيه إلى 
الصفة الغالبة على الطريقة المتبعة في تنفيذ المحتوى التربوي. فمثلا ينظر إلى 
التلقين وا حوار على أنها من أساليب التعليم والتزكية» وينظر إلى استخدام 
السبّورة والكمبيوتر والمنبر على أنها من وسائل التعليم والتزكية. 

ويجب أن يلاحظ أن هذه التفرقة تبقى في المجال المفاهيمي العام» وأنها 
لا تمنع بتاتاً وجود حالة من "التداخل" بينها أو "الامتزاج" أو "التراكيبية" عند 
التطبيق وعند التنفيذ الإجرائي والإخراج الفني. فمثلاً قد أَسْتَخْدِمُ أسلوب 
الحوار» ولكن من خلاله قد أستخدم وسيلة التلفاز أو بدونه. وقد أشتخدم 
وسيلة الم وأعرقن المختوى التربوي من لاما مستخدما أسلوب القضة 
وأسلوب الترغيب. وكذلك في أسلوب المحاضرة قد أستخدم أسلوب القصة 
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ووسيلة عرض البوبوينت إضافة لعدد من المهارات والخبرات وفنون 
التواصل والإلقاء. وهكذا. 

وهذا الفهم رغم أنه ضروري لكنه لا تحدث إشكالات تصورية» بل 
يحلهاء وغيابه يسبب الإرباك المفاهيمي والتطبيقي. إذ لا بد من الوعي بتراكيبية 
الأساليب والوسائل داخل النمط الكلي للأسلوب أو داخل النمط الكلي 
للواسيلة: 
ثالثاً: حكم الأساليب والوسائل التربويّة في النظرية التربوية الإسلامية. 

ما حكم استخدام التربوي للأساليب والوسائل المتنوعة في تعليم 
وتزكية المتعلّمين والمتريّين وتحقيق أهداف المحتوى التربوي؟ 

الحكم هناء يخص الطريقة التي يتم بها إيصال المحتوى التربوي إلى 
المتعلمين والمتربين. وما لا شك فيه أن هذه الطرق (من الأساليب والوسائل) 
هي تقع في دائرة الأمور الاجتهادية (التوفيقية)» ولا تقع أبداً في دائرة الأمور 
النصيّة (التوفيقية). فلا يمكن أن يقال: إن الطريقة التي أزكي فيها نفسا تعوّدت 
الكذب تساوي في الحكم الكذب نفسه. فهذا لا يقوله إلا جاهل بالشر-ع. 
فالتربوي قد يستخدم طرقاً ختلفة في تزكية هذه النفس من الكذب» فقد 
يستخدم أسلوب الترهيب أو القصة» وقد يستخدم وسيلة الفيديو في عرض 
مشاهد لسوء الخاتمة» أو يعطيه شريطا ليستمع إليه عن حرمة الكذب. وهكذا 
تتعدّد الأساليب والوسائل في إيصال محتوى التربية (التحذير من الكذب)» لكن 
موضوع التربية (ذاته) حرمة الكذب هو أمر ثابت بنصوص الشرع. 

والتأسيس الشرعي لحكم أساليب التربية ووسائلها ظاهرء فالنبي بإ 
استخدم أسلوب التربية بالقراءة» ولا يلزم أن يستخدمه التربويون في كل زمان 
ومكان وحال» وكذلك استخدم وسيلة الصعود على الصفاء ووسيلة الوقوف 
على الذابة»ولا يلزم من كل معلم أو تربوي فعل ذلك. 


وما يدّل كذلك على أن أساليب التعليم والتزكية ووسائلها اجتهادية 
ومتطوّرة» أن النبي بام كان يخطب الجمعة على جنع نخلء فلا كشر الناس؛ 
صنعوا له منبراً من ثلاث درجات» فصعد عليه وخطبء ولم ینکر عليهم؛ کیا 
أنه لم يحدّد لهم صفة المنبر وعدد درجاته. 

فما عليه أهل العلم قاطبة أن أساليب التعليم والتزكية ووسائلها هي من 
الأمور الاجتهادية التي فيها سّعَة» وأن الأصل فيها الجواز» مالم يكن ذلك 
الأمتلوب أو تلك ادس اق رن ترما كاذ كز اسول اموت أو ومجيلة 
محرمة شرعاً لغرض ماء ولو كان مشر_وعاً. فلا يجوز استخدام أسلوب 
الاستدلال بالأحاديث الموضوعة لتزكية نفس المتعلم من الغش. ولا يجوز 
كذلك استخدام وسيلة التمثيل المختلط» والدعايات الفاتنة لتحقيق الأهداف 
التدريبية للمحتوى التعليمي. 
رابعا: لا (ميكافيلية) في (أساليب ووسائل التربية) قي النظريّة التربويّة 

الإسلامية. 

في النظريّة التربويّة الإسلامية لا تبرز إشكالية "الغاية" و"الوسيلة". 
فهلا يمكن أن يقال أنه في تصورها إن "الغاية في التربية تبرر الوسيلة أو 
الأسلوب التربوي" تطبيقاً للقاعدة الميكافيلية "الغاية تبرر الوسيلة" التي 
تنسب إلى ميكافيلٌ مؤلف كتاب الأمير» وتعّني عنده "أن كل وسيلة ممنوعة في 
الأصلء تُباح إذا كانت توصل إلى مقصود مهم للناس عامة؛ وللحكام بشكل 
فردي» ولمصالحهم الخاصة» فالقتل بلا رحمة مباح للوصول إلى استقرار الدولة» 
وكل ت الأراضي من أصحابها وإحلال رعايا الدولة المستبّدة مكانهم. 
ونه عندما تكون النتائج طيبة (في نظر صاحبها)» فإن طيبتها تبرر العمل الذي 


جرى.وكل من يسيطر على مدينة حرة» لا يقوم بتهديدهاء يتعرض هو 
للدمار مها 

ولكن في مرجعية النظريّة التربويّة الإسلامية» فك أن المضمون 
والمحتوى التربوي خاضع لمحددات النظرية التربوية الإسلامية» فكذلك طرق 
إيصاله وتعليمه وتعلّمه وتزكيته خاضعة لمحدداتها. 

إن القاعدة الأصليّة العامة ني المرجعية الشر-عية للنظريّة التربويّة 
الإسلامية هي : أن الوسائل والأساليب تأخذ أحكام المقاصد والغايات 
والأهداف. فلا بد من مشروعية الوسيلة ومشروعية الأسلوب التربوي» 
ومشروعية المقصد والهدف التربويء في قضايا التربية والتعليم كلها. فلا 
يمكن أن تتخذ وسيلة الأفلام المحرمة شرعاً لأجل لإيصال فكرةتربويّة معينة 
أو تحقيق هدف تعليمي محدد. 
خامسا: شمولية أساليب ووسائل التربية في النظريّة التربويّة الإسلامية 

وتفرّدها. 

قد يبدو وصف الأساليب والوسائل التربويّة بالشمولية بأنه أمر شبه 
متفق عليه بين النظريات التربويّة» فالكل يسعى لأن تكون أساليبه ووسائله 
شاملة ومتعددة» ولكن الأمر هناء ختلف من جهة دقيقة يجب ملاحظتهاء 
وتشكل تفرّدا وتميّرا لتصوّر النظريّة التربويّة الإسلامية للأساليب والوسائل» 
وهي: 

أن مصطلح الأساليب والوسائل حين| يطرح في التربية والتعليم الحديث 
وني مناهجها ونظرياته فإنه يتوجه إلى أساليب التعليم تحديداء فكل المناقشات 
والعمليات والتطوير والتجريب والتنظير تتحدث عن الأساليب والوسائل 


.517-554 الغنميين» أسامه عدنان» الغاية تبرر الوسيلة بين الإسلام والميكافلية ص‎ )١( 


1.۴۳ 


التعليمية التي يمكن أن تستخدم في عملية التعلم والتعليم داخل البيئة 
المدرسية» ومن قبل المعلم والمتعلم والمدرسة. ولكن هذا التحديد لا ينطبق كليا 
على ما لدى النظريّة التربويّة الإسلامية» فهي تتبنى مصطاح الأساليب 
والوسائل التربويّة لينتظم جانبين» هما: 

تلك المتعلقة بجانب التعلم والتعليم. 

وتلك المتعلقة بجانبة التزكية وبناء الشخصية. 

وهل يختلف الاتجاهان؟ 

نعم» يختلفان. فالاتجاه في مفهوم وتصور الأساليب والوسائل في النظريّة 
التربويّة الإسلامية يضيف إلى الأساليب والوسائل المتسخدمة في التعلم 
والتعليم تلك الأساليب والوسائل التي يمكن أن تستخدم في التزكية وبناء 
الشخصية والأمة» مثل: وسيلة المنبر التي تستخدمها مؤسسة المسجدء 
وأسلوب الخطبة» وأسلوب الوعظ» وأسلوب الترغيب والترهيب المعنوي 
المؤجل -أي الترغيب بالجنة ورضوان الله» والترهيب من النار وس خط الله. 
وهكذا. وليس هنا محل التفصيل وإن| التنظير والتقرير. مع التأكيد على وجود 
مساحة مشتركة كبيرة بين الأساليب والوسائل المستخدمة في الجانب التعليمي 
والتزكوي. لكن ما هو مؤكد أن التربية الحديثة تركز على الجانب التعليمي» ولا 
يمكن أن دل وسيلة ار وأسلوت الخظابة وة اسح ين ما تناه 
من أساليب ووسائل تعليمية؛ لأن معالجتها متوجهة لمؤسّسة المدرسة. 
سادسا: إتقان الأساليب والوسائل التربويّة في النظريّة التربويّة 

الإسلامية. 

يعد إتقان الأسلوب والوسيلة من أهم متطلبات النظريّة التربويّة 
الإسلامية؛ لأن الإتقان من الإيهان» فهو مهارة بحب الله صاحبها المؤديها. 


والإتقان هو: أداء الشيء بإحكام وإحسان ومهارة ووعي بم يحقق 
الغرض المراد منه على أفضل وجه. 

ويحتاج مفهوم إتقان الأسلوب والوسيلة التربويّة في تصور النظريّة 
التربويّة الإسلامية لشيء من الإيضاح لمفهوم الإتقان فهو يعد مفهوما لصيقا 
بتطبيق الأساليب والوسائل التربويّة» فهي غاية ما تحاتجه الإتقان في التعامل 
معها وتنفيذهاء ونحتاج لربط مفهوم الإتقان بالأساليب والوسائل التربويّة 
وتأصيله في إطار مرجعية النظريّة التربويّة الإسلامية. 

الإتقان في اللغة من "تقن". قال ابن قارس: "تقن: التاء والقاف 
والنون» أصلان: أحدهما: إحكام الشيء. والثاني الطين والحَمَأة"”» والأصل 
الأرلاهو الذي علس بوسر الت . ويقال في اللغة: "أتقنت الشيء: 
أحكمته ورجل تقر حادق" .وف النسان الخرت: اة نْقَنَ الثي-ء: أحكمه. 
وإتقانه: إخكامه. والإتقان: الإحكام للأشياء» ويقال لكل حاذق بالأشياء تقن 
ورجل تَقِنء أي: مُنْقِن للأشياء حاذق”. وجميع معاجم اللغة العربية تدور 
حول المعاني نفسها. وتشير المعاني اللغوية المتقدمة إلى أن الإتقان لغة يدور حول 
معنى: الإحكام واللدّاقة . وفي اللغة أيضاًء يقال: أَحْكمَ الشيءَ والأمر» بمعنى: 
انمه ثقته“» وحَدّق فلان العَمَلَ أو في العمل » بمعنى: : أَوْغَلَ في مارسته حتى مَهَرَ 

وعليه» فإن الباحث يخلص إلى أن الإتقان لغة: هو إحكام الثىء. 
والجذق فيه» والمهارة في ممارسته وأداته. 


)١ )‏ ابن فارس» معجم المقاييس في اللغةء ص۷۲٠‏ . 
0( ابن فارس» معجم المقاييس في اللغة» ص۱۷۲. 
(۳) ابن منظورء لسان العرب» ص۷» ص۸٦٦‏ . 

۰ مجمع اللغة العربيةء المعجم الوسيط ص‎ )٤( 
.١57ص مجمع اللغة العربيةء المعجم الوسيط‎ )5( 


وای غ إقثار انك ااه تعرز اؤتقاة ن ا مفو ات ات 
ارتباطات غير مباشرة ببحث موضوع "الإتقان". فمن تعريفات الباحثين» 
الإتقان هو: 00 الإنتاج كنا وكيفاً"”» ومنها: "أن يؤدَّى العمل على أكمل 
وجه جه "دي "أداء العمل بصورة عحكمة» وعلى كمد وجه مستطاع"”, 
ومنها: العمل باج صورة2 ومنها: "الإتقان: هو أداء العمل 
بصورة حكمة"”» ومنها: "أن تحسن العمل ويؤديه بإتقان"”. ومنها "إنجاز 
العمل بأقصى الإمكانيات وبأعلى المستويات الممكنة"". ويلحظ على هذه 
التعريفات أن بعضها خصّص تعريفه للإتقان بالمجال الاقتصادي» كالتعريف 
الأول» والبقيّة عمّمت في العمل» وأغهاتدور حول أداء العمل بإحكام 
وإحسان. 


"أتقَن" » وبلفظ و النبوية. ففى القرآن الكريم» جاءت في قوله 


م 


E‏ تحاران َي ..[سورة النمل:۸۸]» وقد ذكر أهل 
التفسير عدّة 00 لقوله تعالى: (أَْقر ها منها: "أحكم كل شيء"'» 
وعن ابن عباس ظة : أ ن كل شيء وأوثقه"» وأحكمه 4# والإاحسان” ف 


)١(‏ مقابلة» كمال» العمل والأجور في الإسلام» ص57. 

(۲) مرسيء سيدء الشخصية المنتجة» ص١5١.‏ 

)"( الإبراهيم» محمد» حوافز العمل بين الإسلام والنظريات الوضعية؛» ص68 : .١‏ 

. الضيافلة عماد» سلوك المنتج في الاقتصاد الإسلامي» ص۱۹‎ (٤( 

)٥ )‏ مقابلة كمال» العمل والأجور في الإسلام» ص٠‏ ۰ا 

(1) القرضاوي» يوسف» دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي» ص١٠١٠‏ . 

)۷( أبو عايد» محمود» أثر الدافعية على إنتاج العمل في ضوء التصور الإسلامي من خلال القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة والفكر الإداري الحديث» ص١‏ 5. 

(۸) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» ص۹٠»‏ ص1 °۰ . 

(9) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» ص۹٠»‏ ص1 °۰ . 

)٠١(‏ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج۳٠‏ ص٤٤٠‏ والشوكانيء فتح القدير» جه» ص587. 
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سس سر به 


المعمولات”» والإجادة". وقال قتادة في معنى (أثق نكل شَّىْءٍ )» أي: 
أحسن كل شيء” . وأما في السنة النبوية» فقد وردت كلمة "يتقنه" في حديث 
النبي مَك : (إنَّ الله بحب إذا عمل أحدكم عملاً أن ننه" قال المناوي في 
شرحه: "(إن الله يحبّ إذا عمل أحدكم) أبها المؤمنون (عملاً أن يُتْقِنّه)» أي: 
كمه فعلى الصانع الذي استعمله الله في الصور والآلات والعدد مثلاًء أن 
يعمل بم علمه الله عمل إتقان وإحسان» على حسب إتقان ما تقتضيه 
الصنعة"*. فالمعاني الظاهرة من شروحات أهل العلم للإتقان» أنه يدل شرعاً 
على الإحكام والإحسان والإجادة. 

ويخلص الباحث إلى أن مفهوم الإتقان هو: الإحكام والإخسان 
والتجويد بأكمل الأوصاف والدرجات الممكنة. 

ومن المصطلحات ذات الصلة القوية بلفظ الإتقان ومعناه. مصطلح 
"لاان" 

والإحسان في اللغة من حسن» والحاء والسين والنون أصل واحد» وهو 
ضد القبح ونقيضه”» وأحسن الشيء» بمعنی: أجاد صئعة» واخ ي 
نن" قال الراغب: "السن: عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه. والإحسان 
على وجهين: أحدهما: الإنعام عل الو راان انى فود 
علم علياً حسناًء أو عمل عملاً حسناً"*» وإذا اقترن الإحسان بالإيهان 


. ٠۸٠ص ابن عطية المحرر الوجيز» جداه.»‎ )١( 

(۲) ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج٠‏ ۲» ص57. 

(۳) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج۱۳ء» ص؛ 4؟. 

)٤(‏ الطبراني» المعجم الأوسط ح رقم واكم » وأبو يغلى» المسند» ح رقم (585:)» » والألباني» 
صحيح الجامع الصغير وزيادته» ح رقم ( (A۸۰‏ وحسّنه. والسلسلة الصحيحة؛ ح رقم 
NY‏ 

)5( 6 القدير شرح الجامع الصغير» جا ص٣۲٦‏ . 

)1( ابن فارس» معجم المقاييس في اللغة العربية» ص2»527 وابن منظورء لسان العرب» جلاء 
ص7 7١‏ 

(۷) مجمع اللغة العربيةء المعجم الوسيط ص٤۷٠.‏ 

(۸) الراغب الأصفهانيء مفردات ألفاظ القرآن» ص50 75-١7‏ 7, 


3 ا ةك تراه) 7 وإذا ورد معطلا اراد به فعل ما 


هو حسن”» ويكون في كل شيء» ويقتضي من المسلم أن يتقن عمله الذي كُلّفَ 


ره , 
وهناك من عرّف الإحسان بأنه: "القول أو العمل المتصف بالمشاهدة 
والمراقبة» والذي يصاحبه إتقان ف التنفيذ. وفق مقتضيات الشر_ع"5. ومن 
7 5 7 يو ر4 
النصوص الشرعية المبيّنة لمعنى الإحسانء قول الله تعالى: # الزىئ أحسن كل 


r‏ ل ررر سوم ورج 


شىء حَلقَهُء ويدأخلق أ لاضن من طين € [سورة السجدة e]:‏ قال الطبري في 


ای عت و 


ص ص بے 


تفسيرها: "قن كل شيء وأحكمه"» وقوله تعالى: 8... وصورّڪم 
َلَحْسَنَ ضور ...€ [سورة غافر:14] » وفسّر إحسان التصوير بالإتقان 
والتخسين» والخلق المستوفي لمصلحته وراحته”. وأكمل صورة وأحسن تقويم 
وأجمل شكل”. وني الحديث الشريف: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح)*» "والإحسان هنا 
بمعنى : : الإحكام» والإكال» والتحسين في الأعمال المشروعة"*. والإحسان 
فسّر هنا في أحد معانيه الرئيسة بالإتقان والإحكام. وهذا يشير إلى اتفاق 


مصطلحي "الإتقان" و "الإحسان" ف دلالة كل منه| على معنى الإحكام. 


.)۱۰۲( مسلم» الصحيح» باب معرفة الإيمان» ح رقم‎ )١( 

0( حسان» محمد» الإحسان» ص۱۱ . 

)"( حسان» محمد» الإحسان» ص 3 

)٤(‏ المضواحيء عبد العزيزء أثر استخدام برنامج المهارات الحياتية في إرساء قيمة الإحسان» 
ص۷۷. 

(5) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» ج۰۹ ص۱۷۰۹. 

)1( ابن عاشور»› التحرير والتنوير» ج٤ا‏ ص١ ,١15‏ 

)۷( الشوكاني» فتح القدير» جلاء ص۲۲۲ . 

)۸( مسلم» الصحيح» باب الأمر بالإحسان» جح رقم (01۷). 

(9) القرطبيء أبو العباس أحمدء المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ج ٣۱ء‏ ح رقم .)١159(‏ 
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ومن المصطلحات الحديثة ذات الصلة بمصطلحي الإتقان والإحسان. 
مصطلح "الجودة". "ولا يخرج معنى الجودة من المنظور الإسلامي عن الفكر 
المعاصرء حيث إن المفهُوم المعاصر للجودة يعني: مجموعة سمات ومواصفات 
أيّ منتج أو خدمة» والتي تضمن إرضاء احتياجات معلومة ومحددة للعميل. 
أما في الفكر الإسلامي فإن الجودة تعني: الإتقان في كل شيء» والذي يعني 
تحقيق السمات المطلوبة في المتتج بشكل يرضي الله تعالى من خلال رقابة الموظف 
على نفسه بنفسه خوفاً من الله تعالى» ومن ثم إرضاء صاحب العمل الذي يدفع 
ويعرف الباحث ""إتقان الأسلوب والوسيلة التربويّة" في النظريّة 
التربويّة الإسلامية» بأنه: "إحكام التطبيق وتجويده من قبل امعم أوالمربي أو 
المؤسّسة أو لمر نفسه» وإحسان أدائه في الوقت المخصص لتحقيق ال حدف 
التربوي» والارتقاء به على أكمل درجة ممكنة؛ تعبداً لله تعالى". 
سابعا: قواعد وتوجيهات في استخدام الأساليب والوسائل التربويّة 
وإتقانها: 

أي أسلوب أو وسيلة تربويّة يتم استخدامها فإنه يطلب من المعلم 
والمربي فقه حقيقتها وواقعهاء وتحقيق أبعاد الإتقان والإحسان والجودة فيهاء 
ومن بين تلك القواعد والتوجيهات والفنون المتعلقة بمفهوم الأساليب 
والوسائل التربويّة» ما يأتي: 


الأجر 


.٠١۷ص الجويبر» عبد الرحمنء الإدارة في الإسلام: إدارة الجودة الشاملة‎ )١( 


أن المطلوب في استخدام أساليب التعليم والتزكية ووسائلها هو درجة 
الإحسان والإتقان. فالشرع أمر بالإحسان في طريقة الذبح للأنعام والطيور“ 
ومن باب أولى في طريقة تعليم وتزكية الإنسان» كا أن الشرع جعل الإتقان في 
العمل مطلباً إلهياًء ومهارة محبوبة إلى الله تعالى"» فمن باب أول إتقان هذه 
المهارة في اختيار أسلوب ووسيلة التعليم والتزكية» وإتقان مهارة استخدامها. 
بل المطلوب هو الإبداع في تلك الأساليب والوسائل والتفنن في إخراج 
المضمون التربوي من خلاهه). 

أن يحسن اختيارها بها يناسب الحدف المراد تحقيقه. لذاء يجب التخطيط 
المسبق في تحديد الأسلوب أو الوسيلة التي يمكن من خلال تطبيقها تحقيق 
أهداف المحتوى التعليم أو التزكوي. 

أن يختار الأسلوب أو الوسيلة الأنسب للفئة المستهدفة من المتعلمين 
والمتربين والجمهور. 

أن يحدد ما إذا كان سيختار أسلوبا نظريا أو وسيلة عملية» بحسب ما 
يقتضيه الموقف التربوي وأهدافه. 

أن يكون على دراية وخبرة بطبيعة الأسلوب أو الوسيلة التربويّة التي 
قرر اختيارها وبمواصفاتها التي وضعها خبراء التربية والتعليم. 

أن يقوم بتطبيق ماتم اختياره بمهارة عالية مراعيا أيّ تطورات 
ومتغيرات قد يتطلبها تطبيق هذا الأسلوب أو تلك الوسيلة في البيئة التي ينفذ 
فيها الموقف التربوي. 


)١(‏ في الحديث الشريف الذي يرويه مسلمء برقم (0171)» يقول الرسول بم : (إن الله كتب 


الإحسان على كلّ شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القْتّلةه وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح). 
)١(‏ جاء في الحديث النبوي: (إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه). راجع الحديث في قاعدة 
الإتقان وقد سبق ذكرها. 
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أن يراعي في الأسلوب أو الوسيلة اختياراً وتطبيقاً الوقت المسموح به 
لتحقيق الهدف التربوي» والإمكانات المتوفرة» والتأثيرات النفسية والعقلية 
والبيئية» وأعداد الفئة المستهدفة» وغير ذلك من العوامل المؤثرة في الموقف وفي 
تقرير الأسلوب والوسيلة الأصدق. 

أن يحسن المعلم والمتربي تفاعله مع الأسلوب أو الوسيلة ون يراعي 
الجانب النفسي والجسدي والحركي» وهذا من الإتقان؛ لأن المتعلم والمتربي يتأثر 
بالسمات الشخصية للمعلم والمتربي المصاحبة له آثناء عملية تطبيقه للأسلوب 
أو الوسيلة. 

أن يراقب المعلم والمتربي ربه سبحانه وتعالى فيا يختاره من وسائل تربويّة 
للمؤسسة التعليمية الي يعمل فيهاء فلا يفرط في استخدامهاء ولا هملها بعد 
استخدامها. 

تحديد مصطلح "الأساليب والوسائل التربويّة" ليخص أهم الأساليب 
والوسائل الرئيسة التي يمكن أن تستخدم في التعليم والتزكية. 

استخدام مصطلح "مهارات وفنون وخبرات"» ليغطي تلك المسالك 
التي تظهر فيها مهارات التربوي خلال استخدامه للأسلوب التربوي الرئيسي- 
أو للوسيلة التربويّة الرئيسة» مثل مهارة نبرة الصوت وغيرها. 

أن يدرك المتعلم أن الإتقان عملية متكاملة في التربية ومطلوبه في جميع 
عناصر العملية التعليمية وتنفيذ المنهاج التربويء وأن الإتقان في الوسيلة 
والأسلوب التربوي هو إتقان لعنصر متسلسل ضمن عملية تربويّة مترابطة. 
فالأسلوب مرتبط بالمحتوى والمحتوى مرتبط بالآهداف» وهكذاء فالمعلم 
والمتربي» يراعي تطبيق الإتقان في جميع العناصر» ويكون على خبرة تامة أن إتقان 
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الأساليب والوسائل ليس عملية منفصلة عن باقي عناصرها ولا خاصا 
بها دون غيرها. وهذا يؤدي إلى قوة في العملية التربوية وإحكام في تنفيذ المنهاج 
بأكمله» مما يجعل المخرجات التربويّة ذات كفاءة عالية؛ لكونها جاءت مطابقة 
للأهداف التربويّة المخطط لها. 

أن الأساليب والوسائل التربويّة تخضع في استخدامها لمبدأ الفروق 
الفردية. فيقدّر التربوي الأسلوب الأكثر ملائمة» والوسيلة الأكثر تأثيرا وإقناعا 
بحسب مستوى المتعلم والمتربي» ثم يستخدمه بطريقة حسنة. 

أن تَضْنيف أساليب التعليم والتزكية ووسائلهاء وتعداد أنواع كل منهاء 
هو أمر اجتهادي وتجريبي» يمكن التوسع فيه» ويمكن الإجمال. ولكن لا سبيل 
مطلقاً لحصر جيع أساليب التربية ووسائلها؛ لأن أمرها اجتهادي» كما أنها 
متطورة على العموم» ومتجددة في العصور. والنظرية التربوية الإسلامية موقفها 
واضح في أنها تأخذ بكل جديد ومفيد ومناسب ما يستحدث في أساليب 
ووسائل التعليم والتزكية. 

المتأمّل في القرآن والسنة النبوية يجد فيه) تنوعا كبيرا في استخدام 
الأساليب والوسائل من أجل التعليم والتزكية”» فهناك أسلوب الحوار 
والمجادلة وأسلوب الترغيب والترهيب» وهنا أسلوب الموعظة والقراءة 
والتفهيم وأسلوب السؤال» وهناك الاستخدام للوسائل المادّية الممكنة» كما في 
استخدام إبراهيم ع لوسائل حسية مشاهدة كالقمر والشمس في الإقناع 
بفكرة الخالقية والألوهية» وكذلك في طلبه من قومه محاورة الصنم الكبير مهم 
وأسلوب ووسيلة الرحلات كا في النفرة لطلب العلم» وأساليب النظر والتفكر 


الإسلامي» مجلة جامعة الملك عبد العزيز: العلوم التربويةء المجلد١»‏ ١٠٠٠م.‏ والعجلان» مي 
محمدء أسلوب الحركات والإشارات الجسمية في السنة النبوية وتطبيقاتها التبوية المعاصرة 
رسالة ماجستيرء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 470 ١ه.‏ 
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والتجريب في ميادين الكائنات والآفاق والأنفس. وكذلك في استخدام 
النبي مام لعشرات الأساليب والوسائل ومهارانها وفنونه في التعليم 
والتزكية» كا في استخدامه التكرار في كلامه» والاستفهام» ورفع الصوت» 
وصرب المثل» والقصة» وإثارة التفكير» والتعلم بالملاحظة كا في تعلم الصلاة 
ومناسك الحج» والتعلم بالتدريب والمحاولة كم في تعلم الصبر والعلمء 
والإلقاء. والمقارنة» ولغة الجسمء كالأصابع» والكف» وعناصر البيئة كالفراش» 
والأترجة» والريحانه» والجدي الأسك» واللوح والكتابة» والرسوم التوضيحيةه 
والإشارة» والوقوف على مكان مرتفع» والمحاورة العقلية» والزروع والأرض 
والغيثء والتعزيز الإيجابي» وغيرها كثير مما ثبتت به السنة وتزخر به كتبها. 
والمراد أن على من يتولى مهمة التعليم والتزكية أن لا يدخر جهدا في استثار كل 
أسلوب أو وسيلة أو مهارة أو فن من الفنون أو خبرة من الخيرات يراها 
مناسبة في الموقف التعليمي والتزكوي ومحققة للهدف التربوي إلا ويعمل على 
ادا طا مسي و 

أن وسائل التعليم والتزكية تعد "قوى ومكائن فعّالة" في نقل المحتوى 
التربوي وتحقيق أهدافه بقوالب فنيّة رائعة ومؤثرة وجاذبة» ختصر-ة للوقت» 
ومسهّلة للفهم» ومشركة لأغلب قوى الذات الإنسانية: الحسية والمعنوية 
والنفسية في التفاعل مع الوسيلة التربويّة. كا أن وسائل التربية تمناز بتطورها 
وتجددهاء والإبداع في أشكاها ومظاهرهاء وبسعتها لاستيعاب عدد من 
الأساليب التنفيذية فيها. 

أن أساليب التربية ووسائلها متنوعة في القرآن الكريم» والسنة النبوية» 
والسيرة التربويّة في العهد المكي والعهد المدني» وفي حضارة المسلمين وفي 
الخبرات الإنسانية عموما والحديثة خصوصاء وأن هذا التنوّع يدل على الأهمية 
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الذاتية للأساليب والوسائل» وأهمية التنويع فيهاء والاطلاع عليها 
والإفادة منها وتوظيفها في العملية التربوية. كا يدل على عناية النظرية التربوية 
الإسلامية بإقرارهاء وفتح المجال فيها لكل جديد موافق للشر-ع» يمكن أن 
يستخدم لتحقيق الأهداف التربويّة بفنيّة وإتقان. 
ثامنا: أساليب ووسائل لها ميزتها في النظرية التربوية الإسلامية. 

أسلوب الترغيب والترهيب في تزكية المتربي: 

إن لأسلوبي الترغيب والترهيب خصوصية في النظريّة التربويّة 
الإسلامية؛ في موقعهما واستخدامهها الغالب في الجانب التزكوي الذي تمتاز به 
النظرية التربوية الإسلامية عن غيرها من النظريات التربوية الوضعية. فهما من 
أساليب التربية المركزية» وذات التأثير الفعّال» وا حضور الواسع؛ وذلك 
لارتباطهما النفسي الكبير بطبيعة تكوين الذات الإنسانية التي خلقها الله تعالى» 
وما فيها من خصائص انفعالية» ورغبات ذاتية تنحو دائ لتحصيل كل مرغوب 
وحبوب» واجتناب كل مؤلم ومكروه. كما آنا أساليب تحاكي طموح النفس 
الإنسانية في تحصيل المقامات العالية» كمنزلة الجنانء والابتعاد عن المدارك 
السفلية» كدرك النار وسخط العزيز الجبار. ومن المصطلحات المعادلة لمذين 
المصطلحين» مصطلح البشارة أو التبشير. 

ويعرّف الباحث أسلوب الترغيب في العملية التربويّة» بأنه: الطريقة 
القائمة على خاطبة التربوي المسلم للمتربي با يسرّه ويبشره بوعد الله تعالى في 
الان :الله إن هو اجات له دخاته صنق يزه اوقل مره اواك 
نهيه. ويعرّف كذلك أسلوب الترهيب في العملية التربوية» بآنه: الطريقة القائمة 
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على مخاطبة التربوي المسلم للمتربي با يخوفه ويحذره بوعيد الله تعالى له 
في القرآن والسنة» إن هو رفض الاستجابة له سبحانه بتكذيب خبره» أو ترك 
أمره» أو فعل نهيه. 

وما يشير للواقع التطبيقي لهذا الأسلوب في التربية النبوية» قول 
النبي لم لا بعت معاذاً وأبا موسى إلى اليمن: (ادْحُوًا النَّاسَ وَبَشَرًا ولا 
فر سرا ولا تعَسرَ)” :و 1ه شم لأ بعت کا متو اکا ف صقن 
أمره ل N‏ عَسّرٌوا)"". قال النووي في تلك 
الأحاديث: "الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه» وجزيل عطائه» وسعة 
رحته» والنهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد تَخْضةً من غير ضمّها 
إلى التبشير. وفيه: تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليه» وكذلك من بَلَعَ 
ومن تاب من المعاصي» كلهم يتلطّف بهم ويد رجون في أنواع الطاعات قليلاً 

ومن التطبيقات في التربية النبوية لاستخدام أسلوب الترغيب أو 
اهيب جنع خال الزن و اف :فول الي ن رة مار ما 
الرحم 21 ايكيا لذ فوزد نه اويا لد اد “ فليصل رهمه)0. 
وقوله بام : (الرّحِمْ مُعَلَقةّ بالعرشء تقول: مَنْ وَصَلني صله الله ومَنْ 
قطمني قطعه اله)".وكذلك قول الب م في التربية على سلوك الصلاة: (آلا 
انك EOE‏ 


.)55754( مسلم» الصحيحء باب بيان أن كل مسكر حرامء ح رقم‎ )١( 
.)4157( (؟) مسلم» ال باب في الآمر باتسير وترك التنفير» ح رقم‎ 
الأثر: الأجلء ونسأء يؤخر. (والمراد البركةع..‎ )٤( 

(5) البخاري» الصحيح» باب من أحب البركة في الرزق» ح رقم .)١575(‏ 
(1) مسلم» الصحيح» باب صلة الرحم» ح رقم .)1A۲(‏ 


ا 


لله قَالَ: (إِسْبَاغْ الْوْضُوءِ عَلَ المكَارِو وَكَثْرَة اا ِل المسَاجِدِء وَانْتِظَارٌ 
الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصَّلَاة فَدَلَكُمُ الرّبَاطُ)". وقول النبي ام :(إِنَبَنَ الرّجُلٍ وَبَْنَ 
المَّْكِ وَالُكُفْرِتَرْكَ الصاَةٍ)”» وقول النبي مال د e e‏ 
دع ين را ققدي ا وقول لب للم : (إنَّ 
أوّل ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة)*. 

وهنا يلزم الُربي في إطار استخدامه هذا الأسلوب التربوي الرئيس أن 
يظهر عددا من المهارات والفنون» منها: مهارة الاعتدال في جُرعة الترغيب 
والترهيب وكمّ كل منههماء ومهارة التوازن في استخدام كل من أسلوب 
الترغيب والترهيب» ومهارة تقدير حال المتربي» وما هو الأنسب في حقه 
الترغيب أم الترهيب» ومهارة الاستشهاد بنصوص الترغيب والترهيب الثابتة 
وصحة الاستدلال بها على واقع المتربي» ومهارة تغليب أسلوب الترغيب ما 
استطاع التربوي إلى ذلك سبيلا. 
وسيلة الخطبة على المنابر قي تعليم وتزكية الجمهور 

يعرّف الباحث وسيلة الخطبة في تعليم وتزكية الجمهور: بأنها ما يُلّقيه 
التربوي(الداعية) من كلام نثري في موضوعات ذات صلة برسالة الإسلام على 
المنبر يوم الجمعة بشكل خاصء وأيام المناسبات الدينية (عرفة والأعياد 
والاستسقاء والكسوف)» بأسلوب في مؤثر» بهدف تَمْل الجمهور على التفاعل 
الإيجابي مع رسالته. 


.1٠١( مسلم؛ الصحيح؛ باب فضل إسباغ الوضوء؛ ح رقم‎ )١( 
.)١55( مسلم» الصحيح»› باب بيان إطلاق اسم الكفر على مَنْ ترك الصلاة ح رقم‎ (") 
۰ .)٥٦۷( (؟) الألبانيء صحيح الترغيب والترهیب» ح رقم‎ 

5( أبو داود» السنن» باب قول النبي كل صلاة لا يتمّهاء ح رقم .)۸1٤(‏ صححه الالباني. 
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وقد استخدم اللي ك وسيلة الخخطبة عن الشر عدن انيدام وأكيله 
وأنفعه وأجوده. فبلغ بهذه الوسيلة ما جاءه من الوحي من ربّه تعالى. وقد 
خطب الجمعة على المنبر منذ تأسيس المسجد النبوي إلى ساعة رحيله إلى الرفيق 
الأغل: ويذكر الباحث فيا يأتي أوّل أمر هذه الوسيلة وآخرها في عهد 
النبي مام ٠‏ ففي أول أمر وسيلة الخطبة في العهد النبوي . يقول ابن عمر رضي 
اله عنه: "كان ال عل نْب إل جذعء تا اند انبر حول إا و َحَنّ لجع 
ااه قَمَسَحَ يَدَه عله" . ولي رواية جابر: " كَانَ الَسْجِدُ مَسْقُوفًا على جُذوع 
من نَخْلِء گان الي مام إِذَا حَطب يَقُو مإ جلع منهاء َا ضع له انبر 


ا د 


مم عر قة)» حَنَى جَاءَ 
الي عام فَوَضَمَ يده عََيْهَا فَسَكَدَتْ"”. وني آخر عهد النبي مام مع وسيلة 
اخلة عل ار تيم وتوكة التربية. يقول ابن عباس #قة: خرج رسول 
أ ا ا ا 
ا ل ا :(أَمَا بَمْدُ أا النَاسُء فَإنَ 
الاك قوق وق الما حى يَكُونُوا كالح في العام قَمَنْ وَل مِنْكُمْ 
مرا يضر فيه أَحَذَاء أو ينْفَعْهُ فليقبل مِنْ سنه وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيتِهِمْ)”. 
وتعدٌ "خطبة الجمعة" تحديداً على المنابر في المساجد من يوم الجمعة» من 


أقوى وسائل التعليم والتزكية حضوراً جماهيرياً في تاريخ المسلمين» فلا نعلم في 


.)۳۳٠۸( البخاري» الصحيح» باب علامات النبوة في الإسلام» ح رقم‎ )١( 
.)۳۲١( البخاري» الصحيح» باب علامات النبوة في الإسلام» ح رق‎ )۲( 
(؟) مرتدياً إزاراً كبيراً كالمعطفء والعصابة الدسماءءالعمامة تغير لونها من كثرة الطيب» أو لونها‎ 


مود 


.)١١١( البخاري» الصحيح» باب قول النبي بام أقبلوا من محسنهم» ح رقم‎ )٤( 
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تاريخ البشرية وسيلة اتصالية ثبتت لقرون» وها قوّة في مع الناس في 
مكان محدّد» يخرجون فيه من بيوتهم ويذهبون إلى أمكنة متخصصّة وبدافع ذاتي» 
ويتكرّر ذلك منهم كل أسبوع بلا مَللء وبلا تراجع في أعداد الحضورء لا نعلم 
في ذلك وسيلة هذه الصفة ومهذا القوّة غير خطبة الجمعة في حضارة المسلمين» 
التي لها قداستها ورمزيتها في نفوس المسلمين. 

ولوسيلة خطبة الجمعة دور أساسي قامت به ولا تزال على تفاوت في 
ذلك قوة وضعفًا في حمل رسالة الإسلام» وتعليم وتزكية مضمونها للمتربيين 
من المسلمين. بل يمكن أن يُقالء لولا خطبة الجمعة في تاريخ المسلمين 
لاندرّست كثير من مفاهيم الشريعة وأحكامهاء ولوقع الناس في جهل عظيم» 
خاصة في تلك الفترات التي لا تتوفر فيها وسائل دعوية أخرى. فلنا نتصور 
أحوال عامّة الناس مع غياب حضورهم للجمعة لعشر-ات السني» بلا شك 
سيكونون في قلة وضعف من المعرفة والعلم والسولك الحسن. 

وعلى ابي الذي يريد أن ينجح في استخدام هذه الوسيلة التربويّة» أن 
يراعي جملة من القواعد والمهارات الخاصّة هذه الوسيلة أثناء تطبيقه لهذه 
الوسيلة التربوية الرئيسة» منها: اختيار عنوان الخطبة بشكل واضح ومحدد. 
والإعداد العلمي الجيد لأفكار الخطبة» من مقدّمة ومحتوى وخاتة. والاستشهاد 
بالنصوص الشرعية وتفسيرها من المراجع المعتمدة. وربط موضوع الخطبة 
بأحوال الجمهور المستمع. والظهور بالمظهر الحسن. واستخدام مهارات الإلقاء 
وفنونه من توزيع للنظرء وتغيّر في درجة الصوت. والإشارة المناسبة» والتفاعل 
ا لاسي المنضبط» ومراعاة الوقت المناسب. واستخدام اللغة العربية السليمة» 
والمفهومة للجميع. وتعلّم الأحكام الفقيهة الخاصّة بخطبة الجمعة. 
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المبحث الرابع: 

العمليات التربويّة الكبرى في النظريّة التربويّة الإسلامية. 

يتناول هذا المبحث من الدراسة مفهوما من مفاهيم التكوينات التطبيقيّة 
للنظريّة التربويّة الإسلامية» وهو يشكل مساحة مهمة في بتيتها. وهذا المفهوم 
التطبيقي هو: "العمليات التربويّة الكبرى في النظريّة التربوية الإسلامية", 
بمعنى: التصور الخاص الذي تتبناه حول العمليات التربويّة الكبرى والأساسية 
والمحورية التي تقوم مها جميع أجهزتها وجميع وسائطها اْرَبِية وا معلّمة في سبيل 
تحقيق الأهداف التربويّة الأساسية والمتفرعة عنها في الواقع الشخصي- 
والمجتمعي وني مختلف مؤسسات التربية في المجتمع المسلم. 

ويشير الباحث هناء إلى أن تناول الأدب التربوي المتعلق بالنظريّة 
التربوية الإسلامية للعمليات التربوية كان محدودا جداء وقليلا في عددها. 
ويسير هذا المبحث ضمن المسارات الآتية: 
أولا: امسار البحثي المنهجي: 

هذه العمليات التربويّة المعتمدة لدى النظريّة التربويّة الإسلامية التي 
تشكل قوة تربويّة فاعلة فيهاء يتم بحثها على ذات المسار المنهجي الذي اعتمد في 
بحث التكوينات التطبيقيّة» حيث يتم تقديم التصور المنهجي الذي تتبناه 
النظريّة التربويّة الإسلامية حوهما في إطار محدداتها وتكويناتها التأسيسيّة دون 
الدخول في التفاصيل الإجرائية وآليات تطبيقاتها في الواقع وناذجها ني ذلك» 
فهذا شأن خبراء الميدان التربوي ومنفذي المنهاج التربوي. 

إذ دور النظريّة التربويّة الإسلامية هي تسليمهم مثل هذا التصور الذي 
تتبناه حول العمليات التربويّة الكبرى التي ينبغي تبنيها والأخذ بها وتشغي 
في الواقع التربوي والتصور المناسب اء ثم يقوم هؤلاء الخبراء والمربون 
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والمعلّمون بوضع الخطط التفصيلية ضمن ما يناسب المنهاج والمحتوى 
التربوي ويحقق الأهداف التربويّة لتنفيذها في المؤسّسة التربويّة المعنية. فالحديث 
هناء إذن يتوجه إلى بناء التصور هذه العمليات التربويّة» ويترك شأن وظائفها 
وتوظيفها الإجرائي والميداني لأصحابه المختصّين بذلك. 
ثانيا: معيار تحديد العمليات التربويّة الكبرى. 
ما يمكن أن يعد من العمليات التربويّة كثير ومتنوع» ولكن مايعني 
البحث هناء هو تحديد العمليات التربويّة الكبرى التي يمكن أن تتبناها النظريّة 
التربويّة الإسلامية وفقا لمحدداتها وأطرها المرجعية والتأسيسيّة؛ وخطوة 
تحديدها هذه» تعد مرحلة مهمّة ومتقدّمة في بناء تصورات النظريّة التربويّة 
الإسلامية وبِنَاهَا المعرفيّة التطبيقيّة؛ لأنه يشكل دليلا عمليا لتطبيقاتها الميدانية» 
ومُوجُها دقيقا لتحقيقها أهدافها. 
ومغيار تحديد ما يمكن أن يكون من العمليات التربويّة الكبرى» يتمثل بالآتي: 
أن تكون العملية التربويّة من العمليات التربويّة الأساسية التي قام بها الأنبياء 
والرسل» وني مقدمتهم نبيّنا محمد ه؛ لأنهم هم القدوة التربويّة الأولى 
للتربوي المسلم وللمنهج التربوي. وهذا يظهر من خلال ما جاءت به 
النصوص الشر-عية التي تشكل المرجع الأساس للنظريّة التربويّة 
الإسلامية» ومن خلال سياق هذا النص ودلالته وواقعه النبوي. وهذا ما 
يمكن أن يطلق عليه "معيار المهام التربويّة النبوية الأساسية". 
أن تكون هذه العلمية التربويّة ناظِمّة لغيرها من العمليات التربويّة الفرعية» 
وتؤدي غرضا تربويا ذا شأن ويرتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة الشخصية 
الإنسانية وواقع المجتمع. وهذا ما يمكن أن يطلق عليه "المعيار التكويني 
للذات والمجتمع". 
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أن تتوافق هذه العمليات التربويّة مع محددات النظريّة التربويّة الإسلامية 
وتكويناتها التأسيسيّة وترتبط بها وتعمل على تنمية أرضها التربويّة وتساعد 
في تحسينهاء وتنسجم مع طبيعتها.وهذا ما يمكن أن يطلق عليه "المعيار 
ال 
ثالثا: تحديد العمليات التربويّة الكبرى التي تتبتاها النظريّة التربويّة 
الإسلاميّة: 
بعد نظر في الخطاب التربوي الْنضَمّن في النصوص الشر-عية ومراجعة 
لدلالاته» وبعد الفقه التطبيقي للحركة التربويّة النبوية. فإن الباحث قد 
خرج بن العمليات التربويّة الكبرى التي تتبنها النظريّة التربويّة الإسلامية 
وفقا للمعايير المتقدمة» تتمثل بالآتي: 
عملية التعليم. 
عملية التزكية. 
عملية الإصلاح. 
عملية ال حداية. 
وفيا سيأتي» تقديم التصور الذي تتبناه النظريّة التربويّة الإسلامية عن 
كل عملية من هذه العمليات التربويّة الكبرى» ليتستى من بعد ذلك لكل مَنْ 
بى هذه النظريّة التربويّة الإسلامية العمل على تفعيل وتشغيل هذه العمليات 
في الواقع التربوي وفق تخطيط وتنظيم وتنفيذ مدروس. 
العملية التربويّة الكبرى الأولى: عملية التعليم 
المقصود بعملية التعليم باعتبارها أحد العمليات التربويّة الكبرى في 
النظرية التربوية الإسلامية: هي كل موقف تربوي يحصل من خلاله حدوث 
تعلّم أو إحداث تعليم. فهي عملية تربويّة يتحقق من خلالها هدف تعليمي. 
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وتعد عملية التعليم من أكبر وأقوى العمليات التربويّة التي تتبناها 
النظريّة التربويّة الإسلامية وتجعلها من أعمدتها النهضوية والتغيبرية في كل 
المستويات التربوية. 
ومن الأدلة التي تثبت هذه العملية التربويّة الكبرى» وهي عملية 
التعليم» وتدل عليها وفقا لمعايبر النظريّة التربويّة الإسلامية» ثلاثة أدلة قرآنية 
متقاربة السياق ومؤكدة المعاني الدلالية فيهاء وهي: 
الدليل الأول: الآية الكريمة: #ر 00 م تلوأ علوم 
ءَايتِكَ وَيُعَلْمُهُمٌ ألْكتبَ والیکمة ورك 
لمكم ا [سورة البقرة:79١].‏ 
الدليل الثاني: الآية الكريمة: #لقد من الله عل اَلْمُؤْمِِينَ إِدْ بعت فيم رسو 
ن نيوا عَم يليه وركيم يمهم أ أنُكتب 
وال ڪمة و ِن كانوأ من َيل کی ص کل مي بين 9 
اسو ال 
ل الآبة الكريية ار نهم يت لوا 
عم ٤ایک‏ وكيم ومهم لكب لتب ولیه ون انل لَتى 
کک الجمعة:۲] . 
ووجه الدلالة في اعتبار عملية التعليم من العمليات التربويّة الكبرى في 
النظريّة التربويّة الإسلامية هو نشبة هذه العملية التعليميّة إلى نبي الله عم من 
قبل أبي الأنبياء إبراهيم ع . فإبراهيم 4 قد جعل عملية التعليم مطلبا 
يُسعى لتحقيقه في أمة محمد التي لم توجد بعد وعلى يد نبي كريم. فإذا كان نبي 
كريم يرى بأن تتم العملية التعليمية على يد نبي كريم» وأن تكون تلك العملية 
وظيفة لهذا النبي الكريم» وأن يسأل الله تعالى أن يحقق ذلك» أليس هذا بشاهلِ 


ا 
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كاف وقوي الدلالة على اعتبار عملية التعليم عملية تربوية كبرى في 
منظومة العمليات التربوية التي تتبناها النظرية التربوية الإسلامية. 

والشاهد في الآية الكريمة على العملية التربويّة الكبرى المرادة هناء وهي 
عملية التعليم» هو قول الله تعالى: (وَبعَلَُهُ الدب يكم ). وفيا يأتي بيان 
للمراد بهذا الشاهد في أقوال أهل التفسير. 

قال ابن كثير: "(رَبْعَلَمُهُمْالْكنبَ ) الْفَرْآنَ ا لسن (وَيعَلَمُهُمْ 
الكتب وََكِكَمَهَ) لمهم الث فيفلو والس ميقو وَيهُمْ براه عَنْهُمْ 
إا اء وَاسْتخيروا من طَائيو» ووا ا خط ِن منص" وقال 
القرطبي: ا ا ا اي ا 
من مطل وَمُقَيدِه وَمُقَسَّرِ وَيجْمَلِ وَعَمُوم وَخصُوصٍ"”. وقال الألوسي: 
يمه لكاب بأن يفهمهم ألفاظه وبين هم كيفية أدائه» ويوقفهم على 
حقائقه وأسراره. وَالَكْمَةَ أي وضع الأشياء مواضعهاء وقد يقال: المراد بها 
حقائو حقائق الكتاب ودقائقه وسائر ما أودع فيه» ويكون- تعليم الكتاب - عبارة عن 
تفهيم ألفاظه» وبيان كيفية أدائه» وتعليم الْحَكْمَةَ الإيقاف على ما أودع فيه» 
وفسرها بعضهم ب تكمل به النفوس من المعارف والأحكام فتشمل الَْكْمَةً 
النظريّة والعملية"”. وقال حقي: "وَيُعَلّمُهُمُ بحسب قوتهم النظريّة الْكتابَ أي 
القرآن وَالْحَكْمَةَ وما يكمل به نفوسهم من المعارف الحقة والأحكام الشر-عية. 
قال ابن دريد: كل كلمة وعظتك أو دعتك الى مكرمة أو نمتك عن قبيح فهى 
حكمة"0, 


.5 ابن كثيرء تفسير ير القرآن العظيم» جا» ص55‎ )١( 
.١7١ص القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج؟»‎ )۲( 
الألوسي» روح المعاني» ج١ء ص585.‎ )۳( 

5( حقي» روح البيان» جا ص ۲٣‏ . 
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روا الاب بالفرآن واكم لشن التي عو ملم عل حُمُو كنا 
الحم هى في گل َء مغر و كد ارا ا شرا الأخگام الدينة 
ا وَمَقَاصِدُهًا. وَإِنْ أَرَادُوا ا اركاب و امل الصو ل 


سو ےر سس 


وَالْحَدَنُونَ قلا صخ عَل إطْلَاتًِا SE‏ ا 
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ا راا "يمهم كنب واک كان الا ذَالْإِمَامُ: 


3 ا ص 


e‏ إِنَّهُ قَد ازو "برقال ابو عاسو اك 
للم بالل قات شر ا عه وَهِيَ مَعَاني اأكتاب وَكَفْصيل مَقَاصِدِو وک الك؛ 
ال 0 باع لِذَلِكَه وَعَن الشَّافِعِيَ الَكْمَةُ سنه وَسُولٍ 
الله كلامم تا إل لأ عط انمو عل اليا تي ًا م 
امير زياد مع "0. 

و يم اكات ارذ تام با لناب 
وي يُعَلّمْهُمْ مَعَاَ اتاب وَحَمَائفَهُ ها حم اللاو إلا أن كمه العظمَى 
لشرد لت تناه ناذلا اكاك لاتقل وص 
الَْرْآنَ بكونه هُدَّى وَنُورًا ا فيه مِنَ الحَاني وَاخَكم وَالْأَسْرَانِ کا ذَكَرَ الله تَعَالَ 
ولا افر اللاو ذكر مده تيم قادو وأشرار قال ا لكات 
الصَمَةَ الَالكة :ِن صِفَاتٍ الول م 5 وله ية أي ولمم اليا 
وَاعْلَْ أن الم حِيَ: الْإِصَابَُ أن قزل والتعل ووش ق 
وخامسها : يُعَلَّمُهُمُ الكتابَ َي يُعَلَمُهُمْ ما فيه می الَْحَكَام . وَالَكْمَةَ أَرَادَ ينا 
هلمم كم لك التسرَائِع وما فيا ون وجوه مصَالِحٍ الان "”. وال 


أبو حيان: "وَيُعَلَمُهُمُ الكفات: هو الق إن وال امو همهم ويل 507 


)١(‏ رضاء تفسير المنار» جداء ص588. 
(۲) ابن عاشور» التحرير والتنوير» جاء ص٤‏ ۷۲. 
2س( الرازي» التفسير الكبير» ج٤“‏ ص۷٥-°۹,‏ 
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مَعَانِية.وَأُ 


سند اليم لوول لِأنّهُ هو الّذِي يُلْقِي الْكَلَامَ إل لعل 
ورا مهه يَفْهَمْهُ وَيَتَلَطَّفُ في إِيصَال الع اني إل فَهُمِه وَيَتَسَبَِّبُ في 
ذلك اتی گرڈ يتش لقي وخشرل این بتعا یگ وبي 
إْمَاءِ ُباب العم ولا صل به العم وَلِدَِكَ يقل التَِيضَيْنِء تقو 
عل َعَم َل َلك لحان افهُومَانٍ من عل وَالَكْمَةُ | ا 
في الدينِء وَالَْهُمْ الذي ُو سيه وور ِن الله تعا. وقال ابن رید :کل كَلِمَة 
وَعَظَنَكَ و دَعَنْكَ إل مَكْرُمَةٍ م اؤ نك عَنْ قبيح فَهِيّ حِكْمَةٌ . وقيل: هي 
وَضعٌ الْأَشْيَاءِ مَوَاضِعَهًا"”. 

يؤخذ من كلام المفسرين في فقه العملية التعليمة التي تتبناها النظرية 
التربوية الإسلامية والمنوطة في النصوص بالنبي ام وأتباعه من بعدهء ما 

أن المحتوى الثابت في عملية التعليم هو القرآن الكريم والسنة النبوية. 
ذلك أن عملية التعليم التي تتبناها النظريّة التربويّة الإسلامية لا بد أن يكون 
أساسها المعرفي هو مضمون خطاب الوحي» وأن يكون هذا مشتركا في كل 
المنهاج التربوية ومحتوياتها التي تعمل في المجتمع المسلم بالقدر الذي يناسب 
الفتة المستهدفة» وأن يكون هو الإطار لكل المحتويات التعليمية أيا كان 
مضمونهاء لتمثل التربية الإسلامية بصدق. 

أن المحتوى التعليمي للعملية التعليمية ذو طبيعة منفتحة على تعليم كل 
خير ونافع. وذلك بايظهر لدى المتربي ويحصل لدى المعلم والداعية» ويتوافر 
لدى مؤسسات التعليم من مصادر متنوعة» وهو ما يصنف على أنه من الحكمة 
التي أفادها الدليل. وهذا يشير إلى تنوع مصادر التعلم والتعليم وتجددها في 


)00( بو حيان الأندلسي» البحر المحيط في التفسيرءج١»‏ ص٦ ٦۲‏ . 


Yo 


ايا ل ار ااا 


ل ا 
معلم. وأن المهم هو حصول التعليم. 

أن أدوات حصول التعليم والطرق الموصولة إليه في العملية التعليمية 
مفتوحة. فهي غير محددة بأدوات وطرق معينة» والمهم اتفاقها مع الشرع. 

أن من بين أدوات التعليم المؤثرة في تعلم وتعليم المحتوى. هي أداة 
النلاوة للمحتوى. ا لوس 
والمعاني وذات التأثير العجيب في النفوس. وقد كان النبي عَم يستخدم هذه 
الآداة والأسلوب التعليمي الفعال كثيرا جدا في خطبه وصلواته ومجالسه 
العلمية والوعظية وفي حواراته مع الكفار. كما في تلاوته لآيات "سورة 
تطلنة"" عل الوليد ين مو عترم جادلة ى سأ الدع فاترت فو وف 
حتى طلب من النبي مام التوقف عن متابعة القرآة. وما لا شك فيه أن 
تطبيقات هذه الآداة كثيرة جدا خاصة مع تقدم الوسائل التكنولوجية» فيمكن 
استخدامها في عرض الآيات وساعها وتلاوتها وني إسماع المحتوى التعليمي 
المناسب للطلبة مرات ومرات. 

أن عملية التعليم تشتمل على كل مستويات حدوث التعلم. من مستوي 
الحفظ ومستوى الفهم. ومستوى الاستنباط والاجتهاد وإدراك المقاصد. 
ومستوى التطبيق في الآداء» ومستوى التعمق والإبداع في التفكير للوقوف على 
حقائق العلم وأسرار المعرفة. فمن كلام الألوسي: "وَيُعَلّمْهُمْ الكتابَ بأن 
يفهمهم ألفاظه ويبين هم كيفية أدائه» ويوقفهم على حقائقه وأسراره". ويوجد 
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في نصوص القرآن إشارات واضحة لمختلف مراتب ومستويات التعلم 
والتعليم» من ذلكء الآيات الكريمة: (لْعَلَّك عقون )ء(أفلا ينظرون » (ليَبروأ )» 

ES‏ م ...سور اا کڪ 
تون 4 êy EDC.‏ 07 
أن من بين أهداف العملية التعليمية تكميل النفوس بالمعارف الصحيحة. 

s‏ ا ا د 
تفسيره: "وَيُعَلَمُهُمُ بحسب قوتهم النظريّة وما يكمل به نفوسهم 

أن عملية التعليم لا تقتصر البتة على تعليم الجانب النظري. ولا يقبل في 
النظريّة التربويّة الإسلامية أن يتم فهمها على أنها تعليم المعارف فقط. بل هو 
تعليم نظري وتطبيقي ومنهجي. أي: تعليم تحصل به زيادة المعارف والعلوم 
والقيم» وتعليم تحصل به تنمية المهارات والعمل» وتعليم يبني طرق النظر 
والتفكير والبحث. وهذا ما يؤخذ من قول الألوسي وهو يشرح عملية التعليم 
في تفسيره بقوله: "ويكون- تعليم الكتاب- عبارة عن تفهيم آلفاظه» وبيان 
كيفية أدائه» وتعليم الحخمة الإيقاف على ما أودع فيه» وفسر-ها بعضهم با 
تكمل به النفوس من المعارف والأحكام فتشمل الْحَكْمَةَ النظريّة والعملية". 

أن عملية التعلم والتعليم تشتغل في العلوم الشرعية والعلوم النافعة 
مطلقا. وهذا ما جاء في فهم أبي السعود للعملية التعليمية بقوله: "(والحكمة) 
وما يكمل به نفوسّهم من أحكام الشريعة والمعارف الحقة"”". 


.١57ص أبو السعودء تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)»‎ )١( 


T1۷ 


أن عملية التعليم لا بد أن تبحث وتتعمّق في معرفة أسرار الأشياء 
واستخراج ما به قوام الحياة» وهذا م مان لوأك الك 


ول ر 


فهي في کل شَيْءِ مَعْرِقَةُ سره وَفَائِدَتِهِ". 

أن عملية التعليم تتسع لتركز على تعليم فنون الحياة ومهارات إدارتها 
والنجاح التربوي الاجتماعي والحضاري. وكا ينبغي أن تقود العملية التعليمية 
إلى تحقيق المصالح والمنافع الموافقة a‏ و ل لي .وما 
يشير لذلك قول الرازي: ا الْإصَابَُ في الَقَوْلٍ وَالْعَمَلٍ. 
ووضع گل ٿيء مَوْضِعة الیم اراد ا أن يُعَلمَهُمْ كمه يك الشََائِع وما 
فيها مِنْ وجوه الصاح وَالََافِع " . 

تركز العملية التعليمية الخاصة بالعلوم الشرعية على تعليم عِلّم الكتاب 
والسنة بالمرتبة الأولى» وتعطيها الأولوية. ولكن أن يكون التعليم قائم) على 
التفهيم والبناء المنهجي الذي يمكّن طالب العلم من الفقه والاستنباط وفهم 
مقاصد القرآن الإيانية والحياتية» وأوجه تطبيق السنة في العبادات والمعاملات 
والسلوك التربوي والاجتماعي. فالعملية التعليمية المتعلقة بالكتاب والسنة كما 
يدل عليها النص» أكبر من مجرد تعليم التلاوة أو المعاني العامة للكتاب والسنة. 
وهذا الفقه للعلمية التعليمية المتعلقة بالعلوم الشرعية يشير إليه الدليل من 
خلال ما ذكره أبو حيان بقوله: "وَيُعَلَّمُهُمُ الكتابء أي بين َم وجوه أَحْكَامِه: 
حَلَالَهُ وَحَرَامَُ وَمَفْرُوضَةُ وَمَسْنُوئَة وَمََاعِظَهُ وَأَمْتَالَُ وَتَرْغِيَةُ وَتَرْهِيبَةُ 
واش وَالنَفْرٌ وَالْعِقَابَ» ولواب وا تة َالَو وني قَوْلِِ: وَالَكْمَة أي 
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الستة تن م في الاب مى الُجْمَلِء نوصح مَا لبهم مِنَ المفْكَلِء 
وَتُفْصِحٌ عَنْ مَقَادِيرَ وَعَنْ إِعْدَادٍ يمنا [يتَعرَض الْكِتَابُ إِلَيْه وَينِتٌ اكام 1 
ينها الْكِتَابُ"0. 

العملية التعليمة من شأنها أن تحدث تعليم| يرتقي بالأمّة المسلمة ويبني 
اليا رق e‏ محا تنا Le E‏ 
ا ل ل يسوي 
وفضلها ويؤكد أهميتها وأا تستحق كل العناية التربويّة. 

أن العملية التعليمية هي عملية مستمرة. ودليل ذلك استخدام الأفعال 
المضارعة التي تفيد الاستمرار» كا في قوله: (يتلو)»ء و(يعلمهم). فهي تفيد 
ادد وال رار وقد امعو قر تلم د ن اد 
توقف» فتحققت مخرجات تعليمية أمُلت الأمّة لتوصف بصفة الخيرية. 
والتعليم المستمر في أصله نهج تربوي تنموي» يتمٌ تفعليه عبر ختلف الوسائط 
الإعلامية والمناشط التعليمية» لتطوير معارف وقدرات ومهارات جميع أفراد 
المجتمع» لتمكينهم من النجاح في التعامل مع مستجدات الحياة وتحدياتهاء 
والإفادة منها في سبيل تحقيق النمو والتقدم. ومقاصد التعليم المستمر أكبر من 
حصرها في المحافظة على الموروث فقطء أو التوقف عند الموجود. أو مجرّد 
الإطلاع على المولود» بل هي عملية نجاح من أجل التقدّم للأمام. كا أن قهمه 
التطبيقي لا ينحصر بكونه تعليها مساعدا أو إضافيا أو ثانويا عابر وسطحيا 
يتلقاه الفرد في أوقات فراغه» بل هو "قاعدة تربويّة". "وعملية تعليمية 
هادفة"» تمتاز با مد الزماني والمكاني والفئوي لتطبيقات التعليم المستمر» فلا 
زمان يحده بالنسبة للفرد سوى عجزه أو موته » ولا مكان يحصره. ولا فئة 


)00( بو حيان الأندلسي» البحر المحيط في التفسيرءج١»‏ ص٦ ٦۲‏ . 
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اجتماعية معينة يتجه إليها دون غيرها. فهو متاح للجميع وعلى طول 
الزمان وبمختلف الأمكنة. وللتعليم المستمر أغراض يحققها على مستوى الفرد 
وعلى مستوى المجتمع. وبكل الوسائل الممكنة ليصل إلى ذلك. ويوصف 
التعليم المستمر بالدينامية والفاعلية» فهو عملية مواكبة للتغيرات الاجتماعية 
والحضارية ومنبثق منهاء ويسهم في تحسينها وتوجيهها. 

أن العمليّة التعليميّة في النظريّة التربويّة الإسلامية وكا تشير مرجعيتهاء 
هي فضل ومنة من الخالق سبحانه على أمة الإسلام. وهذا يوجب ها مزيد تقدير 
وإدراك لمنزلتها ووجوب المحافظة عليهاء فقد وصفها الله تعالى بأمما من متته 
سبحانه على هذه الأمة. وهذا يعطي للعملية التعليمية موقعا فريدا في النظريّة 
التربويّة الإسلامية تمتاز به عن سائر النظريات التربويّة الأخرى. فهنا العملية 
التعليمية: هي منة وعطاء من الله» وهي مطلب تاريخي قديم من إبراهيم 
ايل » وهي تطبيق عملي جعله الله منوطا بالنبي يام وأتباعه. 

أن العملية التعليمية في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية هي التي تحفظ 
على الأمة قيّمها المعرفية. فتحيي فيها روح الاهتام بالعلم» وتفعل أدوات 
العلم» ومنها أداة الكتابة التي بها تتعلم الأمة وتتقدم في عمارة الأرض على علم 
موافق منهج الله. ويؤخذ هذا من قول السعدي: "(يعلمهم الكتاب) إما جنس 
الكتاب الذي هو القرآن» أو المراد بالكتاب-هنا- الكتابة» فيكون قد امتن 
عليهم» بتعليم الكتاب والكتابة» التي بها تدرك العلوم وتحفظ"". وقال 
الآلوسي: "وبتعليم الكتاب تعليم ألفاظ القرآن وكيفية أدائه ليتهياً هم بذلك 
إقامة عماد الدين» وبتعليم الحكمة الإيقاف على الأسرار المخبوءة في خزائن كلام 
الله تعالى'"©. 


)1غ( السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص۱۹۹ , 
)١(‏ الألوسي» روح المعاني» جا» ص0؟5. 
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فالعملية التعليمية تؤدي وظائف عديدة في الأمة» في مقدمتها تحقيق 
مقاصد الشريعة وحفظ المجتمع وإقامة الحياة على انتظام. يقول ابن عاشور: 
"وََعْلِيمُ الكتاب هو لين مَقَاصِدٍ الْقَرْآنِ وام مرحم بحمظ الاو کون ماه 
حَاضِرَة ِنْدَهُمْ. انراد اكم ما تمت عَلَيْه شيعه يعَة مِنْ عَبذِيبٍ الْأَخلَاق 
ا لان َلك کله مَانع للأنفس يِن وء الخال وَاحَكَالٍ التظام» 
وَذَلِكَ مِنْ مَعْنَى الْحَكْمَةِ"”. ويقول الرازي: "وَمَعْلُومٌ أن گال الْإِنْسَانِ ني أن 
يَعْرِفَ احق لِذَاتِهِه وار لأَجْلٍ الْعَمَلٍ بو"”. 

تجعل النصوص الشرعية العملية التعليمية أحد أكبر وظائف البعثة 
النبوية. وهذا بلا شك يؤكد أن العملية التعليمة هي عمل تربوي كبير» جعله 
الله تعالى غاية أساسية من غايات بعثته للنبي مام وعملا ضروريا من الأعمال 
التي يجب عليه القيام به» وأن يحمل العلماء والتربويون والمعلّمون والدعاة من 
بعده هذه المهمة التعليمية على أنفع وجه للأمة» يُظهرون فيه من خلال ذلك 
المقصد التعليمي للبعثة النبوية والنفع العظيم للتعلم والتعليم المستند إلى 
الكتاب والسنة وقيمهه| ومقاصدهما. كما في نص الآية: هزيمت ف 
ال ل شولا مهم يت علوم ايند وركيم ومهم لكب وَالِكمَة . 04 
[سورة الجمعة:؟]. قال ابن كثير: ل ل E E A E‏ 
على حين فَْرَةِ م ون الرسل» وطْمُوس ين الشبل» وك الَدّتِ الخاجة ليبقت 
الله نحَكَدًا صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُةُ عله شِع عَظِيمٍ كَاِلٍ شال جويع الق فيه فيه 
هدايم ولان ليع ما اجون ليه من أَمْرِ مَعَاشْهِمْ وَمَعَادِهِمُ"”. ويقول 


السعدي: "(ويعلمهم' الك رأة ) أي: علم القرآن وعلم السنةء المشتمل 


. ۱٠۰ص‎ »٤ج ابن عاشورء التحرير والتنوير»‎ )١( 
. ٤۲۹ص (؟) الرازي» التفسير الكبير» ج95‎ 
,١١ ١ص ابن كثيرء ت تفسير القرآن العظيم» ج۸»‎ )"( 
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ذلك علوم الآولين والآخرين» فكانوا بعد هذا التعليم والتزكية منه 
أعلم الخلق» بل كانوا أئمة أهل العلم والدين؛ وأكمل الخلق أخلاقاء وأحسنهم 
هديا وسمتاء اهتدوا بأنفسهم» وهدوا غيرهم» فصاروا أئمة المهتدين» وهداة 
المؤمنين» فلله عليهم ببعثه هذا الرسول عام » أكمل نعمة» وأجل منحة". 

أسلوب التلاوة في عملية التعليم» يؤكد دوام الحاجة لأسلوب التلقين 
والإقراء في عملية التعليم. قال الألومي: "يتوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ أي يقرأ عليهم ما 
توحي إليه من العلامات الدالة على التوحيد والنبوة وغيرهما"”" وجاء في تفسير 


انان رع 0 الدَالَة عل وَحَْدَانِيتِكَ وََنِِكَ وَعَظَمَةٍ أك 
لا ع شلك إل حَلْقِكَ قَارَادُبالآيَاتِ : الآيَاتُ الْكَوْية 


اَي TT‏ يي رها عَلَبْهِ ون ليلد عل دق 

تمل عل بيات اه ني لهه كران الوح لوال 
ا . وَتَلَاوَعَا: كُمهَا الله بَعْدَ اة لِتَرْسَحَ في النَفْسِ وتر في الْقَلْبِ. ' "0 
وقال الرازي: "قوله يلوا عليه آياِك ويو وَجْهَانِ الأول : أا الْفُرْقَانْ 
لذي انر على حكر بث لان الّذِي کان يلوه عَلَيْهِمْ لَيْسَ إلا َلك فَوَجَبَ 
مله عله “اناق عر يجُورٌ أن تكون الآيات هي الأعلام الدلالة عَلَ وْجُود الصَّانِع 
وَصِفَاتَهِ سْبْحَانَهُ وَتَعَالَ» وَمَعْنَى تِلَاوَتِهِإِيَاهَا عَلَيّْهِمْ :أنه كَانَيُدكَرْهُمْهَا 
ويدعوهم إليها ويحملهم على الإيان ا قا ابىعاشووة وقول ليوا 
يهم آياقه أي بغرا عل يهم ارآ وَسْمَيَتْ جم الان آيَاث أن ل وَاحِدَةٍ 

مِنْها ليل عَلَ صِدْقٍ الرَّسُولٍ مِنْ حَيْتْ بَلَاغَة اللَفْظِ وَكَمالٍ الى "*. ويود 


,۸٦ السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص۲‎ )١( 
الألوسي» روح المعاني» ج١ء ص5850.‎ )١( 

(۳) رضاء تفسير المنارء جاء ص588. 

5( الرازي» التفسير الكبير» ج٤“‏ ص۷٥-°۹,‏ 
(°) ابن عاشور»› التحرير والتنوير» ج٤»‏ ص۰٠۱‏ . 


الباحث الإشارة هناء إلى تعدد الطرق التي تتبناها النظرية التربوية 
الإسلامية في تعليم المحتوى التربوي» والأهم من ذلك» أنها لا تغفل ما يطلق 
عليه في التربية الحديثة بالطرق التقليدية أو التلقينية بمفهومها هي له. لا با 
يوضع لها من تصورات سببها المارسة الخطأ ها. بمعنى: أن طريقة التلقين أو 
قراءة النص أو تكرار قراءته وإساعه للمتعلم» أو ما يعرف بأسلوب التحفيط 
أو الإلقاءء هي طريقة معتبرة من طرق التعليم تتكامل مع غيرهاء وقد تكون 
هي الأنسب لبعض أنواع المحتويات التعليمية. وما ينكر من هذه الطريقة تلك 
المارسات الخطأ ها التي تعني التلقين الأصم غير المبني على فهم المعنى ولو 
العام» تماما كمن يستمع إلى نص من غير لغته ولا يعرف معناه مطلقا. فهذا 
مرفوض بلا شك. أما أن يتم تَجْرِيم أسلوب التلقين ومحاولة مصادرته وتبخيسه 
حقه من دائرة التعلم والتعليم وأساليبها ووسائلهاء فمن وجهة نظري هذا غير 
علمي ولا منهجي ولا واقعي» وترفضه النظرية التربوية الإسلامية» فما زال 
التعليم عن طريق التلّقين والتحفيظ وتكرار النصوص والأشعار والقصصء 
وإسماع ذلك للمتعلم هو أسلوب ووسيلة مطبقة على أرض الواقع. ثم بي 
الباحث بعد ذلك» إلى القول بأن لأسلوب التلقين والقراءة والإسماع والتكرار 
والتحفيظ» خصوصيّة من بين أساليب ووسائل التعليم في عملية التعليم» 
وذلك من وجهة الحاجة إليها في تحفيظ كتاب الله والحاجة إليها في تلاوة 
الآيات القرآنية» التي بمجرد تلاوتها على المتعلم قد تحدث فيه تأثيرا نفسيا 
عجيباء من الخشوع والطمأنينة وفهم المعاني العامة للنص الكريم» ومعرفة 
أسماء الله وصفاته من خلالهاء وغير ذلك بدليل قول الله تعالى: #أوَإِدًا سَمِعوأ 
مأل ل الول رک مهد یش ورت الدع ما رووا الکن يوون 
ربا ءامسا فا کت مَعَألسَهِدِينَ € [سورة المائدة:87]. ولا يتنافى هذا مطلقا مع 


استمرارية واكتمال التعليم بطرق أخرى للوصول إلى مستويات متدرجة من 
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التعليم كالتعمق في الفهم والاستنباط والتطبيق. ولذاء كون التعليم 
الحديث يركز على الفهم والتفكير لا يلغي هذا حاجتنا إلى أسلوب التلقين 
والإقراء والإسماع في عملية التعليم» ولكن بالقدر المطلوب وللموضوعات 
التي تسمح بذلك» ويناسبها هذا الأسلوب. وما أسلوب المحاضرة إلا دليل 
على ما تقدم. من هناء تمتاز النظريّة التربويّة الإسلامية في تصورها لحدوث 
عملية التعلم والتعليم بأنها تتم عبر طرق متكاملة الأدوار والوظائف التعليمية 
والتعلمية: 
تضمنت الأدلة السابقة صراحة وضمنا "العناصر المحورية" المشكلة 
للعلمية التعليمية» وهي: 
عنصر المعلم. وهو في النص ظاهر صراحة في قوله تعالى: (رَسُولّا ). والضمير 
الفاعل في قوله (يَحَلَمهُمَ ). وهو في النظريّة التربويّة الإسلامية كل من 
يقوم بتعليم العلم والمعرفة. ١‏ 
عنصر المتعلم. وقد أشار إليه النص صراحة في قوله: #... بَعَتَ فى الْأمَعنَ 
[سورة الجمعة:۲] والضمير (هم) في قوله (يَحَلَمُهُمَ ). 
عنصر الأداة. وهو العنصر الذي يشير إلى كل الأدوات والطرق والوسائل التي 
يمكن الأخذ بها للقيام بالتعليم. وهذا العنصر ظاهر في قوله (يتلو) 
فالتلاوة أداة وطريقة لإحداث التعلم. وقد أفرد الباحث لتصور النظريّة 
التربويّة الإسلامية للوسائل والأساليب مساحة خاصة. 
عنصر المحتوى التعليمي. وقد جاء النص عليه في قوله (آياته. الكتاب. 
الحكمة). وقد أفرد الباحث لتصور النظريّة التربويّة الإسلامية للمحتوى 
التربوي مساحة خاصة به. 
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عنصر الأهداف. وهو إحداث الأثر التعليمي الإيجابي. وهذا ظاهر في النص في 
2 - 


قوله تعالى: #...وَإِنَكَانوأ ِن فل نی صَكلٍ مُبِينٍ )€ [سورة آل 
غمران154]. وقد أفره الباحت لتصور النظركة التربوثة الأسلامية 
للأهداف التربوي مساحة خاصة به. 

عنصر البيئة. وهو العنصر الي ي يشير إلى المكان وا مجتمع الذي يتم فيه التعليم. 
ويمكن أخذه من قوله تعالى : (بَعَكَ فى الام ) . فهذه البيئة العامة 
الكلية» ثم تتشكل في بيئات متنوعة عند التطبيق. 

عنصر التقويم (التغذية الراجعة). فقد تمت هذه العملية التعليمية النبوية- 
تحديدا- على أكمل وجه» وحققت أهدافهاء بدليل أن الله تعالى جعل 
هذه العملية التربويّة المتكاملة التي قام بها النبي مام نة منه سبحانه: 
وأنها قد أخرجت المتعلمين من الضلال المبين الذي كانوا فيه مسبقا. ما 
يدل على أن العملية التعليمية قد حققت أهدافهاء ونجحت. وهذا 
بالفعل ما يؤكده قول الله تعالى: كحم را جت لِلنَّاس ... # 
[سورة آل عمران:١٠١].‏ والواقع التعليمي في العهد النبوي يشهد 
بالتطبيق العلمي والمنهجي للعلمية التعليمية على خير وجه مستخدمة 
كل متاح من الأدوات والطرق التعليمية. ومقدمة مختلف مستويات 
التعليم. ومن أمثلة العمليات التعليمية العلياء ما بوّب به البخاري في 
كتاب العلم» بقوله: "باب طَرْح الإمام أله عل أَضْحَابهِ لِيَخْتَيرَ مَا 
عِنْدَهُمْ مِنَ الم '» وعلى نشر العملية التعليمية وتوسيع الفئئات 
المستهدفة» بقوله: "بات تريش ا وة عقن اس عل أن 
يْمَظُوا الإِيَانَ رَالعلي ويروا مَنْ وَرَاءَهُمْ"» وعلى مهارات التدريس 
يقوله: "بَابُ مَنْرَفَعَ صَوْتهُ بِالعِلّم". وغيرها كثير. وإنما المقصود هنا هو 
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التأسيس هذه العملية التعليمية با يقدّم تصورا عِلميا عنها في إطار النظريّة 
التربوية الإسلامية. 

من النماذج النبوية التطبيقيّة لعملية التعليم. تلك التي قام فيها النني اطم بتطبيق 

عملية التعليم التي أمره الله تعالى بها في قوله تعالى: #...وَيُمَلْمهُمْ 

الْكنبَوالْحِكمَةَ ...€ 1[سورة آل عمران:54١].‏ ومن ذلك 

الوم الذي معدم نه الى عت رسيلة ا حسية ميل ف 

الرسوم التوضيحية وأسلوبا تعليميا يتمثل بضرب المثل والتشبيه عَنْ 

عند الله ختعك , قَالَ :حط التي ام حح ا د عطاق 

الوَسَطٍ حرجا من وحص خطَطًا صِعَارًا إِلَ مدا الي في الوَسَطٍ مِنْ 

جَانهِ الذي في الوط وَقَالَ: (هَذَا الإِنْسَانَه وَعَدَا أَجَلّهُ نيط به- أَؤ: 

قَد حاط به- وَهَدَا الذي ُو حَارِجٌ أَمَلّكُ وَهَذْه ا حط الصَّعَارُ 

الأَعْرَاضُء فَإِنْ أخطأَءُ هَذَا لَه هَدَاء وَإِنْ خط اه مدا َسَّهُ هَذَا)". 

وقوله: (مربعا) شكلا ذا أضلاع أربع متساوي الزوايا. (خارجا منه) 

ممتدا إلى خارجه. (الأعراض) الآفات التي تعرض له من مرض وشغل 

وآخرها الموت. (أخطأه) لم يصبه. (نهشه) أصابه والنهش أخذ ا 

ا . وقال ابن حجر: "فَالْإِشَارَ رَه بقَوْلِهِ هَذَا الْإِنْسَانَ إِلَ 

اة داق وقوه َا أجل نيط به إل ربع وقول وَهََا اَي 

mM TS 

ره عل سَبيلٍ الال لا أن ارا لْحِصَارُهًا في عَدَدٍِ مُعَينِ وَيوَيدُه 
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.)٠٤١۷(مقر البخاريء الصحيح» بَابُ في الْأَمَلِ وَطُولِه ح‎ )١( 
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نْسَانٌ مدا وبر أي هَذَا حط مر اناك على التنييل وه 
طط وف واي وَهَذِهِ اطوط قله الْأَعْرَاضُ مع عَرَضٍ وَهُوَّمَا 
يمع ب في لدي في ار وي ار ا 
هله الْإِشَارَاتُ الْأَرْبَعُ مَعَ انا تقطن اجات الْكَرْمَاننٌ بأ 
لِلْخَطَّ الدَّاخْل اعبار ين فَلمقَدَارُ الدَّاخْلَ مِنْهُ هُوَ الْإنْسَانَ ار 
وَاخْرَادُ الْأعْرَاضٍ الْآقَاثُ الْعَارِضَةَ لَه فَإنْ مَل مِنْ هَذَا نكم ف 
ون صلم د سم لس يه 
به الْأجَل. وَاسخَاصِل أن من لم يمت بالسَّبَّبِ مَاتَ بالأجل. و 
الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إل الْحَض على قِصَرٍ الْأَمَلِ والاشتحداة ل 00 
َع بالتهُش وَهْوَ َدْعْ دَاتِ السّمٌ مُبَالََةَ في الإصَابّة والإهلاك". 
العملية التربويّة الكبرى الثانية: عملية التزكية: 
المقصود بعملية التزكية باعتبارها أحد العمليات التربويّة الكبرى في 
النظريّة التربويّة الإسلامية: هي كل المواقف التربوية التي يتم بها تطهير السلوك 
الباطني والظاهري للشخصية وتنميته. 
من هناء تعد عملية التزكية من العمليات التربويّة ذات الأهمية القصوى 
بالنسبة للنظرية التربوية الإسلامية؛ محص ويا خصو ب سا 
النظريات التربويّة الأخرى؛ لكونها تتبنى عملية التزكية لباطن المتربي وظاهره 
وفق منهج تربوي "قِيّمِي وخلّقِي" مستمد من مصادرها الربانية والاجتهادية. 
ومن الأدلة التي تؤكد تَبَني النظريّة التربويّة الإسلامية هذه العملية 
التربوية الكبرى» وهي عملية التزكية» وتدل عليها وفقا لمعايبر النظرية التربوية 
الإسلامية» هي ذات الأدلة التي دلت على عملية التعليم» وهي ثلاثة أدلة قرآنية 
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)۱( ابن حجر»› فتح الباري» جا ص۲۳۸ , 
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متقاربة السياق ومؤكدة المعاني الدلالية فيهاء ويضاف إليها دليل نبوي 
قوي الدلالة على هذه العملية. وهي: 
الدليل الأول: الآية الكريمة: #ر ا امهم تلوأ لبم 
ءَاينتِكَ وَيُعَلْمْهُمْ الكتاب وللشكمة ورد بهم إِنَّكَ أت الْمَودُ 
كيم )€ [سورة البقرة:179]. 
الدليل الثاني: الآية الكريمة: #لقد مسن اله عل الْمؤْمِنِينَ د بعت فيم رسو 
ن في هيلوا عَم َايكيِ- و رڪم ويعلمهم أ لکت 
وَالْحِكَمَةٌ وَإِن انوا من مَبَلُ نى صَكَلٍ مين 4 [سورة آل 
عمران:55١].‏ 
الدليل الئالث: الآية الكريمة : هو ریبعت فى المع رولا نهم بت لوا 
لم ایو ورگ ومهم كنب وا لیک وإ ن کمن قل لنى 
صَلَلِيِينٍ 4 [سورة الجمعة:؟]. 
الدليل الرابع: الحديث النبوي: (إنا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)”. 
Os‏ عل انه ةف كسامو E NN‏ 
في النظريّة التربويّة الإسلامية هو أن هذه العلمية التزكوية قد أسندت إلى 
النبي ام من قبل الله تعالى تارة» وعلى لسان أبي الأنبياء إبراهيم تارة أخرى 
باعتبار آنا مهمة تربويّة أساسية من المهام التربويّة التي يجب أن يقوم بها 
النبي مام . كا أن النبي ايم قد أفرد تأكيدا بكون مهمة التزكية هي غاية 
تربوية محورية من ضمن غايات البعثة النبوية. 
ومن هناء فإن النظريّة التربويّة الإسلامية لا تقتصر في تصورها وفهمها 
للعمليات التربويّة على عملية التعليم فقط» بل تشاطرها الأهمية عملية التزكية 


َس 


.5177 البخاريء الأدب المفردء ح رقم (77)» والحاكم» المستدرك» ج۲» ص‎ )١( 
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وتأخذ ذات الأهمية التي تحظى بها. وهذا تصور مهم جدا لطبيعة 
العمليات التربويّة التي تتبناها النظريّة التربويّة الإسلامية» لعظيم شأن 
الانعكاسات التربوية والمنهجية والتنظيمية لذلك. فحين! تتبنى نظرية تربوية ما 
التعليم وحده وتجعله عمليتها التربويّة الرئيسة فإن مناهجها التربويّة وآنظمتها 
وأهدافها سوف تتأثر بذلك» وبالتالي تتآثر محرجاتها التربويّة بذلك أيضا. وحين| 
تتبنى النظريّة التربويّة الإسلامية عملية التعليم وعملية التزكية مقترنة بها 
وتقاسمها "القوة التربويّة" فإن مخرجات النظريّة التربويّة الإسلامية ستكون 
متأثرة بذلك؛ لآن منهجها التربوي ونظامها التربوي وأهدافها التربويّة سوف 
تبّنى على أساس التعليم والتزكية معا. yS‏ 
باتت كثير من الأنظمة التربويّة التي تت تتبنى النهج العَلماني والغربي والمادّي تشعر 
بحاجته» ر اف ااي عل انعا رق ما 
تفتقد السلوكيات الأخلاقية والإيانية الراقية. 
طبيعة عملية التزكية وفقهها التطبيقي. 

أولا:الأدلة والدلالات المبتنة لطبيعة عملية التزكية في القرآن 

وفقهها: 

هناك ثلاثة أدلة أساسية في القرآن على كون عملية التزكية هي إحدى 
العمليات التربوية الكبرى في النظرية التربوية الإسلامية» وهي: 
الآية الأولى: # ر کک ضِهمْ مسولا جنم يلوا عَلَهِمَ َايتِكَ وَيُعَلَمُهُمْ 
الْكِتبٌ وای ور وركم إِنَّكَ أت أل كيم الح [سورة 
البقرة:79١]‏ 


ب 
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والآية الثانية: #لقد من اللَّهُ عل َلْمُؤْمِنِنَ إِذْ بعت فيم رسو من اشيش یلوا 
عَلمْ ءاي وركيم وَيُعَلْمُهُمْ الكتب وَالْحِكُمَة وإن 
كانوَأ من قبل ھی صلی مين )€ [سورة آل عمران:75١]‏ 
والآية الثالثة: هو أَلَتِى بَعَتَ فى الام ر مهم یلوا عم ءابو 
وركيم وسلمهم ا الكنب والیکة ون كن أمن قبل کی صَللٍ مين 4 
0 الجمعة:؟]. 
وفيها يأتي تحليل هذه النصوص ودلالاتها با يكشف عن جانب من طبيعة 
عملية التزكية وفقهها 
مفهوم عملية التزكية: 
لا ا اد راك ري 
الأدلة» حيث نصت عليها بقوله تعالى: (وَبَرَكِْجَ ). وبالتالي تقتضي- المنهجية 
العلمية في تحديد مفهوم هذه العملية التزكوية الوقوف على دلالة م هذه الجملة 
من خلال أقوال أهل التفسير. وقد تتبع الباحث غالب كلام المفسرين وخلص 
إلى أهم الأقوال منهاء وهي 
قال الطبري: "التزكية": التطهيرء و"الزكاة"» الناء والزيادة"”» وقال 
القرطبي: "الزَّكَاةٌ: التَطْهِيدُ"”. وقال أبو حيان: "وم مَعْنَى الزَّكَاةٍ لا حرج عَنٍ 
التَطْهيرٍ أو التَنِْيَة"”. وقال ابن ون 5-9 التطهير من التقائص وَأَكْيرُ 
لاص الك بف وني َا ريض بالّذِينَ أْرصُوا عَنْ مُتَبِعَِ لمران وبا 
إل الْبَقَاءَ عَلَ المّد ك"0. 


02 


)00( الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» ج ص۸۸ . 

(۲) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» جاء ص١17.‏ 

0س( أبو حيان الأندلسي» البحر المحيط في التفسير» ءج“ ص٦ ٦۲‏ . 
)٤(‏ ابن عاشور»› التحرير والتنوير» جا ص٤‏ ۷۲., 
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والملاحظ من كلام المفسيرين أن مفهوم التزكية يدور حول عملية 
التطهير للذات الإنسانية وعملية التنمية ها. وقد تطلق على أحدهما. والمعنى 
الشمولي للتزكية يطلق على كليها؛ أي: التطهير والتنمية. كما أن في كلام ابن 
عاشور إشارة إلى التعريض بكل تلك النظريات التربويّة التي لا تُلْقِي بالا 
لعملية التزكية» أو وها ولا تعطيها مكانة مرموقة في عملياتها التربويّة. كا أن 
كلامه حول مفهوم التزكية في سياقه» يشير إلى أن النظريّة التربويّة الإسلامية 
تنكر موقف وطبيعة تلك النظريات الوضعية القائمة على غير عقيدة الإيمان؛ 
لأنها مهما قامت بعمليات تزكوية» حتى لو ركزت على بناء السلوك فإنه سلوك 
غير مستقيم» بل متلبّس بالشرك ويطبق قيمه ويظهرها في المجتمع. وهو ما 
يتنافى مع حقيقة التزكية النبوية ومفهومها السليم الذي جاء به الوحي وتمثلته 
النظرية التربوية الإسلامية. 
وفيا أي يقدم الباحث تعريفا عِلّمِيا تربويا لعملية التزكية: 
تعريف عملية التزكية في النظريّة التربويّة الإسلامية: 
هي الجهد التربوي المنظّم الذي يعمل على تطهير الشخصية المسلمة 
باطنة وظاهرا وتنميتها واستقامة حالهاء وفق منهجية الوحي. 
من هناء فإن مفهوم عملية التزكية يتبلور في العناصر الآتية: 
جهد تربوي منهجي مستمد من مرجعية التربية الإسلامية ويمثلها. 
التركيز على باطن الشخصية وظاهرها. 
التطهير من السلبيات. 
التحلية بالإيجابيات. 
التوجه نجو السلوك والقيم والمشاعر بدرجة أكبر. 
قق استقامة السلوك: 


54١ 


شمول عملية التزكية لمكونات الشخصية الباطنة والظاهرة. 

من كلام علماء التفسير فيه| فيه إشارة إلى شمولية عملية التزكية لمكونات 
الشخصية الباطنة والظاهرة. ما يأتي: قال أبو حيان: "وَيرَكْيهِمْ بَاطِنَا مِنْ 
رجاس الك وَأَنْجَاسِ السك وَظَاهِرًا بالتَكَالِيفِ"”. وقال ابن كثير: "( 
وري ) أيْ: يَأمْرْهُمْ بالعرُوف وَيَنْهَاهُمْ عن الُنگر لتكُوَ نُفُوسُهُمْ وَتطْهْرَ مِنَ 
الدَّنّسِ والبّث"”. وقال أبو السعود: "(وَبَكِْيمَ ) أي يطهرهم من دنس 
الطبائع وسوءٍ العقائدِ وأوضار الأوزار"”. قال القرطبي: " ورک ) أَيْ 
لهم زاء اقلوب الان اله ابن عَباس. وَقب: يُطَهّرُهُمْ مِنْ كس 
الْكُفرِ وَالدُيُو ا ۰ 

بالنظر في فقه كلام المفسر-ين لعملية التزكية التي جاء بها الوحيء 
وجعلها مهمة كبرى من مهام النبوة» يلحظ أنهم نظروا إلى أن مُتعلّقَها هو 
شخصية المسلم بكل مكوناتها الباطنة والظاهرة. فالإنسان في تصور النظريّة 
التربويّة الإسلامية كا تقدّم في التكوينات التأسيسيّة يتكون من مُكوّن باطني 
ومُكوّن ظاهري. وبالتالي يجب أن تتو جه عملية التزكية إلى باطن الإنسان فتزكي 
قلبه وصدره» وتتوجه كذلك إلى ظاهر الإنسان فتزكي جوارجه. وبذلك 
يستقيم حاله في باطنه وظاهره. على أن نهم التزكية هناء بأنها عملية تربويّة يتم 
فيها تطهير القلب والصدر والجوارح من كل النقائتص والخبائث والمذمومات 
شرعاء وتحليتها وتنميتها والارتقاء بهاء بكل المحبوبات والكمالات 
والموحات شرعا: 


. ٦۲ ٦ص‎ »١جءريسفتلا أبو حيان الأندلسي» البحر المحيط في‎ )١( 
,١ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ج"”ء ص58‎ )۲( 
. ۱١۸ص السعودء تفسير أبي السعودء جا‎ ۳ (") 
القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج۸٠ ص1.‎ )٤( 
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وما يعنينا ما تقدم هو بيان أن من طبيعة عملية التزكية ومن فقهها في 
تصور النظريّة التربويّة الإسلامية أنها تعمل على باطن شخصية المتعلم وظاهرة. 
في حين أن غيرها من النظريات التربويّة الوضعية؛ إما لا تتبنى أصلا عملية 
تزكية الشخصية» أو أنها لا تعتني بتزكية باطن الشخصية بل ظاهرهاء أو أنها 
تعمل على تزكية الشخصية تزكية مبتورة شر كية ووثنية» تََطّعه عن التوحيد أو 


تبعده عن خالقه. 
تحتوى ع 


يدل على أصل المادة والمحتوى التربوي الذي يجب أن يتم استخدامه وإقراره 
والعمل به من أجل تحصيل تلك التزكية المطلوبة. من ذلكء قال ابن كشير: "( 
ورکم ) يَعْنِي طَاعَةَ ا وَالإخلا 9 ص"»وقال الألومى: وک أي 
يطهرهم من أرجاس الشرك و الشك وقاذورات المعاصي "”, وجاء في 
واا رور کے ) أي غر لفو سَهُمْ مِنَ الأخلاقٍ الذَّمِيِمَة وَيَنْزِعٌ مِنْهَا 
تِلْكَ الْعَادَاتَ ردي يعوا الأ اسه لني تن ي الشوس ,1 ا 
اش ويبغْض إِلَيّْهَا الْقَيحَةَ الي 7 تعريهًا الك الول وقال السعدي: "( ووک ) 
من الشرك» والمعاصي» والرذائل» وسائر مساوئ الأخلاق' د . 
الو زو وركم أي يطهرهع من دتين الباق وسو العقامن وأوضبار 
الأوزاز "فك وقال ان عاش وال که : التطهين e‏ 
اشام "0 قال القرطبي: "(و وري ) آي ڪلُم علي أزكناء ا 


.5 5 ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ج١ء ص5‎ )١( 
الألوسي» روح المعاني» ج١ء ص585.‎ )١( 

(۳) رضاء تفسير المنارء جاء ص588. 

.١55ص السعدي» تيسير الكريم الرحمن»‎ )٤( 
. أبو السعودء تفسير أبي السعودء جكء ص۱۰۸‎ (2) 
. ١٠۰ص‎ »٤ج ابن عاشورء التحرير والتنوير»‎ )1( 


TEY 


اله ان عباس وَقِبلَ: يُطَهَرْهُمْ ِن دنَس الْكُفْرِ وَالذُنُوبٍ"” وقال 

الا و کا ای يطهر طون ارد وکت م61 ون ارال 
وَالأَفعَال". 

فمحاور محتوى التزكية ومادته تتكون في الجملة من الآتي: 

العمل بالطاعات. 

الإخلاص لله تعالى بالنيات القلبية. 

التخلص من الشركيات والانتهاء عن الشكوك. 

الابتعاد عن الوقوع ني المعاصي وارتكاب السيئات. 

تخلي النفس عن الأخلاق المذمومة. 

التخلي عن العادات الاجتماعية والشخصية السيئة. 

تعويد النفس على الأخلاق والأعمال الخيرة والطيبة. 

تطهير النفس من آثار المعاصي الكبيرة والصغيرة. 

التخلص من الطباع السلبية. 

ترك الاعتقادات الخرافية التي تربي سلوكات حياتية سلبية. 

الابتعاد عن جميع موراد الخبث ومصادره وأسبابه. 

E اسان سدق رتو عقر‎ sa 

واعتداها. 

وهذا التقرير لمحاور المحتوى التربوي التزكوي الذي تتبناه عملية 

التزكية هو روحهاوقوامها وركيزتاء وفي فلكها وتفاصيلها وتفريعاتها 
وتطبيقاتها يصمّم محتوى العملية التربويّة في جانبها التزكوي. 


)١(‏ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج۸٠»‏ ص17. 
)١(‏ الرازيء التفسير الكبير» ج0١؟:‏ ص۳۸٥.‏ 
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إذن» من المهم أن يتم اعتماد عملية التزكية في النظريّة التربويّة» ولكن من 
لمهم أكثر أن يتم تحديد المحتوى التربوي الذي على أساسه تتم عملية تزكية 
الشخصية وتوضع أهدافها المرحلية ويُبْنى برنامجها التربوي من قبل المُريّين 
وسات ا والدعرة: 

إن تحديد طبيعة المحتوى التزكوي ومصادره يعبر عن توجهات النظريّة 
التربوية ومرجعيتهاء ووفقا لكلام المغسر-ين ومرجعية النظرية التربوية 
الإسلامية فإن محتوى عملية التزكية يتكون من مادة إيمانية وقيمية وأخلاقية 
تعمل بطريقة منهجية وبأساليب ووسائل معتبرة» وعلى أيدي مختصين مهرة 
بحيث تؤدي إلى تزكية باطن الشخصية وظاهرها: تطهيرا وتنمية واستقامة. 
أدوات عملية التزكية. 

وصفت عملية التزكية بأنها جهد منظّم» فهي عملية تربوية» وهذا يعني 
أنه لا بد أن تكتمل شروط تنفيذهاء والعناصر الحاملة لما. ومن بين ذلك 
الآدوات: من الأساليب والوسائل والأنشطة التي يمكن أن تستخدم في تزكية 
شخصية المتربي. فالتزكية عملية تغييرية تتكون من جانبين» هما: 

تغيير بترك ما هو سلبي. 
تغيير بفعل ما هو إيجابي. 

والنفس لا تفعل ذلك» ولا تقبل على التغيير إلا إذا وجدت الأساليب 
والوسائل التي تساعدها على التغيير» وتقنعها به. وتدفعها إليه» وتعززرها 
بإجراءاته ونتائجه وثمراته. من هناء فإن المربي يختار من الأساليب والوسائل 
والمعززات ما يراه مناسبة بحسب الهدف التربوي الذي قد حدده من عملية 
التزكية» والبيئة التي سيتم فيها تطبيق تلك العلمية والفئة المستهدفة من ذلك. 
وهذا أمر فيه مرونة ومتسع. وقد كان النبي مام يستتخدم من الأساليب 
المؤثرة» كالمواعظ البليغة وقراءة القرآن» والوسائل المادّية المتاحة والمواقف 


Eo 


والأحداث الآنية واليومية والموسمية» كا في حالات الموت وعلى المقابر 
وعند زيارة المرضىء ما يطبق فيه عملية التزكية للأفراد والجموع من الصحابة» 
حتى ركت نفوسهم» فرضي الله عنها ورضيت عن الله. وهذا اُخْرّج التربوي 
الذي استحق مثل هذا التقدير والتكريم» لم يكن إلا لأنه خضع لعملية تزكية 
مكتملة وممنهجة وصادقة وناجحة. قام بتمثلها أتم تمثيل في باطنه وظاهره. 

وفي الأدلة السابقة» تمت الإشارة صراحة إلى أدوات التزكية من خلال 
قوله تعالى: #. لوا عل اد .€ [سورة آل عمران:54١]‏ 4 فجاءت 
تلاوة الآيات لتعبّر عن أحد الأساليب الموصلة إلى ل 0 الله 
تعالى وما فيها من معاني عظيمة تؤثر في القلوب والنفوس والأحوال. ومن 
كلام المفسرين حول الطرق المؤدّية للتزكية» ما يأتي: 

قول "السعدي" و"رضا" في الإشارة إلى طريقة التعويد والتدريب 
والتطبيق: "(وَبُركمَ ) بالتربية على الأعمال الصا حة والتبري من الأعمال 
الردية» التي لا تزكي النفوسمعها"”. وجاء في تفسير المنار: ١"‏ م( 
َيُحَؤّدهَا الأعال اسه الي تَطبَعُ في النموس مَلَكَاتِ ار "0. 

وقول الرازي في ذكر أسلوب التلاوة وعموم الأساليب والوسائل 
الممكنة ثم تركيزه على أساليب الترغيب والترهيب والوعظ والتكرار» وهي من 
الأساليب الفعالة في التزكية: "(وركيم م) َه التزكية ما عله وى الستلاوق 
تی كود دک گالب هارتو ويك ُو رما كَانَ يَفعَلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ 


را هه 


من الْوَعْدِ وَالْإيعَادِ ا وَالتَذْكِيٍ وَتكرين ذلك عَلَيْهِمْ ومن الشف 


. 1 السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص1‎ )١( 
رضاء تفسير المنار» جاء ص۳۸۸.‎ (0 
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مروف وَيَنْهَاهُمْ عن انكر لتزكو نُمُوسُهُمْ وَتَطْهْرَ مِنَ ادس والتبّث". 
ا التطبيق العملي باختيار ما يناسب من 
الأساليب المحققة لذلك: "قر "ركيم ی لی عل ماف ونه ا کا 
طاهرين من خبائث العقائد 0 
قوفن الأسالبت التريوا واااكتونساج رقيات الراك ويب 
الاختيار بينها غالبا لكون طبيعتها مساعدة في تقديم محتوى التزكية ما ياتي: 
أسلوب الترغيب» وأسلوب الترهيب. 
أسلوب الموعظة. 
أسلوب التذكير. 
أسلوب القراءة والتلاوة والقصة. 
أسلوت الاعقاد: 
أسلوب التكرار والنداء. 
ثانيا: موقع عملية التزكية في السنة: 
sS‏ ا ل 
اديه : (إنّا بُعنْتُ ا ا ون زوايئة (إنََا بعت 
كم صَالِحَ الْأَخْلَاق)”, وني رواية: (بعثت اق حَسْرء ع الْأخلّاق)5. 


)00( الرازي» التفسير الكبير» > ج٤“‏ ص2 اه-55, 

)"( ابن كثيرء ته تفسير القرآن العظيم» ج“ ص۱۹۸ , 

(۳) الألوسيء روح المعاني» ج٤۰۱‏ ص۲۸۹. 

.1١١ البخاريء الأدب المفردء ح رقم (۲۷۳)» والحاكم المستدرك» ج۲» ص‎ )٤( 

(5)ابن حنبل» المسند» ح رقم (۸۹۳۹) وصححه شعيب الأرناؤوط. 

(1) مالك بن أنس» الموطأء ح رقم (5177؟) وقال ابن عبد البر في الاستذكار» حديث صحيح» ج235 
ص °۷۷ . 
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قال شراح الحديث: "الأظهر أن الأخلاق كلها كانت ناقصة فيمن قبلناء 
وإذا كخلت ف ديفا ببركة نينا ع ٠‏ قال يعدت بصيغة المفعولء أى: أرسلت 
إلى الخلق لأتهم حسن الأخلاق؛ أي الأخلاق الحسنة» والأفعال المستحسنة"”. 

E E O ET‏ هدام 
الَْحْلَاقِ) أو لفظ "مكارم الأخلاق": "فكأنه ام حصر المهمة التي بعث ها 
في هذا الأمرء ولا غرابة» فإن نحن فهمنا "الأخلاق" على أنها تعامل العبد مع 
الله ومع الناس» فالأمر واضح» وهذا هو الدين كله» كيف تتعامل مع الخالق؟ 
كيف تعبده وتوحده وتتجنب ما يسخطه؟ وكيف تتعامل مع المخلوق؟ أما إن 
فهمنا "الأخلاق" بمعنى أخصء وأنها التعامل مع الناس فحسب. فالحديث 
إذن محمول على بيان عظم فضل الأخلاق» وعلو مكانتها ني الدين» فهو 
كحديث (الحَجَ عرّفة)”". وحديث (الذَينْ التصيحة)”2 إذ ليس المقصود حصر- 
الحج في عرفه» ولا حصر الدين كله في النصيحة» إن المقصود أن الوقوف بعرفة 
أعظم أركان الحج» وأن للنصيحة مرتبة عالية في الدين» فلا إشكال في الحديث 
على المعنيين» وكلاهما دلالته قوية على عظم شأن الخلق في الإسلام"0. 
والخلاصة التي يخرج بها العودة: أن في الحديث دلالة واضحة على أن الأخلاق 
مقصداً من مقاصد البعثة المحمدية» بل من أبرز مقاصدهاه. 


.5 0807” المباركفوريء أبو الحسنء مدعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ج١١2 ص‎ )١( 
وقال الألباني: صحيح‎ )۳١٠١( النسائي» السنن» باب فرض الوقوف بعرفه؛ ح رقم‎ )١( 
العودة» سلمان» من أخلاق الداعية المسلم» ص؟.‎ )٤( 
العودةء سلمان» من أخلاق الداعية المسلم» ص؛.‎ )5( 
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ويعد تربية الشخصية المسلمة على التخلى عن الأخلاق المذمومة والتحلى 
بالأخلاق الفاضلة من محتوى عملية التزكية ومادتها الأساسية. من هناء تضمن 
هذا النص الحديثى أمرين. هما: 

أن التزكية الأخلاقية الباطنة والظاهرة» وفعلا وتركاء هي من المهام 
النبوية العليا. 

أن الأخلاق تشكل مادة أساسية في المحتوى التربوي لعلمية التزكية. 
ثالثاء تطبيقات عملية التزكية فى السنة كه 

الدليل السابق يصنف على أنه من الأدلة العلمية النظريّة أو القولية. وقد 
جاء تطبيقه واضحاء وظهوره بارزا في النهج العملي والتربوي الواقعي الذي قام 
به النبي عام . وأوجه دلالات ذلك كثيرة جدا. ومن بين تلك الدلائل ما بيّنه 
أحد تلامذة "المدرسة الدعوية النبوية" من الواقع الميداني» وهو جعفر بن أبي 
طالب «نتعك . حين) عَرَصَ مهام الرسالة النبوية التي آمن بها واتبعها وتربّى 
عليها في حياته الشخصية والاجتماعية» مخاطباً بذلك النجاشي ملك الحبشة» 
حيث قال له: "أا املك كنا قوما أهل جَاهليّة نغبد الْأَضْنَامء وَتأكُل اليَةَ 
ونأت الْمَوَاحِشء ونقطع الْأَرْحَامء ونسيء الوا وَيَأكُل القوي الضَّعِيف. 
وكا حل :للف ج يمك الله ا ا وو اا ف سيه ر 
وأمانته وعفافه فَدَعَانَاإِلَ الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما كتا نغبد تحن وآباؤنا 
من دونه من اللجادة والأوثان» وأمرنا بصدق الحتديث» و الاق وصلة 
الرجم» وَحسن الحوّار» والكف عَن الْمَحَارِم والدماء» ونهانا عَن الْمَوَاحِشُ 
وقول الزورء وَأكل مال الْيتِيم» وَقذف الُحصتات» وأمرنا أن نغبد الله لا شرك 
به شَيْئَاء وأمرنا بالصَّلاةٍ وَالرّكَاة وَالِصّيّامه وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما 
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أحل لنا فعدا علينا قومنًا فعذبونا وفتنونا عَن ديننًا ليردونا إِآ عبّادّة 
الْأَوْئَانَ من عبَادة الله وان نستحل ما كنا نستحل من اللَْبَائقْث". 

ففي كلام جعفر المتقدم بيان حال وواقع لمحتوى عملية التزكية التي 
طبقها المنهج النبوي على شخصية أتباع المدرسة النبوية. وكيف أنها كانت عملية 
مثمرة ومخرجاتها ناجحة» حيث قامت عملية التزكية على التخلية من 
السلوكيات الباطنة الخبيئة والتظهير الأنفس منهاء والتحلية بالسلوكات 
القويمة وتنمية الشخصية باطنا وظاهرا من خلالها. والناظر إلى حتوى عملية 
التزكية من خلال تحليل كلمات وجمل "جعفر" يجد أغلبها جاءت في السلوك 
المذموم تركاً والسلوك المحمود فعلا. وهذه هي روح العلمية التزكوية النبوية» 
وأنها قد طبقت فعلاء وأنتجت تلك الحال من الاستقامة المعاشة التي تأبي 
الرجوع إلى أحوال الدنس والانحراف السابقة. 

ومن المواقف التطبيقيّة التي استخدم فيها النبي مم أسلوب الموعظة في 
كين و المحيداة رديه امخصوير ل توي للمودا نكلة عل 
TT‏ لحل 

رول الله ييه المج د م أقبل علا وعقلكا عط ا 
الدع عن وَوَجِلَتْ ينها الُلُوبُ» قل يا ر شول الله أن َو مَوْعِظَةٌ مُوَدّع؛ 
َأَوْضِنًا . قَالَ : (أُوصِيكُمْ يتَقْوَى الله الع وَالطَعَة وإ گان بدا بْب نه 
کن يض نگم ری بَعْدِي ايلا كديرا مَمََيكُمْ بشني وة ا لاء 
اا ع عَلَيْهَا ِالتَوَاجِذِ وياک وَمُحَدَنَاتَ افر فَإِنَ كن 


دة بدْعَةُ ون كَل بِذْعَةٍ ضَكَالَةُ)” . والموقف واضح في درجة التأثير التي بلغت 
مداها العميق في الباطن حيث وَجِلَتْ القلوب» وني الظاهر حيث ذرّفت العيون. 


)١(‏ المباركفوري» صفي الرحمنء الرحيق المختو» ص77. 
(۲) مسلم» a‏ > كاب الزهْدٍ وَالرّكَائِقِ» ح رقم .)۲۹٥۷(‏ 
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ومن الواقف الزبوية E‏ 
عا أن تول ف نر اشرق كال شمر لاي وا 


و 2 وو ی 


تفه قمر ٻجڏي اسك ميت مَيْتِء فَتَنَاوَلَهُ قحد َيِه ق َال :یکم ب آذ E‏ 
ل َه بیزمم؟) الوا RE‏ بي وَمَانَضْبَعٌ به؟ قال O‏ 
لَكُمْ؟) فَانُوا : وال و گا یا گاد ع فیی لأ مَك َكيف وُو میت 
َقَالَ: (كوَاه لديا أَهْوَنُ عَلَ الله» مِنْ هَذَا عَلَيكُمْ)0. 

وموقف آخر من الميدان التربوي حيث المقبرة وانتظار الدفن» ففي هذه 
الأجواء وني هذه البيئة يستغل النبي مَك الموقف المهيب ليقدم جرعة تربويّة 
تزكوية» مطبقا فيها عملية التزكية باستخدام أسلوب الوعظ والترغيب 
والترهيب والأدوات الحسية المتوفرة» وهذا كما في حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازب» 
قَالَ 0 مَعَ الي يم » > في جنار رَجُل ِى الصا انيتا إل ام و1 
لحد جد ني شرل اش ر + لها عولق كان عل و 
کیو ُو كت ني الأرضرء رح رأث قال : (اسْتَعِيذُوا الله ِن عَذَابٍ الْفَثْرٍ 
رين أو تان ثم قا : (إنَ الْعَبْدَ امؤْمِنَ إِذَا كَانَ في انققطاع ين لني َإَِبَالٍ 
من الْآحِرّق درل إِلَبْهِ مَلائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ ES‏ 
مَعَهُمْ َنم قان انق وَحَنُوط ون بوط التق حََى بيش وا نه د 
ار کي ا E‏ اا 


لطاع ِن الي u‏ َل إن الما لاگ شوة وجوه 
َعم اوځ فَيَجِْسُونَ من مد اضر E‏ ملك الوت خی لمن عت 


ر 


E‏ : يها التق التي اخرّجي إل سَخَطٍ من الله وَغَضَبٍ)”. 


(۱) ابن حنبل» المسند» ح رقم .)۱۷۱٤٤(‏ حديث صحيح. 
0( ابن حنبل» المسند» ح رقم .)۱۸٥۳٤(‏ حديث صحيح. 
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والمقصد من سوق هذه الشواهد التطبيقيّة على عملية التزكية» هو التأكيد 
على أنها كانت جزاء رئيسا من التصور التربوي النبوي» وموقفا تطبيقيا في 
العملية التربوية النبوية::وآن عملية التزكبة لات أن تقل انان عة 
التعليم في تصور النظرية التربوية وفعالياتها. 

وفي هذه المواقف التربويّة النبوية التي تم فيها تفعيل عملية التزكية» 
مؤشر كاف على ضرورة أن تعتني المناهج التربويّة ومؤسسات التربية والتعليم 
بذ العملية ال بر الد ك الأضيلة: وان ي ااافا شن التطبيق 
الميداني في المحتوى التربوي والعمليات التربويّة التي تبني الشخصية. 

من هنا كانت غر جات: العلمية. الثربوية النبوية. التركوية خضت 
بالاستقامة وتستحق الثناء من قبل الله تعالى» وهذا ليس بالأمر اميّنء فلولا أنها 
ارتقت بسلوكها القويم باطنا وظاهرا لما نالت هذا التقدير الإلمي» كما في قوله 
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تعالى: عمد رسو آنه وَالَيْنَ ممه اوا عل ال کار ما ينين" ينه رما شهدا 
يو ضا ن ألو ون يمام فى ووهه ين سرو ...4 [سورة 
الفتح:79]» وقوله تعالى في حق الأنصار: # ولد ومو الَا اليم ِن لهد 
و من اجر ِل وکا جو فى شڈ ورم ادما اوا ويؤقْرُوت 
ل نمسم ولو كان يهم حَصَاصَةُ ...€ [سورة الحشر:9]. 

رابعا: عملية التزكية وتوافقها مع الطبيعة الإنسانية: 


بها أن عملية التزكية هي عملية من بين العمليات التربويّة الكبرى التي 
تتبناها النظريّة التربويّة الإسلامية» وهي موجهة للإنسان فردا وجماعة» فلا بد 
أن تكون هذه العملية التزكوية قادرة على التجاوب مع كينونة الإنسان 
واستعداداته» وليست بغريبة عنه» أو عاجز هو عن التعاطي معها. من هناء جاء 


القرآن الكريم مبينا ل "إمكان عملية التزكية" ومثبتا لهها. وهذا أمرفي 
غاية الأهمية؛ لأنه يدل على واقعيّة المنهج التربوي في النظريّة التربويّة 
الإسلامية» وواقعية عملياتها التربويّة» ومنها العملية التزكوية؛ لأا تتجاوب 
مع الشخصية الإنسانية» وتتجه معها؛ وهذا يثبت صدقية مرجعيتها التي تشير 
بأن الوحي من عند الله خالق هذا الإنسان» فوقع التوافق ضرورة. 

ومن الأدلة المهمة على توافق عملية التزكية مع استعدادات الشخصية 
الإنسانية» أي: "إمكان عملية التزكية" قول الله تعالى: #وَتَمس وماسوّنها 
© اھا جورَهَاوتقوهً(2) قد فح من ركه © ود حابن دَسَّنهَا » 
[سورة الشمس۷ .]٠٠:‏ فهذا النص واضح في أنه يشير لعدة حقائق ذات صلة في 
فقه عملية التزكية» وهي: 

أن النفس الإنسانية فيها قوى واستعدادات تمكنهامن سلوك طريق 
التزكية أو طريق التدسية. 

أن الإنسان عمليا قد يخضع لعملية التزكية بمحتواها الرباني القويم 
فيرتقي. قال تعالى: 5# افلح من کرک )وراس ريه فصل )4€ [سورة الأعلى 
.]٠٠: 5‏ وقد يرفضها ويسير في مداخل عمليات التدسية للذات فيخيب. قال 
تعالى: ااا الین اموأ لا تيعو خطوبت قطن ومن ب حْطُوتٍ شين 
وا ا واک و ا 

أن فحوى عملية التزكية هي التخلي عن الموبقات والعمل بالطاعات 
وفعل الخيرات» وفحوى عملية التدسية هو ترك الصالحات والإغراق في 
المعاصي والشهوات. 
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أن عملية التزكية لا بد فيها من الأخذ بالأسبابء وأنه لا يكفي فيها 
التصورات المجردة أو الأمنيات العاجزة. فالنص قد أسند فعل التزكية وفعل 
التدسية للذات الإنسانية» وعلّقه على المشيئة والاختيار. وهذا أيضا كا في قوله 
تعالى: #... ومن کرک مكرك نقد ویآ المي € [سورة 
فاطر:۱۸]. 
خامسا: التعويد والتدريب من أهم أساليب العملية التزكوية: 

تَوجّه هتام علماء السلوك والأخلاق والتربية كثيراً على أسلوب 
الاعتياد» حتى أصبح اتجاها عاماً لذي المهتمين بالتربية السلوكية والأخلاقية 
وهي صميم عملية التزكية» حيث يرى أصحاب هذه الاتجاه "أن التربية 
الأخلاقية هي الاعتياد على المبادئ الأخلاقية» وممارستها من الصغر زمناً 
طويلاء حتى تصبح عادة» بحيث تصدر عن المرء تلقائياً من غير تفكير ورويّة» 
كا تصدر الأفعال الغريزية أو الطبيعية؛ لأنما عندئذ تبح طبيعة ثانية"”. 
ولكن حتى تنجح هذه العملية لا بد أن تتمٌ عن إيمان واقتناع وإرادة من ذات 
الشخص مع التدريب والتعوّد". 

ويؤكد عدد من المؤلفين نجاعه هذا الأسلوب ومصداقيته» بل واعتاده 
وتقريره كأحد أساليب التزكية عن طريق بناء الأخلاق وتغييرها إلى الأحسن 
وتربيتها في الشخصية المسلمة» من خلال ما ورد في السنة النبوية» يقول العَمُرو: 
"ولاكتساب الأخلاق وسائل وطرق» منها: مزاولتها واعتيادهاء وتكلّفها؛ فإن 
المرء لا يزال يتكلّف الصبر مثلاً حتى يصير الصبر له سجيّة» وكذا الحم 
والوقاق والنتككة وساكر الا عدن ويدل عل هذا ق غلة الصاذة 


)١(‏ يالجن» مقدادء جوانب التربية الإسلاميةء ص‌۲۹۷. 
(۲) فهيم» التربية الأخلاقية في زمن العولمة» ص۸٠.‏ 


والسلام”: (وَمَنْ يَتَصَبّرْ يُصَيُرهُ اله)". ويقول القحطاني: "الأسباب 
والوسائل التي يكتسب بها الخلق الحسن كثيرة» ولكن من أبرزها: التدريب 
العملي, والمارسة التطبيقيّة للأخلاق الحسنة» ولو مع التكلّف في أوّل الأمرء 
وقسر النفس على غير ما #بوى؛ فالعلم بالتعلّم؛ والحلم بالتحلم والصبر 
بالتصبّرء والاستعفاف بالتعفف. قال عليه الصلاة والسلام”: (وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ 
عة الله وَمَنْ يَسْنَهْنِ يخْيه اللهوَمَنْ يصب يُصَيَّرهُ الله)". وعليه» فإن المرَيين 
حينم يستخدمون هذا الأسلوب في التزكية» فإنهم يأخذون مهدي نبوي رشيد. 
وهم أؤلى الناس بتعلّمه وتطبيقه والاقتناع بجدواه وفاعليته. 

وللغزالي اهتمامه الكبير ,هذا الأسلوب الاعتيادي التدريبي وموقفه 
الواضح منه إذ يعدّه ركنا ركينا في عملية تزكية النفس» ويؤكد عليه ويشر-حه 
شرحاً وافياً» ومن ذلك قوله: "والوجه الثاني يقصد بعد ال جود الإلمي- 
اكتساب هذه الأخلاق بالمجاهدة والرياضة. وأعني به: حمل النفس على الأعمال 
التي يقتضيها الخلّق المطلوب. فمن أراد مثلاً أن يحَصّل لنفسه تلق الود 
فطريقه: أن يتكلّف تعاطي فِعل الجواد» وهو بذل المال. فلا يزال يطالب نفسه 
ويواظب عليه؛ تكلفاً مجاهدا نفسه فيه» حتى ضير ذلك طبعاً له» ويتيشر عليه؛ 
فيصير به جواداً. وكذلك من أراد أن تُحَصّل لنفسه خلق التواضع» وقد غلب 
عليه الكبر» فطريقه أن يواظب على أفعال المتواضعين مدّة مديدة» وهو فيها 
مجاهد نفسه» ومتكلّف إلى أن يصير ذلك خلقاً له وطبعاًء فيتيسر عليه. وجميع 
الأخلاق المحمودة شرعاًء تحصل بهذا الطريق. وغايته: أن يصير الفعل الصادر 
فيه لذيذاً. فالسخي» هو الذي يستلذ بذل المال الذي يبذله دون الذي يبذله عن 


البخاري» الصحيح؛ ح رقم .)١579(‏ 

العمْروء الأخلاق بين المدرستين السلفية والفلسفية» ص4 .١١‏ 
البخاريء الصحيحء ح رقم .)١559(‏ 

القحطاني» الخلق الحسن» ص۱۹ . 


سکس س کک 
E‏ احم 
ا ی ا 
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كراهة» والمتواضع هو الذي يستلذ التواضع. ولن ترسخ الأخلاق 
الدينية في النفس مالم تتعوّد النفس جميع العادات الحسنة» ومالم تترك جميع 
الأفعال السيئة» وما م تواظب عليه مواظبة مَنْ يشتاق إلى الأفعال الجميلة» 
ويتنعم اء ويكره الأفعال القبيحة ويتأم ا 

إن هذا التفصيل والتوضيح لهذا الأسلوب- الاعتياد والمارسة- في 
عملية تزكية النفس» هو أمر ضروري و مهم جدا ليتم الوصول إلى قناعة 
راسخة وهى: أن عملية التزكية بتحصيل السلوك الحسن واكتسابه» هى عملية 
ليست بالسهلة» ولا تقع بالتمني» كا أنها ليست صعبة المنال» وإن| تتطلب من 
الإنسان المتربي بذل الجهد المطلوب» ويجاهدة نفسة وأهوائه» وحملها على تكلّف 
التاق اللسن وتر دد مرارا وتكرارا. وهذاعز صلب العطلية الو ودا 
يعني بالنسبة للمربين» أن يدركوا أن مجرّد قراءتهم لأبواب التزكية والرقائق 
والأخلاق الحسنةء لا يكفي لأن تصبح سلوكاً ملازماً لشخصياتهم. وأن 
تدريسهم موضوعات السلوك والتزكية وتعليمهم إياها على شكل مواعظ 
شخصياتهم. بل لا بد-إضافة لذلك- من إيجاد آليات عمل معينةء يَنقلوا فيها 
المتري إلى ال مارسة والرياضة لأيّ سلوك تزكوي حسن يراد لهم أن يتخلّقوا به. 
أو يتهربوا من نقيضه» وأن يتم تعويدهم على الظهور به» ولو تكلّفافي بداية 
الأمر إلى أن يصبح فيهم سلوكاً راسخاً. فيتم تعويدهم عمليا على الصبر أو 
الحلم أو الأمانة وذلك بتعريضهم لمواقف اختبارية وواقعية يتمٌ الترتيب لما 
بطريقة ما. وهذا فيه من النفع أضعاف ما قد يكون في التدريس النظري. 


(١)الغزالي»‏ إحياء علوم الدين» ج“ صثاه-له, 
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ويقدم عبد الرحمن حنبكة في كتابه الأخلاق الإسلامية أنموذجاً لتزكية 
الشخصية المسلمة بخلق الشجاعة مبيناً فيه السبل والدوافع» ومحللاً للنصوص 
المتضمنة لذلك. ولا شك أن كلامه هذا هو في سياق الدعوة وحمل أمانة الدين 
وتبليغ رسالته» ولذلك يستفيد منه كل داعية وطالب علم ومعلم ومربي. 
يقول حبنكة تحت عنوان "اكتساب خلق الشجاعة ووسائله": "حال خلق 
الشجاعة في قابليته للاكتساب كحال سائر الأخلاق» فالأخلاق كلّها منهاما 
هو فطري ومنها ما هو مكتسب» فمن الشجاعة شجاعة فطرية» ومنها شجاعة 
مكتسبة» ومن الجبن جبن فطري» ومنه جبن مكتسب.ولاكتساب خلق 
الشنجاعة وسائل» متها الوسائل الثالية: 
الوسيلة الأولى: التدريب العملي بدفع الإنسان إلى المواقف المحرجة 
التي لا يتخلص منها إلا بأن يتشجع» وينبغي أن يكون ذلك بالمقدار 
الى يغذى ختلق الفاغ ولا ديد هة اشن 
الوسيلة الثانية: الإقناع بأنْ معظم مثيرات الجحبن لا تعدو أنها أوهام 


مه موف 


حقيقة ها. 
الوسيلة الثالثة: القدوة الحسنة وعرض مشاهد الشجعان» وذكر 
قصصهم» مع تمجيدهم» والثناء عليهم» ومنحهم المكافآت المغرية» 
لإثارة عنصر المحاكاة» ثم المتابعة» ثم المنافسة. 
الوسيلة الرابعة: إثارة دوافع التنافس» ومكافأة الأشجع بعطاءات مادية» مع 
الثناء والإطراء والتمجيد. 
الوسيلة الخامسة: ترسيخ عقيدة الإيمان بالقضاء والقدرء وأن الإنسان لن 
يصيبه إلا ما كتب الله له» وترسيخ عقيدة الإيهان باليوم الآخر. 
ونا كان التدريب العملي من أفضل الوسائل لاكتساب الأخلاق 
والمهارات» وجدنا أهل البادية يتمتعون بشجاعة اجتياز المفازات ومقارعة 


oV 


عطوياء وودلنا آهل الال مرن شاع ارتفاء اها 
واختراق عقباتها» ووجدنا أهل الجرز البحرية والسواحل يتمتعون بشجاعة 
ركوب البحار وخوص غرارهاء ومصارعة أمواجهاء كل ذلك بسبب التدريب 
العمل الذي يمارسونه بحكم بيئتهم التي تفرض عليهم ظروفاً معينة تغرس 
فيهم لوناً من ألوان الشجاعة» لاسي إذا ارتبطت أرزاقهم ووسائل عيشهم 
بخوض غار المخاوف"0. 
سادسا: المخرج التربوي لعملية التزكية وتعزيزه. 

لكل عملية تربوية هدفها التربوي الذي تعمل على تحقيقه في المخرج 
التربوي» وهو ما يدل على نجاحهاء ويثبت مصداقيتهاء وعليه يكون تقويمها 
التربوي. وعملية التزكية هي كذلك» ففي تصور النظرية التربوية الإسلامية ها 
وفق مرجعيتهاء فإن ال هدف التربوي الكبير لعملية التزكية هو أن يتحقق هدفها 
الأصيل وهو استقامة الحال في محر جاتها التربويّة. 

وعليه» فإن استقامة الحال في الشخصية هو مدار الحكم على عملية 
التزكية والتقويم ها. فحين| يتم تطبيقها في الميدان التربوي فإن الحدف المراد 
تحقيقه ليس نظريا بحتاء ولكنه هدف سلوكي» يتمثل باستقامة حال المتربي باطنا 
وظاهرا. وتما يدل على ذلك» قول الله تعالى: لوَمَنَيَأََمُؤَْاقَدُ عَعِلَألضَايحَتٍ 
ولك کم الدَوَحتٌ الل جت عدن ری من كح لأر رین فها ودرک 
e‏ € [سورة طه٥۷ .]۷٦:‏ فلا بد من تحقيق العمل الصالح في واقع 
الشخصية المؤمنة» وهذا هو دور عملية التزكية ووظيفتها. وقيام الشخصية 
بالعمل الصالح يعني تََثلها للسلوك السوي والاستقامة الباطنة والظاهرة. 


)١(‏ حبنكةء الأخلاق الإسلاميةء ص5191-588. 
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سابعا: التعزيز الإيجابي قي عملية التزكية: 
5 71 1 رر ر وح ضرءه ع دم ياس روط عر ر 
يؤخذ من قول الله عا كرون نافد E‏ 


عو سء 


مرحت ت الم جت عدو ری من ناآ دنر ارين فيا وذلك راء من 
رى € [سورة طهه77:17]. أهمية التعزيز الإيجابي لكل مرحلة من مراحل 
التزكية وتشكيل الاستقامة السلوكية في الشخصية. فهذه هى التزكية التى دعا 
إليها المنهج التربوي القرآني بكل وضوح» ورتب عليها الجزاء العظيم في الآخرة 
وهو جنات النعيم. 

ومن هناء نخرج بتصور يضاف لما تقدم» وهو أنه في تصور النظريّة 
التربويّة الإسلامية ووفقا لمرجعيتهاء فإنه لا بد أن يتم تقديم الجزاء والتعزيز 
لكل من يخضع لعملية التزكية ويعمل على تحقيق شيئا من أهدافها السلوكية. 

والأخذ بمنهجية التعزيز الإيجابي من المنهجية النبوية التربويّة التي تسعى 
إلى الحفاظ على حالة الاستقامة الموجودة والارتقاء مها وتحسينها وتكثيرها با 
يتلاءم مع مطالب الشرع ويتوازن مع متطلباته. وحور هذه القاعدة يتمشل 
حو ا ا IG‏ 
ولذلك اشير التي ل 9 شص1طك1 
بعضهم عمله هذاء كان موقف البي بال E‏ 
الولو الذي تش داكا لَتَعْدِلُ تلت القَرْآن)”. وكذلك تمثل الصحابة هذا 
الاتجاه» فابن عم رك . لما سمع حديث أي هريرة في فضل اتباع الجنائزء كان 
موقفه أن قال: (لَقَدُ رطا فى قَرَارِيطً كَثِيرَة)". 


. )١5١75( البخاري» الصحيح» كتاب الجنائز» ح رقم‎ )١( 


10۹ 


وهذا الموقف الإيجابي يدعم منهجية العمل بتعزيز حالات الاستقامة 
مهما كان مستواهاء وابن عمر وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم» ما كانوا 
يتدكرون لمواقف تزكوية بسيطة أبداء لونم لم يسمعوا بها من قبل» ولا لكونهم 
لم يعلموا بهاء بل نظروا إليها نظرة إيجابية تدعو إلى ممارستها قدر المستطاع» وعلى 
هذا النهج (التعزيز الإيجابي) كانت ملامح الخطاب التربوي لعلاء الاأمّة» يقول 
الخطيب البغدادي: "وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق 
العوام» باستعمال آثار رسول الله بام ما أمكنه» وتوظيف السئن على نفسه"*. 

وقد تبذت هذه المنهجية بعمومها في فكر الصحابة ومسلكهم وفي عهد 
ا عاول ا و من اتات رل 
الله اطم قالوا للتبي ام : يا رسول الله دَهَبَ أَهْلُ الدثور بِالدّرَجَاتِ الْحْلَ» 
رانيم يم :رتا داله؟) مَالُو:يُصَُوَ گجا ثل ا 
مر وَيَتَصَدَّفُونَ ولا تَتَصَدِّقُء وَيُْتِفُونَ وَلَا نُمِتِقُ فَقَالَ رَسُولَ لله م : 
(أقا الک شیا تَدْرِكُونَ امن سبق وَتَسيِقُونَ بذ من بدك ؟ وَلَايَكُونُ 
اد أضَلَ منم إلا من صت مل ما صنَمْقّم) قَنُوا: بل بارشو ل الله قَالَ: 
ستو ك1 وو و بو 
ال : َرَج راء ارين إل وَسُولٍ اله م ققَاُو: ا سَمِعَ إخوانتا اهل 
الْأَمْوَاٍ ا فَعَلتاء َفَعَلُوا مِْلَهُ فَقَالَ رَ شولٍ اله ا کک 
يَشَاءُ)"". قال ابن رجب: "زف اة ول ل أن امنيح رعق كم لش 
حرصهم على الأعمال الصا حة وقوّة رغبتهم في الخير كانوا يحزنون على ما يتعذر 
عليهم فعله من الخير نما يقدر عليه غيرهه"”. 


. )516( مسلم» الصحيح» » بَابُ اسْيِحْبَاب الذّكْرٍ بَعْدَ الصّلاة وَبَيَانِ صِقَته ح رقم‎ )١( 
(؟) ابن رجب» جامع العلوم والحكم» ص 7؟77.‎ 
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وني هذا تأكيد على آنه من الفقه السديد المقرّر في النهج النبوي التزكوي 
وما عليه الصحابة تعزيز المواقف التزكوية التي يظهر فيها اتباع الشرع والعمل 
به سواء كانت واجبات أم مستحبات؛ لأن كل ذلك من الخير الذي يقود 
لاستقامة الشخصية» وهذا هو المطلب الأسمى لعملية التزكية في النظريّة 
التربوية الإسلامية. 

وبعد هذا العرض والتأسيس لعلمية التزكية وبيان جانب من فقهها 
وتطبيقاتهاء فإنه لا بد من أن يتم تبني عملية التزكية بصورتها النظريّة والتطبيقيّة 
في المنهاج التربوي للنظريّة التربويّة الإسلامية ومختلف أنظمتها وأنشطتها 
التربويّة» لتكون تعبيرا واقعيا عن النهج التربوي القرآني والنبوي الذي أعطى 
عملية التزكية مكانة عالية. 

العملية التربويّة الكبرى الثالثة: عملية الإصلاح 
أولا: (عملية الإصلاح) عملية تربويّة: 

تعد عملية الإصلاح من العمليات التربويّة الكبرى التي تتبناها النظريّة 
التربويّة الإسلامية» وتنظر إليها على أنها عملية تربويّة متكاملة الدور مع سائر 
العمليات التربويّة. وقد يبدو غريبا لبعض التربويين أن يتم تصنيف عملية 
الإصلاح على آنا عملية تربويّة لكون النمط التربوي السائد هو عملية التعليم 
أو عملية التربية» وقد لا يوجد أحد صئف عملية الإصلاح كأحد العمليات 
التربويّة. ولكن ما يعني النظريّة التربويّة الإسلامية هو أن تقرر ما هو عملية 
تربويّة من خلال محدداتها ومرجعياتها وأهدافها التربويّة الأساسية. وبالنظر في 
كل ذلك واعتباره» فإن عملية الإصلاح تعد عملية تربويّة من بين عملياتها 
التربويّة الكبرى» ذلك أن الحديث هنا هو عن التربية الإسلامية» فهي تربية 
ونظرية تربوية منتسبة إلى الإسلام ومستمدة منه. 


51١ 


وما لا شك فيه أن النظريّة التربويّة الإسلامية لا تقتصر في أهدافها 
وحركتها وبرامجها على التعليم فقط» بل تجمع إليه التزكية» وتجمع إليه الإصلاح 
كذلك» فهكذا كانت دعوة الإسلام ورسالته ومحتواها تحمل الفكر والنهج 
التغييري الإصلاحي المجتمعي. فنحن حين| نفكر في النظرية التربوية الإسلامية 
وتكويناتها التطبيقيّة فإننا لا نحتكم في ذلك إلى التصور التربوي الخربي أو 
الوضعيء بل إلى إطارها المرجعيء ومفاهيمها التأسيسيّة» ومن ذلك ننطلق في 
تصور ما ينبغي أن تتبناه من عمليات تربويّة وغيرها. ومعلوم أن النهج 
الإصلاحي المجتمعي هو من مشاريع الرسالة النبوية التي أحدثت أكبر إصلاح 
وتغيير مجتمعي في التاريخ الإنساني. 
ثانيا: مفهوم (عملية الإصلاح) في النظريّة التربويّة الإسلامية: 

يمكن تعريف عملية الإصلاح باعتبارها عملية تربويّة كبرى في النظرية 
التربويّة الإسلامية: بأنها نهج تغييري بَناء يستهدف تعديل الوضع التربوي 
القائم في المجتمع المسلم وتوجيهه وتجديده؛ أفرادا وجحماعات ومؤسّسات» 
ليمارس سلوكاته الاجتاعية وفق القيم الإسلامية. 
ثالثا: عملية الإصلاح عملية تربويّة نبوية. 

وما يشير إلى أن عملية الإصلاح من المهام التربويّة النبوية» قول 
النبي مالم : (إنّا بُعِدْتٌ َكنم صَالِحَ الأخدق)*» فواضح من النص النبوي أن 
من غايات البعثة النبوية ومن مهامها الكبرى المعلّلة للبعثة النبوية هي عملية 
الإصلاح الأخلاقي في المجتمع. بأن يقر وضبط ويوجّه ما كان من أخلاق 
حسنة يوارسها المجتمع أصلاء أو يعدّل ويصلح ويِجدّد قيا أخلاقية إيجابية في 


)١(‏ ابن حنبل» المسند» ح رقم (۸۹۳۹) وصححه شعيب الأرناؤوط. 


المجتمع. وهذا يتفق تماما مع مفهوم العملية التربويّة على أنها عملية 
تغيير وبناء وتنمية» والإصلاح هو جزء من ذلك» ويصبٌ في قناتها. 

ومن الأدلة المهمة يضا على عملية الإصلاح. الآية الكريمة : ##.. بن 
ا ذُ إل لْاضَكَممًا استطعث . ..# [سورة هود:88]. فهذه الآية يقرر فيها 
خطاب الوحي الإلحي أن عملية الإصلاح هي مهمة أنيطت بجهد الأنبياء 
والرسل في دعوة أقوامهم وتقويم حياتهم وفق منهج الله. فهناء يحدد النبي 
خاطبا قومه بأن عملية الإصلاح هي هدف له. وعمل مخطط عنده» ونبج متبع 
ملتزم به» وأمر لا بد من القيام به» وبذل ما يلزم من جهد وتفكير وعمل حسب 
إمكاناته ومقدرته. 

مياه ا لبس اب 1 
هي عملية تربويّة نبوية» ما ذكروه في تفسير هذه الآية ...إن أريد إلا 
لكك ر . فقال الطبري yT‏ 
مركم اوقا ابزح کر ا مُرَادِي لاک" وقال السعدي: "أي 
E N sS‏ 
القرطبي: "أي مَاأرية إلا فل الصا ی اَن تُضَلِحُوا ذنيَاكم بالعَذلِ 
وَآخْرَتَكُمْ بالْعِبادة"*» وقال صاحب النار: "أي :ما أريد إلا الإضلاح الْعَامَ في 
آمْرٌ به وفيا نى عَنْهُ مَادْمْتٌ أستَطيعة؛ اهامر اروف وي عَن لكر لَيِسَ 


يي کک 


ي وی وَلَا مَنْفََةٌ شخْصِيةٌ حَاصة بي فيهراء وَلَوْلَا لِك كا فَعَلتة"0. 


.55 الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن» جه١ء ص؛‎ )١( 
. "٤٤ص ابن كثير» تف تفسير القرآن العظيم» جءة؛‎ (") 

)٣(‏ السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص۳۸۷. 

.٠٠ص القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» جة»‎ )٤( 

(5) رضاء تفسير المنار» ج؟١١.‏ ص١7١.‏ 


TTY 


فهنا أشار المفسرون إلى أن عملية الإصلاح هي أمر مراد ومُهمّة أساسية 
من مهامٌ النبي-شعيب هنا والمعنى يعم- بل ومقصد من مقاصد الرسالة التي 
يحملها الأنبياء. وهذا هو ما يعطي عملية الإصلاح قوّتهاء ويؤكد على كونها 
مهمّة تربويّة كبرى لا بد أن تتبناها النظريّة التربويّة الإسلامية التي تحمل صفة 
الوحي ومحتوى الرسالة الإهية لني عَم . 

ويشير كلام المفسر-ين إلى أن عملية الإصلاح تأخذ الاتجاه العام في 
مهمتها وإن كانت تعتني أيضا بالإصلاح الخاص على المستوى الفردي. لكن 
من حيث هي عملية فإن مهمتها المجتمع عموما. وهذا واضح في كلام صاحب 
للغار حيننا وح اتجاه عملي الإضللاح بقولة: "ما أريذ إلا الإشلاع الْعَاة". 

وما يؤكد هذا الاتجاه الإصلاحي المجتمعي في عملية الإصلاح. أن الله 
تعالى قد جعل أحد أكبر غايات إرسال الرسل وإنزال الكتب هي تحقيق العدالة 
الاجتماعية بين الناس» وهذا كم في قول الله تعالى: قد أَرْسَلْنَا مُسُلَنَا 
الكت وَاَرَلَنَا مهم نالرات لقم الَا َسيل ...4 
[سورة الحديد:٠۲].‏ قال ابن عاشور: "وتأكيد الخبر بلام القسم وحرف 
التحقيق راجع إلى ما تضمنه الخبر من ذكر ما في إرسال رسل الله وكتبه من إقامة 
القسط للناس» وجع (الرسل) هنا للإفادة أن ما جاء به محمد صل الله عليه ليس 
بذْعاً من الرسل. والبيّنات: الحجج الدالة على أن ما يدعون إليه هو مراد الله. 
وتعريف الكتاب تعريف الجنس» أي: وأنزلنا معهم كتباء أي: مثل القرآن. 
والميزان: مستعار للعَدْل بين الناس في إعطاء حقوقهم» والقيام: مجاز في صلاح 
الأحوال واستقامتهاء والقسط: العَدُل في جميع الأمور"”. وقال الآلوسي: 
"ليقوم الناس بالقسط علَّةٌ لا نزال الكتب والميزان". 


(۱) ابن عاشور»› التحرير والتنوير» ج۰۲۷ ص٦۱٤‏ . 
(۲) الآلوسي»› روح المعاني» ج٤ا‏ ص۱۸۸ . 


كما يتضح من كلام هل التفسير أن اتجاه عملية الإصلاح يقع في 
مستويات عدة» هي: 

مستوى الإصلاح العام. ويؤخذ من كلام الطبري وكلام صاحب المنار. 

مستوى إصلاح الحياة الدنيا بإقامة العدالة الاجتماعية الشرعية. ويؤخذ 
من كلام القرطبي. 

مستوى إصلاح الحياة الآخرة بتحقيق العبادة. ويؤخذ من كلام 
القرطبي. 

مستوى إصلاح الأحوال. وتشتمل إصلاح الأحوال الاجتماعية 
والإدارية للأفراد والجماعات والهيئات. ويؤخذ من كلام السعديء وكلام 
الطبري. 

مستوى إصلاح المنافع. وتشتمل على إصلاح الجانب الاقتصادي 
والعلمي والخلقي الذي يعود بالمنافع المعنوية والمادّية على الجميع. ويؤخذ من 
كلام السعدي» وكلام الطبري 
رابعا: ارتباط عملية الإصلاح بالواقع الاجتماعي: 

الإصلاح في جوهره عملية تعديل وإقامة وتجديد وتحسين لما هو موجود 
وقائم بالفعل» سواء كان الخلّل والضّعف فيه قويا أم ضعيفا. من هناء فإن 
عملية الإصلاح لا بد أن تكون واقعية» بمعنى ترتبط بالواقع المجتمعي» 
وبقضاياه» وبمؤسّساته. وبسلوكياته» وبتربيته وتعلیمه» وبأفكاره؛ وبعلاقاته» 
وبحركته» وبمجالاته المتنوعة. حيث تتوجه عملية الإصلاح إلى العمل ضمن 
مراحل مدروسة وخطوات واضحة ومنهجية منطقية» تتمثل بالآتي: 

تحديد المجال الاجتماعي الذي يراد النظر في إمكانية إصلاحه. 
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تحديد المعايبر التي على أساسها يقاس الضعف والحلل والحاجة إلى 
عملية إصلاحه. 

توصيف أوجه الخلل والصعف والتراجع في ذلك المجال بشكل شمولي 
وفقا لتلك المعايير. 

وضع خطة علمية لتنفيذ عملية الإصلاح وفق الإمكانات المتاحة 
والوقت اللازم. 

توفير العناصر اللازمة لإجراء عملية الإصلاح من الخبراء والمختصين. 

البدء بتنفيذ عملية الإصلاح ضمن خطوات تدريجية معدة مسبقا مع 
توفير بدائل ها. 

التغذية الراجعة من المجال الذي تم إجراء عملية الإصلاح فيه. 

وبالنظر في منهجية الأنبياء في تطبيق عملية الإصلاح في مجتمعاتهم» 
باعتبارها أحد المهام النبوية الأساسية التي حددت لهمء وقاموا بهاء فإنه يلح ظ 
أن كل عملية إصلاح قاموا بها كانت مرتبطة بواقع أو جانب أو حال اجتماعي» 
فيه خلل أو ضعف أو انحراف يعيشه الناس. ومن دلائل ذلك وأمثلته: 

يحول اله سال جلو اللو امو ور E‏ 
وأصلح فلا وف عَلت ولاهم يرون )€ [سورة الأنعام:148] ء وقول الله 
تعال: ليبق ادم ما ایتک رسل مک یود ع ع ہہ لیک ايو مناك َه صلم م 
جرف علوم ولاه رون € [سورة ان اا و ا 
مهمة النبي وهدف تحقيق الإصلاح. كما أن موقف الأنبياء جاء واضحا في 
موقفهم من المعطلين للإصلاح المجتمعي والناشرين للخراب الاجتماعي بكل 
أنوعه» كما في قوله تعالى عن نبيه صالح !كل :8 وَلَامْليعوا أن لترو © 
أن يفي دون فى الأرض ولا صلخو )€ [سورة الشعراء:557١].‏ 
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ولما كان واقع الانحراف في قوم نوح شديدا وظاهرا في جانب التوحيد 
ومعرفة الخالق وحقوقه والتفريق بين خصائص المخلوق وصفات الخالق» كا 
وصفهم القرآن بقوله تعالى: #وقالوا لا درن ءالهتک ولارن ودا ولا سواعا ولا 
يغوت وَيَعُوقَ ورا © [سورة نوح:1] » كانت متطلبات عملية الإصلاح لهذا 
الواقع تقتضي تركيزها على الإصلاح العقدي والمعرفي الإيماني. فقال هم نبيهم 
نوح ِو  :‏ أن اعدو الله وَأتَعُومُ شرن 7 [سورة نوح:۳]» وقال لهم: 
ماک لاون بے قارا وقد كق أَطوَارًا ;0 [سورة نوح 17 .]٠٤:‏ 

ولا كان واقع الانحراف في مجتمع نبي الله ثمود يتمثل في جانب الترف 
والبذخ بِنِعَم الله عليهم» ركزت عملية الإصلاح التي قادها نبي الله صالح 
َك با يناسب ذلك الانحراف الاجتاعي» قال تعالى: #وأذكرواإذ 


آ يح اح 2 وو سا لو م 
علد لفان بر عاد وو ڪَمف الْارْضٍ دوت من سهولها فصوا 


وکت ودا لجال وا اذ گرا لت أنه ولا تتاف لاض مقت 
)€ [سورة الأعراف:٤۷].‏ 

ولا كان واقع الانحراف في مجتمع لوط يتمثل في الجانب السلوكي 
الجنسي» حيث انتشرت الفاحشة فيهم» ركزت عملية الإصلاح لدى لوط 
تاك هغل ينذا الخاتب» فقال تعاق : * وَلوطًا إذ قال لمرمو كاوه الةم 
سَبَفَكْ بان حرم الْعَلَمنَ # [سورة الأعراف:٠۸].‏ 

ولا كان واقع الانحراف في مجتمع قوم "مَدينَ" يتمثل أكثر ما يتمثل 
بالفساد الاقتصادي» كان لا بد أن تكون متطلبات عملية الإصلاح في معالجة 
هذا الواقع» وهذا الشكل من الانحراف تحديداء فقال تعالى: #وَإِل مدي 
َه ير ر دزا الْحْكَيَلَ والمزاتت ول راتاس 
اهم ولاق ڈو ف الْأَرَضٍِ بَكَكَإِضْلَحِهَا دَِحكْمَ حر لک إن 

ع مُؤمنيَ ( )4 [سورة الأعراف:٥۸].‏ 
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وفيا يأ تي تفصيل لأبعاد عملية الإصلاح في واقع مجتمع مدين كما جاء 

عا قي الله شیب 
قال صاحب المنار: "بدأ الْأَمْرِ بالتَوْحِيدٍ في الْعِبَادة؛ لاله ساس الْعَقِيِدَةٍ 
وَرُُْنَ اين الأعظم ركفي عليه بالأفر بإيقاء الْكَيْلٍ وَاليرَانٍإِذَ بَاعُواء وَالنَفي 
عَنْ بس النّاسِ أشْيَاعَهُمْ | إا اشْترَواه لان مَدَا كَانَ فَاشِيًا فيم أَكْثَرَ مِنْ سار 
لاص فَكَانَ کان مت كَمأنِ لوط َكلذ بأ بهي ؤم عَنِ الَْاحِشَةٍ 
الُوأى الي ائ ِي يهم كان قوم ُعَيْبٍ وى لعفي ا لَّذِينَ إِذَا اكْمَالُوا 
عل التاس 1 وَزَنُوا عَم لاشيم ھا باوت ين اللات وَالْوْرُونَاتِ 
يَسْتَوْفُونَ حَمَهُم م أو يدون عَلَيْه وَِذَا كَالُوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ مَايَيعُونَ هَمْ 
يرود الكل وراد أي يصوت بيكش ومع آضيا نوص وم 
حَُقُوقَهُمْ وَالبَحْسُ َعَم مِنْ تفص الْكَيَل وَالُوْزُونِ قَإِنَّهُ كَل عَبَْعْمَامِنَ 
المبيعَاتِ كَالْوَائِي وَالُعدُودَاتِ وَيَشْمَل الْبَحْسَ في الَسَاوَمَة وَالِْسَ جيل 
لي تمص س مها ا قوق وَكَذَا خش الُقَوقٍ انوي ية اغوم وَالْمَصَائِلِ َكل 
ِن الْبَخْسَينِ قاش في هَذًاالزَمانِء اتر السار باخش ون مُطَمُقُونَ رود 
فيا يَبيعُونَ وا رونوا راان بالولمٍ َالْأدَب وَكَتَابُ السَيَاسَّة 


بَخَاسُونَ قوق صِنْفِهِم وَتَفَاجُونَ فيا يَدّعُونَ لِأنْفْسِهِمْ بود ب ليطا 
كلاس توي زوه ويتكزون عل عَبرِهِمْ ما أغطاة اله بات الذي والحسرٍ 
َالْغْرُورِ وَجمْلَةَ (وََا تَبْحَسُوا التاس أَشْيَاءَهُمْ) تُشعِر بيثم كَانُوا يَتَواطتون غل 


عرس مره .5 


عَضْم الريب وبحي ون كانت تَْمل بس الْأفرَاوِبَْضَهُمْ شيا بَْض» 
وقضع الت ف جا أشياء الا انين عام بم فَقَدْ روي اَم كَانُوا إا 


a 
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دحل الْغَرِيبُ يدون درَامَةُ وَيَفُولُونَ َو زُيُوف» قوج اك 
او ودب عسو نتفي 1الطراة وو كن اليف E E‏ 
في هدا لضي َج بعصم يم بصا وبکر له لاد ور الشَجَّارَف 
عراصم او الو من الْأسْعَار لِلْعرَيَاءِ ما يُرَخْضُونَ لِأَهْلٍ او 

فهذه المنهجية التطبيقيّة التي قام بها الأنبياء في عملية الإصلاح» قد 
عالجت الانحراف والخلل الظاهر في المجتمع. 

ومن المهم الفقه السليم لطبيعة العملية الإصلاحية باعتبارها عملية 
تربوية» من حيث إنها عملية تغييرية تقويمية تجديدية» وهذا ليس بالههدف 
السهل» ولا بالذي يستسيغه الناس لأف العادات وسيطرة الشهوات؛ لذلك 
لا بد أن تكون عملية الإصلاح عملية مرحلية» يقدرها المصلح التربوي با يراه 
مناسبا هو وفريقه الذي يعمل معه. فهو يحتاج إلى عملية إصلاحية متدرجة 
مبنية على حكمة وعلم وإحسان» حتى لا ينفر المجتمع وأفراده من مطالب 
الإصلاح. 

ولعل من الشواهد القوية على عملية اللإصلاح التربوي في مصارد 
النظريّة التربويّة الإسلامية» ما جاء في السنة النبوية من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء عندما رصدت عملية الإصلاح وآلياتها ومنهجيتها وحللت ارتباطاتها 
النفسية والاجتماعية» فقالت: "نانول أو ما َر ِن ةالصل ف 
وکر اجن رالتارء حَتَى دا تاب الاس لل الإشلام رل الال وَاخَرَامُ ولو رل 
َر َيْء: لا ربوا الَْمْرَ لَقَالُوا: لات احفر بدا ولرل لايرول 
لَقَالُوا: لدع ارتا ابد" قال ابن حجر: "أشارت إلى الحكمة الإلهية في 


)١(‏ رضاء تفسير المنار» جاء ص559. 
(۲) البخاري» الصحيح» باب تأليف القرآن (أي: جمع آيات السورة أو جمع السور مرتبة)» ح رقم 
(509). 
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ترتيب التنزيل» وأن أَوّل ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد والتبشير 
للمؤمن والمطيع بالجنة» وللكافر والعاصي بالنار» فلم اطمأنت النفوس على 
ذلك أنزلت الأحكام؛ ولهذا قالت: ولو نزل أو شيء لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا 
ندعها؛ وذلك لما طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك المألوف"”. 

وفي هذا توجيه للتربويين بأهمية الأخذ بمبدا التدرج في عملية الإصلاح 
التربوي المجتمعي حينا يتوجه إلى تغيير السلوك وتعديله وإزالة المنكر من واقع 
النفوس والمجتمعات التي وصلت إلى مرحلة من إِلْف تلك المعاصي 
والسلوكات غير السوّية. وأن يسبق ذلك تقوية الدافع الإيماني والتركيز على 
عقيدة الآخرة؛ لتكون سببا في الوصول إلى إزالة السلوك غير السوّي. وإخراجه 
من النفوس» ومن حياة المدعوين والمتربين» بطريقة سليمة وناجحة. 

وقد فقه هذه المنهجية التطبيقية في عملية الإصلاح أتباعٌ المدرسة التربويّة 
النبوية» فطبقوها خير تطبيق» وهذا كما في رؤية عمر بن عبد العزيز لعلمية 
الإصلاح المجتمعي وتطبيقه هاء فلا ولي عمر بن عبد العزيز» قال له ابنه عبد 
الملك: إني لأراك يا أبتاه قد أخرت أموراً كثيرة» كنت أحسبك لو وليت ساعة 
من النهار عجلتهاء ولو وددت أنك قد فعلت ذلك لو غلت بي وبك القددور. 
قال له عمر: يا بني» والله ما أستطيع أن اخرج لهم شيئاً من الدين إلا ومعه 
طرف من الدنيا أستلين به قلوبهم خوفاً أن يَنُخرق علّ منهم ما لا طاقة لي به. يا 
بني: لا تعجل» فإن الله قد ذم الخمر مَرّتين» وحرمها في الثالثة» وإني إن آمل 
الناس على الحق جملة واحدة» فيدفعونه جملة» فيكون من ذا فتنة". 


.5 ١ص ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» جكء‎ )١( 

)١(‏ ابن عبد الحكم» أبو محمد عبدالله» سيرة عمر بن عبد العزيز» ص57» وإسحاق إبراهيم 
الموافقات» ج”. ص8 : »١‏ وابن الجوزيء عبد الرحمن» سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز» 
ص۸۸. 
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وهذا توجيه لأهمية تطبيق المرحلية والتدرج من قبل المؤسسات التربويّة 
المسئولة» في عملية إصلاح الواقع التربوي والمجتمعي. فأحيانا قد تتبني الدولة 
ومؤسساتها عملية الإصلاح التربوي والاجتماعيء وهذا الإصلاح يتطلب 
منهم الانتقال بالناس إلى الأهداف المطلوبة بطريقة حكيمة متدرجة. "فالحكمة 
قاضية بالتدرج وصولاً للمطلوب؛ لأن الطبائع لا تقبل التكاليف جملة واحدة» 
ولا تتخلى عن عاداتها ومألوفها دفعة واحدة» ولا تقلع عما ترسخ وتوطّن هكذا 
فوراً» وإنما يروّض الناس على قبول التكاليف ترويضاًء ويفطموا عن عاداتهم 
شيئاً فشيئاً حتى يتخلوا عنها ويقلعوا. فما من داعية يريد أن يُعيد أمر الله في أمته 
ودولته بعد هذه الغيبة» ويتبع غير سبيل التدرج إلا خاب وخسر؛ لأن ما انهدم 
على عدّة سنين» لا يمكن أن يتمٌ بناؤه خلال يام وأعوام» ولأن ما غاب قرناً من 
الزمان لا يمكن إعادته في أسابيع"”. 

ولكن» هذا التدرج في تطبيق عملية الإصلاح لا بد أن يكون مبنيا على 
بصيرة وحكمة» وخطوات تراكمية مدروسة» بحيث يكون يكون تطبيق مطلب 
التدرج مرتبط بقراءة فاحصة للواقع» وقراءة سليمة للنصوص الشرعية» 
والتحرك بتنفيذ عملية الإصلاح بدءا بالأهم والأخطر والأشد ضررا. فإن 
أولويات العملية الإصلاحية في مكان ما قد تختلف عن غيرها في مكان آخر» 
وني زمان معين قد تختلف عن غيرها في زمان آخر» وفي مجتمع ما قد تختلف عن 
غيرها ني مجتمع آخر. من هناء كانت الأولوية الدعوية عند شعيب 
للد التركيز على معالحة الانحراف الاقتصادي أكثر من غيره»؛ وأعطى لوط 
عي الأولوية لمواجهة الانحراف السلوكي (الجنسي)» وأعطى موسى 
الأولوية المواجهة الطغيان السياسي لفرعون. وهكذا. 


.١١5ص عبد الرحمنء عبد الله الزبير» من مرتكزات الخطاب الدعوي في التبليغ والتطبیق»‎ )١( 


1۷1 


فعملية الإصلاح التي تتبناها النظريّة التربويّة الإسلامية وتعدها من 
عملياته التربوية الكبرى» هي عملية تربويّة ناضجة في خبرات المناهج النبوي 
التربويّة وأتباعهاء وهي عملية ضرورية وملحة اجتاعياء كا أنها تسير وفق 
حركة محيطية واعية وثاقبة ومبصرة للمستقبل» كما مدركة لواقع ا حال. 
خامسا: الأمر بال معروف والنهي عن المنكر الأداة الرئيسة في عملية 
الإصلاح. 

بالنظر إلى طبيعة عملية الإصلاح وتوجهها بالفاعلية التغيبرية نحو 
المجتمع وقضاياه التربويّة والسلوكية وغيرهاء فإن الأداة (الأسلوب والوسيلة) 
الأكثر التصاقا بها وبدورها هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولا ينفي 
ذلك أيّ أسلوب أو وسيلة تربويّة أخرى يمكن أن تقوم بدور في عملية 
الإصلاح التربوي والاجتماعي. والحاجة لأداة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر سواء ظهرت بشكل فردي أو جماعي أو مؤسّسِي- أو تربوي أو قضائي» 
تأي من كون عملية الإصلاح تقدم برامج وتقوم بخطوات فِعْليّة نحو إصلاح 
الخلل والضعف الموجود. ولا تكتفي بمجرد الإرشاد» وإن كان الإرشاد 
والتوجيه والتنظير وبيان الصواب خطوات مهمة في عملية الإصلاح. إلا أن 
الحاجة تبقى أكثر للأداة والأسلوب الذي يكون أقرب إلى صيغة القرار والحكم 
والإلزام والالتزام المنهجي والمؤسّسي. 

ونما يشير إلى أولوية أداة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تنفيذ 
عملية الإصلاح. ما أشار به المفسرون عند تفسيرهم آية عملية الإصلاح: (إِنْ 


و 


أَرِيدٌ إلا الإصلاح ما اسْتَطَعْتٌ) وسياقها كاملاء فمن ذلك: قال الطبري: "ما 
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أريد فيا آمركم به وأنباكم عنه» إلا إصلاحكم وإصلاح أمركم"” 
وقال ابن كثير: "(إِنْ أَرِيدٌ إلا الإضلاح ما اسْتَطَعْتٌ) أَيْ: فیا مركم وناک 
إنَبَامُرَادِي إِضْلاحَكُمْ جَهْدِي وَطَاقَتِي""» قال الزغشري: "إن ارد إلا 
الإصلاحَ ما أريد إلا أن أصلحكم بموعظتى ونصيحتي وأمري بالمعروف وني 
عن المنكر. ما اسْتَطَعْتٌ أى: مدّة استطاعتي للإصلاح وما دمت متمكنا منه لا 
الن ف جين م 

وال الزلزي: الد كانه ينول ا عى أن 
لله وَالإشِْعَالَ الس والتطفيف عمل منك ثم 1 
أحْوَالِكُمْ ولا احاح إِلَ أَمْوَالِكُهْ"*. وقال 52 النار: 
الْإضْلا ح العام فیا آمو به وفيا اى عَنْهُ مَادْمْتُ أَسْتَطِيعُة؛ لا 
0 
ا فَعَلْثَهُ". فالأمر بالمعروف والنهى عن المتكرء يكون دافعه الرغبة في 
الإصلاح» وتحقيق المصلحة والمنفعة الفردية والحاعية والعامة. هذه هي 
طبيعته» وهي طبيعة عملية الإصلاح كذلك التي تبداً به» وتنتهي به. 

ويمكن أن يطلق الباحث مصطلح "الأمر بالمعروف التربوي" و"النهي 
عن المنكر التربوي". للدلالة على عملية الإصلاح حين) تكون وظيفتها 
الإصلاح التربوي» وحين| يكون الخلل الموجود في مكونات المجتمع تربوياء 
ويحتاج لعملية إصلاح» فهنا نكون بحاجة إلى أن نأمر بكل فكر أو أسلوب أو 


)00( الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» جه ١ء‏ ص٤٥٤‏ . 
0( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج٤‏ ص٤ ٣ ٤‏ , 

0س( الزمخشري» الكشاف» جا ص ° ٤٣‏ . 

5( الرازي» مفاتيح الغیب» ج۰۱۸ ص۳۸۸ , 

(5) رضاء تفسير المنار» جا » ص۱۲۰ . 


YY 


برنامج أو منهج أو خطط تربوي أو موقف تربوي سليم موافق 
لمرجعية النظريّة التربويّة الإسلامية» أو نكون بحاجة إلى أن ننهي عن أيّ رأي أو 
سلوك أو كتاب أو موقف تعليمي» أو قرار تربوي سلبي أو ضعيف أو مخالف 
لمقررات النظرية التربويّة الإسلامية. 

ومعنى "المعروف" اصطلاحاً: "كل ما أمر الشارع بفعله إلزاماً أو 
ترغيباًء فهو كل ما يُسْتحسن فعلّه في الإسلام"» ومعنى "المنكر" اصطلاحاً: 
"كل ما هى الشارع عن فعله نيا إلزاميا تحريمياًء فهو كل مُسْتقبح في 
الإسلام”". وقال السعدي في قوله تعالى: #وَلْمَكن منك أمَهيدَعُونَ إلى اير 
وا ا هوق عن ال وارك كه ال 4 انور آل 
REE‏ بالمعروفي): وهو ما عرف بالعقل والشرع حسنه» 
(ويتْهَوَنَ عن ألْمُنگر )» وهو ما عرف بالشرع والعقل قبحه"”. وذكر الشوكاني 
في تفسير هذه الآية أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يختص بأهل العلم 
الذين يعرفون کون ما يأمرون به معروفاًء وما ينهون عنه منكرا”. ويقول 
الميداني: "ولا يعرف مفردات المعروف ومفردات المنكر في الاصطلاح 
الإسلامي إلا مسلم تعلّم أحكام الإسلام وشرائعه» وعرّف أنه مطالب شرعاً 
بتطبيقهاء وإتباع ما جاء فيهاء فهو الذي يوجه إليه الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وفق الاصطلاح الإسلامي. وعلى هذا فلا يوجّه الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وفق الاصطلاح الإسلامي إلا لمن أسلم وتعلّم أحكام الإسلام 
وشرائعه"©. فغاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقويم الأعمال وتعديلها 


)1( الميداني» عبد الرحمن حسن» فقه الدعوة إلى الله (الجزء الأول)» ص١٠ NAY‏ 
0( السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ص۲٤۱‏ ., 
)٤(‏ الميداني» عبد الرحمن حسنء فقه الدعوة إلى الله (الجزء الأول)» ص١5.‏ 
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على مستوى المسلمين خاصة» وعلى نطاق كل مَنْ يعيش داخل المجتمع 
الإسلامي”. ولأداة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خصائص. منها: 
اختصاص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأهل العلم والفكر والرأي 


واكم 
اقتران المعروف والمنكر بكلمتي "أمر ونهمي"» ففيه نوع من السلطة 
المتطلب توفرها غالباً. 


يتعلق بمصطاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحاجة إلى الوصول 
لمرحلة التغيير وتعديل السلوك والمواقف. كا أن النهي عن المنكر تدخل فيه 
مرحلة التغيير بالقوة وفق معايير معروفة. 

الفئة المستهدفة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي مختلف فئات 
المجتمع المسلم. 
سادسا: عملية الإصلاح مقابلة لعملية الإفساد الاجتماعي: 

تعد عملية الإصلاح» من العمليات الموجهة لأذرع الفساد المختلفة التي 
تنخر في المجتمع» فبقدر ما يعمل الفساد يخرب الصلاح» وبقدر ما يتحقق 
إصلاح يضعف أو يغيب الفساد, فهم| عمليتان نقيضتان» وقد جاء ذلك واضحا 
في المنهج القرآني وحديثه عن عملية الإصلاح؛ كما في قوله تعالى: # وَإِذَاقِيلَ 


هلا ُفْسِدُوأ ف الْأَرْضٍ فَالْوَا نما حَنَ مُضيِحُوت € [سورة البقرة:١١]»‏ 
چ 5 09 2 1 5 e‏ صو ص و ا 
وقوله تعالى: #وَلانفسِدوأ فِالأرضٍ بَعَدَإِصَلحِهَا ...© [سورة 


الأعراف:55] . 
0 صاحب المنار 5 دلالة الآية-وهى 5 حق قوم شعيب: ولا 
ا دوأ لاض بعد ام 11 حها N‏ الأعراف:57] إن الْإفْسَادَ في 


)١(‏ أحمد» محمد شمس الحقء الدعوة إلى الله: مشكلات الحاضر وآفاق المستقبل» ص۷۲. 


نكن 


بِالْبَاطِلٍ 5 ان ع الكش وَالَعْرَاضيء وَإفْسَاد الاق وَالْدَابِ 
الثم وَلْمَوَاحِشٍ الاح وَالْبَاطِئَة وَِفْسَادٍ د العمان با هَل وعدم 0 
وإضلاځها هو ما يَصْلْحُ به أَمْرُهَا وَحَالٌ أَمْلِهَامِنَ الْعقَائِدٍ الصَّحِبِحَةٍ َة َة 


مہ سا 


قاقات الشزك وَمَهَائيهه وَالأعَْالٍ الصا َة مركي تمس مِنْ أذرَانِ الالء 
لاال E‏ لل وان وَحْسْنِ ا معيشق ؛فَقَد أضْلّحَ الله تَحَالَ حال الْبَشَر 
نظام الْفِطرَةوَكالٍ لق و 0 م مِنْ إِضْلاح الْأرْض ا آنَاهُمْ مِنَ القّوَى 
علي وَامْجوَارِحء ويا وع في تي الأ م مِنَّ السّئَنِ الحَكِيمَة» وبا بَعَثَ به 
الل من مُكَمَّلَاتِ ا َالْإفْسَادُ راه صَلاح أ إضلاح» وَقَد کان قَوْمُ 
شيپ من ادي دين وَالدْيا كا غم ن مز الب وَمَابَعَدَهَاء 
STS‏ 
سَحْرَهُمْ م للإضلاحج من َ الْأَنْيَاءٍ وال وا ا امرون اا 
ا حكام الاين ادبن يشود انط ورم من عامل لذبن يشود 
الاس في 0 م نيام كارع رالصتاع وَالتجّار َهْلِ ا وَالِإِسْتَقَامَة 
كذ الال کوت بي هذا انعر عل عام رکرو كدرو کو اب ونا 
ِقَاعِدَة ما لا يم الْوَاجِبُ إلا به فَهُوَ واب >" 


0) 


و رين عو م 
و 


دوا 3الارض شد اها E‏ 
دوا في لض يعَمَلٍ ضَائرِ ولا بحم جاتر ينا اني صَلَاحَ الاس 


چ 2 


انفسهم كَعْقَوهِمْ وَعَقَائِهِمْ رادام ا ت وَالإِجتَاعيّة 52 
وَمَرَافِقَهِمْ مِنْ زِرَاعَةٍ وصتاعة تار وَطْرّقِ مُوَاصَلَةٍ وَوَسَائْل تَعَاوْنِ- لا 


ح 0 1 


. ٤۷١١ص رضاء تفسير المنار» جىء‎ )١( 
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فی ڈوا فیا بَعْدَ إِضْلاح الله تعَالَ کا با لق فيا مِنَ لاع وَمَامَدَى 
الاس إليْهِ ِن اسْتِخَْايج اليما رها وااو ينا علب وین 
إِقَامَةٍ اشن اعد ل E‏ َالإضلاح الْأَعْظَمْ إا ُو ضلا حه تَعَالَ 


جال الْبَشَرِ داي ة الدّينِ َإِزْمَالٍ الّمْلِء وَِكَْالٍِ َلك بب ية حاتم اتسين 


ا الرحمة الْحَامَة 5 للعالية ضح بد عقاند اتر تاها عل ارعان 
وَأَصلَح به أخلاقَهُم وَآدَابجُمْ ب ی با مع ْمْ فيا بن مَص الح الرُوح وَالحَسَدٍ وَمَا 


تئ كم من الواحم وأضلح باتهم وئ الم بكم كزع 

مَة الشُورَى انيد بأصُولٍ 5 كز الماد وَجفظ الصاح وَالْعَدْلِ وَالسَاوَاق. 
ابر اة زو الأزضء هم نها كلقب ون اجس وَالعفل مِنَ الس 
ذا صَلَحُوا صَلْح ڪل کي وَإِذَا قسَدُوا قَسَدَ كَل َي E EKE‏ 
الم الَاعیان إل الم اع آل کر إل مولا الإفرنج كيف أَضلَحُوا كُلّ 
ماني الَْرْضِ مِنْ مَعِْنٍ وجات وَحَيوَانِ وَعَجَرُوا عَنْ إضلاح تفس الِْنْسَانِ؛ 
بمُعَادَاتمِمْ أَكْمَلَ الْأَديَانِ فَحَوََّثْ وم كل ما امتدَى له عَُاؤُهُمْمِنْوَسَائِلٍ 


ر و۶ 


الات لإ إِفْسَادٍ د نوع الْإِنْسَانِء وَتَعَادَّى ا به بالتتازع عل الك وَالسلْطاق 
باحو لكر ولسو وَالْعِضْيَانِ وبَذْلٍ رة الَالِينَ ِن شوم في ريل 
التتكيل بِامُخَلِفِينَ هَن وَالحتايَة عَلَ أَعْدَائِهِمْ م وَلَوْبالَايَةٍ عل أنشيهم. 
وَالْإفْسَادُ بَعْدَ الإضلاح اليه EE‏ الإنساد دعل الإفسادِء فَإِنَ وجود 
الإضلاح رحج حه عل اد إا هو فهو ري على سنه فَكَيْفَ دا هو 
أَفْسَدَ وَأَخْرّجَهُ عَنْ وَضْعِه؟ وَلِذَلِكَ حَصَّهُ بالذّكْ إلا ساد مَدمُوم وَمَنْهٌِ 


- 


نهني گل حال َج الله عى ا وف اليف مِنَ الْمسلينَ امْفْسِدِينَ» ب 


يفن 


کان مِنْ ن إضلاح ال الصا ا من غ الْكَافِرِينَ 
الذية هم ل مِنْ سَلَفهم الَا برينَ"". فعملية الإصلاح هي مرحلة 
متقدمة على كونها مجرد تقديم الرأي» وإن كان الرأي مطلبا أساسيا ومرحلة 
مهمة من مراحل عملية الإصلاح. 
سابعا: عملية الإصلاح مرهونة بالإمكانات المتاحة. 

عملية الإصلاح هي عملية تقوم على أساس برامجي مهني» يُقدّم 
ليُحدِث عملية تطوير في وضعية تربويّة أو تعليمية أو اجتاعية معينة» ويرتقي 
بها لتواكب المستجدات وتتوافق مع قيم المجتمع المسلم. 

من هناء فإن تفعيل عملية الإصلاح وقيام المصلح فردا كان أو مؤسسة 
أو جماعة بدوره الإصلاحي يعتمد على الاستطاعة والوفرة المعنوية والمادية التي 
يمكن تأمينها من أجل السير في عملية الإصلاح. فبحسب الإمكانات المادّية 
والرؤية الفكرية والاستطاعة الجسدية والحسية والقانونية والدعم المجتمعي 
والأيدي العاملة والمساعدة والرغبة في التغيير تكون فاعلية عملية الإصلاح في 
أيّ جال تنشط فيه من مجالات الحياة الاجتاعية. 

وما يشير إلى هذا المقوّم من مقوّمات عملية الإصلاح وهو الاستطاعة 
والإمكانات المتاحة ما جاء التأكيد عليه في المنهج التربوي القرآني في قول الله 
تعالى برا عن نبيه شعيب کل : (إن أرِيدُ إلا الإضلاح مَا اسْيَطَعْتُ) قال 
ابن كثير: "أيّ: فيا آمْرْكُمْ وناک نا مْرَادِي إِضْلَاحَكُمْ جَهْدِي وَطَافَتِي "”, 
وقال الزغغشري: "ما اسَتَطَعْتَ أى: مدّة استطاعتي للإصلاح ومادمت 
متمكنا منه لا آلو فيه 1 ."» وقال صاحب النار: ' أي :اما ريد إا الإضلاح 


)١(‏ رضاء تفسير المنار» حل ص٩ ١:‏ ؛. 
0( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج٤“‏ ص٤ ٣ ٤‏ , 
0س( الزمخشري» الكشاف» جات ص٠‏ :ع 
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لام فیا مر بو فیا أنجى ع تاوف 
پە ر NESR‏ 
َي عَنِ الك ليس ِي وی ولا عة شَخْصِية حاص بي فيهماء لوا دك 
ا فعَلته. وَقِيلٌ: ا ا أذ صلاخ ما اسَتَطغتة. وَف هَذَا 


إِنْبّاتٌ لِعَقلِهِ وَرَوييهِ وَلِرْسْدِهِ وَحِكْمَيِهِ". وقال الرازي: ما استطعت 
فيو وَجُوة: الأول: دة اسْتطَاعتِي لِأوضلاح وَمَا دمت EEE‏ 


يد إلا أ 


C1 


٤ راو‎ 
E 


جُهدا و أي الْْقَدَارُ الذي ساطت وه . وَالَالِتُ 
ا E‏ إِضْلَاحَة"0. 
ثامنا: التربوي المصلح وقيمة الاستعانة: 

من متطلبات عملية الإصلاح- وغيرها من عمليات التربية الكبرى- 
التي تفرضها النظريّة التربويّة الإسلامية» أن يرافق عملية الإصلاح في كل 
مراحلها التخطيطية والتنفيذية قيمة الاستعانة بالله تعالى» وهي قيمة إيانية غاية 
في الأهمية» وهي ما يميز الُصلِح التربوي المؤمن من غيره من المصلحين 
التربويين. حيث يستعين المصلح التربوي المؤمن بالله تعالى ربه» ويسأله أن يعينه 
على مراحل الإصلاح وإحراءاته وإزالة العقبات من أمامه. وتيسير سبل تنفيذه. 
وهذا النهج التربوي الإياني قد طبقه والتزم به نبي الله شعيب عليه السلا 
فرغم مکانته» إلا أنه أظهر وبشكل واضح أنه يستعين بالله تعالى وحده في أن 
د ا اس ودين ذلك 


غ 
مَااري 


يدإٍ 


م ےرہ 


قول الله تعالى: #... إلا لصح ما أَسْتَطْعَّتُ و بال عليه 
TT‏ 


ماس رمه 


E‏ دعاسا اين 


.١7١ص‎ »٠۲ج رضاء تفسير المنار»‎ )١( 
1 الرازي» معالم الغيب» ج۰۱۸ ص18‎ (0 


1⁄۹ 


لتحقيق ما أنتحيه من إصلاحكم ونام اق ماس وهر ديل 
الإصلاح من حيث الخلقٌ مستندٌ إليه سبحانه» وإنما أنا من مباديه الظاهرة, قاله 
ك تحقيقاً للحق وإزاحة لما عسى يوهمه إسنادٌُ الاستطاعة إليه بإرادته من 
التعيدافه يذلاف وال ابن عاشوو ليان كن حا وا بإزجاع 
الْمَضْلٍ ني َلك إل الله مّالّ: وما E‏ 
وَجَعلَهُِنَّ اهلا خضل في وَفْتٍ لا باش أَيْ رادت وَهَذِيهِ . التؤفيقٌ: 0 
النّيْءِ وَفقا 0 أيْ طِبَا له وَِدَِكَ عرفو يانه حن الْمُذْرَة والداعية إل 
الطلّاعة "6 وقال صاحب النار: "التؤفِيقٌ ف الخذلان» وهو الو املاح 5 


ل 
الوق بان تين أحَدُهُمَا كسب الْعَاِلٍ طب ايء مِنْ طريقه وَثَانِيهَ 


مُوَاقفَة الْأَسْبَابٍ الْكَوْنِية وا ار جية التي يَتَوَقَْ عَلَيْهَا اجاح في کسه سي 
وَتَسْخِرُهَا إا يَكُونْ من الله وَحْدَه. وَامُحنَى: وَمَا تَوْفِيِقِي لإصابة دَلِكَ فِيَ 
أْتَطِيعْة مله إلا بحَوْل الله وُر وَقَضْلهِ وَمَعُوئيه"0. 
تاسعا: مجالات تطبيق عملية الإصلاح التربوي: 
رف الباحث أن أوجه تطبيقات عملية الإصلاح التربوي في الجانب 
التربوي لمواجهة التحديات التربويّة» يمكن تطبيقها في المجالات الآتية: 
عملية الإصلاح التربوي في جال المنهاج التعليمي» بكل عناصره. 
عملية الإصلاح التربوي في مجال إعداد المعلم والإدارة المدرسية. 
عملية الإصلاح التربوي في محال النظام التعليمي والتعليم العالي» بكل 
مكوناته وتفاعلاته. 


. ۲٣ ٤ص‎ “٤ج أبو السعودء تفسير أبي السعودء‎ )١( 
.١ 5 ابن عاشورء التحرير والتنویر» ج۱۲» ص,7‎ )۲( 
.١7١ص‎ ء١١7ج (؟) رضاء تفسير المنار»‎ 
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عملية الإصلاح التربوي في مجال المراحل التعليمية» بكل مستوياتها. 
عملية الإصلاح التربوي في مجال خصائص البيئة التربويّة» بكل عناصرها. 
عملية الإصلاح التربوي في مجال المنهاج التزكوي» بكل مساراته. 
عاشرا: عملية الإصلاح والتحدي التر بوي المعاصر: 

فيا يأتي يقدم الباحث رؤية أحد مفكري الإسلام المعاصرين- محمد 
الغزالي- عن التحدي التربوي في واقعنا المعاصر وسبل إصلاحه» لعل هذا 
يسهم في توضيح متطلبات عملية الإصلاح والمنهجية التي يمكنها أن تعمل من 
خلاها لتحقيق هدف مواجهة التحدي التربوي والعمل على إصلاح الواقع 
التعليمي والتربوي. 

يضع الغزالي التحدي التربوي الذي تواجهه الآمة المسلمة ضمن رؤيته 
الكلية لكتل التحديات وأجناسها التي تواجههاء فالتحدي التربوي يمثل 
إحدى التحديات الكثيرة: التحديات السياسية والاقتصادية والثقافية 
والعسكرية والتكنولوجية وغيرها التي لقيت قراءات ومعالجات في عديد من 
مؤلفاته» يقول الغزالي: "الأدواء التي استشر_ت في الكيان الإسلامي نفسه» 
نتيجة فساد عام في أحواله المادّية والأدبية العلمية والعملية» الفردية 
والاجتاعية» التربويّة والسياسية"". والتحدي التربوي يتأثر ويؤثر بباقي أنواع 
التحديات فهو ليس مفردة مستقلة عنهاء ووفقا لرؤية الغزالي فإن التحديات 
على العموم يمكن أن تصنف إلى تحديات داخلية وهي الأهم والأكثر والأخطر 
من وجهة نظرة لكونها #بدد حصوننا من الداخل”".وكا يقول: "إن الهزائم 


1 ) الغزالي» محمد» دستور الوحدة الثقافية»ء ص 3 
(۲ ) الغزالي» محمد» صيحة نذير» ص 31» ودستور الوحدة الثقافيةء ص Rb‏ 
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النفسية والعلمية أنكى في نظري من الهزائم السياسية والعسكرية» 
ويغلب أن تكون هذه نتيجة لتلك"»وتحديات خارجية وهي شديدة البأس» 
وتحتاج إلى وعي بها؛ لأنْ "الإسراف في تفسير كل مصيبة تنزل بديارنا بأنها 
صنعت في الخارج» لا يقود إلى رؤية سليمة ولا ألى موقف صحيح"”. 

ويتمثل التحدي التربوي الذي يواجه الأمة المسلمة في جوهره. با يطلق 
عليه الغزاللي "فقدان التربية الصحيحة"» حيث يقول: "وفقدان التربية 
الصحيحة من أسوأ علل الشرق الإسلامي"”, ولا يعني فقدان التربية 
الصحيحة» غياب المواعظ والرقائق» بل يعني حدوث التراجع في أصالة الأمة 
وهويتها ومسيرها الحضاري» والخلل في برامج الإصلاح ومناهج بناء الذات 
والمجتمع والحلول المغشوش لفكر الآخر التربوي والإنساني والقيمي» فالتربية 

هي التي تعد الأفراد بصنع المجتمعات المتهاسكة» 5 القوية» وهي التي 
عبيأ الا لصنع الحضارة» وإنشاء ما تقتضيه في شتى المجالات المادّية 
والمعنوية» وهي التي تضمن ارتقاء هذه المجتمعات» لأها إن كانت تربية صا حة 
ترتبط بمشكلات الفرد والجاعة» وتؤدّي مهمتها في إعداد الأجيال»ء ولكن 
نتائج التربية لا تتحقق إلا إذا كانت هذه التربية ملبّية لحاجات المجتمع ومنبثقة 
من عقيدة الأمة وقيمهاء وشاملة لكل جوانب الإنسان العقلية والروحية 
والمادّية» ومحددة لأهدافها على هذه الأسس الأصيلة الثابتة. إِنْ هذه الصورة 
المتوخاة للتربية لن تتحقق إلا بمنهج التربية الإسلامية * ٠‏ لذلك يجعل الغزالي 


٤(‏ ) بريغش» محمد حسنء التربية ومستقبل الأمة» مؤسسة الرسالةء» بیروت» ط١ء‏ 5١٠٠م؛‏ ص 
١5-1١‏ 


فقدان التربية الصحيحة»ء تحدياً باهظ التكاليف؛ لأنّه يعني غياب 
منهجية الإسلام في التربية من مؤسسات النظام التعليمي ومؤسسات المجتمع 
التربويّة وظهور عوار واضح في منتجاتهاء فى| يقول: "انطلقت طلائع الغزو 
الثقافي تطارد الدين المغلوب على أمره في ميادين التربية والتعليم والتشر-يع» 
وتطوي تقاليده الاجتتماعية والأدبية» وأفلحت في تكوين أجيال تنظر إلى 
ماضيها كله على أنه أنقاض أو مخلفات ينبغي أن نستخفي منها ليحل محلها البناء 
الجديد الذي وضع الغرب حقيقته وصورته"» فالتحدي التربوي يقع في عمق 
التحدي الثقاني وصلب التحدي الحضاريء وعوامله قد تكون داخلية 
وخارجية ونتيجته تدور حول توهين الشخصية الإسلامية. 

وتتنوع جوانب التحدي التربوي وتتعدد مظاهره وجوانب تأثيرها في 
شخصيته الأمة المسلمة ومسيرتها التربويّة والتعليمية ويظهر من خلال دراسة 
هذا الجانب في فكر الغزالي التربوي» أن أبرز مظاهر التحدّي التربوي تتجلى في 
حالة الانفصال التي تكرست في ميدان التربية والتعليم ذاته من جهة (فصل 
التزكية عن التعليم) وبينه وبين أطره الأصلية من جهة أخرى. 

ومن أبرز مظاهر هذا الانفصال انفصال الحكم عن العلم وهو انفصال 
مبكر في تاريخنا ىا يرى الغزالي" وانفصال المهمة التربوية الدينية عن مهات 
الحكومات» فلم تعد الحكومات تجعل من التربية الدينية مهمة أصيلة ها”»ويأتي 
المظهر الحاد في عملية الانفصال هذه والمتمثل في فصل العلم وبرامج التربية 
والتعليم عن الدين"»وهذا يقع ضمن معركة العَلْمنة الكبرى التي ما زالت 
الأمة المسلمة تعيش آثارها وواقعها السلبي في كثير من نواحي حياتهاء يقول 


1 ) الغزالي» محمدء الغزو الثقافي» ص 5؛» وينظر المرجع نفسه» ص -A€‏ 065 
١(‏ ) الغزالي» محمدء دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين» ص ۸۷. 

( ) الغزالي» محمد» معركة المصحف» ص 55. 

. ٠°١١ الغزالي» محمد» معركة المصحف» ص‎ ) ٤( 
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الغزالي: "والواقع أن الثقافة الإسلامية منذ نشأتها تشعبت أصوها 
وفروعها وتشعب العمل الذي يقوم به المسلمون فرادى وجماعات وليس في 
تاريخ هذه الثقافة علم ديني بعيد عن الحياة وعلم مدني بعيد عن الدين ولم يقع 
انقسام العلم إلى ديني ومدني إلا في عصور السقوط والاضمحلال"”".ويسجل 
الغزالي تحديداً زمنياً لذلك كنموذج لمرحلة من مراحله ومحطة من محطاته فيقول: 
"كانت مراحل التعليم الأولي يدرس فيها خريجو مدارس المعلمين الذين 
يلتحقون بها وهم حفاظ للقرآن الكريم وربما درسوا معهم خريجو المعاهد 
الأزهرية فكانت بيئة هذا التعليم عربية إسلامية» حتى جاء الدكتور طه حسين 
وجعل المدرسين من خريجي معاهد أخرى تنتسب للتعليم العام» وبذلك 
وبجره قلم» وني هدوء غريب؛ طاح التعليم الأولي العربي الإسلامي وحل محله 
تعليم آخر؛ للدين واللغة فيه مكان ثانوي» وانتقلت التجربة إلى أغلب الأقطار 
الإسلامية» والواقع أن بدعة ازدواج التعليم شديدة الخطر على مستقبل التعليم 
كله وبقاؤها هو لمصلحة الكارهين للإسلام والثمرة العاجلة تخريج أطباء 
ومهندسين ومحاسبين وأدباء» ومديرين» بصرهم بالإسلام كليل» ودفاعهم عن 
مشلول وتطبيقهم له صفر"5. 

وينقد الغزالي بسبب هذا الانفصال بين العلم والدين منهاج العلوم 
الكونية أو ما يمكن أن يسمى "المحتوى التعليمي للعلوم المادّية" وتدريسها 
المعاصر في مؤسسات التربية والتعليم وما آلت إليه محرجاته التعليمية فيقول: 
"من المؤسف أنْ تكون السّمة الغالبة على كافة العلوم الطبيعية أنها تقوم على 
البحث المجرد في مادة الوجود وعلى تعرف حقيقة الروابط بين شتى العناصر 


)۱ ) الغزالي» محمدء مائة سؤال عن الإسلام» ص 2 
(۲ ( الغزالي» محمد» صيحة نذير» ص ۹۸ . 
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وقلّما تلتفت إلى شيء بعد ذلك» وتنتهي أغلب هذه العلوم بمن 
يدرسونها إلى علم جيد بالمخلوقات» وجهل مطبق بالخالق"”.ولهمذا تأثيره 
ادلي ل با واشحدية لحجالم ملم سيت لخ روه لمحي صر ميا 
العلمية ويدور في رحى تعليم مُنْبَتَ عن أصول التزكية التي من شأنها بث 
الروح في جسده اللو وذكائه العالى "فالتربية الدينية تكاد تكون 
معدومة في الجامعات العلياء ونادرة في المدارس الثانوية والمتوسطة مع أن هذه 
الآدوار من التعليم تحتاج إلى مقادير كبيرة من القوة الروحية والتوجيهات 
الأخلاقية وإلى إيلاف الشباب أركان الإسلام العبادية والاعتقادية وخلط هذه 


الأركان بحياتهم أثناء الدراسة أو في أثناء الإجازات الدراسية"”. 


ويرجع السبب في ذلك الانفصال بين العلم والتربية إلى ضغط الحضارة 
المادّية والغزو الثقافي" وكان لذلك آثاره السلبية الشديدة على أجيال المتعلمين لا 
آحادهم في ظل هذه التوجهات الحديثة للمؤسسة التعليمية المعاصرة» "إن 
التعليم الحديث قد جنى على هذا الجيل جناية عظيمة إذ اعتنت بتربية (تعليم) 
أخلاقه وتهذيب نفسه فنشأ جيل غير متوازن القوى» غير متناسب النشأة قد 
تضخم وكبر بعض نواحي إنسانيته وحياته على حساب بعض وأصبحت 
المسافة بين ظاهره وباطنه» وعقله وقلبه» وعلمه وعقيدته» مسافة 
شا سعة"*»ولقد كان لبتر الدين عن التوجيه التربوي وإبعاده عن برا مج التعليم 


)۱ ( الغزالي» محمد» عقيدة المسلم» ص ۸۱. 

(۲ ( الغزالي» محمد» عقيدة المسلم» ص ۸۱. 

(" ) الغزالي» محمدء مقالات الشيخ الغزاليء (الجزء الثالث)» ص 57. 

٤(‏ ( الندوي» أبو الحسن» أبحاث حول التعليم والتربية الإسلامية, إعداد: سيد الغوري» دار ابن كثير» 
دمشق» طا ۰۲ 'مء ص ٠»‏ 2 


هخ 


والعملية التدريسية آثره السلبي على مكانة علماء الدين في المجتمع"'وهو 
ما من شأنه أن يخل بقيم الأمة العلمية وأخلاقياتها الاجتماعية والحضارية. 

ومن مظاهر التحدي التربوي التي كان لها حظٌ من النقد والتحذير في 
فكر الغزالي التربوي» ما يمكن أن يطلق عليه "برود التعليم الديني فلم يعد 
التعليم الديني ولا البحث الشرعي بتلك الحرارة والفاعلية والتكاملية التي كان 
عليها في عهود الازدهارء يقول الغزالي: "إن المسلمين في العصر النبوي ثم في 
عصر الخلافة الراشدة لم تكن لديم هذه البحوث المطولة في أصول الدين 
وفروعه» كانت آيات أو سور من القرآن الكريم وجملة من الأحاديث 
الصحيحة هي كل ما يعرفون- حاشا المتخصصين وأهل الفتوى- وكان فقه 
العبادات يتناقل بالأسلوب العملي ثم يتوجه الجهور بعد ذلك إلى الكدح 
والجهاد لإعلاء كلمة الله ثم استفاضت الدراسات الدينية وكثرت البحوث في 
كل ميدان والذي رأيته أن أكثر هذه المعارف فضول وأن الناس يقبلون عليها 
تزجية للفراغ وأن عشر ما يعلمون يكفيهم في فقه الإسلام كله» ويبقى عليهم 
بعد ذلك أن ينصر-فوا إلى العمل المخمر"" فالمشكلة إذن تكمن في تضخم 
المعارف (الفضولية) على حساب العمل والتطبيق النافع ولذلك "بدلا من أن 
يوجّه شباب القرن الجديد إلى لعمل المناسب لخلافة دينهم» يديرهم في حلقة 
مفرغة من القضايا التي أوجدها الفراغ أيام الفراغ"”. 

ويضرب الغزالي مثالاً أكثر تحديداً يتعلق بذلك الجهد غير النافع وتلك 
القطيعة غير المبررة التي أفرزتها تلك البرودة التي لحقت بالعقلية الدينية فيقول: 
"إن من أخطاء الفكر الإسلامي الأولى أنه بذل جهداً مضنياً في بحوث ما وراء 


1 ) الغزالي» محمد» معركة المصحف» ص ۹ 
(۲ ) الغزالي» محمدء مشكلات في طريق الحياة الإسلاميةه ص ۳۸. 
(" ) الغزالي» محمدء مشكلات في طريق الحياة الإسلاميقه ص 59. 
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المادة» فبدد مہذا قدراً كبيراً من طاقاته دون جدوى ولغير سبب» وخالف 
بهذا التفكير منهج القرآن الكريم في البحث والنظر فإِن الله في كتابه أمرنا 
بالتأمّل في المادة لا في) وراءها وفي الكون المشهود لا في المغيبات المفترضة 
والموهومة"”. وني رأي الغزالي أن ذلك كان له الأثر على ميادين العلم الأخرى 
حيث يقول: "أما دور المتحدثين في الدين الذين وقفوا النشاط العلمي فيظهر 
أولاً في البحوث الكلامية الغيبية والفروع الفقهية الوهمية والكراسات التي 
حفلت بحشو لا آخر له ثم عدت ذلك كله هو العلم الذي لا علم معه وبذلك 
قطعت الطريق على طب ابن سيناء وكيمياء جابر» وبصر-يات ابن الهيثم» 
ولوغارتيهات الخوارزمي؛ بل إن معرفة التقدم العلمي عند العرب لا تجد 
مراجعة إلا في مكتبات الغرب"". 

ويبدو أن المظهر السابق قد أسهم مع عوامل أخرى في تشكيل مظهر 
آخر من مظاهر التحدي التربوي والذي يتمشل كما يصفه الغزالي "بالموقف 
السّيء من علوم الدنيا"؛ حيث يقول: "لقد كان من أسباب انيار الحضارة 
الإسلامية سوء الموقف من الدنيا وعلومهاء وبناء التربية الدينية على أفكار غيبية 
شاعت بين فريق المتصوفة والزهاد والفقهاء الصغار"”» وللغزالي اهتام بالغ 
بالعلوم الكونية والمدنية وضرورة إعادة مكانتها المقررة ها في المنهج الإسلامي 
العلمي وال حضاريء الذي يدرجها ضمن فروض الكفاية الأصيلة وحقيقة 
العبادة الكبرى» ولذلك الغزالي ينتقد ما آل إليه حال هذه العلوم وحال 
المشتغلين بها فيقول: "لكن الفكر العام عند جمهور المسلمين أن علوم الكون 
والحياة نافلة ونحن نستميت في تفهيم الشباب الآن أن كلمة التوحيد مهددة ما 


)۱ ) الغزالي» محمد» معركة المصحف» ص 0 
(۲ ) الغزالي» محمدء مشكلات في طريق الحياة الإسلاميةه ص .٠١‏ 
(* ) الغزالي» محمدء مشكلات في طريق الحياة الإسلاميةه ص .٠١‏ 


TAV 


لم نبرع في هذه العلوم» وقد رأيت أحد طلاب الطب يقتني أسفاراً 
ضخمة في الفقه والحديث فأشحت عنها قائلاً: أولى بك أن تقتني هذه الأسفار 
الضخام في المعرفة التي تخصصت لماء إن ألوفاً من الكتب العلمية تساند 
الحضارة الحديثة وتضمن ها ال هيمنة على شؤون الدنيا في كل ناحية من نواحي 
الحياة والقوم يدرسون بعشق هذه المواد كلها في الوقت الذي أجد فيه طالباً 
جامعياً في إحدى الكليات العلمية مشغولاً بالرد على الجهمية"" وهذا كله من 
الاستثار السلبي للعقلية العلمية المسلمة. 

وثمة مظاهر أخرى للتحدي التربوي أشار إليها الغزالي» منها الانفصال 
بين الفقه والتربية”" وتغليب العامية على العربية في لغة التخاطب أو لغة 
التأليف”والمؤلفات الدينية الرديئة أسلوباً ومضموناً وإخراجاً فنياً“ والجفاف 
العاطفي والإهمال لتربية الباطن الذي أصيبت به العملية التعليمية“والاستيراد 
التربوي - الفكري- من الحضارات الأخرى دون ضوابط” وانتشار الأمّية 
والفراغ القاتل للوقت والإبداع”"وغياب القيادات التربوية المعنية بالشباب 
المسلم” وغيرها ما يشكل عقبة وعوجاً ثقافياً وتربوياً في جسم الأمة. 

وهذه الكتل من النحديات والأمراضن التزيوية لا شك أا بحاجة إل 
معالجة وإصلاح لتؤدي التربية دورها الاجتماعي والحضاري» فأيّ نظام تربوي 
لكي يعطي ثاره المتوقعة لابد له من عملية متابعة وتجديد وتطوير» هذا ني 
الوضع الطبيعي» فكيف إذا أصيبت بالأعطاب والأتعاب فلا شك أن إنتاجه 


.٠١ الغزالي» محمدء مشكلات في طريق الحياة الإسلاميةه ص‎ ) ١( 

(۲ ) الغزالي» محمد» المحاور الخمسة للقرآن الكريم» ص 1۷. 

(۲ ) الغزالي» محمد» معركة المصحف» ص -١ ١‏ 6ه 

.١١۸ الغزالي» محمد» معركة المصحف» ص‎ ) ٤( 

(5 ) الغزالي» محمدء مقالات الشيخ الغزالي (الجزء الثاني)» ص .١١5‏ 
٦(‏ ) الغزالي» محمد» المحاور الخمسة للقرآن الكريم» ص .٠٤١‏ 

(۷ ) الغزالي» محمد مقالات الشيخ الغزالي (الجزء الثالث)» ص 55. 

(۸ ) الغزالي» محمد مقالات الشيخ الغزالي (الجزء الثالث)» ص 55- 017. 
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سيقل ونموه سيتخلف وآداؤه الحضاري سيتراجع فأيّ "حضارة إذا 
فقدت عنصر التجديد لسبب ماء فإنها تهدد بالركود ثم الانحطاط وإذا كان 
للإصلاح عدة أغراض فمن أهمها شحذ عبقرية الأمّة ودفعها إلى الإبداع 
والتجديد انطلاقاً من خدمة التراث الأصيل وإثراء للمعرفة والمنظومة التربويّة 
بحكم موقعها كالعمود الفقري من كيان الأمة الحضاري الشامل 
المتكامل.نعتبر التربية من أهم وسائل الرقي الحضاري والازدهار الثقافي فهي 
مطالبة بسبق كل المحاولات الحضارية في عملية التغيير بيد أن التربية لا تحقق 
سبقها للحياة الثقافية والاجتاعية والاقتصادية والسياسية إلا بقدر نجاح 
إصلاح نظامها باستمرار"” والغزالي أمام هذه المعادلة لموقع التربية الحضاري 
وأثر صلاحها أو فسادها وضعفها أو قوتها يرى أنه لابد من ضرورة الإصلاح 
التربوي والمواجهة التربويّة السليمة للتحديات المفروضة عليها من الداخل أو 
من الخارج. 

وثمة مسار متصل ومتخصص يتعلق بموضوع التحديات التربوية 
والإصلاح التربوي اللازم منطلقه عند الغزالي ابتداء من ضرورة الوعي- 
أصلاً- بوجود التحديات التي تواجه التربية الإسلامية الداخلية منها 
والخارجية"» فالوعي بوجود الخطر والإدراك لفكر ما أو ذراع ما أنه يشكل 
تهديداً لا دعا للفكر التربوي وتصور حجم خطره ودراسة مدى تأثيره يعد 
الخطوة الأساسية الأول في مواجهة هذا التحدي التربوي» يقول الغزالي: 
"ولعل أهم خطوات العلاج المنشود تتمثل في توجيه المسلمين للتعرف الكامل 
والدقيق على حقيقة وحجم ما أصابهم من نكبات وآلام ومصائب حتى يتسنى 


)۱ ) مدني»› عباسي» مشكلات تربوية في البلاد الإسلامية, مكتبة المنارة» مكة المكرمة؛ طت 
6امء ص 53 


."5 الغزالي» محمدء مقالات الشيخ الغزالي (الجزء الثالث)» ص‎ ) ١( 
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لهم أن يختاروا من الأساليب والوسائل والمناهج ما يصاح لتنشئة 
الشباب والأجيال الجديدة على قيم الإسلام وتعاليمه السمحة» وأؤكد على 
ضرورة العناية بتربية النشء داخل المجتمعات الإسلامية وحبذا لو أعدت 
مناهج تعليمية وخطوات وبرامج يمكن أن تتعهد الناشئة ورعايتهم في ختلف 
سني أعمارهم""”. وهذا يضيف فكرة أساسية أخرى في برنامج الغزالي لإصلاح 
التربية ومواجهة التحديات أن عملية الإصلاح ومواجهة التحديات التربويّة 
لا تكون عشوائية وحماسية ولا ارتجالية وسطحية» بل لابد أن تكون "برنامج 
إصلاح وتغيير ومواجهة" له أصوله ونظامه وأهدافه وخطواته ومنهاجه 
المدروس فدور "المصطلح التربوي يتمثل أساساً في تصوره للتغيرات التي ينوي 
إحداثها واقتراح الحلول المناسبة لتحقيق ذلك وللتغلب على نقاط الضعف في 
نظام التعليم"”؛ لذا يمكن وصف عملية الإصلاح التربوي ومواجهة 
التحديات بأنها "عملية منهجية على بصيرة". 

وبا أن الغزالي صاحب فكر شمولي ونظرة كلّية ومنهجية متكاملة فإنه لا 
ينظر إلى عملية المواجهة التربويّة للتحديات والإصلاح التربوي على أنها عملية 
جزئية مبتورة على قواطع الحياة الأخرى ومحطات التغير والإصلاح بل يرى 
الغزالي بالعموم أن الإصلاح الحقيقي للحياة لابد أن يكون إصلاحاً كلياً”»وأن 
الخلل الواقع في جزء من النظام الكلي سيؤثر لا محالة سلباً على باقي أجزاء 
النظام» وليس معنى ذلك أن تعطل مسيرة الإصلاح بحسب الممكن والمستطاع 
لكن تغليب الأصل في الإصلاح ومواجهة التحديات -ومنها التربويّة- 
سيكون له أثره الحضاري المشهود. 


.١158 الغزالي» محمدء مقالات الشيخ الغزالي (الجزء الثاني) ص‎ ) ١( 
5١ الغزالي» محمدء هذا دینناء ص‎ ( 5 
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وينظر الغزالي إلى أن الإصلاح التربوي ومواجهة تحدياته أمر ضروري 
وأن الأمة لا يمكن أن تستغني عن حاجتها الدائمة إلى التربية”فالتربية " 
تحقق سبقها للحياة الثقافية والاجتاعية والاقتصادية والسياسية إلا بقدر نجاح 
إصلاح نظامها باستمرار"”» ومن هنا يدعو الغزالي في سياق الإصلاح 
والمواجهة التربويّة إلى "قيادة فكرة تنسخ المناهج المناهضة للإسلام في التعليم 
والتثقيف والإعلام وتقود الأمّة إلى أفق إسلامي جديد في التربية والتوجيه 
وسياسة اجتماعية وأخلاقية تعين الناس -بشتى الوسائل- على الاستقامة 
والسمو"”. ويركز الغزالي في معالجاته هذه على قضية المنهاج التربويء إذ يعد 
هو الأساس في العملية التربويّة فسلامته غناء حضاري» وترديه سفه إنساني» 
ولذلك يحذر من سلبية المنهاج» فيقول بالعموم: "القصور في المنهج خطر 
داهم" ولعل "أخطر حالات التفاوت بين الحياة والتربية هي عندما يكون 
التباين بين مطالب الحياة والمحتوى التربوي وخبراته وجميع أهدافه التربية 
وأغراضها"" والواقع في هذا المجال الإصلاحي ومواجهة التحديات يشير إلى 
"أن الإصلاحات التي طرأت عل المنهج كثيرة» وهي إصلاحات تركزت 
أ افا عل كوي الماذة الد ر اة و مفو ا وق وج الات فا 
واضحة للغزالي بموضوع المحتوى التربوي أو التعليمي وعدة إياه محطة 
مركزية في قضية الإصلاح التربوي ومواجهة التحديات التربوية. 


)۱ ( الغزالي» محمدء مقالات الشيخ الغزالي (الجزء الثالث)» ص °۱. 
5 ( الغزالي» محمدء مقالات الشيخ الغزالي (الجزء الثالث)» ص 5٠0‏ 
٤(‏ ( الغزالي» محمد» سر تأخر العرب والمسلمين» ص 1۸. 

(ه ) مدني عباسي؛ مشكلات تربوية ص .٤٤‏ 

(1 ) مرسيء محمد منيرء الإصلاح والتجديد التربوي» ص .٠۸‏ 
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وينطلق تصور الغزالي للمحتوى التربوي من فهمه لطبيعة الدين» 
"فالإسلام دين روحي ومادي معاًء يكفل للإنسان حياة معتدلة لا شطط فيها 
ولا قصور"”" ولذا حتى يؤدي المحتوى التربوي أهدافه التربويّة الإسلامية لابد 
أن تتعانق فيه المادة العلمية بشقيّها الديني والدنيوي» وب أن علوم الشر-يعة 
متوافرة وبيّنة والعناية بها ظاهرة فلابد أن تنضم إليها العلوم الدنيوية وهذه التي 
يركز عليها الغزالي ويدعو إلى العودة إلى حالة التكامل في المنهاج التعليمي 
والمحتوى التربوي بين العلوم الإسلامية والعلوم الكونية التي كان عليها سالف 
الأمر إِبّان عصور الازدهار الحضاري الإسلامي وهو يشير إلى تلك المسيرة وما 
آل إليه الأمر فيقول: "وليس في تاريخ هذه الثقافة (الإسلامية) علم ديني بعيد 
عن الحياة وعلم مدني بعيد عن الدين ولم يقع انقسام العلم إلى ديني ومدني إلا 
في عصور السقوط والاضمحلال وبديهِ أن تكون علوم الشريعة أول مظاهر 
الحركة العلمية في الإسلام فنشأت علوم القرآن والسنة والفقه والأخلاق 
والتربية» ثم صاحب ذلك ميلاد العلوم العربية» ونشطت الدراسات الفلسفية 
التي تحولت إلى علوم إنسانية ومع نضح الفكر الإسلامي ظهرت علوم الكون 
والحياة مستهدية بمنطق الملاحظة والتجربة وقد كان من وراء الانتصارات 
العسكرية الإسلامية إلى ما قبل بضعة قرون تفوق علمي وصناعي" وبهذا 
التحليل تظهر رؤية الغزالي الثاقبة لأهمية المنهاج والمحتوى التربوي وما تحمله 
من أبعاد حضارية تقدمية» تفوق قضية المعرفة المجردة والازدياد الثقافي» 
ولذلك هو يقول: "ومن المستحيل إقامة مجتمع ناجح الرسالة إذا كان أصحابه 


)۱ ) الغزالي» محمدء هذا دینناء ص E‏ 
(۲ ) الغزالي» محمدء مائة سؤال عن الإسلام» ص 475. 


692 


جهالاً بالدنيا عجزة في الحياة» والصالحات المطلوبة تصنعها فأس 
الفلاح» وقلم الكاتب» والطيار في جوّه والباحث في معمله» والمحاسب في 
دفتره» يصنعها المسلم صاحب الرسالة» وهو يباشر كل شيء» ويجعل منه أداة 
لنصرة ربه وإعلاء كلمته"”. 

ويرى الغزالي أن المواجهة التربويّة الصحيحة لتحدي الضعف في ميدان 

لحياة تكون بتطبيق منهجية الإسلام المتكاملة في العملية التربوية حيث ' 2 

أن يدرس الإسلام كنظام متكامل'”" وهذا من شان أن يقدم هاخا ومحتوى 
تربويا يجمع العلوم الكونية إلى جانب العلوم الدينية والإنسانية الأساسية” 
بطريقة تقود إلى التفكير العلمي وانفتاح العقل لا جموده وتقليده» ويؤشس 
لمواقف فيها الإبداع والتجديد عن طريق مزيد من القراءة والبحث والتسلسل 
في مراحل التطور والتخصص العلمي*. ويشدد الغزالي في خضم هذه المواجهة 
التربويّة للأزمات الفكرية والتربويّة المعاصرة على أن يكون المحتوى التعليمي 
بلغة الآم» اللغة العربية» وني جميع مراحل التعليم» وبخاصة التعليم العالي في 
الجامعات العربية©. 

كما ويدعو الغزالي إلى أن يكون أسلوب التأليف وبالذات في العلوم 
الإسلامية أسلوباً واضحاً جيل بعيداً عن التعقيد والتلغيز والعجُمة”وأن 
يكون واقعياً أصيلاً". لا يقبع ني الماضي السحيق ولا يتعارك مع فضاء 
الفرضيات ولا يقاطع منابعه الإسلامية الأصيلة. 


١ )‏ ) الغزالي» محمد؛ء مشكلات في طريق الحياة الإسلاميةء ص .١١‏ 

(۲ ) الغزالي» محمد كفاح دین» ص .١15‏ 

(۳ ) الغزالي» محمد کفاح دین» ص ۱۹۸- NAY‏ 

(؛ ) ينظر الغزالي» محمد جدد حياتك» ص -١757‏ 5 » ومقالات الشيخ الغزالي. (الجزء الثاني) 
ص ۱۱۹- "١‏ ؛ ومعركة المصحف» ص 15- - ٩٩‏ ومع الله ص ۲۳۹. 

اه ) الغزالي» محمد» مشكلات في طريق الحياة الإسلامية»ء ص -٦١‏ = 

(5 ) الغزالي» محمدء الإسلام والطاقات المعطلة» ص 727؛ ومعركة المصحف» ص 47» وتأملات 
في الدين والحياة» ص لخر 

(۷ ) الغزالي» محمدء الإسلام والطاقات المعطلة» ص ۷۳ء ومشكلات في طريق الحياة الإسلاميةت 
ص -4١‏ 57» ومعركة المصحف» ص .,١59 ۰٩۰‏ 
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وثمة أطر ومحدّدات يضع الغزالي فيها هذه المواجهة التربويّة المبنية على 
معالحة المحتوى التعليمي وتأسيس المنهاج التربوي التكاملي» منها: ضرورة 
توفير الحرية اللازمة لبناء المنهاج والمحتوى التربوي والاستقرار النفسي- بعيداً 
عن نزعات الاستبداد السياسي والفكري”»ولابد من توفير الدعم المادّي وبناء 
الاقتصاد لدعم أهداف المنهاج ومبادئه”"وتحضير المعلم المتكامل معرفيا 
وسلوكياء الواعي بواقعه”» ويرى الغزالي أن عملية التنفيذ للمنهاج التربوي 
وتحقيق عملية التنشئة من خلاله» لابد أن تحظى فيها مرحلة الطفولة بقسط وافر 
من الجهد التربوي” وأن تتجه إلى البيت والمجتمع لتنشئتها تنشئة تتفق مع 
الإسلام". 
العملية التربويّة الكبرى الرابعة: عملية الهداية 

أولا: الإطار المنهجي لعملية الهداية: 

تعد عملية الهداية من أحد أكبر العمليات التربويّة التي تتبناها النظريّة 
التربويّة الإسلامية. وقد تكون هذه العملية التربوية باسمها هذاء غريبة نوعا ما 
في الميدان التربوي وجديدة عليه» بل وقد يرفضها بعض التربويين. ولكن هذا 
لن يغير من موقعها ومكانتها شيئاء بل هذا مايؤكد خصوصية النظرية 
التربويّةالإسلامية ودور محدداتها وتكويناتها التأسيسيّة وأهدافها في بناء 
منطومتها من العمليات التربوية» وهو كذلك ما يؤكد انسجامها مع نفسها 
وتكويناتها التطبيقيّة» فهي نظريّة تربويّة تنتمي إلى الإسلام ورسالته» التي تعد 
هداية الناس من أسمى مقاصدها. 


0 الغزالي» محمدء مشكلات في طريق الحياة الإسلاميةء ص‎ ) ١( 
.۸۲ الغزالي» محمدء الغزو الثقافي» ص‎ ) ۲( 

(؟ ) الغزالي» محمدء سر تأخر العرب والمسلمين» > ص 1۸. 
ل ا ا 


وعليه» فلا يمكن بحال إغافل هذا الدور المدائي الذي يمكن أن تقوم 
به النظريّة التربويّة الإسلامية في الميدان التربوي» فهي تتعامل مع الإنسان 
ووجدت لأجل الإنسان» فكيف يمكن أن يقتصر دورها على مجرد التعليم» كا 
هو الخال في النظريات التربويّة الوضعية ثم تترك الإنسان بعد ذلك تتجاذبه 
الأهواء والإفكار الضَالة» وما قيمة أن تقدم النظريّة التربويّة أحدث وسائل 
التكنولوجيا في التعليم وتخرج لنا طلبة ميزين ومتفوقين» ثم يكون أحدهم 
يحمل أفكارا إلحادية أو مادية أو سلوكات وقي متحللة. 

من هناء تعتني النظريّة التربويّة الإسلامية بهداية المتعلّم خصوصا 
والإنسان عموماء وتَعدٌ ذلك من شأنها ومن اهتاماتهاء ولا تقبل بدعوى فصل 
العلم والتعليم عن التوجيه القيّمي والهدائي الذي ينقذ المتربي من الضلالات 
والأمراض النفسية والخلل الفكري» ويسدد خطواته نحو الحق والحقيقة. 

وبالنظر في مهام الأنبياء والرسل» فإن عملية الهداية كانت جنبا إلى جنب 
مع عملية التربية. وفي مرجعية النظريّة التربويّة الإسلامية» نجد بأن عملية 
الحداية هي عملية تربويّة نبوية قام بها النبي مام بتكليف من الله تعالى جنبا إلى 
جنب مع العمليات التربويّةالأخرىء فالله تعالى الذي قال للنبي ام : هر 
ديصت فى المع روک تميق خوأعيوم “ایو وركم همالكب 
EE‏ [سوزة اتشيعة:] »هو الذي قال له في الوقت نفسه: #...وإتك 
دى إلى رط مُسَتَّقِيوٍ € [سورة الشورى:107]. وعليه تجتمع عملية ال هداية 
إلى جانب عملية التعليم وعملية التزكية في تشكيل مهام تربوية نبوية ذات مكانة 
عالية ودور تربوي أصيل. 
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ثانيا: مفهوم عملية الهداية ودليلها وأدواتها: 

يقصد بعملية ال هداية كعملية تربويّة كبرى تتبناها النظرية التربوية 
الإسلامية: هي إرشاد المتربّين من قبل التربوي المسلم إلى صراط الله المستقيم في 
المعرفة الوجودية والقيم الحياتية والسلوكات اليومية ودلالتهم عليه وبيان 
سبله» ودعوتهم للتمسك به والثبات عليه والاستزاده منه» جنبا إلى جنب مع 
لعليميع وتركيتهم: 

فكما يتم تعليم المتعلّم العلوم الطبيعية والتطبيقيّة وبيان الواجبات 
الأخلاقية والاجتتاعية فإنه يرشد إلى ادى وصراط الله المستقيم» ليكون على 
الطريق القويم» بعيدا عن الضلال الفكري والسلوكي» محبا للإيمان وأهله. 
متمسكا بها كان عليه النبي بام وأصحابه. فمهما كان تخصّص المتعلّم ومجال 
بحثه وأهدافه التعليمية» فيبقى يسير في طريق قويم وعلى هدى ورشاد. يقول 
تعالى: 3... هَمَا لّوا إِنَا عتا اكا با )بر ىإ ل افد ...4 [سورة الجن١‏ 
:7]» ويقول تعالى في تحديد محتوى عملية الهداية ومآلاتها التي توصل 
إليها: إن هذا لمران دى لى آَم ...4 [سورة الإسراء:9]. 

ومن الآدلة الحامئة والآصيلة غل حخلية المدانة وكونها من العملييات 
التربوية الكبرى 0 التربويّةالإسلامية» قول الله تعالى: ##...وَإِنَكَ 
لىإ ل صرْط مُسَتَّقِيوٍ # [سورة الشورى:157]. ونحتاج إلى الوقوف على 
دلالات هذا الدليل نظرا لأخبيتة: يقول الطريع*"وإتك يا عمد لهد إل 
ا ستميم عبادناء بالدعاء إلى الله» والبيان لهم"". وقال السعدي: "(وإنك 


sl 


لد ىل رط مُسَتَّقِيوِ) أي: تبينه هم وتوضحه» وتنيره وترغبهم فیه» 


)١(‏ الطبري» جامع البيان في تأويل آي القرآن» ج١ا5.‏ صااه., 
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وتنهاهم عن ضده» وترهبهم منه» ثم فسر الصراط المستقيم فقال: 
« صر آله الىل مان اموت وَمّا ف الَْرْضُ ...€ [سورة الشورى: ]ع 
أي : المسراط الذي نضبه الله لعبناذه» وأخسيرهم أنه موصسل | 1 ليه وإلى دار 
كرامته"”» وقال ابن عاشور: "اُدَايَة في قَوْلِه: وَإنّكَ لتَهْدِي هِدَايَة عَم وهي: 
إِرْشاد الاس ل طرق وَحَدَّفَ مَمْعُولَ ارق للْعْمُوم أَيْ لَتَهْدِي بيع 
التاس» أَيْ تَرَشِدْهُمْ ل صِرَاطٍ مُسْتقِيم"”, وقال ابو السعود: "إل رط 
م مُسَتَّقِيِ) هو الإسلامُ وسائرٌ الشرائع والأحكام"”. 


5270 CS CE 
لله تعالى: وای هذا ری‎ e ومضمونها 00 وحقيتها‎ 
مسقي ما َتَِعُوهُ ولا تيعو ألْسَبِلفَتَفَرَقَ يكم عن سيلو ...€ [سورة‎ 
0 قال صاحب المنار:‎ . ]١ 0]: لأنسام‎ 
ركاه هو أن قدا الْنِي َدْعْوكُمْ قد الاين التريم راشع لمات‎ 
ازرد الائغ اشرب ون مدا اران الذي َدْهُوكُمْ بو لل عا يحيِيكُمْ: هُوَ‎ 
صِرَاطِي مته اجي الَّذِي أله إل رصا اله تَعَالَ وَل سعَاة الد‎ 


الجر َوه وَحدَه ولا يوا اسيل الأخرى الي اة وهي يي 
ترف بكم عَن پيل بحَيْت يَذْهَبُ ل منم في سيل ضَكاكةٍِنّْهَا به يها 
اة إِذَْيْسَ بَعْدَ الح إلا الضَّلَالُء وَلَمْسَ أَمَام تارك الثور إلا ا الظَلات. 


ا 
a 3‏ 


َه أن الح 


- 


o2‏ ل 


| 
وقد أَفْرَ د الصّرَاطَ اقيم وهو سبي الله وَجَمََ السب المحَلَِة 


۷٦۲ص السعدي» تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 
١6 ابن عاشور»› التحرير والتنوير» جه ؟., ص؛‎ )۲( 
. أبو السعود» تفسير ابي السعود» ج۸ ص۳۸‎ (0 
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واد اباط مَا حالف وَهُوَ َي يشم الايا الْبَاِلَةَ مِنْ خخترَعَةٍ 
وساوية حرف ومنسوخة ة وَالْبِدَعَ َالشبَهّات ٠"‏ .وصرًاط الله » اقيم امل 
جوع أنوَاع الداية الشَّخْصِيّة والاختاعة“. 

وما تقدم فإن محتوى عملية الهداية يتمثل في الإيان بالله وتحقيق توحيده 
كما جاء في الوحي. قال تعالى: # إِنَّ هدا اران ہی لای ہے فوم ... * 
[سورة الإسراء:ة]» وقال تعالى: #... والله يقول الى وهو دى اليل 4 
[سورة الأحزاب:٤].‏ فعملية الهداية توصل إلى الأسلم والأفضل والأصدق 
فكرا وسلوكا واعتقاداء وتربويا وتعلي|. ويؤخذ من قوله (آقوم)» أنه مهما قدم 
البشر من نظريات تربويّة فستبقى النظريّة التربويّة المتضمّنة في القرآن نظريّة 
مهدية» وهي الأفضل مطلقا للبشرية كلهاء والأقدر على تحقيق حياة قويمة 
للناس في هذه الحياة الدنيا. 

وما لا شك فيه أن كل أسلوب تربوي أو وسيلة تربويّة يمكن أن تؤدي 
دورا في تحقيق عملية ال هداية وأهدافهاء ولكن تبقى الأداة التربويّة القوية في 
التعامل مع عملية ا هداية هي أسلوب الدعوة والإرشاد بمختلف تطبيقاته 
التربويّة والدعوية الممكنة. من هناء جاء ا ل 
والهداية» كما في قوله تعالى: ...واد و إل ريك لتك کمک هدیم مُستَّقِيمٍ # 
[سورة الحج:/11]. 

وبالتأمل في العمليات التربويّةالأخرى, يمكن القول بأن جميع 

العمليات التربويّة الأخرى» وخاصة عملية التعليم وعملية التزكية وأداة 


.۱۷ ٤ص رضاء محمد رشیدء ج۸‎ )١( 
. ۱۷٦ص رضاء محمد رشیدء ج۸‎ )۲( 
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التلاوة وسائر الأدوات والطرق التربويّة كلها تصب في النهاية في تحقيق 

الهداية» ولعلّ هذا تؤخذ دلالته من قوله تعالى: #ه وى بعت ف الام 
اعنم بت وام يکود و كيج ومهم كنب وة وإ ن کوان قبل 

کک الجمعة:۲]. فهذه العمليات كلها هي التي رفعت 
وأزالت ما في القوم ومجتمعهم وأنفسهم وعقوهم من ضلال. وما يقابل 
الضلال هو الحداية؛ أي أن هذه العمليات بكل أدواتها تقود في حصلة الأمر إلى 
تحقيق جانب من جوانب الهداية إلى صراط الله المستقيم. يقول ابن عاشور: "أَيْ 
َأَخْرَجَهُمْ مِنَ الصَّكَالٍ انين إل فصل المْدَى"”. 
ثالثا: انفراد النظريّة التربويّة الإسلامية بحقيقة الهداية. 

النظريات التربويّة التي تمثل الأديان الأخرى غير دين الإسلام 
كالنظريّة التربويّة اليهودية أو النصر-انية أو البوذية أو المجوسية وغيرهاء لا 
تمتلك الحداية ولا الأهداف المدائية الصادقة والحقيقية» بل هي ضالّة عن الحق 
وإن ادّعت في الظاهر المدايةء فإنه دلالة إلى ما فيه الباطل؛ لكونها نظريات 
تربوية تربي على الشرك وعبادة غير الله تعالى. وهذا ضلال لا هدى فيه. 

في حين أن النظريّة التربويّة الوحيدة من بين النظريات التربويّة الدينية 
التي تمتلك الحداية الحقيقية هي النظريّة التربويّة الإسلامية» وذلك لكوهبها تمتلك 
المرجعية المعرفية الإلهية عن طريق الوحي الثابت الذي لم يتعرض لأيّ تحريف. 
وهذا أمر ثابت في خبر الوحي الذي يمثل مرجعية النظريّة التربويّة الإسلامية» 


,51١١-7 ١8ص ابن عاشور» التحرير والتنوير» ج35‎ )١( 
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2 و مها رو 0 کی ر و وها ماد 
لك" وما أت يكلم ن تا لے ا ماقي کے 


e‏ َّإ لمن ليت € [سورة 
0 ر یر 2 


1 


البقرة:45١]‏ » وقال تعالى: : ون رْضَْ عنك )أ نك البو ولا ألتَصَر حى تم وا 0 
ت هکی اللہ مر ا وَلَينِ ال هواء هم بد الدع جاء له مالفا مالك مِنّ 

لَه من وَل لاير # [سورة البقرة:١١٠]‏ 
وعليه» فا تقدمه تلك النظريات التربويّة الدينية من أفكار وتصورات 
وقيم حول علاقة المتعلم بالإله وطرق العبادة ومسالك التزكية والمعارف 
الوجوديةء فإنها لا تتضمن الحقيقة مطلقاء بل هي بعيدة كل البعد عن الحق 
والحقيقة التي جاء بها الوحي عبر آلاف السنين وأوحى بها إلى سلسلة الأنبياء» 
وختم مها ما أوحاه إلى نبينا مد ا من وحي صادق يحمل الحق والحقيقة 
حول توحيد الله وقيم الإيان والسلوك. وحقه بالعبادة وطريقة عبادته» وحول 
فاق الأتسان والكون من وله قال تغال وم كل نما مني أن عت الله 
ولا شرك وة إِليَه ادعو وَل مَكَاِ © وكدرك أَرَلََهُ حا عا وكين 


2 e 


ات 
أ 


ر يه 


بعت أَهْوَآء هم بعد ما جا ك نَأل ما َك نَأل من ولي وأ وَاقٍ € [سورة 
الرعد 5” :۷"]. 

من هناء فإن النظريّة التربويّة الإسلامية ترفض رفضا قاطعا أن يتبى 
المسلمون في تصوراتهم وأفكارهم ومناهجهم التربويّة أيّا من توجهات وقيم 
النظريات التربويّة الدينية الآخرى» أو يتبعوهم في مسالكهم التربويّة» ويأخذوا 
بها لديهم من مناهج تربويّة يربّون عليها أفراد مجتمعاتهم؛ لأا تحمل القيم 
الأيدلوجية التي تمثلهم» ومن باب أولى النظريات التربويّة اللادينية والملحدة 
والعلمانية. وكذلك الموقف بالنسبة للنظريات التربويّة التابعة للفِوّق الضالةء 
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وإن تظاهرت آنا تنتمي للمسلمين» كالخوارج والشيعة والبهائية 
والأحمدية والقاديانية والغلاة من الصوفية والتكفيرية» ما ثبت شرعا ضلاههم في 
العقيدة والعبادة والاتباع للسنة النبوية» فإن هؤلاء جميعا لا يملكون حقيقة 
الهداية التي جاء بها الوحي وتمثلت بالمحتوى القرآني والنبوي الثابت. بل ضلّت 
بهم الأهواء» وما يربون عليه أتباعهم» إنها يمثل أفكار وآراء مشايخهم وزعمائهم 
وقاداتهم وآياتهم وغيرهم من رؤوس الضلال والابتداع. قال تعالى: ومن 


و ص ےو ETE‏ م موس و ۳ 
ساقي الرَسُولَ من بعد ما بين له الْهُدَى وميم عار سيل الْمْؤْمِيِينَ ولو ما 


عا 
“ 2 


تول وَنْصَلِو جهتم وَسَآمَتَمَصِيرَا # [سورة النساء:5١١].‏ 
رابعا: مصدر الهداية الوجودية والقيمية والسلوكية هو الوحي. 

حين| نتكلم عن الهداية المطلقة هناء فإن المقصود بها تلك الهداية 
الوجودية والقِيّمِيّة والسلوكية. أي تلك الهداية التي تقود إلى معرفة الله تعالى 
وتوحيده» ومعرفة حقيقة الإنسان والكون والبيئة المحيطة وأنها خلوقة لله تعالى» 
ومعرفة وجود حياة أخرى بعد هذه الحياة. ومثل هذه الحداية المعرفية والقيّمية 
والسلوكية والمنهجية» لا يمكن أن يقدر على الإحاطة بها مصدر بشريء ولا 
يمكن لبشر أن يقدمها لبشر مثلها؛ لأنها أنواع كبيرة من الحداية»أكبر من حياة 
الإنسان على وجه الأرض ولو عاش مهما عاش من العمر. 

من هناء كان لا بد من مصدر آخر أكبر من الإنسان» وأكبر من هذا 
الكون الضخم» فكان هذا المصدر وفقا لتصور النظريّة التربويّةالإسلامية هو 
الله تعالىم» عن طريق الوحي الذي أوحاه إلى أنبيائه ورسله» فجاءوا بالحداية من 
عنده سبحانه. وهذه المصدرية جاءت محددة منذ أول فوج من بني الإنسان 
وجد على هذه الأرض» حيث تم تقنين الحداية» بأنها ذات مصدر وحيد» وأنها 
السبب في السعادة» وأن غيرها سبب في الشقاء. فوضعت على شكل قانون 


دكن انايطااق كارن يسطاع ' انون مدان . وقد تمثل بقول الله تعالى: 
EEE‏ جیما بعکم بض عدو عدو کا اڪ يق شع 
یا فك کک ا وَلَايَشْق 9 عرض عن زگری فن ل 
ماش 2 نكا وَححْشُرة بوم المي مة اعم © [سورة طه ٠۲١‏ عقن 
تطبيقيا هذا "القانون الهدائي". بم| أوحاه الله تعالى لكل نبي ورسول على مَرٌ 
ان 

وبالنسبة للنظريّة التربوية الإسلامية» فإن مصدرية عملية الهداية 
وتطبيقاتها قد تمثلت صراحة بالوحي الإلحي الثابت في الكتاب والسنة. ودليل 
ذلك؛ قول الله تعال: ...فل إرك هدى ابر هو الهف ...€ [سورة 
الأنعام:٠۷]»‏ وقوله تعالى: #وَلْقَدٌ د ننه يكنب صله عل عار دی وَيمسَةٌ 
ا 
عملية الاهتداء فإنه يكون قد حقق هدف مقا تي تعالى: # ادن صَسْتمُونَ 


< ہے 


اقول يعوب حسكه: وليك آل هدنم آنه آنه اوک هم ونوا أب 4 
200 
خامسا: عملية الهداية التربويّة قديمة في البشرية. 

يقول الله تعالى في حق الإنسان الأول الذي وجد على وجه الأرض» 
ودوك مو E‏ : لتا يطو نها معا َا نيکم من هُدَى هَمّن 
يع هدای فلا حَوف عَليمَ وأا هم رون 4 [سورة البقرة:۳۸]. وهذا يؤكد أن 
البشرية في مساراتها التاريخية البعيدة» لم تكن على ضلال وجهالة وعمى» بل 
كانت مبصرة للحقيقة الوجودية» وعارفة بمسالك الخير والصلاح والعبادة. 
ودليل ذلك قول الله تعالى في حق سلسلة طويلة من الأنبياء مثل جقبا تاريخية 
وأجيالا بشرية عبر الزمان: # أؤكهك ادن هَدَى أله دهم ...€ [سورة 
الأنعام:40]. وهي هداية فكرية ومسلكية. 
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وهذا تصور مهم جدا للنظريّة التربويّة وتأريخاها للفكر التربوي 
الإنساني البدائي منه والمتوسط والمتقدّمء بأنه في كل مراحله كان لديه قدرمن 
الاهتداء» ون الاهتداء الفكري والسلوكي والقيمي لا علاقة له بالتطور 
التكنولوجي مطلقاء فالآن في عصرناء هناك تطور تكنولوجي متقدم جداء 
ولكن يرافقه في كثير من البلدان الغربية والشرقية ونظرياتها التربوية والفكرية 
والفلسفية الضلال والبَعْد الكبير عن الاهتداء بنور الوحي. بل تكاد العملية 
الهدائية لا تعد شيئا يذكر في التطبيقات التربوية للنظريات التربويّة والفلسفات 
الحياتية» وإنما هدفها التمكين للإنسان من العَيّش المادّي برفاهية» بغض النظر عن 
العقيدة والتدين ومعرفة حقائق الوجود وغايات الحياة الكبرى. 
سادسا: النظريات التربويّة إما مهتدية وإما ضالة. 

ما يقابل الاهتداء في مرجعية النظريّة التربويّة الإسلامية هو الضلال» 
وما يقابل الدور الذي تقوم به النظريات التربوية من عملها في الحداية هو عملية 
الإضلال. ما يقابل عملية ال هداية عملية الإضلال والضلال. قال تعالى: 
# فَرِيمَاهَدَى وفريمًا ی کے لسكلا سور الأعراقة ]عتوفال 
تعالى: وی آلتایں من برل ف ابر ماروا مکی وکت مير 13 © کان عِظفْهء ایض عن 


باك .. [سورة الحج ۸ :4]» وقال تعالى: # وأضل فون قومَهءوَمَا هَدَىْ © [سورة 
طه:۷۹]» وقال تحال ف سواط د لا ومن 
< و 7 ae‏ ا اا rec,‏ 9 بن 4 


E E e 
UE خد اله وبني علي ا هو أله ثم يول‎ 
يُضْليل فلا مَادِيَ لوا دی کات ا‎ 


م سل 


.)851/( البخاريء الصحيح, بَابْ نَخْفِيفٍِ الصّلاةِ وَالْخُطْبَقَ ح رقم‎ )١( 


وعليه» يمكن تصنيف مواقف النظريات التربويّة من عملية الهداية وفقا 
لمعيار الوحي الإلهي إلى ما يأتي: 

نظريات تربويّة مهتدية وتقوم بعملية ال هداية. وهي النظريات التربوية 
الويانية التوحيدية. 

نظريات تربوية ضالة وتقوم بعملية الإضلال قصدا. وهذا ينطبق بشكل 
واضح على النظريات التربويّة لأصحاب الأديان المحرفة والوثنية» وعلى 
أصحاب الفرق الضالة» وعلى النظريات التربويّة الملحدة والداعية للإلحاد. 
والنظريات التربويّة العَلّمانية والقومية والداعية إلى أفكارها والمروجة لها 
والمدافعة عنها والساعية لإقرارها في المجتمعات والمناهج التربويّة. 

نظريات تربوية ضالة ولا تقوم بعمليات إضلال مقصودة. وهي 
نظريات تربويّة وضعية» لا تعنيها عملية إضلال الناس وهدايتهم لأفكارهاء 
وإنا تركز على تقديم أفكار تربويّة وتعليمية للارتقاء بعملية التعليم بحد ذاتها. 
ولكن لا يقصد أصحابها الترويج للضلال» رغم أنها نظريات تربويّة ضالة في 
معيار الوحي. وهذا مثل تلك النظريات التعليمية خاصة» التي تقدم نماذج في 
التعلم والتعليم بهدف تطوير العلمية التعليمية. وقد يقع بعض الضلال بسببهاء 
لكن دون قصد منها لإحداث ذلك. 
سابعا: التربوي يمتلك سلطة الهداية الإرشادية لا القلبية. 

إن التربوي يملك للمترَي أن يبين له صراط الإسلام وحقائقها ويرشده 
إلى ما فيه نجاته من عذاب الله وفوزه بجنات النعيم» ويحثه على سلوك طريق 
التدين والعبادة» وهو ما يعرف مداية البيان. 
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وني الوقت نفسه فإنه ليس باستطاعته ولا مما مَكنه الله منه أن يجعل 
المتربي يقبل بهدايته له ويستجيب ها ويرتضيهاء ويغير مسلكه في حياته بناء 
عليهاء فهذا ليس بمقدور أحد من الخلق أصلاء وهو ما يعرف باهداية القلبية» 
لأنها أمر يتعلق بالرضا النفسي والقلبي وانشراح الصدر والتحول في الاعتقاد 
والأفكار والسلوكء وهذا ما ليس فيه للداعية سلطان على المدعوء وإن) أمره إلى 
الله تعالى. 
وما عب امرض ريا مااي وا اجن الاي اران 

والنافية له تارة أخرى. فهناك نصوص شرعية تثبت قدرة اي المسلم على 
الهداية» مثل قول الله تعالى: #. م4 مُسَتَقِيوٍ # [سورة 
الشورى:1]» ونصوص أخرى تتفي قدرة التريوي المسلم على اغداية» مشل 
و ل تك لا دی من لَك وک آم یی من كله كن © شور 
القصص:55]. فكيف يمكن التوفيق بينهما. والجواب كما يقول العلماء وأهل 
التفسير”: أن المداية نوعان: 
الأولى: هداية بيان وإرشاد ودلالةإلى الكتاب والسنة. وهي المرادة بالآية: (وإ 

دى إل صرْط مُسَتَّقِيِ و ). وهذه بمقدور الداعية. 
والثانية:هداية توفيق وقبول وتغيير. وهي المرادة بالآية: ( لِك لا تجرى مَنْ 

ا . وهذه ليست بمقدور الداعية» وإنما هي لله تعالى وحده. 

يمضيها في العباد بحسب حكمته وعلمه. وهذه الآية نزلت في أبي 

طالب عمّ النبي بم الذي كان حريصا على هدايته وأن يدخل في 

الإسلام ولكنه رفض ومات على الكفر. 


aE ينظر ابن كثيرء ته تفسير القرآن العظيم» ج٦» ص٦٤٦٠ وابن عاشورء التحرر والتنوير» ج‎ )١( 
ص47 ١ء والحازمي» عبد الرحمن بن سعيدء الهداية في القرآن الكريم ومضامينها التربوية‎ 
,١؟1١١ص‎ 


فمثلا: هذا نبي الله نوح عَللِكَلِدمَلك الحداية البيانية لابنه» فدعاه» ولكنه 
م يمك له الحداية القلبية. وهذا نبي الله إبراهيم ايك ملك الهداية البيانية 
لوالده» فدعاه» ولكنه لم يملك له الحداية القلبية. وهذا نبي الله محمد عليه الصلاة 
والسلام ملك الهداية البيانية لعمّه أي طالب» فدعاه» ولكنه لم يملك له الحداية 
القلبية. ففي ضيح مسل ٠‏ ا حَصَرَتْ أبا طالب الوا جاءه سول الله م 
جد عة اا هل وَعَبَْ اله بن یی ام بن ابرق قال و سول الله م : ا 
عم قل لاله إلا الله اكلا الود لك جامد ان 0 
بی امي با با طَاِبٍ أَتَرِعَبُ عَنْمِلَّةٍ عَبَّدٍ : ُلَِب. كَلَمْ يَوَلْ رَسُو 
الله عل کنر شیا َه ةليك الل قد بو طالب آخر بجا کا 
ُو عل مِلَة عد الب .وای أن يَقُولَ لا إلة إلا الله 0 


لام 


(َمَاوَافه لأَسَْغْفِرَنَ لَك ما 1 أنه عَنْكَ) ار الله عر وجل (مَاكَانَ لى 
الین منوا آذ یغرو لمرن وؤ اوا أو فی من بَْدِ ما تين كم 
ا َُمْ َضْحَابُ الججيم)» وَل أ تَعَالَ ف اي طَالِب» فقال لرسول الله م : 
0 ( ری ن تنك وكا يهى من اء ا الْمُمْتَيَ #[سورة 
القصص:1ه ]72 . 
ثامنا: المعيقات النفسية والفكرية أمام عملية الاهتداء التربوي: 

تقدم النظرية التربوية الإسلامية بمناهجها ومحتوياتها التعليمية 
خصوصاء بهدف إيصاهم لمعرفة الحقيقة الوجودية الصحيحة, والخروج بهم من 
تيه الطروحات الفلسفية والبشرية حول الوجود والإنسان وغاياته. مدف أن 
ينجو هذا الإنسان وتسمو نفسه ويصفو عقله» ويسير في طريق العبودية 


(١)ينظر:‏ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ج٦‏ ص55 ۰٦‏ وابن عاشور»› التحرر والتنوير» ج۲۹ 
ص١١؟7١,‏ 
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الفيحيحة :هدام ترفن به الظرة:ةالتريوينة الامنلاسة من هدا 
الرشاد» ولكن بعض النفوس تأبى تقبّل ما تقدمه النظريّة التربويّة الإسلامية من 
خطاب الوحي الهدائي» بل تعرض عنه وتتمسك با هي عليه» وهذا أسبابه التي 
تحول بصاحبها عن طريق الرشاد» ومن بين هذه الأسباب. ما يأتي: 

التمنطق الجدلي والكِبْر النفسي والمقارنات غير الواقعية. ودليل ذلك 
قوله تعالى: # وقد صَرَّهْمَافِ هلدا الْفّرْءَانِ لِلنّاس من ڪل مل لاضن 
ار ا الكهف:٤٠]ء‏ وقوله تعالى: : کرک دكي 
رسلھ با ینک فقالوا وتا ر .. [سورة التغابن:1]. 

عدم الرغبة بالمداية وعدم الأخذ بأسبابها لقساوة قلب المتلقي لخطاب 
الهداية. ودليل ذلك قوله تعالى: : وان ڪلم دعوم َه موا يمم 
ف اذام واسحغشواً ثيا وا وک ا 4 سور كوس 
وقوله تعالى: تھ کی يتخ بيك عله ڪرجا من عِندِكَ الوا دين أ ووا 
لام مادا َال ءانا وليك ادبن طبع َه ع ل ملو وَأيّعوَأ أَهُواءهرٌ #* [سورة 
محمد:5١]»‏ وقوله تعالى: # © إِنَّ e‏ 
كيذه 7 رق اققاو E‏ انيعي للا عق 
مُعَرضُورت € [سورة الأنفال .[rr: YY‏ 

الاستكبار والعتو النفسي واسترخاص الأفكار ومكانة أتباعها. ودليل 
ذلك قوله تعالى: ٭ واقس موا یاه جه امم لين جا هم نیرفن هدعا ون 
إشدى الأمم لماجا ارادم اشا ل سیکا في الْارْض ومک 
الى ولا يق الْمكر تع إلَاأَمَيوءٌ . > اسر قاط ا و لے ال 


4 ا 


3% © تار أ ومن لك وأقبعك الْأَرَدَلُونَ 4 [سورة الشعراء:١١٠].‏ 


الإلف والتقليد للعادات والأفكار المتوارثة والتمسك بهاء وعدم 
استخدام العقل. واتباع الأهواء والقناعة التامة با لدية من أفكار والإعجاب 
ذلك قوله تعالى: # قالوأ بل وجدنا ءاباناكدلك بعلو € [سورة الشعراء:04] ) 
08 5 4 5 2ح عه وس رص د جه هه > سم ع 
وقوله تعالى: # فإن لر هستجي موأ لك فاعلمأئما ينعو أهواءهمٌ ...€ [سورة 
15 5 5 7 > و س رص ب چ ص < س ص 
القصص:٠5]‏ 34 وقوله تعالى: ٭ مد يح بكر بای وکنا کار م للحق لرهون 4 

at 2 2‏ ا ا ر رر 
[سورة الزّخرّف:28] » وقوله تعالى: # وأما مود فهديتهم فاستحبوا العم عل 


چ ا ا 


أهدى كَأَحَدَتَهُم صوق عدا هون يما كوا كيبو 4 [سورة فُصَّلّت:17]. 


تأثيرات الوسط ا لمجتمعى وجماعة الرفاق» حيث تؤثر في المتربي فتدفعه 
عن الاستجابة للهدى. أو تبقيه متمسكا بم عليه أصحابه وجماعته 


< < ووه T2‏ للا lS‏ 
ومؤسساته.ودليل ذلك قوله تعالى: # قل أندعوأ من دوين ألما لا ينمَعْنًا ولا 
لوس 2l‏ 2 کے سه مر اج سام سم ر ماس لولح وا ص ر عل مهم 
دصر نا ونرد علج أَعَفَايمًا بعدإِدٌ هدنا الله كا ِى استهوتة الشيطِينْ فى الأرضٍ 


رحدو إل الهمدى اقتا هل ارك دی لله شو اهدع ورك 

للم لر الْعكَمِيرت € [سورة الأنعام:٠7].‏ ومن شواهد السيرة النبوية: كان 
أبي بن خلف هو وعقبة بن أبي معيط متصافيين. وجلس عقبة مرة إلى 
النبي عاطم وسمع منه» فلما بلغ ذلك أبيا أنبه وعاتبه» وطلب منه أن يتفل في 
ل A‏ ل ال ا ل ES‏ 
الدعوة من البي م يدعوه فيه إلى الإسلام» أمر بعظاء الروم فَجُمِعوا له 
فقال: يا معشر الروم إنه قد جاءني كتاب أحمد. وإنه والله النبي الذي كنا ننتظرء 


فأسلموا واتبعوه تسلم لكم دنياكم وآخرتكم. فنخروا نخرة رجل واحد. 


(١)ينظر:‏ المباركفوريء الرحيق المختوم» ص۲٠.‏ 
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فخافهم وقال لهم: يا معشر الروم إني إن قلت لكم هذه المقالة أختبركم 
بها لأنظر كيف صلابتكم في دينكم؟ فلقد رأيت منكم ما سرني. فوقعوا له 
دا" 
تاسعا: عملية الهداية عملية تربويّة مستمرة تزيد وتنقص: 

من خصائص عملية الهداية في النظريّة التربويّة الإسلامية أنها عملية 
مستمرة» بمعنى أن الي وا مربي معاء بحاجة إلى أن يوفقهم الله تعالى ليكونا 
على طريق الهداية في كل مراحل مسيرتهم التربويّة والحياتية» فهناك مواقف 
يومية وحياتية تفصيلية يحتاج فيها كل من المربي والمتربي ليكون فيها على المهدى 
لا على الضلال» وهذا من معاني الدعاء اليومي الذي يدعو به المسلم في صلاته: 
* هد الصِرَطَ آلْمْمَقِمَ 4 [سورة الفاتحة:1]. فهو يحتاج للهداية التفصيلية 
اليومية. من هناء كانت المداية التفصيلية في تصور النظريّة التربويّة الإسلامية 


م 
و ديو ده عدبي رمات * 


تزيد وتنقص» يقول الله تعالى: * وزد أله الذي أَهْنَدَوَأ هَدَىُ ...€ [سورة 
مر ۷ا وها تدعو المرق وماق سعاء لرا عل طب اف اة اة 
والحرص على الاستزادة منهاء والدعاء بأن لا يضلا بعد هدى» لقوله تعالى: 
ا 16 ھا إن أت الماك برد 
آل عمران:۸]. 

من هناء تحرص النظريّة التربويّةالإسلامية في مناهجها وتطبيقاتها 
اليو الستانة قل سن غدذه EOE E‏ 
التربوي بوضع إجراءات عملية تساعد المتربين على تعميق قيمة ا هداية في 
نفوسهم وحياتهم اليومية. وهذا يكون بدعوة المختصين بالتفسير والسيرة 
والتزكية والأخلاق والدعوة لوضع برامج توجيهية هدائية يمكن أن يستفيد 


(١)ينظر:‏ ابن كثير» السيرة النبوية ج٣‏ ص8 5 :. 


منها كل متربي وكل مسلم عموما في تحقيق هدف المداية التفصيلية في 
يومياته» والاستزاده من مراتبهاء بكل الأساليب والوسائل التربويّة الممكنة. 

ولعل من أقوى أساليب "عملية ال هدية" هو أسلوب الدعوة والإرشاد. 
رابعا: نسقية العمليات التربويّة الكبرى في النظريّة التربويّة الإسلامية. 

ما يميز النظرية التربوية الإسلامية- وهي ميزة مستمدة من ميزة 
الإسلام نفسه- أنها تصور وتطبيق نسقي. وقد سبق إثبات خاصية النسقية ها. 
وهناء تظهر النسقية في عملياتها التربويةبشكل قوي ومحكم. بحيث ينظر إلى 
هذه العمليات التربويّة الأربعة الكبرى(التعليم والتزكية والإصلاح والهداية) 
على أنها فريق عملياتي واحد» تعمل بشكل منتظم ومتصل لا عشوائي ومنقطع 
الأوصال» وهذا تصور مهم في طبيعة النظريّة التربويّة الإسلامية وتكُويناتها 
التطبيقيّة. إذ لا يمكن أن يتم التعامل مع عملية التعليم على أنها عملية تربويّة 
مستقلة وتعمل بشكل منفصل عن باقي العمليات الأخرى؛ لأن هذا يتناقض 
مع طبيعة الأهداف التربويّة المنشودة في النظريّة التربويّة الإسلامية» ك أنه 
يؤدي إلى محرجات تربوية ناقصة وغير مكتملة البناء» ومتضخمة الجانب على 
حساب آخر. 

ففي تطبيقات النظريّة التربويّة الإسلامية» لا بد أن تجتمع العمليات 
التربويّة لتعمل معا بشكل منسق ومنظم» ولو بنسب متفاوته حسب الواقع 
التربوي» إلا إنه بالوضع الطبيعي لا بد أن تشتغل معا كفريق واحد وكجهاز 
واحد» فيتلقى المتعلّم وَالْتريي جرعات تربويّة تبني فيه الجانب العلمي والفكري 
والثقافي» إلى جانب جرعات تربويّة أخرى تبني فيه الجانب العاطفي والسلوكي 
والقيمي والوجداني والخلقي» إلى جانب جرعات تربوية تعمل على إصلاح 
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حاله والبيئة من حوله» وتقويم مسيرته ودفعه إلى الأمام كلم| وقع منه 
ضعف أو خلل» ليواكب العصرء وجرعات تربويّة تديم عليه حالة الاهتداء 
وتحفظه من الزلل والضلال. 

ويحدّر الغزالي من عدم التكامل والتناسق في العملية التربوية» حيث 
يحصل التركيز على جانب منها دون الآخر-كا في العملية التربويّة المعاصرة 
حيث التركيز على المجال المعرفي أكثر من المجال السّلوكي التربوي- فيقول: 
"ونحن في هذا العصر ننظم مراحل التعليم» فتقدر سني الدراسة من عشرة إلى 
عشرين سنة كي نحصل على عقل مستنير مزود بقدر محترم من المعارف التي 
تجعله يحسن الإدراك والحكم» أفنظن النفس تفتقر إلى أقل من هذا الأمد كي 
تستقيم طباعها وتعتدل ميوها وتنضبط شهواتها وتتكون لديا القدرة على 
التسامي ومحبة الفضيلة والشرف؟" وهذا التكامل له جانب آخر با قد يحدث 
من عملية معاكسة» حيث لا تناسق في العملية التربويّة بين بناء الجانب العاطفي 
والجانب المادّي» يقول الغزالي في ذلك: "والتربية على أداء العبادات ومحاسن 
الأخلاق» ينضم إليها تربية الناشئة على إتقان هوايتها العملية» وتنمية الخبرة با 
في الحياة من مهن وحرف وفنون وأشغال"”. 

ويقدم الغزالي رؤيته التكاملية المتناسقة للعملية التربويّة انطلاقاً من فهم 
الطبيعة الإنسانية"» وحملة مظاهرها وحاجاتها الأساسية فيقول شارحا ذلك: 
"تتجه التربية إلى النفس الإنسانية من ثلاث جهات - هي جملة المظاهر الثلاثة 
للشعور ك| أحصاها علم النفس- فهناك ناحية المعرفة» ثم ناحية الوجدان» ثم 
ناحية الإرادة والسلوك وقوام الناحية الأولى تزويد الإنسان بثروة علمية نافعة 


)۱ ) الغزالي» محمد الجانب العاطفي من الإسلام» ص A‏ 
(۲ ) الغزالي» محمد» معركة المصحف» ص NE‏ 
(" ) ينظر مبحث الطبيعة الإنسانية عند الغزالي ضمن هذه الدراسة. 
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تجعله خبيراً بالحياة مدركاً لحقائقها دون خطأً أو مبالغة» ويحتاج 
الشخص العادي إلى بضعة عشر عاماً من الاستذكار والاستبصار حتى يكون 
على خط مرض من الثقافة العامة» ويحتاج إلى أمد آخر للتخصص فيا يميل إليه 
من أنواع الدراسة على أن سعة العلم لا تستلزم طيبة القلب ولاصفاء الروح 
فكان لابد من جهد آخر يصقل معدن الإنسان ويخفف كثافته ويرجح الجانب 
الروحي فيه" . 

إذن» هو التكامل والنسقية في العملية التربويّة با يحقق التلاؤم والتوازن 
في بناء شخصية المتعلم نفسياً واجتاعياًء ويلبي حاجاته المادّية والدينية» 
والمعرفية والتطبيقية» بوضعية تتناسب مع موقعه الوظيفي والحضاري. 

ومن الخطوات التي تقود إلى هذا التكامل والتناسق في العملية التربوية 
والتعليمية الاعتناء بالمحتوى التعليمي وبالمنهاج التربوي وبعملية إعداد المعلم 
والمربي» حيث لاب أن يتضمن ذلك كله رؤية شمولية ومضموناً واضحاً أساسه 
التكامل والتناسق بين معطيات العلم والدين» ومكونات النفس وحاجاتهاء 
ومتطلبات الواقع وقيم الشرع. 

أما أن تعتني العملية التربويّة بشق دون آخرء وبجزئية أكثر من قرينتهاء 
بصورة تنعدم فيها التكاملية والنسقية فذلك مرفوض في تصور النظرية التربوية 
الإسلامية. وغلية» فههذا النسق اهيجي التربنوي لامد أن تظهر طبيعمة بالعملية 
التنفيذية ومخرجاتها التعليمية. 
وجاء في تفسير المنار للآية الكريمة: #رَبَنَا أبعت بهم رسول مهم يلوا 
عَلَهِمَ ءَايتِكَ ويِعَلْمَهُمٌ التب والیکمة وركيم E‏ 


I YY 


"عَم إبْرَاِيمُ وَِسْمَاعِيلٌ - 29# - أن تَْليمَ الاب وَالمكمة لا يكْفِي في 





.١77 الغزالي» محمدء الدعوة الإسلامية في القرن الحالي» ص‎ ) ١( 
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إضلاح الام وَإِسْعَادِمَاء بل لا بْدَ أن يُقَرَنَ التَعْلِيمٌ تبي على الْمَضَايْلِ 
انل ا الصَااخَة بحُسْنٍ لأر وَالسّيَاسَةه ققَالَ: (وَبركِهمّ ) أَيْ 
بط لفق سهم من الأخلاق ا يع ا تلك الْعَادَاتَ الردية 
وَيُعَودْهَا الْأَعَالَ الحَسَتهَ التي تَطْبَعُ في الوس مَلَكَاتِ اليل وَيُبَعْضُ إِلَيْها 
لقح التي ثريا بالشَّر"”. وقال ابن عاشور: "وقد جَاءَ تَْتِيبُ هَذِهٍ 0 
ف الذَكرِ عَلَ عدي ردي وك اد ذل تبيخ الرْسَالَة ِلاوة الَْرآنٍ ثم 
يون تَعلِيمُ مَعَانِيهِ قَالَ تَعَالَ: فاته أي َب فا شم كانه 45 
[سورة القيامة ۱۸ ]١9:‏ الْعلَمُ سل به اترك وهي في لع بإِرْشَادٍ الْمَدْآنْ"0©. 
وبذلك. تَضْمَن النظريّة التربويّة الإسلامية بعملياتها التربويّة هذه 
شخصية مسلمة متكاملة البناء» فاعلة في المجتمع» منتجة ومتزنة. كا تصنع بيئة 
اجتاعية تربويّة محافظة على هويتهاء ومتجددة في عطائهاء وقابلة للزراعة 
التربوية من جديد» ومتعاونة في جميع مؤسساتها التربوية ومنسجمة بين هيئاتها 
المجتمعية. 
فنسقية العمليات التربوية في النظرية التربو ية الإسلامية هي مطلب 
ضروريء يقود إلى تحقيق علامة التكامل والتوازن في المخرجات التربوية. من 
هناء نجد النص القرآني الذي يبين جملة أساسية من المهام النبوية التربويّة» يقرن 
بشكل واضح في ثلاثة مواضع بين التلاوة والتعليم والتزكية. كا تقدم في 
النصوص الثلاثة في ذلك. وعندما تعمل العمليات التربويّة معاء ويتم تفعيلها 
بشكل نسقي عند التطبيق الميداني» فإنها بذلك تتوافق مع البنية الإنسانية وطبيعة 
الشخصية وحاجاتها. 


)١(‏ رضاء تفسير المنار» جاء ص588. 
(۲) ابن عاشور»› التحرير والتنوير» جاء ص٤‏ ۷۲. 
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المبحث الخامس 

كفايات المعلم في النظريّة التربويّة الإسلامية. 
الرؤية المنهجية لكفايات المعلم: 

يتخصص هذا المبحث بدراسة تصور النظرية التربوية الإسلامية 
للمعلم» بمعنى الصورة الإيجابية التي يجب أن يكون عليها المعلم حتى يتمكن 
من أداء وظيفته التربويّة بإحسان. ولا يرى الباحث من ضرورة لإدخال عنصر 
المتعلم في المبحث؛ لأن المتعلم هو الميدان الذي يتم تطبيق العمل التربوي عليه. 
ولذا سيكون الحديث عنه من جهة علاقة المعلم به في هذا المبحثء ويتم تناول 
جوانب أخرى تخص المتعلم في مباحث أخرى سابقة ولاحقة. وأما المعلم فهو 
عنصر مهم» مثل المنهاج» لا بد من التركيز عليه. 

مع التأكيد أن البحث هنا لا يتعلق بالمعلم والمتعلم كعناصر مستقلة» 
وإنما ينظر إلي الموضوع في إطار اهتمامات النظريّة التربويّة الإسلامية» كتكوينات 
تطبيقيّة» وإلا فعنصر المتعلم في التربية الإسلامية عموما هو مهم وله مجالات 
بحثه الأخرى.ى| سيتم تناوله من زاوية معينة عند الحديث عن محور العملية 
التغليمية: وهكذا:. 

وهذا التصور الذي تتبناه النظريّة التربويّة للمعلم يعد غاية في الأهمية؛ 
لآنه على أساسه يتم إعداده في المؤسّسات التربويّة المعنية بذلك» ضمن خطط 
وبرامج كفيلة بتحقيق هذه الصورة الإيجابية. ويؤكد الباحث على ما تم تأكيده 
مراراء أن وجهة بحث قضية المعلم هنا؛ أي في تصور النظريّة التربويّة 
الإسلامية» كغيرها من القضاياء إنما هي في الإطار التأسيبي- التصوري 
التنظيري» ولا علاقة لما بالجانب الميداني والبرامجي التأهيلٍ والتفصيلي» فهذا من 
اختصاص خبراء التربية وهيئاته المعنية بذلك» وإن| البحث هنا معني بتقديم 


714 


الرؤية التي تتبناها النظريّة التربويّة الإسلامية حول المعلم. وهذه هي 
طبيعة البحث في النظريّة التربويّة الإسلامية» فشأنها تقديم التصورات والبشى 
المعرفية المنضبطة والمنطلقة من محدداتها» ليصار بعد ذلك إلى الانتقال بها 
للمرحلة الميدانية من قبل خبراء الميدان التربوي. 

ويشكل امُعلّم أحد مفاهيم التوينات التطبيقيّة للنظريّة التربويّة 
الإسلامية» وما ينتج من تصور له» فهو يضاف إلى البنيّة ا معرفية الكلية المشكلة 
للنظريّة التربويّة الإسلامية. ويأي بحث كفايات المعلم في النظريّة التربويّة 
الإسلامية في ضوء محدداتها وتكويناتها التأسيسيّة» وفي ضوء أهدافها الأساسية 
وعملياتها التربويّة» ليكون البحث بحثا صادقا يقع في إطار منهجي نسقي» 
بحيث- وكا تم سابقا- تظهر كل الأجزاء ا مكونة للنظريّة التربويّة الإسلامية 
متأثره ببعضها بعضاء وتعمل بشكل نسقي لا بحالة منفصلة ومنعزلة عن 

وهذا المنهج البحثي والتصور النسقي من أهم ما يميز طبيعة البناء 
للنظريّة عموماء وللنظريّة التربويّة الإسلامية خصوصا. ونحتاج على الدوام أن 
نذكر بذلكء إِذْ لا يقبل أن يقدم أي مفهوم من مفاهيم النظريّة التربويّة 
الإسلامية منع زلا عن بقية جسمهاء وإن تم تقديمه بصورة موسعة. فلا يصح 
بحث مفهوم "المعلم" أو مفهوم "العمليات التربويّة" كموضوع مستقل عن 
محددات النظريّة التربويّة الإسلامية وباقي تكويناتهاء وهكذا. 

وزاوية تناول هذا المبحث "موضوع كفايات المعلم" تحديداء بأن يضع 
وصفا هاء ويبين المتطلبات والمهارات والصورة التي لا بد من توافرها عموما في 
شخصية المعلم» دون التطرق إلى برامج إعداد المعلم وتنميته والاتجاهات في 
ذلك» والتحديات والمجالات» فهذه من اختصاص الدراسات البحثية الموسعة 
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حول المعلم. لكن هناء تضع النظريّة التربويّة الإسلامية ما يلزم توافره في 
شخصية المعلم من وجهة نظرها لكي يؤدي دوره بإيجابية» وأما طرق تحقيق 
هذه الكفايات وكيف نبنيها عملياء فهذا من شأن المؤسسات المعنية بإعداد 
الا 
المرجعية في بناء التصور عن المعلم. 

إذا ما أردنا تشكيل صورة عن المعلم المرغوب والمطلوب للقيام بالتعليم» 
فلا بد أن نستمد هذا التصور من المرجعية التي تنتمي إليها النظريّة التربويّة. 
وبالنسبة للنظريّة التربوية الإسلامية» فإن المرجع في ذلك هو مصادرها 
ومحدداتها وتكويناتها التأسيسيّة وأهدافها وعملياتها التربويّة. بمعنى: أن كل 
تلك المرجعيات هي ما يشكل صورة المعلّم الواجب تكوينه وإعداده وتأهيله 
ليكون هو المعلم الذي يمثل مُنتج النظريّة التربويّة الإسلامية في كل 
التخصصات الشرعية والإنسانية والتطبيقيّة والطبيعية والمهنية. 

فالقرآن الكريم والسنة النبوية والمصادر الاجتهادية» وطبيعة النظريّة 
التربويّة الإسلامية ومفاهيمها الوجودية والتطبيقيّة» هي مرجعيات كفيلة 
بتقديم متطلبات وشروط وصفات ومهارات المعلم المسلم؛ أي كفايات المعلم 
في النظريّة التربويّة الإسلامية. وليس أدل على ذلك من أنها نجحت نجاحا 
مبهرا في حضارة المسلمين على مدى ثلاث عشر قرنا في تقديم المعلم النموذج 
الذي صنع تعليهما وبنى أجيالا وخرّج علماء وأقام حضارة. 


716 


ويمكن الاستدلال على ضرورة إعداد المعلم صاحب الكفايات العالية 
والمناسبة» بقول الله تعالى: #وَأَعِدُوأ لهم ما آَسَْطعَتم ين فو ...€ [سورة 
الأنفال:0]» فهذا نوع من الإعداد المطلوبء فالمعلم أداة حضارية تقدمية 
فاعلة. وكذلك يمكن الاستدلال بقوله تعالى: #... فسلوا اه الڪ رين مسر 
لَاتحَكمُورت € [سورة الأنبياء:۷]» ومن بين أهل الذكر هم المعلمون أصحاب 
الاختصاصات الشرعية والعملية والفنية والأدبية» وتوفيرهم في المجتمع المسلم 


من فروض الكفاية التي لا بد من أن يعمل المجتمع على تحقيقه. وما يدل على 


ذلك قول الله تعالى: ...فلولا قرم نکل َة مهم طَآِمَةٌ مهوا ف أليِينِ 


بين مت اسيم 


وَلسنَذِروأ قو مهم ذا رَجَعوَاإِلََهْمْ ...€ [سورة التوبة:1177]» فهناء يمشل وجود 
المعلمين حاجة اجتاعية أساسية لاستمرار عملية التعلم والنهضة ومعرفة 
الحقوق والواجبات في المجتمع المسلم. وهي حاجة مرهون تحقيقها بمجموع 
المجتمع أو الجاعة أو الدولة المسلمة. 
منظومة كفايات المعلم (المقترحه): 

ويمكن تقديم المفهوم التطبيقي "كفايات الْعَلّم في النظريّة التربويّة 


الإسلامية" ضمن المحاور الآتية: 


أولا: الكفاية الفكرية. 
أول كفايات المعلم في النظريّة التربويّة الإسلامية هو ما يتبناه من تصور 
فكري حول الوجود وعناصر الحياة. 


وهذا التصور الفكري هو أخطر ما يمثل شخصية المعلّم» فبحسب هذا 
الفكر يقع التأثير على الطلاب؛ فإذا كان فكره عن الوجود والحياة مادياء أو 
خرافيا أو سطحيا أو داروينيا أو علمانيا أو متحررا فسوف يكون لذلك تأثيره 


71%۷ 


وبشكل كبير على تعليمه لطلابه» سواء عن طريق المنهج الظاهر أو 
المنهج الخفي. 

وبالنسبة للنظرية التربوية الإسلامية فإن التصور الفكري الوجودي 
الحياتي لدى المعلم عموماء أيا كان تخصّصه لا بد أن يستمد ابتداء من القرآن 
والسنة» فيؤمن بالله تعالى وبالغيبيات» ويؤمن بالوحي» ويؤمن بوجود حياة 
أخرى» وبتسخير الكون للإنسان لإعماره وفق منهج الله» ويؤمن بخلق آدم» 
وأن البشرية كلها من ذريته» ويؤمن بواجب العبادة لله وحده» وأنها غاية الخلق» 
ويؤمن بأن مصادر المعرفة قد تكون توقيفية تعتمد على الوحي» وقد تكون 
اجتهادية منضبطة بأصول الشرعء ويؤمن بأن الإسلام منهج حياة» ويؤمن 
بعالمية رسالة الإسلام» وبوجوب تبليع الدعوة» ويؤمن بأن المعرفة مكتسبة 
بجهد الإنسان وغير مكتسبة بالفطرة وبالوحي» ويؤمن بسنن الله تعالى في 
الآفاق والأنفس» وأن حر كة الكون هى قوانين الله تعالى فيه» ويؤمن بوحدة 
رسالة التوحيد والعبودية لله تعالى عند جميع الأنبياء والرسل. وغير ذلك ما 
يمكن أن ينبثق من مفاهيم وجودية وحياتية تشكل فكر المعلم وتصوره 
وسلوك. 

ومن هنا تأتي أهمية وضوح مثل هذا التصور الوجودي وا معرني الحياتي 
لتبنى أفكارا إلحادية عن خلق الإنسان وخالق الإنسان كا هو في نظريّة دارون» 
وهكذا مع كل فكرة وجودية» إن لم يمتلك المعلم معرفة وتصورا سلي) عنها 
فسوف يكون البديل هو الخطأ والضلال» نما سينعكس سلبا على تعليمه 
للطلاب وتأثرهم بأفكاره الكلية عن الوجود والإنسان والحياة. 
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لقد حمل الوحي الإلهي. وهو المرجع الرئيس في النظريّة التربوية 
الإسلامية» لهذا الإنسان(المعلم) في مجال التصور الفكري والمعرفي» ك من 
الحقول المعرفية العميقة» أحدّث نقلة معرفية في الشخصيّة المسلمة عموما 
والمربيّة والداعية خصوصاء وتحوّلاً فكرياًء حيث عملت هذه النقلة المعرفية "في 
صميم العقل من أجل تشكيله بالصفة التي تمكنه من التعامل مع الكون والعالم 
والوجود. با حجم نفسه» والطموح نفسه» الذي جاء الإسلام لكى يمنحها 
الإنسان. منذ الكلمة الأولى في كتاب الله نلتقى بحركة التحوّل المعرفي هذه: 
اقرا ياس یك الى حَلقَ © حل اض معان © ثرا ور لكوم (2) الى ع 
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ير 


باقر عل آلا لن اَي © [سورة العلق ١‏ :5]. وليس عبثاً أن تكون كلمة 
(أَْراُ) هي الگلمة الأولى في كتاب الله» ولیس عبثاً أن تتكرر (ترِد) مرتين في آيات 
اانه و لقيو ا كو رقت اكه کله 123 ) كانت رات ان شار 
بالحرف إلى القلم: الأداة التي يتعلم بها الإنسان. وبعدهاء وعَبْر المدى الزمني 
لتنزل القرآن» ينهمر السيل ويتعالى النداء المرّة تلو المرّة: اقرأء تفكرء أعقل» 
تدبّرء تفقه» انظرء تبصرء إلى آخره» ويجد العقل المسلم نفسه ملزماً» بمنطق 
الإيعان نفسه»ء بأن يتحول لكي يتلاءم مع التوجه المعرني الذي أراده 
الدين"”»وجاءت به مصدرية النظرية التربوية الإسلامية. 

وجد العقل المسلم نفسه أمام إعادة تشكيل جذرية» وإعادة صياغة 
للخريطة المعرفية التي كان يتمتع بهاء ليصبح بعدهاء يرى الوجود كله بطريقة 
مختلفة تماماً عا كان يراها من قبل» حيث كانت معارفه مختلطة قائمة على 
الشرك والتعددية والتقليد والتبعية» وهي ذات الصورة المعرفية المشوّهة اليوم 
التي تتصف بها شخصية بعض المعلمين من المسلمين» حيث يرى ال حياة 


١(‏ ) خليل» عماد الدين» مدخل إلى الحضارة الإسلامية ص57. 
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والوجود ومعاني الإنسانية» وقيم العمل والإبداع بعيون النظام المعرفي 
الغربي الذي صاغ عقليته المعرفية على أساسهاء فاختلت عنده مكانة المعرفة التي 
تقدمها مصدرية النظرية التربوية في بنيته الفكرية. وهو ما يدعو لإعادة الوعي 
بأهمية البناء المعرفي للشخصيّة المسلمة عموماً ولشخصية المعلم خصوصاً 
ويؤكد أهمّيتها. 

وتوصف طبيعة التصور الفكري والمعرفي لشخصية المعلم وفق ما تقدمة 
التأسيسات التكوينية للنظريّة التربويّة الإسلامية بآنه بناء معرفي أساسي في 
حقائقه المعرفية التي يزود بها العقل؛ إذ تقدّم معرفة وجودية عن خالق هذا 
الوجود» وعن الوجود نفسه» وعن أصول هذا الوجود نفسه بكل عناصره 
الرئيسة: الكون المادّي السماوي والأرضىء والإنسان. والحياة» والمصيرء 
ويفسّر أكثر الظواهر الكونية والحياتية ور وتعقيدأً» من حركة في الأحجام 
السماوية إلى تقلبات طبقات الأرض» إلى رحيل الإنسان الإجباري عن هذه 
الأرض» وكيفية إتيانه أصلاً وغاية ذلك كله. وهذه تصورات فكرية ومعارف 
وجودية بعيدة كل البعد عن الصَبّغة الفلسفية الجدلية» فابتداء تحقق هذه المعرفة 
للعقلية المسلمة يكون باستيعاب حالة التواصل المعرفي والوجودي بين 
المحسوس وما وراء المحسوس؛ من "خلال المج بين عالمي الغيب والشهادة» 
أو الوحي والوجود"” فرغم خصّوصية عالم الغيب وطبيعة عالم الشهادة» وما 
بينهما من فوارق كبرى» إلا إن مرجعية وتكوينات النظريّة التربويّة الإسلامية 
تضعها في إطار متصل وواضح مردّه كله إلى الخالق سبحانه وتعالى» وإلى الغاية 
من خلق الإنسان» وتحول دون وجود حالة من الانفصام في عقلية المعلم 


.1١ص عارف» صر محمد مَفْهوم النظام المعرفي والمفاهيم المتعلقة به‎ ) ١( 
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والمربي بين عالم الغيب وعالم الشهادة» حيث ينظر إليها نظرة تضادٌ 
واستحالة الالتقاء» وأنه لا يمكن أن تتعامل إلا مع المحسوسء والرفض لغير 
المحسوس. من هناء ففي التكوينات التأسيسة للنظريّة التربويّة الإسلامية» 
تكون "العلاقة بين العالين: عالم الغيب وعالم الشهادة» علاقة تكامل وتعاضدء 
لا علاقة تمانع وتدافع وتضاد» تستدعي تَوّليفات ملفقة» هدر قيمة كلتا 
المعرفتين» وتسوق إلى خبط وعبثية لا طائل من ورائها"”» وهذا يعني أن تعيش 
عقلية المعلم في وضع مثالي من التوازن المعرفي والعمل الذهني. 

وتكمن أهمية هذه التصورات الفكرية والمعارف الوجودية الصادقة في 
آنا تحفظ المعلم من الضياع والعبودية التائهة» والتعاطي السلبي مع مرافق 
الوجود» كا نها تضعه في موضعه الصحيح بين مكونات الوجود» وتحدد له 
مسار حياته على هذه الأرض» عملاً وغاية» بحيث يؤدي دوره الدنيوي المبني 
على صدق تصوراته لعقيدة الوحدانية» في حين أن الفكر الغربي الحديث قد 
أغلق "البحث في ميدان النشأة والمصيرء واستبدله بالبحث في ميدان الكون 
ا ماي وفي حدود الحياة القائمة» فتتج عن ذلك أمران خطيران: الأول: ضيق 
الناشئة المثقفة وتبرمها بالحياة المادّية الضيقة التي أفرزتها التربية المعاصرة» 
والأمر الثاني: حرمان الجاهير من التوجيهات والعقائد» وأنماط السلوك التي 
يمكن أن تقدّمها الفئة المثقفة لو جمعت إلى تربيتها المادّية تربية عقائدية 
وأخلاقية. ونتج عن ذلك كله حرمان فئات المجتمع الحديث من الإجابة عن 
الأسئلة التي تدور في آذهان الجميع عن قضايا انشا والمصير والقيم الإنسانية 


الرفيعة"0. 


(۲ ) عرسان» ماجدء فلسفة التربية الإسلاميةه ص۹١٠.‏ 


A 


وهذا يعني أن حصول المعلم على جملة المعارف التي تقدمها النظريّة 
التربويّة الإسلامية يَضبط له خطواته في هذه الحياة ويجعلها متوازنة» ويبعده عن 
متاهات الفلسفات الإنسانية والأديان المحرفة والوضعية" التي تقدم له معارف 
ناقصة» ومتناقضة» ينتج عنها سلوكيات غير متوازنة مع مكونات الحياة 
والوجود. 

وليس هذا محل التفصيل في تلك الأفكار الوجودية والحياتية الكلية فقد 
سبق ذلك في التكوينات التأسيسيّة» وكذلك هي متوافرة في القرآن والسنة 
والمؤلفات والدراسات الإسلامية» ومسؤولية بناء شخصية المعلم» والطريق إلى 
تحقيق هذه الكفاية وغيرها من الكفايات تقع على عاتق المعلم نفسه أولاء ثم 
على المؤسسات التربوية في المجتمع التي تتولى وضع برنامج تكويني من قبل 
أهل الاختصاص في هذا المجال» وتعمل على تنفيذه على أيدي خبراء في ميدان 
إعداد المعلم وبناء كفاياته وسات شخصيته. 
ثانيا: الكفاية الخلقية. 

يمثل المعلم في تصور النظريةالتربوية الإسلامية قدوة بالنسبة للمتعلم 
والمتربي. والقدوة تعد من المؤثرات التربويّة القوية التي حرصت مرجعية 
النظريّة التربويّة الإسلامية على التنبيه لهاء وبيان تبنيها في المنهج التربوي النبوي» 
الذي كان يمل فيه النبي ام المعلم الأول بالنسبة للمتعلمين والمتربين من 
جيل الصحابة ومن حولم من الناس» ومن سيأتي بعدهم. فأقَرٌ القرآن ضرورة 


)1 ) ينظر: حربيء» خالد» علوم حضارة الإسلام ودورها في الحضارة الإنسانية» ص0 21١5-١‏ 
ومسعودء عبد المجيد» القيم الإسلامية التربوية والمجتمع المعاصرء ص٤ »٠١‏ وملكاوي» محمد» 
عقيدتنا الإسلاميةء ص۷۸. 
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وجود "الشخصية القدوة" ىا ا ك فى رسو 
آله اش عة :+ > [ننورة الأحراب:81] والشخضية القداوة التي تريندها 
هنا هي شخصية المعلم. 

ومن أبرز ما يعنينا هنا في جانب الاقتداء بالمعلم» هو ما يلاحظ غالبا 
ويلامس ويعاش ويؤثر في الطلبة» وهو الجانب الأخلاقي. من هناء فإن من أهم 
كفايات المعلّم التي لا يمكن الاستغناء عنهاء ولا بد أن تعطى اهتماما واسعا 
ومركزا وعمليا من قبل وزارات التربية والتعليم ومن قبل جميع المؤسسات 
التربويّة والدعوية في المجتمع المسلم» هو الكفاية الأخلاقية. فلا قيمة للعلم بلا 
أخلاق» ولا مكانة للمعلم بلا خلق حسن؛ لأن العملية التعليمية في تصور 
النظريّةالتربويّة الإسلامية هي "عملية تعبدية أخلاقية". يراد منها بناء الإنسان 
المسلم المتعلم؛ ليقوم بتسيير حياته كلها وفق منهج الله» فإذا ما تربى على القيم 
الخلقية فقد أسس حركته الناجحه في الحياة على ثوابت قيمية راقية» فإذا لم جد 
في معلمه القدوة الحسنة في جانب الأخلاق» فإنه سيفقد من حياته التعليمية 
الدار سيره العام وا عرق روطي روا صر ال داق ماقية NE‏ 
لأجل المال» بعيدا عن الإحسان والأخلاق التي توه اليكوة اانا مكدر 
وحترما في مجتمعه. 

ومن أهم ما يجب أن يتحقق من الكفايات الأخلاقية عند المعلّم البعد 
عن الشخصتة وتقديس الذّات وتحقيق المآرب الذّاتية على حساب التعلّم 
aS‏ 
# ماکان لبس ران يو وه اة الكت وا والحكم والنموة ثم يفول لتاس كونوأ 
ادا لي من دون ألو ...€ [سورة آل عمران:۷۹]. فلا َب ا لمعلم المؤسسة 
التعليمية لمصالحه الخاصة» ولا يستغل فكره الخاص به ليجبر المتعلم على اعتناقه 


ABZ 


تحت سطوة الاستبداد الفكري والتعليمي. فالمعلم الذي يكون كذلك» 
يفقد كل معاني القدوة» وكل القيم الخلقية التي يمكن أن تجعل منه محل اقتداء 
ورضى من الطلبة» فلا يتأثروا بسلوكياته التي تصدر منه إلا سلباء وهذا 
مرفوض تماما في النظريّة التربويّة الإسلامية» التي تنظر إلى كفاية الق على أخها 
قوة مؤثرة شديدة المفعولية في نفوس المتعلمين. 

من هناء جاء الثناء عليها خصوصا في القرآن الكريم لتمثل هذه الكفاية 
الخلقية على أحسن وجه وأتمّه في شخص المعلم الأول سيدنا محمد بوه » فقال 
الله تعالى في حقه: ‏ ونك للحأ عَظِييٍ € [سورة القلم:٤].‏ قال ابن عاشور في 
فقه هذه الآية وما يمكن الإفادة من كلامه في الدلالة الأصيلة على الكفاية 
yS‏ 
طاح التشس وَأكثرُ إطلاقو عَلَ طباع ار إذا لم يتبع يتحت .وَالْمَظِيم : الرَفيع 
الْقَدْرِ. وَ(عَلّ) للاستغلاء ء الُْجَازِيٌ اراد به التَمَكن. وني حَدِيثِ عَائِشة 5 
تيل عن حو شول العم تائف كان خلدة الكران" أئ هنا تفي 
الْقرآن هرد إيقاع لمَصَائِل رارم وَالتَي ملافا 1 اال ا 
اش لکرم ٤‏ وع الأحلاق 2 لايع شد الال الخمرد فيط 
الْإنْسَانِ د لجاع مكَاِم الاق في ايء و نا OR‏ الا 
عرو اساي ل زل لعي ادي الكاما ااال اللي اع وير ااي 
التق الْحْسَنِ. وَعَنْ عل الق الْعَظِيم: هو أوثالقوآن وَيشْمل ذلك قل ها 
ووو د 
الأب بطريقٍ الْوخي بارآ ال سول اله ميل : (إما بعِنْتُ نت لام مگارم 
الأخلاق»» فَجَعَلَ أَصْلَ شيعه اق ما نجه قري مكار الأخلات في 
فوم لا شك أن سول عم أي مَظهر ا في شَرْعِهِ. گا جَعَلَ الله 

رول تام عل لی عَظیم عل يعت نل الاس على اللي با ّي 
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الْعَظِيم بِمُنْتَهَى الْاسْتِطَاعَةٍ سويت ل 3 
ااه حرف الاشيعلاء في قَوْلِهِ: وَإِنّكَ لعل خا عَظیم د لكر E‏ 
الْعَظِيمُ في نه نَفَسِهِ وَمْتَمَكُنّ مِنْهُ في دَعْوَتِه الدَينية'"0. 

ومن جملة الأخلاق التي أوردها ابن عاشور في سياق فقهه هذه الآيةه 
و الاك لاي اوور ليا حرا و الوا اللاي 
لذبت قر "اعم أن جاع الخ العظيم الذي مر أغل اللي الْحسَنٍ مُوَ 
التدي وَمَعْرِفَةٌ الحقائق وَجِلمُ الفين: E‏ والصرعل التاعِب» 
رالا اف لمحي وَالََاضُم الد وال العف امود راطيا 
والتتكافة وك الاه رالو وال وال ج و اام 
وَامُحَاشَرَةِ. وَالْأَخْكَاقُ کامتة في التفس وَمَظَاهِرُهَا تَصَوّفَاتُ صَاجبهًا في كَلَامِه 
0 رجهو وتات وکو ورگ وَسْكُونِهه وَطَعَامِهِ وَغَرَابهه ولویب 

لوؤت طروي وا I‏ عله التابن TE‏ 
6 

ومن بين الكفايات الأخلاقية التي يجب أن تظهر في شخصية المعلم 
الذي يمثل مخرجات النظرية التربوية الإسلامية» قيمة الإخلاص في تدريسه 
لوجه الله وقيمة العدل بين الطلاب» وقيمة أداء الأمانة في عمله الوظيفي. 
وقيمة الرحمة في تعامله مع طلبته» وقيمة الصبر على المعاناة التي يلامسها 
مساك ىقست اس سد عي رتواقي مار سيا ولي الاين 
الإنساني وتقلبات الحياة الاجتاعية» وقيمة التواضع مع الموظفين والطلبة في 


(۱) ابن عاشور»› التحرير والتنوير» ج51 ص٤‏ 1 . 
(۲)ابن عاشور» التحرير والتنوير» ج۲۹ ص° 1 . 


Vo 


مؤسسته التعليمية» وغيرها من الأخلاق التي تترك أثرا عمليا في نفوس 
الطلبة» وتؤثر فيهم لدرجة الاقتداء بالمعلم» والسير على أدراج سيرته الحسنة. 
ولنأخذ مثلا شارحا لهذه الكفايات الخلقية» وليكن خلق (قيمة) الأمانة» نظرا 
لحاجته الماسة في الواقع التعليمي» ونستذكر هنا قوله تعالى في يوس فغ : 
ا لاجمل عل حَرَآي رض إن حَفِيط علي 4 [سورة يوسف:205]. 

ويمكن للباحث تعريف قيمة الأمانة في الإسلام بأنها: "حفظ حقوق 
الخالق والمخلوق وآداؤها على الوجه المشر_وع". والملاحظ أن هذا التعريف 
شامل لحقوق الله تعالى التي أؤتمن عليها العبادء ولحقوق العباد التي يؤتمن فيها 
بعضهم على بعض. و بهذا التعريف تعطى الأمانة معناها الشمولي؛ فهو يجمع 
مجالات الأمانة وأنواعهاء في حين أن بعض تعريفات الأمانة إما أنها تركز على 
حق الله تعالى» أو على حق الإنسان» وهذا لعل سببه النص الذي كان يفسر من 
خلاله معنى الأمانة. 

ولقيمة الأمانة باعتبارها كفاية خلقية من كفايات المعلم الأخلاقية 

أهمية عظمى عند المدرس- أستاذ جامعة أو معلم مدرسة» أو مدرس في أي 
مركز أو معهد أو مؤسسة تربويّة مجتمعية- وذلك باعتباره القدوة والموججه 
للطلبة» وهو المكلّف بتوصيل العلم وتبليغه» وإن لقيمة الأمانة مجموعة من 
التطبيقات والتأثيرات التربويّة» يمكن تظهر في أداء المعلم منها: 

الحرص على أداء واجبه بإخلاصء وإتقان العمل الذي يناط به 
واستنفاذ جهده في أدائه» من دون رقابة» انطلاقاً من إيمانه بن أداء واجبه أمانة 
وسيُسأل عنها. 
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أن يُبِلّْ علمه ولا يحبسه. فالعلم أمانة» ومن واجب المعلم إيصاله إلى 
المتعلمين للاستفادة منه» وخاصة عند توجيه الأسئلة إليه من قبل الطلبة» فلا بد 
أن يوضح ما يُشكل عليهم ويُجيب عن أسئلتهم بقدر علمه» ولا يخفي ذلك 
العلم ويكتمه» وفي ذلك حذر النبي اطم من كتم العلم وعدم تبليغه حيث 
قال: (مَنْ سل عَنْ عِلْم فكتَمَهُ أْحَمَهُ الله بلجام من نار يوم القيامة)". 

التثبّت عند نقل العلوم والمعارف للطلبة, ونسبة الفضل إلى أهله» مع 
توثيق كافة المعلومات التي ينقلها وإرشاد الطلبة إليها حتى يستزيدوا من هذه 
المعلومات علا ومعرفة. 

الاهتتمام باتجاهات الطلبة وميوهم» ومشاركتهم جميع مشاكلهم 
ومحاورتهم في حلّهاء وتقديم النصح والمشورة هم» ومراعاة أحواهم داخل 
الغرفة الصفية وخارجها. 

العدل بين الطلبة والمساواة والإنصاف بينهم» وعدم هضم حقوقهمء 
وخاصة في تقسيم الدرجات» فهي أمانة بيد المعلم» فلا يمنحها لغير مستحقيها. 

تكليف بعض الطلبة من لديم المهارة والقدرة الإبداعية» في عمل 
مجموعة من الأدوار التمثيلية والمسرحية» حول قيمة الأمانة وعرضها ضمن 
أنشطة المدرسة» أو خارجها بالتعاون مع مؤسسات ومدارس أخرى وإشراك 
المجتمع المحلي في ذلك» لتوسيع دائرة الفائدة والمعرفة. 

التحضير المسبق لمادته العملية التي سيُعلّمها للطلبة وأن يقوم بشر-حها 
بصورة واضحة» وتكرارها عند الحاجة لذلك» وأن يتزود بالمعارف والعلوم 
وكل ما هو جديد في مجال تخصصه بالقراءة والاطلاع ونقل ذلك لتلاميذه. 


)١(‏ أبو داودء السنن»باب فضل نشر العلم » ح رقم( /555؟)» حديث حسن صحيح. 


VY 


تطبيق كل ما يُعلمه لتلاميذه؛ لأنه قدوة لهم فهو مُراقب من قبلهم» فلا 
بد أن يطبق كل ما يُعلمه داخل المدرسة» فلا يقوم بتصرفات وسلوكات تتنافى 
مع ما يُعلّمه لتلاميذه. 

احترام قيمة الوقت والحرص على استغلاله بشكل جيد ومفيد وعدم 
تضييعه بقصد أو من غير قصد؛ لأن هذا الوقت أمانة وعلى المعلم أن تجسن 
كيفية استخدامه» وأن تحافظ كذلك على أوقات الطلبة فلا يُضيعها بدون فائدة. 

قدرة المعلم على ربط قيمة الأمانة بجانبها النظري مع الجانب التطبيقي 
العملي» وذلك عن طريق إيجاد مواقف حَيّة يعيشها الطلبة داخل الغرفة الصفية 
يكون لا الأثر الكبير في تمثل هذه القيمة. 

تجرد المعلم من الأغراض الشخصية والعائلية والإقليمية خلال أدائه 
لعمله التعليمي حرصا منه على أداء الأمانة بصورتها المشر_وعة» وإعطاء الحق 


ع 


لآهله. 
ثالثا: كفاية الإتقان المهني والتخصصي. 

يشكل المعلم حلقة محورية ناقلة للحركة بين أعضاء الجسم التعليمي. 
فالمحتوى التعليمي مهما كان قويا وبليغا ومصمًّا بأعلى المقاييس فلا يمكن أن 
يؤدي مفعوله بدون وساطة المعلم. ويمكن في الوقت نفسه أن يؤدي مفعولا 
قويا بوساطة المعلم» ويمكن أن يؤدي مفعولا سلبيا بوساطة المعلم نفسه 
كذلك. وهذا عائد إلى درجة الإتقان التي يتمتع بها المعلم في أداء دوره 
التعليمي. 

من هناء فإنه في تصور النظريّة التربوية الإسلامية لكفايات المعلم» فإن 
من بين تلك الكفايات اللازمة في المعلم هي "كفاية الإتقان". فالمعلم لا بد أن 
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يكون متقنا لمهنته التربو ية ولتخصّصه المعرفي بأحسن وجه مكن؛ لأن 
هذا من متطلبات الإيوان في تصور النظرية التربوية الإسلامية. 

ويعرف الإتقان بأنه "تحسين الإنتاج كنا وكيفاً"” وبأنه "أن يؤدّى 
العمل على أكمل وجه"”» وبأنه "أداء العمل بصورة حكمة» وعلى أكمل وجه 
مستطاع "”» وبأنه إخراج العمل بأحسن صورة*» ويعرف كذلك بأنه "أداء 
العمل بصورة حكمة"”» وبأنه "إنجاز العمل بأقصى_ الإمكانيات وبأعل 
المستويات الممكنة"0©. 

وما يؤسس لكفاية الإتقان المهني التعليمي لدى المعلم» » ما جاء في السنة 
النبوية» فقد وردت كلمة ''يتقنه " في حديث النبي علد : (إِنْ الله يحبٌ إذا عمل 
أحدكم عملا أن يُنْقِمّه)": قال المناوي في شرحه: "(إن الله بحب إذا عمل 
أحدكم) أا المؤمنون (عملاً أن يُنْقِمَّه)» أي: تحكمه. فعلى الصانع الذي 
استعمله الله في الصور والآلات الماح مور a‏ 
وإحسان» على حسب إتقان ما تقتضيه الصنعة". وواضح وجه ارتباط الإتقان 
بالإيهان» من جهة أن المنهج التربوي |النبوي عد الإتقان من الأسباب الموجبة 
لمحبة الله تعالى. وهذا إيمان بالله وتحقيق لتوحيده سبحانه» الذي هو مكون 
رئيس من التكوينات التأسيسيّة للنظريّة التربويّة الإسلامية. 


)١(‏ مقابلة» كمال» العمل والأجور في الإسلام» ص57. 

(۲) مرسي» سید الشخصية المنتجة» ص١١٠١‏ . 

)"( الإبراهيم» محمد» حوافز العمل بين الإسلام والنظريات الوضعية؛ ص۸٤ ١‏ 

)5 الضيافلة عمادء» سلوك المنتج في الاقتصاد الإسلامي» ص۱۹ . 

) 5) مقابلة, كمال» العمل والأجور قي الإشلام؛ ص٠‏ ۰ا 
الكريم والسنة النبوية الشريفة والفكر الإداري الحديث» ص١‏ 5. 

(۷) الطبرانيء المعجم الأوسط ح رقم (۸۹۷)» وأبو يغْلىء المسندء ح رقم »)٤۳۸١(‏ والألباني» 
صحيح الجامع الصغير وزيادته ح رقم (۱۸۸۰)ء وحسّنه» والسلسلة الصحيحة خب رقم 
YY‏ 

)0( م القدير شرح الجامع الصغير» جا ص٣۲٦"‏ . 


1۹ 


فالمعاني الظاهرة للإتقان التربوي» تشير أنه يدل في تصور النظريّة 
التربويّة الإسلامية على الإحكام والإحسان والإجادة في العمل التربوي 
e‏ 

كذلك مما يؤسّس لفكرة إتقان المهنة عموماء ويؤخذ منها دلالة إتقان 
المعلم لمهنة التعليم» تقان التربوي لهنة التربية» هو قول النسي مَك : (إن اله 
الْإِحْسَانَ عَلَ كل 0 قَإِذَا ا خسوا الْقيْلَهه وَإِذَا دَبَحْتُمْ فَأَحْسِئُوا 
الدب وَلبُحِدٌ ادگ شر فرت هَل ذَبيحَتَة)”» وفي رواية للترمذي: 
فا اال ا 18 شَفْرَئَُ ولمح ذَبيحَتَة)"» وفي رواية: (وإذا 
قتلتم فأحسنواء فإن الله حسن يحبٌ المحسنين)”. 

هذا النص الحديثي- والمبيّن من خلال هذه الروايات- تضمّن عذة 
وقفات» يمكن أن توضح مجتمعة جانبا من "إتقان المهارات" في تصور النظرية 
التربوية الإسلامية» وهي: 
الوقفة الأولى: يدل الحديث على إتقان E‏ التربويّة ومهنته التعليمية» 


ول اد يوك ضر 


من خلال الدلالة العامة في قوله : ن اله كب الْإِخْسَانَ على كل 
شَيْءِ). فقوله على "كل شيء" فيه من العموم الذي يتضمن مطالبة 
المعلم بالإحسان والإتقان والتجويد في عملية التعليم التي يقوم بهاء 
وفي کل ما يتعلق بها. 


.)0151( مسلم» الصحيح» باب الأمر بإحسان الذبح» ح رقم‎ ) ١( 

( ) الترمذيء السننء باب النهي عن المثلة» ح رقم (504١)؛‏ وصححه الألباني. 

(" ) الألباني» محمد» صحيح وضعيف الجامع الصغير» ح رقم (515)» »> وقال: حديث حسن» وهو 
في صحيح الجامع برقم (515)؛ وفي السلسلة الصحيحة برقم (515). 
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الوقفة الثانية: أن هذا الحديث بم اشتمل عليه من مفاهيم» ودلالات. 
ومهارات عمل» قد وصفه علماء السنة بأنه من الأحاديث الأصيلة 
والجامعة في دينناء قال النووي: "وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة 
لقواعد الإسلام""» وهذا يعطي قوة للمثال» ويدل على أهمية ما ورد 
فيه» ووجوب العناية البليغة به. 

الوقفة الثانية: مفهوم "الإحسان" ني روايات الحديث, يدل معناه کا بيّنهِ شرّاح 
الحديث على الآتي: قال القرطبي: "والإحسان هنا بمعنى: الإحكام 
والإكمال» والتحُسين في الأعمال المشروعة» فحق من شرع في شيء منها 
أن يأي به على غاية كاله ويحافظ على آدابه الصحيحة, والمكمّلة» وإذا 
فعل ذلك قبل عمله» وكثر ثوابه"©» وأشار ابن رجب إلى أن الإحسان 
هو: الإتيان بالشيء على وجه كاله الخاصٌ به”» وقال عطية سال: 
"الإحسان هو إتقان العمل فيا بين العبد وربه في جميع حالاته"*. 
فالإحسان مطلوب من المسلم عموماء ومن المعلم هنا خصوصاءفي 
جميع الأعمال المشروعة التي يقوم بها. 
إن النجاح ني أيّ عمل» وبخاصة العمل التربوي الذي تقوم به جماعة أو 

مؤسّسة تربويّة لتحقيق أهداف معينة» لابدٌ أن يستند إلى عنصر الكفاءة المعرفية 

أولاً؛ لأنه يتبعها الكفاءة المهنية. ولذلك لابدٌ لنا دائ من "بلورة تصوّر واضح 
لما نريد أن ننتهي إليه؛ ليكون هذا التصور معياراً لكل عمل نقوم به اليوم أو غداً 


)1 ) النووي» شرح صحيح مسلم» جا.ء» ص٦٤٦٠‏ وينظر: المباركفوريء تحفة الأحوذي بشرح 
جامع الترمذي» جءء ص٣٤‏ . 

(۲ )ابن رجب» جامع العلوم والحكم» ص؛ ٣‏ . 

. سالم» عطية شرح بلوغ المرام» ج۰۱۸ ص۱۱۹‎ ) ٤( 


تغرف 


أو الأسبوع القادم أو الشهر القادم أو السنة القادمة أو العقد القادم. 
والمحافظة على وضوح الحدف الكلي- النهائي- وضوحاً عقلياًء يساعد العاملين 
على عدم تناقض أعماهم اليومية مع المعيار الذي حددوه» ويسهم في تحديد 
الوسائل اللازمة» ويساعد على فهم البداية والمسار نحو الغاية النهائية"”. 

وحين) تطالب النظرية التربوية الإسلامية المعلم المسلم بإتقان عمله 
التربوي» وتجعل ذلك من الصفات والأحوال المحبوبة لله تعالى وتربطه 
بتكويناتها التأسيسيّة. ىا في الحديث: (إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن 
يتقنه)"» فإن تلك المطالبة بالإتقان "تستوجب اتباع أدق الوسائل العملية 
الحديثة في العمل"”» فإتقان العمل الوظيفي التربوي "يقتضي- إتباع أحدث 
الأساليب العملية؛ فإذا كان من شأن العلم والمعرفة أن يكتشفا أساليب جديدة 
في الإنتاج تؤدي إلى زيادة إتقان العمل بمثلاً بالسلع والخدمات» فيكون واجب 
المسلم أن يبذل وسعه في هذا المجال» وذلك امتثالاً لقوله تعالى: 9... كَلَهَلٌ 
يسو نيلت وأ يعمو ...€ [سورة الزّمَر:ة] » وإعوالاً للقواعد 
الشرعية التي تقتضي بأنَ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وتطبيق ذلكء أن 
جودة السّلعة أو الخدمة» وإتقانها واجب العامل المسلم فإذا كان ذلك يتم 
بشكل أفضلء بأساليب أفضلء فإن الوصول إلى هذا السبيل يأخذ حكم 
الواجب على العامل (المعلم) المسلم"“ في أدائه لعمله الوظيفي التربوي؛ لأن 
غياب المعرفة هذه يعني وقوع الخلل في المنتج”» ولا يوصف بعدها بأنه متقن» 
ولا يكون العامل أو المعلم قد حقق إتقانه الوظيفي. 


١(‏ ) الكيلاني» ماجد» التربية والتجديده ص؟". 

(۲ )الطبرانيء المعجم الأوسط ح رقم (۸۹۷)» وأبو يعْلىء المسندء ح رقم »)٤۳۸١(‏ والألباني» 
صحيح الجامع الصغير وزيادته» ح رقم (١۱۸۸)»ء‏ وحسّنه. والسلسلة الصحيحة:؛ ح رقم 
31۳ 

ف م الشخصية المنتجةء ص١5١,‏ 

(: ) العثمان» أحمدء نظرية الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي» ص؛ 15-36. 

(5 ) الأسمرء أحمدء النبيّ المربّي» ص١47»‏ 
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وتأصيل هذا الفهم لكفاية الإتقان ومتطلباتهاء تدلٌ عليه النصوص 
الشرعية التَطْبيقيّةء "وذلك حين) زكى سيدنا يوسف عليه السلام نفسه عند 
عزيز مصرء فقال الله سبحانه وتعالى على لسانه: ## قال آجعلن عل حَرَآيِنِ 
الْار ضْإِفْ حَفِيطٌ يم [سورة يوسف:55]. وموضع الاستدلال من 
هذه الآية الكريمة: أن سيدنا يوس فاي5 علّمنا أن العامل ينبغي له معرفة 
العمل المنوط به» حتى يؤديه بأكمل وجه» ولا يمكن تأدية العمل بإتقان دون 
المعرفة به وبدقائقه» ومن ثم ينتج عنه عمل متقن» ويرضى صاحب العمل "» 
وفي السنة النبوية» من حديث عَنْ أي در قَالَ: قُلْتٌ: يَارَسُولَ الله ألا 
تیل قَال: فرت یدو عل مكي؛ ثم قال:(يا ياد زنك یف 
وإ ماه وإ يوم اْقَامة زي وَنَدَامَةُ إلا مَنْ أَحَدَهَا بِحَمَهّاء وَأدَى الَّذِي 
عَلَيْهِ فيهًا)"» وقد قال النووي في شرحه: "هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب 
الولايات» ولا سيا لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية" 
وقال القرطبي في معنى (إنك ضعيف)؛ "أي: ضعيف عن القيام بها يتعيّن على 
الأمير؛ من مراعاة مصالح رعيته الدنيوية والدينية. ووجه ضعف أبي ذر عن 
ذلك: أن الغالب عليه كان الزَّمْد ومن كان هذا حاله لم يعتن بمصالح الدنياء 
ولا بأموالها اللدَّيْن بمراعاته) تنتظم مصالح الدين ويتمٌ أمره"*» لذلك كان 
"اختيار الرجل المناسب للعمل أو القيادة في ضوء معايبر موضوعية» وأسس 
سليمة له نتائجه الطيبة"» وهو ضمانة أساسية لسيّْر العمل التربوي في خط 


x 


د 


.4 ١ص العواودة» سميرء واجبات العُمّال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية‎ ) ١( 

(۲ ) مسلم» الصحيح» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة ج رقم (505"). 

(۲ ) النووي» شرح صحيح مسلم» جاء ص595. وينظرء: المرصفي» سعد» العمل والعمال بين 
الإسلام والنظم الوضعية» ص۸۳٠‏ . 

(؛؟ ) القرطبيء المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ج۲٠»‏ ص77. 

(5 ) العجميء محمد الاتجاهات الحديثة في القيادة الإداريةه ص١١١.‏ 


07 


الإتقان. ويُفهم كذلك من تحذير النبي بام من استعمال المعلم غير الكفز 


ف العمذة التربوكة E‏ ا ك قزل ول :إا ضيّحَتٍ الَمَانَة فانتظر 
الساعة) قال: كف إضناعها يا وول ا قَالَ: (إذَا اشد الام إن غير آهل 
OG‏ 


ومن المهارات الإتقانية المتعلقة بمقررات التربية الإسلامية تحديدا التي 
يمكن أن يقوم المعلم بتدريب المتعلم عليها في مجال العبادات» على سبيل المثال: 
إتقان مهارة قراءة القرآن» وتجويده. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» 
وما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ويجهر به کا جاء 
ذلك في الأحاديث» وإتقان مهارة الأذان» وقد أشاد النبي يام بإتقان بلال 
ونه للأذان» ووصمّه كا جاء ذلك بالأحاديث بالصوت الندّي. وإتقان 
مهارة الذكرء بأن يحسن قول الأذكار الواردة» ولا يرفع صوته بها. وغير ذلك 
من جوانب الإتقان التي يمكن أخذها من النصوص الشرعية» والمقصود هنا 
الإتيان بها يشهد لفكرة الإتقان وتطبيقاتها. 

وهكذاء فإن المؤسسة التعليمية لا بد أن تحرص على إعداد المعلم الذي 
يصل لمرحلة جيدة من الإتقان المهني لعملية التعليم» كما تحرص كذلك على 
اختيار المعلم الذي يتمتع بكفاءة إتقانية ومهارية جيدة في تخصصه. 
رابعا: كفاية العلاقات والاتصال. 

حين| وصفت النظرية التربوية الإسلامية بالشمولية في خصائصهاء 
وبالشمولية في مفهومها للإنسان ومكوناته وللمجتمع وتكوِيناته» فإن جزءا 


1 ) البخاري» الصحيح» باب رفع الأمانة ح رقم ,)1١١5(‏ 
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أساسيا من هذه الشمولية تمثل في تلك العلاقات الإنسانية والاجتماعية 
والبيئية التي تربط الإنسان بمن حوله من المخلوقات» ومن بينها أخيه الإنسان. 

وب أن العملية التعليمية هي عملية تتعامل مع الإنسان بالدرجة الأولى» 
وتتوجه إلى صناعة الإنسان» وتجتمع فيها العناصر الإنسانية بمختلف تشكلاتها 
الفاعلية والمفعولية والطرمية» وهي: 


والمتعلم. 

والمسؤول الإداري. 

والموظف العامل. 

وأسرة الطالب. 

فإن هذا يوجب عل المعلم تحديداء أن يكون على وعي بأهمية علاقاته 
الإنسانية مع كل هذه الأطياف البشرية من حوله؛ لأنه هو مَن يمثل العنصر- 
الفاعل والموجّه والمريي والصانع» وكل الأنظار تتجه إليه. من هناء حرصت 
النظريّة التربويّة الإسلامية على أن تتحقق في شخصية المعلم العلاقات 
الصحيحة والاتصال الإيجابي الفعّال. 

وأوّل وأهمّ سمات هذه الكفاية التواصلية بالنسبة للمعلم هي المحافظة 
على العلاقة المعتدلة والمتوازنة والمقبولة شرعا مع المتعلم. بحيث لا تتحول 
علاقة المعلم بالمتعلم إلى نمط سلطوي سيادي تكإري» ولا تنزل إلى مرحلة 
الجفاء والعَيّبة» ولا تنزل إلى مستوى من الميوعة والذوبان» ولا تتحول إلى علاقة 
مصلحية مادية يجني المعلم من ورائها المدايا والرشاوى وغيرها. 


ه077 


من هناء ترفض النظريّة التربويّة الإسلامية نمط "العلاقة الرَبوبِيّة" التي 
بوكيد ا NES‏ بعيا الحطلو اقزر او aE‏ 
في قول الله تعالى: # مَاكانَ لبس رأن ويه أله كنب والحكم وَالشموة تم 
يمول لتاس كُووُوا بادا لی من دون ألو ...€ [سورة آل عمران:۷۹]. فالمعلم 
يبقى مخلوقاء والطالب يبقى غلوقاء والعلاقة بينه)ا لا يمكن أن تصل لمستوى 
علاقة الخالقية والمخلوقية أبداء فتلك بين الله وعباده. من هناء فا تسلكه بعمض 
أنماط التربية في "التربيات الفِرّقيّة" المغالية من تحويل المتعلّم إلى شخصية تفنى 
في ا والمعلم والشيخ» ورفع مقام أحدهما إلى مقام الربوبية والتقديس» هي 
أناط تربويّة سلطوية تأليهية مرفوضة بشكل قاطع في مرجعيات ومحددات 
النظرية التربوية الإسلامية. 

إن وجود أي تجمّع تربوي وتعليمي إنساني في عمل مشترك يحكم 
نجاحه» عوامل عديدة» منها طبيعة العلاقات الإنسانية أو الوظيفية بينهماء أو 
مستوى الاتصال أو التواصل بينهم ونمطه؛ فكلما كان هذا الاتصال إيجابياً كان 
هذا لمصلحة العمل التربوي والمجموعة المشاركة فيه» وكلما كانت درجة هذا 
الاتصال سلبية انعكس سلباً على محرجاتهم التربويّة. 

ويعرف الاتصال بأنّه "عملية تفاعل اجتماعي تهدف إلى تقوية الصّلات 
الاجتماعية في المجتمع» عن طريق تبادل المعلومات والأفكار والمشاعر التي 
تؤدّي إلى التفاهم والتعاطف والتحابب أو التباغض"”» وهو ضرورة إنسانية 
واجتماعية» فحاجة الإنسان للاتصال لا تقل عن حاجته للأمن والغذاء 
والكساء وا مأوى» وهو يؤدي إلى تقوية العلاقات الإنسانية وتماسك الجماعات 
ومؤسّسات المجتمع”. ومصطلح "العلاقات الإنسانية ينطبق بصفة عامّة على 


.١7ص أبو عرقوبء إبراهيم» الاتصال الإنساني ودوره في التفاعل الاجتماعي»‎ ) ١( 
.7١ص أبو عرقوبء إبراهيم» الاتصال الإنساني ودوره في التفاعل الاجتماعي»‎ ) ۲( 
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تفاعل الأفراد في جميع أنواع المجالات» سواء في المجال الصناعي أو 
التجاري أو الحكومي أو التعليمي أو الاجتماعي. ويشاهد هذا التفاعل بصفة 
عامة في تنظيعات العمل» حيث يرتبط الأفراد بنوع من البناء أو النظام الشكلي 
في سبيل تحقيق هدف معين"” ما يدفعهم إلى العمل سوياً كجاعة متعاونة 
ومنتجة ومتطوّرة في عملها”؛ لأن هذا التواصل يقوّيها ويثري خبراتها. 

ولأهمية عنصر الاتصال الإيجابي في العمل الجماعي عموماء برز مفهوم 
"التوافق المهني". والذي عرّف بأنه "قدرة الفرد على أن يعقد صِلات اجتماعية 
مرضية مع من يشرفون عليه أو يعملون معه» كا يتضمن قدرات الفرد على 
التواؤم مع بيئته الاجتاعية في مختلف نواحيها المهنية والاقتصادية والمنزلية"5, 
وهو ضرورة من ضرورات العمل الوظيفي والمؤسسي- والجماعي لأجل 
إنجاحه» فاضطراب الاتصال والتوافق بين العامل وصاحب العمل سيؤدي إلى 
اضطراب العمل وضعف المخرجات ورداءتها". 

ومن جماليات وفاعلية النظريّة التربويّة الإسلامية في الاتصال الإيجابي في 
العملية التربويّة ا لمؤسسية» أنها تَبّنيه بين المعلم والمتعلم والإدارة على أساس 
إيماني ووجداني قبل أن يكون مصلحياً ومنفعياً. رمك نعو موا كتاكت 
الاتصال تفتقده مؤسسات العمل ذات التوجُهات المادّية؛ لأنها تتعامل مع 
الموظف تعاملاً آلياً ومادياًء وهو أمر "يتطلب تأكيد قادة النظم وإداريها على 
أهمية تبضّر الحاسيّة العاطفية والوجدانية والأخلاقية لمدخلاتهم البشرية"” إِذْ 


D0 ٠ص مرسي» سيدء الشخصية المنتجة»‎ ) ١( 

(۲ ) المرجع السابق» ص١5١.‏ 

(؟ ) الصعب» محمدء قيم العلم وعلاقتها بالتوافق المهني» ص57. 

١7١ مقابلة» كمال» العمل والأجور في الإسلام» ص‎ ) ٤( 

(5 ) الطويل» هانيء أبدال في إدارة النظم التربوية وقيادتها (الإدارة بالإيمان)» ص١5‏ 7. 


يضف 


تؤكد الدراسات أن أكثر ما يعني العامل من رئيسه هو معاملته له بمودّة 
وإحساس بمشاعره» وأنّ ذلك يودي إلى زيادة الإنتاج والعمل بروح الفريق 
المبدع*» وأنَ سيادة العلاقات المادّية والسلطوية والآلية» يودي إلى شعور 
العامل بالإحباط واللامبالاة» وعدم الانتماء لمؤسسة العمل”» وبالتالي يضعف 
مستوى الإنتاج ودرجة الإتقان فيه. 

ومن هناء فإِنَ النظريّة التربويّة الإسلامية تعمل على بناء العلاقات بين 
جميع العناصر الإنسانية في العملية التربوية من منطلق إشباع هذه الحاجة 
الاجتماعية والنفسية على أساس المودّة والتحابٌ» واحترام المشاعر المبني على 
أخوة العقيدة والإيمان» وتقدير كرامة الموظف وإنسانيته”» فتنظم هذه 
العلاقات وتحدد طبيعة الاتصال في دائرة المؤسسة التربويّة لكن دون أن تسمح 
لقيم الاستعلاء والاستبداد أن تسود*» بين أفرادهاء بل تديمها وتدعمها 
بتفعيل قيم المشورة والنصيحة وتبادل الآراء*» والتسامح والصبر ابتغاء وجه 
الله تعالى”» لكل ما قد يعتور تلك العلاقات من نزعات الشيطان» وتعرجات 
النفس الأمّارة» وتدخلات النفوس المريضة» وبذلك تدفع النظريّة التربويّة 
الإسلامية باتجاه علاقات واتصالات إنسانية راقية بين جميع المنتمين للعمل 
التربوي» وخاصة بين المعلم والمتعلم» والمعلم والإدارة» وهو أمر من شأنه أن 
يحدث تقدّماً في العملية التربويّة. 


١(‏ ) الصعبء محمد قيم العمل وعلاقتها بالتوافق المهني» ص/57. 

(۲ ) مقابلةء كمال؛ العمل والأجور في الإسلام» ص75١.‏ 

(۳ ) أبو عابد» محمودء أثر الدافعية على إنتاجية العمل في ضوء التصور الإسلامي» ص؟2557 
وعبيدات» زهاء الدين» القيادة والإدارة التربوية في الإسلام» ص؛ .١5‏ 

(؛: ) مقابلة» كمال» العمل والأجور في الإسلام» ص75١-/7١.‏ 

(5 ) أبو عابدء محمود. إثر الدافعية على إنتاجية العمل في ضوء التصور الإسلامي» ص۷"» 
وعبيدات» زهاء الدينء القيادة والإدارة التربوية في الإسلام» ص795١.‏ 

)12 ) مکروم» عبد الودود» الأصول التربوية لبناء الشخصية المسلمة ص ۳۹ . 
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خامسا: كفاية تكامل الأدوار التربويّة. 

والمراد هذه الكفاية التربويّة بالنسبة للمعلم: أن يكون على درجة من 
الفقه بدوره التربوي الشمولي في مؤسّسة التعليم» وتطبيقه بطريقة سليمه خلال 
مراحل تنفيذه للعملية التعليمية وتدريسه للمنهاج التربوي» وذلكوفقا 
لمحددات النظريّة التربويّة الإسلامية وعملياتها التربويّة الكبرى وأهدافها 
الأساسية» بأن يحدث نوعاً من التكامل بين التعليم والتزكية والهداية والإصلاح 
في الميدان التطبيقي. 

فلا يقتصر دوره التربوي تجاه المتعلم على البناء المعرفي لشخصيته» بل 
يجمع إليه البناء الخلقي والقيمي (تزكية الباطن والظاهر)؛ وإرشاد المتعلّم 
وهدايته إلى صراط الله المستقيم» وإبعاده عن مسالك الغلو والضلال والتطرف. 
كمل يجمع المعلم إضافة إلى ذلك تقديم وجهة نظره في إصلاح ا حالة التعليمية 
والإدارية إذا ما رأى فيها خللا أو قصورا أو تراجعاء ويقدم خبرته العملية في 
تطوير المنهاج التعليمي. 

ومن تطبيقات هذه الكفاية التعليمية أن يحرص المعلم على "تعبيد 
المتعلمين لله". وهذا من الكفايات الإيمانية والربانية المهمة في شخصية المتعلم» 
ومن الأدوار التكاملية التربويّة» لقوله تعالى: # ماکان لبس ران ويه اله 
الك وا e‏ لکا سک و أعِبكادًا لى مند دون ن لله ولیک 

کا يتن یاک زود الیک بویا دود €6 [سورة آل 

عمران:٩۷]‏ [وهكذا كان الور التريوي الذي كامها ابي ام فقد كان يُعلّم 
العِلْم» ويزكّي الأنفس» ودي العقول والقلوب» ويصلح الأحوالء ويعبّد 
الزن اهم سان 


2 


خرف 


ولقد كانت تربية النبي مام حكمة ومتكاملة في كل مواقفهاء 
ومراحلها الخاصّة منها والعامّة» والفردية والجماعية» والجزئية والمرحلية» 
فاختيار "دار الأرقم" لتعليم الذين استجابوا للدعوة» واللقاءات الفردية مع 
الآخرين» والتخطيط ثم التنفيذ في زيارة القبائل والمناطق» وإجراء التحالفات 
والبيعات”» وإرسال الدعاة الحكاء(المعلمين) إلى قبائل ومدن ودول لتبليغ 
الدعوة أو تعليم المستجيبين» وحسن الخلق مع كل المدعوين والمتعلمين 
والمستجيبين» وتأليف القلوب بالآموال» والحكمة في التعامل مع المخالف 
والمنافق» والتنظيم المحكم» والإجراءات العملية الدقيقة في حدّث الهجرة. 
وتعليم الوفود. وغيرهاء كلها شواهد على التكامل الحكيم والرشيد في العملية 
التربوية النبوية. 

فالمعلم أيا كان تخصّصه والمادة لتي يقوم بتدريسها يمكنه أن يجمع فيها 
بين التعليم والتزكية» كا هي المهام التربويّة النبوية الكبرى» المنصوص عليها في 
قوله تعالى: ...مولام يلوأ َل ٤اك‏ وَيُمَلَمهُ مالكب اكه 
وره ...€ [سورة البقرة:179]» فمثلا: معلم مادة الأحياء يمكنه أن يعمل 
تكاملا بين التعليم والتزكية بصورة موفقة» بأن يقدم تعليم لمادة الأحياء 
مستخدما الأساليب والوسائل التقنية الحديثة» ومجددا للمعارف والحقائق 
العلمية في مادة الأحياء» ثم يدمج مع ذلك توجيه الطلاب ولفت أنظارهم إلى 
أسمء الله وصفاته من خلال تلك الكائنات الحيّة وخلاياها ووظائفها 
وتنوعاتهاء وغير ذلك من الموضوعات التي يشاهد الطالب فيها قدرة الخالق» 


)۱ ( الفهداوي» فهمي» الإدارة في الإسلام» ص ۰۸۹-۸۷ وأمحزنون. محمد» منهج النبي بوم في 


الدعوة من خلال السيرة الصحيحة ص۹ 10-1۰( وعبيدات» زهاء الدين» القيادة والإدارة 
التربوية في الإسلام» ص۹٤۲-٠٠٠.‏ 
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وعنايته بالمخلوقات» وغير ذلك مما تزكو به نفسه ويزداد إيانه. وعليهاء 
تقاس بقية المواد» وما يمكن أن يقدم فيها المعلم من أنشطة وفيديوهات تساعد 
في تزكية نفوس الطلاب مهما كان تخصصه. 
سادسا: كفاية التجديد والمعاصرة. 

المقصود بكفاية التجديد والمعاصرة لدى المعلم: أن يكون المعلم على 
درجة عالية من الوعي بالواقع المعاصر وتياراته الثقافية والمذهبية, 
وبالمستجدات التعليمية والتكنولوجية فيه وبنتائج العلوم التجريبية في مجالات 
علم النفس والاجتماع والنمو الإنساني» والسعي للإفادة من كل ذلك في تحسين 
العملية التعليمية واستخدام أحدث أساليب التعليم وبناء شخصية المتعلم» مع 
المحافظة على القيم والثوابت والهوية للعملية التربوية الإسلامية. 

ولذلك وجب على كل مؤسّسة تربويّة إسلامية» أن تعمل وبشكل 
دؤوب على إكساب معلميها كل معرفة جديدة ذات صلة بعملهم» وتنمية كل 
مهارة لازمة هم”» وهذا ما تدعمه الآيات والأحاديث الداعية إلى الإحسان في 
العمل» وإلى إتقانه وطلب المزيد من العلم» وهذا ما يعرف في علم التربية بمبداً 
"التعليم المستمر"» وهو مستمد من قول الله تعالى: #...وَقُل رَّبٌ ردق علا 4 
[سورة طه:4١١]‏ »فمن "شأن الالتزام بمقتضى هذه التعاليم والتوجيهات. أن 
يحرص العامل- وكذلك مؤسّسته- على النموٌ العلمي والمهنيء وأن يراعي 
استمرارية التعليم ومتابعة كل جديد امتثالاً لما أمر به دينه» وتجنباً للوقوع في 
محظور عليه دينيا وهو العمل فيه| لا يجيده» ولا يعرف عنه إلا القليل"”» وهذه 
المعرفة المستمرة هي التي تقود إلى الإبداع في العمل الوظيفي. 


. محمدء قطبء الإطار الأخلاقي لمالية الإسلام» ص65 ؛‎ ) ١( 
١ ۰۲-١ ٠١ص الإبراهيم» محمد» حوافز العمل بين الإسلام والنظريات الوضعية؛‎ ) ۲) 


V١ 


والمعلم لا يقبل منه البقاء راكدا على ما حصّله من معارف حول تخصّصه 
في مرحلة إعداده الجامعي مثلاء بل لا بد أن يضيف إليها حال انخراطه بالعملية 
التعليمية تلك النتائج العلمية المعاصرة في مجال علم نفس النمو تحديداء لقوة 
التصاقها بعملية التدريسء فإدراك المعلم للخصائص النائية لكل مرحلة من 
مراحل النمو المختلفة للطلبة وأنماط السلوك المتوقعة منهم وحاجاتهم 
ومشكلاتهم يفيده في معرفة مستويات الطلبة ومقدار قدراتهم» حتى يستطيع 
معرفة مستوى الطلبة مقارنة بالمعدل العام» ويقوم بتحديد المتفوقين فيراعيهم 
مراعاة خاصة» ويعرف المتأخرين ويحدد كيف يعينهم ويأخذ بأيديهم ليرفع 
مستوياتهم» وذلك يساعد المعلم على ترتيب المحتوى في تسلسل معين ليكون 
مرتبطا بحاجات المتعلمين ومتمشيا مع ميوهم واهتامهم ومتلائ| مع قدراتهم 
وإمكاناتهم واستعداداتهم العقلية. 

فمثلا في مرحلة الطفولة الأولى التي تستمر ست سنوات يستفاد من 
سمة بطء النمو الجسمي في هذه المرحلة في تحسين صحة الطفل وزيادة قوته 
البدنية والعضلية وفي تدريبه على الألعاب والحركات البدنية وعلى المهارات 
الحركية الأساسية» وكذلك في التخلص من حدته الانفعالية وضبط انفعالاته 
وتحقيق استقراره الانفعالي» وتكوين عادات انفعالية سليمة. وكذلك يساعد 
المتعلم في مرحلة المراهقة على التكيف مع نموه الجسمي السر-يع في مراهقته 
وبداية بلوغه ومع التغيرات العضوية التي تطرأ على طوله ووزنه ومختلف أجزاء 
جسمه وشكله الخارجي وني تحيق استقراه النفسي- وثقته بنفسه". والمعلم 
الناجح هو الذي يجعل من طريقة وأسلوب تدريسه حافزا لنشاط طلابه. 
ومحركا للدوافع والطاقات التعليمية الكامنة فيهم. 


ص۲۹۰ 
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وآليات تحقق هذه الكفاية في شخصية المعلم» تقع على عاتقه وعلى عاتق 
المؤسسة التربويّة التي يعمل فيهاء إذ يجب عليه أن يكون متابعا لكل ما يمكنه 
الاطلاع عليه من المستجدات التي تتدفق إلى الساحة التربويّة عالمياء وخاصة في 
نظريات التعلم وطرق التدريس» كا يجب على المؤسسة التربويّة أن تعمل على 
توفير الدورات التربويّة المختلفة التي من شأنها تنمية شخصية المعلمين 
وتعريفهم ب| عليه المؤسسات التربويّة العالمية من تقدم في مجال التعليم؛ كا 
تعمل على إيفاد عدد من المعلمين في دورات تربويّة عالمية للإفادة من الخبرات 
الميدانية في الدول المتقدمة تكنولوجيا. 
سابعا: كفاية الدافعية الإيجابية. 

في المفهوم: 

من بين الكفايات المهمة التي يجب أن تتوفر في شخصية المعلمء هو 
وجود الدافعية لدية لتقديم عملية التعليم بصورة إيجابية ملؤها الحيوية والعطاء 
والتفاؤل» والاستمرار في القيام بالواجب. فليست الدافعية متطلبا للمتعلم 
فقط كي يحدث له التعلّم ويقبل على التعليم» ولا يجب أن يقتصر دور الدافعية 
بتوجيهها للمتعلم وكيفية دفعه للتعلم والتعليم» بل كذلك؛ يجب أن يتم بحث 
هذا الموضوع في إطار المعلم؛ لأن المعلم عنصر- قيادي ديناميكي في العملية 
التعليمية» إما يقودها بفاعليه ويدب فيها الحياة» وإما أن يصيبها الضعف 
والوهن بسبب تراخيه. 

وهذه الدوافع يجب أن تعمل على تحقيق الأهداف التربويّة للنظريّة 
التربويّة الإسلامية» من خلال تحقيق أهداف المنهاج التعليمي وأهداف المقرر 
الدراسي» وأهداف الموقف التعليمي الصفي» وباستخدام أحدث الأساليب 
التعلمية والتعليمية المتاحة. 
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ويقوم الإنسان في حياته بعديد من الأفعال والسلوكيات والأنشطة 
المتنوعة» والتي يريد من ورائها تحقيق هدف ما أو تلبية رغبة معينة وإشباعها 
اا ا رما وار اي ا و ا 
سلوك إنساني إرادي بلا باعث- بغض النظر عن نوع هذا الباعث- وهذا 
الباعث هو الذي يعرف في علم النفس والتربية بمصطلح "الدافع' '» ومن هناء 
"ينظر إلى الدوافع على أنها حالة جسمية أو نفسية تدفع الفرد نحو سلوك معين» 
وتوجهه نحو إشباع حاجة أو هدف ماء أي أن الدافعية قوى محركة للسلوك 
والنشاط» وموجهة له في نفس الوقت» بمعنى: أن الدوافع هي محركات 
السلوك"”. ولذلك هناك مَّن عرف الدوافع بأنها "حالة استثارة وتوتر داخلي 
يشر السلوك ويدفعه إلى تحقيق هدف مين" والدوافع هي "'مجموعة القوى 
الداخلية والخارجية النشيطة المحركة للسلوك"*. فهذا الاتجاه ينظر إلى مفهوم 
الدوافع على أنه مركب يشمل مفاهيم الاستثارة والتنشيط والحاجة والحافز 
والهدف والباعث*.وخلص بعض الباحثين إلى تعريف الدوافع بأنها "كل ما 
يؤدي إلى تنشيط السلوك الإنساني» ويساعد على استمراره وتوجيهه"” 

وهذه التعريفات منطلقاتها عامة» ولكل اتجاه فلسفي أو تصور ديني أن 
يحدد التفصيلات المتعلقة بمصادر هذه الدوافع وتصنيفاتهاء وعملياتهاء 
ومجخالات السلوك الخاصة بهاء ونوع الأهداف التي تسعى لتحقيقهاء وهذه 
الدّواسة لست معيتة تحت فلك المحاور: 


(١ )‏ عبد العال» السيد» السلوك الإنساني في الإسلام» ص۱۷۲ . 

(۲ ( عبد العال» السيدء السلوك الإنساني في الإسلام» ص۱۷۲ . 

(۳ ) ملحم» سامي» سيكولوجية التعلّم والتعليم: الأصول النظرية والتطبيقية ص74١.‏ 
٤(‏ ) الشيباني» عمرء علم النفس التربوي» ص18. 

(° ) أبو حطب» فؤاد» وآمال صادق» علم النفس التربوي» ص٠‏ 0 

(5 ) المومني» محمد الدوافع وأثرها في التربية الإسلامية» ص7١.‏ 
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فمفهوم الدوافع يدور حول معادلة أطرافها: باعث» وسلوك» وهدف؛ 
فالدوافع تعني أن هناك باعثاً محدداًء يعمل على إِنْشْاء سلوك ماء ليحقق هدفا 

يرى الباحث أن فكرة "الدوافع" في النظريّة التربويّة تتصل بأطر ثلاثة 
وتتأثر مهاء وهي: 

الإطار الأول: يتعلق بالفلسفة أو الدين السائد في المجتمع. 

الإطار الثاني: النظرة إلى الطبيعة الإنسانية (الشخصية الإنسانية). 

الإطار الثالث: السلوك الإنساني. 

وأيّ فهم لموضوع الدوافع وتحليل لآليّة عملها لاب أن يتأثر بهذه الأطر 
الغلاثة. 

فمثلاً تصنيف التربوي للدوافع وتحديده لأنواعها يرجع إلى الفلسفة أو 
الدين المعتمد في نظريته التربويّة» فهو قد يدخل الدوافع الدينية أو ينفيها بناءً 
على ذلك. وكذلك إدراكه لطبيعة الإنسان ومكوناته» ونظرته المعرفية والعملية 
لهاء قد تجعله يتقبّل الدوافع الروحية أو يرفضهاء وقَهُمه للسلوك الإنساني 
وعلاقته بمكونات الذات الإنسانية الباطنة والظاهرة» وغايته» هو ما يجعله 
يقتصر بدور الدافعية على السلوك الظاهري أو يتعذاه إلى الباطني» وبربط 
الدافعية بالأطر كلهاء هو ما يجعله يحلل ظاهرة السلوك الإنساني تحليلاً جزئياً أو 
شمولياً. 
تكاملية الدوافع واعتدالها قي النظريّة التربويّة الإسلامية: 

لا تتعامل النظريّة التربويّة الإسلامية مع دوافع المعلم في العملية 
التعليمية بشكل فيه التطرف أو الإقصاء, فلا تغلو في دافع على حساب آخرء 
ولا همل دوافع معتبرة» وتقدم غيرهاء بل تأخذ النظريّة التربويّة الإسلامية 


Vo 


بكل الداوفع التي يمكن أن يكون لما أثرها في شخصية المعلم» من 
دوافع مادية أو دوافع معنوية أو دوافع فسيولوجية أو دوافع اجتماعية» ولكنها 
تركز على قوة الدوافع الإيمانية وضرورتها في العملية التعليمية لكونها تنفرد في 
اعتبارها وتبنيها من بين سائر النظريات التربويّة الوضعية» ولكوها تمثل النظرية 
التربويّة الإسلامية بمحدداتها وتكويناتها التأسيسيّة» فهي علامة تجارية لها. 

والمؤسسة التربويّة يحب أن تَفعّل كل الدوافع الممكنة في الواقع التعليمي 
للمعلم من أجل دفعه ليقدم أحسن ما لديه بصورة مستمرة» ولا يجوز بحال أن 
تغفل الداوفع المادّية بمختلف أنواعهاء ولا أن تهمل الداوفع الإيانية بمختلف 
مشاربها. وهذا هو الاعتدال الذي تمتاز به النظرية التربوية الإسلامية بمحدداتها 
وتكُويناتها. 

ويؤكد الباحث إنه وإن تم التركيز على أهم الدوافع الإيهانية والمعنوية 
التي تتبناها النظريّة التربويّة الإسلامية وتمد بها المعلم والعملية التعليمية» فإنها 
ليست الدوافع الوحيدة» بل تتكامل مع غيرها من الدوافع التي تُسببها مجالات 
ومصادر أخرى. وأن طرق وآليات تفعيل هذه الدوافع وتفاصيل وإجراءات 
ذلك إنا تغود إل راء التربويين وغل اء النفسن المختصين. 
أهم الدوافع الإيمانية والمعنوية للمعلم قي تصور النظريّة التربويّة 
الإسلامية: 

دافع القوة الإيمانية: 

وفي تصور النظريّة التربوية الإسلامية لدوافع المعلم نحو العملية 
التعليمية» فإنه مهما صنف التربويون تلك الدوافع ونوّعوا فيهاء فلا بد أن يبقى 
الدافع الإيماني أو العقدي» هو الدافع الأول الذي ينال المرتبة الأولى من بين 
سائر الداوفع؛ لآن الإيهان والتوحيد هو أكبر وأهم مكون في النظريّة التربويّة 
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الإسلامية وفي حياة شخصية المؤمن عموما والمعلم خصوصا. وهو دافع 
يشكّل المحرّك الرئيس لسلوك المسلم» والباعث الأقوى له للمعلم في الموقف 
التعليمي» لتحقيق أهدافه» وتزداد قوة الدافع الإيهاني بزيادة تحقق التوحيد في 
قلب المعلم وظاهره» كما أن هذا الدافع الإيماني يعد بمثابة الموجه والباعث 
لسائر الدوافع الأخرى في شخصية المعلم. 

وتكمن قوة الدافع الإياني في كونه يمثل علاقة المعلم بربه سبحانه 
وتعالى الذي يؤمن به» ويؤمن بالرجوع إليه في الحياة الآخرة» وهذا بحد ذاته 
يقي هذا الدافع حيًا يَقَظا في نفس المعلم المؤمن» بحيث ينطلق بسببه في نشاطه 
العمل ليبذل أقصى طاقته» ويعلم بشكل إيجابي فاعل. 

ويرى الباحثء أن "دافع القوّة الإيانية" المنبشئق من النظريّة التربويّة 
الإسلامية؛ باعتباره دافعاً من دوافعها على وجه التحدید» يتشكل في نفس 
المسلم عموما والمعلم خصوصا من مداخل إيمانية ثلاثة هي: 

الخوف من الله. 

والطمع بفضله. 

والتوكل عليه سبحانه وتعالى. 

"فالمسلم في أوجه نشاط حياته كافة» ينطلق من مبدأ أن الدوافع الرئيسة 
لأعماله ينبغي أن تكون الخوف من عقاب الله في الدنيا والآخرة» ورجاء 
الجر وا نة كل ذلك لعله يدا ل رضا الل سبحانة وتعال» وهو ف سعه 
لتحصيل ذلك يعمل على حيازة أكبر عدد نمكن من الحسنات» ورضّدها في 


VE 


ميزانه ليوم القيامة» وتقليل سيئاته لأقل عدد مكن كي يكون كشف 
حسابه لصالحه يوم القيامة"» وبالاعتماد على الله تعالى» والاستعانة به في جلب 
المنافع» ودفع المضارء فإنه إن لم يُعنْ المسلم ربّه سبحانه» لم يحصل له ما يريده من 
أمر الدنيا أو الدين”. 

والنظريّة التربويّة الإسلامية ببنائها لهذا الدافع تنفرد عن غيرها من 
نظريات علم النفس ال حديث في بناء الدوافع وإشباع الحاجات؛ لأنها تشبع في 
المعلم حاجته الرّوحية» وتقوي معنويّته ونفسيّته بطاقة الإيهان» ويعدٌ هذا من 
أقوى الدوافع في توجيه السلوك وإنتاج العمل" وتحقيق العملية التعليمية 
بالنسبة للمعلم؛ لأنه بهذا الدافع سيكون صاحب همّة عالية» وسيبذل أقصى- 
جهد لديه» لإتمام عمله» وإتقانه والتغلب على ما قد يعتريه من ملل وتعب 
وصعاب*؛ لأنه حين| يجمع قلب المعلم الخوف من الله والطمع بكرمه وحسن 
التوكل عليه» فإنه تتحصّل لديه قوة عزيمة لا تكون لغيره» ويمذه الله تعالى 
بعونه ويجعل له التوفيق والهداية» فيندفع إلى عمله التربوي بروح معنوية عالية» 
يعمل على تجويده وإحسانه وتقديمه مزا وهو يستشعر معيّة الله تعالى وفضله 
وخشيته جل جلاله. 

وكمثال تطبيقيء فالُعلّم المسلم الذي يتربّى على النظريّة التربويّة 
الإسلامية» ويتشرّب قلبه الخوف من الله» والطمع بر حمته وكرمه. والاعتاد 
عليه سبحانه» فإنه سَيتَمتع بطاقة إيهانية ومعنوية كبيرة» تظهر آثارها في نشاطه 
المميّر داخل المدرسة» فيبادر إلى القيام بالأعمال المطلوبة منه على أحسن وجه 


.٠١7ص القيسيء مروانء الدافعية النفسية في العقيدة الإسلامية‎ )١( 

(۲) السعديء تيسير الكريم الرحمن» ص5"9. 

(؟) قحف» منذرء السياسة الاقتصادية في إطار النظام الإسلامي» ص۲۱۸. 

)٤(‏ السيدء عبد الحليم» وآخرونء الأسس النفسية لتنمية الشخصية الإيجابية للمسلم المعاصرء 
ص۰۱۸۱ ,1١19‏ 
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وأكمله» وينصح في تدريسه للطلبة» ويحرص على أن ينفعهم» ويحترم 
أوقاتهم» ويبذل جهداً كبيراً داخل قاعة الصف ليفهّم طلبته المحتوى الدراسي» 
ولا يبالي بأيّ عقبات أو حسد أو غير ذلك؛ لأنه متوكل على الله تعالى. وبذلك 
يجد الناس منه عملاً متقناًء وطلبة عميّزين» ويظهر هو شخصية فاعلة محسنة في 
عملهاء رغم أا لا تختلف في ظاهر الأمر مادياً عن غيرها من شخصيات 
الْعلّمين» لكن جاء ميزه وإتقانه بسبب تلك القوة ا معنوية والروح المشرقة لدي 
التي بتتها في نفسه» وغرستها في قلبه النظريّة التربويّة الإسلامية. 
دافع التعبّد: 

من دوافع النظرية التربوية الإسلامية التي تتبناها في العملية التعليمية 
وتحرص على تحفيزها في شخصية المعلم -وكذلك المتعلم- وتؤثر بشكل مباشر 
في أداء العملية التعليمة هو دافع التعبّد. 

ويقصد الباحث به: أن يكون التعبّد لله تعالى والتقرّب إليه سبحانه هو 
الباعث لدى المعلم لقيامه بأداء العملية التعليمية المطلوب منه على أحسن وجه 
ممكن. 

فيندفع إلى القيام بمختلف عمليات التعلّم والتعليم وما يتصل بها من 
علاقات» وهو يسْتشعر أنه في عبادة لله تعالى؛ فيحسن أدائهاء ويتقن مهاراتهاء 
وجرد صورتها وإنتاجها بباعث الاستجابة لله تعالى والتقرّب إليه وتحقيق كمال 
عبوديته له سبحانه في النفس والواقع التعليمي. 

ومن آليات عمل دافع التعبّد في العمل التربوي عموما: الإخلاصء فهو 
روح هذا الدافع وسر فاعليته واستمراره» وهو شرطّه وعمدته» فبالإخلاص 
يُقبل العمل التربوي» وبالإخلاص يَشْرّف المعلم وعمله؛ وبالإخلاص يتقن 
المعلم عمله ويجيده؛ لأن الإخلاص هو تخليص للعمل من كل شائبة تشوبه 


۷۹ 


ليصفى لوجه الله تعالى وحده. "فالحوى وحبّالذات قد يطغيان على 
صاحبههماء ويدفعان لصناعة نسخ مكررة من ذاته» ورسم ملامح طموحاته في 
نفوس الآخرين لتفكر كما يفكرء والدوران حول شخصه لا رسالة الله 
والتزلف بها"”؛ لأن دافع العمل لله تعالى قد غاب» وحضر حظ النفس» وهو 
الذي يُورد المهالك» ويتقدّم بصاحبه لتسعّر به النار قبل غيره» ويفقد العمل 
التربوي كل أمل بالإحسان والإتقانء وفقاً لضوابط النظريّة التربويّة الإسلامية 
ومحدداتها. 
دافع الرقابة الذاتية: 

تؤثر في العلاقة بين المعلّم والمتعلم في العملية التعليمية عناصر عدّة» من 
بينها عنصر الرقابة» وهو يزداد أهمية وتوسعا حين| لا تكون العلاقة فردية» بل 
جماعية كما هو الحال في العمل التربوي الوظيفي» حيث يحتاج العامل فيها 
والرظنت ا حكن در بادا ناه 
بمسؤولية وإتقان. 

وتتأثر أنواع الرقابة على المعلم والمتعلم والإنتاج التربوي بحسب 
الأيديولوجيا التي تستند إليها مؤسسات العمل ودوائره» فهي في النظام 
العلماني غيره في النظام الإسلاميء فالمؤسسة التي تحكم أنظمة عملها 
وشخصيات العاملين فيها أيديولوجيا العَلّمانية» لا شك أن رقابتها ستقصر على 
سلطان الرقابة الإدارية من قبل المسؤول على العامل. وأما في مؤسسات العمل 
الإسلامية والتي صاغت النظرية التربوية الإسلامية شخصيات المسؤول فيها 
والعامل على حد سواء» فإنه يضاف إلى الرقابة الخارجية أو الإدارية نوع آخر 


)۱ ( عادل» محمدء الدعاة وصناعة الإبداع» ص٦۰۲‏ والبناء فؤادءالتفكير الموضوعي في 
الإسلام»ص٥٤-١٤.‏ 
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من الرقابة هو الرقابة الذّاتية» وهو نوع من الرقابة تفتقده مؤسسات 
العمل ذات التوجهات المادّية والعَلانية. 

ووفقاً لمحددات النظريّة التربويّة الإسلامية» فإن الرقابة الذّاتية في 
العملية التعليمية تُعرّف على أنها: رقابة المعلم المسلم على نفسه بنفسه أثناء أدائه 
لعمله الوظيفي والجماعي» خوفاً من الله تعالى الذي يعلم السر وأخفى» بحيث 
يؤديه بإتقان وإجادة وإحسان بأعلى درجة ممكنة”. وهذه الرقابة تعد في النظام 
الاقتصادي الإسلامي هي الأساس والأهم من بين أنواع الرقابة الأخرى”. 
دون إلغاء لهاء بل تتكامل معها"» ولكنها تحظى بالأهمية القصوى» فهي الرقابة 
من داخل العاملء وهي أرقى أنواع الرقابة وأقواهاء إِذْإِنَ هذا النوع من 
الرقابة لا يغيب عنه المراقب لحظة واحدة"*. ونظراً لأهمية هذا النوع من 
الرقابةء فقد ظهرت دراسات غربية وعربية في مجال الفكر الإداري المعاصر 
للمؤسسات» تؤكد على ضرورة هذا النوع من الرقابة؛ لأنه الأكثر فاعلية”. 
وبخاصة مع احتتمالية غياب أنواع الرقابة الأخرى. وعدم القدرة على 
استمرارها. 

من هناء فإن من الدوافع القوية التي تتبناها النظريّة التربويّة الإسلامية 
في قائمة الدوافع» هو دافع الرْقابة الذاتية» وهو دافع يۇس له في مصادر 
النظرية التربوية الإسلامية» بشعور المعلم بمراقبة الله تعالى له فيم يقوم به من 
عمل تعليمي. وهذه الرقابة الذّاتية قوة خاصة في النفس لا يعرف أحد سرّها 


.١75ص الجويبرء عبد الرحمنء الإدارة في الإسلام: إدارة الجودة الشاملة‎ ) ١( 

(۲ ( قحف»› منذر» السياسة الاقتصادية في إطار النظام الإسلامي» ص٤٥۰‏ والعجمي» محمد 
الاتجاهات الحديثة في القيادة الإدارية. ص77١,‏ 

(" ) عبيدات» زهاء الدين» القيادة والإدارة التربوية في الإسلام» ص758. 

(4؛ ) العثمان» أحمدء نظرية الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي» ص1۷. 

(5 ) أبو عابد» محمودء أثر الدافعية على إنتاجية العمل في ضوء التصور الإسلامي من خلال القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة والفكر الإداري الحديث» ص۸٤-۹٤.‏ 
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إلا من آمن بالله تعالى» وأحسن العلاقة معه سبحانه» فتجد المعلم يقدم 
عمله التعليمي كآنه يرى الله فإن لم يصل هذه الدرجة فإنه يقدم عمله التعليمي 
وهو يعتقد بأن الله تعالى يراه ىا في حديث جبريل ك في تفسير الإحسان: 
(أَنْ تَعْبْدَ الله انك تراه قان إن 1 تَكُنْ تَرَاهُ نه يَرَاكَ)”. فالإحسان: "القول أو 
العمل المتصف بالمشاهدة والمراقبة» والذي يصاحبه إتقان في التنفيذ» وف 
مقتضيات الشرع"". 

وبالرجوع إلى التكويناتالتأسيسيّة في النظريّة التربويّة الإسلامية» وخاصة 
تلك المتعلقة بالذات الإلمية والغيب» فإن من بين ما يؤسس لدافع الرقابة 
الذاتية» ويبنيه في نفوس المعلمين» هو اسم الله "الرقيب".فالرقيب اسم من 
أساء الله الحسنى» قال الله تعالى: ...وکا ن الله عل ل شو رقا © [سورة 
الأحزاب:101» قال ابن كثير: "أي: هو مراقبٌ لجميع أعمالكم وأحوالكم"”. 
فالله جل جلاله هو "الرقيب الحق» المطلع على جميع ما في ملكه العظيم» الذي 
يراقب جميع أحوالهم» فلا يسترهم منه شيء. وهو سبحانه الرقيب الحافظ لكل 
شيء» العليم بكل شيء» الرقيب على كل المخلوقات في العالم العلوي» والعالم 
السفلي"*. فاسم الرقيب يدل على كمال رقابة الله تعالى لخلقه واطّلاعه على سائر 
أحوالهم. 

وتظهر دافعية اسم الرقيب عموماًء وتطبيقاته في حياة المعلم التعليمية 
حين| يعلم "أن جميع حركاته الظاهرة والباطنة مكشوفة للرقيب جل جلاله» قد 
أحاط العليم بعلمهاء واستحضر هذا العلم في جميع أحواله» أوجب له ذلك 


.)٠١7( مسلم» الصحيح» باب معرفة الإيمان» ح رقم‎ )١( 

)"( المضواحي» عبد العزيزء» أثر استخدام برنامج المهارات الحياتية في إرساء قيمة الإخسان» 
ص۷۷ 

(" ) ابن کثير» تفسير القرآن العظيم» ج۲» ص5١7.‏ 

(4؛ ) التويجري» محمدء كتاب التوحيد في ضوء القرآن والسنة» ص٣ .٤٦‏ 
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حراسة باطنه عن كل فكر وهاجس يبغضه الله» وحفظ ظاهره من كل 
قول أو فعل يسخط الله وَعَبَد الله بمقام الإحسان. والمراقبة ثمرة من ثمار علم 
العبد بأن ربّه السميع العليم رقيب عليه» ناظر إليه» مطّلع عليه في كل لحظة. 
فيوجب له ذلك مراقبة الله عند أمره؛ ليفعله على أحسن حال (وهذا هو 
الإتقان)» ومراقبته عند نهيه؛ ليجتنبه"”» وبذلك تدفع ملاحظة المعلم لاسم 
الرقيب واعتقاده به واستشعاره بواقعه إلى أن يكون شخصية فاعلة تقوم بعملها 
التعليمي على أحسن وجه» بعيدا عن تضييع حقوق الطالب في العلامة وتقبل 
الواسطات» وتضييع الوقت» وتسييب الطلابء وإهمال تربيتهم» وعدم إكال 
المنهاج» وأكل الحرام وتقبل الرشاوى» والسب والتسلط؛ وغيرها من المواقف 
التي قد لا يجد عليها حسيبا من البشر-» ويمكنه الإفلات فيها من المراقبة 
البشرية» فتأتي هنا المراقبة الغيبية لتشكل له دافعا لترك كل تلك المواقف 
والأعمال السلبية التي تضر بالعملية التعليمية. 
دافع خدمة الرسالة. 

في النظريّة التربويّة الإسلامية» لابدٌ أن تتربّى شخصية المعلم المثالية على 
توجيه كل طاقاتهاء وتوظيف إمكاناتها من أجل خدمة رسالة الإسلام والدعوة 
النبوية با تصنعه من عملية تعليمية؛ اقتداءً بعا صنعه الصحابة رضوان الله 
عليهم الذين صاغت شخصياتهم النظريّة التربويّة الإسلامية» فجعلوا نصب 
أعينهم هدفاً لا تغيب شمسه. وهو خدمة هذا الدين» فسخَروا أملاكهم 
وأعمالهم وأنفسهم لتحقيق هذا الهدف؛ لأنه هدف تقتضيه تكوينات النظريّة 
التربويّة الإسلامية وأهدافها الأساسية» التي تقوم على دعوة كلمة التوحيد "لا 
إله إلا الله". وتحقيق مقتضياتها في النفس وا حياة. 


.۲٠۷ص المرجع السابق»ء ص557-575. وانظر: ابن قيم الجوزية» أسماء الله الحسنى»‎ ) ١( 
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فالعمل المادّي وفق مقررات النظريّة التربويّة الإسلامية "ليس هدفاً في 
ذاته» ولكنه ضرورة للإنسان» ووسيلة لازمة ليحياء ويعمل لغاياته العلياء فهو 
معين له وخادمٌ لعقيدته ورسالته"”» ولقد أشار القرآن الكريم إلى مشل هذا 
الهدف النبيل المرجو التحقيق من الصناعات والآعمال المتقنة والإبداعات الماذية 
المختلفة التي يَستخدم فيها العهال ما سخر الله لمم في إنجاز أعالهم» کا 
لە ورالد فاش دد و فِع لتاس ولیعلم اله من 
ينصرة: ودسَلهالََيَبٍ ...€ [سورة الحديد:0 ]١‏ »ليؤكد على الاستفادة من الحديد 
في مجالات القوة لإعلاء كلمة الله» وإقامة العدل باستخدامه في مجالات المنافع 
المادية الكشرة"”» فهو بذلك خادم للدعوة» وناصر لمنهج الله تعالى» فلم يقف 
الإنتاج عند تحقيق الهدف المادّي فقط» بل يتم توظيفه في خدمة الدين بأي 
صورة نمكنة. 

وضروب خدمة رسالة الدين بالعمل التربوي كثيرة ومتنوعة» والمهم أن 
يجعل المعلم المسلم "خدمة دينه" هدفاً رئيساً لما يقوم به من أعمال تعليمية 
متنوعة» مهما كان تخصصه. ف عليه إلا أن يربط بين فحوى المعلومات التارخية 
والأدبية والتطبيقيّة والدعوة إلى الله بأسلوب سلس ميسرء بدافع خدمة رسالة 
الإسلام. 
دافع الرغبة بالمنافع الأخروية. 

بني النظريّة التربويّة الإسلامية شخصية المعلم» بصورة متسقة مع 
حقائق الإيمان التي ترى الوجود أوسع من هذا الوجود المادّي» ليشمل عنده 
عالم الشهادة وعالم الغيب» ولا تجعل من عالم الغيب والحياة الآخرة مجرّد اعتقاد 


١(‏ ) القرضاويء يوسف» دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي» ص”7". 
) ۲ ) الرزيء حميدء مفهوم العمل في الإسلام وأثره في التربية الإسلامية» ص39١١.‏ 
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مستكنّ في باطن هذه الشخصية» بل تعطيها قوة معنوية هائلة» وتأثيرا 
مباشرا في تصورات المعلم وفكره وأعماله التربويّة وسائر سلوكه. وقيّمه 
وأهدافه» فيبني مواقفه التعليمية والاجتماعية كلها في هذه الحياة الدنيا بناءَ على 
ما سيكون في حياته الآخرة المستقرٌّة» وبناءً على علاقته بخالق هذا الوجود. 

من هناء فن المعلم المسلم الذي يتبتى النظريّة التربويّة الإسلامية يشكل 
دافع الرغبة في الأجر الأخروي ونعيم الجنة والفوز برضوان الله تعالى ركا 
قويا في مواقفه التعليمية التي تجعله يتفاني في البذل والتخطيط وتقديم أفضل ما 
عنده» بل والصبر على متاعب العملية التعليمية والإيذاء الذي قد يلحقه من 
أطراف العملية التعليمة» كل ذلك ابتغاء أن يكسب الأجر على صبره وحلمه 
وصفحه. وهذا الدافع يعد من أقوى محركات المواقف الإنسانية للمعلم التي 
تتطلب منه جهدا كبيرا وصبرا عظيهاء لا سيم في كثير من المواقف التي يفتقد 
فيها المعززات المادّية أو المراقبة الإدارية المباشرة» أو التقدير الاجتماعي لجهوده 
فيآتي دافع الرغبة بالآجر الأخروي ليكون وقعه هنا أشد تأثيرا. 
تقدير الداوفع المعنوية في النظرية التربوية الإسلامية : 

وما تجدر الإشارة إليه» أنه لاب أن تقوم المؤسسات التربويّة الإسلامية 
بكل أطيافها بالعمل الجاد على توضيح أهمية الدوافع المعنوية تحديدا في النظريّة 
التربويّة الإسلامية- دون)| غمط للادية التي تتبناها كذلك- في إنجاز العمل 
التربوي والدعوي والإبداع فيه. وبتربية المعلمين والمربين والمبتدئين عليهاء 
والعمل على إثارتها بطريقة متزنة ومعتدلة بعيدة عن الإفراط والتفريط, لتؤدي 
دورها في حياتهم العملية بوعي وهم لهاء بحيث تشتغل فيهم دوافع النظريّة 
الجونة لج اكب ب EEE‏ لها لليف وال ايل 
المفرط. 


Yoo 


والنظر في قائمة دوافع النظريّة التربويّة الإسلامية السابقة» يشير في 
التفكير الإنساني» عظمة هذه الدوافع وسمّوهاء فهي دوافع تدور في دائرة 
"العبودية لله تعالى"» والصلة الراقية بين المخلوق (المعلم) وخالقه سبحانه 
الدنيوي» ودون أن تلغي بقية قيم الحياة. وكم سيجد الناس في ذلك المعلم 
المسلم الذي تنسج أعماله المتقنة دوافع النظريّة التربويّة الإسلامية المخفيّة في 
أعماق نفسه» تلك الشخصية المثالية والمتزنة» التى تعبّر عن شىء مقدّس تحمله 
تصورات النظرية التربوية الإسلامية» التى صاغت نفسيته وعواطفه وتفكيره. 
فأقبل بكليّتة على إنجاز عمله التربوي وتقديمه بأحسن وجه ممكن عنده. 
ثامنا: الكفاية الصحيّة والجمالية: 

من الكفايات المهمة التي يجب أن يتمتع بها المعلم لتؤهله للقيام بمهمته 
التعليمية بشكل إيجابي ومتزن» الصحة النفسية والجسمية» بمعنى أن المعلم 
الذي يستحق أن يقوم بمهنة خطيرة وهي مهنة التعليم لا بد أن يكون متزنا 
نفسياء بعيدا عن الانحرافات النفسية والسلوكية والعصبية التى من شأنها تدمير 
العملية التعليمية لا الارتقاء بها؛ لأنها عملية تتعامل مع نفوس الطلبة قبل 
عقوههم» وأن يكون المعلم على قدر سليم من الصحة الجسمية» التي تعني هناء 
التغذية السليمة والمظهر الخارجي الجميل؛ لأن المعلم قدوة لغيره من الطلبة؛ 
ولأنه يقوم بعمل تعليمي مرهق ويتطلب جلدا ويبذل فيه جهداء فلا بد له من 
الاعتناء بغذائه وصحته ولياقته» کا لا بد له من جانب آخر أن يعتني بنظافته 
ولباسه ومظهره الشخصيء ليكون أمام الطلبة بصورة لائقة مع مكانته كمعلم 
ومربي وقدوة وقائد للموقف التعليمي. 
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ووفقا لمرجعية النظرية التربويّة الإسلامية» فإن المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف”» وفي هذا دلالة على كفاية الصحة الجسمية 
والنفسية في جانب من دلالات الحديث» فهي نوع من القوة. فلا بد أن يتمتع 
المعلم بصحة الجسم ولياقته» وسلامة الحواس والخلوٌ من السات واللزمات 
الكلامية» والخلو من الأمراض» وسلامة النطق من العيوب» وضبط النفس» 
وقدرته على تحمّل المشاق البدنية» كا أن من صفاته المهمة حسن المظهر وجماله 
الخارجي» وطهارة باطنه من الأخلاق الرديئة كالغل والعجب والبخل» 
وكذلك خصائصه العقلية كالذكاء والقدرة على حل المشكلات وإدراك 
العلاقات» وخصائصه الانفعالية والوجدانية كالاتزان العاطفي والبعد عن 
التهور» وضبط النفس» والمرونة والاعتدال» وخصائصه الاجتماعية كالتحلٍ 
بالروح الاجتماعية والعلاقات الطيبة والتعاون ومشاركة الآخرين. ولاشك أن 
الخصائص البدنية والنفسية الجيدة هي التي تسمح للمعلم بتحمل المشاق وبذل 
الجهد وكثرة النشاط البدني وكثرة الاتصالات التي يتطلبها العمل دا 
المدوسة واخارحياة: 

وانطلاقا من التكويناتالتأسيسية للنظريّة التربويّة الإسلامية المتعلقة 
بالذات الإلهية تحديداء فإن ما يدل على كفاية المظهر الخارجي الحسن للمعلمء 
هو اسم الله "الجميل". وقد ثبت اسم "اغبي ' لله تعالى في الحديث. عَنْ عَبْدٍ 
اله بْنِ مَسْحُودِ؛ عن ال مم قَالَ: (لَا يَدْحَلُ لَه مَنْ گان في قله مِثْقَالُ در 
من كثِ)» قَالَ رَجُلّ : yS‏ وده ل 


وات 0000 سد ع وم إن ا CE E a‏ رهد“ N Ra Sa,‏ 5 5 

١(‏ ) حديث شريف في البخاري. قال رَسُولُ الله لمم : (الْمُؤْمِنْ الْقَوِيُء خَيْرْ وَأَحَبُإِلَى الله مِنَ 

الْمُوْمِنِ الضّعِيفء وَفِي كَل خَيِرٌ اخرِصن عَلَى ما فغك وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا نَعْجَن وَإِنْ أَصَابَكَ 

شَيْءء فلا نَل لو ئي فَعَلْتُ گان كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قل قَدَرُ الله وَمَاشَاءَ فُعَلَ فن لَوْتَفْتَحْ عَمَلَ 

الشَيْطَانِ).بَابٌ في الأمر بِالْقْوَّةِ وَتَرْكِ الْعَجْرْ وَالِاسْتِعَانَةِ بالل وَتَفُويضٍ الْمَقَادِيرٍ لِلَّهِ » ح رقم 
(5115) 


/اه لا 


(إِنَ لله یی حب اال الك بعر ال وَعَمْطُ النّاسِ)”» وموضع 
الشاهد قوله عام : (إنَّ اله يل تحب اجَال)» فاسمه جميل» وصفته الجمال» 
وفعله أنه سبحانه وتعالى بحب الجمال» وقوله: (إن الله جميل)» "أي: له الجمال 
المطلق: جمال الذّات» وجمال الصفات» وجمال الأفعال» (يحبٌ الجمال)» أي: 
التجمّل منكم في الميئة» أو في قلّة الحاجة لغيره» والعفاف عن سواه"”» ويدل 
كذلك قولهك (إن الله ميل يحب الجمال)» "على أنه يستحب للإنسان أن يأخذ 
زينته» وجماله للمَوقف بين يدي الله وجل"5. وفي قوله: (يحب الجمال). "أي 
يحب التجمّل» بمعنى: أنه يحبّ أن يتجمل الإنسان في ثيابه» وني نعله» وني بدنه» 
وني جميع شؤونه» وأا الجمال القي الذي من اله عر وجل فهذا إلى الله 
سبحانه» ليس للإنسان فيه جيلة» ولیس له فيه كسب. فلهذا قال: (إِنْ الله جيل 
ِب ا ال)ء أي: يحب أن يتجمّل الإنسان"» والملحوظ في الحديث أنه ذكر 
الاسم» وهو الجميلء ثم اتبعه با يقتضيه» وبا يظهر أثره في الواقع والحياة» 
وذلك بقوله: (يحب الجال). 

وعليه» فالمعلم حين| يتخلق بمعاني هذا الاسم (الجميل)» فإنه ستظهر 
عليه آثار ذلك» من حسن الهيئة» وحسن المنطق» وحسن السيرة والفعل. 
والعامل المسلم في جال المؤسسات التربوية» حينا يستشعر دلالات هذا الاسم 
ومقتضياته» فإنه يحرص ابتداءً على أن يكون موظفا حسن المظهر والهيئة» ثم 
يدفعه ذلك إلى أن يؤدي عمله التعليمي أو الإداري أو الفني بمنتهى الدقة 
والتؤدة والنظافة والرتابة» ليقدم بعد ذلك صورة من عمله الذي أنجزه تتصف 
با لجال والروعة دون إفراط ولا تفريط. 


.)٠۷١( مسلم» الصحيح» باب تحريم الكبر» ح رقم‎ ) ١( 

)۲ ( المباركفوري» محمد» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» جه ص١۷٤۲‏ . 
5 ( الشنقيطي» محمد» شرح الترمذي» ج۱۸ ص٦۲‏ . 

. 1 ٤ ابن عثيمين» محمد» شرح رياضص الصالحين» جا ص1‎ ) ٤( 
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والكفاية النفسية في شخصية المعلم تظهر في يجده في نفسه من الشعور 
بالراحة والاستقرار وال هدوء والطمأنينة" بسبب ذكره لله ودعائه وقراءته للقرآن 
ومحافظته على أذكار الصبح والمساء» وبالاحتساب والصبر والرضاء وبالتوجه 
الخالص لله في بته له» ومحبته ما يحبه ربه سبحانه”» وما لديه كذلك من 
المعارف الإيوانية والوجودية الصادقة التي تبعده عن الحيرة» والشك والتردد 
والاكتئاب؛ لأنه يعلم "أن الله واحد» وأن هذا الكون كله من خلق الله» ويعرف 
الإنسان غايته وهدفه في الحياة» فلا يعيش في عماية أو يمشي-على غير غاية» 
كالذين جحدوا وجود الله أو شكوا فيه» فلم يعرفوا لماذا وجدواء ولماذا 
يعيشون» وماذا ينتظرهم بعد أن يموتوا؟ بل يدرك أن من وراء خلق الإنسان 
غاية» ون لحياته مغزى ولوجوده معنى. كما أن الإيمان بالله يضفي على الحياة 
جرا من الأمْن» يعيش فيه المؤمن مطمئناًء بعيداً عن المخاوف التي تتسلط على 
الملاحدة والمشركين؛ فالإيمان يسدٌ منافذ الخوف التي تحيط بغير المؤمن: ا لخوف 
على النفس» والرزق» والأجلء والأهل» ومن الموت» وما بعد الموتء ولهذا 
يكون آمناً إذا خاف الناس» مطمئناً إذا قلق الناس» هادثاً إذا اضطرب 
الناس"”. وهذه معانٍ وحالات باطنية تلزم شخصية المعلم ليتمكن من أداء ما 
يطلب منه بصدق وأمانة ضمن المواصفات المطلوبه. 

وقد أثبتت الدراسات أن لصفات المعلم الوجدانية المتزنة أثرها في تعليم 
الطلبة» فالمعلمون الذين يتميزون بالتسامح تجاه طلبتهم ويعبرون عن مشاعر 
ودية حياهم ويتقبلون أفكارهم هم أكثر فاعلية من غيرهم. وأثبتت كذلك 


)۱ ) العيسوي» عبد الرحمن» الإسلام والصحة النفسية؛ ص5١‏ ۰ والسرخي» إبراهيم» السلوك وبناء 
الشخصية بين النظريات الغربية وبين المنظور الإسلامي» ص77١.‏ 

(۲ ) مسعودء زياد الأبعاد التربوية لمفهوم الولاء والبراء في الإسلام» ص79١-50١.‏ 

(" ) الجلي» أحمدء العقيدة الإسلامية» ص۳٠٠‏ . 
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الدراسات أن لخصائص المعلمين الانفعالية دوراً يفوق الخصائص 
المعرفية حيال التأثير في الطلبة". 

إن تمتع المعلم بالكفاية النفسية تفرز لديه شخصية واثقة بنفسهاء وهذه 
الثقة تقع في دائرة السّمات النفسية والمعنوية» وهي ذات تأثير كبير في سلوك 
الشخصيّة ومن هناء يُعتنى بها جيداً في الحروب النفسية بين الأعداء. وبا أن 
معتقدنا الإسلامي أصمحٌ المعتقدات وأصدق البيانات» فإن له الدور الأشد 
تأثيراً في تحديد هذه السّمة» فحين| تكون شخصيّة المعلم معتقدة بربوبية الله 
وألوهيته وأسمائه وصفاته» فإن هذا يقتضي منه أن يوقن بأن الله تعالى هو 
خالقه ورازقه» وهو مدبر أمر هذا الكون كله وإليه ترجع تصاريف الأمور. 
ويقتضي منه توحيد الألوهية أن يتوجّه إلى الله تعالى بطلب الإعانة على حاجاته 
كلهاء ومنها عمله التعليمي؛ لِيَقينه بأن الله بيده التوفيق والخذلان, وأنّ سؤاله 
ودعاءه عبادة وعون له. | أن معرفة المسلم بأسمء الله وصفاته» من العلمء 
والحكمة» واسم البديع» والبارئ والمصورء والقدير» والقوي» وغيرها ماهو 
رينت في معناه منهاء يجعل في قلب ال معلم الثقة بقدرة الله تعالى وكاله» 
وتيسير أمره في تطبيق العملية التعليمية. 

فالتعليم الناجح لا يكون مع اهتزاز قناعة المعلم بذاته» ولا مع القلّق 
وضيق الصدرء ولا مع الانطوائية والخيرة» ولا مع الشعور بالل والإهانةء بل 
يحتاج من المعلم إلى ثقة كبيرة بالنفس يكون مَؤْردها الرئيس معتقده الإياني. 


١(‏ ) الشيباني» عمر التوميء فلسفة التربية الإسلاميةء الدار العربية للكتاب (د ط). ص4754 
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تاسعا: كفاية البذل والجد. 

من الكفايات الضرورية بالنسبة للمعلم» كفاية الجدٌ والاجتهاد والهمّة 
العالية. فا معلم جذوة العملية التعليمية» فمتى كان نشيطا فاعلا مقداما تجدا 
مبادراء يلحظ فيه طلابه الحيوية والحركة والبذل» فإن هذا سوف يؤثر فيهم 
بشكل إيجابي» حيث يبعث فيهم المّة والنشاط والتفاؤل» والاقتداء بمعلّمهم 
في نشاطه التعليمي» وبالمقابل» فإن خحمول المعلم» وضعف همته وكسله» وتراخيه 
في العملية التعليمية» كل هذا تحدث لدى الطلبة حالة من الكسل التعلمي 
والخمول العلمي» والملل من العملية التعليمية. 

فكفاية الج وعلوٌ الهمّة تجعل شخصية المعلم في حالة إرادة قوؤية» تسعى 
إلى تحصيل الكمال بصورة دائمة» وبلا توقف. ولذلك في الوقت الذي تُعلّم فيه 
مرجعية النظرية التربويةالإسلامية» كا في السنة» المسلم الابتعاد عن الإرادة 
الحابطة» والنمط التكاسليء وذلك باللجوء إلى الله تعالى» ىا في قول النبي مام : 
(اللَّهُمَ ي أَعُودُ بكَ مِنَ اه وَالَرَنِء وَالعَجْزِ وَالكَسَلِء وَالجُبْنِ وَالبُْخْلِ)”. 
تعلمة كذلك أن يكون سخا اغا ا ه إلى أعلى المراتب» كما في 
قول النبي عَم : (إنَّفي الجن انه رة أَعَدّهَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ في سبيل الله 
ما بن الدَرَجَمَيْنِ کا بين السَّمّاءِ وَالأَرْضء قدا يدا سام ااا ال 
نه أَوْسَطُ ا قَوَْهُ عَرْش الرَّحْمْنِ وَمِنْهُ تَمَجَرُ أَنْجَارٌ 
الجنة)”. 


)۱ ) البخاري» الصحيح» باب الاستعاذة من الجبن والكسل» ج رقم )۰۸ .)١ ٠‏ 
(۲ ( البخاري» الصحيح» باب درجات المجاهدين في سبيل الله» ح رقم )۲١۸۱(‏ 


43 


وأصل هذه الكفاية في نُصوص الشرع» كا في قوله تعالى: #يَبَحِى حُذِ 
ڪب برو .. .€ [سورة مريم ١:‏ أي بجدّ وعزيمة واجتهاد"» وعلوٌ 
هنّة بلا ضعف ولا تباون» وكا في قول النبي ايم : (إنَ الله يحب معالي الأمور 
وأشرافهاء ويكره سَّفسافها)”, فمحبة الله تعالى متعلقة بالهمم العالية التي 
تطلب مراقي الكمال وأشراف الأعمال. وقد أشار النبي عابم إلى وجود هذه 
الأعاة ا و ایر ا ی 
كَانَ الْوِيَان الا لََالَهُ رِجَالُ مِنْ مَوَلاءٍِ)» وكان سلان الفارسي عه 
موجوداء فوضع النبي مام يده عليه وذكر هذا الحديث؛ في إشارة إليه وإلى أبناء 
فارس» وفي الحديث إشارة إلى الأهمية العظمى لكفاية الجدية علو اة في تحقيق 
درجات الكمال المكتسب في الأعمال التعليمية والدعوية وغيرها. 

كما أن هذه الكفاية» ظاهرة في قول النبي مام : (انَّؤْمِنُ القوي حير 
وَأَحَبٌُ إل الله من اومن الصيف وني كل حبر خرص على مَايَنْفَُكَ 
وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَحْجَّز)*» قال النووي في شر حه لهذا الحديث: "والمراد بالقّة 
ھا ع يم لسر فك رز سانسن هذ ل ی ا واف رين 
وأنشط طلباً"*. لكل ما يرضي لله تعالى» وحريصاً على كل ما ينفعه من أمور 
الول 

إن كفاية الجدية وعلو اهمّة التي تبنيها النظريّة التربويّة الإسلامية في 
شخصيّة المعلم» تجعل منه شخصيّة مثابرة» ومتطلّعة للمستقبل وشغوفة بكل 
جديد» وطموحة للوصول إلى معالي الأمور التي يحبها الله تعالى» وتجعل منه 


)۱ ) الشوكاني» فتح القدير» جءء صه ؛ ؛. 

(۲ ) الطبراني» المعجم الكبيرء ح رقم »)۲۸۲١(‏ وصححه الألباني في الجامع الصغير وزيادته 
برقم(۲۷۷۱). 

(۲ ) مسلم الصحيح؛ باب فضل فارس» ح رقم (5155). 

(: ) مسلم» الصحيح» باب في الأمر بالقوة وترك العجزء ح رقم (1455). 

(5 ) النووي» شرح صحيح مسلم» جةء ص١1 .١‏ 
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شخصيّة باذلة للجهد أضعاف ما يبذله الشخص صاحب الهمّة المتدنية؛ 
من أجل أن تكون هناك لمسات إبداعية على أي مجال تعمل فیه» كا ظهرت آثار 
هذه الكفاية في علماء الأمة سواء في حقل العلوم الشر-عية» كعلوم الحديث» 
فجاءت إبداعات كبيرة في تصنيف السنة النبوية» أم في حقل العلوم الطبيعية 
والكونية» فحصلت إبداعات عالمية أفادت منها البشر_ية كلها في جال الطب 
والفلك» بفضل تلك اههمّة العالية» التي هي نتاج قوة الإيمان بالله» وصحة 
ا ا وكالة رخ جل و 
عاشرا: كفاية التفكير العلمي الإبداعي عند المعلم: 

والمراد ببذه الكفاية: أن يتم تأهيل المعلم ليكون شخصية علمية مبدعة, 
يستخدم طرق التفكير العلمي في بناء نمطه الشخصي أولاء وني عملية التعلم 
والتعليم ثانياء ليجعل من شخصيته وإمكاناته وما توفره البيئة التعليمية له 
دعائم للتفكير الإبداعي» وإنتاج ما فيه إبداع وتميّر في أعماله التربويّة المختلفة. 

ويدور معنى الإبداع حول قدرات ذاتية يمتلكها الشخصء يستطيع بها 
إنشاء وضع جديد من أصول موجودة» وأن مجالات هذا الإبداع عامة» تشمل 
كل أمور ال حياة المادّية والمعنوية والفكرية» وأن الإبداع أساس في الوصول إلى 
المتتج أو الوضع الجديد والمتميّرز للعقل الإنساني وما يقوم به من عمليات فكرية 
متقدّمة» وأن الإبداع قد يكون على مستوى فردي أو مؤسسي- أو مجتمعي. 
فالإبداع: "هو القدرة على تكوين» وإنشاء شيء جديدء أو دمج الآراء القديمة 
والجديدة في صورة جديدة» أو استعمال الخيال لتطوير وتكييف الآراء حتى 


VY 


تشبع الحاجيات بطريقة جديدة» أو عمل شيء جديد ملموس أو غير 
ملموس بطريقة أو بأخرى"”. هو الإتيّان بكل ما هو جديد» وأن ترى المألوف 
بطريقة غير مألوفة”» وهو القدرة على تكوين تركيبات وتنظييات جديدة"5. 

وينظر إلى كفاية التفكير على أا "الدينامو" الذي يشعْل عمليّة الإبداع 
ويكيّف أجهزتهاء وتجمع الدراسات والبحوث النظريّة والتجريبية على أن 
التفكير ضرورة في عملية الإبداع» ولا بد من توفرها في شخصية المعلم المبدع, 
ومن معانيها في هذه الدراسات: أن يمتلك المعلم المبدع قدرة عالية على 
التفكير» والذاكرة القوّية» والنقد البتاء*» والقدرة على التحكم بالأفكار 
والأصالة في التفكير وحضور البديهة» والإتيان بأفكار غير مألوفة, والخيال 
الفعّالء وإدراك العلاقات بين الأشياء» وامتلاك المعرفة المكثفة عن مجال أو 
أكثر» والمرونة بالتفكير» وكثرة الإنتاج في مجال عمله» والاستقلالية والاتساق في 
التفكيرء والنظر العميق بالأفكار الجحديدة”» وغير ذلك مما له علاقة بوصف فيه 

وحين| تسعى شخصية المعلّم لتحقيق كفاية التفكير العلمي» فإن هذا 
يجعل من شخصيته شخصية غير مقلدة ولا جامدة ولا مستقبله لكل مايقال 
ويذاع» بل يطورها هذا لتستخدم عملية التفكير الناقد في كل ما تتَعلّمه وتعلّمه 
كما للظلية: 


.1 أبو غريبة؛ إيمان؛ الإبداع التربوي» ص7‎ ) ١( 

(؟ ) أبو غريبةء إيمان؛ الإبداع التريوي» ص١١.‏ 

(؟ ) أبو غريبة؛ إيمانء الإبداع التربوي» ص7١.‏ 

(4 ) أبو غريبة» إيمان» الإبداع التربوي» ص٠۳‏ والجديبي: رافك زعاية الموهويين في قل منهج 
التزبيئة الإسلامية: صن +129 . 

(° ( المرجع السابق» ص۹٩‏ ۰ 1۲-١‏ والحريري» رافدة» تربية الإبداع» ص۰۱۸ وأشوك: كك هوتاء 
الإبداعء ص5-7". (مع الإشارة إلى أن هذه المراجع تضمنت آراء لدراسات عديدة). 
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ويراد بالتفكير الناقد "إعمال الفكر في كل ما يعرض للإنسان من أفكار 
وقضايا ومسائل ومعلومات ومواقف وأشخاص» من خلال الفهم والتحليل 
والتمييز» والتصنيف لماء وفق أسس وضوابط موضوعية عادلة» منبثقة من 
الأصول الإسلامية» وصولاً إلى إصدار أحكام بشأنها"”. 

فكفاية التفكير العلمي في شخصية المعلم؛ تنطوي على جانب من 
التفكير التجديدي الذي به» "يتحرر من عوامل الألفة والآبائية والتقليد. 
وينظر في الأفكار نظره وني الواقع نظرة» ثم يقارن الفكر بالواقع ويتحرّى 
الملائمة والصواب. ولذلك ربط القرآن النظر في آيات الكتاب- حيث الأفكار 
الجديدة- بالنظر في آيات الآفاق والأنفس- حيث الواقع والأحداث الحارية - 
ووجّه التفكير الإنساني لاكتشاف نتائج هذا الربط التي تصدق آيات الكتاب. 
أما التفكير التقليدي فهو عدم استعمال القدرات العقلية» واللجوء إلى المحاكاة 
أو الآبائية والاكتفاء بالمألوف القاتم"". ولذلك كان الإبداع في التعليم يتسم 
دائ بوجود نوع من الجديد يتم تقديمه» وهذا بلا شك مرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بعمق كفاية التفكير العلمي في شخصية المعلم» وهذا ما يدعو المؤسسات 
التربويّة في العالم الإسلامي للحرص على بناء شخصية المتعلم بصورة تغلب 
فيها سمة التفكير العلمي لا التقليدي؛ لأن هذا هو ما يؤدي إلى الإبداع 
التربوي» أما السطحية والتقليدية في التفكير فلا تنتج إلا حالة من الدوران 
حول الذات أو حول الأشياء المألوفة والنسخ الطلابية المتكررة. 


.٥۸ص الرشدانء لبنىء التفكير الناقدِ في التربية الإسلامية»‎ ) ١( 
الكيلاني؛ ماجدء أهداف التربية الإسلامية» ص19-548.‎ ) ۲( 
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حادي عشر:كفاية التكامل الثقافي والتخصصي لعلم الدين. 

يراد بكفاية التكامل الثقافي الأفقي والتخصصي- الرأسي لمعلم التربية 
لإسلامية: أن يدخل معلم التربية الإسلامية والعلوم الشرعية تحديداء بعملية 
مستمرة من المطالعة والقراءة والاستاع والبحث في| يتعلق بتخصصه عموما 
وخصوصاء فتكون هناك موارد ثقافية أفقية يتوسع فيها في المطالعة والمعرفة عم| 
يفيده في عملية التعليم» وتكون هناك موارد علمية رأسية يتعمق فيها ني 
تخصصه الشرعي» حيث يتبحر في تحصيله البحثي الشرعي. 

فيكون المعلم بذلك قد جمع الثقافة التوسعية والعلوم التخصصية في آن 
واحد. ويكون هذا تميزا لشخصيته العلمية والثقافية» وهو ما سيؤهله للتعامل 
مع كثير من الطروحات والتحديات الثقافية» كما يمكنه من تقديم العلم 
والمعرفة الشرعية الأصيلة» ويرد على كثير من تساؤلات الطلبة. 

وهذه الكفاية الثقافية للمعلم تعد حاجة معاصرة» ولذا إن لم يتزوّد 
المعلم بشتى أنواع المعارف والثقافات» فإن زمام التوجيه في المجتمع سيفلت من 
يديه» ويتولآه غيره من المعلمين الذين نهلوا من الثقافة الغربية الماّية» وتَشَّربوا 
العَلانية ووتأثروا بالإلحاد. فالكفاية الثقافية للمعلم ليست مجرد قراءات عابرة 
يقوم بها لبعض العناوين» بل هي في صلب تكوينه المعرفي» وتنميطه الشخصي» 
وقدراته التحليلية» وامتلاكه لناصية إدارة المواقف التعليمية الحوارية وحضوره 
القوي فيها. 

ويمكن أن تضع المؤسسة أو الجهة المسؤولة التربويّة عن تعيين المتعلمين 
وإعدادهم ما تراه مناسباً من برنامج الكفاية الثقافية» ويمكن كذلك للمعلم أن 
يسلك بنفسه المسلك الفردي في بناء شخصيته بناء ثقافياً. 
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ويرى الباحث أن ثمة محاور مهمة تشكل موارد أساسية بالنسبة لثقافة 
المعلم المعاصر» وتساهم في تكوين هذه الكفاية بشكل مناسبء منها: 

حور القراءة في مجال كتب "حاضر العام الإسلامي". والمتابعة لما عبر 
مواقع الانترنت. ولعل من أهم الكتب: كتاب حاضر العالم الإسلامي لجميل 
المصريء ولعل من أبرز مواقع العالم الإسلامي على الانترنت موقع رابطة العام 
الإسلاميء ووكالة الأثباء الإسلامية» وغيرها كثير. 

حور القراءة في مجال "المجلآت". والمتابعة لما عبر مواقع الانترنت ولعل 
من أهمها: محلة كتاب الأمة. ومجلة البيان» ومجلة الوعي الإسلامي» ومجلة عالم 
المعرفة وغيرها. 

حور المواقع الإلكترونية على الإنترنت المهتمة بالإسلام والمسلمين 
وقضاياهم. ولعل من أكبر وأقوى المواقع المفيدة والجامعة لروابط عديدة هو 
موقع "سلطان أورغ بالعربي". وموقع المكتبة الشاملة التي تحنوي على آلاف 
الكتب التي تبني ثقافة المعلم المسلم. وهو يعد من أوسع وأقوى المواقع العلمية 
للمعلم. 
محور القراءة لشخصيات فكرية إسلامية مؤثرة. 

وأما بالنسبة للكفاية العلمية الشرعية التي تدعم تخصصة وتقوي علومه 
الشرعية» فيمكن بذل الجهد في تحصيل هذه الكفاية» من خلال قيام المعلم أو 
المؤسسة المسؤوله عنه» بالبحث والتعمق في المحاور الآتية» سواء على شكل 
دورات علمية أو تأهيل أكاديمي أو غير ذلك من القنوات الممكنة والمساعدة في 
تحصيل هذه الكفاية» وهي: 

حور التتحصيل العلمي في مجال اللغة العربية (النحو) تحديداً. 

حور التحصيل العلمي في مجال أصول الفقه تحديداً. 


يت 


حور التحصيل العلمي في مجال مداخل علوم الشريعة. 

حور التحصيل العلمي في مجال التفسير ومناهجه. 

حور التحصيل العلمي في جال السنة والسيرة النبوية. 

حور التحصيل العلمي في مجال الفقه ومقاصد الشريعة. 

حور التحصيل العلمي في باب الأخلاق. 

وهذه المحاور المقترحة» لا يقتصر فيها على ما هو مذكورء فهذه أمثله 
فقط» ولكن يتم دراسة أحوال المعلمين المنتخبين لبناء هذه الكفاية وحاجاتهم 
العلمية الشرعية أو الثقافية العامة» والمراحل التعليمية التي يقومون بتدريسهاء 
ومن ثم» يقوم الخبراء بالتعاون معهم ومع مؤسساتهم التربوية بوضع خطة 
منهجية مناسبة في ذلك. 
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المبحث السادس: 
محور العملية التربويّة في النظريّة التربوية الإسلامية. 

يُعنى هذا المبحث بدراسة أحد المفاهيم التطبيقيّة من التكوينات التطبيقيّة 
في بنية النظريّة التربويّة الإسلامية» وهو حور العملية التعليمية. والمراد بهذا 
العنوان: العنصر الرئيس والمركزي من بين عناصر العملية التعليمية والعملية 
التزكوية الذي يعطى الأولوية» ويؤثر بشكل قوي في تحقيق الأهداف التربويّة 
المنشودة. 
عناصر العلمية التربويّة الرئيسة 

وحتى يتم تحرير هذه المسألة» فلا بد من أن يتم تحديد عناصر العلمية 
التربوية الرئيسة التي يدور حوها الخلاف في تحديد حور العملية التربويّة» وهي: 

المعلّم أو المربي 

المتعلم أو المتربي 

المحتوي التربوي. (التعليمي أو التزكوي). 

هذه العناصر يدور الخلاف بين التربويين حول العنصر الذي يمكن أن 
يكون حورا للعملية التربويّة. وأكثر الخلاف الظاهر والمعتبر في النظريات 
التربوية هو بين المعلم والمتعلم. 
وجهات النظر قي تحديد (محور العملية التربويّة) والعوامل المؤثرة فيها: 

ويرى الباحث أن تحديد المحور في العملية التربويّة» تؤثر فيه عدة 
عواملء منها: 

التصور الشمولي للتربية ونظريتها ونظامها التربوي. 

مفهوم المنهاج التربوي. 


۷1۹ 


تطور الخبرات التربويّة الميدانية. 

التجربة التربوية الحضارية. 

من هناء تعددت وجهات النظر التربويّة العالمية في تحديد محور العملية 
التربويّة» فانقسمت إلى الرأيين الرئيسين» والمشهورين» وهما: 

الرأي الأول: يرى بأن حور العملية التعليمة هو المعلم. 

الرأي الثاني: يرى بأن حور العملية التعليمة هو المتعلم. 

ولكل رأي منهماء وجهة نظره المستندة إلى تصوره الفكري والتربوي 
العام. 
أصل الإشكال: 

ولكن أصل الإشكال نشا ابتداء في الفكر التربوي الغربيء على إثر 
مناقشاتهم للمنهاج التربوي وتطوره» حيث تم تصنيف مفهوم المنهاج عندهم 
إلى صنفين» هما: 

-١‏ المفهوم التقليدي للمنهاج التربوي. والذي ركز على المقررات الدراسية 
وعليه بى أصحاب هذا الاتجاه» أو من يحلله ويصنفه» الرأي القائل 
بأن المعلم هو حور العملية التعليميةء باعتباره اله للمحتوى التربوي 
والناقل له» باعتبار أن الهدف التربوي ينحصر بتدريس المحتوى 
التعليمي وتحفيظه للطلبه واسترجاعه منهم عن طريق الامتحانات. 
المفهوم الحديث للمنهاج التربوي. والذي يقدمه برؤية أوسع من حصره 

بالمقررات الدراسية لتشتمل عليها وعلى كل الخبرات التربويّة التي يمكن أن 
يمر بها الطالب داخل المدرسة أو خارجها. وعلى هذا الأساس لم يحصر هذا 
المفهوم للمنهاج العملية التربويّة بعملية نقل المعلومات وتحفيظها للطلاب 
بقدر ما هو عملية تنمية وتفهيم ومشاركة وتفاعل» يكون الطالب فيها المشارك 
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والفاعل الرئيس. وعليه» جاء رأي أصحاب هذا الاتجاه في فهم المنهاج 
التربوي الحديث على أن المتعلم هو حور العملية التعليمية» وأن المعلم يكون 
دوره التوجيه والإرشاد. وأن المتعلم هو من يستكشف المعلومة ويقوم 
بالأنشطة والتجريب ويتطور من خلال الخبرات التي يمر فيها. 
إشكالية الآراء في (محور العملية التربويّة): 

ولكن إلى أي حد يستقيم هذا التصور والتصنيف لمحور العملية التربويّة 
في النظرية التربوية الإسلامية. 

بداية» هذا التصنيف مرتبط بإشكالية غربية. ولا يلزم أننا عشناها على 
الأقل في حضارتنا لا في واقعنا. وهذه الإشكالية هي معاناة التعليم لدى 
الحضارة الغربية في العصر الماضي من نزعة التعليم التقليدي الذي تسبب لهم 
بالتأخر الحضاريء ما أدى لبحثهم عن سبل للخروج من ذلك الوضع التربوي 
القائم على التقليد والتلقين والحفظ فكان لا بد من البحث عن نظام وتفكير 
تربوي مختلف, فكان هو المفهوم الحديث للمنهاج التربوي» ومن ثم الاعتقاد 
بمحورية المتعلم للعملية التعليمية. طبعاء بلا شك هذا أحد جوانب الحلول 
التربوية التي سامت في نمضتهم العلمية. 

وبغض النظر عن إيجابيات ذلك» فإنه لا بد من التأكيد على أن هذا 
الإشكال لم يكن في حضارتنا التربويّة في فترة ازدهارهاء بل كانت العملية 
التربوية عملية ناجحة وبكفاءة عالية جداء وعليه» فلا تتسحب هذه الإشكالية 
عليناء ولا يُقبل أن يقال إن حور العملية التربويّة في الحضارة الإسلامية في 
عصور سابقة كان هو المعلم باعتباره ملقنا والمتعلم باعتباره حافظا. 

وهذا أمر لا بد من التنبّه له؛ لأننا في النظريّة التربويّة الإسلامية وإن 
اتفقنا في فكرة حور العلمية التربويّة مع ما هو في الفكر التربوي الغربي إلا إن 


۷۷1 


هذا لا يعني أننا عشنا ذات المشكلة» بل رصيدنا من التجربة التربويّة 
الحضارية التاريخية يدل على أن العملية التربويّة كانت تسير بشكل فاعل 
ومتفاعل» وأنه أثمر نجاحات علمية كبيرة. وهذا قد يتطلب منا كذلك دراسة 
حور العملية التربوية فيها. 

وكذلك أمر مهم هناء بخص النظريّة التربويّة الإسلامية» وهو أن محور 
العلمية التربويّة في تصورهاء يختلف عنه في تصور النظريات التربويّة الغربية» 
فتلك تفهم العملية التربويّة على أنها العملية التعليمية» وني النظريّة التربويّة 
الإسلامية» ووفقا لمحدداتها وتكُويناتها التأسيسيّة والتطبيقيّة» فإن العملية 
التربوية تشتمل على العملية التعليمية والعملية التزكوية. وعليه فمحور العملية 
التربويّة في النظريّة التربويّة الإسلامية يعني أننا تتحدث عن محور العلمية 
التعليمية ومحور العملية التزكوية. 

وهذا يعني أننا أمام تصور قد نتفق فيه مع غيرنا في جوانب وقد نختلف 
فيه مع جوانب أخرى. ومن بين ما نختلف فيه هو عدم حصر حور العملية 
التربوية بالعملية التعليمية فقط. وكذلك عند تطبيق نتائج إشكالية المنهاج 
التربوي القديم على واقعنا الحضاري في عصور ازدهاره» فهي لا تنطبق» وإن 
كانت تنطبق على واقعنا المعاصر. 
الراجح في (محور العملية التربويّة) في النظرية التربويّة الإسلامية: 

وما يراه الباحث بالنسبة إلى تقرير وترجيج محور العملية التربويّة» وفقا 
لمحددات النظريّة التربويّة الإسلامية وتكويناتها التأسيسيّة والتطبيقيّة» أنه 
يتشكل في الموقف الآتي: حور العملية التربويّة في النظريّة التربويّة الإسلامية 
هو '"مركدية المتعله والمعله" النشرئة التكافلية: 
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العوامل المؤثرة في نِسْبِيّة (محور العملية التربويّة) في النظريّة 
التربويّة الإسلامية: 
التربويّة» والعملية التربويّة فيهاء تتكون من: عملية تعليمية وعملية تزكوية. أي 
نحن نتحدث عن محور العملية التعليمة ومحور العملية التزكوية؛ بمعنى العنصر 
الذي تتركز فيه العملية التربوية(التعليمية والتزكوية) وتدور حوله ويعطى 
الاهتمام الأكبر فيهاء بين عناصرها الرئيسة الثلاثة: المعلم والمتعلم والمحتوى. 
وهذه المحورية والمركزية يتقسامها المتعلم والمعلم بأدوار مختلفة وبنسب 
متفاوته» تحددها عوامل عدة» هى: 
عامل المحتوى التربوي (موضوعا). 

فالمحتوى التربوي لا يمكن أن يَفرض حالة واحدة في تصور النظريّة 
التربويّة الإسلامية لمحورية العملية التربويّة» بل برض محورية نسبية 
"موضوعا"؛ أي من حيث موضوع المحتوى التربوي. 

بمعنى: هناك موضوعات تعليمية وتزكوية يكون فيها المتعلم هو حورها 
ومركزهاء مثلا: ف محتوى العلوم الرياضية» والفنية» والاتصالية والإعلامية. 
وفي العلوم التطبيقيّة» وفي محتوى الدراسات العلياء فهناء يكون النشاط 
والتطبيق والعمل والتدريب والفهم والبحث يقع بصورة أكبر على عاتق 
المتعلم» ويكون دور المعلم فيها أيضا مُهمَاً ومحورياً ومركزياً ولكن بنسبة ووزن 
أقل. 

ويؤكد الباحث على استخدام مصطلحي "محوري ومركزي" في حق 
المعلم ودوره» وأنه لا قبل بوصف دور بمجرد موجه ومرشد» كما هو الحال في 
التنظير التربوي الحديث. فكلاهما دوره حوري ومركزيء لکن يعطى فيه 
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المتعلم نسبة عالية» ووزنا يفوق ما يعطى للمعلم. والواقع التعليمي 
والتدريسي يؤكد ذلك. وغالب ما يطرح في كتب التربية حول محورية دور 
المتعلم وثانوية دور المعلم في جميع مراحل تنفيذ العملية التعليمة»ء لا يتفق مع 
الواقع التطبيقي والتدريسي. ففي أي مساق ومرحلة تعليمية» إن لم يكون دور 
ا اا فزن التحلع ليمك اميرك 
كثيرا من جوانب المحتوى التدريسي وتطبيقاته. 

في حين أنه في محتوى العلوم التاريخية والأدبية والنثرية والفقهية 
والقانونية والفلسفية والفكرية والحضارية» ومثيلاتهاء غالبا ما يكون محور 
العملية التعليمية ومركزيتها هو "المعلم" بنسبة أعلى من المتعلم ولو بقليل» مع 
بقاء مركزية ومحورية المتعلم في العلمية التعليمية» دون تهميشها ولا تحويل دوره 
لموقف سلبي في العملية التعليمية يقتصر على الحفظ الأصمء وهذا هو التوازن 
الذي تقدمه النظريّة التربويّة الإسلامية» ولا تقرٌ ولا تقبل بأيّ عملية تعليمية 
#همّش دور المتعلم. فهناء المعلم يحتاج أن يقدم الأفكار ويعرضها ويحلل 
ويناقش ويقدم المعلومة والمعارف للطلبة كي يرتقوا بمعارفهم وتصوراتهم 
وقدراتهم التحليلية» ولا يعني هذا استفراد المعلم أبداء بل يكون ذلك جنبا إلى 
جنب مع التفاعل والمناقشة والواجبات. 

وحين| تكون العملية التربوية هي عملية تزكوية» فهناء يكون محور 
العملية التزكوية ومركزها تغلب نسبثه في اْيّ؛ لأنه قدوة» ولكون المحتوى 
التزكوي يحتاج غالبا للبيان والتذكير والوعظ والخطابة وأسلوب القصة 
والترغيب والترهيب» ولا يعني ذلك بحال هميش دور المتربي» بل أيضا يكون 
دور المتربي فيها محوريا ومركزياء ولكن بنسبة أقل ووزن محدود غالبا مع وجود 
مراعل تركو يكاب :فاه عو ا یکا تعدا اون 
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التطبيقات والمواقف العملية؛ كأن تكون هناك زيارات اجتاعية أو 
سياحة تفكرية أو أعمال خيرية» تصب في صالح تنفيذ المحتوى التزكوي. 
عامل المحتوى التربوي (زمنا). 

جاء الوصف للمحورية بأنها تتأثر بعامل المحتوى التربوي موضوعا 
وزمانا. أي أن الموضوع قد يفرض مركزية ومحورية» وقد يحصل تبديل مواقع 
فيها خلال الزمن المقرر لتنفيذ المحتوي سواء في لقاء واحد أو ني لقاءات 
متعددة. فقد يكون في لقاء واحد. نصف الزمان المقرر للّقاء التربوي يكون فيه 
المعلم هو حور العلمية التعليمية والمتعلم مركزيته أقل» ثم يكون النصف الثاني 
من زمن اللقاءء المتعلم فيه حوري ويبقى للمعلم مركزية بنسبة أقل. وهذا كثيرا 
ما يقع في عمليات تعليمية مختلفة ومتقدمة في تطورها التربوي. فمثلا في لقاء 
لشرح القواعد الفقهية» يحتاج المعلم فيه للفترة الزمنية الأولى الأطول لشر-ح 
القاعدة والتقعيد لها والاستدلال عليها وتوضيحها بالأمثلة» ثم يعطي وقتا 
للمتعلمين للتدريب والتفريع عليها. وفي حصة الرياضة يحتاج المعلم لوقت أقل 
لبيان الأسس النظريّة ثم يعطي الوقت الأطول في اللقاء للطلبة المتدربين. وني 
أنواع من المحتوى التزكوي تكون الفترة الزمنية لمجموع اللقاءت أطول بالنسبة 
للمَربي لحاجته للبيان وللشرح وللوعظ وللتذكير مثلا في موضوعات اليوم 
الآخر. 
عامل المرحلة التعليمية. 

يرى الباحث» أن حور العلمية التربويّة ومركزيتها وفقا لمعطيات النظريّة 
التربويّة الإسلاميةء يتأثر بالمرحلة التعليمية بين المتعلّم والمعلّم. فمثلاء هل 
يمكن أن نجعل مور العلمية التربويّة واحدا في مرحلة الطفولة وفي مرحلة 
الثانوية وني مرحلة الدراسات العليا؟ وهل يمكن أن يكون دور الأب التزكوي 
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ومحوريته مع أطفاله الصغارء كدور الأستاذ الجامعي ومركزيته مع 
طلاب الدراسات العليا؟ أعتقد أن الأمر هنا نسبي» والوزن المعطى لمحور 
العلمية التربوية(التعليمية والتزكوية) يقع بأوزان مختلفة بين المتعلم والمعلم. 
فنحتاج في بعض مراحل الطفولة» وفي بعض مواقفها التربويّة ليكون دور المربي 
محوريا ومركزيا فيهاء مع الإبقاء على مركزية دور المتربي الطفل ولكن بنسبة 
أقل. وتكون في مراحل تعليمية متقدمة بوزن أكثر للمتعلم. وهذا في الحقيقة ما 
يحدث التوازن. وهو غالبا ما يارسه التربوي الواعي. 
الأساليب والوسائل المستخدمة في العملية التربوية. 

فمحورية العملية التربويّة تتأثر بشكل قوي بنوع الأساليب والوسائل 
التربويّة المستخدمة في تنفيذ المحتوى التربوي. وهي ما يبقي المركزية للمعلم أو 
للمتعلم في حال غلبت محورية أحدهما على الآخر. بمعنى: قد يكون محور 
العملية التعليمية في مادة معينة وفي مرحلة تعليمية محددة» هو المعلم» ولكن 
باستخدامه للأساليب والوسائل الأكثر ملاءمة لتنفيذ عمليته التعليمية» بيقي 
على مركزية الطالب وحضوره الفاعل في الموقف التعليمي بالأسئلة والأمثلة 
والمقارنات» مثلا. وكذلك ني حال كان المتعلم هو المحورء فإن للأسلوب 
وللوسيلة المفعّلة والمطبّقة أثرها في إبقاء الدور المركزي للمعلم وإن كان بنسبة 
أقل» كالمناقشة والتعليل. فمثلا: في وسيلة الخطابة والوعظ والتذكير» وغالبا ما 
تستخدم في عملية التزكية» فإن هذه الوسائل تعطي محورية للمربّ. وكذلك في 
حال استخدام أسلوب المحاضرة» فالمحورية غالبة في المعلم» ولكن دون 
إقصاء مركزية المتعلم. 
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وما قد يقع في العملية التربويّة عموما من عملية إقصاء أو هميش لدور 
المتعلم» أو لدور المعلم» فالخلل هنا يقع على المعلم وطريقته في التعليم والتزكية» 
أو في تصميم المحتوى نفسه» ولذلكء. لا ينبغي أن يحملنا التقصير والخلل الذي 
قد يقع من المعلم» على تغيير الأدوار التربويّة. 

وما وقع فعلا في مراحل تاريخية تربويّة معينة كذلك لا ينبغي أن يحولنا 
على أن نغير من تصوراتنا الأساسية لمحورية العملية التربويّة؛ فغالب ماتمٌّ 
طرحه في الفكر الغربي» جاء نتيجة محاولة بعض الفلاسفة والتربويين الغربيين 
إصلاح واقع تعليمي معين» عاشته بلاده» والتجربة وإن نجحت. فلا يعني هذا 
تعميم التنظير على كل ميادين التعليم والتزكية» بل يؤخذ بهاء وتبقى جنبا إلى 
جنب مع تجارب أخرى ناجحه. فمثلاء بواذا يمكن أن تصف التربية الحديشة 
التي تبنت المنهاج التربوي الحديث القائم على حورية دور المتعلم للتجارب 
التربويّة الكبيرة الناجحة والماهرة في حضارتنا الإسلامية» فمخرجاتما التربويّة 
يشهد لها التاريخ الإنساني» كشهودنا للشمس في رابعة النهار. 

ففي تصور النظرية التربوية الإسلامية ووفقا لمعطياتها المعرفية والتربوية» 
فإن "المركزية النسبية" بين المتعلم والمعلم» هي المنهجية المتوازنة في التنظير 
والتطبيق لمحور العلمية التربوية. نظرا لاتساع محتوى العلمية التربوية وتوزعه 
بين العلوم والمعارف والأخلاق والقيم والبحث وغيرها من جهة» وبين 
أساليب ووسائل الإلقاء والتفكير والتشويق والحوار والتجريب وغيرها من 
جهة ثانية» وبين مراحل النمو من جهة ثالثة» وعمليات التعليم والتزكية من 
جهة أخرى. فقد نحتاج في لقاءات تربويّة يكون فارسها خبيرا أو حكيا او 
واعظا أو عام إلى أن نصغي له بنسبة أكبر» فيكون هو مركزية اللقاء التربوي» 


يفف 


ولا يمنع هذا أن يستخدم هو من الأساليب والوسائل ما يحدث التفاعل 
والحوار ويحقق الأهداف التربويّة. 

كا أنه لا ينبغي أن ينظر بشكل دائ إلى "تَعْييب" مقولة "محورية المعلم" 
أو "محورية المربي" في العملية التعليمية» هكذا على إطلاقها. لدرجة أن يصبح 
القول بها مهمة 

ونما يشهد هذا الموقف التربوي الواقعي في تصور النظرية التربوية 
الإسلامية لمحور العملية التربويّة(التعليمية والتزكوية)» ما يأتي: 

تول 0 اهران يتف 
[سورة e‏ 

وفيا يشير إلى محورية المري؛ قول رَسُول الله م : (إدا قُلْتَ لِصَّاحِبِكٌ: 


أَنْصِتْء يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ طب ل ققد لر 
وا شين في 'السنة التبوبة لمحورية المتري وهر كز ية الشية درت 
جَرِير بْنِ عب لله قَالَ : ججاءَ اس من الْأَعْرَابٍ إِلَ رَسُولٍ الله ميم 00 
الصف ری وء حالم قد ص اتهم تابد فحت الاس على الضّدَ 


o‏ هو 


َأَبَطنُوا عَنْهُ حَبَّى ئي دَلِكَ في رجهو قال :م إن رجلا مِنَ ضار 


0 


0 


مِنْ ور تم جَاءَ خر تم تتَابَعُوا > خی عرف السُرُورُ في وَجْهِوء فَقَالَ رَسُولُ 
اله يي E‏ لَه مل اجر مَنْ 


ول ا لا و يِن أَجُورهمْ َي وَمَنْ سَنَفي الإشلام َة صي عمل 
پا بده كيب عليه مل وزْرِ مَنْ عَمِلَ اء و مِنْ أَورَارِهمْ مَْة)". 


.)٠١١( مسلم» الصحيح» بَابٌ في الإنصًات يوْمَ الْجُمُعَةِ في الْحْطْبَّة» ح رقم‎ )١( 
.)۸٥۱( مسلم» الصحيح» بَابٌ في النصّات يوْمَ الْجُمُعَةِ في الْخُطْبَقَ ح رقم‎ (0 
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وهكذا ففي مواطن يكون ثقل المحور التربوي مع المتعلم وفي مواطن 
أخرى يميل لصالح المعلم أو المربي. وهذا هو الواقع التربوي» فنحن أمام آلاف 
المواقف التربوية (التعليمية والتزكوية) وفي مؤسسات تربوية مجتمعية متعددة» 
ومواقف تربوية فردية وجماعية مستجدة. ولا جوزي النظرية التربوية 
الإسلامية» حصر مناقشة حور النظريّة التربويّة الإسلامية بمرحلة تعليمية 
معينة كمرحلة الطفوله كما تطرحه بعض النظريات التربويّة» ولا أيضا في 
ا لجانب التعليمي المدرسي. فن تم تقييد مناقشة الموضوع في أيّ اتجاه تربوي فلا 
بد أن يتم تحديد مناقشة موضوع محورية العملية التربويّة وحصرها في ذلك 
القيد. 


4. 


۷۹ 


المبحث السابع: 
الأنماط التربويّة في النظرية التربوية الإسلامية 

الإطار المنهجي لبحث أنماط التربية: 

يعتني هذا المبحث بدراسة ما تتبناه النظريّة التربويّة الإسلامية من أنماط 
تربويّة ضمن تصوراتهاء وهذا الملوضوع غاية في الأهمية؛ لأنه يكشف عن 
المداخل التربويّة التي تقدمها النظرية التربوية الإسلامية في تصوراتها وتطبيقاتها 
للتربويين والخبراء والمؤسسات التي من شأنها العمل على تشكيل شخصية 
المسلم وهوية المجتمع والرسالة الحضارية للأمة. 

فالنظريّة التربويّة عموماء لا بد لها من أن تحدد الأنماط التربويّة التي 
تعترف اء وتقرها في بُنْيتهاء تمهيدا للعمل على تطبيقها الميداني؛ وهذا ما يبرز 
وجه المقارنات والاختلافات بين النظريات التربويّة» لأن كل نظريّة تربويّة تتبنى 
عدد من الأنماط التربويّة الراجع بالأساس إلى الأيدلووجيا المشكله لفكرها 
العام أصلا. وبحسب هذه الأيدلوجيا والمصادر المعرفية ترسم خريطة الأنهاط 
التربوية. 

وما يود الباحث التأكيد عليه» أن مسألة تحديد الأنماط التربويّة في 
النظريات التربويّة ليس راجعا إلى مجرد تعدادها هذه الأنواع المحتمله من 
التربية» بل هي محكومة لتصوراتها الفكرية العامة التي انبثقت منها النظرية» ولا 
تتبنهاه النظريّة من نسق فكرى اجتماعي وتربوي. فأناط التربية عمومافي 
النظريّة التربويّة العَلمانية غير أناط التربية في النظريّة التربويّة الشيوعية» وغير 
أنماط التربية في النظريّة التربويّة ال هندوسيةأو البوذية. وأنماط النظريّة 
التربويّة التي تؤمن بالغيب غير أناطها في النظريّة التربويّة الإلحادية. وأنماط 
التربية في النظريّة التربويّة التعليمية غير أنماط التربية في النظريّة التربويّة 
التو لوكا 
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محددات الأنماط التربوية في النظرية التربوية الإسلامية: 

بنا على ما سبق» فإن تحديد قائمة الأناط التربويّة التي تتبناها النظريّة 
التربويّة الإسلامية» لا يعود إلى وجة نظر الكاتب وتوقعاته المجرّدة عن أطرهاء 
بل يرجع الأمر إلى مجموعة من المحددات أو المعايير» منها: 

مفهوم النظرية التربوية الإسلامية. 

ومصادرها وخصائصها الشمولية. 

وتكويناتها التأسيسيّة (الإله. والغيبء والدَّينء والكون المادّيء والحياة 
والإنسان» والمجتمع والعلم(المعرفة)» والأخلاق(القيم) والسلوك). 

وأهدافها التربويّة الأساسية» ومنهاجها التربوي. 

وفقه رسالة الإسلام. 

والمنهج التربوي النبوي التطبيقي. 

وقوة النمط التربوي وحضوره. 

فمن خلال التفكير بكل ذلك» يمكن الخروج بتصور واضح للأنماط 
التربوية التي تتبناها النظرية التربوية الإسلامية. 

واختار الباحث مُسمّى "النمط" بدلا من النوع» ليشير بذلك إلى أن 
النمط قد يشتمل تحته على أنواع أو أشكال من التربية التي تتفرع عن هذا 
النمط» ويمكن أن تندرج تحته. 

ومسألة تحديد الأناط التربويّة التي تتبناها النظريّة التربويّة الإسلامية 
على درجة من الأهمية؛ لأنها تظهر قدرات هذه النظريّة التطبيقيّة والميدانية» كما 
تعبر عن شموليتها التربويّة» وتحدد أوجه المقارنة بينها وبين النظريات التربويّة 
الأخرىء وما قتاز به عنها. 


۷۸1 


وهناء كا هو المنهج البحثي الذي تم الحديث عنه مسبقاء يتم بيان قائمة 
الأناط التربويّة التي تتبناها النظريّة التربويّة الإسلامية» وتحديد ملامح كل 
نمط تربوي فيهاء على أن يترك التفصيل وطرق التطبيق لكل نمط منها 
لدراسات متخصصة ولبرامج تربويّة يضعها الخبراء التربويون والمعنيون 
بدراسة هذه الأناط وتطبيقها الميداني. 
قائمة الأنماط التربويّة التي تتبناها النظريّة التربويّة الإسلامية: 

ووفقا للرؤية المتقدمة حول معايبر تحديد أناط التربية في النظريّة التربويّة 
الإسلامية» فإن الباحث قد خرج بتحديد قائمة من الأن|ط التربويّة التي تتبناها 
النظريّة التربويّة الإسلامية» ضمن تصورها للتكُويناتالتطبيقيّة. مع التأكيد أن 
الطرح هنا يتخصّص بتحديد نوع النمط وفقهه التربوي العام» وعلى هذا الفقه 
التربوي للنمط التربوي المذكور يتم بناء المحتوى التربوي المناسب له» وفق 
الأهداف التربويّة المنشودة» وبا يلائم الفئة المستهدفة بذلك النمط التربوي» 
ويقوم على وضع هذا المحتوى والبرنامج التربوي وطرقه ووسائل تنفيذه الجهة 
المعنية بذلك. وفيا يأتي قائمة الأنماط التربويّة التي تتبناها النظريّة التربويّة 


الإسلامية: 
نمط التربية الإيمانية. 


مفهومه: مجال هذا النمط التربوي هو الإيهان. حيث يتم فيه تربية الفرد 
والجاعة والمجتمع على أركان الإيمان» والاعتقاد بالغيبيات وآثارها في النفس» 
وحقيقة توحيد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والاعتناء 
بالجانب الروحي في الإنسان. 
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و جن ` ج کی 


وما يشير لهذا النمط التربوي» قول الله تعالى: .. .يدادو مدنا مع 
يديم ...€ [سورة الفتح:4]» وقوله تعالى: 8 اوليك هم الْمْؤْمُِونَ حفًا ...4 
او اا وو جتنا و .وله بسكل لاسن الاريك ب 
[سورة الحُجّرات:5 »]١‏ فهذه الأدلة وغيرها كثير تبين أن الإيهان حاجة إنسانية 
ودينية وروحية ملحة» وأن له حقيقة لا بد أن تكتمل» وأن ينمو في النفس 
والحياة» وهذا النمو يحتاج إلى من يساعد عليه ويوجُهه» ويربيه. 
نمط التربية العقلية. 

مفهومه: هذا النمط من التربيه مجاله العقل الإنساني باعتباره أحد 
مكونات الشخصية الإنسانية الرئيسة. حيث يتم في هذا النمط تقديم المنهجية 
العلمية والطرق الفكرية والمسالك الإبداعية والتأملية التي من شأنها تنمية 
العقل» ليكون قادرا على توجيه دفة الحياة بطريقة صحيحة ومعتبرة. 

وما يشير هذا النمط التربوي العقلي» أن الله تعالى قد جعل العقل مناط 
التكليف» وأسند إليه عدة مهام عقليه. وتما يدل على هذا النمط التربوي 
عشرات النصوص التي دعت إلى التفكر واستخدام العقل والنظر والسير في 


ع عم 4 <> ولا 


الأرض» وطلب العلم. قال تعالى: ...وات الْاْمَتدَلُ نرا لتاس 


لهم يسَفَكروت )€ [سورة الحشر 011١:‏ وقوله تعالى: # وَفِ الْأَرَضِقِطُمٌ 
1 ر عير سس سا و ا م دج هو 2 ذا د قلعم ہو 


1 < 1 ر 2 > ال د ع مم 1 
متجلورات وجنات من أعنلب وزرع وتخيل صنوان وغَير صنوانِ سق يماع ولحل 
لعن ل 


> چ ےو 5 مح 6 ا ° کی Ey‏ > 
وَنْفَضِلُ بَعْصَهَا عل بع ضفي آل ڪل إِنَف دلت ليت لِمَوَ و يلوت * 


[سورة الرعد:؛ ] . 


VAY 


نمط التربية الوجدانية: 

مفهومه: مجال هذا النمط التربوي هو الجانب الوجداني والمشاعري في 
الشخصية الإنسانية» وهو مكون رئيسي فيها. ويتجه النمط التربوي هناء إلى 
توجيه الجانب الوجداني والمشاعري الذي محلّه القلب والصدر والباطن عموماء 
وتطهيره من الرذائل» وتنميته بالعواطف والاتجاهات والقيم الرشيدة والصادقة 
والصحيحة. 

وتما يدل على هذا النمط التربوي الآيات التي تدل على التزكية 
(ويزكيهم)» والآيات التي تدل على الخشوع والمحبة وذم الحسد والقلب 
الطيب والقلب الخبيث» وغيرها ما يشبهها. ومن الأحاديث النبوية الدالة 
كذلك على هذا النمط التربوي» قول سول الله بام : (آلا وَإِنَّ في الْجَسَدٍ 
ا ل e‏ ودا قدت قَسَدَ الحسَدُ كله ألأَوَهِيَ 
الا ورل وول لله م :ذاق طَعْمَ الإيعانِ مَنْ رَضِيَ بالله E‏ 
السام دا ود رشو 
نمط التربية السلوكية. 

مفهومه: يعمل هذا النمط التربوي على السلوك الظاهري للشخصية 
الإنسانية» فمجاله الجوارح وما يصدر عنها من سلوك حيث يتم #بذيب هذه 
الجوارح من السلوكيات السلبية» وتعويدها على القيام بالسلوكيات السوية 
الإيجابية. وتعد الجوارج الظاهرية مكونا رئيسا من مكونات الشخصية. ولا بد 
أن تحظى بعناية كبيرة في جال التربية كا هو الحال مع باطن الشخصية. 


.)9۲( البخاري» الصحيح» > باب فَضْلٍ مَنِ اسْتَبرَاً ينه ح رقم‎ )١( 
.)55( مسلم» الصحيح» بَابُ ذَاقَ طَّعْمَ الإيمَان مَنْ رَضِي بالل رَبَّاه ح رقم‎ )۲( 
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وما يشير لهذا النمط التربوي كل تلك النصوص التي تناولت أي 
جارحة ظاهرة كاليد والبصر والرجل والفرج وغيرهاء أو أي سلوك ظاهري 
مصدره جوارح الإنسان كا مثي وغض البصر والضحك والأكل وغيرها. ومن 
a‏ ك 
ا کم اتی و تعالى #. لهم ير ا البقرة:187]. 
وآيات عباد الرحمن» وغيرها كثير من النصوص. 
نمط التربية الجسمية. 

مفهومه: يختص هذا النمط التربوي بتربية الجسم باعتباره أحد المكوّنات 
الركبسة للششخصية الإنسانية. وتركز الثربية المسمية على كل ماق شأنه عة 
الجسم وتنميته ب| يحافظ عليه ويمكنه من القيام بوظائفه الحياتية المطلوبة منه 
بوضعية سليمة. وبذلك يتمحور نمط التربية الجشمية على التربية الصحية التي 
تعتني بجانب النمو الطبيعي والتغذية السليمة» والتربية الرياضية التي تعتني 
بجانب اللياقة والحركة وتأهيل الجسد. 

وما يشير لهذا نمط التربوي» قوله تعالى: # وَقَالَلَهُم بيهم إن 
بک کڪ الوک مَل َالو أن ال عاو ا 
بألْمُكِمنَةُ مِنْهُ وَلَمْ بوت سَحةٌ م ألْمَالٍ كَالَ نَأل أَصَطْضَهُ ء يڪم اده 
َة ف اللي الي . [سورة البقرة:147]» وقول النبي مام : 
(لَؤِْنُ القَويُ» عر وَأَحَبٌ إِلَ اله ون الَومِنِ الصعِيفي)”» وعن عَقبة بْنَ عار 


(۱)ابن حنبل» المسند» ح رقم .)٠١٤١١(‏ 
(۲) مسلمء e‏ بَابٌ في الْأمر بِالْقُوةِ وَتَرْكِ الْعَجْزْ وَالِإسْتِعَانَةٍ بالله وَنَفْويضٍ الْمَقَادِيرٍ بل ح 


هم 


وول سيقت تقول اشع وَهُوَ عَلَ الب يَقَولُ: لوَأعِدَوا لهم 
EA‏ و [سورة الأنفال:0:]» آلا إِنَ الْقَوَّةَ الرَّمْىْ يُ ألا 
لقو الرّمْيُ ألا إن الْقَوَةَ الرَمْيّ): 


نمط التربية الأسرية : 


ع 009 


1 


مفهومه: مجال هذا النمط من التربية هو الاعتناء بالأسرة تربوياء بدءا من 
عملية تكوينها الأولى» ثم وجود الأولادء والعلاقات بين جميع أطراف الأسرة» 
ومسؤولية كل فرد فيهاء ونمو الأطفال وتعليمهم وبناء شخصياتهم. والحقوق 
والواجبات بين الزوجين والأولاد» وزرع قيم الأسرة المسملة» وتحقيق التوافق 
الأسريء والمودة والرحمة بينهم. 

ومما يشير إلى هذا النمط التربوي الأسري امهم قول الله تعالى: يكاي 
لذن اموا فوا اشک شس کوآملی تارا . حور اتر 157 وقول تال 
ون الین ی کک من أنش سك روجا كوا للها وعد 
بتڪم ووه . [سورة الروم:١7]»‏ وقول ابي ل فلك 
را ا مول عن رع ا دع ستول عَنْ رعو وَالرَجُل 0 في 
أَهْلِهِ وَهُو مول عَنْ رَعِينهه وَاكَرْأَةُ رَاعَِةٌ في بيت رَوجها ومغولة عن 
رَعِيتَهَا)". 
نمط التربية التطوعية. 

ومجال هذا النمط من التربية هو الأعمال التطوعية الخيرية في المجتمع» 
سواء تلك التي يقوم بها أفراد أو جماعات أو مؤسسات. حيث يعتني هذا النمط 
التربوي بقيم العمل التطوعي وبيان أحكامه وفضائله» وتعزيز القيام به» ونشر 


.)1١111( مسلم» الصحيح» باب فضل الرّمِي وَالْحَث عَلَنِهِ وذ مَنْ عَلِمَة تم نيه ح رقم‎ )١( 
.)۸۹۳( البخاري» الصحيح» بَابُ الجُمُعَةٍ في القْرَى وَالمُدُْنْء ح رقم‎ )۲( 
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ثقافته بين أفراد المجتمع» والتربية على حب الخير» وفعله» والإحسان إلى 
الآخرين» وقواعد العمل التطوعي» وتقديم النماذج القدوة في أعمال البر» وغير 
ذلك مما يمكن أن يساعد في تنمية العمل التطوي داخل البيئة المجتمعية 
وخارجها. 

وما يشير إلى ذلكء قول قال الي ميم : (الساعِي عَلَ الْأَرْمَلَةٍ 
وَالسْكِينِء كَاحُجَاهِدٍ في سپیل الله أو القَائِم اللَّيلَ الصّائِم النّهَارَ)*. 
نمط التربية الإدارية. 

مفهومه: يعتني هذا النمط التربوي بضبط العلاقات والحقوق 
والواجبات بين عناصر العمل الإداري» بها يضمن سيره بطريقة صحيحة» 
بحيث يحقق أهدافه التي وجد من أجلهاء كما يعزز قيم الأمانة والإخلاص 
والمسؤولية والاحترام والحرص على الوقت والشورى. والتجديد والمرونة» 
وتفعيل النظام» والتربية على أصول ونظريات وقواعد العمل الإداري» وتطبيق 
مبادئه» ليكون العمل ناجحا وفق أسس علمية سليمة. 

وما يشير إلى هذا النمط التربوي» قول الله تعالى في حق سيدنا يوسف 
اللة: ما لاجمل عل رارض إن حَفِيظ علي [سورة يوسف:05]. 
نمط التربية الخلقية. 

مفهومه: مجال هذا النمط التربوي هو تزكية النفس بالأخلاق الفاضلة 
وتنقيتها من الأخلاق الرديئة» سواء على مستوى الفرد أو الجاعة أو المؤسّسةء 
والحرص على نشر القيم والأخلاق الإسلامية في المجتمع» وتنميتهاء وتربية 
الأجيال عليهاء بمختلف الأساليب والوسائل التربوية. 


)١(‏ البخاري» الصحيح» بَابُ فَضْلٍ النَقَقَهَ عَلَى الألء ح رقم (؟ه58). 


VAY 


وما يشير إلى هذا النمط التربويء قول النبي تام : (إنما بعنت لآم 


مكارم الأخلاق)". 
نمط التربية الاجتماعية. 


مفهومه: يعتني هذا النمط التربوي بالسلوك الاجتماعي» وبالقيم 
الاجتاعية» تعزيزا وتوجيها وتنمية» وتطهيراء ووقاية وعلاجاء كا هتم هذا 
الحسنة الموافقة للشرع» وتجنب السيئة منهاء وبالعوامل البيئية المؤثرة في 
اتجاهات المجتمع» إشاعة الخير ومواجهة الشرء والأمر بالمعروف والنهى عن 
المجتمعية الإتجابية الموافقة للش ء. 

ية الا ابي 2 

۰ عا ر م 

وممايشير هذا النمط التربوي: #...وتعاودوا عل ار والتّقُوئ ولا 
مووا عل اتر وَالْعُرُوَانَ تن N TNE‏ 
نمط التربية السياسية. 

مفهومه: جال هذا النمط هو تنمية الحياة السياسية وتوجيهها وفقا للقيم 
التربويّة الإسلامية» با يخدم استقرار وأمن الدولة والمجتمع» والعلاقة الإيجابية 
بين الحاكم والمحكوم» التي تقوم على الحقوق والواجبات بين الأطراف كلهاء 
وتعزيز قيم الأمانة والمسؤولية والتعاون والعطاء والعدالة الاجتماعية والشورى 
والرحمة والصدق» وتطبيق الأحكام الشر-عية بعدالة» وتنمية الحس بالقيام 
بالواجب» وأداء الحق» وغيرها من القيم التي ترب الحاكم والمحكوم على نمج 
العدالة والقيام بالواجب بكل أمانة وجدية وخدمة المجتمع. 


.1١١ البخاريء الأدب المفردء ح رقم (۲۷۳)» والحاكم المستدرك» ج۲» ص‎ )١( 
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وما يشير هذا النمط التربوي قول النبي عوك : (كلَكُمْ راع وَكُلكُمْ 

مول عَنْ رَعِييهه الإِمَامُ َل وَمَسْعُولٌ عَنْ رَعِيّيهِ)*» وقول الله تعالى: #... 
مره شور يَيْمهمَ ...€ [سورة الشوری:۳۸] . 
نمط التربية م 

مفهومه: جال هذا النمط التربوي المعاملات المالية بين الناس» حيث 
ثري التاجر والبائع والمشتري والاقتصادي عموماء على القيم الإسلامية في 
كسب المال الحلال والابتعاد عن الحرام» وعلى قيم التجارة والصناعة والزراعة 
التي من شأنها تنمية المال والعمل الاقتصادي بالحلال ودون إلحاق الضرر 
بالآخرين» كا تعمل على إشاعة الأخلاق الحسنة في البيع والشراء والابتعاد عن 
الأخلاق الذميمة كالحلف والكذب والغش والتطفيف والمراباة وبيع المحرمات 
والمقامرة وغيرها. 

ا الحو کی و ا و اَي 
حرم ال © [سورة البقزة:80]ذ وقول رسو اله ال (رَحِمَ 
لله رجا سَمْحَاإِذَابَاعَ وَإِذَا اث شْتَرَىء وَإِذَا اقتَضى)”. 
نمط التربية المهنية. 

مفهومه: يعتني هذا النمط التربوي بتوجيه أبناء المجتمع نحو العمل 
المهني» ونشر قيمته في نفوسهم وتحويله لثقافة مجتمعية راقية لما له من أثر مادي 
واقتصادي ملموس» كا تعمل التربية المهنية على إعداد الأفراد لتقبل المهنة» 
وتوجيههم بحسب ميوهم ورغباتهم» والسير في) يحققهاء وتطوير مهاراتهم 
وصقلهاء بحيث يتقنون أعمالهم الصناعية وغيرها وفنونها المختلفة. 


,) 419 البخاري» الصحيح» > باب الجُمُعَةٍ في القُرّى وَالمُدْنِ ح رقم‎ )١( 
.)5١75( البخاريء الصحيح» بَابُ السُهُولَةِ وَالسمَاحَة فِي الشرَاءٍ وَالبَيْه ح رقم‎ )۲( 


۷۸۹ 


وما يشير لها النمط التربوي المهني» قوله تعالى: وة صَنَصَة 
وس كم لد 58 لصت کہ ا ھل اتم سَكرونَ بوره لاا 
وحديث أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عن عن التي ا قا : (مَا بَحتّ الله إلا رَعَى 
العَنَم)» فَقَالَ أُصْحَابَة: وَأَنْتَ؟ قَقَالَ: (نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عى قَرَارِيطَ أل 
نمط التربية السياحية. 

مفهومه: مجال هذه التربية هو التنقل في جنبات الأرض المختلفة» من 
أجل التبضّر با فيهاء والاستمتاع بعناصرها الطبيعية» والانتفاع المعنوي والمادّي 
وال هدائي ب| تحمله من تنوعات خلقية عجيبة. 

وتعتني التربية السياحية بتوجية الفرد والجماعات والهيئات السياحية 
للقيم الخلقية والجالية والفكرية الصحيحة المستمدة من مصادر النظرية 
التربويّة الإسلامية» بحيث تتحول العملية السياحية إلى عملية تربويّة تمارس 
فيها القيم الرشيدة تعبدا لله تعالى» لا أن يتربّى السائح على جرد الاستمتاع المبني 
على التبذير والفاحشة والمنكرات وترك الواجبات والغفلة عن حقوق رب 
البريات» وترك التفكر والاعتبار بم| يلاحظه ويجده من عناصر الطبيعة 
والمخلوقات. 

وما يشير هذا النمط التربوي السياحيء قول الله تعالى: # قل روأ 
لاض انظ روأ َيف بدأ الحلق م هه ينوم الغا ا رةد اه م ڪل 
EE NE ON TO CE‏ 
کڪ فيا دف وَمَكهِمُ وَمِنْهَا تَأَكُلُونَ © ولک فيا جال جرت 


2 : ا 


يحوت وون رحو )€ [سورة النحله :1[ 


.)5577( البخاري» الصحيح» بَابُ رَغي العَنّم عَلَى قَرَارِيطٌ ح رقم‎ )١( 
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نمط التربية الجمالية. 

مفهومه: جال هذا النمط التربوي المالي» هو توجيه الشخصية المسملة 
والمجتمع المسلم لكي يبدو نظيفا ومرتبا في مظهره الخارجي. وصافيا في خبره 
الباطني. ويركز هذا النمط التربوي على أن ينمي في شخصية المسلم الحسش 
الج الي والذوقي والشعوري الإيجابي» فيحرص على حسن مظهره» ونظافة بيته» 
وترتيب حياته» وتنسيق أشيائه» بعيدا عن البعثرة والهيئة المزرية والرائحة 
الكريهة» وغير ذلك مما قد يفعله بحجة الزهد المغلوطء أو إهمالا للنفس. 

ونما يشير لهذا النمط التربوي: قول الله تعالى: ## يبي ءَادَمَ خُذُوأ 
ركع کل مسجل ا ل ين لو 
00 عن الي بون قَالَ: (لَا يذل اله مَنْ گان في فلب همال َرَو مِنْ 
لخر a N ER‏ اه کال :إن 
الله جيل حب الالء الک بطر ای وَخَمْطُ الان 
نمط التربية البيئية. 

مفهومه: جال هذا النمط التربوي هو البيئة المادّية والطبيعية التي يعيش 
فيها المسلم» من تربة وماء وهواء وأدوات صحية وزراعية» وقضايا التلوث 
البيئي والمحافظة على البيئة» وتنميتها ب هو مثمر ويعود بالنفع على الجميع. 

حيث تحرص التربية البيئية على أن تنمي في نفوس جميع أفراد المجتمع 
المسلم حسٌ المسؤولية عن نظافة الأمكنة التي يقيمون فيها وما حولهم من 
الأرضءوفي الشوارع والطرقات والحدائق والمتنزهات العامة» وذلك بالمحافظة 
عليها واحترام حدودهاء وصيانتهاء وترقيتها وتنسيقها وتحسنهاء والعمل على 


(۱) مسلم» الصحيح. بَابُ تَحْرِيم الْكبْرٍ وَبَيَانِهِ ح رقم (5577). 


۷۹۱ 


تنميتها وتأهيلها لتصبح أكثر ملائمة للعيش فيها والاستمتاع بجاللها. 


البيئية للناس. 

وا ا ا ا اة ٿ آي سير ا دري عن 
اتی :ولوس في الموقاج). E E‏ 
بالا تتحَدّتُ فیا قال ول الله ب :لدا ام ا اجيس فاطو 


الطريق rs‏ :ومح قَالَ :عض الْبَصرِ وگ ادى وَرَد السّلَام 
َال روي ولي عن الكو ون أ مرك + عن الي ع قَالَ: 


ص َو 


الطريق» فأخذه» کہ اه لَه ا 
نمط التربية الدعوية. 

مفهومه: مجال هذا النمط التربوي هو إعداد الداعية وتكوينه» وذلك 
بالعمل على إعداد الداعية مهاريا وفنياء بأن تصبح لديه قدرة على استخدام 
الأساليب والوسائل والمهارات الدعوية المناسبة لمخاطبة المدوين ودعوته إلى 
الهداية. ىا يعمل هذا النمط التربوي على تكوين الداعية تكوينا علميا وثقافيا 
وإيانيا وخلقياء بحيث يكون قدوة مؤثرة في غيره» ومؤهلا لحمل رسالة 
الدعوة. 

وما يشير إلى هذا النمط التربوي» قول الله تعالى: # قل هلزو بيلح 
آدعو ایل آله عل بور آنأ ومن انمع وسنآ وما امن لمن ركيت 4 


[سورة يوسف:8١٠١].‏ 


.)١١54( مسلم» الصحيح» بَابُ النَْي عَنِ الْجُلُوسِ فِي الطْرُقات وَإِعْطَاءٍ الطَّرِيقٍ حَقَّ ح رقم‎ )١( 
.)35( (؟) مسلم» الصحيح» بَابُ النَهْي عَن البؤلٍ فِي المّاءِ الرّاكده ح رقم‎ 
.)١5175؟( مسلم» الصحيح» » باب مَنْ أَخَدْ العُْصْنَ» > وَمَا يُوْذِي النَّانَ في الطّريقء فَرَمَى بد ح رقم‎ )۳( 
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نمط التربية الحضارية. 

مفهومه: يعتني هذا النمط التربوي بالجانب الذي يمثل الموقع الحضاري 
للأمة المسلمة أو للمجتمع المسلم أو للدولة المسلمة» حيث يعتني بإلإعداد 
الحضاري الذي يمكن الأمة من أن تثٍ تثبت وجودها وحضورها وشهودها على 
اع ا د 
الرّسالة التربويّة والدعوية التي تحملها هذه الأمة للعالم. كما أن من اهتمامات 
التربية الحضارية العمل على بناء المجتمع تكنولوجياً وتقدمه مادياً؛ لكي يصل 
إلى مرحلة العطاء والتفوق والقيادة ويبتعد عن التبعية المذلة. 

كا تعتني التربية الحضارية بالمحافظة على هوية المجتمع» وتفعيل رسالته 
الحضارية للأمم جميعاء وتحصين المجتمع من كل القيم والأفكار الغازية 
والمضللة لشخصيتها والسالبه لخيراتها» وأن تعزز في أفراد الأمة ذاتيّتها وانتماءها 
لدينها وعقيدتها وأمتها وبلدها المسلم. 

كما تعمل التربية الحضارية على تحقيق التفاعل والحوار بين الحضارت 
والمجتمعات مع الإبقاء على قيم المجتمع المسلم وهويته بثبات وعزة ومنعة. 
وتعمل التربية الحضارية كذلك على تعليم وتفعيل السنن الإلهية في المجتمعات 
وال حضارت با يضمن للأمة المستقبل المتفوق» والسيادة لقيمها الإنسانية. 

ونان قي لبط لوي التضاونة: قول الله قال ET‏ يدا 
عل آلنَا کی کی ا ر و و ا 
مر دض لخد كي 4 اور دا ا #ترقوله ال 
ھاب الاس . NET N TNC‏ 
لوَاعِدوأ هم مَا آسَطعَتم ين وو ومن رَبَا الْحَيْلٍ رھ جوت ہو عدو 
اه وَعَدُوَكُمْ وََاحَرِينَ من دونه لا تعلموتهم آله يَحلَمُهُم AT‏ 
الأنفال:50] . 


7 


وهذه الأناط التربويّة التي تتضمنها النظريّة التربويّةالإسلامية 
وتتبتاهاني خريطة تكويناتها التطبيقيّة» ليست من باب الحصر» وتصنيفها هو 
عملية اجتهادية منوطة بالمعايير التي يتم وضعها لذلك» ويمكن التوسع فيها 
والاختصار» ولا بأس في ذلك. والمهم» هو إفرادها بحيث تعبر ما أمكن عن 
طبيعة النظرية التربويّة الإسلامية. 
ومرة أخرى يؤكد الباحث أنه ليس المقصود هنا هو دراسة هذه الأنماط 
والتوسع فيها وبيان كل ما يتعلق بهاء فهذا توجه له مجاله التنظيري والتطبيقي. 
لكن هنا النظريّة التربويّة الإسلامية تقول للنظريات الأخرى» هذا ما أملكه. 
وتقول للخبراء التربويين المسلمين» هذه هي أناط التربية التي أتبناهاء وعليكم 
أخذ ما تحتاجون إليه منهاء وبناء تصوراتها نظريا وتطبيقها ميدانيا. 
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الفصل الرابع 
التذوينات الوظيفية للنظريّة التربويّة الإسلامية 
(الكيان الرابع) 


المبحث الأول: الإطار المنهجي في بحث التكوينات الوظيفية للنظرية 
التربوية الإسلامية. 1 
مستويان لوظائف النظرية التربوية الإسلامية 
المستوى الأول: التنظيري التأسيسي. 
المستوى الثاني: التطبيقي الميداني الفعلي. 
المبحث الثانى: العوامل المؤثرة في تحديد وظائف النظرية التربوية 
الإسلامية. 
المبحث الثالث: مناقشة 'الشائع' في تحديد وظائف النظرية التربوية. 
المبحث الرابع: قائمة الوظائف الرئيسة للنظرية التربوية الإسلامية. 
الأولى: الوظيفة البنائية. 
الثانية: الوظيفة المعيارية النقدية. 
الثالثة: الوظيفة التحليلية. 
الزلئعة: الوظيقة الترجديية: 
الخامسة: الوظيفة البحثية التطويرية. 
فا اة المصازية 


۷40° 


الفصل الرابع 
التكوينات الوظيفية للنظريّة التربوية الإسلامية 
(الكيان الرابع) 


يختص هذا الفصل ببحث التكوينات الوظيفية في بنية النظريّة التربويّة 
الإسلامية» فهو يبحثها باعتبارها مكونا من مكونات بُنيّتها لا شيئا خارجا 
عنها. وهو يشكل الكيان الرابع من تكوينات النظرية التربوية الإسلامية. 
والآدب التربوي حول وظائف النظريّة التربويّة الإسلامية في مؤلفات 
النظريّة التربويّة الإسلامية قليل جدا. ووجد الباحث أنها لا تزيد عن ثلاثة 
مراجع عَرََضْتٌ للوظائف بصورة مجملة جداء وعرّضية» وغالبها تحت مسمى 
النظرية التزيوية العامة. 
والباحث أخْرَ موضوع الوظائف إلى هذه المرحلة لأمرين: 
الأول: كوهها الأقرب تنظيما ومنهجيا للتكوينات التطبيقيّة لا التأسيسيّة. 
الثاني: وهو الأهم» أن الوظائف لا بد أن تستند إلى رؤية النظريّة التربويّة 
الإسلامية وبُيّتهاء إِذْ على أساس فهمنا للنظريّة وطبيعتها 
وأهدافهاء يمكننا تحديد وظائفهاء ومن هنا سبق البحث في 
تشخيص هيكل النظريّة وبنيّتها من خلال الفصول السابقة. أما 
من الناحية التطبيقيّة وبعد تحديد هذه الوظائف فلا بأس أن يقوم 
خبراء التربية بتطبيق النظريّة التربويّة الإسلامية في الواقع بناء 
على الوظيفة التي يرغبون بأن تقوم بها. 
وهذه التكوينات الوظيفية تتكامل في تشكيل التصور الشمولي للنظريّة 
التربويّة الإسلامية وهي قطعة متجاورة متصلة ونسقية بالقطع المتجاورات 
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الأخرى السابقات» وهى: المحدذات والتكويناتالتأسيسيّة والتكوينات 
الوظيفية. ويتم تناول هذه الفصل من خلال ما يأتي: 


المبحث الأول:الإطار المنهجي في بحث التكوينات الوظيفية 
للنظريّة التربويّة الإسلامية. 

تعد التكوينات الوظيفية جزءا أساسيا من بنية النظريّة التربويّة 
الإسلامية» وهي تشير إلى ما يمكن أن تقوم به النظريّة التربويّة الإسلامية 
وتؤديه حيال العمل التربوي» الماضي والحاضرء وتوجيه المسقبل. 

فالنظريّة التربويّة الإسلامية حالما يتم تجهيزها وتكوين بنيانها لا بد ها 
من أن تقوم بدور تربوي ميداني» تماما كحال الجهاز الذي يتم الانتهاء من 
صناعته» فلا بد أن يقوم هذا الجهاز بعدد من الوظائف المهمة التي تتناسب مع 
طبیعتهوتکوینه» والدوافع التي وجد من أجلها. وفائدة هذه الوظائف أنها تقدم 
خدمات» وتساعد في إعادة تطوير هذا الجهاز. وهكذا هي وظائف النظريّة 
التربوية مع فارق التشبيه» فهي جهاز تربوي فكري وإنساني يقوم بتقديم 
خدمات تربويّة معنوية ومادية للمجتمع المسلم الذي يقوم بتشغيلها فيه. 
مستويان لوظائف النظريّة التربوية الإسلامية: 

ويرى الباحث» أن وظائف النظريّة التربويّة الإسلامية» ها مستويان من 
تقديمها: 
المستوى الأول: وهو مستوى تنظيري تأسيسي. 

حيث يقوم الباحثون التربويون ببناء تصور علمي حول وظائف النظرية 
التربويّة الإسلامية. وهو المستوى الذي تعنى به هذه الدراسة. ولذلك» فإن هذا 
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المستوى على درجة من الأهمية لكونه يقدم البناء الأسامي للنظريّة 
التربوية الإسلامية ويحدد معالمها الوظيفية. ولكن يبقى بحاجة إلى المستوى 
الثاني. وبكل تأكيد, فإن المستوى الثاني هذا هو من شأن خبراء التربية في الميدان» 
حيث يقومون باستلام قائمة الوظائف الرئيسة التي تمٌ التنظير لما من ديوان 
النظريّة التربوية الإسلامية» وهم من يقومون بتفريد هذه الوظائف وتحليل 
عناصرهاء ووضع الآليات والتفريعات والإجراءت الكفيلة بإدارة وظائفها في 
الواقع الميداني بشكل منهجي مفيد. 
المستوى الثاني: وهو المستوى التطبيقي الميداني الفعلي. 

وهو يحصل حالما يتم تبني وتشغيل النظريّة التربويّة الإسلامية في الواقع 
التربوي الاجتماعي. وعندها تقوم بوظائف على أرض الواقع. وهذه الوظائف 
سوف يكون لا الأثر في الواقع التربوي أولاء ثم في تطوير أنواع الوظائف 
نفسها وتصوراتها وآلياتها» بسبب ما يعود من التغذية الراجعة من الميدان» حيث 
تسهم في تعديل جانب المرونة في وظائف النظريّة التربوية الإسلامية. وهذا 
المستوى هو ما يسمح باختبار فاعلية النظرية التربويّة الإسلامية ميدانيا وإعادة 
تحسين عناصرها وأدواتها. ولعل الله ييسر هذه النظريّة التربويّة الإسلامية واقعا 
دوليا يمن لها أن تشتغل في المجتمعات الإسلامية بشكل كامل لا جزئي 

وممالاشك فيه» أن بحث التكوينات التوظيفية للنظريّة التربويّة 
الإسلامية» سيكون بحثا علميا يخرج بوظائف تمثلها بشكل خاصء وني إطار 
مرجعيتها الأصيلة والاجتهادية. وهي عملية اجتهادية» قابلة للتوسع والتعديل 
في تحديد الوظائف وتعديلها. والباحث قد اجتهد في تقديم قائمة الوظائف 
للنظرية التربوية الإسلامية» وهي وظائف ذات طبيعة إجرائية ميدانية» في ضوء 
رؤية منهجية لفضاءات النظرية التربوية الإسلامية. 
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المبحث الثاني: 
العوامل المؤثرة في تحديد وظائف النظرية التربويّة الإسلامية. 

هناك محددات تعمل على تنظيم وظائف النظريّة التربويّة الإسلامية 
وهي عبارة عن مجموعة من العوامل التي تؤثر في تحديد وظائف النظريّة 
التربويّة الإسلامية ومهامها التي من المفروض أن تقوم بها. وإلى هذه العوامل 
يرجع اختلاف النظريات التربويّة فيا بينها في تحديد وظائف كل منها. ويرى 
الباحث أن من بين أقوى المحددات لوظائف النظريّة التربويّة الإسلامية» ما 
ياتي: 
عامل المفهوم للنظريّة. 

يعد مفهوم النظريّة التربويّة عموما أحد المحددات لوظائفهاء فهو عامل 
يؤثر في تصور الوظيفة التي يمكن أن تقوم بها النظريّة التربويّة. فمثلا حين| 
يكون مفهوم النظرية التربوية يدور حول كونها فرضيات» فهنا بلا شك ستدور 
وظائفها حول تفسير المواقف» وحين| يكون مفهومها يدور حول مبادئ 
فسيكون من أبرز وظائفها التوجيه نحو المُدل. وحين| يكون مفهوم النظريّة 
التربويّة علمانيا فلن تكون حراسة الدين جزءا من وظائفهاء وحين)| يكون 
مفهومها مادياء فلن يكون في وظائفها ما يمكن أن يسمى بالوظيفة الروحانية أو 
الإيانية. وهكذا. 

وبالنسبة لمفهوم النظرية التربوية الإسلامية الذي تم اعتاده في هذه 
الدراسة» فقد جاء فيه "وتؤدي وظائفها التربويّة الشمولية المنسجمة مع طبيعتها 
ومجالات عملها ومرجعيتها". فالتعريف هنا قد أشار إلى أن الوظائف هي 
لما حيي: OEE‏ لبان ا بعاد نوم بحي قورز 
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موضوعا خاصا بوظائف النظريّة التربوية الإسلامية. ويشير التعريف 
كذلك إلى أن وظائف النظريّة التربويّة الإسلامية تتآثر بطبيعة النظريّة 
ومرجعيتهاء فالتعريف يشير لمحددات الوظائف» ويبين أثر العناصر المكونة 
للنظرية التربوية الإسلامية في ذلك. 
عامل طبيعة النظرية: 

تتأثر الوظائف التي يمكن أن تُسْنَدَ إلى النظريّة التربويّة الإسلامية 
بمصادرها وخصائصها. فحين| يكون من مصادر النظريّة التربوية الإسلامية 
الوحي المتمثل بالكتاب والسنة» والاجتهاد المتمثل بالعقل التربوي» فهذا يعني 
أن تلك الوظائف لا تخضع بالكامل لرأي التربويين» بل لا بد أن تتضمن جملة 
من الوظائف المستندة لتحديدات الوحي؛ لأنه الأصل في رسم صورة النظريّة 
التربويّة الإسلامية كاملة كما لا بد أن تؤثر خصائص النظريّة التربويّة الإسلامية 
أيضا في قائمة الوظائف التي يمكن اختيارها وإناطتها بجهود النظريّة التربويّة 
الإسلامية. فحين] يكون من خصائص النظرية التربوية الإسلامية الشمول 
والثبات والمرونة والاعتدال» فهذا بلا شك سيؤثر بشكل مباشر في طبيعة 
الوظائف التربويّة التي يمكن أن تتولاها النظريّة التربويّة الإسلامية» إذ لا بد أن 
تكون هذه الوظائف من الشمولية بمكان» وأن تكون مرتبطة بالواقع» وها 
سَمْتها المميّز ها. 
عامل تكويناتها التأسيسيّة وأهدافها 

تعد التكوينات التأسيسيّة عاد بنية النظريّة التربويّة الإسلامية» وهي 
منظومة من المفاهيم الوجودية وال حياتية الكبرى وطا تأثبرها القوى في طبيعة 
المهام التي يمكن أن تؤديها النظريّة التربويّة الإسلامية» فمهوم التوحيد(الإله) 
والكون والإنسان والأخلاق كلها تدفع باتجاه تحديد قائمة من الوظائف 
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للنظريّة التربويّة الإسلامية تنطوي على خصائص هذه المفاهيم وتحمل 
قيمها. وكذلك ال حال بالنسبة للأهداف التربويّة الأساسية التي تتبناها النظريّة 
التربويّة الإسلامية» فلا بد أن تكون وظائفها التربويّة منسجمة انسجاما تاما مع 
تلك الأهداف. وأن تكون الوظيفة مهامآتربويّة موسعة تعمل لصالح تلك 
الآهداف» ولكنها لا تمثل الأهداف التربويّة نفسهاء فالأهداف ذات صيغة 
مقننة» يعمل المنهاج التربوي على تحقيقها في المتربي. أما الوظيفة فهي ذات أبعاد 
أوسع» وإن كانت هناك مناطق التقاء بينهما. 
عامل الواقع والمستقبل. 

كل محددات النظريّة التربويّة وتكويناتها وأهدافها تصير إلى نوع من 
الواقعية والمرونة. وهذا عامل مهم في تحديد الوظائف التي يمكن أن تؤديها 
النظرية التربوية الإسلامية» إذ تعطي بعض هذه الوظائف معاصرة وواقعية 
واعتبارا للمستقبل. فتأتي تلك الوظائف لتتعامل مع الواقع التربوي 
والاجتماعي والعالمي» ولتستعد لكل جديد يمكن أن يحدث أو يتوقع حدوثه 
بالمستقبل. 
عامل قوة النظريّة ومكانتها. 

ترتبط وظائف النظرية التربوية الإسلامية بقوتها ومكانتها التي تليق بها. 
وبا أن النظريّة التربويّة الإسلامية» نظريّة تمثل التصور التربوي النسقي 
الإسلامي» أي تمثل تربية دين إلهي» جاء شاملا للحياة» وخاتما للأديان فلا بد 
لوظائفها التربويّة أن تليق بذلك الإسلام الذي قثله. 


المبحث الثالث: 
مناقشة (الشائع) في تحديد وظائف النظريّة التربويّة. 

شاع في كثير من النظريات التربويّة سواء الغربية منها أو العربية التي 
تأثرت بهاء أن وظائف النظريّة التربويّة تتلخص بوظيفتين أساسيتين» هما: 

التفسير والتنبق. 

وحولما دار أكثر الكلام حول وظائف النظريّة التربويّة واشتهر بشكل 
واسع» وتم اعتماده في كثير من الأدبيات التربويّة العالمية منها والإسلامية. 
وللباحث وجهة نظره حول بني هذه الوظائف للنظريّة التربويّة» ويتمشل هذا 
الرأي بالآتي: 

إن تحديد وظيفة التفسير والتنبؤ للنظرية التربوية لدى النظريات 
التربوية» قد جاء استجابة لمفهومها للنظرية ابتداء وللنظرية التربوية تاليا. 
فهؤلاء يفهموا النظريّة في إطار فهمهم لمعناها في النظريّة العِلّمية» أي فهموا 
النظريّة على نها فروض لا بد أن تثبت صحتها عن طريق العلم والتجريب لا 
غير. وبالتالي فهموا النظريّة التربويّة كذلك على أنها فروض تربويّة تثبت 
صحتها بالتجريب. بالتالي أخذت مفهوم النظريّة المفهوم العلمي التجريبي» 
وأخذت النظريّة التربويّة مفهوم النظريّة العلمية القائمة على التجريب» أي أن 
مرد الأمر إلى العلم التجريبي. 

ولا كانت وظيفة العلم(التجريبي) لدى العلاء التطبيقيين والطبيعيين 
هي التفسير للظواهر التي تحدثء والتنبؤ بالظواهر التي يمكن أن تحدث بناء 
على تلك النظريات التي فسّر-ت ما هو حادث» انتقلت هاتان الوظيفتان 
بالأساس إلى كل حقل معرفي أضيفت له النظريّة شريطة أن تتبنى المنهج العلمي 


التجريبي . وبالتالي أصبحت وظيفة النظريّة التربويّة مرتبطة بوظيفة 
النظرية العلمية وانتقلت إليها. 

والإشكالية أنه تم حصر وظائف النظريّة التربويّة بذلك أو با ينسجم 
معه. والإشكالية الأكبر» أن بعض التربويين المسلمين عمل على سحب وظائف 
النظريّة التربويّة الغربية أو العامة ذات التوجه العلمي التجريبي على النظريّة 
التربويّةالإسلامية» وأصبح الحديث عن وظائف النظريّة التربويّة الإسلامية لا 
يختلف في جوهره عن وظائف النظريّة التربويّة العامة أو الغربية. 

والباحث لا يعارض الوظيفة العلّمية للنظريّة التربويّة المتمثلة بالتفسير 
والتنبؤء ولكنه لا يوافق ابتداء على حصر وظائف النظريّة التربويّة الإسلامية 
بوظائف النظريّة التربويّة العلمية (الغربية)» ولا يوافق كذلك على أن تُعْطى 
هذه الوظائف الصدارة عند الحديث عن وظائف النظريّة التربويّة الإسلامية» 
بل يتم تضمين هذه الوظائف ضمن قائمة الوظائف التي يمكن تحديدها 
للنظريّة التربويّة الإسلامية. فأن نحصر وظائف النظريّة التربويّة الإسلامية 
ذات الرسالة الخالدة بوظائف التفسير لما هو قائم» والتنبؤ العلمي با يمكن أن 
يحدث ني ذلك المجال» فليس هذا من العدل الفكري ولا الإنصاف 
المنهجيء ولا الكمال الإسلامي. 


المبحث الرابع: 
قائمة الوظائف الرئيسة للنظريّة التربويّة الإسلامية. 

يقدم الباحث فيا يأني قائمة الوظائف الرئيسة للنظرية التربوية 
الإسلامية» ووصفها بالرئيسة» ليشير إلى كونها وظائف محورية ومعتمدة 
وليعنى تضمنها لوظائف فرعية يمكن أن تندرج تحتهاء وهي عملية اجتهادية. 
وهذه القائمة من الوظائف الأساسية» هي: 
الأولى: الوظيفة البنائية. 

يقصد الباحث بالوظيفة البنائية: ذلك الدور المنوط بالنظرية التربوية 
الإسلامية في عملها على تشكيل البَنّى التربويّة المقتنة داخل المجتمع المسلم 
بحيث تكون هناك كيانات تربويّة تدار بطريقة منظمة» وتعمل وفق رؤية تربوية 
واضحة منبثقة من النظرية التربويّة الإسلامية. وذلك: مثل: وظيفة بناءالنظام 
التربوي (التعليمي والتزكوي)» وبناء ملامح السياسة التربوية» وبناء المنهاج 
التربوي» وبناء منظومة القيم السلوكية التربوية. 

أما كيفية هذا البناء» ومكوناته» وإخراج حقيقته إلى الوجود. فذلك 
عمل دونه الجهود والمؤسسات والخبراء والبحث الميداني. ولكن المقصود هناء 
آنه لا يجوز بحال في مجتمع يعترف بقيمة نظريته التربويّة التي تمثل وجوده. أن 
يتم تغييبها عند صناعة تلك المنظومات التربويّة. كا أنه لا يقبل أن تكون 
النظريّة التربويّة الإسلامية جرد واجهة تربويّة» وأن لا يتم فهم دورها ووظيفتها 
في المجتمع وما يناط بها القيام به من دور فعّال في تكوينات الى الاجتماعية 
وإقامتها الفعلية على الساحة» جنبا إلى جنب مع سائر بنية المجتمع. 


والنظريّة التربويّة الإسلامية في وظيفتها البنائية تقدم الأطر والقواعد 
التي من شأنها هندسة البناء التربوي» ووضع قوامته» وتحديد أناطه. وتبيين 
غاياته» ورسم ملامحه الميكلية» وتوزيع القيم التربويّة والأخلاقية الناظمة 
لأعماله وتفاعلاته. وأن تكون النظريّة التربويّة حاضرة ومؤثرة في تكوينات أيّ 
بناء من البَنّى التربويّة السابقة» ففي النظام التربوي على سبيل المشال» تعمل 
النظريّة التربويّة الإسلامية على بناء النظام التربوي ليتشكل منه نظام فرعي 
تعليمي ونظام فرعي تزكوي. وف بناء المنهاج التربوي تعمل النظريّة التربوية 
الإسلامية على تشكيل أهداف المنهاج ومحتواه بها يتناسب مع هدف العبودية لله 
تعالى. وهكذا. 

وأما التفاصيل الكثيرة المتعلقة بتلك العمليات البنائية» فهناك جانب 
المرونة والمعاصرة والاجتهاد الذي توجّه إليه النظريّة التربويّة الإسلامية الصتاع 
التربويون لمراعاته. 

وما يعني هذا المبحثء هو التأكيد على أن للنظريّة التربويّة وظيفتها التي 
تسند إليها في عملية إقامة وتشييد البنيان التربوي الفعلي في الوسط الاجتماعي 
وأن هذه البنيان التربوي المنظم يعمل ب: بنسقية وتكاملية فيا بينهه ومع سائر 
التكوينات الأخرى في المجتمع . وهذه خصيصة مُهمّة جداء تصنعها النظريّة 
التربوية الإسلامية في روح البنيان التربوي الذي تشيده» حيث تجعله يعمل 
بشكل أخوي ومتعاضد ومتوادً مع سائر القطاعات الاجتاعية. 
الثانية: الوظيفة المعيارية النقدية. 

يقصد الباحث بالوظيفة المعيارية النقدية هنا: أن من المهام الموكلة 
للنظرية التربويّة الإسلامية» والمسندة إليها هي القيام بفحص التربويات المنسوبة 
للإسلام» ومدى مصداقية هذه النسبة» وفقا لمحدداتها وتكويناتها التأسيسيّة 
اة 
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فهناء تتحدد وظيفة النظريّة التربويّة الإسلامية بالعمل على مُعَايّرة 
الأفكار والمؤلفات والتطبيقات التربويّة للمسلمين بشكل خاص» ومقايستهاء 
سواء القديم منها أم الحديث» بهدف فرزهاء ليعرف ما هو قويم وصالح منها 
ويستحق أن يضاف فعلا للإسلام» وما هو غير ذلك» ولا بد من استبعاده. 

فللمسلمين في تراثهم ومعاصرتهم إنتاج تربوي متنوع» وهذا يأتي من 
مشارب متعددة» تتقارب أحيانا وتتضادٌأحيانا أخرى» وتقترب من الكتاب 
والسنة تارة وتبتعد أخرىء وكلها تنسب للإسلام وللأمة المسلمة ومحسوبة على 
الدين الإسلامي وعلى الكتاب والسنة» ولكن كَمْ منها هو فعلا كذلك؟ هذا ما 
يناط بالنظريّة التربويّة الإسلامية با تحمله من مرجعية وتتصف به من خصائص 
وبا تملكه من رؤى ومفاهيم وأهداف كبرى» تتمكن من خلالها بحقهافي 
ممارسة الوظيفة النقدية التربويّة التي تساعد في النهوض التربوي المعاصر وتزيل 
من أمامه المعيقات الداخلية. 

فهذه الوظيفة للنظرية التربويّة الإسلامية تشكل عامل تصفية ومراجعة 
ذاتية» وحراسة قيمية داخل المنتج التربوي الذَاتي للأمة. وهي وظيفة على درجة 
عالية من الأهمية وتصنف تحت ما يعرف بالاجتهاد التربوي وتطبيقاته. 

وما يمكن أن يندرج تحت هذه الوظيفة ويسند لنظرية التربية الإسلامية 
للقيام به من أعمال معيارية يناحا النقد والمقايسة» على سبيل المثال: 

مُعايّرة الآراء والأفكار في التراث التعليمي للمسلمين. 

معايرة الآراء والتطبيقات في التراث التزكوي للمسلمين. 

معايرة المرجعيات والمصادر والمنهاج التي اعتمدت عليها المؤلفات 

التربوية للمسلمين قدييم| وحديثا. 
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معايرة النظم التعليمية والمنهاج والأهداف التربويّة المقررة والمطبقة في 
واقعنا الإسلامي المعاصر. 
معايرة مدى الاعتاد على الأحاديث الصحيحة في مؤلفات التربية 
الإسلامية. 
معايرة الإنتاج التربوي والمواقف التربويّة لأصحاب الفرق والمذاهب 
المنتسبة للإسلام. 
معايرة المواقف التعليمية والتزكوية للمعلم واي من جهة» وللمتعلم 
والمتربي من جهة أخرى. 
الثالثة: الوظيفة التحليلية. 
يقصد بهذه الوظيفة: أن من المهام الواقعية التي تسند للنظريّة التربوية 
الإسلامية وتقوم بها هي مهمة التحليل التربوي للوضع القائم» بغية فهمه 
والسعي لتفسيره والعمل على تعديله والتنبوء ما أمكن بمستقبله. 
فهذه الوظيفة للنظريّة التربويّة الإسلامية تتكون من عدّة حلقات» هي: 
حلقة جمع المعلومات المختلفة عن الواقع التربوي في المجتمع. 
حلقة التوصيف العلمي الدقيق للواقع التربوي. 
حلقة التفسير العلمي للواقع التربوي. 
حلقة التعديلات التربوية. 
حلقة استشراف المستقبل التربوي. 
وفيما يأتي توضيح لهذه الحلقات: 
فالنظريّة التربويّة وُجدت لأجل تنظيم وضبط العمل التربويء ولم 
توجد لغايات فلسفية ذهنية مجردة» وهي تمثل أحد الأدوات التغييرية الاجتماعية 
الكبرى» لذلك كان من بين وظائفها الاتصال بالواقع» والوقوف على العوامل 


المؤثرة بالوضع التربوي» ورصد المستويات والفعاليات التربوي» 
كخطوة أولية أساسية تعنى بجمع كل المعلومات عن الواقع والظواهر التربويّة 
عن طريق الملاحظة والدراسات الميدانية والمتابعات المؤسسية» ليتم بعد ذلك 
الانتقال إلى خطوة التوصيف العلمي الدقيق للوضع التربوي القائم» ثم العمل 
على تفسيره وتحليل عوامله ودوافعه وموارده وتطوراته ونقاط الضعف والقوة 

ثم الانتقال بعد ذلك لمرحلة تقديم الحلول والتعديلات والمقترحات 
المبنية على تلك التحليلات» ثم الانتقال إلى خطوة التنبؤ بها يمكن أن يكون عليه 
الوضع التربوي بعد القيام بتلك التعديلات التربوية وتطبيقها في الواقع 
الاجتماعيء بناء على المعطيات العلمية لتلك التعديلات» ولطبيعة النظريّة 
التربويّة الإسلامية ولمتغيرات الواقع السياسي والاجتهاعي والاقتصادي» 
ولدرجة تأثير الدين في حياة المجتمع. فمثل هذه العوامل مجتمعة تساعد النظريّة 
التربويّة بالتنبؤ لطبيعة التغيير التربوي المستقبلي. 

كما يمكن للنظريّة التربويّة الإسلامية تقوم بمهمة التوجيه المستقبلي 
للعمل التربوي من خلال مرجعية الوحي تحديدا ومعطياته المستقبلية والسننية» 
وذلك ضمن محورين. هما: 

أن تستفيد النظريّة التربويّة الإسلامية من معطيات السنة النبوية حول 
أشراط الساعة والفتن والملاحم التي لم تقع بعد» في التوجيه المستقبلي للعملية 
التربويّة المجتمعية. حيث تضع خططا وقائية مستقبلية لتجنب ما يمكن أن 
يكون غير مقبول تربويا وسلوكيا ما أشارت السنة إلى وقوعه. 
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أن تستفيد النظريّة التربويّةالإسلامية من معطيات القرآن الكريم في 
السنن الإلهية الخاصة بالمجتمعات من أجل حماية المجتمع المسلم من أن تجري 
عليه السنن الإلهية العقابية» والوصول به إلى مرحلة الأمان وتحصيل البركات 
بتطبيق السنن الولهية الثوابية. 

هذه الوظيفة بكل تأكيد تحتاج إلى جهد منظّم من لجان مختصّة من الخبراء 
التربويين والباحثين الاجتماعيين والنفشيين وغيرهم ممن يمكن أن يساعد في 
عملية التحليل التربوي للواقع الاجتاعي ونظمه وظواهره. 
الرابعة: الوظيفة التوجيهية. 

من بين الوظائف التي تقوم بها النظرية التربوية الإسلامية وتنسجم مع 
معطيات أهدافها وعملياتها التربويّة» هي الوظيفة التوجيهية. فهناك مكائن 
تربويّة عديدة تشتغل في المجتمع ومؤسساته. ولا بد ها من أن تخضع لعملية 
توجيه مستمرة من قبل النظرية التربويةالإسلامية باعتبارها الإطار المهيمن 
عليها كلها. ويرى الباحث أن هذه الوظيفة تتجلي بالأنواع الآتية من 
التوجيهات التي يمكن أن تقوم بها النظريّة التربويّة الإسلامية: 
توجيه التية. 

وهنا تنجلى وظيفة النظرية التربوية الإسلامية التي تتفرد بها بالحرص 
الدائم على توجيه العاملين في مختلف المكائن والقطاعات التربويّة ومين لها 
إلى ضرورة إخلاص النيّة لله تعالى في أقوالهم وأعمالههم التربويّة» وأن يحرصوا 
وبشكل مستمر على استحضار النيّة الصالحة في جميع مراحل أعمالهم. ويتم هذا 
عبر خطة توجيهية منظمة يضعها خبراء التربية والتعليم. 


توجيه القيم الخلقية. 

ما لا شك فيه أن هناك علاقات إنسانية عديدة ومواقف كثيرة جدا 
تحصل بين الإنسان والإنسان من المشتغلين في العمل التربوي» وهذا يتطلب 
المحافظة على القيم الخلقية الرشيدة في بينهم» لئلا تفسد العلاقات ويسوء 
الإنتاج وتنهار الغايات النبيلة. لذا تقوم النظرية التربوية الإسلامية بوظيفة 
التوجيه الخلقي للموظفين وللمعلمين وللطلاب وللمسؤولين التربويين من 
أجل سيادة الخلق الحسن بينهم؛ لآن هذه هي واجهة التربية الإسلامية والعمل 
التربوي الإسلامي» فإذا ضَعْفْتٌ أثر ذلك بشكل سلبي على سمُعة النظريّة 
التربويّة الإسلامية وأدائها الاجتماعي. وهذه الوظيفة الأخلاقية لا تتم بشكل 
عشوائي ولا ارتجالي بل لا بد من وضع منظومة أخلاقية يتم توجيه العاملين 
إليها وفق برنامج إرشادي منظّم. 
التوجيه نحو الإنجاز والتميز. 

للنظريّة التربويّة الإسلامية أهدافها الأساسية التي تشكل رافعة فردية 
وجماعية ومؤسسية ودولية» وعليه» فلا بد أن تستمر النظريّةالتربويةالإسلامية 
بتوجيه جميع عناصر العمل التربوي نحو الإنجاز التربوي الفكري والميداني» 
بعيدا عن التكاسل ورتابة العمل والاكتفاء بها هو عادي من العمل الروتيني. 
من هناء تقوم النظرية التربوية الإسلامية بوظيفة التحفيز والتشجيع نحو 
الإبداع والتميز التربوي للأشخاص وللمؤسّسات. با تضعه من برامج وبا 
تقدّمه من محفزات. فالعمل والإنجاز والإتقان والإحسان والإبداع كلها من 
توجهات النظرية التربوية الإسلامية ووظائفها الإرشادية. 

ولا شك أن آليات تنفيذ هذه التوجيهات لا بد أن يتم وضعها وفق 
مخططات وبرامج مرحلية» مصمّمة هذه الغايات التوجيهية. 
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الخامسة: الوظيفة البحثية التطويرية. 

يقصد بهذه الوظيفة: أن من المهام الرئيسة المسندة إلى النظريّة التربويّة 
الإسلامية هي مهمة القيام بالبحث العلمي الذي يضمن إحداث عملية تطوير 
ومعالجة تربوية مستمرة. 

ويمكن بيان طبييعة هذه الوظيفة البحثية التطويرية للنظريّة التربويّة 
الإسلامية من خلال مناقشة الجوانب الآتية: 
أولا: تصنيف مناهج البحث المعتمدة لديها. 

بالنظر في مفهوم النظريّة التربوية الإسلامية ومصادرها وخصائصها 
وتكويناتها التأسيسيّة والتطبيقيّة» فإن ذلك يفرض المنحى الشمولي فيم| تعتمده 
النظرية التربويّة الإسلامية من منهاج بحث علمية. 

فمثلاء بفقه طبيعة مصادر النظرية التربوية الإسلامية التي تجمع بين 
مصدرية الوحي ومصدرية الاجتهاد العقلي من قياس واستحسان ومصالح 
مرسلة وغيرهاء تفرض عليها منهجية تربويّة تتبنى المنهج الأصولي بالدرجة 
الأولى» المعتمد على مصادر الشريعة الإسلامية والقائم على الاستنباط 
والاستقراء والتحليل والمقارنة والمقاصدية والعرف الاجتماعي الواقعي. 

وبالنظر من جهة أخرى في مقررات النصوصء فنجد بأنها تدعو إلى 
الان في الأرض للبحث والتأمل والاستكشاف» وهذا يقرر مناهج 
البحث الحسية والتجريبية والميدانية والتاريخية» وهكذا. 

فهذا على سبيل المثال فقط» استنطاق لما يمكن أن تقدمه الرؤية العامة 
لمصادر النظريّة التربويّةالإسلامية من مناهج البحث التي تأخذ بها وتقرّها بناء 
على طبيعة مصادرها مضمونها. وهكذا لو تابعنا مع خصائصها وتكويناتها. 


م1١‎ 


وقد خرج الباحث بعد تأمّل ونظر في محددات وتكوينات النظريّة 
التربويّة الإسلامية» بأن قائمة مناهج البحث المعتمدة لدى النظريّة التربويّة 
الإسلامية ويمكن الأخذ بها وتطبيقها بحثياء تتمثل بالآتي: 
منهج البحث الأصولي التأسيسي. 

وهو المنهج الذي يقوم على طريقة الاستنباط والتحليل النظري في سبيل 
بناء معارف تربويّة إسلامية. ويتجه أكثر ما يتجه تطبيقه إلى بحث ال موضوعات 
التربويّة في الكتاب والسنة وعند العلماء المسلمين. مثل دراسة المضامين التربويّة 
في سورة المجادلة» أو في غزوة الأحزاب» أو الفكر التربوي عند الإمام الغزالي 
أو عند الإمام ابن تيمية. وهكذا. 
منهج البحث الوصفي: 

ويقوم هذ المنهج البحثي على الطريقة الوصفية النظريّة أو 
الميدانية. حيث يتم وصف الظاهرة أو الموضوع المعني بالبحث» سواء 
بالأسلوب النظري أو باستخدام الأدوات العلمية وتطبيقها في الميدان» ثم 
الخروج بنتائج تجيب على الأسئلة التي تم وضعها مسبقا. 

ومثال المنهج الوصفي النظري أن يبحث موضوع الطبيعة الإنسانية في 
الفلسفات التربويّة الغربية» فهنا يضع الأسئلة ويقوم بوصف الطبيعة الإنسانية 
في كل فلسفة من تلك الفلسفات بحيث يجيب على الأسئلة المعرفة لديه. وهو في 
واقع الحال يشترك مع المنهج الأصولى(الاستنباطي أو التحليلي كثيرا)» ولكن 
الاختلاف قد يكون في إجراءات بحثية تنظيمية فقط. ومثال المنهج الموصفي 
الميداني: أن يدرس مدى تطبيق استراتيجية التدريس الناقد لدى معلمي التربية 
الإسلامية في مدارس لواء الكورة. أو يقوم بتحليل محتوى كتاب اللغة العربية 
وبيان ما يتضمنه من قيم أخلاقية. وهكذا. 
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منهج البحث التجريبي. 

ويقوم منهج البحث التجريبي في المجال التربوي على تطبيقات ميدانية 
يتم فيها دراسة حالات معينة أو إجراء عملية بحثية لمعرفة» مثلاء مدى نجاح 
أسلوب تدريس معين على تحصيل الطلبة» حيث يتم تطبيق هذه الأسلوب على 
عينة من الطلاب» طبعا وفقاً لآليات بحثية ليس هنا محل ذكرها. مثل أن يتم 
تطبيق أسلوب التدريس باستخدام الثواب المعنوي على درجة إتقان الطلاب 
لتلاوة القرآن الكريم بأحكام التجويد. والمقصود أن النظريّة التربويّة الإسلامية 
تتبنى مثل هذا المنهج البحثي وتعتمده» وفقا لمحدداتها. 
منهج البحث المقارن. 

ويقوم هذا المنهج على إجراء مقارنات في قضايا وموضوعات ونظم 
ومناهج وأفكار تربويّة» مقارنة نظريّةأو ميدانية. مثل أن يقارن بين المعلم في 
الفكر التربوي الإسلامي والفكر التربوي الغربي. أو يقارن بين أسلوب التلقين 
عند الصوفية وفي المدارس التربويّة الحديثة» والأمثلة في ذلك كثيرة. 
منهج البحث التاريخي. 

ويقوم هذا المنهج البحثي على دراسة التراث التربوي الإسلامي 

ومؤسساته التربوية وعلاته التربويين» في المظان التراثية المختلفة. وقد يكون 
مقارنا وقد يكون منفردا. مثل أن يدرس الباحث التربوي المدارس التعليمية 
الدينية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. أو يقارن بين آراء الإمام ابن قيم 
الجوزية وآراء جان جاك رسو في النفس الإنسانية. 
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منهج البحث الاستقرائي. 
وهنا يقوم الباحث التربوي باستقراء قضية أو موضوع تربوي معين في 

النصوص الشرعية أو التراثية أو المعاصرة أو في الواقع الميداني» بيدف جمع كل 
أطرافها أو أغلبها با يعبر عن صورة مكتملة تقريبا عن ذلك الموضوع التربوي. 
مثل أن يدرس الباحث موضوع النظر في الكتاب والسنة. فيتتبع كل النصوص 
الشرعية التي وردت بها كلمة النظر ويقوم بجمعها ودراستها دراسة تربوية. 
منهج البحث المركب. 

ويقصد به أن يتم تطبيق أكثر من منهج بحثي في دراسة واحدة. وهذه 
منهجية بحثية تقرّها النظرية التربوية الإسلامية. فهي تتصف بالثبات والمرونة 
معاء وتجمع بين العَيْبي والمادّي» والفكري والعملي. فمثلا قد يجمع باحث 
تربوي بين المنهج الأصولي الاستنباطي والمنهج المقارن. بأن يبحث موضوع 
المبادئ التربوية في كتاب العلم من صحيح البخاري ويقارما بالمبادئ التربوي 
في التربية البراحماتية. 
منهج البحث (الأصولي الوصفي) الخاص بالتربية الإسلامية. 

يرى الباحث أن من بين مناهج البحث المركبّة التي يجب تطويرها 
لتناسب طبيعة البحث التربوي الإسلامي» هو ذلك المنهج البحثي المرككب من 
المنهج الأصولي والمنهج الوصفي الميداني. حيث يتم هنا دراسة الموضوع 
التربوي دراسة علمية وفقا للمنهج الأصولي بحيث يتم التأسيس له والتننظير 
وفقا لمعطيات التربية الإسلامية ومصادرها. ثم يتم الانتقال بعد ذلك إلى 
التطبيق الميداني لجانب من هذا الموضوع التربوي الذي تم التأسيس له لمعرفة 
مدى تأثيره في الواقع أو ما يمكن أن يحدثه. 
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يتم التأسيس والتأصيل للموضوع التربوي بقدر ما يتم أحيانا ذكر جانب من 
الأدب النظري» ولكن الوضع هنا مختلف فليس المقصود هو ذكر جانب من 
التربوي الأصيل المستند إلى المرجعية التربويّة الإسلامية» ثم يتم اشتقاق الجانب 
التطبيقى منه» وتنطبيقه في أرض الميدان. 

ومثال ذلك: أن يدرس الباحث التربوي موضوع "الذكاءالوجداني في 
التربية الإسلامية: دراسة تأصيلية تطبيقيّة". فيقوم هنا في الجزء الأول بتقديم 
دراسة تأصيلية علمية متكاملة الأركان عن موضوع الذكاء الوجداني في التربية 
الإسلامية بمباحث وفصول خاصة بذلك» وبالرجوع إلى ما يمكنه من المراجع 
المعنية بالموضوع قديما وحديثا. ثم ينتقل إلى الجانب التطبيقي» حيث يبنى أداة 
مجتمع دراسي معين من الطلاب أو غيرهم ويربطه ببعض المتغيرات المناسبة في 
ذلك. 

ويدعو الباحث كل المختصين بحقل التربية الإسلامية وخاصة أولئك 
الذين لهم باع طويل في البحث العلمي والبحث التربوي لتطوير هذا النوع من 
هذا إقصاء المنهج الوصفي المجرد» بل يبقى بكل قوته حاضرا في البحث 
التربوي الإسلامي» هو وغيره من مناهج البحث. ولكن لعل في تطوير منهج 
البحث الأصولي الوصفي خطوة إلى الأمام في تقديم ما هو الجديد والأنسب 
لخصوصية تربيتنا الإسلامية التي تجمع بين عالم الغيب وعالم المادة. 


م 


ونحن» بحق» بحاجة إلى "الجرأة العلمية" و"التفكير الذَاتي" للخروج 
بها هو الأقوى فاعلية والأكثر انسجاما مع تربيتنا الإسلامية. 
ثانيا: مسارات التطوير البحثي في النظريّة التربويّة 
الإسلامية: 

تقوم النظرية التربوية الإسلامية بوظيفتها البحثية التطويرية» وبتطبيق 
مختلف مناهج البحث العلمي السابقة الذكر» وذلك بالعمل بصورة مستمرة 
ضمن مسارين اثنين, هما: 
مسار التطوير الذاتي. 

وهنا تقوم النظريّة التربوية الإسلامية بإجراء البحوث التربوية 
مستخدمة مناهج البحث التربوي المناسبة» في سبيل تطوير ذاتهاء أيّ تطوير 
بنيّتها وفضاءاتها وهيكليتها ومعارفها. فتكون هناك عملية بحث مستمرة في 
جميع تكويناتها ال ميكلية والنبوية وبطريقة رأسية وأفقية» با يضمن ها النضج 
المستمر والخبرة المتجددة والنمو المتزن. 
مسار التطوير الواقعي. 

وهناء تتوجه النظرية التربوية الإسلامية بوظيفتها البحثية التطويرية 

نحو الخارج» حيث تجري البحوث الميدانية في ختلف المجالات التربويّة في 
الواقع الاجتماعي» ببدف الوقوف على وصف للواقع وللحال التربوي» ثم 
الانتقال إلى تشخيصه. ثم الانتقال إلى مرحلة المعالحة أو التحسين أو التجديد. 
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ثالثا: تكوين 'هيئة خبراء النظريّة التربويّة الإسلامية". 

من أجل استمرار النظريّة التربويّة الإسلامية بوظيفتها البحثية التطويرية 
وغيرها من الوظائف وتحسينها وتجويدها وتحديثهاء ومن أجل المحافظة على 
كيان النظرية التربويّة الإسلامية قائ) على سوقه» ويسقي المناطق التربويّة الموزعة 
في جنبات المجتمع» فإن الباحث يقترح تشكيل هيئة رسمية تشرف على النظرية 
التربويّة الإسلامية من كل جوانبهاء ويكون اسمها: "هيئة خبراء النظرية 
التربويّة الإسلامية". 

وهذه الهيئة» تكون هيئة رسمية مؤسّسية تعنى بشؤون النظرية التربوية 
الإسلامية تحديداء ويكون ها مقر وأعضاء وعمل إداري منظم. يتم من خلالها 
الاعتناء بعملية بناء النظرية التربوية لإسلامية وتطويرها الداخلي» والإشراف 
على تطبيقاتها التربوية الميدانية ومتابعة مخرجاتها التربوية» والعمل على تقديم 
تغذية راجعة تمكّن الهيئة ومَنْ حَلْمَها من تطوير الواقع التربوي نحو الأفضل. 
السادسة: الوظيفة الحضارية. 

تؤكد مصادر النظريّة التربويّة الإسلامية وخصائصها وتكويناتها 
التأسيسيّة وأهدافها وعملياتها التربويّة على أن ظائف النظريّة التربويّة الإسلامية 
ليست محليّة وتربويّة الشأن فقط تعنى بالتعليم ومشكلاته» بل هي وظائف 
شمولية» تعنى بالجانب المحلي وتعنى بالجانب العالمي. ومن بين تلك الوظائف 
العالمية للنظريّة التربويّة الإسلامية: الوظيفة الحضارية. ويقصد بها: ما يمكن أن 
تقوم به النظريّة التربويّة الإسلامية من مهام ذات شأن تربوي عالمي وأتمي. 

ويمكن تحديد ثلاثة أوجه لتفاعل الوظيفة الحضارية للنظريّة التربويّة 
الإسلامية وتطبيقهاء وهي: 


A1۷ 


المحافظة على هويّة التربية الإسلامية. 

من المهام الموكلة إلى النظريّة التربويّة الإسلامية باعتبارها نظريّة منتمية 
إلى الإسلام أن تعمل جاهدة بكل طاقتها في المحافظة عل اهُوية الإسلامية 
والصَبْغة الإيهانية لتربيتها ونظامها التربوي ومناهجها التربويّة. فاهوية تمثل 
الأمة والدولة والحضارة والذات» وأيّ محاولة لتغييبها أو طمسها هو إضعاف 
وإنهاء لدور النظريّة التربويّة بصفتها الإسلامية. وآليات ذلك وطرق تنفيذه 
عديدة» ولا بد لها من برامج وخطط واضحة في ذلك يضعها خبراء التربية 
والمسؤلون التربويون. 
استمرارية الأداء الرسالي الهدائي. 

وهذه المهمة التربويّة للنظريّة التربويّة الإسلامية تمثل الاتجاه الإرشادي 
العالمي فيها. فأهداف النظريّة التربويّة الأساسية وعملياتها التربويّة الكبرى» 
تدعو إلى أن تقوم النظريّة التربويّة الإسلامية بوظيفة رساليّة هدائيّة» يتم من 
خلاها توجيه العمل التربوي الإسلامي العالمي بِأنْ يستمر في دعوة الناس جميعا 
إلى التعرّف على الغايات السامية والقيم اللإنسانية لرسالة الإسلام ومحتواهاء 
وأن يبقى العاملون في الميدان التربوي العالمي على درجة عالية من الالتزام 
بالقيم الإسلامية» لتكون مواقف هدائية تؤثر في الآخرين» وتعبر عن الجوهر 
الأخلاقي للنظريّةالتربوية الإسلامية. 
تقنين عملية الاستيراد التربوي. 

النظريّة التربويّة الإسلامية هي نظريّة عالمية ومعاصرة تجمع بين الثوابت 
والمرونة» وتمتاز مصادرها بالوحي والاجتهادية العقلية معاء وهذا كله يضفي 
عليها ميزة تؤهلها للتفاعل الحضاري النشطء بقصد التأثير الإيجابي في الآخر» 
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والإفادة نما لدية. وبحكم هذه الحركة العالمية المتاحة أمام العمل 
التربوي» فإ من أبرز وظائف النظريّة التربويّة الإسلامية هي العمل على تقنين 
عملية الاستيراد التربوي من الآخر. ضمن الشروط والقيود والمنافع المقررة من 
قبل محدداتها وتحت سقف مفاهيمها التأسيسيّة» وني ضوء مقاصد الشريعة. 

ولأهمية هذه الوظيفة الحضارية التي تقوم بها النظريّة التربويّة الإسلامية 
وتتحدد مهمتها بتقنين وضبط وتوجيه عملية الاستيراد التربوي» فلا بد 
توضيح جانب من هذا المفهوم "الاستيراد التربوي" 

يقصد "بالاستيراد التربوي": استجلاب النظريات التربويّة غير 
الإسلامية» سواء أكانت نظريات تربويّة وضعية: أم دينية "محرفة". كبديل كل 
أو جزئي للنظريّة التربويّة الإسلامية» وتطبيق أفكارها ومناهجها التربويّة 
وعملياتها التعليمية في بيئة المجتمعات الإسلامية. 

والمستقرئ "لكثير من الخبرات التربويّة السائدة في الوطن العربي 
يستطيع أن يلمس مذة ما وقعت فيه تربيتنا من تردد بين الأصالة والاقتباس» 
فهي تأخذ القليل من التربية الإسلامية (وقد لا تأخذ ذلك القليل)» وتأخذ 
الكثير من أساليب ونظريات التربية الغربية دون أن تعي أنها بذلك تقع في 
تناقض مع جوهر العقيدة الإسلامية» ومنهج الإسلام في تربية الإنسان"”. وأَنّه 
من المستغرب "أن يبذل العام الإسلامي- والمختصون والجامعات- جهوداً 
كبيرة لنقل هذه المناهج (التربويّة) إلى لغاته ومجتمعاته مع بعدها عن بيئتنا 
وعقيدتناء وتقاليدناء ومكوناتنا الثقافية والاجتماعية» ويرى ذلك سهادٌ ثم لا 


.1١5ص المَززوقي» آمال » تصور مقترح لكيفية بناء نظرية تربوية إسلامية»‎ )١( 
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يقبل أن يبذل مثل هذا الجهد لرسم المناهج التربويّة التي تنبع من عقيدتنا 
وتلائم حياتناء وتحقق أهدافنا"”. 

ولذلك» فإن استيراد النظريات التربويّة الوضعية حملة وتفصيلاً 
وتقديمها مشروعا تربوياء وتصدرها زمام المنظومة التعليمية في المجتمعات 
الإسلامية» أمر تتأبّاه النظريّة المؤسسة على عقيدة الإسلام» ويتعارض ذلك مع 
ذاتية النظريّة التربويّة الإسلامية وأصالتهاء المعبّرة عن شخصية الأمة الإسلامية 
الإيهانية» وهويتها الإيانية» وهويتها ا لحضارية» وثقافتها الحياتية» ودخول تلك 
البدائل التربوية يعني استقطاب هويات وضعية جديدة» وفلسفات وجودية 
مغايرة» تصاحب هذه البدائل وتمتزج بهاء بل وتشكل رحمها الأوسع. ذلك أنه 
ما "من نظريّةتربويّة أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية إلا وانبعثت من عقيدة 
(أيدلوجيا أو فلسفة معينة)» تحدد نظرها في الكون والحياة والإنسان» وتتشعب 
عنها جميع أنظمة الحياة في| بعد"”. وحيث "إن عقائد المجتمعات الشر-قية 
الماركسية والغربية(العلانية) فاسدة, فإنه لا يجوز لأي مجتمع إسلامي استيراد 
تلك النظريات التربوية بذات الطريقة التي نسّتورد بها البضائع الاستهلاكية"". 

وقد "اتفق أعظم علاء التربية في العهد الحاضر على أن عملية التربية في 
أمة وبلاد» ليست بضاعة تصدر إلى الخارج» أو تشتورد إلى الداخل» 
كالمصنوعات أو المواد الخام» أو الحاجيات والمخترعات التي لا تختص ببلد دون 
بلدِء إنما هو لباس يفصل على قامة هذه الشعوب» وملامحها القومية» وتقاليدها 


ه١‎ 14 بريغش» محمد حسن» نحو منهج تربوي أصيلء مؤسسة الرسالة» بيروت»ءطاء‎ )١( 


. ص؛ ؛‎ cp 
. ۲م ص1‎ 


(۳) عبد الله» عبد الرحمن» دراسات في الفكر التربوي الإسلامي (الجزء الأول)» ص”١٠.‏ 
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الموروثة» وآدابها المفضلة» وأهدافها التي تعيش لهاء وققوت في 
سبيلها"”.فلباس التربية» يخص الإنسان, بخص عقله وقلبه وروحه» ويخص 
وجدانه وسلوكه؛ ويخص عبادته وخلافته"» وهذا ما يفسر- تعدد النظريات 
التربويّة واختلافات الفكر التربوي وتطبيقاته”. . فهي متمحورة حول الإنسان» 
"والتصوّر عن الإنسان في وضعه الأمثل- فرداً أو مجتمعاً- لا يمكن فصله عن 
التصور عن الكون والوجود والحياة(والإله). (و) التصور عن هذه القضايا 
الكلية الكبرى يشكل جزءا من الأصول العقدية التي بني عليها المنهج» وتتحدد 
على أصلها مع بقية الأصول الأخرى أهدافه ووسائله ومحتواه؛ وعلى هذا 
الاعتبار فإنه لا يمكن أن يتصور منهج تربوي لأمة من الأمم دون أن يكون 
506 على معتقداتها وتصوراتها عن الوجود والكون والإنسان والحياة» ومن ثم 
فإنه لا يمكن أيضاً أن يتصور إمكان استعارة أمة من الأمم مناهج تعليمية من 
أمة أخرى, أو أن تبني أمة من الأمم مناهجها أو تطورهاوفق مواصفات 
تحددها أمة أن اذا 

ولذلك» فإن الدعوات القوية "للسير في ركب الفكر الغربي تتعارض 
حتى مع آراء الْربّينَ الغربيين أنفسهو7”"» فالمعروف أن التربية عملية لا تنفصم 
عن التراث الثقافي لمجتمع معين. ولو أخذنا الحوافز التشجيعية المادّية» لوجدنا 


)١(‏ الندوي» أبو الحسنء أبحاث التعليم والتربية الإسلامية» ص١١٠‏ ءوينظر: أبو العينيين»علي خليل» 
أصول الفكر التربوي الحديث بين الاتجاه الإسلامي والاتجاه التغريبي» دار الفكر العربي» 
القاهرة (د ط)» ص8١‏ 5. ١‏ 1 1 

(۲) بريغشء محمدء نحو منهج تربوي أصيلء ص٥٤‏ . 

محمد» الحاج» اول التربية ص۰۱۹ وينظر: علي» سعید» فقه التربيةء ص٠ AV‏ ومدني» 

سيء مشكلات تربوية في البلاد الإسلاميةء ص ٠‏ 11-1۰ 

ل سعد» حاجتنا لع مناهج أسلامية البيان» المنتدى الإسلامي» لندن» العدد ١۷۳‏ 
لمم ص۲۹ . 

(5)"ففي الوقت الحاضر نجد أن الدوائر التربوية في أمريكا وأروبا تراجع تراث كلّ من ديوي 
وسكنر وفرويدء مراجعة جذري وشجاعةء ولكن المؤسسات التربوية في الأقطار العربية 
والإسلامية ما زالت على الترجمات التي نقلت عن هذا التراث قبل خمسين عاما أو أكثر". 
الميمان» بدرية, نحو تأصيل إسلامي لمفهومي التربية وأهدافهاء ص١٠‏ 000 


A۲۱ 


أن وقعها على نفسية المعلم تتفاوت من مجتمع لآخرء ذلك أن أثرها في 
مجتمع مادي أشد وأقوى من أثرها ني مجتمع يؤمن أفراده بالمثوبة من رب 
للك( ةالملية التربويّة شديدة الصلة بالمعتقدات. فالمربي المسلم لا 
يسلم-مثلا- بصحة النتائج المتصلة بالسلوك الإنساني» والتي يجري عليها 
التجريب في بيئة!' تتبنى قي ختلفة. فتربية كل أمة إذن منبثقة من عقيدتهاء 
ولذلك كانت خسارة الأمة المسلمة كبيرة بتبنيها التربية الغربية وتطبيقها في 
صنعة التربية والتعليم. 

ورغم بعد الشقة بين التربية الإسلامية» بذاتيتها الكونية وتطبيقاتها 
الحياتية الإيهانية والتربيات الغربية الوضعية العلمانية-المتقاربة في| بينها- إلا أن 
هذا البعد. وهذه المسافة بين الذّاتية الإيهانية والوضعية لم تحل دون دعوات 
الأخذ بالتربية الغربية وتطبيقها على المجتمع المسلم» في حين أن التقارب بين 
التربية الغربية» لم يكن كافياً في أن يتقبل مجتمع غربي معين ما عند نظيره من 
طح تربوي. فقد بلغ الوعي والحذر في تميز التربية بالنشبة للأمة» "أن أمريكا 
ندمت كثيراً يوم أن أخذت بنظام التربية الإنجليزي مع أن الأصل القومي 
واحد» والأصل العقائدي كذلك» كما قال الأستاذ الأمريكي كونانت في كتابة 
التربية والحرية: إن عملية التربية ليست تعاطيا وبيعا وشراء» وليست بضاعة 


)1غ( عبد ایل عبد الرحمن» دراسات في الفكر التربوي الإسلامي(الجزء الأول)» ص٩۹٤۰‏ وينظر: 
بخش» زينب» دراسة ناقدة لمفهوم التربية العربية من وجهة نظر إسلامية ص1۹-1۷. 

(۲) إضافة لفارق المعتقدات» فهناك " فروق جماعيةءأو قومية» وذلك ما يميز به شعب أو مجتمع عن 
آخرء فللعرب نفسيتهم العامة التي تميزهم عن نفسية غيرهم". رضاء صالح أحمدء الهدى النبوي 
في تقدير الفروق الفردية وحسن رعايتها وتوجيههاء شؤون اجتماعيء الشارقةء العدد۷۸»› 
۲ ه7 .٠م‏ ص 1١١‏ 1 

(؟) عبد اللهء عبد الرحمن» دراسات في الفكر التربوي الإسلامي(الجزء الأول)» ص۹٤‏ 
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تصدر إلى الخارج أو تستورد إلى الداخل. إننا في فترات من التاريخ 
خسرنا أكثر ما ربحنا باستيراد نظريّة التعليم الإنجليزية والأوروبية إلى بلادنا 
ا 

وما يمكن قوله» إن"كل/'أشيء يمكن أن يستورد, لأي مجتمع من 
المجتمعات أو أمة من الأمم» بشكل أو بآخر إلا التربية (وما يإثلها): فلسفة 
وسياسة وأهدافاً ومنهجاً؛ لأا يجب أن تخاط وتفصّل على قدر مقاسات وأبعاد 
وطبيعة المجتمع الذي يراد كسوته بهذه الحلة التربويّة» بعيداً عن الاستنساخ 
وا و المجاكاة القن ا ا لآ له يول الر فق و 
مكل ا ري كو اناري يرل عي وا انه وعقيدتها وفلسفتها وأهدافهاء 
فإن الُْخْرجَ لن يكون أكثر من خديج مسخ" 00 ا "براءة أي منهج 
وارتباطه الأيديولوجي يعنيان أننا حين ننقل منهجاً معيناً الى واقع مغاير للواقع 
الذي نا فيه» فإننا نتتجاهل كل الخلفيات الثقافية والاجتاعية التى تحكمت في 
وجوده» وهذا سيقودنا الى أخطاء فادحة في أي حكم نحاول أن نطلقه على 
واقعنا" ()» ومنه التربوي. 

وخلاصة الموقف. أن هوية النظريّة التربويّة الإسلامية ومحدداتهاء لا 
تعليأً» يتعارض مع أصالتها الإيانية» ومفاهيمها الوجودية» ومرجعيتها الدينية. 


(١)الغضبان»ء‏ منيرء من معين التربية الإسلامية» ص۸- »٩-‏ وينظر: الخليلي» > أحمد» تطوير مناهج 
التعليم» منار الإسلام» وزارة الأوقافء الأمارات العربية؛ العدد٤ ۳٦‏ 4575 ١ه-5١٠ام.‏ 

(۲) الأدق عدم التعميم هكذا. والصواب أن يقول: إن بعض الأشياء أو كثيرا من الأشياء... 

(؟) العاني» نزارء التربية العربية في غياب إطارها المرجعي» ص؛ »"١‏ وينظر: خی 
محمد» حصوننا مهدّدة من داخلهاء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۷ ۰۲ ۰ ھ۱۹۸1م ص۲۹ 

4- -۸ زيناتي» جور ج» نقل المنهجيات الغربية والواقع العربي» الفكر العربي المعاصرء العددان‎ )٤( 
ص۱۳۰‎ م١‎ 


AYY 


ولا يعني ذلك بحال تحييد كل التجارب البشرية» ورفض جميع الخبرات 
الإنسانية» وعدم التعاطي مع الوسائل التكنولوجية وغيرهاء بل يتم الإفادة من 
كل ذلك» والتعامل معهاء ولكن وفقاً للضوابط الشر-عية التي يقررها أهل 
العلم» وانسجاماً مع أصول النظرية ال الأسطلامية واا اة 
وحاجاتها التعليمية التي يقررها أهل الفن والخبرة والاختصاص. 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


فرغت من تأليف هذا الكتاب بعد عون مشهود من ربي سبحانهء 
وفتوح مسطور منه جل ثناؤه. 
اللهم تقبله, واكتب له القبولء وانفع به الأمة إلى يوم القيامة. 


اللهم اكتب الأجر لمن كتبه» ولمن يقرآهء ولن يعلمه»ء ولن ينشره. 


ربي الغنى الكريم: 
عبدك الفقير إليك عدنان. 


م 


قائمة المراجع 

الإبراهيم» محمد عقلة» حوافز العمل بان الإسلام والنظريات الوضعية» عان» 
مكتبة الرسالة الحديثة» ط۱ /198م. 

ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: جماعة من العلماء» بيروت» 
المكتب الإسلامي. طى ۹۸٤‏ ام 

ابن الجوزيء عبد ال رحمن» سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز» (د.ط) . 

ابن تيميّة» أحمد عبد الحليم» العبودية» دار البشير» عمان» ١997‏ م(د. ط) . 
ابن باز» دار الفکر» بیروت» ط 2١‏ 1997م. 

ابن حنبل» أحمد, المسند» شرح: أحمد شاكرء دار الحديثء القاهرة» ط١»‏ 
606ام. 

ابن رجب» عبد الرحمن» جامع العلوم والحكم, دار الفکر» بيروت» 5٠9‏ ١1ه-‏ 
مم (د.ط). 

ابن عاشور . محمد الطاهر » التحرير والتنوير» دار سحنون» تون س(د.ط). 

ابن عبد الحكم» عبد الله» سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن 
ان وأصحابه تحقيق: أحمد عبيك» عالم الكتب» بيروت» A٤‏ ام 

ابن عثيمين» محمد بن صالح» مكارم الأخلاق(د.ط). 

ابن عثيمين» محمد شرح رياض الصالين» دار السلام» القاهرة طا 


۲م 
ا و ال الر ر ارج العلدين الأعا لاون 
الإسلامية» القاهرة ( د ط). 
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ابن فارس» أحمد بن زكرياء معجم المقاييس في اللغة» دار الفكر» بيروت» ط ”2 
م. 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر» مدارج السالكين» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» 7 ۲۰۰۱۰ م. 

ابن قيم الجوزية» محمد أساء الله الحسنى» جمع وتحقيق: عمار الباروزي» المكتبة 
التوفيقية» القاهرة (د ط). 

ابن كثير» السيرة النبوية» دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» تحقيق: 
مصطفى عبد الواحد» ١91/١‏ م. 

ابن كثير» إسماعيل بن عمر» تفسير القرآن العظيم» دار الخير» بيروت» ط١‏ 
مم. 

ابن ماجه» السنن» جمعية المكنز الإسلامي (دط) . 

ابن مسكويه» أحمد بن حمد» تهذيب الأخلاق» دار الكتب العلمية» بيروت» 


طا» 6ام. 
ابن منظور» محمد بن مكرم» لسان العرب» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 
0م 


أبو السعود» محمد بن محمد إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت(د ط). 

أبو العينيين»علي خليل» أصول الفكر التربوي الحديث بين الاتجاه الإسلامي 
والاتجاه التغريبي» دار الفكر العربي» القاهرة (د ط). 

أبو حطب» فؤاد» وآمال صادقء علم النفس التربويء مكتبة الإنجلو المصرية» 


ط۲» ۰م 
أبو داود» سليان بن الأشعث» السّننء تحقيق: محمد محى الدين» دار الفكر (د 
ط). 


ATV 


أبو حيان الأندلسي» البحر المحيط في التفسيرءار الفکر» بيروت» 57١‏ ١ه.‏ 

أبو دياك» أنور إبراهيم» الأساليب المفرّدة في تعليم وتعلم العقيدة الإسلامية 
المستخلصة من الكتاب والسنة وأثرها في التحصيل الدرامى على 
ل لعو الأول تادر ف ورت لاما سين ال لصيف افده 
اليرموك, إربدء 515 1ه-1940١م.‏ 

أبو عابد» محمود. آثر الدافعية على إنتاج العمل في ضوء التصور الإسلامي من 
خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والفكر الإداري الحديث» 
رسالة ماجستير» كلية التربية» جامعة اليرموك إربده “19/17 م. 

أبو عرقوب» إبراهيم» الاتصال الإنساني ودوره في التفاعل الاجتماعي» دار 
مجدلاويء عمان. ط”. ۲۰۰۵ م. 

أبو غريبة» إيهان» الإبداع التربوي» دار البداية» عمان» 81١٠م‏ 

أبو يعْلى» أحمد بن علي» المسند» دار المأمون للتراث» دمشق, ط ١‏ 7١٠7م.‏ 

أحمد» محمد شمس الحق» الدعوة إلى الله: مشكلات الحاضر وآفاق المستقبل» 
كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس» ط۱ 7١١7م.‏ 

الأسمرء أحمد رجب» مكارم الأخلاق في الإإسلام» دار الفرقان» عمان. ط١‏ 


۹۸ ١م‏ 
الأشقرء عمر سليمان» نحو ثقافة إسلامية أصيلة» دار النفائس» عان» ط٤»‏ 
4امم. 


الاس أحمل» النبيّ المربي» دار الفرقان» عمان» طا ٠.١‏ ٠م‏ 
الأسمر أحمد رجب فلسفة التربية في الإسلام» دار الفرقان» عمان» ط١‏ 
/61١م.‏ 
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الأشقرء عمر» العقيدة في اللّه» مكتبة الفلاح» الكويت» طا 485 ام 

أشوك. ك. هوتاء الإبداع» ترجمة: خير سليان شواهين» عالم الكتب الحديث» 
إربدء طا ۱م 

أكحيم» محمد» حسن الخلق» مجلة البيان» العدد .۲۷١‏ 

الألبان» محمد ناصر الدين» صحيح وضعيف اجامع الصغير وزيادته. مركز 
نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة» الاسكندرية» (د ط). 

الألبان» محمد ناصر الدين» سلسة الأحاديث الصحيحة» مكتبة المعارف» 
الرياض » 195١م(د‏ ط). 

الآلوسي» روح المعاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» (د.ط). 

أمحزنون» محمد منهج النبي ه في الدعوة من خلال السيرة الصحيحة» دار 
السلام» القاهرة» ط۲ ۰۳ ١م‏ 

الأنصاري» فريدء التوحيد والوساطة في التربية الدعوية (الجزء الأول)؛ كتاب 
الأمة. وزارة الأوقاف. قطرء العدد/ا4 5157 1ه-1995م. 

باجابر» فاطمة بنت سالمء أبعاد النظريّة التربويّة الإسلامية في السنة النبوية» 
مكتبة إحياء التراث الإسلامي» ط۲» 17١7م.‏ 

البخاري» محمد بن إساعيل» الأدب المفرد. دار البشائر» بيروت» ط٣‏ 
49ام. 

الحاكم» محمد بن عبد الله» المستذرك على الصحيحين» دار الكتب العلمية» 
بيروت». ط۱» 5ام. 

البخاري» عمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» تحقيق: مصطفى البغاء دار ابن 
كثير» بیروت» ط۳ /19/1م. 


۸1۹ 


بخش » زينب محمد » دراسة ناقدة لمفهوم التربية العربية من وجهة نظر إسلامية 
» رسالة ماجستير » كلية التربية » قسم الدراسات الإسلامية والمقارنة » 
جامعة أم القرى » مكة المكرمة » ١57١ه-‏ ١٠٠۲م‏ . 

بريغش» محمد حسن» التربية ومستقبل الأمة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ 
٤م‏ 

بريغش» محمد حسن» نحو منهج تربوي أصيلء مؤسسة الرسالة» بيروت»ط »١‏ 
كم 

البغوي» الحسن بن مسعود. معالم التنزيل» دار طيبة» ط4» ١9917‏ م. 

البناء فؤاد» التفكير الموضوعي في الإإسلام» ص 0 47-4 . 

بيلي» برسيفال» نقد نظريّة التحليل النفسي» ترجمة: محمد هلالء (د ط). 

ت. مورء النظرية التربوية» ترحمة: محمد الصادق» وعبد المجيد شحة» مكتبة 
النهضة المصرية» 2١‏ 19/5م. 

الترمذي» محمد بن عيسى» الجامع الصحيح (السنن)» تحقيق:أحمد شاكره دار 
إحياء التراث العربي» بيروت(د ط). 

التل» شادية» علم النفس التربوي في الإسلام, دار النفائس» عمان» طا 
0 

التميمي» محمد بن خليفة» الصفات الإلهية: تعريفها وأقسامهاء مجلة الجامعة 
الإسلامية» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» العدد؟7١»‏ السنة 9 
RES‏ 

توفيق» محمد عز الدين» التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية» دار السلا 
القاهرة» ط۰۱ 199/8١م.‏ 
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التوم» بشير حاج» مكانة فلسفة التربية في النظريّة التربويّة الإسلامية» بحوث 
مؤتمر نحو بناء نظريّةتربويّة إسلامية معاصرة. تحرير: فتحي ملكاوي» 
المعهد العالمي للفكر الإسلاميء عمان» ۱۹۹١‏ م. الجزء الثاني 

التويجري» محمد التوحيد وآثره على العبيد» دار أصداء المجتمع»القصيم؛ ط١ء‏ 
۱م 

جان» محمد صالح» أسس المناهج وعناصرها وتنظيماتها من منظور إسلامي» 
طا .)5١١5(‏ 

الجديبي» رآفت» رعاية الموهوبين في ظل منهج التربية الإسلامية» رسالة 
ماجستير مطبوعة» جامعة آم القری» ط ۱ء 5705 ١ه.‏ 

جرادات» خولة أحمد. المؤلفات المعاصرة في التربية الإسلامية: دراسة نقدية. 
رسالة ماجستير» كلية الشريعة» جامعة اليرموك» 1995١م.‏ 

ا لجليء أحمد. العقيدة الإسلامية أركانها وآثارها على الفرد والمجتمع» العين» دار 
الكتاب الجامعي» ط1ء ١٠١7م.‏ 

الجنديء أنورء الشباب المسلم: قضاياه ومشكلاتهء القاهرة» دار الصحوة» طا 


1 
جورج.ف. نيلوء مقدمة إلى فلسفة التربية» ترجمة: نظمي لوقاء مكتبة الأنجلو 
المصرية» القاهرة. 


الجويبر» عبد ال رحمنء الإدارة في الإسلام: إدارة الجودة الشاملة (قراءة في 
کتاب)» الإداري» العدد ۰۱۰۲ 6١٠1م.‏ 

الحازمي» عبد الرحمن بن سعيدء الحداية في القرآن الكريم ومضامينها التربويّة» 
ص۱۳-۱۲. 

حبنكة» الأخلاق الإسلامية» (د ط ). 


A۲1 


حبنكة » عبد الرحمن » العقيدة الإسلامية وأصوطاء دار القلم » دمشق» ط 2١١‏ 
5 ه-5١٠آم‏ 

حربي» خالد» علوم حضارة الإسلام ودورها في الحضارة الإنسانية» كتاب 
الآمة» قطرء وزارة الأوقاف. العدد 5 2٠١‏ 5 ١٠7م.‏ 

الحريري» رافدة» تربية الإبداع» دار الفكر» عمان» ط ١ء‏ ۹م 

حسان» حمد» الإحسان. المنصورة» مكتبة فياض» طا» م 


حسين,» محمد محمد» حصوننا مهددة من داخلهاء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۷ 


187ام. 
الحفني» عبد المنعم» موسوعة الفلسفة والفلاسفة» مكتبة مدبولي» ط۲» 
8م 


الحليبى» أحمد بن عبد العزيزء المسؤولية الخلقية والجزاء عليها (دراسة مقارنة)» 
مكتبة الرشدء الرياض» ط١»‏ 1م 

حقى» إسماعيل» روح البيان» دار الفكر» بيروت. 

الحمدء منى عبد القادرء العلاقة بين القيم والدافعية وأثرها في السلوك 
الإنسانى: دراسة تربويّة قرآنية» أطروحة دكتوراه» كلية الشر-يعة» 
جامعة اليرموك, إربده 6١١7م‏ 

الخطيب» حمال» تعديل السلوك الإنساني» مكتبة الفلاح» الكويت طا » 
۳ ١م‏ 

ا لخطيب» سليمان» أسس مفهوم الحضارة في الإسلام, الزهراء للإعلام العربي» 
ط۱ 1985م. 

خليل» إبراهيم» ظاهرة الانفصام بين العقيدة والسلوك, دار السلام» القاهرة» 
E‏ 


خليل» عماد الدين» الانبثاق العقيديء المسلم المعاصرء مؤسسة المسلم المعاصرء 
والمعهد العالمي للفكر الإسلاميء العدد 254 ١151ه-1991١م.‏ 

خليل» عماد الدين» مدخل إلى الحضارة الإسلامية» المركز الثقافي العربي» 
المغرب. ط١.‏ 0١٠5م.‏ 

الخليل» أحمد. تطوير مناهج التعليم» منار الإسلام» وزارة الأوقاف. الأمارات 
العربية» العددة 275 8١٠٠7م.‏ 

ا لخن» مصطفى» ومستو سعيد» محبي الدين ديب» العقيدة الإسلامية» دار ابن 
كثير» دمشق» ط 25 ۲۰۰۲۳ م. 

خوجلي» هشام عثان» نظريات النمو الإنساني: دراسة نقدية من منظور 
إسلامي» الدار السعودية» جدذه» ط ا١ء‏ انام 

خياط» محمد جميل» النظريّة التربويّة في الإسلام. دراسة تحليلية. مكة المكرمة 
ط۲ ۳م 

دراز» محمد عبد الله» دستور الأخلاق في القرآن» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۷ 
۹۸۷م 

الدويك» يوسف. المنهج التربوي الأمثلء التربية» قطر» العدد ۰۱۳۰ ٠۹۹۱‏ م. 

الرازي» مفاتيح الغيب» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط۲» 57١‏ 1اه. 

الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن» تحقيق :صفوان عدنان» دار القلم» 
دمشق» ط۲» ۲۰۰۲م. 

رحومة» أحمد. منهج القرآن في الدعوة إلى عقيدة التوحيد. 

الرزي» حميد» مفهوم العمل وأثره في التربية الإسلامية» أطروحة دكتوراة 
مطبوعة» منشورات دائرة الثقافة والإعلام» الشارقة» ١‏ ۹۹۸٠م‏ 

الرشدان» لبنى» التفكير الناقد في التربية الإسلامية» أطروحة دكتوراه» كلية 
الشريعةء جامعة اليرموك, الأردن, ۹٠٠۲م.‏ 
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رضاء صالح أحمد, الهدى النبوي في تقدير الفروق الفردية وحسن رعايتها 
وتوجيههاء شوؤّون اجتماعى» الشارقة» العدد ۷۸ ٠٠١”‏ م 

رضاء محمد رشيد» تفسير المنار» دار المعرفة» ببروت» ط۲ . 
والتربوية» دار الثقافة» الدوحة» A‏ ام 

الزغول» ععاد» نظريات التعلّم» دار الشروق» عان» طا ۰٣‏ ١م‏ 

الزخشري» محمود بن عمرء الكشافه دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
6امم. 

زمزمي» يحبى بن محمدء المنهج الأخلاقي وحقوق الإنسان في القرآن الكريم» 
ها 

الزيد» عبدال رحمن بن عبدالله» الإنسان في القرآن الكريم» مجلة جامعة آم القرى» 
العدد 2١7‏ 11امم. 

زيناتي» جورج. نقل المنهجيات الغربية والواقع العربي» الفكر العربي المعاصر» 
العددان ۹-۸» ١4كام.‏ 

سالم» عطية» شرح بلوغ المرام ( د ط ). 

سبتان» محمدء آثار تعليم القرآن الكريم على الفرد والمجتمع. 

السرخي» إبراهيم حمد» السلوك ويناء الشخصية بين النظريات الغربية وبين 
المنظور الإسلامي. 21 7١٠1م.‏ 

السعدي» عبد ال ر حمن بن ناصر» تيسير الكريم الرحمن» دار السلامء الرياض» 
ط۲» TT‏ 

السفاريني» محمد بن أحمد. لوائح الأنوار السّنية ولواقح الأفكار السنية» تحقيق: 
عبد الله البصيري» مكتبة الرشد, الرياضء ط١» ١195‏ م. 


سليهان» حسين حسن» السلوك الإنساني والبيئة الاجتاعية» المؤسسة الجامعية 
للدراسات» بيروت» ط١.‏ 6ه 6١٠١1آم.‏ 

السندي» حاشية السندي على سنن ابن ماجة» دار الجيل» بيروت» (دط). 

الندوي» أبو الحسن علي أبحاث حول التعليم والترْبية الإسلامية» إعداد: سيد 
الغوري» دار ابن كثير» دمشق» ط ۱ء 571 ١1ه-”5 ١‏ ١م‏ 

السيد» عبد الحليم» وآخرون» الأسس النفسية لتنمية الشخصية الإيجابية 
للمسلم المعاصرء القاهرة, ايتراك للطباعة والنشرء ط۰۱ ۹٠٠۲م.‏ 

السيد» عزمي طه» الفلسفة: مدخل حديث. دار المناهج» عمان» ط 1 ٠7"‏ 7م. 

الشاطبي » إبراهيم بن موسىء الموافقات في أصول الشرريعة » دار الكتب 
العلمية» بيروت (د.ط). 

الشدوخي» سعد حاجتنا إلى مناهج أسلامية» البيان, المتتدى الإسلامي» 
لندن» العدد ۰۱۷۳ ۲٠٠۲م.‏ 

الشريدة» محمد حافظ, التربية الإسلامية ودؤرها في النهوض بالأمة» مجلة كلية 
التربية» كلية التربية الحكومية؛ غزَّة العدد اء 518 1ه-1998م. 

الشريفين» عماد» تعديل السلوك الإنساني في التربية الإسلامية» رسالة ماجستيرء 
جامعة اليرموك اربد» 57١٠7م.‏ 

الشنقيطي» حمد» شرح الترمذي (د ط ). 

الشوكاني» محمد بن علي» فتح القدير ( د ط ). 

الشيباني» عمر التومي» علم النفس التربوي» جامعة الفاتح» طا .)٠٠١٠(‏ 

الشيباني» عمر التومي» فلسفة التربية الإسلامية» الدار العربية للكتاب (د ط). 

صالح» قاسم حسين» نظريات معاصرة في علم النفس» مكتبة الجيل الجديدء 
صنعاء» ط 21 ۱۹٤۱۹۹۸-۰۱م.‏ 


م 


الصعب. محمد بن عبيد» قيم العمل وعلاقتها بالتوافق المهني لدى عينة من 
المرشدين بتعليم الليث والقنفذة» رسالة ماجستير» كلية التربية» 
جامعة أم قرى» مكة المكرمة» 51١‏ ١ه.‏ 

الصلابي» علي محمد الوسطية في القرآن الكريم» دار النفائس» عمان» طا» 
EATS‏ 

ضميرية» عثان جمعة» وسيطة الإسلام والأمة المسلمة» مجلة البيان» لندن» العدد 


۹۷ م 
ضميرية» عثان معة مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» جلدة» مكتبة 
السوادي» ط5. 4945 ام 


الضيافلة» عاد حمد» سلوك المنتج في الاقتصاد إسلامي» رسالة ماجستير» كلية 
الشريعة» جامعة اليرموك, الأردن. /99١م.‏ 

الطبراني» سليمان بن أحمد» المعجم الأوسط. دار الحرمين» القاهرة» 5١6‏ ١ه.‏ 

الطبراني» سليمان بن أحمد المعجم الكبير ( د ط ). 

الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان في تأويل القرآن» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط١ء‏ 1997م. 

الطحاويءأبو جعفر أحمد» مشكل الآثار» مؤسسة الرسالة» (د ط). 

طوالبه» محمد عبد الرحمنء الوسائل التعليمية في الفكر التربوي الإسلامي. مجلة 
جامعة الملك عبد العزيز: العلوم التربويّة المجلد 217 ١٠٠7م.‏ 

الطويل» هاني عبد ال رحمنء أبدال في إدارة النظم التربويّة وقيادتها " الإدارة 
بالإيهان "» الجامعة الأردنية» عبادة البحث العلمي» ١‏ 5١١7م.‏ 
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عادل» عمد الدعاة وصناعة الإبداع» مجلة البيان» العدد؛ 5 25 :١ه‏ 

عارف» صر محمدء مَفهوم النظام المعرفي والمفاهيم المتعلقة به» كتاب نحو نظام 
معر في إسلامى: حلقة دراسية» المعهد العالمى للفكر الإسلامى» عمان» 
آم 

العاني» نزار» التربية العربية في غياب إطارها المرجعي» مجلة العلوم التربوية 
والنفسية» جامعة البحرين» المجلد؟» العدداء ۰۱م 

العاني» وجيهه ثابت» الفكر التربوي المقارن» دار عمار» عمان» ط١١ ٠٠7‏ 7م. 

العباد» حسن» شرح سنن أبي داود (د ط). 

عبد الباقي» محمد فؤاد» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» دار الحديث» 
القاهرة» ١١٠7م‏ 

عبد الحليم» أحمد المهدي» منهجية التعامل مع الفكر التربوي الغربي المعاصرء 
المسلم المعاصر› مؤسسة المسلم المحاصرء بيروت» العدد۹۸» 
۱ ھ۹۹۹م . 

عبد الرمن» عبد الراضي إبراهيم» دراسات في فلسفة التربية المعاصرة» دار 
الفكر العربي» القاهرة» طا ٤۳‏ ھ- ٠°‏ م. 

عبد الرحمن» عبد الله الزبير» من مرتكزات الخطاب الدعوي في التبليغ 
والتطبيق» كتاب الأمة» وزارة الأوقاف القطرية» العدد؟ 5 عام 
/511١اه‏ 

عبد العال» السيد حمل السلوك الإنسان 5 الإسلام, دار المسيرة» عان» طا 
۷م 
عان» ط۲ م 


م 


عبد الله» عبد الرحمن» دراسات في الفكر التربوي الإسلامي(الجزء الأول)» دار 
البشير» عمان» ط ۱۰۱٤۰۸‏ هھ -۱۹۸۸م . 

عبدالله» عبدال رحمن صالح» النظرية العامة للتربية: رؤية إسلامية» بحوث موقر 
نحو بناء نظريّةتربويّة إسلامية معاصرة. تحرير: فتحي ملكاوي» المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي» عمان» ۱۹۹١‏ م. الجزء الثاني 

عبيدات» زهاء الدين» القيادة والإدارة التربوية في الإسلام, دار البيارق» 
بیروت» ط۰۱ ۲۰۰۱ م. 

العثان» أحمد محمد, نظريّة الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي» رسالة ماجستير» 
كلية الشريعة» جامعة اليرموك, الأردن. ١5١9‏ م. 

العجلان» مي محمد أسلوب الحركات والإشارات الجسمية في السنة النبوية 
وتطبيقاتها التبوية المعاصرة» رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» 510 ١1١ه.‏ 

العجمي» محمد حسين» الاتجاهات الحديثة في القيادة الإدارية» دار المسيرة» 
عمان» 47821 1ه-8١١1م.‏ 

عطاء إبراهيم محمد المرجع في التزبية الإسلامية» مركز الكتاب للنشرء القاهرة» 
ط١‏ لم 

العطاس» عبد الله بن محمد» مفهوم السلوك الخلقي من وجهتي نظر الإمام أبي 
حامد الغزالي وبعض الاتجاهات النفسية الغربية الحديثشة» جامعة أم 
القری» 55704 ١ه.‏ 

عفيفي» محمد عبد الله النظريّة الخلقية عند ابن تيمية» مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية» الریاض» ط ۱۹۸۸۰۱ م. 
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العمر. ناصر بن سليان» الوسيطة في ضوء القرآن» (د.ط). 
علوان» عبدالله» مدرسة الدعاة (الجزء الآول)» دار السلام القاهرةءط”. 


0 ١م‏ 
على سعيد إسم|عيل» فقه التربية» دار الفكر العربي. القاهرة» طا ٤١٤۱ھ‏ 
۳ ١م‏ 


علي» علي أحمد. أساسيات سلوك الإنسان» مكتبة عين شمس» القاهرة(د.ط). 

العلي» محمد تيّسيرء الصلة بالله تعالى وأثرها في تربية النفس» دار البشير» عمان» 
ا 

عمارة» محمد معالم المنهج الإإسلامي» دار الشروق. القاهرة» ط 5 ١99١م‏ . 

العمروء عبدالله بن محمد الأخلاق بين المدرستين السلفية والفلسفية» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ٠٠٠۲م.‏ 

العمري» أكرم ضياء» التراث والمعاصرة» كتاب الآمة» وزارة الأوقاف القطرية» 
العدد 23١‏ 084٠5١اه.‏ 

العواودة» سمير محمد. واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة 
مع قانون العمل الفلسطيني» رسالة ماجستير» جامعة القدس» 
Nesta)‏ 

العودة» سلان بن فهد» من أخلاق الداعية. (د.ط). 

العيسوي» عبد ال ر حمن» الإسلام والصحة النفسية» دار الراتب 
الجامعية»الإسكندرية» ١١٠5م.‏ 

الغامدي» عبد الرحمن» مدخل إلى التربية الإسلامية؛ دار الخريجيء الرياض» 
م (د.ط). 

الغزالي» أبو حامد» إحياء علوم الدين» دار المعرفة» بيروت» (د.ط). 


م 


الغزالى» عمد» الإسلام والطاقات العطلة» نهمضة مصر» طبعة جديدة منقحة» 


لم 

الغزالي» محمد 5 العاطفي من الإسلام دار الدعوة» الإسكندرية» طا 
1مم. 

الغزالي» محمد الدعوة الإسلامية في القرن الحالي» دار الشر_وقء القاهرة. 
(د.ط). 

الغزالي» محمد الغزو الثقافي يمتد في فراغناء مؤسسة الشر_ق» عمان. ط۲» 
6ام. 

الغزالي» محمد المحاور الخمسة للقرآن الكريم» دار الوفاء القاهرة» طا 
4م 


الغزالي» محمد تأملات في الدين والحياة » نمضة مصر» ط 7 7١٠7م.‏ 

الغزالي» محمد تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقلء المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» ط”ء 1991م. 

الغزالي» حمد» جدد حياتك» نمضة مصر» 0١٠7م.‏ 

الغزالي» محمد خلق المسلم» دار القلم» دمشق» ط 27١‏ 5 ١٠7م.‏ 

الغزالي» حمد» دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين» دار الأنصار» مصر- 
(د.ت). 

الغزالي» محمد سر تأخر العرب والمسلمين» دار القلم» دمشق, ط۱ ١٠٠7م.‏ 

الغزالي» محمد» صيحة نذير من دعاة التنصير» نمضة مصر» 7 ١٠7م.‏ 

الغزالي» محمد عقيدة المسلم» دار القلم» دمشق» طاء 1997 م. 

الغزالي» حمد» كفاح دين» نمضة مصرء 5 ١٠7٠م‏ (د.ط). 

الغزالي» محمد مائة سؤال عن الإسلام» نمضة مصرء ط٤»‏ 8١٠7م.‏ 
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الغزالي» غحمد» مشكلاات 5 طريق الحياة الإسلامية» نبضة مصر-» 4045 ام 


(د.ت). 
الغزالي» غحمد» معركة اللصحف ف العالم الإسلامي» همضة مصر-› ط"» 
۳ م 


الغزالي» حمد» من مقالات الشيخ الغزالي (الجزء الثالث)ء جمع: عبدالحميد 
حسنء نهضة مصر» ط 27 ۲٠١۳‏ م. 

الغزالي» حمد» من مقالات الشيخ الغزالي (الجزء الثاني) جمع: عبدالرحمن 
حسن» نهضة مصر» ط۳ ۲٠١۲۳‏ م. 

الغزالي» حمكل.» من مقاللات الشيخ الغزالي (ا جزء الرابع) E‏ خالد الطاهرء 
نمضة مصر» ط ۲٠١۲١١‏ م. 

الغزالى» غمد» هذا ديننا» دار القلم» دمشق» ط »۰۰0 م 
الرياض»ط١.‏ 

غنايم» مهنى محمد أسس بناء نظريّةتربويّة إسلامية معاصرة» بحوث موقر 
نحو بناء نظرية تربوية إسلامية معاصرة. تحرير: فتحي ملكاوي» المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي» عمان» ١۱۹۹١‏ ء. الجزء الثاني 

الغنميين» أسامه عدنان, الغاية تبرر الوسيلة بين الإسلام والميكافيلية» دار عمار» 
عمان»ط 2١‏ 5١١1م.‏ 

فتاح» عرفان عبد الحميد» معالم نظريّة المعرفة في القرآن الكريم» كتاب نحو نظام 
معر في إسلامي: حلقة دراسية» المعهد العالمي للفكر الإسلامي. عمان» 
305 ١م‏ 

فلية» فاروق عبده» وأحمد الزكي» معجم مصطلحات التربية: لفظا واصطلاحاء 
دار الوفاء الإسكندرية» 00 ۹ م 
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الفهداوي» فهمي خليفة» الإدارة في الإسلام, دار المسيرة» عمان» ط ”, 5 ١٠7م.‏ 

فهيم» محمد عيسىء التربية الأخلاقية في زمن العولمة» جامعة أم القری» ۸٠٠۲م‏ 

فؤاد» النسبيّة» مجلة البيان» لندن» العدد .۲٠۳‏ 

الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب. القاوس المحيط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط1 ۱۹۹۸م. 

القحطاني» سعيد بن علي» الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة. (د.ط). 

قحف» منذر» السياسة الاقتصادية في إطار النظام الإسلامي» وقائع ندوة 
السياسية الاقتصادية في الإسلام» الجزائر» ۲۹ شوال- 5 ذو القعدة 
7١ 64‏ مايو.1991م. 

القرضاوي» يوسف. دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي» مكتبة وهبة» 
القاهرة» ١‏ . 19196م. 

القرطبي» أبو العباس» أحمد. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (د ط). 

القرطبي» محمد بن أحمدء الجامع لأحكام القرآن» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۲ 5 ١٠1م.‏ 

قطب» محمد لا إله إلا الله: عقيدة وشريعة ومنهاج حياة» دار الشروق» القاهرة» 


ط۱» ٩۹٩۹۳‏ ١ام.‏ 
كحالة» عمر رضاء الفلسفة الإسلامية وملحقاتهاء مطبعة الحجازء دمشق» 
4ام. 


القيبى» مروان إبراهيم» الدافعية النفسية 5 العقيدة الإسلامية» جلة جامعة 
املك سعود» العلوم التربوية والدراسات الإسلامية»» المجلد ٠‏ 2 
۸ ھ- ۰۹ م 
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القيسي» مروان» الشخصية بين نظريات علم النفس والعقيدة الإسلامية» 
أبحاث اليرموك المجلد؟ ۱ العدد١.‏ /99١م.‏ 

القيسي» مروان إبراهيم» معالم التوحيد, المكتب الإسلامي» بيروت» ط١ء‏ 
ام 

الكيلاني» ماجد عرسان» تطور مفهوم النظرية التربويّة الإسلامية. دراسة 
منهجية في الأصول التاريخية للتربية الإسلامية. دار ابن كثير» دمشق» 


ط۲» 9٥9م‏ 
الكيلان» ماحد عرسان» فلسفة التربية الإسلامية» دار القلمء دبي» طا» 
۹۸ ١م‏ 


الكيلاني» ماجد عرسان. التربية والتجديد وتنمية الفاعلية عند المسلم المعاصرء 
بيروت» مؤسسة الریان» ط١ء‏ ۱۹۹۷م 

الكيلاني» ماجد عرسان, أهداف التربية الإسلامية» بيروت» مؤسسة الريان» 
4مم. 

مالك بن أنسء الموطأء دار القلم» دمشق, ط١ء‏ ١1919١م.‏ 

المباركفوريء أبو الحسن» مدعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»( د ط ). 

المباركفوري» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ( د ط ). 

المباركفوري» صفي ال رحمن, الرحيق المختوم» دار الوفاءء المنصورة» ط 25١‏ 
4م 

مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط, دار الدعوة» استانبول» د ط» ص -91١‏ 
۳۲ 

المجمع الملكي» والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» كتاب الفكر التربوي 
العربي الإسلامي: الأصول والمبادئ» تونس» ٠۹۸۷‏ م. 


NEY 


حمل الجاج» أصول التربية » دار المناهج » عبان » (د ط). 

محمد» قطب إبراهيم» الإطار الأخلاقي لمالية المسلم الحيئة المصرية العامة 
للكتاب» ۱۹۸۳م مدكور» علي أحمد. منهج التربية في التصور 
الإسلامى» دار النهضة العربية» بيروت» 5امم. 

مدكورء علي أحمد. نظريات المناهج العامة» دار الفرقان» عمان» ط۱» 1999١م.‏ 

مدني» عبابى» مشكلات تربوية في البلاد الإسلامية» مكتبة المنارة» مكة المكرمة» 
ط۲ 1984م. 

المرزوقي» آمال حمزة» تصور مقترح لكيفية بناء نظريّةتربويّة إسلامية» مجلة كلية 
التربية» جامعة أسيوطء الجزء١.‏ العددة 2١‏ 999١م.‏ 

مرسي» سيد عبد الحميد» الشخصية المنتجة» الأزهرء دار التوفيق النموذجية 
ط۱ 065٠5١اه-‏ 1986م. 

مرسي» محمد منير» الإصلاح والتجديد التربوي في العصر- الحديث» عالم 
الكتب» بيروت» (د.ط). 

المرصفي» سعد» العمل والعال بين الإسلام والنظم الوضيعة المعاصرة. دار 
البحوث العملية» الكويت» ط۱ . ۱۹۸١‏ م. 

مسعود» عبد المجيد» القيم الإسلامية التربويّة والمجتمع المعاصر» كتاب الأمة › 
قطر» وزارة الأوقاف. العدد /ا” » 1 1999م. 

مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج» الصحيح» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت (د ط). 

مرعى» السيد محمد» تكنولوجيا الدعوة الإسلامية» مركز الإعلام العربي» 
مصرء ط١.9١١5م.‏ 

مسعود» زیاد» الأبعاد التربويّة لمفهوم الولاء والبراء في الإسلام» رسالة 
ماجستير» كلية التربية» الجامعة الإسلامية- غزة» ۲٠٠١۳‏ م. 
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المضواحيء عبد العزيزء أثر استخدام برنامج المهارات الحياتية في إرساء قيمة 
الإحسان» رسالة ماجستير» جامعة آم القرى» مكة ا مكرمة» /57١ه.‏ 

مقابلة» كمال أرشيدء العمل والأجور في الإسلام» رسالة ماجستير» كلية 
الشريعة» جامعة اليرموك, الأردن» ١99١م.‏ 

مكروم» عبد الودود الأصول التربويّة لبناء الشخصية المسلمة» دار الفكر 
العربي» القاهرة» طا» 5م ص٤‏ 7. 

ملحم» سامي محمد سيكولوجية التعلّم والتعليم: الأصول النظريّة والتطبيقيّة 


دار المسيرة» عمان» ط١» ١١‏ م 
ملكاوي» محمد عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» دار ابن تيميّة» الرياض» 
ط3, ۱۹۹۲م. 


المليجي» يعقوب» الأخلاق 5 الإسلام» مؤسسة الثقافة الجامعية» الإسكندرية» 
۳ م 

المناويءين الدين محمل» فيض القدير شرح الجامع الصغر» المكتبة التجارية 
الکری» مصر. 01١‏ 05١1١اه.‏ 

ال مودودي» أبوالآغل» منهج الحياة الإسلامية» (د ط). 

المومني» محمد علي الدوافع وآثرها في التربية الإسلامية(دراسة وصفية وتحليلية 
مقارنة)» رسالة ماجستيرء كلية الشر-يعة» جامعة البرموك إربده 
14امم. 

الميداني» عبد الرحمن حسن» فقه الدعوة إلى الله (الجزء الأول)» دار القلمء 
دمشق» طا» 15امم. 

الميهان» بدرية صالح» نحو تأصيل إسلامي لمفهومي التربية وأهدافهاء دار عالم 
الكتب» الرياض» ط١‏ ۲ ١م‏ 


Ato 


النجار» مسعد أحمد» نحو نظريّة إسلامية في الشخصية» رسالة ماجستير» كلية 
التربية» جامعة اليرموك؛ الأردن. ١9965‏ م. 

النحوي» عدنان علي » التوحيد و واقعنا المعاصر » دار النحوي » الرياض » ط۲ 
م. 

الندوي» أبو الحسن علي» أبحاث حول التعليم والترْبية الإسلامية» إعداد: سيد 
الغوري» دار ابن كثير» دمشق» ط۰۱ 7١٠5م‏ . 

الندوي» أبو الحسن علي الحسنيء العقيدة والعبادة والسلوك دار القلمء 
بيروت» ط ۲» 41 ام. 

النسائي» أحمد بن شعيب» السنن» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط۲» 
1 مم. 

النووي» يحي بن شرف» شرح صحيح مسلم» تحقيق: خليل مأمون» دار المعرفة» 
بیروت» 201٠١‏ ۲۰۰۲ م. 

نوير» عبد الستار» الوحدانية ومنهج إثباتها في القرآن الكريم. 

الهنداوي» علي فالح» والزغول» عماد؛ مبادئ في علم النفس» مكتبة الفلاح» 
الكويت» ط۲۰۱٠٠۲م.‏ 

يالحن» مقداد. جوانب التربية الأساسية» ط ۱ء ۱۹۸٩‏ . 
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